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© الإصداء 


ال كل من دعا عوانبع الدعوة بالعمل الجاد لبناء صرح القوميسة 
. العربية » لا فى أوائل سنوات القرن العشرين وحسب »> وائمسا 
لسنوات » بل لقرون سبقت ٠‏ 

الى اولئك الذين واحهوا بقلو بهم »> وصدورهم د وهم العزل من كل. 
سلاح الا سلاح الايمان س رصاص الحكم العثمانى الغاشم ودباباته 
وطاتراته ٠‏ 

الى أرواح أول « وحبة » من الشهداء الأخيار الأطهار الآبرار » الذين, 
دقع بهم السفاح جوال باشا الى أعواد الكشائق › فاستقبلوا الموت. 
فرحين جذلين , لأنهم عند ربهم برزقون ۰ 

الى أرواح ٠٠‏ عبد الكريم الخليل » عمر حود » نايف تللو » محمد 
نجا العجم » #ورجى موسی الحداد » جلال الدين البخارى 0 رفیق. 
العظم » عبد الوهاب المليجى ( الانكليزى ) » أمين لطفى الحافظ , 
رشدى الشمعة » نور القاضى + توفيق زديق »م عل الارمنازى > 
باترو باول » توفيق البساط » رفيق رزق سلوم », عبد القادر 
الخرسا ء حافظ بك السعيد » عبد القادر الجزاثرى الصغير ‏ محمد 
الشنطى ء محمد ومحمود الحمصانى » عبد الغثى العريس + شكرى, 
بك العسملى » سعيد عقل » أحمد طبارة » عبد الحميد الزهراوى > 
شفيق المؤيد » عمر بن مصطفى حمد ء عارف الدهابى » سيف الدين. 
الخطيب » سليم متحود سعيد الجزائرى » على حاجى عمر » وثيرهم * 
وغيرهم مون أشعلوا ب باعدامهم ب ثار الثورة العربية ٠‏ 


الاح اج الغ : دو موك , 
خراج القنى ؛ ددر عل 


© الإهصداء 


الل كل من دعا مواتبع الدعوة بالعدل الجاد لبئاء صرح القوميسة 
العربية . لا فى أوائل سئوات القرن العشرين رحسب » والمساا 
لسئوات » بل لقرون سبقت ٠‏ 

الى آولتك الذين واجهوا بقلوبهم » وصدورهم ‏ وهم العزل من كل, 
سلاح الا سلاح الايمان ب رصاص الحكم العثمانى الغاشم ودباباته 
وطائرانه ٠‏ 


ال آرواح أول « وجبة » من الشسهداء الأخبار الآطهار الأبراد » الدين, 
دفع بهم السفاح جمال باشا الى أعواد الكمسائق > فاستقبلوا اموت 
فرحين حذلين » لأنهم عند ربهم يرزقون ۰ 


ال أرواح ٠+‏ عد الكريم الخليل 3 عدر حول ۽ نايف نللو » مکو 
نجا العجم » <ورجى مودى الحداد » جلال الدين البخارى › رفيق, 
العظم » عبد الوهاب المليجى ( الانكليزى ) » أمين تطفي الحافظ ,» 
ورشدق الشوعة 2 نور القافى « توفيق زديل » عسل الارمنازى + 
باترو باول » توفیق البساط » رفيق رزق سلوم »> عبد القادي. 
الخرسا ء حافظ بك السعيد » عبد النادر الجزائرى الصغير ء محم 
الشخطى » محمد ومحمود الحمصانى » عبك الغئى العر بس : شكرى, 
بيك العسلى » سعيد عقل » أحمد ظبارة ء عبد الحميد الزقراوى »> 
شفيق اللأؤيد » عمر بن مصطافى حمد » عارف الشهابى » سيف اأدين. 
الطب 6 سليم متدوك سعید الجزائرى » على حاجی عمر 5 وغيرهم ٠‏ 
وغيرهم مون أشعلوا س باعدامهم ب نار الثورة العردية +٠‏ 


عب ال عزيز على الصرى وصحبه ء الذين حاربوا فانتصرا ء أو انهزموا : 
ب دفاعا عن الاسلام ب فى برقة وطرابلس واليمن » وفلسسطين 
وشبه الجزبرة العربية والعراق وسورية والمغرب العربى ومصر » 
وكانوا فى جهادهم وتضالهم نعم الجلود : يعطصون ولا يأخذون > 
يبذلون أرواحهم رخيصة فى سبيل الله والوطن ٠٠‏ 
الى هؤلاء » وهؤلاء ممن رووا بدمائهم الذكيسة أرض الوطن من 
أقصاها الى أقصاها ٠٠‏ 
أهدى هذا الكتاب الذى يعيدنا الى عصور خلت ء كان الاستشهاد 
فى سبيل الله والوطن من الأمور العادية الطبيعية أهم ما يحرص 
عليه الآباء والآبناء ۰ 
ولعلى أكون بذلك الكتاب قد اوفيت واجبا على تجاه أولئك الرواد 
الأوائل الذين مهدوا لنا طريق الحرية والاستقلال والأمل ٠‏ 
۰ . والله ول التوفيسسق  »‏ 


1 صبرى ابو المجد 


(مدشل عام.. وهام 


أول مرة رأيت فيها عزيز على المصرى باشا كانت فى محكمة استئناقف 
مصيرٍ فئ: ۽ أواثل مارس ل وكنا وقبند متهمين بالا 0 فى قضية 


مقتل د . أحماد . ماهر رئيس 0 . الوزراء وتاك .؛ و كنأ ب بمعلى: 


أدق ب من: المفبوض..عليهم ٠‏ 


وان قي اا الطوير باشا النائب/ الام الذى يتولى التحقيق ‏ 
معنأ يحترم عزيز باشا 1اضری ویوقره' »فلا يجلس الطويق | باشا ان 
"“وكان عل لسرن وقتذاك ثائرا للغاية' 507 ابام 


بالخضوغ لسيطرة الحكومة فى اعتقال هذا العدد الؤفيز من المتهمين 'بالرغم . 


من أن ر العيسوى قاتل أحمد ماهر كان سردا بالجناية 0 
وکان أيؤكد فى كل مناسبة أنه لاأصلة لاحن غيزه بالتهمة ٠‏ 


ىد 2 باشا يخثى باسقران أحذة لسسان عزيز ل الصری 


وپتخاشی: بابىتەرار ور as‏ 1 و 
"رامسم E o‏ 
كانث كل الاسثلة تنصب عل ما اذا كانت مناك علاقة تبط عزيز 


بعل ري باشا ود العيسوىق 
د استطع , التحدث 4 :عزيز 00 ع 5 كانت التعليمات: 


ف وواضحة . بألا پتبادل المتهمون. اد المقبوضن لی 1 الجديث أو حتى 
الاشارة ١‏ 


9 1 ا 525 
8 


45 


' غير أن الصورة التى انطيعت في ذهنى وقلبى عن عزيز على المصرق 
' آنه بطل دائماءحتى عندما يساق الى التحقيق ر برجال البوليس 
فان البطل يبقى بطلا ٠‏ 

وتمنيت بعد آن خرجت من السجن ان آراء على انفراة + أو مع بعض 
الشاب الدين كانوا يترددونت على بيته المنواضم فى المطرية ل" 

وذهمنا اليه فى مجموعة تضم 'بعض قيادات الجامعة , نسأله الراى 
فيما يجب علينا اتخاذه من خطوات عملية لتحقيق آمال الشعب فى الوحدة 
ب وحدة وادى النيل ‏ والاستقلال 8 

يومها نحدث الينا عزيز على المصرى بلهجة عنيفة تختاف الى حد 
كبير عن لهجة من كنا لتقي بهم من الزعماء والفادة 2 وبلغة نختلف أيضا 
عن لغتهم ٠‏ 

انتقد الحكام المصرييل بشدة ووصفهم بأنهم أذناب للاحتلال والسراي, 
لا يفكرون الا بعقلية المحتل » ولا يعملون الا وفق ارادنه وتعليمانه ٠٠‏ 
وصف يومها الملك فاروق . وكان عزيز يوما ما رائدا له عندما كان يتتعلم 
ل SA‏ ا ل ا 
ود بالفسق والفجور , والخبل والخلل العقلى ٠‏ 

وأثار حماسنا الى درجة كبيرة ٠‏ 

وتحدث حدينا عنيفا عن الاحتلال البريطانى لمصر وجرائمه وماسيه ٠‏ 

وردد كلمة لحافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى « اننا لن 
تستطيع اخراج الانجلبز من أرضنا ما لم لخرجهم من عقولنا وأفكارنا 
وأذهاننا ٠‏ 

لم يترك عزيز على المصرى يومها حزبا الا انتقده نقدا عنيفا ٠»‏ 

ولم يترك زعيما سياسيا من زعمائنا الا وجه اليه أبشع التهم ٠‏ 

وذهبت اليه فى اليوم التالى بعد أن أخذت منه موعدا باسم مستعار : 
أسآله : لماذا يتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح مع شباب يراهم لأول مرة* 

آلا خضل د مغلا ب أن ايكون التوليس قد :دس بيهم :بع الات 
لوي الا 02 

وضحك عزيز على المصرى وقاتئذ لسذاجتى وقال لى : لا تخف أنا 
خسة ونذالة بعض الشباب لمتجسسوا على زملائهم › أغراهم بالمال 
والشقق الفاخرة والعربات القيمة » كما اشترى يعض من نطلق عليهم 


5 


اعيا وقادة ., ولكن ‏ كل؛ هزلاء بي ينى .اقلة ضنئيلة. الى. احانتب بالغالبية 
مامي امن 'الشيباب الذى e‏ إولن :,يفيسياك: .. : هليم افا بل :هنذا 
از کان هق بن خا قله نومق الاك يضف عزيز على المصرئخ باشا : 
آنا لا أقول هنذا 'الكلام لمن ألتقى نهم من الشاب “لآؤل همفرة اما 
أقو له ٫للزعماء‏ :والقادة والوزراء .وكبار الموظفين. 0 وذلك لكى. ينقلوه الى 
سادتهم فى قصر عابدين وفى السفارة البريطانية بجاردن سيتى ٠‏ 


اننا يجب ان تصرح بأعلى أصواتنا » و دقرة 
وعنف , لقد فسد الحكم من القمة الى القاعدة » ووجب علينا ان نسعى 
يكل قوة بما فيها قوة السلاح لتغيير نظام الحكم » ٠‏ 


KKK 
فى حمل السلاح دفاعا عن. مصر‎ ٠۹١۷ بواعندما فكزانا فى أوائل عام‎ 
وفلسطين. ¢ ذهبنا اليه نسأله الرآى والمشورة “ ذلك آنا كقيادات جامعية‎ 
٠ قد مزؤقتنا الحزبية وانهكتنا الخلافات السياسية‎ 


وكان عزيز على المصرى صريحا واضحا ےا اذ قال, لنا : 


اذ كم تون لحمل الل فيك اتا فى مقدمة من ييل مق 


ىة عن اسه 


قلنا : والمدربون ٩‏ قال : نحاجة ا 0 قلنا : : والسلاح ؟ فال : 
حاجة أسط ٠‏ 


٠‏ أن فى كل قرية مصرية عشرات من قل السااع وف كل ديا 


7 يدون شرا لا 
e‏ 


وفى اليوم التالى مياشرة » كنا عشر شرة شباب فى دار جمعية الشبان 
المسبلمين ‏ نتدرب عل. حمل السلاح يدر ینا الصاغ محمود لبيب وجبو. واحد 
من خيرة ,ضباطنا الذين لعبوا أدوارا هامة فى حرب طرابلس .بليبيا.وكان 
عل اا من رنرلة N‏ بجركية القتجا N‏ مين على 
المصرئق .وصالح: جرب .. 


-- .انيعد إن انتهى الدزمق الأول استقيلنا .“كل من ,صالح خرب. (وعرين 
المضرى:“الذئ. قال لعا :: ليست العرة: بالشلاح : الحديث :: وليسنث العبزة . 
بكثرة التدريب 0 ولكن العبرة بالقلب الذى ,تحمل السلاح: » صحيح :ان 
اليد هى التى 0 يفكر ؛ والقلب هو 
الذى يمثلء اوج E‏ 


i‏ م واکان ,بض الشسبان من الشباط لاحتياطيين فی الجيعن ا قد 
انضموا: الينا. لخدر يبنا :بعد .ان تضناعفت: أعدادنا * 


× xX N 
وما مجر تا أن در أن حملتنا د لي حمل السلا قدا‎ 18 
ليت استجابة سريعة من اكثير أمن طوائف التسباب د‎ 
وكان لتلك الحملة صداها:فى. كثين .من الدوائر السياسية الأجنبية‎ 
وخاصة الدواشر البريطانية والأمريكية » وقد حرص مندوب وكالة‎ 


الاس و شبيتك برس. فى- ٠القاهرة ‏ الزميل فما بعد ب محمد وجدى ابرحمه 
E i‏ ل ا ل E‏ 


وقد نسر هذا الاك کر من ازا العالم بصورة او 

أ بان 'جزيدة المضرى: خوك ارا وسار الو دزا ات 
قشل“ الأمين: العام لجبهة. تحزير الؤادى ٠‏ رت 

وعندما بدأت وكا البوليس | لنا »> نقلنا ١‏ التدريب ال مکان : ناء 
فى: ضنحر اء الهرم. ١ ٠"‏ 

وكنا لحرمن: غل ن لاناک ست يداهمنا الوكين 1 

: “وقد أقعدت بنا بعض الات 'والتيارات السياسيةا 'وراخت' تدرب 

أعشناءما. “الام 'الذى “تقل "الفكرة هْنْ 'تدرذيب شباب قوفی وطنى لا پنتمی. 
الى أحزاب سياسية الى تدر به شباب حزبى › الأمر الذى الحق: بالفكرة 
س ولا رسع تماما بعك ب الفشبل الذريع ٠.‏ 


xX XK, 


١‏ وکت 3 قد کرت وقتذاكد”. ل فی غامی ۱۹٤۷ › 0۹٤٩‏ قی' اسار 
كاتا :میرد لا اتزيد عدد. ضفخات 'الكتيْب الواخد عن ثمائين صفح" 
أقكم فنا" ' بعضن الشختصتنات “المصرنية:التاوبخنة من کل الأحراب' والاتخاهاث. 
على أن بحرى الحديث فى تلك الكتيبات عن الايجانيات: دون السلبيات: ٠‏ 


۸ 


6 “نقد واقتذاك الو 130 “أن 50 انفستا" اجنام e.‏ وميا 


ل عرف التخزب ولا التعصب ٠‏ | | 1 ال 

وقد ل ا E‏ باشا ل 
الأول » رغم أننى. كنت أعارضه فى السياسة ولا أؤمن بمثادىء لحيل سه 
« الأجرادم. الدستوريين » > ثم فكرت .فى شخصية. أحمد. ماهر > وطلعت 
جربب ٠..وكان‏ . الوحيك الذى, اخترته. من بين الأحياء ليكون چ 2 
من تلك الكتييات هو. عزيز المصرى o ٠‏ 0 

وقك فاتحته فى الموضوع فرحب على أن. E‏ ا 
على كبريات الأحداث فى عصره : ١:‏ 


AS < E :اللقاءات: بعزيز اش 8 وکنا ا عدد‎ E i 
تضاعف ايمانى واعجابى بعظمة هذا الرجل وشجاعته ونقاء نفسيعه * ؛‎ 


واد کر أنه قال لى ذات يوم ن.وكانيت اللجنة 'الوطنية للطلبة والعمال 
فى سیل . اسحكيال تكو ينها. أمنيتئ, الحقيقية اب تقوم لوؤرة شعيننة 
ا بقيادة الجيش الوطنى المصرى ٠‏ 
١‏ نقد رت شى اکر من ارد لتلك رر ب وت امل 
لھا فى كل مكان حتى عندما انتدبت للقضاء ا a‏ 
e‏ رغم أننى ديت قى ا معن ا 
ول يزال بعض الاخوة البلغار ٠‏ وبع ااه البلقان برسلوق الى كل 
عام عن طريق شفرائهم فى القاهرة هدايا تذكارية اعترافا بدوری الجتواضي 
فى تنشجيع الثوزة فى بلادهم E ٠‏ 
لقد كان ضباط الخلافة العثمانية بيقتلون ويذيحون کل من يقسحع 
تخت ت أيديهم › > كما كانوا یهدمون كل 'لشیء فی طر يقهم. ٠ ٠‏ 
اا اه کیت اقرف يق مارم کسر شه ار 
شای خن اراد 


0 5 ات ان 0 


00 قزمرة. :كان" اعزين :غل الملضرزئ متخا وهو يدف عن وزة '-اليلغار 
فروى لى قصة غرامه بفتاة ES‏ “بيز من الحتال 


e‏ مرق وقد ا به وأغرم ا 


وكان يلقاها قرت : الها اع أقمة جنل 225 EET‏ وا 


e‏ ومرة أجدى اليها كمية, من العنب . . قلما .اقتىيبت من. الهدية قالت له 
اة :ألا ترق ان 'العنب الذى أهديتنى إياه هو من. مزرعتنا وقد 
Ns NE ES‏ 


2 5 


٠ وتضابكا‎ 


00 وهرة ذهب j‏ فل يتجدها وانماء وحد ا کان مخرجا 
'اللغاية: 'لآن::ننته “تحب القائد التركق “الذى يحتل بلاده 2 وقد قال الأب 
لعزيز على بصراحة : أعرف أنك جئت لتبحث عن ابنتى ولكنها ليست هنا 
ا کر ا ا 


ولم تكن مترو قد ذهبت للقاء صديقاتها كنا قال الأب ؛ وائمنا 
كانت قد اختفت الى الأبيد , أن بعض مواطنئيها ظنوا د بها السوء و 

E ا‎ EA 
٠ ابنته خوفا من أن يقوم عزيز المصرى بالانتقام من الأب ومن البلغار‎ 6 

وعندما كان عزيز على المصرى فى التسغين من عمره » لم يكن يذكر 
مترو الا ؤتمتلیء عبنيه بالبموع وكان يبسردد باستمسرار « ما اللحب 
الا للحبيب الأول » 5 


5 ذلك ان رونت کا ردق اعرد ازى كانت حبه الأول وحبه 
الأخير ٠‏ لق کان آلرجل بحق. عظيما فى كل شىء » فى خربه وفى سلمه ٠‏ 


وا ا ل لح واي اك ار الو ان 
كان عطيبا عطييا ' 


اما عن قصة زواج عير على المصرى ٠٠‏ فقد رواها لى ذات هرة 
hE‏ : انه کان يعيش فى بنسيون اسه جلواز ٠‏ 


:وکائت ا البسيون تتعيد ان . يجلس على اد الفطور أو 
الغداء أو العشساء ء.مجموعات من النزلاء » ومرة سألته صاحية البنسيون أن 


كان يوافق :على أن تجلس 00 المائدة سيدة أمر يكية تزور مصر فرحب 
بذلك ٠‏ : 


ومنل القاثه الأول تلك السيدة بدا E‏ ا hb‏ 
: المتيادل ٠+‏ ولا نقول ال . . 


وفى. بغداد التقت تلك السيدة ا مزيز غل الصرى فاتفقا على 
الزواج » وكان أهل تلك السيدةٍ قد عارضبوا ذلك الزواج ٠‏ 


1 


٠‏ أوقدا أعاشنك' تلك السيدة بشع وات مع 'عزيزة المصرى ثم بعادت 


الى اطريكا مع" ابنها نه اهبو" 

. وقد أبى عزي أل الضرىا القاس الا أن بل لوجت من مدعنت 
والا أن يعطيها الحرية فى الانفصال منه حتى لا تشعر بأل :2غ وقد كتب 
اليها خطابا بهذا المعنى “ناقشس فيه علاقتها بأسرنها. وعلاقتها به مؤکدا أنه 
باق على الخلإصه لها , وانه لم يرض أن يمنحها حرية الانفصال الإ لاه 
يخئى ان تسوء علاقتها بأهلها ٠‏ 


e 

000 
سافر عزدز المصرى الى الولايات المتحدة الأمريكية فی ارال 0 1۹٥٩‏ 
لرؤية ولده عمر ٠‏ 
٠‏ وكان قد بلغ وقتذاك aA E OL‏ قار 
قبل تلك السفرة قد عاودم؛ مرض .قديم عجز عن علاجه ١ ١‏ 
ك' فلما ذهب لرؤية ابنه وزوجته شفى تماما من هذا المزض 


ل 


الزوجة والابن وكان عزيز قبل ذلك بعامين حا ااا أي 
الاتحاد السوفييتى - قد دعا ابنه هو وأمه فى مصر ٠‏ 


أوكان عبن وقتذاك دح افا فى الکن ار کن فى 


عوليات الرادار وقد إث شترك فى الحرب الكورية وهو ب عمر نا يحمل 


الجنسية الأمريكية ٠‏ 


:كانت سادق غزيز على المصرى عندما 'يلتقى بابنه فى القاهرة أو في 
سآن فو السك أو شيكاغو سعادة بالغة , ذلك أنه اكتشئن ان هتاك 


.صلة تر بطه بالعالم الذى نعيش فيه تتمثل فى عمر * عور لوجي 


روبيتين منديتين أى: ١5:‏ قرشا وکان الزواج بالكاهرة AAYY‏ 


دنا ا ا + كنع این القرسن د كنا حي i‏ 
كمحرزإين فى المضور ب لسؤال عزيز على المصرى عن أرأيه في ن 1 


السياسية وما يراه من حلول لها ٠‏ 


لوي وان جا GES‏ لس نر 
معى لن تنشر لجرأتها » وخروجها على ال الوق 7 e ٠0‏ 


2 


وعكنييية أسنتاؤن: ؛ فی٠‏ أن: أجل تلك الآراء فی مذ کراتی التى كنت. 
أودعها عند بعض الأصدقاء الذين لا يعرف «البوليسن السبياسي الطزيق. 


٠ ٠, اليهم‎ 
8 * x : 


e‏ فی ای 
ذكرى العظماء التاريخيين » فى أن نخصصن لغزين عددا خاضا من المصور. 


استغرق من جهدی الشىء الكثير ٠‏ حتی لقد طالت. كر الاعداد لذلك 
العدد الى أكثر من عام ٠‏ في ل ايج E eg‏ 
3+ زرحت .أجمع كل ما لدی عنه من ازاق ومذكرات ٠‏ 
3 نذأت أتصل بأصدقائه او واسقمع منهم الى ما ا عن. 
عزيز المصرى ٠‏ 
E‏ ولايام ا أذهب الى المسقشفى الايطسالى 
بالعباسية لأستمع الى الأخ الفنان عبد القادر رزق الذى اعتقل عنده عزين 


المصرى نعم . أن" اختفى. عدة أسابيع لفشل هریه الل الخادج e‏ 
الكائره الغي لاليتر جاور ٠ a‏ 


ثم أثقلت كثيرا على اللواء نة لالفى وزوجته الفنانة اعتمسناد 
اراي لكى أخرج ما غندفما من معلومات عن عزيز على الصرى ٠ ٠‏ 
۰ وكانا اعتماد وضعيد أوفئ أضدقاء غزيز على المرى تى يوم 


لم اتصلت دكثير من الأصدقاء الذين, أعرف صلاتهم لا ا 
عل ای : : د محمود دياب 7 كمال يعقوب 3 ,امد كمال e‏ لدي 
رين .وأخريات. ٠‏ . ش 


ثم استکتبت قال من الاستاذ فت رضوان ا es‏ 
ا ,من الفترات محاميا عن عزيز على المصرى ٠‏ 


"وقد فوجقت :بأن.-المقال. تضمن e‏ لعزي لا الصرا 
صاب 


000 وا 'بالأستاة ' أفتحى رضوان' 00 من مرة a‏ ا أيدام 
فى مقاله من آراء تتعلق بعز دن .عل المصرى. 0 00 3 


AY 


ع وعننئا TIS‏ تاف تلك الاتهامات' من ن المقال. ابمؤكدا J‏ انی 


لا یکن 1 أن أوافق كمشرف e.‏ العدد 0 عن عزين ع المصرق» 


BÛ‏ کان الأستاة. افتحی وان 3 قد اا لرا بتخفيف احلدة 
الاتهامات ٠‏ الا انه عاد الى الحذيث :بها فيما نشره ٠‏ قبل و 7 . وفساة 
تر رضوأن ن : بأشهز' قثيلة: E E‏ فت 


وسوف نناقش کل تلك الآراء والاتهامات موضوعية بالغة فال 1 


١‏ وأنهيت 'العدن الخاص بعزيز على المصرى ولم يبق الا" تحدرید ا 
الذف يصدر فيه ذلك ٠‏ ش 1 : 
و وت مرو ا کوس من" الناعية اة تة 
الا ت بذانة ذلك العدد , وكان عن علاقة عزيز على اللصرى بالضباط 
الأحرار وفى المقذمة أنور السادات 6 ووجيه أباظة » وعبد اللطيف بغدادي 
ولكنئى اكتشفت أن الموشوع الذى اخثرته i E‏ ا 
العدد 2 هو الذى أدى الى..وأذ العدد. كله 1 


وكنت محرجا للغاية مع كثي من الاخوة والأساتذة ا تح ثرت 
اليهم » وبعض رفاقى من أسرة تحرير المصور » وكذلك الذين استكتبتهم » 
فبذلت. جهودا شاقة ومضنية .. وكانت ادارة التحرير قى المصور قد تغيرت 
- “لكى يتحول العدد الخاص الى جزء خاص وقد كان ٠٠‏ 
ش وأبقيت غنذی بقية المادة التى جمعت عن ا ف خاس 
انها جاءت من أعزف الناس والصقهم بعزيز على المصرى ٠ | ٠‏ 
١‏ وعدت الى فكرة قديمة راودتني مند زمن وهى أن ا کتابا عن 
غزيز على المصرى وصحبه ٠‏ : 
وعرضت الككرة - فكرة اصدا الكتاب = ,على بعض اصدا عزيز 
على المصرى وحوارييه 
زوت به و ا ی اا يتاحول لسغو 
البعض تحمس لها تحمسا بالغا , والآخر عارضها الى حد ما , ا 
ان عزيز على المصرى كان من الثوار المشوشين ب بفتعم الشين الأولى "وكذلك 
فتح الواو نو ٠*٠‏ و وزادنى ذلك الخلاف اضرارا عل تنفية الفكرة * 
ونداث البمل + .وكان ذلك هنذ اكير من ثمانية عشر عاما فاا فى 
لت و ال و كرن 3 ا عات ة وطرئلة بين اكب انهم 


5 


45 


7 بالنقص: الذى!اأداويه بالالتجاء الى كثير .من الشخصيات: التى «تعرزف 
احيد 1 تلك ,الشبخصية: › :ثم ان الفترة الأ امن حياة عزيز ملل الصرق 
والتى' باخ فيها قمة, المجد والشهرة 5:مجهولة أو.شيه مجهولة.هنا فى مضر 

لم كنب نها الا قليلا » واذا كنبا کون كتاباتما تلا عن بعضى الاخوة 
فی سبودية أو لبنان أف العراق أو فلسطین أو شرق الأردن . 


لوقه تيقال من اسعوبة للهثة عندنا بدات ب وفق متهجى فى الكتاية ب 
أدرس الزحلة الأول من حياة عزين ٠‏ 

اتجهت .الى الملصادر الرليسية القادرة على ازالة الغموض الذى ران 
عل تلك .الفترة واعتمدت ‏ أول ما اعتمدت ب على بعض الزملاء الصحفيين 
العرب 'الذين أعرفهم 'والدين يعرقون حيدا المد الشخصيات التاريخية 
التى تملك خزائن التار يخ الخاص بشلك الفترة ٠‏ 

وكان ذي مقدمة الاخوة. الذين تحمسوا للكداية عن عز دز عل :الممرى 
وصضيحية , الا الصدايق صبيح الغافقى والذى وددت لو أن هذا الكتاب 
اصندر فی نخياته لولا أن المنية ب رحمه الله ب عاجلته ٠‏ ا 


أأمداثى صبیع ب طيب الله ارال كين ادو من المغلومات عن 
عزيز عل المصرى ورفاقه ٠‏ 
كما آمذ نی بالعديد من المذاكراث الت كتبها عزاقيؤن' العبوا أخطر 
الأدذوار فيما سمی ب « الثورة :العر بية » الأول ضد العتماتيين 0 
3 شم عرفنى بكثين هن الأساتذة الأفاضال الذين وجدت لديهم أنهارا 
ل وفئ المقدمة المؤرح العربى الكبير, الاستاذ عجاج نوربهضص ٠‏ 
كه قد 'نعرفت بالكاتب العراقى الكبير الأستاذ مجيد الخدورىي 
ا وهن فى الكتابة عن بعض القضايا العربية وخاصة التورة العربية٠‏ 
والتقى ب ككانب ومؤرخ ب لعز ين على المصرى » . فأمدنى بقسط كبير 
من المبوقة والتاريخ ٠‏ 
0 اوعدت عي انين الى بعض من كانوا يتزعمون التودة فد 
الاسشسداد E‏ ی سوریا و والى 00 ادو 
السعيد ف وألاواء عيفر الجليل م وغيرهم ٠‏ 
٠.‏ ثم أغرقت ادق اشهر ا طوريلة فى الات الع كانت -قد انشعت 


فى الخمسة عشر عاما الأول من القرن العشرين مثل جمعيات « العهك » . 
و « القحطانية » و « اللامركزية » و « الاصلاح.» و « الجمعية العربية 


1١1 


2 


الفتاة:© بو« الاخاء :الراب 4و« +المنتدى.الأذبى ونبو اد العلم' الأخضر :اج يهى 
الحمعياك. الى كان بعض إثواد 'العزب قد اشتكلوها :للتخلصن:.منن السيظرة 5 
العثمائية. على الشحب العربى » U mS‏ 
التورئ ١‏ ' الجاد e‏ القومية i E e‏ 

درست ل م پتعلق تلك ا + داف“ “أماليلها د ي 
طزق: الغمل :بها E‏ ل I a‏ 
فى النجاح E 1 ٠‏ ار 

على اثنى لم أتوقف عند حدود المذكرات والمخطوطات والمطبوغات بل 
عيدت ”الى : الالتقاء ' بكثر من. الشخصنيات: التى توثقت الصلات. بينها وبين 
عزيز على المصرى فى ميدان النضال: والكفاح فى. الفترة من 315314 حجتى 
د . 

وکانت لقاءاتى ll‏ العظيم الم حسين ذو 7 .صبرى. الذى 
رافق ؤزميله عبد المنعم عبد الرؤوف »> وكان كل منهما يومئذ. برتبة :طيار 
أول عزيز على المصرى فى حادث سقوط الطائرة: فى مايو 1١955١‏ قرب: 
قليوب. . كثيرة وەشمرة للغاية 0 خاصة وأن. الرجل الذى ظل مغر با عن 
الكلام في فيما يتعلق بحادث الطائرة > قد فتح : ا قلبه للمرة الأول ٠‏ 


وفى موضوع علاقة عزيز على المصرى بكتائب التحرين التى “أنشة 
عام ۱۹0۱ اثر الغاء معاهدة ۔- وهر موضوع أثار الكثير ‏ من الك 
والنقاش لم أكتف بما لدى من معلومات مولقة »> وانما سعيت الى 
كثيرين ممن شاركوا العمل تحت قيادة عزيز على المصرى » وقد استكتيت 
i‏ لي e e‏ 


٠‏ وبعبارة. قصيرة موجزة اقول + : أننى دب ولاکشن: من .عثيرين مندة د 
كنت دائب البحث عن تاريخ عزيز على المصرى وصحبه ٠‏ 

ما نرددت يوما واحدا فى الجرى وراء هن يقول لى أنه يملك معلومات 
ا ل ل للا a‏ اد 
أو فنى أى بلد عربى شقيق ٠‏ 

.ثم ما لمان قلبى وعقل الى ما لدی من معلومات » مستا فى کاب 

ثم تركته الى ابی ' كعادتى د اکن من“ أربعة أعوام 2 ثم عدت 
اليه من لجا يل ب کعادتی أيضا لأضنف اليه ماحصلت عليه من ست 
المنديدة ٠‏ : 


عل ا XK‏ 


١6 


1 3 للم جد وأخذا “كما سبق أن قلت ل متحمسا للكتانة. عن غيل 
على الى كما اوجدت 'ضبيح الغافقى EEE ٠٠‏ لم 
لاا د ا ل د 
TT‏ 0 إلى !أن وصملت فى تابنا 


و 


ن ن ريز عل 0 1 e‏ 
E‏ عون را ا 
4 


ل اتن من ذلا : کان يحرض شخصيات عراقية وسورية كنيرة 
AL E‏ 3 


وكنموذج لاهتمام صبيح ا بموضوعٍ عزیز على المصرى اشير 
ا و احدة اين رسائله الى : 


بغداد فى 18 حزيران ۰1٩4۷۲‏ 7 
A‏ 


' الآ الأعز الأستاذ صبرى ١‏ 7 ' 


اعندز لتأاخرى عن الكتابة ٠ ٠‏ فقد عادت الى لوبات القلب وارهقت 

صحتى » »> قضلا عن أن متابعة واسنتقصاء تاريخ المجاهد المرحوم عزيز 

7 . على يحتاج الى جهد كبير لبعد الزمن بما كتب عنه فى الصحافة 
العراقية منذ زيارته الأول عام ٠ ۱۹٠٠١‏ وقد انفقت مرة ثلاث ساعات 

فى مكتبة الآثار لاكتشف نبا صغيرا 'نشر فى “تلك السئة إيذكر أنه 
تقدم بطلب للحصول على الجنسية العراقية وفيما بل بعض ما اطلعت 

ف عليه فى ضصحفنا القاديمة وقد يفيد موضوع: كتابك الذى نتحادث فيه ' 
r Gas 0‏ 


ب ٠‏ “لا أدرى"!لى این اتنهیت فی حتايك الجديذ عن الكرحوم عزيز على 
المصرى الذى كان طرازا فريداة بين رجال العرب فى اوائل هذا القرن 
وآمل آن تقدمه للمطبعة قزيبا ٠‏ 


ا 


...١د‏ ان العلاقة بين المرحوم عزيز على المصرى وبين العراق قدبمة 
جدا وقد قرر هو فى كثير من المناسبات أن أمه كانت من البصرة ٠‏ 
وبعاد تلور الفكرة العربية الاستقلائية » وقيامه بانشاء جمعية العهد 
:فى اسقاتبول »> قبل نصف قرن اعثيره جمیح الفسسباط العراقين 
.والسوريين الذين كانوا ومثلون الأغلبية فى الجمعية الآب والمرشسد 
الروحى وكانت تنقتهم باخلاصه لا حدود لها » وظلت الصلات وثيقة 
بيئه وبينهم بعد ذلك عشرات من السئين ٠‏ 


ولا أريد ان أفصل فى انشاء جمعية العهد فقد استوفى صذا 
الموضوع المرحوم الأستاذ أسعد داغر فى كتابه « مذ کراتی عل هامس 
القضية العر بية الذى صدر فى ينابر ۱۹١۹‏ بمطابع جريدة القاهرة » 


ولا أعتقد أن ثمة مصدرا يفى بالفترة الأول من حياة المرحوم 

عزيز على أكثر من هذا الكتاب الذى آمل وجوده عندك » وهو فى رأبى 
. .يغنيك بمعلومانه الدقيقة ذات القيمة الحقيقية ٠‏ 

وفى كتيب أصدره المرحوم محب الدين الخطيب عن المطيعسة 
السلفية فى القاهرة ١50‏ هل 1993 لاحياء ذكرى آحد أواتسل 
الشاركينفى جمعية العهد اقتبس فيه مقابلة نشرت فى جريدة المصرى 
فى ٤‏ نوفمبر ٠ ١9195‏ جاء فيها على لسان. عزيز على الكصرى « ان 
الضباط العرب ألفوا جمعية العهد بعد أن استفحلت الحركة الطورانية 
التركية التى كانت ننادى بها جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ 

ونتحدث معى أحد ا العرب الممتازين فى الحيشس وهسو 
سليم الجزائرى ب الذى شنقه جمال السفاح باشا 4 التعرب العائية 
الأول م فيما سيتر تب على اتقسام الشياط العثهانيين من أصسور 
خطيرة ٠‏ ْ 

وطلب منى أن أجد حلا لتوحيه هذه الحرثة الى انخاه شزيف »2 
فاأسست جمعية العهد التى كان الفرض منها اعطاء حكم ذاتى للعتاصر 
غير العثمانية وتكوين امبراطورية دن مقاطعات متحدة مثل الولايات 
امتحدة الأمربكية أو أثانيا فى ذلك العهد ٠‏ على أن يكون الحم الأعلى 
فى عائلة آل عثمان ٠‏ 


وامليت ذات ليلة على / طه الهاشمى قوانين ا العهد : 
«وأوضحت أغراض الجمعية فى المادتين الأوليين منها » فجاء فى الادة 
الأولى ما معئاه : ان الأتراك دافعوا عن الشرق مند ٠٠١‏ سسئنة ولأزالوا 
بدافعون عنه فى المخافر الآمامية ضد الغرب حتي الآن ٠‏ 


بناة الوحدة سی ١‏ ب ¥ 


زخاء فی الادة الثانية ما معثاه أن على الغرب » ان يقومسوا 


بالاستعداد للدفاع عن تلك المخان » ٠‏ 


ووصف . اللواء الركن المتقاعد ابراهيم الراوى ٤‏ زاود الفريق. 
عزپن على فى ورة 1515 عزيز عل بانه القائد العربى الذى أقفن, 


0 مضاجع المستعمرين, طليقا ومنفيا ٠‏ 


واشار الى أن علاقتهما ترجع 1 عانم ۳ علدا کان يتلقى. 
س آى الراوى . ب دراسته فى الكلية التسكرية باسنا نپول وفى ذلك 


الوقت عاد د الى استانبول دعد أن شارك فى التحرب فسسك 


٠‏ الايطاليين فى ليبيا 


ويومها بدا كيل على انشاء جمعية العهد ب بعد طغيان حر کس 


0 الريك الت ته" جمغية الاتخاد والترفي 


وقال الراوق : ان عزيز على وف جميع العروض ووسسائل 
الاغراء والمناصب التى عرفها عليه الاتحاذيون » > واعان تمسكه دمبدأ: 


0 للام رزية الذى ان يطالب بتحقيقه للعرب - 8 


AA 


. ؤقد أضمرها الاثزالا لة ذلك فاشفلوه بثهقة الأخثلاس #التمر د 
عل أؤامر السنلطظات * 


وجرت محاكمة صورية لففت فنده خلائياً نادات مزورة > 
وصدر الحكم فى لهايتها عليه بالاعذام ٠‏ 


0 والحفيقة : كما يقؤل اللواء أبراهيم الراوى, 8 هذا الحكم, 
اسنتقبل فى العراق والبلاد العرفية الآخرى باستتكار شديد ۰ 


وآرسلت الألوف من البرقيات نحتج على هذا الخكم الجائر 


مما اضطر السلطات العثمانية الى ابدال الحكم بالسجن المؤبد ٠‏ 


لکن هدا م يرف الث امان العر بيه ألتی عربت عن تخوفها 


- هن أن كلجا الخكوفة التركنة ال اغثيالة فق الشندن واشتدت الطالية 
ناظلاق نسراحه حتى هدد خذيؤئ مض يومذاك 'بالره على هذا القراد. 


بسكل آخر ٠‏ 
وقد انضاغت السلتات العثفائية آخز الأمر ووافقت على اطلاق. 


سراح عزيز على الضرق بعد الخراجه فن | الجيشن ¡ وانعاده من اسنا نبول 
وذئ الولت ذاله لجات الى اعتقال الكثيرين من الضبباظ المرب ا 
دمو قفوم + 


.. ونبدة بعد ذلك المرحلة الثانية فن نشناله واأنضمامه الى الثورة 


و ٠‏ الغزدية كام 1915 ويقول الراوئ : ان عزيرا نفدم نزولا عن الآمر 


٠ ۰‏ . الؤاقع ولكن شكوكه بقيت قائمة فى الانكليز فنذ اللحظة الأز ٠‏ 


ا ونان من دأيه د وهذا عن عبد الرڈاق الحسنى فى کتابه 
0 العراق فى ظل العاهدات » س وجوب تنظیم علاقات العرب پالانکلیز 


٠‏ فساعدة حقيقية فيلغب دورا رسيا فيما يعهد اليه فى الحرب فكان 


من تصيبه ان نحى من الخدمة ٠‏ وبقيت العلاقات بدن الغعرب واطلفاء 
عكار 6 * 

يفن اإراهیم ازاوئ فی حديته بان عزيز عل انضم للثورة 
بعد ان ثم اسر قال باشا والى التحجان قان الفزقة الشركة وعين 
وزيرا للدرب وحدث بينه وبين الملكث حسين خسلاف عثيفى عزز 
شكوكه بالا تكليز والاعييهم ومؤامراتهم ٠‏ 


وکان من‌رآی عزيز بقاء غاب باشا فی الحجاز وعدم ارساله 

3 فصر لیہقی ممزة قصل مع الأتراك والامان الذين تہ أى الآان ہ 

كان عزيز يميل الى الاحتغاظ بعلاقته معهم فى منداولة لتعزيز موقف 

.. العرزب اذا ما استمر الانكليق عل تنفيد مخططانهم امبيته فسه 
. الثورة يؤمذاك ٠. ٠‏ 


وفى ذلك الوقت تبين أن واشيا وق يريل غل تن شرف 


على , الك فیا بعد ) زاعما ب وها الكلام للمرجوم على جودت. 


: الأنوبى رئيس ركن فى الهيئة التى يراسها عزيل على ( طبعة بيروت 


۷ )اب زاعما أن غزيزا كان يريت ان نوقع الجيشن العزافى فى 
| الا الث ركى والتسليم ا 


وظهز بعد ذلك" زيفك الوشناية 0 
1 ولعن عزيز نحأن قد قرد الغودة الى القاغرة ٠‏ 000 
3 ومن هنأك ازغمه الانكليز على الهجرة الى اسبانيا ٠ ٠ ٠‏ 
وکن ,راهيم الزاوى : ان عزیز على كان القائد الوحيد الذى, 


7 001 إذاشن أن إيتقافى ‏ أى هرتب طيلة وجوده فى الججساز عل الرغم من 
٠‏ ميعن ۰ جنيها مصريا ذهيا له وهو يعادل اك ن 2 ضعف من ذسه 


ای وذين 5< 1 
و لل و م 


15 


٠ .‏ وفى المقال الذى نشر فى جريدة الجمهورية: العراقية فى 4؟ 
يونيه 190 لواء الراوى يؤبن فيه المرحوم عزيز على » أعساد الى 


. الآذهان هذا الموقف ولكنه ذكر أنه كان قد عهد بثروته الى بعض 


اقربائه عندما اضطر للسفر الى أسبانيا وأن هؤلاء لم يكونوا أمناء 
مما اضطره الى مقاضاتهم فيما بعد ٠‏ حتى انه تعرض لفترة طويلة الى 
أزمة مالية ٠+‏ 

۲ ومن الوجوه الآخرى تعلاقات المرحوم المصرى وراك أنه 
زاره أكثر من مرة * 

ذكر لى الحاج أحمد شوقى الحسينى ادير ت السسابق 
للآأشغال أن العرى زار بقدام بد تأسيس التصسكم الوطنى عسام 
١‏ ءالا آنی لم أجد لهذا تايبدا أو تعزيرًا ٠‏ 


وزار العراق فى ؟١‏ مايؤ ۱۹۲٩۰‏ : 


وقد مح اشير الركن المرحوم طه الهاشمى فى مذكراته التى 


شرت فى بيروت فى ابريل ١951‏ لهذه الزيارة بقوله : وصل الأ 
7 -. عزيز على من. مصر. وبظهر آنه أعلم الناس باخلاق نورى ٠‏ اخد بسعى 


فى جمع الكلمة وفقه الله فى ذلك الا أن القلوب متنافرة بشدة مع 


. الآسف وهذا هو الداء » ٠‏ 


واتردد يومذاك أن المرحوم المصرى كان يرغب فى الحصول على 


عمل فى العراق ولكن ذورى بأحابيله ب كما قال بعض التسابعين 


للاحداث - أوحى الى بعض الصحف بالحملة على عزيز * . 


وتصدى الكاتب السيامى الكبير المرحوم على محمود الشيخ 
على وزير العدل فى وزارة رشيد عالى عام 1941١‏ فيما بعد الى الرد 
عليه بعنف ٠‏ والمرحوم عل نشر فى جريدة الحارس التى أصدرها 
عام 1404 نسعة فصول عن عزيز على وهو جز هن ماكرانة الح 
ما زالت مخطوطة ٠‏ 


وكتبتك صحيفة الاستقلال الوطنية المتطرفة عن عزيز على س فى 


٥ N‏ ق يكفى ذكر هذا الاسم المحبوب للتمثل نهضة العرب 


وبطولتهم وأصسالتهم ۰ ان عزيز على هو واضع أسس نهضتنا الخاضرة » 


ومتعهد شئؤونها والعامل على اذماثها بعزم 0 ثابت وقلب لا محل فسه 


للطمع والأغراض الذائية "٠‏ . 


٠ .‏ وكرت ضصسحيفة العام العر بئ المعتدلة: في ۱۹۲٥/۰/۱۳‏ : ( ان 

تعض شباب العرب قدم ادارة مجلة العالم العربى وأعلمونا أن حماعة 
من متنوږی" الشسباب الناهفن ينوون اقامة حفلة تكريمية اسا ب 
,! < العطوفة عزيز على بك المصري ويدعون الوطنيين الى معاضدتهم ) 0 


00 وأكد ل ابراهيم.الراوى ان عزيز على كان قد استهدف من 
. زيارته للعراق العمل فى الجيش العراقى ٠‏ أو أية مصلحة فراقية 
ار 1 
وقال طه الهاشمى فى مذكرانه ليوم ١١‏ آب ( آغسطس )۱۹۲۰ : 
صرح لی رؤوف الجادرجی ( وزير سابق وشقيق کامل الجادرچی 
وانذى عين ممثلا تاعراق فى مجلس شركة الفط العراقية بلئدن » 
ش أنه لا يوافق أبدا عل نعيين عزيز على وآنه لا يهتم بالآمر الملكى فقلت 
له : اذن صحت الرواية بانك راغي في الوظيفة نفسها ..٠+٠‏ 


وكتبت جريدة العالم العربى فى ؟ يونيه ( حزيىران) ¥0 
برا صمغيرا حاء فيه ما إلى : 
EEE‏ أن ا عزيز باك على 1 ا الي وزارة الداخلية 


ومهما يكن من آمر بعد هدا الاستقصاء لصحف ذاك العهد فسان 
.. اكرحوم. عزيز عل شعر بان ثمة مقاومة لتعيينه 2 ففادى بغداد ال 
طهران ولحقت به ب كما يقول ياوره ابراهيم الراوى ب سيدة أمريكية 
تعرفی اليها e‏ یسا ج انتهى بالزواج  ٠‏ وولدت له 


ِ 3 ويد عوسر 


وكان. امین أحمد من قدامى. الضفن: الذين عملوا فى, جريد 
امور قد عقد مقالا فى الجمهورية يوم ١9‏ بونيه ١556‏ وقال 
فى معرض اشارته الى مواقف بطولة عزيز على * اله قصد العراق فى 
عهد وزارة المرحوم ياسين الهاشمى وقوبل باعظم الحفاوة والتكريم 
واشاع أعوان الانكليز بان الرجل جاء يطلب عملا لكن المرحوم ياسين 
الهاشمى نفى الاشاعة بشدة ٠‏ والثابت أنه اطلع على وضع العراق 
حينذاك وأعاد.صلانه القومية بتلاميذه الذين أعر بوا عن ا 
. لخدمته مدى الحياة وشهد الكثير من معائم العراق لانه ف 0 
البصرة مف ر 


51١ 


ملاس 


.. واضاف أن عزيزا کان مثلا رفيعا للمجاهد الحر العربى الأب 
والانسان القومى والتسكرى الشهم وسيظل ذكره فى طليعة البناة 
الخالدين للنهضة العربية الحديثة تفتخر به مهما تعاقبت الأجيال (* 


واعتقد ب صبيح الغافقى ب أن حكم السيد امین احمد لا ينسجم 

مع الواقع ؛ » فقد سالت امرخ الكبير عبد الرزاق الحسنى عن زيارة 
مزيز عل عام 1140 فاد ما آشار اليه المرجوم 2 الواشوى فى 
مذكراته + وان ثمة اتجاها كان لتعييئه ممثلا عن العراق فى مجلس 
شيكة الفط العراقية 0 


وهذا لصب شغله مدة ة. طويلة رؤوف الجادرجى فيما يعات * 


<. "ل زان امرحوم عزيز على العراق فى 9" مايو 1946 زيارة 
00 اسبوعلا اجتمع فيها الل ا مسئولين وجمبعهم كانوا مي أعضاء 

جمعيته « العهد » ٠‏ ونشرت جريدة البلاد لرفائيل بعلى صورته فى 
الصفحة الأول على عامودين مرحبة بزيارته ٠‏ كما نشرت بعد ذلك 
أنياء عن مادية العشساء ء التى أقامها ته ريس الوزراء * 


ونسب الى الأهرام عن مسئول مصرى ان عزيز على لم يصل 
العراق فى أى مهمة رسمية وان زبارته ھی شخصية ٠‏ محضة ٠‏ 


00 وقد قابلت الزحوم عزيز على وكنت يومذاك ب صبيح الغافقی- 
في أول السلم بالضحافة آتول ادازة تحرير"جريدة الهدف »2 وهى 
جريدة أسبوعية كنت أحاول ان أضفى عليها سوات الصحف الذائعة ٠‏ 


وقد بدات عمل باصدار عدم خاص عن جودجى زیدان ۇمىس 
اتهلال ونج : نجاحا طيبا ١ ٠‏ 
واستقبلئى عزير على فى فندق زياد بشارع الرشيد يومذاك 
وكان برندى دذلة بيضاء + واد ی يحديث قصزر عن جمعية العهد 
ووؤدها فى البناء العربى. ٠‏ وأكد انه لا سبيل 'لتعرب الا بالوحدة 
قھی طربق التحرر والسيادة ٠‏ وسالته عن اأرسالة التى ,يجب أن 
يؤمن. بها العزب فقال : قبل كل شی آن. 00 0 كاملا ماذا 
٠٠ 0‏ وهذا واضح ٠‏ 


00 ثم عليوم إن يعملوا والعمل صبر وتفبخية وي 
وعم + ؤقال اله متفائل 3 العرب ودويهم العاللى ٠‏ 


٠ 6‏ ونشرت صحيفة الجدهورية العراقية فى ٠١‏ دنه رح واف 
۱۹6 مقالة لفيصل حسون رئيس تحر برها يومذاك: ضَبمئه مقا بلة 


0 


¥ 


01 خرجت. من دماله. ٠.‏ .ومعية, كم وللامة ‏ العربية 7 نفع 


دبنه ويبن الرجوم عزبز على فى دبيع 191 قال له فيها : ان العراق 
فقد بموت ياسين الهاشمى قاندا لا يعوض 0 ووصف سياسية ودی 
السعيد بانها سياسة مسائخ العشائر ولم .يكن وجل دولة وليست له 


خطة أو اسلوب علمى فى معالجة الشكلات * 


وروی أمثلة عن انحرافات نوري وعلاقته بالانكليز وقال انه 


0 شخصيا - أى عزيز على ب جاول جهسده أن يبعده عن الانسكليز 


شخصيص ٠٠١‏ ليرة ذهب له شهريا دون جدوىي ٠‏ 

و تمسح عزيز على فى الحديث «الآخضك بع النظم الاقختصادية 
العاديثة فى معالحة الفقر واشاعة العدالة الاجتماعية ٠‏ 
وام تكن الأفكار الاشتراكية قد تبلورت فى العالم العرين وقال 


أننى أنادى بهذه البادىء حتى قبل ثورة أكتوبر وقبل ان پخلسسق 
الانحاه السوفياتى ٠‏ 


وقد طبقتها فعلا مع جنودى فى بلغاريا » ٠‏ . 


ويشسير صبيح الفافقى الى خبر لشرته صحيفة الزمان العراقية 
بتاريخ ۱۹٤۹/۹۰/۱۰‏ وقد جاء فيه : 


٠ ٠٠٠ ٠‏ وقفتا عل رسالة بعث بها سعادة القائد العربى عزيز على الصرى 


اشا من إوائل ضباط الثورة ائعر بية الى صديقه سعادة آمير اللواء 


: اكركن المتقاعدا ابراهيم' الراوى تقيض بالشجن ٠‏ ونقرا فى كل فقرة 


من فقراتها شجوا حزينا كما أن كل عبادة منها تخد a‏ 


الخاد و واصدق الكافحين ٠‏ 
وتضيف ال ذلك قائلة : ولئن کان الزمن قد تدكر 


ش ئەزيز على الصرى طيلة السئوات الأخيرة 4 فان الآمة العزببة وهى 
1 في بأكورة نهضتها ستذكر للرجل الطيبٍ جهاده ¢ 00 یدلہ لها » 
3 وتنقل 'الصحيفة عبازة وددت فى رسالة عزيز عل اكصرى 


اكب اليكم دذكرا سود مفى أظلكم تسيتووه و و ي 


9 وتم سمه اليل کی "هاوية 3 ن الال فسمحقتموه واذكروآ عامسا 


.وضع آأثوانه رجل يقيم اليوم فى مر واذكروا آيضنا مبادى: سامية 
فجرت من قليه » 


انتهى * 0 8 9 


YY 


٠ ٠‏ وهذه الاشارة الى العام العربى لفتت نظرى وقد كتبت الى صديقى. 
المؤرخ الكبير الأسستاذ عجاج نويهض من سسدنة التراث العربى » أحد 
الكتاب البارزين الذين واكبوا النهضة العربية استطلعه رأيه فى الموضوع ٠‏ 

ويبدو من عبارة عزيز المصرى انه اختار الألوان الأربعة للعلم العربى. 
فى العشرة الثانية من هذا القرن وقد وعد بأن يكتب لك بعض الدراسات 
عن المرحوم عزين على ٠‏ وعنوانه اذا شئت الاتصال به : رأس المتن ٠‏ 
لبنان ٠‏ العلامة عجاج نويهض » ٠‏ 


عا عد عر 


وتلقيت العديد من رسائل المؤرخ الكبير عجاج نويهض أولاها بعث. 
بها الى من رأس النقب بلبئان بتاريخج ۱۹۷۲/۸/۲١‏ وأرسل صورة أخرى. 
للاخ صبيح الغافقى مخافة ان تضيع واحدة منهما فتكون الأخرى بديلة. 
عنها وقد جاء فى تلك الرسالة : 
« كنت متغمسا فى تهيئة آأشياء حديدة مهمة عن عزيز عل العلل 
امقام فى الجثان وهى فى غاية الفائدة والكشف والوضوح فانى كنت 
احتفظ فى مكتبى فى مديئة عور س القدس ه ردها الله الى العمريين 
بنسدقة من كتاب المشرقيات الشهير للانجليزى Orientalion : Sir‏ 
Ronald 8‏ الذى كان حاكما عاما للقدس من 1919 الى ۱۹۲۹ . 
حاكما عسكريا معظم الوقت › وحاكما مدنيا بعض الوقت ٠‏ 
وسببتورس مساحب وقائع ونوادد وحصوادث ومفارقات. 
مع 8 ۰ 
ء مصر عام ١9٠85‏ أيام كرومر ويقى بها حتى عام 5 
ت u‏ فى المکتب العربى وكان آحد آرکانه ٠‏ 


: وستورس أستاذ لورانس وقد زار حدة لا أقسل من ٤‏ مرات. 
تة E‏ بعد شيوب ما سمى بالثورة. 8 
ش وقد ظهسن كتناب مبستورسش ۱۹۴۷ واد طبعه فی طبعة. 
منفحاة سئة ١95146‏ ومات صاحيه سئة 1966 وقد توليت عجاج 
ويش س قر جمة كتابه « مشرقيات » الذى ودد ذكر عزيز عل المرى. 
> فيه فى مواضمع عديدة » ثارة ورودا عارضا « وطورا مسهبا اذ يكون. 
محور الكلام عن عزيز على » ٠‏ ا 
وقد تناول عجاج نويهض فى رسائله لی فيما بعد ما برك م كدير 
على المصرى ٠‏ 


£ 


وعجاج ومن ب رهد ال ام وکن فور وحسپ ٠‏ وائما كان 
00 ا كباله al‏ 3 
م العربى العام 0 : 

* ع قزق ل E‏ بعك ES‏ دافا قن Blame‏ 

لسير 0 ستورس : « ٠*۰‏ وصل عبد الله حوالى 00 000 
سروس يط يليه و عررحة انو وكير عل راو كان ستورس 
يذكره دائما بأنه رئيس أركان حرب الحجاز ) 0 

ويشير عجاج نويهض الى ما ذكره ستورس عن عزيز على فی صفحة 
٥‏ من الكتاب ‏ ملخصا تاريخ حياته ‏ اذ قال انه عزين ل عين فى 
۷ رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى ٠‏ وفي عام ١15١‏ اعتقل عزد 
بينما كان بحاول الفرار من مصر بالطيارة. .٠‏ وفك اعتقاله فى ١555‏ على 
يد النحاس باشا ٠‏ ولكى تعرف المزيد من شخصيته الممتعة رانجع كتاب 

ثم يستائف ستورس كلامه فيقول : قرأ علينا عبد الله برقية فيصل 
مفادها ان طيارتين تركيتين بدأتا العمل فأقلقت العرب الى حد الرعب ٠‏ 

وقال انه اذا لم تطردا أو تصدا فالعرب سيتفرقون ٠‏ 

فوافق سعيغا على 'باشا على هذا الرأى أو.هذا العنبؤ ٠‏ 

ولكن من المستحيل أن تدمر الطيارتان بالرشسوة لأن الأنسراك 
۷ يستخدمون عربا فى ذلك القسم من نقليات الجمال ‏ الجمال التى 
يأكلها الجرب نت ؤرأى عزيز على ان لا حاجة الى لواء. من الجيش البريطانى 
جنوده مسلمون وهذا ما كان يطلبه الهاشميون بالحاح للاسبتعانة لهسم 
للدفاع عن رابغ ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يجهر بهذا الرأى بحضور عبد الله 
الذئ فى النهاية كشب نداء وطلب ان نضمنه برقيتنا التى علينا ان نبرقها 
وحوالى الساعة ١”‏ أشل الشريف.« يتلفن 6 الينا مصرا كل الاصرار عل 
اللواء .والطيارات البريطانية وبقئ. لكرر هذا . حتى الساعة م كر١ا‏ ولا أقل 


من مرة » حتى اضطررت أن أذكره Sk‏ الم ات ال 
ببجهة .الحيش المعسكرة في اليقديقة الخلفية [لقتصيلية * : . 


وهنا وجدت الرجال العسكريين هنا معارضين ولا فائندة منهم ٠‏ 
فرجوت منهم » والحالة هذه » ان يوضحوا حقائق الموقف للكولونيل 
ولسون ( قنصل الانجليز فى جده ) ادا 


030000 “اسم ديا 


وأنا برىء من المسئولية التى تتضمنها درقيته ٠‏ 
وقبل أن ينصرف عبد الله أبدى رغبته ان يراني على حدة بعد الظهر 

من ذلك النهار ٠‏ وبعد الظهر بعد الغداء » أخذدت عدة صور ٠٠٠٠١٠١١‏ 
خرجت من البوابة الشمالية , » فلقيت عبد الله على سنافة ميل من المدينة ٠‏ 
وقد غلطت فى حساب الوقت على الساعة العربية » وعبد الله كان معه 
موعد مع « بريمون 181620028 » فرافقته الى القنصلية الفرنسية 
ورانبت أن انتظره الى ما بعد الخامسة ٠‏ 

ومما استطعت جمعه من معلومات عن مكة من مصادر مختلفة ان المج 
لم يزد على عشرين ألفا فى هذا الموسم ؛ وهذا قليل , ولم يتوقعه الشريف 
ان يكون سکدذا . ٠‏ 

اما حالة مكة من الوجهة العامة فمرضية جد ٠‏ 


:..وطريق. جدة ‏ مكة ‏ الطائف آمنة كطرق مصر ۰ و فر 
والقند :عؤملوا معاملة. حسنة جدا » فكانوا .شاکرین » غير أنه كان 00 
إثنان من الهنود : مصطفى غلام رسول › وعبد النبى كشميرى » فكانيا 
يتطاولان بالكلام بجق الشريف وأظن أنهما ألصقا منشورات ضسده عل 
دار قصره ( وأعلمت: حكومة الهند بهذا ) ٠‏ 

أما البعثة الفرنسية فكانت مرضيا عنها من الرأى .العام ٠‏ 


ولكن الشريف نفسه لم يكن يميل اليها , ورأيه ألا تعام البعثة من 
أمور بلاده الا ما هو ضرورىي ٠‏ أما شعبية الشزيفب فعظيمة 2 وعبد الله 
عو الوحيد الذى لا يهاب اباء ٠‏ ويعامله باساليب لطيغة ناعمة أكثر من 
أمكيه الصريح الجرى» فيصل يخا . 
اا الست غالية كرا . ۰ د الثماز ال من الطائف: 
والعملة e‏ : الفضة اا 3 واللصرية ا والذحبب 
الاتكليزى ٠‏ 


الجوانيت E‏ 3 واصحابها من آهل 1 وهود : ويمانية.) 4 
وجاريين ٠‏ وليس للشعب اهام بالجرب أو أية قضية خارجية 0 

:وأما جسن .زروحى وجو ا نهائى وکان يقيم فی مضر وتعاطی وسائل 
نشير البهائية فى مصر » 'وكإن يعنل فى المخابرات البريطانية › ولا نش مت 
ثورة الحبحاز ١935‏ ؛. وجعله « سبتورضش © يتردد على .الججان فئ:: الأشبهر 
الأول بعكم د-الثورة لا أقل دن 5 مرات الى ختام ١951‏ کان حسين روحى 
هذا أعميل, 0 ستورس 6 ؛ وجأسوسه مشببترا ٠‏ » بالاسبلامية البهائية ‏ 9 دې 
من نوع التقية ٠‏ 


e 
sri is 5 


5 


٠‏ ولعله. كان هو الذدى يفر لج أحوبة مكياهون الى 'الحجسين بتعا بير 
خاصة ». وتكان ستورس يعدن عن الخريهة جا قعل من السك عق ر 
امي تى ا ام 


وكانت خاسوسية حسيل روحی فى الحجاز عظيمة القيمة للإتكليز ٠‏ 


وبعد الحرب اتی به الى فلسطين واحتضنه ستو ریس هذا وكإن 
ااي اح ١‏ ل حي I E‏ برتبة مفتشس 


“لشن اف کا ی کی ا ری قن 
الحاشية بأنه عنيد » مزواج » تزوج سيدة بهائية قوية الشكيمة : فجاءه 
منها أر بع پنات وصبيان فسمى البنات بأسمماء القارات : آسيا وأوروبا 
وأفريقيا واا »رمزا الى انتشار البهائية عالميا » وعرفنا حسين روحق 
فى فلسطين معرفة تامة » كما عرفنا من أولاده الأستاذ على ٠‏ 


ولکی يحتفظل روحى هذا بنظهر التقوى والصلاج 0 راح يكرع. من 
ماء زمزم ما ملأ جوفه وجعله مريضا ٠‏ ولم يزل معتلا من ذلك الوقت ٠‏ 


ووصل عبد الله فى نخو السادستة ٠‏ فصعدت به راسا الى الشرفة 
الشمالية العالية ٠‏ المشرفة عل سور المديئة ٠‏ فبدا حدابثةه ان الوضع” فى 
رابغ هو من الخطورة بحيث يجعل كل قضية أخرى انوي 1 بالنسمة 7 
تلك الخطورة ٠‏ 


ووجدثه يشتغن بعميق الخيبة لأننى “لم أستطع أن أجل له العشرة 
آلاف جيه التی طلبها فى برقیته » وبا ان هناك مطالب إلخرى لم لپ 
أيضنا فاضبحت الخاحة اليوم ماسة حدا ۰ : 


1 فبيِنث له بصراحة لا فط فيها اننا فعقير الموئة امالية الت نقببيا 
الى أبيه , ولا د مين ار ريت NSCS‏ مريت 
من أعمال ٠1٠‏ ا 


فاا ان زالقه + بقوم بک ت ام 2 وأنه ق نفسسةه 
( بذ إلله )خلا انف إكثر من 11 ۳٣‏ جتيه من أجيية الغا فى اعا 
الطائة لف افر اة الى كل قرشل ر ا 1 

is‏ الى ان اتقل الى لتقو :الاش + نداء ا شدیدا ان 
يمده بال مال بأقرب وقت دون تأخر ٠‏ فوعدت ان أفعل هذا وأکدت له انه 


7 


¥ 


وبعد بحث مسالة الخلافة » انتقل الى مسألة لقب « الجحلالة » 
« لملك العرب » ٠‏ ومن الغريب ان الجبل الأسود ‏ قال عبد الله ب يتخذ 
هذا اللقب واما شريف مكة فلا ٠‏ 1 1 

ومن عجيب الاتفاق أنى سمعت مثل هذا الحديث من السلطان حسين 
كامل للا كنا فى المفاوضة معه 59 یوما قبيل اعتلائه عرش مصر , فذکرته 
دان نقولا ( ملك الجبل الأسود ) لا صعد الى عرش بلاده كانت بلاده 
كلها نحت سلطته » والآن , والمخارف من رابغ والمدينة كما نرى ,2 أبوسع 
الشريف ان يفعل ما فعله نقولا ؟ وهل هناك من قائدة ترجى » غير تقوية 
الشكوك بهذا العمل ؟ اذا لم نقل اثارة العداوة » وهى ممكنة , فى امام 
اليمن والادريسى وابن سعود وغيرهم ٠‏ ْ 0 

انذر كو كس القاهرة .ان العراقيين قد نقموا. من الشريف اتخاذه 
أتمب « ملك العرب » وسخروا منه + ١‏ 

فعلى الاشراف ان ,يستولوا على البلاد أولا قبل أن ,يغيروا من أساس 
وضعها » فتظاهر بانه اقتنع ہما سمع من براهين وقال انه سسياخذ بها متى 
اجتمع بأبيه ٠‏ 

ووعدنى انه سيرسل الى نسخة مسودة من أول موازئة مالية 
لحكومة الحجاز الجديدة ٠‏ | 

وهذه الموازنة اذا كتب لها ان تكون موجودة فمن اللذة والفكاهمة 
الاطلاع عليها ٠‏ 

وتناول عبد الله بن الرشيد فحمل عليه ونسب اليه الخيانة 
ولكنه أذكر ابن سعود بخير » وسال أيضا : أى شير النا أو نناله من 
'الأدريشى' وقال عن الامام يحى « أن ضرره لا يضرنا ومساعدته تساعدنا » 

وأوصيته ان يبذل جهده لترويج عمليات شراء الجمال » وان يغير 
#:الشيفرة » المستعملة لديه › فهذه قد يستطيع الترك حلها . ْ ا 
وتناول مجزى الحديث « ولسون » وبعد انتظار طويل لسعيد على 
باشا وعزيز على بك ( على التوقيت العربى ) قمنا الى العشاء ٠‏ 


... ا( هنا يذكر س ستورس ‏ قصة إستعارة الفرقة الموسيقية من سعيد 

على لتعرف اكراما لعبد الله » ويصف هذه الموسيقى وتفاهتها وما عرفت 

« نشيد الموت » فصرف ستورس المعنى الى أن هذا النشيد يرمز الى 
وفى صفحة ( ۱۷۹ ) من كتاب د مشرقيات » .7 


58 


أفا بريمون » المتشاثم بكليته ‏ فقد صرح برأيه » وهو أن الشرريف 
يبحث شروط صلح مع الأآتراك ٠‏ فتعين على أن أغتئم أول فرصة فأسأال 
عبد الله بهدوء : هل عملوا شيئا لجس نبض.هذا الأمر ء٠‏ فقال : | 
وقعت محاولات عديدة بصفة غير رسمية وغير مرتبطة » فكان أبوه يجيب 
كل مرة أن العرب هم اليوم حلفاء بريطانيا العظمى وليس يوشعهم 
بحث شروط صلح منفردين عنها وفارقنى دون أن يودعنى. 8-6:6ممج 
الا فى صباح اليوم التالى وأنا على وشلك ان أركب الباخرة « لاما » 147٨3‏ 
قبل الساعة 15 ) فانطلقت كالسهم لأودع عبد الله خول 
العاشرة وآخذت عدة صور للذكرى ٠‏ 


وودعت والده على التلفون , وکان دعو نی « یا ا &. وکان' 7 
غبريط 2 وشارى محسن » وقابل » يحومون حول الحمرة ٠‏ أما بن 
غبر يط فكان ا اجهده أن ينفذ التعليمات المعطاة اليه . من ا 
الفر نسية وان يكتسبب لشبخصيته ظهورا ولعاثا <٠‏ . ` يا 


وكان. وداع عبد الله حارا ٠‏ وانى الآن اعتقد بصحة انطباعاتى عنه 
المستفادة من المرة الماضية : أله ذو عقل > همام 2 جذاب , ولا بنقصه 
0 0 النصيحة الثابتة ا ج م من أعمدة اا العربية 

وهو الآن يعطى الانطباعة الانطباعة التى تعتبر معقولة مقبولة - س 
فك اله ام لان > نوعا ما فى البيت ؛ 


يقول الأستاذ عجاج نفلك ع ورمن عا ا عبد أا 
کان المختار من بين اوتنه ليكون ولى عهد يخلف یاه الحسين, ٠‏ واذا 
أزدنا الحكم العادل عليه قلنا أنه يحتاج الى تجربة فى الخازج ام اندم 
ناد ا شائل قير خط العرك شرل راب * 1 1 

وتحت عنوان ٠+‏ عزيز على المصرى ۰۰ جاء ما يلى 5 .ل 

٠٠٠‏ وبعد أن أخذت بعض رسوم فطوغرافية للذكرى تظهر' فيهاا 
» بوابة مكة » رر.جعت ممنتطيا حصان ولسون الصغير الحرون, 0 

وأدركت الباخرة » لاما » مقآخرا عن الموعد اف ن شت ر 
وعلمت ان بوسعى أن أدرك أيضا الباخرة التحازرية « ملفيو ‏ 86110160 
مقلعة من رابغ الى السويس فى الحادية عشرة من اليوم التالى ٠‏ فقصممت 
على هذا ٠‏ د آخذ بالاستراحة: مستلقيا اذ آنا متعب متهوك' القوى 
كليا بعد الظهر 


: ؤفى:المساء كان لى..حديث مع عزين على بك المصرى ب يل الا 
شخصييته ., ومعرفة أصله., وخرجت من هذا كله وأنا أكن له فى: نفس 
محبة كبيزة وس عر الل اله ومسي الفح ا ا 
الشهرة العظيمة. فى : ربیع EG ١١۱٤‏ 
« أثور » حسيدا وبغضابله ١‏ 


وکان اللؤزة کتفننار وجريدة 0 5 ت من اکر ا 
تة هذه ٠‏ وذلك رغم الرأى المغارض الذى كان ذهب اله فی اا 
شقيرنا فى الأسشانة ‏ ” 


9 00000 امسو امن اروم راه 
ا شرو وغد فى يلاد الففقائق عل الباخر الأنتوق ٠٠‏ 


داق کان :ازمل له هناك رل چ وکس یدع حسن پات ۲ ٠‏ فرج اإبئصه 
ال ا 


OER E معو‎ 


' 7 وألجيل الثآلث من هذه العشيرة الجركسية انتقل الى الاي 
ولكن لما وأو اعادة بيع الجوارى والشرازى ڭى القصور , تحولوا الى مصر 
na‏ 


ولكنهم ا E E‏ سني ی رن اسان 
مج المرب ؤلا. شينا الذرين غر بن مصر ٠‏ 


و هريد عل سيتة.أزروئية (تيلؤج في .انها أمالية 8 ) ودافت. 
شظبته ۸ سين » وكان آمل »بل أمله الأكبن » أن يتزوجها وينهى أشواط 
ا ا 
الثقاقة القاسة ”5 a‏ 


E 


سکره السولياك ریف اة می قاد ااي , لفرت »د 


1t 


٠‏ ومعچپ ا ا الا 2 وكنة ا كذلك' ٠‏ تهومين 5 قرا 
الألياذة بالعر بية ترجمة الشات فلم تأخذ بمجامع لنفسه ا a‏ 


Ka 


وعن الالباذة :قال الأستاذ عجاج لو ييفضن : 


٠ E U NS‏ فى ٠۲۸6‏ فة 
حخيلة الطيع, مضبوطة بالشبكل ‏ الكامل »> وهو مشروع عظيم ينفسه ٠‏ 
ش لتيل هدا المشتروع 


والفق يمان السنستانى مڻ. .مزه قئ 8 
أعواما عك دق : 

ويقال ان السيد جمال الدينْ الأفغانى » لما كان آخر حياته فى 
« قفص » عبد الحميد فى الآستانة » وبلغه مشروع البستانى » اثنئ عليه 
وشجعه وقال : ان هذا التراث اليونائى الذى يقوم به البستانى كان ينبغى 
أن يقلن زمن المأمؤن فى فلى الغباش فقن مداد : فحز الله e‏ 
خيرا ع ٠‏ 
ليت فيه الخطب ا وألفرنسية ٠ N‏ 


ؤتكلم فى الاحتفال الدكثؤر يعقوب روف :نخد أضحخاتٍ 3 المقتطنه » 
والستيد زشيد زقتا ضاحب ف المنان » ٠‏ 


ومن الرسائل التى وردت تحمل المشاركة فى الاحتفال والتكريم 
مع م الاعتذار عن الخضنور لاشناب قافرة ' 0 'رسشائل اتاد الامام وال دكتود 
شبل شقيل ' | 

وفى هذه السنة ظهرت آثار عظيمة من التراث العسربى : منها 
(:وؤستائل أبى الغلاء المعزّى وتؤخمثة » للمستشوق « مُراجليوك » الاتكليزى. 
( وأضلة .يهودق ملتتصتز ) ۰ 

وكتابات فى اللفة « الفلسقة اللفوية + لزيذان ( اعتنادة ظ 
و« الخواطر الغزاب » لجبر جومط فى ببروت ٠‏ 

ودعود توش ألى القول بع حلايقة عن الالياذة ب بألغزبية التي 


لم تخد بمجامع نفس عزيز على المصرق ‏ بألة وده أن يرل اليه 
ليكؤنت دى ليزل . Leconte de: Iis1e8‏ 


ونقول شغورش.ة و" اشا ]نكن ج بمؤيذ على فى لعدق 1454 
ودا بيتقتنا حدينقا أكد له غزيز فق انه" قد وطئلة هذا الكتابا العطيع 
الإلياذة 34 


بخ عزن عل 'اللونضيدة وفالتامل 1 شنا 
حلسات الانفراد 9 


أ 


وهو نابه العقيدة فى دينه © ورآيه فى الأقوام العربية يستحق 
الابراد.» فقال ان أهل. بغداد هم أذكى العرب ويمشون فى الطليعة. ٠‏ 


'وكانت يعض نسائهم السافرات فى الآستانة يساهمن فى الأعمال 
السياسية المناثة « للاتحاد والترقى » ويبدين من الآراء ما فيه الحكمة 
والسداد ٠‏ 
00 


ما السوريون: فحظهم من ا أوفر 3 دماثة ٠‏ 


ديل ر والسوريين. أهل. طرابلس الو شر ل 
شأنهم كثيرا ويتوقع منهم خيرا جزيلا محتملا » وهذا بعيد ٠‏ وهنا جاء 
ستورسى بعبارة مغرضة فى مساق كلامه « وهذا بعيد » كما نرى » وكأله 
لا يوافق عزيز على » على رأيه » ونحن نقول : ان عزيز على كان يتكلم 
بروح علمية صرف » وستورس يقول عبارته هذه بروح سياسية ٠‏ وكانت 
« ليبيا » قد انقضت عليها ايطاليا ٠.ثم‏ تكلم عزيز على بغصة وحرقة عن 
تلك المثل العليا المبددة التى حارب من أجلها فى طرابلس ٠‏ وهو يعتبر 
الال غناك اي رة لا العربية * 


وعد ل ا اتی اهل الا فی ت 
أعلى ٠٠٠٠‏ ولعل السبب فى هذا حسب رأيه ‏ ان الأغذية فى اليمن 
خير منها فى الحجاز لصحة الأبدان ٠‏ 1 ش 


:.:ولا“نجد:فى'ما أورده ستورس' من آراء عزين على فى تقييم كهذا شيئا. 
يتعلق بمصر والشمال الأفريقى ولا نعتقد أن عزيز على نفسه قد جاوز هذا 
دون .ذكر » بل نعتقد. أن ستورس لم يرق له ان يوردم ٠‏ 

ثم انتقل ستورسن الى' الوضع السياسى للثورة فقال : وكانت آراء 

1 فى .مسألة المدينة متفائلة وناقدة معا الطراتق اشر ينين 

اا + مم الاحترام لشخصيته 0 


وقون عاك ا ق 0 
وقال .عزيز على .أنه يعتبر تعيينه « رئيس أركان حرب » للحجاز من الكلام 


الفارغ (٠‏ .أوردسةورس كلمة د كلام. فارغ » على لفظها العربى .يحروف 
لاتىنىة هكذا : Kalam Faregh‏ 


وهز متأكد :إن المدينة المنورة إذا استولى عليها جين ا 7 e‏ 
بعد ذلك متقدم نحو سوريا ٠‏ 


۲ 


: .وهنا مالي فورا ومواجهة : مل بريطانيا ترید 8 0 ؟ م 
نه يرى العرب اا أزمة الحجاز ا E‏ ۴ المغامرة 

معهم الى أبعد من ذلك , اذا كانت بريطانيا تقف فى هذا موقف الضد › 
0 المغامرة اذا ركبها العرب وبريطانيا ضدهم » ستفضى بهم الى مآزق 
هم بغنى.عنها ٠‏ فلذلك كانت نيته أن ينسحب العرب اذا جاءهم النذير 
بوقته » » وطلب منى بالحاح الجواب على سؤاله المتقدم » على أن يصل اليه 
بأية وسيلة أراها صحيحة قبل ٠‏ نوفمبر فى رابغ ٠‏ فاذا لم يبلغه الجواب 
الى هذا التاربيخ ( وأنا لا ا ا يستغر بن بعك 
ذلك ماذا سسمحدث * 

وبر جو أن تقبل معذرنه »> اذأ وحد محمولا بالتبار العام 0 

وأقول انه اذا انسحب من الخدمة » فانى واثق أنه سينتظم فى 
سيلك الخدمة فی حكومة مصر ,2 وبشضغل متصب « مدير محافظة » ويكون 
هن الطراز .الأول » 9 

وفى احدى رسائل الأستاذ عجاج اشارة الى ما ورد بکشاب سشورس 
ووصوله الى القنصلية البريطانية بجدة حيث حل على الكولونيل ويلسون » 
وكابتن جورج لويد » الذى كان حاكما عام لبومباى والذى أصبح قيما 
بعد ب معتمدا بر يطانيا ساميا فى مصر ٠‏ ۰ 

وكيف علم أن الشريف حسين وصل بعده على ظهر بغلة ونزل فى 
بيت محمد ناصف المقابل للقنصلية ٠‏ 

ويشير ستورس الى الترتيبات البدائية التى أقيمت بمناسبة وصول 
الحسين ٠‏ أ a‏ 
. كما يشير الى زيارات ثلاثة له - لستورس ‏ لجدة من قبل » كما 
يشير الى نقطة مهمة متسائلا : أيمكن بدلا من مطلب الأشراف بألوية 
بريطانية ومدافع بريطانية ان تحشد قوات عر ببة كافية للعمل 4 أم أن 
ذلك غير همكن › ثم يشير الى أن مطالب الأشراف ١6٠٠‏ جندى مسلم من 
الحيش البريطانى. ليداقع عن رابغ وأبديت مبرراته › مع .أن الوقت ET‏ 
فات لوقف التقدم التركى وحده E ٠‏ 

ویقول ستورس ان ولسون قد أعاد عليه تفاصيل تجاربه فى 
مسألة عزيز على وخدماته » ونبهنى ان المسألة جد دقيقة › ولا ينبغى 
علاجها الا بحذر وعناية وفى مناسبات موائية ٠‏ 


بناة الوحدة ‏ 89 


وبعد ساعتين من.البحث والنقد وتقليب الوجوه » لمح الشر يف احسين 
7 الى يته فنى ننا لم ترشع نحن من قبلنا :تجنر الا مسنلما قديرا م 
العشكرية الحر بية * فاجبته ننا نحن لم يخطر تبالنا ب ولو فى الحلم ب 
ل و ب ال 
النقطة من 'جهته ۽ فليعف عن صراحتى البنوية بين يلايه ‏ وكان الحمستين 
ا يدعو سنتورس. دائما : ياابنى, يا عزيزى فى استرعاء انتنافة الى حالة 
عزن “عل بك المصوي. SS 0 ٠‏ 


ۆقلت : لقه لوحظ أنه مع تقديم ما يقرب من ستين آلف بندقية مع 
ذخيرتها الى الحجاز من الحكومة البريطانية » لم يبد بعد ان هباك م شستا :من 
انشاء جيش عربى قريب الظهور أو حتى فى طريق التكوين » هذا ٠٠‏ 
و دجلس الحرب الأعلى » فى أوروبا قد بين ان دول الخلفاء قد "نوصت الى 
ان كل دولة لحددت ‏ ولو نحديدا عاما مع بعض غموض ۔ ما بوسع كل 
دولة ان يكون فى طاقتها من الاستعداد والتهنئة للحرب "6 الأمر الذى 
يدفعنى الى السؤال:: اليس يا ترى من الممكن أن يستفاد من هذا الضابط 
العربى الممتاز.ء الغنى بالحمرة ٠‏ واشتعال الهمة 2 وذلك بأن بعهد .اليه فى 
قيادة مسبٍتقلة بموازنة معتدلة تمكنه من تدريب نواة جيش وتجهيزها 
بالسلاح »2 وبهذه النواة المنظمة اذا لم يمكن الانقضاض على المدينة » فعلى 
الأفل يمكن سد الطرق الجنوبية'فى وجه القوات التركية التى تتقدم 
زاحفة »والاشراف يظلون على كل 3 أص حاب الكلمة العلبا | فى جميع 
الأعمال الحربية ١ ٠‏ 


واذا شعروا نوما » وهذا من الاحتياط بأى شك أن عزين على لم بغار 
بعد من أساليبه التى كان بتعاطاها مع « الاتحاد والترقى » وظهر منه أن 
نفسه تسول له أن يمثل دورا كدور « أنور » ( أوالى حد أن پخو نهم فينضم 
الى الأنراك ) فيعام الشريف أن بيده زمام المال وهو العصب الأول 
للحرب » فيحبسه عنه فيمسى ولا حراك به ٠‏ 


وهنا سال الشر يف عما اذا كان ' عزين على مرّودا بثو صنیات من 
الحو ألبريطانية . » فأحلتةه على e‏ آخر برقي وعد من المي ردار 


أفاطرق بضع ثوان ثم قال بلهجة الثبات وتؤطيه العزم : « لا تظنوا 
أثنا نضمر لعزيز على غير الاحترام وحسن التقدير لكفايائه , 5 دانى أعلن 
راض لك فى عله الساعة ی ا و و بموازنة 
مستقلة تكفى حاجاته » 0 


Yi 


 .‏ فقلت للشريف : وانى واثق أن هذا ١‏ لتعيين ليس نقل عزيز: على من 
الا اد فى الجبوة تين مقر ند روا ت ترف بهذا رافق 
: على .أن يبقيه. فى الجبهة » وهو. - .عزين. على., ب يختار وكيلا عنه يكون فى 
مكة ينظر فى أمور الذخائر وإلدقل وما تبح >. وهرنب هذا ادك على 
الشر يفف ٠‏ 
TT‏ ورحاحة عة - 

.- وقال أنه شنير سل قراره بالتعيين بر قيا .فى. صباح اليوم التالى 2٠‏ 
. وشعرت بكامل الطمأنينة أنه فاعل هذا ومنفذه بكل. حسن نية ٠‏ | 
و نظر نا الآن فى الوقت فاذا بالساعة اة ء أذ طالت ER‏ 


ال “م شعاد بالانصراف على أن نعود فدلتقی . صباح 
١‏ 0 


٠ ْ‏ وهذا الحديث مع الشريف » وان كان مرضيا موفقا 0 
تلك الحرارة ا المنبعثة من و غاز : الاستلين ٠‏ 


5555 


ثم يقول ستورس : وجئت الشريف ضباح اليوم التالى 'وحدى 
و- حلست معه ساعتين 9 ١‏ ِ 


واذ. كان فى الليل قد تلقى من ابنائه الثلاثة وسبائل مشجعة , 
فوجدته الآن أكثر انتعاشا من الليلة الماضية » فدعا بسكرتيره الخاص 
فورا » وأمل عليه البرقية بتعيين عزيز على بك » ولكى يظهر حسن نيته 
وتصميمه تحول بنشوة فرحته الى أوراق بين يديه ينظر. قيها ويذيل كلا 
منها برأيه الذى سنح له ولو كان غير عملى , وظهر لی أنه غير مرتاح الى 
شخص الفاروقي معتمده فى القاهرة ويريد نديله .وقال : انا لنأمل فى 
أختيار من. نريد بديلا منه هو « محمد طاهر العمرى » ومحمد طاهسر 
العمرق ى ‏ عجاج نو بهضص E E‏ الضباط العراقين العاملين فى الأحزاب 
السياسية العربية السرية » وفى أوائل الحرب كان فى جبهة الدردنيل 
وغاليبولى ثم فر من هناك وأتى مصر واتصل بالحسين أوائل الثورة › 
ولكى ,يتأكد الحسين من. شخصيته فقد كشف « العمرى » عن رموز تكفى 
لحر ع راتوا اوقا مق ١‏ وطاق a N‏ وكات 
هذا المنصب وقثها على غاية الأعمية ٠‏ 


ثم دعاه الحسين الى مكة ٠‏ 

وقد وضع العمزى سنة ۱۹۲۰۵ كتابا مهما شماه « « تاريخ مقدرات 
الغراق السياسية » فى ثلاثة أجزاء مجموع صفحاثها ما يزيد غلى ١١١۶‏ 
صفحة » ومما ضمئه معلوماته عن الثورة الحجازية لما كان فى القاهرة * 
والكتاب ثمين جدا بمحتوياته » وأثبت اسمه على الكثاب « محمد طامف سر 
العمرى..الموصلى › 0 : 1 

وفى 11/7/11711 نشرت جربدة « البلد » البغدادية : « سنثقوم 
احدى دور. النشر الكبرى فى بيروت بطبع كتاب « مقدرات. العراق 
السياسية » وهو من أهم الكتب التى صدرت عن العراق قبل أكثر. من 
أربعين سئة باسم المرحوم محمد طاهر العمرى ( ولم تذكر « البلد» 
الموصلى كما هو مثبت فى الكتاب ) ٠‏ وهو فى الحقيقة من تأليف شقيقه 
الفريق « محمد أمين العمرى » أحد كبار ضباط الجيش العراقى الباسل ٠‏ 

وسيقدم الأستاذ خيرى العمرى هذا الكثاب بمقدمة مستفيضة ٠‏ 
ولكننا ما عدنا نعلم عن هذا الموضوع ششيئا 6+ 


ويضيف سورس الى ذلك قوله. : كان الحسين برغب ل 2 
كرغبة عبد الله فى ا أن يكون بينه وبين دار الاعثتماد 
« شيفرة » خاصة ٠‏ 

.وبدا لى واضحا ان هذه الرغبة منه .ومن عبد الله ما مبعثا ما فى 
نفسيهما من الرضمة فى انخاذ مظهر لياقة يتطلبها الموقف بيئنا وبينهم مما 
يوحى بموقف الند من الند ,2 ولا يدخل في هذا السبب شىء من قلة الثقة 


بالك ولو نيل ولسون ) قنصل الانكليز فى ' حدة ( اذ ينه وسن ا 
الثقة التامة المتباذلة ٠‏ 


KK‏ علو 
وقبل ان ابزح جد المرة الآخيرة » انضلت بمكالمة تليفونيا لاكرر 
ملاحظانى التى قلتها لعبد الله بشأن اتخاذ لقب « الملك » فأنذرته بان 
القيام بهذه الخطوة : سيلقى جملة اعتراضات مختلفة ليست خفية عليه , 
اذ نکون هذه الخطوة قد اتخذت من جهة الحسين دون استشارة حليفته 
الكبرى بريطانيا العظمى » فيخلق ذلك ارثباكا لجميع الفرقاء ٠‏ 
وما زلته بحي الله فى الخوار التلفوك شن اقلفته: برحو تاجن 


المسألة . حت اباتشئى .للجكومة. ا ا واه واعتبار ع 
مقتضياتها ٠‏ : 


3 


وهن ابتهاجى بهذه النتيحة الحسئة الناجحة ¢ فقد أبرقت بها الى 
القاهرة » ثم ركيت الباخرة « نورث North‏ » 2 قلما وصلت 
السويس قابلشنى الأنباء م ا « ملكبته » 
قبل ثلاثة يام ٠‏ 
وان بالطو الى ها وتنا من السراحة والضداقة الوفيفة :فة 
تملكنى الاستياء من هذه المعاملة .٠‏ فلما جثنت: جدة هذه المرة الأخيرة 
أخبرت جلالته بغير مواربة البته عما نالنى من شعور الاستياء ٠‏ فوضع 
بده على كنفى 2 وآخذ يردد المثل العربى المسجم : 
ضرب الحبيب, 
كأكل الزبيب 
وحجارنو رمان 
ويذكر عجاج أن سنو رس قاد وضع حاشية لهذا الكلام بعك العبارة 
التالية بها 07 تقل ألفاظ هذا الكلام بالحروف اللائينية 5 وتر جمه الى 
الانكليزية » ثم علق على هذا فى الحاشية فقال : « رسائل الحسين ريما 
كان يغلفها الغنوض فى تركيبها , ولكنها قلما تكون خالية من الروعة 
والبهجة كقوله فى احدى رسائله : رأما بخصوص أولادى ,2 قعيد الله 
لا يزال محاضرا الطائف. محيطا بالآنراك هناك 2 مفضلا هذه المطاولة 
بالحصار على سرفك الدماء ٠‏ % 5 : 
وكان عبد الله أحيانا ينفرد برأيه » فقد كتنب مرة : «الى أشكركم 
يا عزيزى على ما جرى من ذكر لى عندكم وأنا فى « وادى العيص » 
وقال ستورس بسأن مثل « ضرب الحبيب زسِب » : وكأنه آراد 
بهذا ان يراضينى مراضاة تمحو أثر ما فعل > فلم يسعنى أن أتحمل هذا 
وارنضيه منه تصفية نهائية لسوء سيت ©" : الأمر الذى كلفه فى النهاية 
ثمنا غاليا ٠‏ 


عا علا علو 
ثم يعلق عجاج على ذلك نقوله : ولا نرى من الحكمة أن نمر بهذه 
العبازة دون ان نعلق علنها بشىء ٠‏ وأول ما نقول وآخر ما تقول ان هذه 
عبارة شماتة خنيثة جدا ٠‏ 


¥ 


بعسك ان E e EE e‏ 
وسرو رکم بتوفيقى ينطيق عليه قول الشماعر ١‏ , 
وعين الرضا عن كل.عيب كليلة كما أن عين البغض أن تبدى المساويا 


وانما ذكر ستورس هذا البيت بمعناه ولم يورده بالعربية » ولشيوع 
هذا على الألسنة » فليس من أحد الا ويعلم ان هذا من الأبيات التى نسير 
بها الركبان ٠.ثم‏ هم عبد الله بقوله : « أطال الله بعم ركم ووفقكم › 
فأنتم مصدر كل المساعدة التى نالها.العسرب .فى يد لاستوداد 
مجدهم ؛ ولا أزيد عن هذا ش شيئا » ٠‏ 

اح عن ملم اش فيان ا E‏ 
« مشرقيات » وكان فى کل مرة يعدل وینقج ويزيد › فقد أراد ان يعرب 
بالكناية عن خسران الحسين عرض فى الاج ولدينا هنا أوسع محال 
ليسط الكلام المتعلق بهذا الموضوع الدقيق ٠‏ 


ولكننا .لا نرى نفسبنا .يصدده والمحور.هو عزيز على المصرى العربى 


الفريد الطراز : ْ 1 : ا 
وآما لورانس ٠٠‏ فقد كثب عنه عرب وانكليز وسائر الافرنج 
كثيرون ۰ ا 0 


وآما ستورس ٠٠‏ وهو أستاذه » وزارعه فى الحجان ». وحاكم القدس 
۸ سنين عسكريا ومدنيا » فلم يعرفه العرب بعد معرفة وافية » ولا سيما 
كاد ينطوى الجيل الذى عرف ستورس فى القدس » والجيل الصاعد 
لا يعرف .عنه شيئًا 2 ومن يعرف عنه شيئا كان نزرا قليلا ٠‏ 


ثم ان صلات الارتباط بين ستورس ولورانس فى القاهرة أول 
الحرب العامة الأولى تعطينا صورة العمل لاجتذاب العرب الى الحلفاء صورة 
مضحكة من ناحية » مليئة بالعبر من مثة ناحية ٠‏ 


ويستنانف ستورس كلامه فيقول : 

وأضاف الحسين فى حديثه لى فقال : بما ان دار الاعتمآد فى القاهرة ٠‏ 
قد خاطبنه فى المكاتيات الرسمية بلقب الخلافة » ٠‏ وهنا وضع ستورس 
عبارة معترضة فى سياق الكلام » وسيجها بحاصرتين وهى ( الحسين لم 
يكن وقتها يطمح الى الخلافة ) فهو يستمر ستورس فى الكلام ‏ يعتبر 
ان الوعاء الأكبر يستوعب ما هو أصغر أى أن « الخلافة » تستوعب 


A 


ل ل بقراره لانخاذ لقب 
د ملكڭب» + . 


فقلت له ملاحظتى فورا : وهى ان جميع ما ورد عليه من مكاتيات 
رسمية من دار الاعتماد بالقاهرة قد مر من بين يدى » فلم تقع عيتاى على 
شيء من هذا النوع من المراسلات التى يشير اليها ٠‏ 

ثم قال ستورس : ولكنى لخبزتى بأساليبه ». وخبرنى السابقة. مع 
عبد الله ٠‏ فقد اتضح لى أن الحسين قد يعرض عل -فورا- أن يطلب من 
مكة موافاته. بالمزاسلات التى هى موؤضوع البحث » وهى غير موجودة ,2 
فينقع فى احراج أكون آنا قد سببته له »> وهذا على ان انحاشاه أدبا ولياقة»٠‏ 

فأمسكت عن متابعة الحوار » مع علمى ان طريقة حفظ الارشيف فى 
خكؤومته شىء غقيم »> فهو يستفيد من كون الأرشيف بعيدا عنا مكاننا » 
استفادة تحصن موقفه الذى بداعيه » وفضلا عن هذا فانه لا سبيل 
» لغير مؤمن » أن يطلع عليه ٠‏ 

(٠‏ ان ستورس كما علق الأستاذ عجاج نويهض » لم يستعمل هذه 
الكلمة « غير مؤمن » بهذه الصيغة وانما استعمل كلمة “Infidel”‏ 
المحروفة > وهذه نارة تفيد معني « غير مؤمن » وطورا تفيد « ي € 
فاستعملنا نحن هنا ما هو ألطف تعبيرا ) 0 


ووقف ستورس فى هذا 'الحوار عند هذا الحد ثم قال : وزرت 
الشر بف » فيصال 0 حول التاسعة وريع صباحا ٠‏ : 


والملاحظة الوحيدة التی أبديتها له جملتة حريصبا هل کل موطىء 5 
فى ادبع * 

وأعجبت بطلعته ومحياه كل الاعجاب مما جعلنى اتخيل فيه العربى 
القديم الاسيطورئ > النبيل الشمائل » وبدا لى فى قامته ألحف قليلا مما 
كنت أتصور .5 1 

وكان معه أخوه الأصغر زبد بك , ولا رفغت كم ذراعه لأكقرف هل 
فی 'معتصمه الساعة الذهبية التى أهديتها له فى حزيران الماضى 5 ا 
E‏ حو N E‏ بالقرة » ٠‏ 


وهنا ستورس حسب عادانه كثيرا اها ستعيل بالعبارات المعثر ضدة م 
فوضع بن حاصرتين هذا : « وعلمت ان E‏ دعس وكان 
عبد الله قبيل ذلك قد تزوج للمرة الثائية » ٠‏ | 


۳۹ 


وبعد تناول القهوة وتيادل حديث المجاملات » قال لى فيصل » 
وتقاسيم وجهه تنبىء عن رجل لاحقته خيبة الآمال » وكرر بأسلوب ناعم 
شكاواه من تأخر نا فى تقديم المدفعية المطلوبة منذ أربعة أشهر ٠‏ 

وقال : ان لا فائدة من تكرار الشكوى ٠‏ 

فاغتنمت الفرصة التى لاحت لى الآن وقلت له : ان الانسحابٍ الذى 
انسحية العرب أخيرا يولد فيهم حب الانتقام ‏ ويعلى فيهم. روح خد 
الثأر » وبالتالى سينالون من العدو نيلا ببسط من ذكرهم الحميد فى العالم 
حنى ولو كانوا فى الوقت الحاضر › على أنه من الضرورة التى لا مندوحة 
عنها » ان بتولى نهضة العرب قيادة واحدة عليا مستقلة فى عملها 
الحربى ٠‏ | 

ولما كان لا يوجد مسام آخر يجمع من المزايا المطلوبة ما يجمعه 
عزيز على » فآملى ان نصح الرؤية عند الشريف حسين » فيملك الشجاعة 
كلها ويجعل من تعيينه هذا الضابط حقيقة ملموسة ٠‏ 

ولم يكن أحد منا نملك امكانيات عزيز المصرى ليضطلح بتلك 
بها : نحت عنوان ٠٠‏ 


ا عاو عاو 


المرحوم عزيز على المصرى 
وموقفه من الدستور العثمانى 1١5١8‏ 

١‏ - كان المرحوم عزيز على رفيقا لعم أنور باشا ب واسمه خليل 
بك فى المدرسة الحربية » فتخاصما فلطمه عزيز على وهما وقنئذ طالبان٠‏ 

ومضت الحادثة ومثلها يقع فى المدارس بين الطلاب 0 

وذكر لى عبد الستار السندروسى ‏ من طرابلسى الشام ‏ وهو 
للشهيد عبد السريم قاسم + الخليل كهف ومأمن ( من )١9١5--1598‏ 
أنه سمع هذا هن عزين على لفسه ٠‏ 

؟ ‏ قال عزيز على لعبد الستار : أنا ضريت عمه فى المدرسة ٠‏ 
وحين وقوع هذه الحادثة لم يكن أنور قد برز بعد فى الحياة العسكرية , 


5 


والانقلاب الدستورى العثمانى. فى ۱۹۰۸ ٠ ١904‏ وهناك فرق فى 
السن بين عزيز على » وأنور ٠‏ فعزيز على أكبر منه بمرحلة كبيرة ٠‏ 


٣‏ - قبل « الدستور ٠»‏ كان عزيز على قد تخرج ٠‏ وأخذ بالخدمة 
العسكر ية ¢ وكان نصيبه فى مقاومة ثوار البلغار فى بلغار یا قبل انسلاخها 


وكاق و بيد أهم الضنباط الموجودرين فى منطقة الرومللى ٠‏ ومن 
أركان الجيش: العثمانى ١ ٠٠‏ 


2 اهو أول من فكر فى الثورة على السلطان عبد الحميه ليجرى 
انقلابا دستوريا وذلك بصغفته عضوا فى الحلقة السرية فى جمعية الانحاد 
والترقى ٠‏ 


ه الما وقع الانقلاب ١١١8‏ كان عزيز على من أول الداخلين الى 
الآستانة على رأس قونه العسكرية عن طريق « كلخانة » ٠٠‏ وكلخانة 
هو القسم الذى كانت فيه قصور ملوك الروم سابقا ثم التقل اليه 
سلاطين آل عثمان ۰ 

وفى عهد عبد الحميد بنى قصر ضوله بعنحة ومعناها الحديقة الردم 
كانت بحرا فردمه ٠‏ ش 


وأخذ پلشمع اسمه وتنمو هالة حول شخصيته » فأخذ الضبباط 
الترك پحسدونه ويغمطونه حقه ويقللون من فضله حتی انتهى هذا الي 
الحقد الدفين عليه فجعل هو ينفر منهم هنا بذور الأسباب الحقيقية لقعود 
أنور له بمرصد لما ضار أنون ذا شأن فى ( الاتحاد والترقى ) ولا سیما فی 
حرب طرابلس ٠ ١1١١‏ وأنور لم ينس ان عزيز على لطم عمه فى المدرسة 
نوما ما ۰ 
a‏ أخبر نى السندروسى ان عزيز على أخذ من الآن يتحول بكامل 
تفكيره الى الاشتغال بالقضية العربية ٠‏ ولكنه من أول تفكيره لم يذهب 
الى حد هدم السلمطنة بل أقصى ما ذهب اليه ان تناك الأمة العربية حقوقها 
على حسب مساحتتها وعدد سکانها وخطورة المواقع الجغرافية فيها ٠٠‏ الخ 
وكان متنبها الى هذا حتى لا نتعرض البلاد الى أن يطمع فيها الأجانب ٠‏ 
0 لا وقعت حرب طرابلس الغرب » ذهب عزيز على الى برقة 2 
ومنغازى متطوعا ٠‏ وكان أنور باشا القائد العام ٠‏ فلم يمده بالسلاح 
والعدد . ولا الدولة فعلت شيا من هذا > ووقدئذ أنور هو الدولة 2 كانت 


لح 


اللإؤن والدخاثر والأسبلحة ترسل 0 الور وهو پتصرف بها كما پيشساء فلم 
بيعط عزيز على شبيئا ٠‏ 
<١‏ و الزن شي لان وجاك ل ليست 
والمال والعنتاد ٠:‏ فلم: يراد عليه أنور ٠‏ قعند ذلك صدده :الى سأترك 
الحرب مع الطليان وآنيك لآخذ حقى منك بالقوة ٠ ٠‏ م ْ 
٩‏ - فأرسل. اليه أنور بعض ما طلب خوفا من تنفيذ التهديد ٠‏ 
ومن بعد هذا بات. الأمر عداوة ٠٠١‏ اذا كانت كامنة فى المظهر فهى 
سافرة بالمغنى : 'وقال لى الستدروسى « وبات اد يضمر الشر لعزيز على 
ليبطش به أول فرضة ميكنة » ٠‏ 
e‏ س بعك ان عاد من برقة الى الآستانة لم يبادروه بالجفاء قورز 
ولا-خاشنوه » بل 1 يوكلون اليه واجبات ومهمات مدان ي 
حيكت التهمة ولفقت ٠‏ 


: فاعتقل آوائل :1151 ولكنه هو کان يشعر ا المسمم حوله 3 
و حسب انهم قد بعد الو نه بمكيدة ٠‏ وكان « الاتحاديون » الى الآن قد 
اغتالوا كثيرين ۰ 
وكانت كل حادثة اغتيال نترك صداها فى السلطنة ٠‏ وفى الخارج 

١‏ فاشنتري عزيز على مسدسين :: واحدا لصديقه غبد الكريم 
قاسم الخليل رئيس المنتدى العربى فى الآسنتانة والآخر لصديق آخر يعن . 
عليه 2 فأعطى عبد الكريم مسدسه وأوصاه بالحذر من ( الاتحاديين ) 
لأنهم. قرروا اغتيال .عدة رؤوس من العرب الذين فى الآستانة ٠‏ 

۲ قال لى السندروسى : زرت عزيز على فى محل التوقيف 
( الهنجر الاجتياطى, ) مع جماعة من اخواننا وأذكر جيدا ان كان لدية 
طبيب أستاذ فر نسی يعالج أضراسه باذن من السلطة ويظهر أن العلاج 
كان مؤلا آلا لا . بطاق‌وهو رجل :عسكرى فقال لزائريه من اخوانه : « رجو 
ان نتركونى وحدی لأنى لا أريد ان انرونى.وأنا اتآلم » ٠‏ 1 

وقد ”نقد عزين على الطبيب الفرنسى' خمسين ذهيا فاستقلها هذا 
فأحاله على صد يبقه الد كتور حسين حيدر فنقده المزيد وكان حيدر من عداد 
الزائرين 6 مام 1 
ويستمر. السنداروسئق : وجاءنى نوری السعيك'ب حك الضباط 
العراقيين ‏ بعد زيارتنا هذه لعزيز على وطلب منى مرافاته فى عربة 


3 


لزيادة عزيز على اذا لم يكن يرغب فى أن يكون لزيارته أى مطهر لاقت ۾ 
لانظر » فركبت العربة معه حتى وصلنا باب السر عسكرية ( هذا الاسم" 
قبل اعلان الدسبتور العثمانى.وهو مفرد وزارة الحر بية )6 * ولا وصلنا 
الباب منعنا الحرس بالكلمة المعروفة بالتركية .« بساق » أى ممنبوع 
الدخول ,فعدنا أدراجنا i ٠‏ 


ولم يكن له أى محام يدافع عنه ٠‏ ولا أطلق سراحة نقل من السجن الى 
الباخرة الراسية فى « غلطة » ٠‏ وكان السندروسى من اخوانه الذين 
ذهبوا لوداعه وكلهم ضباط عرب يلبسون البستهم العسسكرية متقلدين 

ولما رآهم عزيز على هذه الأهبة قال لهم : هذا كثير غمسر تمو لی 
بألطافكم ٠‏ فأجابوه : هذا من مقامك عندنا !! 1 


.قال السندروسى ب وكان عربيا مدنيا لاعسكريا من طرابلس السام 
توفى ۸ س ولم أره بعد ذلك › وهد!ا أوائل سنة 03 ۰ 


5 - أراد الأتراك ان يتخلصوا من عزيز على بأى سبب + فوعدؤه 
بالترفيع ( الترقية ) من ( بيم باشى ) قائد الى قائمقام » وان يعيدوا اليه 
صفة أركان حرب بدلا من ( ممتاز ) وهى الصفة التى كان قد استحقها 
بالامتحان بعك دراسة سنتين زائدنين عما يدرسه عادة الضباط ٠‏ وبدلا 
من ان يعطوه هذه الصفة حين تخرجه حبسوها عنه وأعطوه لقب ( منتاز ) 
وهي أقل مرتبة من ( أركان حرب ) مع انه يتقلد الرتبنة: نفسسها أى 
يوزباشى أركان حرب ٠‏ وطلبوا ان يذهب الى اليمن: ٠‏ فتردد فى القبول : 
ويقول السندروسى : ولكننا أقنعناه بضرورة الذهاب مْنَ أخل اللصلحة فى 
اليمن . ١‏ 5 : 0 
۵ - يقول السندروسى : “أرسلتى فى ذلك الوقت عبد الكر يم 
قاسم الخليل للمباحثة عزيز على فى قضية اليمن وان ادخله معنا فى جمعية 
الشبيبة العر بية السرية اذ أمكن 4 * وجمعية الشسيئتنة. العزبنة :فى 
الآسثانة ألفت سئة 1 من نفر من أخلص العاملين ومنهم الشنهيد 
عبد الكريم قاسم الخليل الذى أعدم ١91١7‏ ومحب الدين الخطيب وثلاثة 
أو أدبعة آخرون ٠‏ وهذا فى أواخر عهد عبد الحميد * ٠.‏ 

وكانت جمعية الاتحاد والترقى تعمل فى حيزها وهى سرية » وبعد 
اعلان الدستور ۱۹٠۸‏ لم ثر الشبيبة ان تكشف عنها القناع فبقيت سرية 
ولكنها أنشأت 2 اللنتدى الأدبى ) وحعلته وقاء. خارجيا لها ٠‏ 


A 


بی هذا الى ١9١5‏ وكانت الحفلات العربية الكبرى تقام فى المنتدى 
الذى مثل دوره خير تمثیل وكان عدد الطلاب العرب بالآستانة المؤيدين 
للمنتدى لا يقلون عن آلف طالب عراقى وسورى ولبنانى واردنی وحجازى 
وويمنى ' : 1 
امو تمر العربى فى باریس دعامتاه : الشبيبة وحزب اللامركزية ¢ 
وكانت الصداقة بينهما وثيقة ,2 ولأمر ما لم يشا عيد الكريم الخليل أن 
يفائحه فى ذلك بنفسه مباشرة وهو. رئيس الجمعية والمنتدى الأدبى ٠‏ 


وكان اعزيز يتردد على الي فنا هيت الئه وده عل السك 

كنا فى ذلك الوقت قد أرسلنا مكانبة خاصة الى امام اليل 
ويدعى حميد الدرين مع « GE‏ + المما ل E‏ الرسول الى مصر 
الى السبك محمد رشيه رضا لينقده دراهم ٠‏ 


تمكن أحمد من الوصول الى اليمن ٠‏ ونتيجة الخطة التى اتفق عليها 
الوفد اليمانى برئاسة صالح الضيلمى مندوب السيد الصحيانى وفهمنا 
معا من اخواننا فى الأركان حربية فى الآستانة ٠‏ وذهب عزيز الى اليمن 
ولا أدرى اذا كان قد أعلمه أحد اخواننا بقصة أحمد المجاهد ورسالتنا 

٠‏ ۷ فلما وصل الى اليمن وجد القائد أن خظة الحرب. قد فشلت 
قوة هاجمت مغاقل الصحيانى واستولت عليها » وكان القائد ارناؤوطى 
الأصل » وهذا ما ساعد عزين على على اقناعه بأفضلية الصلح مع الامام 
وهكذا كان 5 


6 يوم اعتقل عزيز على فى الآستانة أرسلنا عمر زكى الأفيونى 
( هو من طرابلس الشام ومن العاملين فى القضية » وتولى عدة مناصب 
رسمية وأعمال فى الأردن بعد الحرب الأول ٠‏ كان أول مبعوث دبلوماسى 
بدرجة قنصل ثم وزير مفوض للأردن فى بغداد ) الى بيروت ودمشق 
وطرابلس الشام » لترسل برقيات الاحتجاج من الأهالى الى الأسشانة 
تحمل عبارانها روح العنف والتهديد العلنى فكان ذلك ٠‏ ومن الذين 
انفردوا سرقية من هذا الطراز صالح حبدر من رجالات بعلبك فتحفظت 
السلطات عليه ٠‏ : 


وفى رأسه خطة الاطاحة بالرؤوس العربية عن طريق المجلس العسكرى 


5: 


المعروف بالمجلس العربى بالاصطلاح التركى ٠‏ اعتقل السفاح صالِحا 
وجاء به الى عاليه وكان من الشهداء الذين اعدموا شنقا.فى. سيروت *.. 
. ۹ وذهب عمر زكى الى مصر ٠‏ ونزل فى بيت والد الملكة فريدة 
( زوجة ذو الفقار شقيقة عزيز على وجعل عمر يباشر نشاطه فى القاهرة , 
فعقدت اجتماعات كبيرة منها. ايجتماع برئاسة شيخ الأزهر والقيت الخطب 
وأقيمت المظاهرات تطالب بالافراج عن ( بطل برقة ) عزيز على ٠‏ وكان. 
السيد رشيد رضا من لوالب الحركة ومن شطباء أحد الاجتماعات الكبرى 
0 ل وأخيرا رئى دفعا للمكروه عن عزيز على س وأنور هو القا بض 
على الأعنة ‏ ان تطلب وسماطة المندوب السامى البريطانى فى مصر » وكان 
ذلك ٠‏ : 3 ش 2 : : : 
وقام المندوب بالوساطة الفعالة اذ سره ذلك اكتسابا لليد الحسنى 
فی مر ٠‏ 
وقام سفير بريطانيا قى الآسانة فيما يلزم فى الفضية وكان هذا 
التدخل أكبر عامل مؤثر فى اطلاق سراح عزيز على ٠‏ 0 
٠‏ ولكن العامل 'الاكبر بلا زيب هو الحركة الشعبية الاحتجاجية فى 
مصر وسورية ينوجها اجتماع الآزهر ٠‏ 30207 ش ش 
أما عن زكى وكان وقتها ظالبًا فى المدارسة الملكية ( السلطانية ) 
فى الآستانة فرحلته جذه الى السام ومصر فونت عليه المدة المشروطة فى 
الدوام على حضور الدروس ٠‏ فلما عاد الى الأسثانة ووجد أن مدة: حضوره 
الدروس ناقصة رفض قبوله للامتحان ٠‏ 
كاله السسندروهي : فكلفنا عبد الحميد الزهراوى ( من الشهذاء 
الذين أعدمهم السفاح ) بمراجعة وزير المعارف فكلف هو الشيخ أسعد 
الشقيرى: ( والد أحمد الشقيرى ) وكان وزير المعارف يومئذ عبد الحميد 
شرف قدب اله الشقيري. وان الور في ميعلس 'المبعوثان و ماس 
النواب ) فجمع فى أسلوب مراجعته بين. الجد والهزل الذى يقبله الوزير 
من ,الشقيرى ٠‏ ٌْ 
وكان الشقيرى فى هذا الأسلوب بارعا جدا ومازال بالوزيسر حت 
جعله يوافق على مطلبه فدخل عمر زكى الامتحانات ونجح ٠‏ 


15١‏ قال لى:السندروسئ : روى لى الصحإفى المشهور ابزاهيم. سليم 
النحار » وكان اذ ذاك پراسل المغطم وفى الوقت نفسة يصدر جر بدة.الحق 
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فى الآستانة ٠٠‏ روى لى قصة عزيز على.فى بلغاريا .وهو يكافح العصابات 
البلغارية الناقمة فقال : E‏ 

آلف کاتب صحفى فر نسى' ب جوزج ر بمو الد مراسل الشتراسيون 5 
كتايا بالفر نسية عنوانه « مترو » وهو اسم فثاة بلغارية , وكان هنذا 
المؤلف الفر نسى, سا حيطا و عر مم و ببراسل 
صحفه من دار السلطنة ٠‏ 


وكان و عر افد سق له اة اليل فى ماده لضا باب 
البلغارية واشتهرتث سسالته وعالى دربته فى فنون قثال تلك العصابات ٠‏ 
وفى أثناء هذا الكفاح حدث له أن اتصل بفتاة. بلغارية اسمها.« مترو » 
فاحبته لنبله ولشجاعته » فكانت شمائثل فروسيثه تحعلها توذاف ضما له 
وهو مادلها الحب حا شريفا 2 وقد كان موقنا انها هى فى. ميلها اليه 
صادقة مخلصة ٠‏ 


فعرف قوعهنا من رجال العصابات صلتها بعزيز على فاعتبيوا على 
ولما بلغ عزيز على عدوانهم هذا على مترو اشتد وازداد استسالا فى 
ضرب العصابات. حئی انتقم للفتاة شر انتقام ٠‏ 
وهو بعد ذلك طلب منها الزواج فقالت له : 
كنت أريد أن 00 الى البطل عزيز على مترو كاملة ٠‏ 


ما الان" فمترو سي نه زوجة لعزيز على ٠‏ 
'الزواج وانتحرت ٠‏ 

را هذه الواقية' عن مدان ننه ارو ا ألفها جورج ريمولك 
مراسل السئراسيون 5 

. جورج هذا يسعى لدى السفارة الفرنسية لتدعو باقى السفراء وكبار 
رجالات الآتراك كطلعت وأنور وجمال الى السفارة الفر نسية لوليمة »> وقك 
كان ذلك وخطب جورج ريموند مشيدا ببطولة عزيز على ٠‏ 

وكانت خطبته: عل “المائدة فتأثر الجميع من كلامه حتى حرك 
واي a‏ ا ال أنو نور باشا الذي بقى وجهه كقطعة 
الرخاء ٠‏ 


. ومن هذا كله احتشدت المساعى الطيبة فصدر العفو السلطانى عن 
عزيز على : على أن يخرج من الآستانة ٠‏ فخرج وأتى مضر وأعطى وزازة 
الحربية فى الآستانة. عنوانه حتى اذا احتاجت اليه الدولة لبى: مئاداتها ٠.‏ 
انتؤهى الكلام الى رواه اللسندروسئ ابزاهيم سليم النجار الدى هو 
من أبرز الصحفينن العرب فی aS f‏ الغربية فى الآستانة > ومصر 
وباريسن ٠‏ 
قضى حياته فى السياسة الصحافية متنقلا بين الآستانة وجملة 
عواصم عربية وغربية ,. مدة الحرب الأولى ٠‏ وجد فى باريس 'وأصدر 
- هناك جريدة عربية لخدم مصلحة [(احلفاء والعرب ٠‏ وستنة ۰ .اء 
بيت المقدس واننساً جريدة « لسان العرب » يومية وهى أول جزيدة تصدر 
فى فلسطين 'يومية ٠‏ : 7 


وبعد سنين قليلة انتقل الى دمشق وعليها الانتداب الفرئس » فعمل 
مدة فى إصحافة الشام ثم انتقل الى بيروت واستقر فيها ٠‏ وهو لبنانى 
الاصل فعمل فى مجلس النواب' اللبنائىموظفا ديؤانيا وأصدر صخيفة ٠‏ 
وكانت وفاته بعد ١95٠‏ بقليل ٠‏ 


۲ - وائى أقول تعليقا على ما نقدم من رواية- التجار “للسندروسى 
وذلك نقطة مهمة فى معرفة الجهاث والعوامل الثى آزر بعضها بعضا فى 
انيل العفو عن عزيز على وقد حكم عليه بالاعدام والتهمة ملفقة وهزأ بها 
حتى عقلاء الأثراك والسفراء الأجانب فى الآستانة الذين كانوا فى مقدمة 
الناقدين ٠‏ فقد ذكر المؤرخ العرافى أحمد عزت الأعظمى ( ثوفى 21555 
فى الجزء الرابع من كتابه «.القضية العربية » المطبوع. فى بغداد ۱۹۳۲ 
قصة عزيز على من وجهة عامة ونقل من مذ کرات أحمك جمال باشا ١‏ تعلق 
بالوساطة التى: يقؤل أحمد جمال أنه هو قد قام بها لدى زميله أنور ٠٠‏ 
ونذكر أحمد جمال مراجعة جورج ريموند له » وتعتقد ان المقصسود 
با مراجعة » الخطبة التى .القاها جورج ريموند على مائدة السفارة الف نسسية 
التى' ضرمت السفراء وكبار رجال الأتراك 9 


EET‏ أحمك' حمال صورة الرسالة التى أنفذها فى د اليوم 
التالى الى أنور يلح عليه فيها بأن يطلب من السلطان الغفو عن عزيز عل 
لأن سسوء القباله ا ا أشد ف ن البطشس 
عزون عل بج و ا 


وقد يل ال 


¥ - 


وأما جمالء باشا فانه على ما نعتقد أراد ايلاء نفسه الفضل فى هذا 
وهو معلق العشرات ظلما فى بيروت ودمشق بعد سنتين من هذا التاريخ 
لظي اتهحهو تجامل "انون عل طلب: العفو من السلطان” + 


ونكرر ما سبق قوله من قيام الحركة الشعبية الاحتجاجية فى مصر 
والسام » وبرقيات التهديد الشعبى > ومساعى السفراء » ومأدبة السفارة 
الفرنسية » وخطبة جورج ريموند ‏ كل هذا نكونت منه القوة الملحة التى 
فازت بالعفو ٠‏ 


وكتب لنا الأسناذ 07 و بهيضس أيضا السطور التالية : 


«.فى حياة اد ا رق التى E‏ 
مرحلة من مراحل نضاله + ونرجو ان يكون هذا العرتى الكبير قد ترك 
مذ كرات تشتمل الطباعانه > وهو يعارك القوى المناوئة من ترك وانكليز 

ان قصة حياته تشبع خيوطا دقيقة جدا. وخفية جدا » فعلينا ان 


نلم بطبيعة كل خيط ان أمكن ٠‏ 


وان مسالنه مع « الاتحاديين » وهؤلاء برأسهم د فى الحربية أنور 
باشا , ثم مجاولة القضاء عليه عن طريق التهمة 1 العسكرمفة 
ا ال Gs‏ 
١‏ لقغبية نعتقد أنها الأولى. خطورة فى حيانه ٠‏ 

وقبل أن ننتقل الى أى خط آخر علينا أن نوجز باطل _ التهمة التى 
ظل قادة الترك ایام وإسبابيع وم بحو کو نها ٠‏ 

اسشا اتهامه يانفاقه تلان آلف ليرة عثماننة ذهبا 20 ابأها 
الود تر رايا دو ادام .يقدم عن- كيفية انفاقها حسابا ٠‏ 

و ا ا الضباط الآنراك ولكنهم لم باحو بهذه التهمة 
أو أى غيرها الا بعد عودنه من برقة واستقالته من الجيش ٠‏ فلما استقال 
أخذوا بحياكة المكائد له ٠‏ وهو كان يقظا جدا ٠‏ ولعلهم لو استطاعوا 
اغتياله »> كما اغتالوا غيره لما نرددوا لحظة , ولكنهم لم بج دوا سيلا 
ميسورا الى الافتيال ٠‏ ش 


ارقت عند اششوانه وأعوانه ورفقائه ان الترك عدي من استقاليه 


خشية كبيرة ٠‏ 
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...وذلك الأنه تنص فب .بعد -الاستقالة. راي العمل فی .الجر كة ال 
الاد للحركة التركية الطورانية دعو سيد مطاع ٠‏ وكائد مرب وة 
فى الفنون العسكرية ٠‏ ا 5 ٍ 


. ونعتقد أن المازق. الثانى الذى لاقاه عزيز عن : اخراجه. من الحجاز 
بعد. الثورة العر ية هناك عام ` *. إخراجا لعيت فيه الدستائس, 
القر:بية والبعيدة وانين اشبت ر كوا فى. ورة, سين دن. عبل من ساط 
وسادة معظمهم من اخواننا أبناء العراق ثم أبناء سورية ° ثم أبناء الأقطار 
العربية الأخرى ٠‏ ولا ندرى E‏ تق التى أذكرها الآن 
من ينابيعها : E * : 0 ١‏ م » E‏ ف قدي 


. الحسين بن على کان قد استدعى عزين على م ١‏ كن هس و القيادة' ٠‏ 
لم يليث “عزين عق أن أ بحس طريقة بطء الانكليز فى المساندة وفئ 
تقد يم الذخائر ‏ والأسلحة ٠‏ كما شاهد هذا ( الأمين ) عبد الله المسؤول 
N‏ وعل يديه سقطت ( الطائف ) : 


قال ل 'السنتدزروشى:  :‏ وسمعت هذا “بتفشى" من املك “عبت اللة: فى 
عمان » فى مجالسه الخاصة , ولكن مشاهذابيةة غبد' اللة: كانت أسللق + . 
فصمم: عزيز على على شىء » فجمع كبار الضباط. اخوانه الذين ق بهم 
و تعملون. معا وربعرفهم .و يعن فو له معرفة: إنامة: عيبن « ,بيزب؛ إلعهد. 4 مين ايام 
السا لقب - وأجبر هم دخطته ,وهی جمع. اللقوات العرنيبة وضرب الوا 
الت كية:. فى . أضعف' نقطة واران الغلبة عليهم: إلى حك يجعلهم يفكزون: 
فى المصير س هصيير هم المقبل على الانهيار » ومصبير الثورة للدي علئى: 
aN‏ بو بعد ذلك و توطيد الي 8 ا الترك eek‏ 


ريات التئ 'ؤضلتتنا عن هذه الل لم ا تذكر ر أبعد من هتا لرا ٠‏ 


فقا 5 اولك لیا ارين انوا 000 .و بلغ ؛ لسر علا 
عزيزٍ على وخطلته ومرماه 


“فطع الأمين ولك القباط' اله ld‏ .بان هذا فضي ا 3 


وال ال ديك كانه" وراد الانتحاز اشارا عل : لضي كك 
عزين عل فبادره الضباط بان ا :يله 0 ومنعوة من أن دلعق "بنفسه 
أذى وأقسموا له بالطاعة ١‏ فيص فة E‏ ن .على وأولاده لي ناصية 
ا 7 1 5 ّْ : 


ا ار ان. رن لانكليز فی نمزل فى عن مدا 
كله ثم ندبير أمر اختراج 'عزين على من الحجان + فأنخرح عاد ال مضر :8 


يثاة الوحدة . 48 


قال EEN‏ فی e‏ 3 000 0 و سمعته 


عل الانكليز ‏ 


i‏ بأخدنا باستعادة أخبار : الماضئ' قال رشید بلهفة ا « آنا 
الحق عل“ ٠‏ !آنا الحق على ٠ Cl] o‏ فسالته ماذا تغنى ۰۰۰ ؟ فسرد لنا 
ا ذکر نا ۰ وقال انه كان تقد وقعنة أن عمل مزيز عل او تند لكان 
در مش الغري ١‏ 


ونه هل وت ل عا عالق الاستعمار البريطائئ كا 
هو متمرس اليوم ٠‏ وبقى رشيد المدفعى فى الأردن حتى توفى فيها 
واشترى بيتا فى مدينة الصلت وسكن فيه ٠‏ وأما بقاؤه هنا زمر 
شخصية عراقية محترمة وكان بوسعه الرجوع الى العراق وناوغ ما بلغه 
رفقاؤه من رجالات الثورة من عمل فى الحكومة العراقية فالسبب فيه كما 
يعتقده السندروسى وقال لى : ظن رشيد فى نفسه ان اخوانه الضناط 
e‏ 


بعد اقامتة فيه بضعة أشهر ٠‏ 


للعلم ٠٠‏ رشيد المدفعى بعد الحرب العامة أقام ق شرق ارد 
( امارة الأمير عبد الله ) وشغل مناصب اذازية .-وبقى:آلى فا بعد 1919٠١‏ 
وهو ليست :له صلة.نسب بينه وبين جميل المدفعى من رؤسبباء الوزارة 
العراقية السابقين + ورشيد .انما لقب بالمدفغى لأنه كان. أيام.:الخدمة 
العسكرية يعمل عل N‏ 

وهذا آخر ما دونت. من أخبار عزيز عل › انها م من الستدروس + 

' ومما يجب ان نذكره ان عزيز على عندما كان فى الآستانة كان يفكر 


:بأنه من الممكن أحداك ثورة' عزابية '"تبتدىء فى جبل لبنان الكثير الأودية 


والمرتفعات الشامخة: ٠‏ وكان أصدقاؤه من لبنان يزينون له الفكرة ء 


واخذ بهذم الفكرة على ها يظهر لا زاق مُصير باد العرب على أيدى 


'التحلفاة فئ نهاية الخرب ولكن بعد عقد الهدنة خريف 151١8‏ 'عدل. عن هذا 


لا رأى من موقف فريق من 00 الموقف الموالى لقرانسا 2٠١‏ 


عرفت عزيز على سئة TT ۱١۲١‏ ۰ فی 
تلك السئة ت الر بيع ب صدرت الطبعة الأولى 7 من کتابی » حاضر العالم 
الاسلامى. » وكان الأمير عادل أرسلان فى القاهرة هو ونفر من اخوانه 
الذين أقصاهم الانكليز من شرق الأردن ( ۱۹۲۲ 1 1935 ) وفيهم رشنيد 


0 


000 إخوانهم نهم 
الذين هم .فى مصر من قبل .٠‏ وكانت القاهرة وقتها تضج بالنشاط 
السياسى المصرى على يد سعد زغلول والنشاط المصرى العربى عبر ارهاط 
(لسباسة .العرب الذين.انحدروا الى مصر. من العراق وسورية ولبنان 
والأردن وفلشتطين وبعض أقطار الشمال' الأفسريقى ٠‏ كما کان اتير 
وقتشذ + فكانت القاهرية ملتقى العقول العربية ٠‏ ٍ! ا 

0 فقّال لى الأمير عادل يوما : هلم تا الى زيارة عزيز على ٠‏ قسررت 
أيما سرور لأنى أعد هذا من الأمانى. ولم يسبق لى أن رآيت عزين على من 
قبل » ولكنى أعلم عنه الكثير من اخواننا ومما نشر فى كثير من الكتب ٠‏ 

ولكنى ما كنت أعلم حتى ذلك اليوم ان الاخوة بين عزيز على وعادل 
أرسلان بالغة هذا الحد الكبير ٠‏ فذهينا الى ( البانسيؤون ) الذى .کان 
يسكن فيه . ولا أستطيع اليوم أن آتذ کر ا ها الحي هن احياء 
ارو 
أ فلما اقبلنا عليه أخذ هو وأرسلان فى العناق” وبث روح الأخوة 
كانهما لم يريا بعضهما البعض منذ سنين مع أن لقاءاتهما فى القامرة تلك 
ey‏ کات وفيرة ٠‏ 

ووجدت مز عر على نوا شخصية اجتازت أفاق المعتاد E‏ 


أول ما لفت نظرى منه » جمال تقاسيم ونجهة.. ولياقة شاربيه , 
ل ا A‏ 
ب ال ات د 

وبعد قليلٍ ارندى آثوابه وجيت من انقاله من حانة جاو 
ارتداء الألبسة الى الى الاك بطريقة نسيمية بارعة ۰ 
والصفة الغالبة عليه جالسا قائما ماشيا , متحدثا , مسبتمعا ٠٠‏ 


الاناقة والهدوء . ولاحظت الكتب حوله هنا وهناك :2 وحول :سر یره 0 
ويظهر أنه كان شديد الحب للمطالعة ٠‏ . 


فهو أكثر من عسكرى نابغة ٠‏ هو مفكر سياسى ٠‏ ومتعمق فى دراسة: 
التاريخ ء. وله نظراته وآراؤه , واستنتاجاته ٠‏ 


كان تصيبئ :من الكلام فى الحديث الذى كان يدور بينه وبين 
الآمير :عادل رسلان. قليلا. ٠‏ ولكن عزيز على ٠٠‏ عالى درجة التهذيب التضى 
فهو يعطى لكل جالس فى مجلسه 'نصيبه من الشركة ٠‏ . 


اهم 


عه عراف من عنده وجلوسننا أكثن هن ساعة ناله الأه وعد 0 
ای لجل هذا ٠٠‏ !! اي الاي الصحبة e‏ ا 


35 :ف يضنيف. باج اه في ا - نلك قوله لقلا عن المي عسادل 
ازسيلان : -” > اليه واد ا ١‏ : 
ولا ابيا م 35 a 9 e‏ ق 3 
عكر بين جميعا» معظنهم. من. اخؤاننا أبتاء العراق وكان يقال له وقتئك 
(*بروسيا العرب ) رمز! الى ما.سيكون له من الريادة فى. بناء الدولسنة 
العزءنية المستائفة ‏ وانما*فعلن .هذا بعد أن لاخظ' أن رشاشا: من البساء 
الحرب بلغ ( الانحاديين.) عن طريق أحد الأعضاء ١‏ السوريين. ب لم يدخصل 
إلحزب المجدد الكيان من الرجال المد نيين سسوق الأمير عادلز .أرستلان 
ر جیب شقير 5 1 1 


كما بعث الى الأستاذ عجاج نوهض بنص رسالة کان قد بعت بها 
اليه الأمير عادل ارسناان مهد لها بقوله : ا ١‏ 7 أن 


3 ب ا يا 1 3 مسي 7 نه 


لما كنت مقیما فى الأردن ١968‏ ( بعد اقامتى في القااسن من ۹٣٠‏ 
159:58:). كنت معنيا: بجمع. أخبار الحركة. العربية : ورجالها.,..وشبهدائهاء 


وان 8 انطو ونيوسن قل ظهر فى أول طبعة معو )5 توفی وديم 
انطو نيوس بعد ذلك e‏ ل وفيا ااي وافية صف 
ات ( عل 0 اا الى 0 ٠.‏ 2 لي ا ا و 


ب" يو كان الأمس غادل- ازسلان رديه الله قك انتهى' من الخدمة ف 
سورية واستقر" فى: ببرؤت:.(:متقاعدا ) كنا يقولون ۰ 2 : 


û 4 


أعلى الله مقامه فې عليين 2 ل يعرف القعود ولا الشقاعد : 4 * 


نايك ف E‏ تشو الاوز انو بر AE‏ 
ولعل هذه الناحية هی آخر ما .كتب بشأنه فى حيائه اذ توفاه الله فى 
أواخر كانون الثانى No‏ 27 ينار 4 أى بعد لعجو ثلاثة إشهر من . تاريخ 
مدا 

اي أثبت ١‏ صورة ا شش 00 لآن: 71 يلق و الي 
سألته عنهأ أمر مهم وحوابه» تعثير حعنة والقون الفصنل : 


9م 


ر بز ی الأسبتاذ باج ا 3 


حوانا غل صؤالك عا در ا القحطانية 

أقول أنه صحيح ينطبق عل الحقيقة والأسماء التى ذكرها هي أسماء 

' أعضاء اللجئة المركزية التى نت ناموسها الا آمين قوزما فلم يكن من 

تلك اللجنة لكنه دخل الجمعية وعهد اليه بتاليف فرع فى الجامعة 

ا الأمربكية ية ببيروت * ( هى الجامعة الأمريكية فى بيروت وكانت تعرف 

نشائها 18 الى ما بعد الخرب العامية الأول بالكلية , ؤتمام 

0 .هذا « الكلبة السورية الانتصلية « م تغر اسمها الى الجامعة 

الأمريكية فذكرها الأمير عادل باسمها المعطى لها بعد الخرب « fg‏ 

الوقت الذى يشير اليه من حيث اليف الأحزاب العر بية اأسرية فى 
الآستانة بين 1905 ب ١914‏ فكان اسمها الكلية ) ٠‏ 


E E‏ العضو الى باح بسر الجمعية لأحد رؤساء الاتحاد 5 قی 
'نزلفا.ء فكان الدكتور عزت الجندى (.حمص ) e‏ أعضاء 
اللجنة المركزية ٠‏ ْ 


وكذلك ما ذكره الطوئيوس عن العهد العسكرى والعضو الآخر 
سر العیسکری فى: ذلك .الحزب هو المرحوم نتجيب بك شقير ٠‏ أسال 
لكم التوفيق فى مشروعكم الجليل ٠‏ تحياتى للاخ الأمير خالد ولكم 
ايها 3 


هاده جنبات وبنيات طريق فى سيرة عزيز على رحمه الله رحمة 
٠‏ وأسعة ٠‏ وأما العمل فى استيفاء ء سيرته كلها من جميع جوانبها فمل 
ee ve EE‏ ش ٍ 
رس المتن بدالبثان E‏ 1 3 
عتجاج تويهض 
واذا کان الشى* بالفي. ينكر فان القن روالد ستورس كان 3 قد 
زار, مصر فى يناير ۹۸ لالتقاء محاضرات علمية . 


: وأكانت المحاضرة الثانية . فى الجمعية الجغر افية الملكية سم سان 
لورائس' في بلات !لد لحر ب 8 ٠‏ 

٠‏ وقد ألقى عزيز على المصرى فى بداية تلك المحاضرة كلمة بالانجليزية 
قدم بها السير رونالد ستورس , وقد جاء فى تلك الكلمة : « لقد اجتمعت 


د 


ہالسیں .رونالد ستورس لارل مرة فی مص غم 35157 فى أنجح عهد 
.ف ,حياتى :+ ١‏ 1 

وقد كان وتيا تيا ی زین كان ذلك لصي لل افع انب 
من دالأهمية 7 
دود ار سعدا رقن و ورا سكاس حرم ان يدفع 
بی للعمل ضد تركيا , فاستطاع يذكائه الوقاد , وثقافته الواسعة »> 


'ومواصلة السعى ا غايته ,2 ٠‏ أن يجعلنى فی يديه القويدين ر فی 
.عخالب الاسد 9 


0 وکان' يز نی بعنف ممزوج بالرقة ٠.‏ . 
وحاولت أن “أقاوم ولكن قلبه الطيب رثى الضعفنّ وجهل نما يفمل 
المجارب الكبير الذى .يرثى لحالة خصمه الضغير N TE‏ 
ازذاد قوة » وأهدى الى الالياذة وع غلافها ع 0 0 و صداقه 
رونالد ستو رس & ° 
وقرأت لأول مرة ذلك الكتاب .العظيم ٠.‏ 


ووجدت أن رونالد ستورس قد ا شعاعا منیرا دافثا على جيلى 
:اللظلم. “النارد :ابقانی' دائما همتنا له ٠‏ 


كذلك لن أنسى السهرات الموسيقية المدهشة فى منزله الذى كان 
يلقب بمتحف قصر الدوبارة فى ابان الحرب العظمى حين لم يكن من حسن 
ات ان يتمتع المرء بالموسيقي الالمانية . 

.ولكن بعد ان انضرف كل فتغص ما عدانا كان السو اله موو 
يذهب الى البيائو 'متنفسا الصعداء ويبدأ فى عزف بعضى ألحان E‏ 
و «ايزولت » بهدوء وكان يهمس فى أذنى قائلا : أيها الصديق ٠‏ 
موسيقى ولكن فى النهاية شعرت ان شخصيته العظيمة ا 


وخوفا من فظاعة الاضطرار الى القتال ضد جيشى التركى السابق ‏ 
بتركيا كانت وطنى ومنشا حياتى. .نجوت بنقسى الى أسبائيا ٠١‏ 


وقد كان السير زونالد ستورس ساني انجليزى اتضلت' به ٠‏ 


مت 1 يبديه السياسى نحو ضابط صغير 
يبيل الى الفريق الا نش 


وهذه الخطة e‏ البعيدة لسن بذرت فى تابي أول . بدور 


WY: 


س سوم ع ق 


وق الوا كنت ىالب الغوب فى قيضا 0 يسيع لى 
('لا اكراه فى الدين ) ٠‏ ش 


وبعد مفى سئين التقيت بالسير روالد ستورس فی ل اف كان 
الاختبار قد أضاف قوة جد بد الى قوته وقد e‏ ا د وذكاله 
الوقاد واذداد :رصانة ٠‏ 1 


وهكذا قهمت لمات ذلك القائد العظيم البالغ 550 
خر الدين بر بروسه للسلطان سليمان القانونى فى مقابلته الأولى له 
« لا تنظر الى سنى ان كل سسنة من الاختبار قد اضافت قوة الى قوتية 2 
وقد برهن على صحة ذلك ع على ارك أندريا دوديا بعد مفى 


e‏ ان .سن ل¿ السير روالد ستۆرسن سمح بان . .يعد مثل 
خير الدين بالنسسة لذلك التركى العظيم جاز لنا ان نتوقع أعمالا اخری 
عظيمة منه ٠‏ 


والآن جميعنا س ياد أذ" ثرى المحارب فی ميدان a i‏ 
الأول ٠‏ 


: وانى أرجو أن السير روالد ستورس ضا الشعنى' بانه فى 0 
امار وآنه فيها مثل أحد أبنائها ٠‏ 


. صحيح أن أعماله الأولى فى . مصر كانت في بعض الأحيان من نوع 
الكفاح 7 ولكنى أعتقد إن ا ل هما E‏ الرئيسيان فى 
ثرقنة الحياة والنجاح ١ ٠‏ 


عن كسد ارد غير فس كان هر من ن بج اا هر 
أسس الصداقة التى رأينا تحقيقها والتى تزداد قوة يوها فيوما ٠‏ 
أبا الهول بعينيه اللتينل تريان الى بعيد وبابتسامتة ذات 
المشزى برحب بالمحارب القديم و ق الصداقة بين الشسعبين 
العظيمين » وثرى أبا الهول باسم فصر أم الحضارة يبسط ذراعيه نحو 
السير رونالد ستورس. وكانه يبقول « أيها الابن العزيز سد 


فقابل الحاضرون هذه الكلمة بالتصفيق الحاد ‏ 


5 و يجدر بنا أن 5 أيضا ٠٠١‏ آأننئ: 7 لقيت فی el‏ 
من الأستاة الكبير مید خدورى رسالة .قال فيها ٠‏ 


« مئذ أكثر.من شهرين أرسلت اليك بواسطة السفارة المصرية 


قق اقاشلطون دای المنشور” فی 7 st. Antony’s pupers‏ 
عن غزبز على الضرى 2 > وكتبت اليك رسالة اخری 4 قائرجاء. ان تکون 
وصلتك ٠‏ 


٠‏ ع 5 كنت قد 3 دافأ بازسال أليؤميات: السجلة عندى عن مجادثاتی 


مع المرخوم عزيز على وقد متعنى حيلئذ بعض السفرات التى ,قت 
به ال عر اراق ۰۰ ا 


] اجك طية هذه الپوميات و اوهو صور dox.‏ ` ' من الأصل الذى | عندی 
للسنة ۸ E i 0 E,‏ 1 
ل 0 O‏ 0 ا 


E a‏ في اليوم الذي" قابنته ع" فار ا 


i,‏ .. أرجو ٠‏ أن يكون لك اع سا مام الافکار كنا اعطانی 
أياها «١‏ عزيز على » “نفسه 0 2 


٠‏ . أما اللقايلتان , اللتان أشارٍ اليهما الأسستاذ مجيد خدورى .تمتا ننه 
وبي زير على المصرئ فى ١908/4/١‏ و 1908/5/١4‏ فهما مهمتان 
للغاية ذلك لأنهما كانتا آخر مقابلات من هذا الطراز أجراهما عزين على 
االطنرى. مع أاشخضية. نتميز بالثقافة والاطلاع وتتفوق على غيرهنًا من 
الشخصيات التى اتخذت التأريخ علما أو مواينة بمعرفتها لكثير من 
,الشبخصيات التى صنعت التاريج اللرى تكتب عنهة: ولسنت بحساجة الى 
القول بان لی تحفظات كثيرة على ما جاء فى هانين المقابلتين على . لسسنتان 
عزيز على المصرى لا لأننى . معاذ الله أخشى حدوث: نحريف فى التقل › 
وائما خشيتى كلها أن تكون ااا عزن عل الملصرى الذى کان 
“قله حاؤز e‏ و و 3 


الأاحتد اا ا 


اليوم صباحا ذعبت مع أحسنى خليفةالزيأرة مزيز على الضرى غل 
موعد فى داره الواقعة 6 شارع الجزيرة ٠‏ وهو شيخ لا يزال عنده 
حيوية كثيرة ولكنه بتكام كثيرا. ويشرد.عن الموضوع. الى البحث .عن فل.فته 
فى مواضيع عامة شتى ٠‏ قلت له : أود أن أسأله عن بضعة أمور تتعلق 
ببدء الحركة العربية ٠‏ قال ES‏ 
السلطات البر بطاثة خحجزت عللها وأخذتها ا 


o1: 


2 ::.؛ سيألته _عن: تأليف"الجمعياث 'الغربية ٠.5‏ نه ٠‏ ن 


فال : نة سسس 'جمعية العهد » وقد دخلها رجال متمددون من 
العرب والترك والأرمن وغيرهم من العرب كان فيها ياسين الهاشمى وجغعفر 
,الہسكرى ونوري السعيد وعبد الله .الدملوجى وغيرهم ۰۰ وكانت فكرته 
فى تاليف هذه الجمعية العمل عل عضتد فكرة امبراطورية. البخز المتوسيط 
الشرقى. الي تضم الدولة. العشمانية. والبلاد ا ومصر : وغيرهسنا “من 
الدولٍ البلقانية على ساس :"فيدرالى ٠‏ اك ل كل وام 


” وقال ان قكرته كانت انشانية لا تستند إلى فكرة قومية لان مدل 
هذه الامبزاطورية تضم 'أجناسا مختلفين أكثرهم من بقايا الروم والعناصز 
القديمة ٠‏ وفى نظره ا د من البير نطيين نظضس! 
لامتزا- جهم الكثير بين العنصر التركى والبيز نطى ٠‏ قلت : هل كان غرضك 
بث الفكرة القومية العربية ؟ قال : لا أبدا أنا لا أؤمن بفكرة: قومية غربية 
مستقلة » لأنه لا يوجد عرب كعنصر مستقل خاص > وانما أردت التآخى 
.بي العرب والترك فى دولة واحدة ؛ ولكن الأتزاك ٠‏ لا سما أنور باشا, 
نظرا للعداء الشخصى بينهما الذى نشأ فى حرب الأتراك مغ: ايطاليا.: + لضو 
الذى أشاع عنه آنه يعمل ضد الأتراك بجانب العرب ٠‏ ؤعمل مع الغربٍ 
فى حربهم ضد الطليان واستقال من منصبه فى الجيش العثمانى ٠‏ لکن 
أنور باشا لفق ضده مؤامرة فى قضية مالية ة وألقى القبض عليه , ٠وشاعت‏ 
عنه فكرة الأشتغال ضد ل العباتية > وكان أنور وأتباعه. يتثمونه 
aa‏ 


ال رة ينعن ایا الى عت ا جل العرب فقطل:؛ 

قال : أسس سليم اللجزاثئرى الجمعية القحطانية , وكان سليم رجلا 

طيبا ولكنه دائما كان يسأل ما هى القحطانية ولماذا اختار سليم كلمة 
ال ا ل م الت جنوب جزيرة العرب ؟ 


> 6 فقال انه أبلى بلاء حسنا فى اه الف ر a‏ 
وعدد قليل من الجنود ولكنه صمد ودحر الطليان ٠‏ وقال : ان العرب 
والستوسيون عاو نوه فى هذه الحزب لكن السيد أحمد .الشريف كان بيدعى 
انه يقاتل ولكن فى الحقيقة لم يعمل شيئا جديا , فكان يسقلم الفلوس 

ويتزوج Ng ET‏ نتفق مع 
.حول طريقة الحرب ٠‏ أما الرجل الذى ارب باخلاص فهو عمر المختار.: 
کان العرب يعدونه وليا وكانوا يتبركون به ٠‏ فكان کنیا ما يأثى اليه 


اغ 


سس 8 


العربان ويقطعون قطعا من ثيابه يعلقونها عليه ٠‏ كان: العرث فى ليبيا 
متاخرین e‏ ) و آجیږ ئی ساطع المصر ی أنهم يعتقدون 


حر بالشنحر والخرافات ) ٠‏ 


قال : أنه اشه شترل فى حرب اا ا الامام ب يحيئى اك 537 
فئ عقد الالح والمعاهدة معه + اذ كان .الآنراك يهددوله وپحقروله 2 
ولكنه كتب اليه يخبره بأن أعداء الاسلام هم البلغار والروس وأنه يجب 
أن يعتبر كل الدولة الغثمانية بلاده .. وغامل الامام باحترام فقدز' ذلك 
الامام ن ولا عقد الصلح اتهمه الاتراك بما فيهم عصمت أنه أخذ جانب 
امام اليمن: + لكن شعيك باشا الصدر الأعظم 0 ذلك وهو من اميد 
كردى واد المعاهدة 8 


FP 


ê يك‎ e 500 


الوم دفي الجر أن عفر 0 م ا 
بالعربى ولا بالاسلامى . والكل يأكل. الفسيخ وهو البيسسمك الصغين » 
يملح ويؤكل ٠‏ ذو رائحة كريهة وبما أن رمضان الآن فلا يستطيع: أن 
ياكله المسلمون ولذا .يؤجل الأكل الى الليل ٠‏ وهنا شىء من التنافن بين 
تقليدين الواحد تاريخى قديم والآخر اسلامى ٠‏ ولكن المصريين يحافظؤن 
على الاثنين ٠‏ 


ذهبت اليوم لزيارة عزيز على المصرى مرة الية على موعد فى السامة 
لابن بعد الكير في شقن ١ Sh es‏ 


سالته ان يتكلم عن ذهابه الى الحجاز عند الشريف حسين -عين اعلإن 


2 0 


ا ق سي م يري 


( عزيز على يقول أنه هو الذى أرسله ليعلم ما هى قصة الحركة ) ثم اتصل 
وړی, .بعزيز على فى الاسكندرية ودعاه حتى. يذهب ليعمل مع الحسين ٠‏ 
عمزين على يقول: : انه لم بعلم قصد الحسين فيما اذا كان بريد مئع حصول 
:عرب فى الحجاز باعتباره. بلدا مقدسا. حتى لا يحتله الاتكليز أم ا 
مع الالكلين ٠‏ فذهب عزيز على الى مكة. ( يقول انه باع بيته وأرضده 
بثلاثة. آلاف حئيه وذهب الى الحجاز ) ( وقابل الحسين وجرت مكالة 
عا وام رس ع ع لاسي له لوا 
تؤدي الى الإنفسال عن الدولة .العثمانية والخلافة.,: وآأنه . بؤيدم اذا کان 


۸ 


EE 


0 سلام عليه فى مكة 1 586 201111 


عرض خضر' الفرقة "العقناننة بامدينة فقظل” ونع الحزب: فى الخجاز بين 
الاتكليز. والعثماتيين 0 وايظهن آنه هنا تباننت' الأفكار س جماعة لحت 
وبين.مزيز على ٠‏ ومع هذا فقد أرسل. عزين على مع تورق وجماعة 
آخرين من الضباط المرب لا سيما العراقيين ). الى رابغ وهي هيناء .جل 


البحر .الأحمن ٠‏ وهناك كانت سغينة حربية بر يطانية راسبية .و بعض 


الجامية البريطانية. جاءت من مصر ٠‏ وجرت هباك مناقشات. كثيرة .بين 
الفتباط العرب سول وف الخ ٠‏ ويظهر انهم كانوا متقسمين على 
انفسهم ( أو. بالأحرى- مترددين فى عملهم ») حول حركننة الحسين : 

فالحسين كان قد تحالف مع. الانكليز وهو يستلم :المساعدات اماليتنة 
والدذخاثر هنهم › وقام بح ر كة لمقاومة. الجيشن العشمانى -فى الححان. ٠.‏ ب 


” آما الضباط الذين ذهيوا اللشل هناك فکانوا يتناقشون فيما اذا کان 
التحالف مع الانكليز عمل يبردم الدين والوطنية , ٠‏ وکان عزيز على المعروك 
بصراحته » ضد فكرة ة الثورة على الدولة العثمانية » وكان يرغب ان .تكون 
الحركة مجرد استقلال ضمن الدولة العثمانية ٠‏ لذلك كان هناك وجهة 
نظر يمثئلها عزيز على ترمى- الى مفاوضنة .الأتراك: للتفاهم معهم: والقضاء » عل 
حركة البحسنين O ES ٠‏ ا A‏ 
المدونة : كانت وجهتى النظر. قد اشتذت كثيزا' ۰ قال عزيز. على المصزى ': 
آنه جاءه بعض الضباط العرب وقالوا له أنهم لا يريدون مخاربة الفرقة 
ا ا ا ا 
الشريفية من المدينة يتصل ثلاثة منهم بشكل كشافة للمغاوضة,» ويجرى 
الاتفاق يأنهم ينضمون الى الفرقة, الغثمانية م تسير .هذه الفرقة جنويا 
الى مكة وتستولى عليها وتقضى على حركة الحسين ويجرى السلح مع 
العثمانيين. على أن يعترف: العثمانيون: بالاستقلال الداخل: للعرب ٠‏ لكن 
هذه الأخبار وصلت نورى السعيد والأفير عل وهؤلاء كانوا. يمثلون ولجهة 
نظطر التعاون والتحالف مع الانكليز ' ٠‏ قال عزيز عل. : آنه 'فى “اليوم الثالن 
جاءة الأهمير غلى يلثم يديه ويطلب منه الرجوع الى رابغ ٠‏ فرجعت القوة 
الشريفية وقشلت 1 الاتصال: Ek‏ الا العثمائية. is ”٠‏ 
قال عزيز عل ٠‏ ا ا م ي الا ن س 
شمالا مع العثمانيين والا مان ويجرى التفاهم معهم على عقد الصاح والاعتراف 
بحقوق العرب ٠‏ كانت هذه الأفكار تناقشس ولذلك عرف عن عزين أنه 
بمثل وجهة نظر التفاخم مغ الاتراك لا محار بتهم 5 وقال : انه جرى کلام 
بینه وبين القائد البريطانى وحمل على باخرة حربية بريطانية وأرجع الى 
مصر ٠‏ ومن هناك كتب رسالة' الى الشريف حمنين يودعه دون أن ۾ يذهب 
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ان الذى يتبين لي من كلام عزيز على المصرى أنه كان يمثل وجهة 


افر وأقكار تختلق كثيرا عما كتب عنه أو قيل ٠‏ يتلخض ذلك فينا يلى : 


اناس واه لآنه. أسيس جمعية العهد ودخلها عرب وغير. عرب على أسامن. ان 


رتكون الدولة. العثمانية « دولة فيدرالية » ينال فنها العرب بحقوقهم 
واسنتقلالهج” الداخلى' وهكذا الشعوب. الأخزى ٠‏ “قال عزين : ان نورى 
:السعيد وياسينل الهاشمئ: وآخر ين أقسموا بأنهم ينفذون هذا البر نامج ٠‏ 

٠‏ ب اعتقاده بالفكرة العثمانية كأساس لرابطة الشعوب التى تتكون 
:منها الدولة ضمن خلافة اسلامية وأنه لم يؤمن بالثورة على الدولة العمانية 
من أجل الدول الاخزى ‏ كان يعتقد ان المدنيات القديمة والشعوب 
التركية والعربية والكردية والبلغارية وغيرها ٠٠‏ كلها شعوب طيبة يجب 
أن نتعاون فيما بينها عنمن الدولة العثمانية + ويظهر أنه لنشأته فى مصر 
تحت الاجتلال البر يطانى ' قد ٠اقتہس‏ هذه الفكرة.من مصطفى كاملل الذى كان 
يدعو إلى ' الشخلافة العثنانية والولاء E EE‏ 


٠ 5‏ ب نظرا لنشباته فى مصر وتاثره بتعاليم مصطفئ كامل .وغيره » 
اقتبس فكرة معاداة البريطانيين وعدم التعاون معهم ولذلك لم يكن يأمن 
التعاون مع الانكليز لأنهم كانوا قب اجتلا مصر وبقوا فيها رغم أنها تعود 
للدولة العثمانية ٠‏ . ا ر ا 
٤‏ ت نظرا لتعاون الدولة العثنانية مغ الألمان وعضدهم لها كان من 
المؤيدين ' لسياسة الانيا ٠‏ وكان هو نفسه درس فى الانيا وتأثر بنظمها 
العسكرية ولذلك كان يدعو الى التعاون مع الألمان, , 7 
+ هب نان النزاع والمنافسة بين أنور .باشا وعزيز على 'المصرى' الذى 
نشبا فى الحرب الطرابلسية ٠‏ والقبض على عزيز استغله العرب من ناحية 
اأجذب عزيز على اليهم » ومن ناحية ثائية استغله الاتحاديون للتشهير 
'بعزين على أنه: ثور يقود حركة عزبية كوردية ضد الدولة العثمانية ٠‏ 
فدعو ته الى العثمانية كانت ضلك الدغوة ان الانخادية التركبة ١‏ وأفكاره 
العثمانية جعلته فى مأزق حرج مم العرب الذين قاموا بالثورة على الدولة 
العثمانية متحالفين مع الانكليز ٠‏ 00 ' اا 
. كان عزيز على اذن ‏ استنتاجا من حديثه معى ب رجلا لا يريد تأييد 
أى حركة قومية خاصة وانما كان يدعو الى « العثمائية » على أسسساس 
فيدرالى بمنح فيه استقلال ذاتى داخل للعناص المختلفة المتكونة منها 
الدولة العثمانية ٠‏ ولذلك فكان قد ثبذ .من الاتحاديين الأنراك ٠‏ وإبك من 
الحسين والانكليز الذين أرادوه أن يؤيد حركتهم e ٠‏ 
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ر7 كان يريد تأبيد. وجهة نظ معتدلة ‏ وهى, التى كان يمثلها زعماء 
صغار مثل مصطفى كمال وبعض الأللان > وكان یرید أن. يحارب الى.. جالب 
ألمانيا لا الى جانب انكلترا ٠‏ وهذا خدث له أيضا فى. الحرب: العالمية 
الثانية ٠‏ كان عزيز على الى جانب حركات قدر لها أن تكون فاشئلة فلم 
يمثل مركزا لها فى أيام السلم بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

1 ,. سمألتته : ماذا e‏ له بعد رجوعه ال مصر ؟ 


(Wingate) E‏ وطلت مه ان تر ر مصر ال سو یسره دكن 


لم يسمح له N ٠‏ 
57 واش سم لقان متهن "ال اسا ٠‏ ولما ذهب حاول ان يذعب 
من هناك الى المانيا فلم يقدر اذ لم تجب. طليه السفارة الألمانية ٠‏ قال ان 
سیب ذلك أن أنور اشا أعلم الحكومة الألمانية بن عزين على ضد الألمان 


والأى تراك وأنه مع الإنكليز ٠‏ ولذلك بقى طول بقية الحرب قى أسيانيا ٠‏ 


ذهب بعد الحرزب الى هنامبورغ متها الى برلين واميونيخ ثم رجم الى 
,صر بعد سدئة 9955 ولكنه لم يستطع أن يفعل. شيئا ٠‏ كان الملك فؤاد 
قد بلغه ان عزیز على يتراسل مع عباس حلمى ٠‏ قال عزيز على : أنه" أثناء 
الحرب العالمية الأولى طلب منه وينكيت قبل أن يترك مصر ان يرسله الى 
العراق لا الى اليمن ولكنه رفض ( قال : ان الانكليز قالوا له انهم مستعدون 
.إن يعملوه ه هلكا على : اليمن أو. على الغراق ولكن ال 
E OGLE OS‏ ب 
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30 : 
ا اله“ ماذا عمل بعدثك 0 


00 لخيدا و للع ا ماي لما 

قال : انه كلما كانت نأتيه: فرصة للعمل تفلت منه تلك الفرصة ٠‏ 

فقد طلب مرة سعد زغلول مقابلته وأخبره بأنه وجد الكثير من أتباعه 
:لا. فكرة. وطنية طنحيحة عندهم وأنهم. يريدون الحكما والوظائف: .١٠‏ ولذلك 
أراد من. عزيز عل أن؛ يتعاون معه ٠‏ ولكن لم يكن. يبضى بضعة أيام جت 
توفی سعد زغلول ٠‏ ثم لما عين محمد محمود وزيرا طلب من عزيز. على أن 
يتعاون معه ولكن الملك فؤاد رفض وقال ان عزين على كان يتراسل مع 
عباس حلمى ٠,‏ وأخيرا عين مديرا لمدرسة البوليس » فرضى بذلك عزيز على 
عل أمل أنه سيصلحها وقد زارها الملك فؤاد وسر منها < ثم تعاون مع 
جمال عب الناصر 1 وعرض عليه رئاسة الجمهورية وحرضهم على قيام 
الثورة قبل ذلك وكانوا يخشون الانكليز نصحهم ان لا يعملوا برلمان بل 
٠‏ العيين مجلس استشارق من 31١5‏ 0 اق ' لکن الىز لان تكون. من »+0 
اعضؤا: على “غير زأيه ۰ 0 RET E‏ 


الى 


2 الذى: يظهز لى" أن. الرجل “عنده أفكار كثيرة غير عملية.: هو د 
ا الثورى.. ولكنه. ينقصه الأفكار العملية فى التطبيق ٠‏ 

He is a. sensentionary -leader,. but his: ideas are, O ا‎ 

, Practical. O E 
RR 


0 ا والاجماع ينعقد د بعد مزيد. من ا المتأنية 5 5 1 ان 


جمعية الإخاء اللا ا تأسست فى الآستانة بعك 
أعلان: “الدسنتوز العتهانى سنة” ۸ ۹۰ وانشات ناديا لهسا وكان من 
مَؤْسْسيها “غارف بك. المارديثى د والى دمشتق ق..فى.عهد الاتحاذيين ‏ وضادق. 
اشا المؤيد ‏ ويوسف بك شا وشكري انا لايق ١‏ وشعرق يك 
الحسينى 2 :وكانت غاية الجمعية : معاونة جمعية الاتحاد والترقى فى سبيل 
المحافظة علىّ.أحكام القانون « الدستوز » *' ٠.‏ 

١‏ وجمع كلمة الل النثمائية المختلفة بذون تنيين بي الجدس 
وا مذهب وتمكين".الزابطة الجامعة :بينهم وذلك .لأجل خدمة الدولة 
,العثمانية واضلاج الشئون المختلفة.٠٠‏ الخ. 0+ الخ ٠‏ 

وقد أيه ا e‏ تلك الجمعية التى لم تعش 
١ 0‏ ل حي لت 00 ا 
XXK‏ 
0 م کان انشاء الح الأدبى فى 1١ ٩‏ وقام 50 
قاسم الخليل » ويوسف سليمان حيدر'» وسيف 'الدين الخطيب » وجميل 
الحسينى , ورفيق رزق سلوم » على أن عون عدا ی کر را لشباب 
ا ا ئ 

e ش‎ ١ 
TT OA Ra  ناکو:‎ : 
ذهبية عشثمانية كانت اباقية عنده اسم جمعية يخا لتنفق في ا‎ 
: : 8 GS المنتدى.‎ 


2 ومثل الطلاب لعزب رواية ضلاح الدين الأيوبى فى مشرح دار الفرخ. 
وأرصدوا الريع للمنتدى الذى افتشحت داره الجديدة فى « بارما قد فيو » 
ا ل A‏ 
التركية e 20 ٠‏ 
.وكانت N TT yT‏ 
باريس » وكان من جملة حؤلاء الشباب أحمك رستم حيدر وقد اجتفع مع, 
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توفيق .الناطور حيث: اتفقا على تأسيس جمعية عربية شعارها : يجب أن 
تكون .العرب. .مع الاتراك كالنمسا والمجن: ٠‏ وكانت غاية الجمعية السعىق 
0 هستوق ١الأمة‏ العردية وجعلها فى . مساتوق الأمم الراقية..٠‏ 

j‏ . وكان الاقبال ضئيلا على تلك الجسعية ٠‏ و ااا 


e ۶ 1۱ كنا اتضم اليها محمد الحمصانى‎ ٠ 


yS 
وكانت تالف من ثلاث هيئات : الهيئة الادارية 0 والهيكة العاملة وعى‎ 


التى. “تختار الهيثة الادارية ٠‏ 
للضي الى الهيئة العاملة. كل أعضاء الجمعية الذين أمضوا فترة 
التجربة وهى. ستة أشهر ٠ ٠‏ | 
. والهيئة الثالثة وتضنم الداخلين حديثا ولا يعرف بعضهم a‏ 
للجمعية كلمات رمزية اضطلحت عايها: : للمكاتبات واه »> منهاسا 
ب مثلا ب بزغ فجن. وظنك. ؛ 1 مقو ل يوا : 


. وعند‌ما. عاد مؤسسو الجمعية 3 بلادهم من باریس » جعلوا بيرؤته 
قرا رئيسيا لها ٠ ٠‏ 
وتولل الدكتور ا قدرى اجارة فرع دمشق ٠‏ م انتقل' ال مر كز 
الرئيسى الى دمشق * ١‏ 
٠‏ وقد انضم اليها فى تلك الفترة رضا الركابئ ٠‏ وياسين الهاشمى. » 


ونسيب وفوزى البكرى 78 وبواسطة. آل البكرى انضم املك فيصل نفسه 
الى الجمعية وصار من كبار مؤيديها ٠‏ 


وعندما كان الملك فيصل فى طريقه الى الخجاز سئة ۸۹۷١‏ : اجتمع 
يوخال الحمعية الذين أفهموة امشكلانهم' وأعلموة 'أنة. اذا ثار' الحجساز 
وزحف على سورية وجد أعضاءها على أتم استعداد لتأبيده ٠‏ وقد أغناي 
الاك قيضل الحببية بالتاليرة بايا ذعشة مسباعدة لها ر" 


وقد أحس بعض أعضاء الجمعية ( عبد الغتى الغربى وعمين حمد. 
وابراهيم الهاشم ) ان الحكومة تنوى القبض عليهم فهربوا الى بغداد ثم 
البضرة , ولكن الملك فيصل طلبهم فعادوا أدراجهم والتجأوا الى شيخ عرب 
العفيرة في داي مالع هيك ما القن عا من متصرفب ار ب بعك 
أن تعرق عليهم ١ ٠‏ 
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ويد لصت ف عام ۱4% ,الجمعية القحطانية 2 وكانت شر يسنة 
لاغابة ٠‏ وكات الإشارة .الزمزية “بين أعضاء الجمعية .ان ,يشبغط. المقيام 
بكسر اللام وتشديدها ل على أحد أصبابع يد المسلم عليه , ٠‏ ثم بضع 
اله ساهد والوسطى على الذراع اليسرى ويخفى بقية الأصايمع »> ويبدأ فى 
ر جياه كلهم خلال » عند لحا , قاذا قال الأول ده » قال الثالى 
١‏ قال الأول 1١‏ > قال الكالى + « ل » تمت المطرفة ٠‏ 008 


وانتشرت مبادىء الجمعية 1 بین شياب العرب وضباطهم ِ ايض 
ااي 0 وکر شر عد “تين ا . 
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وقد اخشلفت الآراء ل ا تلك ال وقیل ان ارجم ا أنه 
واحد من ن أربعة : عبد الكر ر يم الخليل وخليل اشا ١‏ حمادة والشيخ عبد الحميد 
الزعراوق "الي a‏ ' وشتوفا ازيح الغموض: عن منشا تلك 
السمعية ومؤسسها فى الفصل الخاص بتلك الجمعيات الاصلاحنة والثورية 


ومن .بين تلاك الجمعيات أيضا : أ جمفعية العلم. الأخضر وقد انششت 


ف شتثمر :711735 “لتقوية.الزوابطا الوطنية بين طلاك: العرب فى اداوس 
العليا وتوطيد قواهم الى انتشال آمتهم من الوهدة: التى شقعلت فسها :۰ 


تىمۇ سسؤ تلك الجمعية : د: اشماظيل الصنفار ”ا ود٠‏ “فا ثق شناکر , 
وده داود الديوانى > وعلى رضا الغزالى » وعبد الغفور ا > المد 
عرزت الأعطجى , :و عاصیی :یپس بي ٢‏ : ر ر العطار, 1 اا لجعي ' 


وشكرى غوش ۰ 


6 وقد أصدرت تلك الجمعية مجلة سمتها « اسان المرب » ام ابدل 
ابسمها فصارت « مجلة المنتدى. الأدبى ». 0 


وهثاك جمعيات وأحزاب واندية 5 خر“ شان فی e‏ وفئ روف 
وى البصرة 5 وفنى يغداد من بينها ب مثلا ب حزب اللامر كزية ب ومقسره 
القاهرة . د ومؤسبسوه <: رفبق العظم 2 والسيد مجسمك رشید: رضا 2 
ود 00 شميل »:..اسيكتدر عمون »> سامئى “الجر يد بنى. 7 ومحب الدين 
الخطيب ٠‏ ومن أحهداف هذا | الجزب. : المطالية بكل. الوسائل المشروعبسة, 
بحكومة وين عل 2 اللامركزية الادارية فى جم ولايات الدولة 
ا ا چ 0 
١‏ ع الم ين نروك ققد كوت من 1 ف 
الإعيان والثواب .والتجار وهدفها. الرغبة فی ادخال اإصلاحات عاحلسة. 
حددوها فى برقية طيروها الى الياب العالى في شهر كانون الأول من سيئة: 
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۲ قاثلين فيها: اذا لم ناخد بالاصلاح الصحيح فالبلاد مفلتة من أيدينا 
.لا.محالة ,» » وقد جاب الصدر .الأعظم كامل باشنا على هذه البرقية بأن دعا 
الشعب الى تقدديم مطالبه للنظر:فيها حيث اجتمع فى دار البلدية ( فبراير 
( شباط ) ١5١1‏ ) حوالى ٠‏ مندوبا حددوا. مطالبهم بكل. وضوح وصراحة 
ونفصيل أيضا ۰ 

وكان السيد طالب النقيب نالب البصرة ET‏ العثمانى 
قد انشا جمعية البصرة الاصلاحية وانضم اليها عدد من كبار رجال 
البصرة 2 كما انضم الها أحرار د وسورية ٠‏ وصدرت جر بسدة 
النهضة فى بغداد لتكون لسان حال الجمعية ٠‏ 

كما انشا امن احم الباجة جى فى الزوراء سيينة ۱۹۱۲۳ فرعا لحزب 
اللامر كزبة 0 وكان إسستظل بلواء طالب. النقيب ۽ فلما حاول الاتحاديون 
القبض على مزاحم الباجه جى فر الى البصرة والتجأ الى السيد طالب ٠‏ 

وكان عزيز على قد انشأ فى ۲۸ نشرين الأول ( نوفمبر ) ١9١‏ 
جمعية العهد بعد ما ضم اليه نخبة من ضباط العرب فى الجيش العثمانى 
كمحمد اسماعيل الطباع ومصطفىوصفى وسليم الجزائرى 2 ونورى 
السعيد > و بحبى كاظم أبو الشرف » وعارف التوام > وعلى النشاشيبى › 
وياسين الهاشمى »> وطه الهإشمى » وجميل المدفعى 0 وتحسسين على »2 
ومولود مخلص › وغيرهم ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 

وكانت الجمعية سرية للغاية وبرنامجها كما إلى بالحرف الواحد : 

١‏ جمعية العهد سرية انشئت فى الآستانة وغايتها السسعي 
للاستقلال الداخلى لبلاد. العرب على أن تظل متحدة مع حكومة الآستانة 
انحاد المجر مع النمسا ٠‏ 

؟ ‏ ترق جمعية العهد ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة مقدسة 
تأبدى آل عثمان ۰ : 

۲ لا كانت الجمعية تعنتقد أن الآستانة رأس الشرق › وان الشرق 
3 يعيش اذا ليله ها 0 أجنبية فهى تعنى عناية خاصة بالدفاع عنها 

: الما كان الترك بؤلفون من « ٠‏ » سنة المخافر الأمامية للشرق 
أمام الغرب » فعلى العرب أن يعملوا للحصول على .ما 5 لان يكونوا. 
القوى الاحتباطية الصالحة لهذه المخافر ۰ 

ولقد أحهدث انشاه هذه الجمعية أهمية عظيمة 3 دوائز الآأستانة 
بلا غرف متشو ها من الصلابة .والقوة .ولآنها نشأت فى فترة من الزمن 
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توترت قيها العلاقات بين الاتحاديين والشبيبة العربية توترا قويا كان 
من أثره نايك الشاب والضساك العزب للجمعية والتفاهم ٠‏ <ولها » حتى 
أنهم انشاوًا لها فرعا فى بغداد وآخر فى الموصل » وهذا ما جعل الحكومة 
الاتحادنة تخشاها ؤتحسب حضابها وتعمل على تفزيق رجالها قب لاشتداد 
ساعدها ول ا 1 ج E.‏ 

ا 7 كانون الثانى سنة ۱۹۱٤‏ نایر 5 عقد اجتماع خاص 
فى وزارة الحربية بالآستانة > حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشا , 
ومحافظ الآسشانة العسكرى أحمد جمال باشا ‏ ؤذلك قبل أن بعين وزيرا 
للبحرية ‏ ومدير الأمن العام عزمى بك » فدزسلوا التدابير الواجب 
انخاذها أقاومة الدحركة العر بية خاصة وجمعية العهد عامة ,2 وقرروا الأمور 
الآثبة : ۰ ش 

كت افا فاك ارون المقيميين فى الآستانة وعددهم كما ظهر 
من كشوف وزارة الحربية ۰ ضابطا: إينتمى ۲۱١‏ متهم ل لجمعية العهد 
الى المناطق التركية > وهى تراقيا والأناضول فلا. يعود. بامكانهم الانصال 
باخوانهم العرب ولا القيام بأى عمل يعزز فكرتهم ويروجها ٠‏ 

؟ ل انولية القيادة فى البلاد العربية الى الضباط الترك واقصاء 
الضباط العرب عنها والاستغناء عن خدمتهم فيها بقدر الامكان ٠‏ 

؟ ‏ يعد أحمد جمال باشا المنهاج اللازم لنتريك العناصر ٠‏ 

ه ‏ مقاؤمة الحركة الاصلاحية التى ظهرت فى بيروت وباريس ٠‏ 

5 الغاء الأحزاب العربية کلها > وتأليف شعبة سياسية فى وزارة 
الداخلية تشرف على الشسئون العرسة وندبير الخطط اللازمة لمقاومة دعاة 
الانفصال ونرقب حركانهم بدقة زائدة ٠‏ 
واستمالة كل من يمكن استمالته منهم ٠‏ 7 3 
عم س نعزيز نفوذ جمعية الانحاد والترقى فى البلاد الغربية والاكثار 
من المنتسشين الى أنديتها ١ ٠‏ . ش ش 1 ْ 

ولم تقف الحكومة الاتحادية عند حد اقصاء الضباط العرب' ‏ وقد 
أقصوا فعلا غداة صدور هذا القرار :بل أصدرت فى ٩‏ شباط ‏ فبرایر - 
سْتة 5 أمرا بالقبض على عزيز بك غلى واحالته الى المحكمة العسكرية 
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بتهمة أنه: أساء التصرف فى ال ا ل ل 
حن مدره فر ان لر ب 0 

بيئما كان عزيز بك على e E‏ 
من فندق تو كطليان »> دنا منه ثلاثة من رجال البوليس الملكى ودعوه الى 
دائرة البؤليس فى استانبول » ولا ذاع الخبر فى الآستانة , قال له أبناء 
العرب وقعدوا » وذخب كثيرون منهم الى مركز البوليس مستعلمين 0 
السبب » فقابلهم مدير الأمن العام بكل بشاشة واتلطف » وقال لهم': 
عزيز بك لم يوقف ولكنه N‏ 
سراحه فى المساء » وقصد المرحوم الزهراوى منزل طلعت بك .ليقف منه 
عل سيق الحال فقول له اله ليث في مزه e‏ برطي في 
مقابلته كما :اتضنح. بعد تل ٠‏ 

ولما أزفت الساعة العاشرة مستا ولم يخرج عزيز بلك من دائرة 
البوليس طلب أحد الضباط العرب المرحوم عبد الحميد الزهرارى 
بأسدم الضياط العرب أن ببحث عن سيب اعتقال عن بز بك معلنا اسقياء 
العرب ملكيين وعسكريين: من تلك المعاملة لآن عزيز بك لا دخل له فى 
سياسة الآستانة وشئون أحزابها وقد أبلغ الحكومة التركية بأن دماءنا 
بجحب أن تحفظل للدفاع عن الوطن فلا مو الى اراقتها فى 
سبيل الأفراد >¿ ٠‏ 

وفى . ٠‏ شباط عفد مندوبو الأحزاب العربية اجتماعا مهما للوقوف 
عل الاسيات التى أدت الى القبض على عزيز بك واجراء ما تقئضيه الحال 

ثم قابلوا جمال باشا وطلعت بك وغيرههم فسمعوا منهم كلهم جوابسا 

ا وهو أن عزيز بك أخوهم وحبيبهم وان وزارة الحربية تحقق معه 
فى بعض الشؤون العسكرية التى تتعلق بأمر الدفاع عن الدولة وان 
الحكوية قزرت هراك من البهيرة بر الوت ل ووا ناب 
الانحادبين هذه المرة فقاموا بمظاهرات عديدة فى الآسئئانة وطلبوا من 
الحكومة ان تعحل فى محاكمة عزين بك وان يضاف الى المجلس العسكرى 
الذى يتولل أمر هذه المحاكمة: لحنة من أركان ا وكبار الأمراء 
العسكر يبل الخبيرين: بالشئون الحزبية ٠‏ فلم تفعل 5 شيا من ذلك وألفت 
المحلس : العسكرى من يعض و أنور ‏ باشا وعنيئدة ونعضٍ الذين 
لا يخالفون له مرا 0 : 

وقد بدأت المحاكمة فعلا يوم ا فی اول نیسان 5 ابريل - 
سنة ١9315‏ بحضور الشهود شليمان. بك العسكرى ورمزى :المهسداوى 
وضيا أفندي والملازم نور الدين أفندى وزشيد أفندى وفيما. يلى ملخص 
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0 .التى وجهت 0 عزبز بك وخلاصة. أقوال الشهود كما وردت فى 
“قال سليمان العسكرى: : 
د ان فكرة عزيز بك تناقض المصلحة العثمانية » فقد سعي وهو فى 
عربية مستقلة يتولى هو إدارة شؤونها وكاد ينجح فى سعينه لول 
OIA‏ 


وقال رمزى أفندى : ۰ 

« ان عزين بك اجتمع بالايطاليين أثناء الحرب اجنتماعا. مهما ولك 
لا أعرف ما دار بينهم من الكلام » ٠‏ 

وقال ضيا أفندى : 

« ان عزيز بك عدو للأئراك عموما وعدو لأنور باشا خصوصا ء فهو 
خائن للدولة التركية » ٠‏ 

وقال نور الدين أفندى : 


« ان عزين بك اتفی مع الامام بحيى عل نهج خطة واحدة الغرض 
منها ضم اليمن الى مصر , وكان يسعى وهو فى بنغازى الى نفيك هذه 
الفكرة وجعل بنغازى واليمن دولة عربية واحدة » ٠‏ 


وقال رشيدك أفندى 0 


« أن عزيز بك عرب عن سروره أمامى | لما أصاب ان فى 
البلقان » 0 . . 


وف کان ارول ب عفدت اة اة 7 شهادة العبد 
المابین ( الذى قبض عليه فى السودان فى عام ۱۹۱۲١‏ ) وشخص آخر پیدعی 
فى برقة أن عزيز بك استلم من الايطاليين مبلغا من المال .لا .يقل عن. ١١‏ 
as‏ 
هى التهم التى وحهها الاتحاديون الى بطل بركة ¢ و خلاضة. 
أقوال: 0 .الذين شهدوا عليه ٠‏ 
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وقد كان قصد الاتحادين أن يعدموه بلا محاكمة » ولكن اهتيام 
الرأى العام العربى به اضطرهم الى العدول عن ذلك ٠‏ ولا انتهت المجا دمه 
وراوا إن هياج العرب لم يخمد بل كان پزداد شدة يوما فيوما قرروا 
اغتياله قى السجن فبلغ الخبر زعماء العرب من : أحد المصادر الاتحادبه 
فى الآستانة. 2 فاجتمعوا وتداولوا: فى الآمر ,2 م عرضوا المساله على 
الضدر الاعظم والمارشال فون .سندرس .ياشا وعلى سفراء٠الدول‏ العظمى 
طالبين منهم باسم العدل والقانون منع الاتحاديين من اقتراف. جر يمتهم 
الفظيعة > وكانت بريطانيا العظمى: قد اهتمت اهتماما خاصا يمسأليه 
عزيز بك على . وفاوضتهم مرارا بسأنه واقنعتهم ببراءته ووجوب اطلاق 
سراحه فلم يمكن الاتحاديين الا اجابة هذا الطلب , لا سيما بعد ان 
أدركواءان اعدامه يؤدى الى ثورة عظيمة فى البلاد العر بية 0 


وبديهى ان محاكمة عزيز بك الم تكن قانونية على الاطلاق لأن التهم 
التى عزوها اليه نهم صبيانية مختلفة » ولأنها اما ان تكون قد وقعت قبل 
معاهدة لوزان وابرام الصلح مع ايطاليا أو بعدهما ٠‏ فان كانت قيلهما 
كان الواجب على أنور باشا القائد العام حينئذ ان يحاكمه عليها ٠‏ وان 
كانت بعدهما فلا شأن للحكومة العثمانية فى التعرض له بسببها لان 
البلاد أصبحت بعد الصلح أما عربية أو ايطالية وخرجت عن السلطة 
العثمانية ٠‏ فان حسبها الاتحاديون عربية فان عزيز بك كان أميرا مستقلا 
فيها ولا صلة له بحكومة الآستانة وان حسبوها آيطالية فكان من الواجب 
تسليمه الى حكومة ابطاليا التى بحق لها محاكمته دون سواها ٠‏ 


وقد استعفى عزيز بك من الجيش العثمانى فى ٠١‏ كانون الثانى 
سنة ١915‏ ؛ أى قبل سجنه بخمسة عشر يوما ؛ وهذه ترجمة 
استعفائه : 


الى وزارة الحربية الجليلة 

« لقد تركت الجيش العثمانى من هذا التاريخ ولكن حيانى العسكرية 
الماضية لا تزال تربطنى به يرباط متين لا تقوى الأيام على فصمه فاذا 
شبت حرب واحتاج الوطن الى أبنائه فلتطبنى وزارة الحربية الجليلة من 


القومسيرية العثمانية بمصر محل اقامتى على ان نعين لى الفرقة النى 
آقودها » ۰ ْ 


الامضاء : عزيز عللى 
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هترا ٠٠١‏ ويضيف الأستاذ .أبو النصر فى .دراساته عن الحرب.العالمية 
0 الى كل ذلك الذى مغى.قائلاا : « كان هذا جزاء عزيز يك على حدمت 
الباهزة. للوطن العثمانى. فان حياته قبل ادس شور وبعده كانت خياد جهاد 
داثم فى. سسبيل: الحر بة ٠»‏ وكانت . صسلاته بجمعية الاتحاد والترقي 
قوية مثينه بل. کان يدها اليمنى فى مكدونية نبة .. حيث. أعلئ. الدسبتور 
قبل ان أعلنه نيسازي: ببضع 'عشرة ا > وقد اعترفت له جمعية 
الاتجساد..والترقى بخدمته العظيمة. وأحلته موضسعه من الاحترام 
والاكرام ' ولكنة.انفصرل..عنها. بعد.إعلان الدسبتور لاعتقاده .ان 
سنسنياسية. نتريك . العناصر التى اتبعتها لا يجمد منتهاها فتصسح 
لرفقائه الأتراك بان ينيلوا الغناصر العبمانية جقوقها ويمهدوا السبيل الى 
ارتقائها بلا فرق ولا تمییز وان كان لهم عنها مشاكل وشواغل لا يخلصون 
منها فاتكروا عليه نصحه واتهموه بالمروق والخيانة وقالوا انه بسث الفكرة 
العربية فى الجيش. العثمانى وجعلوا يفسدون عليه طرقه ويقيمون. العثرات 
فى سبيله ٠‏ واغتنم عزيز. بك فرصةءاقسامته فى الآسبتانة سنة ١91١‏ 
فاستدعئى. فريقا من العثمانيين. وأصنحاب الرأى السديد.الى منزله وقال : 

« ان اثقاق العناصر العثمانية أمن'لا بك منه لاعلاء شأن الدولة » 
وعرضن عليهم آراءه.النى اس تحسئوها الا واخدا رؤسن الأصلل قر به منافعه 
الى الترك فتزلف اليهم وكان” في الحقيقة أنعد .الناس عنهم ٠‏ وكتانت 
معارضة هذا الزجلسببا فی" القاء النفور: دين عزيز نك وجي الانتحتاد 
والترقى وبالتالى' ب بين الفكرانين العربية الث ركية ١ ٠"‏ 

ولما شبك ناز الثورة فى اليمن 'وانكسرت الاکن انا ي 
معركة جيزان بالعسير › وفقدت أكثر من ثمانية وعشرين مقاتل بين 
ضابط وجندى بالجوع والحرب وانقطعت عنهم المؤونة والذخيرة يسبب 
الحرب الطرابنسية رأئ عزيز بصائب رأيه ان يصالح سيادة الامام يحيى 
فعقد معه صلحا حسنا كان موفقا للدولة فشق عمله هذا على 'فريق هن 
حساده ومبغضيه واثهموه ل بححة أنه قدم مصلحة العرب 
على مصلحة الدولة العثمانية ٠‏ 

ثم دفعته وطنيته الصادقة الى 590 الفرب ‏ حیث 5 على قلة 
جنوده ونفاد يده من المال أن يوقف الايطاليين على الساحل زمنا طويلا ٠‏ 
وقد شهد له اعداؤة بالبسالة والمقدرة والتفوق فى ميادين القئال » وكانت 
مع ركة 15 تموز التى انتصر فيها من أعظم المعارك من الوجهة الحربية » * 

o kkk‏ ا 

ومنڈ ان بدأت أسجل ب على طر وقتى الخاصة ‏ أحداث التاريخ المصرى 

الثى لم تلق ن بعد بحظها من الرعاية والاهتمام ٠‏ ومند أن بدأتث وفقا 


¥۰ 


لمنهجئ..الخاض . فى .الكنابة عن بعض الشرخصيات المصرية .التى. حبل 
لأسياب .عديدة لا محال هنا لذكرها قول كلمة الحق فيها -وأنا م عل 
آن ..يكون ثمة حوار جاد .بينى وبين القراء ٠٠‏ فأنا لا استطيع أن امسلل 
الى قارىء والى كل .قارئة .عن غير طريق هذا الحوار ٠‏ 


وقد أفادتي هذا الحوار الى حد كبير » خاصة مع من اختلف وأياهم 

ف الراى 'وأصبحت كتبئ الصحفية “والتاريخية والانسانية 'نتميز س 
وهذا من نعمة :الله ورضاء القراء ‏ بأنها تضم دين دفاتها الرأئ والرأى 
الخ * ' من يؤيدني فى وجهة نظری ومن يعارضنى ٠‏ 


ی .سئنوات ماقيل الثورة 'التئ أرخٽ لھا لم أشطب كلمة اة 
جاتن ر ص ا حتى ی ولو كانت نحمل سما وقذفا ٠‏ 


20000 الست ا ب هو الذى ا 
صسنع ر وفى كتابته أيضبا ۰ 


وقد اشر کت ا فى كل ما سر عن عزيز على الضری من مقالات 


اواك 


ودراستات 


وقد کان من ين ما تلقيته من رسائل أفردت لها فكانا بارزا فى 
هذا الكتاب رسالة من المواطن العر بى محمد نوب فخرق خيفسعمان 35 
الأردن دوق در بد 10۰% جاءت تعليقا على مقال نشرئه بالمصور فى 
۲١‏ يوليو ۲ نحت عنئوان « عزين على المصرق فى ذكر أ السايعة 
Ao‏ عغاما فی كفاح مستمر « وكنت قد ذكرت فى مقدمة المقال ما سمعته فى 
العزاق من أسرة عزيز على المضرى ليست كما كنا نعتقد قبلا قوقازية 
ؤائما جى عراقية بحته ومن مدينة النضرة بالذات وتحمل اسم « عرافات' 0 
كانت تمتهنالتجارة . وقد تزوح أحد أفرادها بعد أن نزح الى القوقاز من 
هناك وأنحب ابنا اسمه « على » انتقل الى نركيا د ثم الى مصر وقد أيد هندة 
التصربحات اللواء الركن المتقاعد ابراهيم الراوى ٠‏ وكان رد الأ محمك 
أيوب فخرى ب وسنوف أنشر رسالته كاملة فى مكانها من الكتاب ہے آنا 
هنا "فى الاردن ب تعتز بالزعيم 'الراجل عزيز على المصرى اعتزازكم به 
وزيما أكثر : اخوائى الشراكة فى الأردن ممن أطلعوا على المقال قد ساءهم 
ان بنقلب أصل رائد الوطنية فى مصر المغفور له عزين على المصرى بسهولة 
و بجنة. قلم الى أصل عراقى استنادا الى روانة شنخص كان لواء فى 
اليش وكان باورا لعزين المصرى ولم يكن عمله أو ليس عمله البحث 
والتاريخ مع أن هذا القول اذا كان صحيحا يجب أن ستند الى دراسنة 


4 


وافية مترونة 'عقلائية لا الى مجرد عاطفة ونزعة قبلية دفينة أو تعصبسب 
أعمى. عق » يلش نی »,الأ الشقيق على الماشى عند ما قول لى : ومن قرلك 
مع الأسف حاوك مخرج مصنرق: لفيلم مصرى ان يجغل من صسلاح الدين 
الأبوبى الكردى الأصل عربيا من قريس ٠‏ فقال يومثذ قائل من الأردن : 
يما أنه هان على الأمة العربية ناريخها فقد هانت على التاريخ « وانى أجد لى 
اليوم مع الأستف أكرر هذا القول : اذا كنث تكتب لتسلية القراء 
آو لدعن يتهم فمرحيا بك ٠‏ واذا كنت تکتب للعاريخ ونير الدرب 
للجيل الصاعد فليس هذا هو الأسلوب الصحيح » ورغم قسوة 
الرسالة وصاحبها على الا أننى فرحت بها للغاية ورضيت عن نفسى 
اذ سمجت فى اثارة هذا الشقيق الذى أفادنا الى حد کبار فى مدنا 
كن من الجلوماة. القبية عن اة عر .عن + اة تتاهليسة الان 
هاجرت من القوقاز بعد أن تحور الاسم قليلا ليسهل نطقه وكتابته 
باللغة العر بية » ومعنى .لقب شاهلبة : الرأس الثمين أو الفعل الثميل ٠‏ 


ويعطينى الأخ محمد أيوب حيف درسا عندما يقول : اننا تشيعن س مع 
الأسفب ‏ ان اخواننا المصريين يعانون من عقدة ورثوها منك زمن المماليك 
الشراكسة تلاحقهم وتؤرقهم ۰ 3 تلك الرسالة العنيفة والمقيدة الى حك 
كبير بعيدك !1 
من الوثائق التاريخية ذات الأهمية التاريخية ٠‏ رسالة من عزين على 
المصرى الى الزعيم الطرابلسى السيد سليمان البارونى جاء فيها ان 
( أمام بنى غازى ) لا نشر بن انی ۱۳۲۸ ( ۲ ET‏ ۲ : 
بسم الله الرحمن الرحيم : الى حضرة الفاضصل الشسهم السيخ سليمان 
البارونى بك » وفقنا واياه الله الى اعلاء الدين والوطن آمين : كانت العرب 
من الجاهلية شعبا يحارب بعضه يعضا » الى ان من عليهم الله بالنبى 
محمك صلل الله عليه وسلم فاجتمع المشرق والمغرب نحت طاعة العرك 
وَدولتا الف رس والرومان فى ۽ كفتى مزان عد اهسسا والعرب كانوا حفساة 
والفرس كانوا سادة الشرق والرومان سادة الغرب بأسره ٠‏ 
الى ان يقول عزيز على المصرى ‏ وأنا أنقل بالنص بعض أجزاء 
رسالة : وفق الله الدين والشرق بالعرب ونزل القرآن بلسانهم لأنهم أقدر 
من غيرهم على المحافظة عليه وقال لهم سبيدهم ( اليد العليا خير من اليد 
السفلى ) فحكموا وسبادوا ٠‏ 0 
م مضی جيل أو جبلان والعرب فی ار نقاء داثم الى ان داهمهم الكسل 
فألهاهم عن الحدياتث فابتداً دور الحسسد والنفاق ومنه حدث الشقافق 
فتفرق الشسمل » حتى الطرق والمذاهب تشعبت مع ان الدين واحد ومع 


YY 


ان النبى لم يعلم إلا مذهبا واحدا وهو المذهب القرآنى ولم يزل المنتسبون 
للاسلام فى اضمحلال لجهلهم أمور دينهم الى. ان ظهر شبان هذا العصر, 
فاقتربوا بما وصلوا اليه من التعليم الى الصواب وباشروا فى استنهاض 
العم والنضارى الايرون لهم ذلك اذ مكسبهم هوا فى اختلاف الطوائف 
الاشسلامية” فبهةا الاختنتلاف فتحوا السودان. نمصر . ؤفمراكش والواذى 
بالسنغال : وغير ذلك ٠‏ ٠.*والمثل‏ الذى نحن فيه هو أكبر. الأمثنال فان 
الطليان .لم بيقدروا على أقل القبائل أهمية فى الحرب وها قد دخلنا فى 
السئة الثانية من الحرب وحدود العدو لم تزل مشل الأول ودخولهم فى 
رأة لي يكن الا بواسيطة ابن المنتصر » فان شيئنا فمن الممكن اقامة 
الاشتقلال وهمة الانستان لیس أمامها محال وتباقناً سيجلب قاوب الأمم 
الأسلاءية واعانتها 2 وكم من أمم وقعت فى شر مما نحن فيه ونجت 
وعلت بالثبات ٠‏ 

فأرجوكم ان نؤُسرسوا المخادرة بيننا ولا نيأسوا من يعض الخائفن 
فينا فبعد وفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ارتد أكثر المسلمين عن 
ادن ولكن بات أبو بكر أعاد الأشنياء الى أصلها وزادها من التمكين 
واتسليمنا للعندو حقارة عظمى للحنس العرد بی فيقولون هذا الجنس 
لا" يساح لأن يحكم نفسه » يخرج من حكم سيك ليدخل نحت سسيطرة 
سيك آخر والأجداد هم القائلون * : 


السا لقوم الاتوسبط عندنا كنا الصدى دون العالمين أو القبر 

والحاهلون يتعادزن من اختلاف المداهب ومثلكم من هسم دح 
الدين ` 8 أرجو كم منح الشقاق * * فالعرب کا )اس لا بود لر فيه إلا حجنسة » 
واتنكفينا التحارب ٤‏ حار دنا بعضنا بعضصا ف لسن نا 8 بعضا خدمة 
للأجانب وأعداء اين + وما ب م دقعنا مثلا الى ا ارا 
سلامة ا 0 صديقنا ومعتمد نا عر فناه يكل م1 ل : يوفقنا اله e‏ 
الى الطريق المستقيم : 

قائد حيش المجحاهه دن وخادم المسلمن ١‏ 

ش عزيز المصرى 
kkk‏ 

فى أحيان كثيرة ينتج الشز خيرا » واذا كانت قضية عزيز على 
المصرى الأولى » ومحاكمته فى الاستانة والحكم عليه بالاعدام ثم العفو عنه 
قد آثارت الجماهير العربية من أقصى مشسارق الأمة العربية الى أقصى 


YY 


مغاربها » فقد خلفت تلك ا فر یدق من فرائد شوقى قالها مخاطيا 


السلطان : 

شغرى اذا جبت البخار ثلاثة 
تداولتك عصبابة ‏ عربيية 
وبلغت . من . باب الخسلافة سدة 
تلك الخطوب وقد حملتم شطرها 
قل للأمام محمسد ولآله 
ان نقعدوا الآسباد من اشبالها 
صبرا فأجر المسلمين وأجركم 


والله يعلم ان فى خلفنائه 
والعدل ,برفع للمالك حائطا 
هذا مقام انت فيه محمد 
باتة بالاسلام بالجرح الذى 
الا حللت عن السسبجين وثاقه 
ويقول واش » أو یردد شسامت 
هو من سسيوفك اغمدوه لربية 
فاذكر امير الؤمنين بلاءه 


ويقول بعض الرواة ‏ والعهدة عليهم 


وحواك ظل فى « فروق, » ظليل 


بن المآذن والقبلاع .نزول 


لسفورها التمسبيح والتقبيبل 
ناء ارات بشطرها والزيال 
فالفاب من أمثالهيا اقول 
عتسيدك الاله وانه لحزبسل 


علو عاو عاو 


عدلا يقيم الك حين يفيسيل 
لا الجيش برفعه ولا الآسسطول 
والرفق عند محمد مامول 
ما الفك فى حلب الهلال سيل 
ان الوناق على الآسود ثقيل 
صنديد. برقة موثق مکېسول 
ماكان يغمد سبسيفك المسلول 
واسسيتبقه ان السيوف قليل 


ب ان السلطان محمد رشباد 


ما كاد يطلع على 'ترجمة باللغة التركية لقصيدة أحمد شوقى حن ر بها ١‏ 


ركان تاره رف العنامن لسديقه المت ا ان روغ ا 
القصيدة ما جعل آل ملطان محمد رشاد بيادر باصدار عفوه السلطانى عن 


عزين على المصرى * 


وهكذا تجح الشعر ب بعك e‏ ت فی ان ايكون 


صوت الشعب الصادق واترجمانه الناطق ٠‏ 


لا جا عاو 


ومن الآراء التى. عثرت عليها فى موضوع عودة عزيز على المصرى من 


ميدان القتال ببرقة وطرابلس 
بالنسبة لى. ٠‏ 


Ve 


زافق للزعيم محمد فر بد کان حك بدا 


اوقد جاء فى هذا الرأى : ۲۷ پوليو ۱۹١١‏ : الأخبار الموثوق بها 
التى وردت لى اليوم ان الخديو كانت له اليد الطولى فى التفريق بين 
عزيز بك المصرى والشيخ السئوسى ٠‏ 


وتفصيله ان الايطاليين استتصحوه فيما يفعلونه فى برقة وطلبوا 
منه المساعدة مقابل هسل مشترى سكة حديد مريوط منه ٠‏ فقال لهم 0 
ان احسن طربقة ھی مخابرة كل من عزين يك , والضيخ السئوسى 
بشتآن الصاح على حدة أى بشرط. ان لا يعلم أحدهما بما يجرى مع الآخر 2 
حئی اذا علما فيما بعك بأن كلا منهما بخاس ا من الآخر 
يفقد الثقة فيه: 


وبذلك زول انفاقهءا وهر المطلوب 5 على هذا ال رأف وهو 
مكلف نفيك بدعضه * 


فأوفد من مصر حسن بك اد مهه محام سورى درزى من رجال 
الشيخ على يوسف ومن جواسيس المعية من سنين » الى عزيز بك المصرق 
ومن اة آلاف جنيه مصرى بصفة اعانة مالية اسلامية وأخدذ ينصحه 

بترك برقه مع من معه من العساكر النظامية لعدم الفائدة من استمرار 
الحرك بعد عقد الصلح مع الدولة العلية ٠‏ 


'وأنه إذا كان بريد الاشتغال بمسيألة استقلال العرب وثاليف اط 
وخلافة عربية فالأحسن ان ينسحب الى يروت وهى الآن خالية من الجند 
بسيب حرب البلقان وهناك يمكنه اعلان استقلال سورية > مع من معه 
من العساكر النظامية وفرنسا وانجلترا بمساعداته على ان يكون أميرا 
مستقلا يجانب الغرب » الى غير ذلك مما جاء فى التقريز » ولا كان 
عزين بك هذا يشتغل مند مدة بالمسألة العربية أصغى الى هذه الوساوس 
وأخذ يناوىء الشيخ السنوسى فجلد أخاه ( هلالى ) وأراد قتله بدعرى 
أنه يخابر الطليان وهو شاب لا فلغ الخامسة عشيرة من عمره فاغناظ 
الشيخ وقال لعزيز بك : الأحسن بأن ينسحب هو وجنوده ٠‏ فانسحب 
وهاجم العرب فی الطربق وقتلوا من رجاله ضابطا و نحو أر بعين عسكريا 
وبذلك ( خلا ) حيش السنوسى من الضباط والنظام العسكرى وسهل على 
الطليان فتح بلاده » وهذا من فعل وخيانة عباس حلمى خديو مصر »م * 


ويذكر مخمد فريد بأن مصدر معلوماته : القاضى يحيى بك صيدقى 
لأنه سافر الى السلوم عند وصول عزيز بك ورفاقه بدعوى ان له أقارب 
بين ضباطه وهو الذى نقل التفصيلات الى هنا بجنيف مشافهة » ٠‏ 


Yo 


'وشول محمد فريد بك عن عزين على المصرى ؛ أما عزين باك المصرى 
فهو عبد العزيز على » ولد بمصر من أبوين شركسيين وتعلم بمصر حتى 
حصل عل الدراسة الثانوية ودخل مدرسة الخقوق المصرية »> ثم لسبب . 
لم أقف عليه سافر الى الاستانة ودخل المدارس الحربية » ونجح فيها 
وامتاز فى الجيش العثمانى فى الحروب الشى أقامها الرجعيون ضد أنصار 
الحرية بعد الدسثور فى بلاد الارناوءود وفى بلاد اليمن وهناك كان له 
عمل شیکر عليه مع عزت باشا القائد العام هناك اذ ذاك ‏ ناظن الحربية 
الآن وقائد الجيوش المخاربة للبلغار ‏ فى الصلح مع الامام يحيى 


ولا نشيبت حرب الطليان فى طرايلس ساف اليها مع أنور بك 
وكثير من الضباط ٠‏ أما سياسته فكان ولم بزل اتحاديا ٠‏ 

ولكنه يفكر دائما فى مسألة تأليف سلطنة أو خلافة عثمانية بدعوى 
أن العنصر التركى فقد كل صفاته القديمة والحربية والسياسية وأنه 
¥ » يخرج الاسلام » من حالنه السيئة الا » بالاعتماد على العنصر « العربى 0 


وقد أتى الى مصر فى شهر رمضان الذى عقب اعلان الدستور فى 
الاستانة سيئة ۸ »۰ واجتمع بى وسعض أعضاء اللجنة. الادارية مرة 
بمنزلى فئ شيرا وأخرى بمنزل أحمد بك لطفى المحامى 

وكان معنا 55 على ما أذكر ب مجومسوه بك فهمى والشريخ جاو بش 
وطلب منا الانضمام لجمعيتهم المسماه « جمعية شان العرب ¢ * 


وبعد مناقشة طويلة رفضنا الاششراك فى عمله بعد أن ينا له ضرر 
الانقصسام بين عنصرى الدولة ولكن يظهر أنه أسس بمصر شعبة 
لهذه الجمعية ٠‏ 


عا عاج عاو 


ويقول الأستاذ أنيس صايغ عند كلامه على اتصال الانكليز بالقيادات 
العربية .فى مطلع الحرب العالمية الأولى . للثورة ضد الحكام الأنراك : 
حصر المسئولون الانجليز (تصالاتهم بزعماء الحركة الوطنية 2 وكان 
معظمهم اما من ضباط الجيش أو من المثقفين الشبان أو من الأثرياء 
الوجهاء أصحاب النفوذ الواسع ٠‏ وكان ذلك عكس ما حصل فى العام 
٠‏ طلا أثار الانجاين السوريين ضد الحكم المصرى ٠‏ اتصلوا أنذاك 
بالأوساط الشرعبية نفسها وتوددوا اليها واستعملوا كل وسيلة واغراء 
لاثارتها ٠‏ لم يخافوا من رد فعل شعبى ضدهم لأنهم لم يكونوا يفكرون 
باحتلال سورية ٠‏ أما فى العام ١915‏ فقد الختلفت الأوضاع ٠‏ كانت 


۷٦ 


نيتهم احتلال البلاد العربية احتلالا مباشرا من بعد طرد العثمانيين ٠‏ 
لذلك انحصر الاتصال بجماعة محدودة من العسكر يي والسياسين ممن 
سهل 'غلى الانجليز » فيما: بعد اسسثمالة معظمهم الى جانب الاحتبلال 
أو الانتداب ٠‏ مكن ذلك الاجسراء الانجليز من تتفيذٍ مخططهم الذى لم 
عد عليه الا من. وعى الشعب القومى ٠‏ 


ثم يقول : انحصر الاتصال , مقابل عزل الشعب هذا » بنفر من 
قادة الحركة الوطنية من الهاربين الى مصر , وكانت الحكومة البر يطانية 
تطلع على نثساطهم وتعرف أخبارهم » وكانت العلاقات بينها وبين الأحزاب 
العربية « ودية » ٠‏ 


لمع يكن موقف الوطنيين العرب هشسجعا فى بادىء الأمر ٠‏ أبدى 
معظمهم تمنعا وتصلبا أمام الاغراءات البريطانية ٠‏ وقد حرضهم 
عزين المصرى على ذلك وانزعمهم 0 وهو المناضل الذى لم تنطل عليه الحيل 
الأجنبية فقد خشى ان يؤدى التسرع فى موالاة الحلفاء والشورة على 
الأتراك الى ابجاد فراغ يسده الانجليز قبل أن تسده الحركة العربية 
ذاتها ٠‏ وخشى ان ينزلق العرب بواسطة القيمين على شو نهم السياسية 7 
الى أحضمان الامبراطورية دون ان يدركوا ماذا يفعلون 2 بسيب عدائهم 
الشديد للآتراك » وخشى ان انكون الثورة ابدال مستعمر بآخر ٠‏ 


أوعز المصرى الى أعوانة فى حزب العهد » فى سورية والعراق ومصر 
بأن يتصلبوا أمام المفاوضين الانجلين » والا يتعهدوا لهم بشىء مالم يحصلوا 
على وعد أكيد بان يستقل العرب فى آسية ومتحدوا استقلالا ووحدة 
كاملين + وأصدر تعليماته بهذا الخصوص أثر وصوله الى القاهرة بعد 
ان أفرج الأثراك عنه وأعيد الى القاهرة تحت نقمة الرأى العرٍ بى العام على 
اعتقاله وتدخل الانجليز وقد ظن الانجليز أن التدخل لصالحه قد 
يفيك فى استمالته ٠‏ وظهر.لهم بعد أشهر ان الرجل لا ادم على أهداف 
العركة الع كان يهن مو ديه ٠:‏ : 


بدأ الانجليز يجسون نبض المصرى ورفاقه. فى أواخر ١5١5‏ 
بواسطة الخبيرين البريطانيين بالشئون العربية 2 ستورز وكليتن ٠‏ 
وأضر المفاوضون العرب على أن نتعهد الحنكومة البريطانية رسميا بأن 
لا مطمع لها فى أى قطر عر بى وانها لاتمانع فى اسنتقلال العرب واتحادهم 
ان-وقف العرب الى جانبها فى الحزب » كما طالبوا بألا يشترك فى 
العمليات الحر رة جنواد فر سيين قى الحبهة ا ولا جتود بر يطانيين 
في الجهة العراقية + 
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وقد أراد المصرى من هذا التحفظ إن يقطع الطريق على ما لوقع 
حصوله من مؤامرات ٠‏ وعوضا عن الجنود الانجليز والفر نسيين » 'لعهد 
المصرى بأن يلب أحرارا-.سورية والعر اق ويجندهم للقضية بالاتفاق مع 
الزعماء الوطنيين فى البلدين ٠‏ زعم المفاوضان الانجليزيان أنهما يوافقان 
على هذه المطالب > وأخذ المصرى يستعد للفرار الى العرءاق ليحضر للثورة من 
هناك الى ان اذيع خبر نزول. القوات البر يطانية فى البصرة .٠‏ ومع أن رجال 
السياسة البريطانية فى مصر ادعوا أنهم كانوا يجهلون الأمر » قرر المصرى 
وبعضٍ أصحاية , مقاطعة المفاوضسات مع الانجليز 3 وأخذوا يترقبون 
الأحداث من بعد ۽ خاصة ان اعلان « الجناية « على مصر زاد فى فضيح 
النيات البريطانية * 

غير أن أغلبية الوطنييل السور رس فى مصر رأت نحذيرات المصرى 
صسالغة فى التشسارم واعتبرت موقفه موقفا سلبيا آكش من اللزوم ٠‏ وخرج ' 
أفرادها عن نصيحته وتا بعوا اتصبالاتهم مع المسئولين الالحليز متأملين 
التوصل الى حل وسط يرضى الانجليز ولا يتنكر للأهداف العربية ٠‏ 
وكان هؤلاء ممن استضافهم الانجليز عند لجوثهم: الى مصر هاربين من جور 
الأتراك وكان عداؤهم للحكم التركى يحجب عن أنظارهم مخاطر التسرع 
بالاتفاق, مع أغداء الأتراك ٠‏ ش 
ا وحينما أخذ عزيز المصرى يعد رسائله الى رجال حزبى العهد والفتاة 
00 فى سورية , يشير فيها عليهم بالتمهل قبل اتخاذ أى موقف حاسم › كان 
رحال الحركة الوطنينة فى سوزية , من.مختلف: الأحزاب ٠‏ قد بدأوا 
بالاتصال: بالشريف .حسين ورس لوا أحد وجها لهسم > فوزق البكرى ¢ 
ليعرض على أمير مكة فكرة الثورة على الأتراك »2 بعد أن كانوا قد فثمبلوا 
فى مباحثانهم مع أمراء آخرين فى شسه الجزيرة ٠‏ وكانت تلك المباحثات 
قد بدأت أثن صدور الحكم باعدام عزيز المصضرى ٠‏ فخشى الأحرار ان 
تمر الأثراك فى تعقب المناضلين العرب ٠‏ وقرروا ان يشوروا قبل 
ان يفوت الأوان ٠‏ فاتصلوا بابن سعود , وسلطان مسقط , وعلى حيدر .٠‏ 
محاولاتهم , باءعك بالفقيل ٠‏ 

وقبل ان 'نصل 'نوجيهات عزيز.المصرى الى زعماء سورية 7 کان موفدهم 
الى الحسين قد وصل الحجاز فی پنایر ١9١8‏ وبدأ مباحثاته » غير ان 
الحسين لم يلب الدعوة ولم يشجع الفكرة ٠‏ ورفض ان يجيب الطلبات 
وكانت رسائل. سسةورز 2 وكتشنر قد بدآت لرد علبية ٠٠8‏ 
ووجد. ان القضرية جدبة أن كلا الطرفين بدعوه لاتخاذ موقف حاسم 
فقرر ازاء ارتباكه ان يرسل ثالث أنجاله الى دمشيق والاستانة. ليدرسي 
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الموضوع فيهما من ناحيثيه المتناقضتين وليطلع على وجهتى النظر 


العربية والتركية ٠‏ 
ثم بلخص الأستاذ أليس الصايغ الاتصالات البريطانية بقوله : 
ان الاتجليز فغلوا جهدهم للحصول على تأبيد الحسين دون أن يتنازلوا 
عن: مصالحهم' فی المنطقة: م بل انهم فعلوا ذلك لحماية مصما لحهم 0 وأخذوا 
الى جانب اتصالاتهم مع الحسين ,» يضغطون على أحرار العرب فى مصر , 
وجلهم من السوريين » ليتفاهموا معه ومعهم وليتفقوا على الثورة ٠‏ وواجه 
كل من ستورز وكليتون 'وماكماهون وكولوكس صعوبة فى اقناع عدد من 
هؤلاء المناضلين ممن لم يبرأوا من شك وكيم بالحسيل والانجليز » من أضدقاء 
عزين المصرى” أو زملائه فى حزب العهد وبيئهم أسعد داغر وعبد الرحمن 
شهستدر ومحمد' شر بف الغاروقى ٠‏ وقد دعا هؤلاء الى مساعدة العراقيين 
والسوريين ليثوروا على الآئراك دون فرض ثورة معبنة عليهم من خارج 
البلدين: ن“ قنيادنهم الاسمية: فى أيدى عائلة لا تشثرك بالجهاد قبلا » و E‏ 
الفعلية فى أبدى الطامعين بالبلدين طمعا مفضروحا .8 


ا هنا بظهر نورق اسفن على مسرح الأحداث هن ناب مجهول ليقوم 
بدور رئيسى + كان ذلك الضابط العراقى فى ذلك الحين عضوا فى حزب 
العهد السورى » وواحدا من عشرات الضباط العرب الناقمين على الآثراك٠‏ 
وكان عضوا عاملا فى معظم المشساريع التى قام بها الضباط لتحقيق 
المطالب القومية . 

وما ان أذيع لبأ اعتقال غر ف على المصرى › مؤسس 5 ود یسه : 
حتى هرب السعيد الى العراق » ونزل فى حمى طالب النقيب ٠‏ وأخذ 
يتصل بأمراء شبه الجزيرة من البصرة يطلب تأبيدهم للنضال العربى 
ولابد أن عاملا ما دعا الساطات البر يطانية الى الوثوق به والتعاون معه 
بالرغم من قيام المسئولين فى الهند بامتقال وطنى البصرة أواخر 1995 ٠‏ 
فبينما تفى طالب النقيب الى سيلان خوفا من ميوله التحررية ترك 
نورى السعيد حرا وسمح له بمزاولة نشاطه السياسى » ثم استضافه 
الانجليز .فى الهند عدة أس.ا نيع ضنفا مكرما الى ان حملته احدى سفتهم 
الحربية الى مصر حيث أقام عدة أشهر برغد وبحبوحة ينفق الال على 
أصحا به المناضلين السورين والعراقنيل سنعة ٠‏ 

وسوف نعود بطبيعة الحال الى تكملة وجهة نظر الأستاذ أنيس 
صابغ فى الفصل الخاص بتشساط عزيز على ا فى أوائل الحرب 
الغالية ال 
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من بين مالفت نظرى فى كتابات عزيز على المصرى عن رحلته الى 
ابران والعراق وسورية ٠٠‏ ومما يدل على فكر عزيز على المصرى التورى 
الذى لم يهدأ قوله : نلك هى خواص من خصسائص الأمة الايرانية 
أظهر ناها فى الاستعراض التاريخى المتقدم : بعد كل كبوة يتحطم فيها 
الفاصل والوجه تحطما » أرى الجواد الايرانى المهشم قد قفن الى الهواء 
بقوة وخفة وعظمة وجسلال » من قوة الشعب كانت تسستحدث 
تلك القفزات ومن خور التسعب أيضبسبا كانت الكسزات ,اتلك 
لأن الأمة الابرانية كانت دائما أمة ملوك ٠‏ وشر المصرى الى ثلك 
العبسارة العجيية « صسار التاريخ فراغا والعرش أصسيح: اسنا 
ومرت عصور كان ملوك ايران ما كانوا.» فالابهة والعظمة والاحتفالات 
لها سلطان عظيم على روح الأمة الابرانية › وهذا السلطان 
جعل فيها كثيرا من التسامح مع استيداد الملوك > والتسسامح مقدمة 
الاستعباد : الملوك المؤسسون الذين نشأوا من قوة الشعب بقوا مسلحين 
بهذه القوة الى آخر أيام ملكهم . فكانت. أيامهم مجر دة ولكن أولادهم 0 
الا النادر ممن شملتهم الطبيعة بعطفها . فقد نشأوا مطلقى الحك م فى 
قصور و<دائق: > بين لخدم وحم وعظمة وجلال وخلق وتفان › وذلك 
مستنقع مملوء بجرائم الأنانية والثترب والجهل والظلم والاسشداد , 
تذيل حوله القوة > وننطفىء الحياة ٠‏ ريما أرى ان اشتراك الأمة اليوم 
فی الحكم قد يكون فيه الدواء لهذا الخور فى الروح الايرانية ٠.٠‏ 


ها حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميسع اهرك 

ونذ كر.نى؛ مقالات الرحالة عز دز على المصرى 0 بمقالات أخرى لم أسمع 
عنها الامن خلال حك رث لعزين عل المصرىق وهو پروی كيف كان لكب نلك 
المقالات على النحو التالى : 

. « وكنت فيما مضى أکتب المقالات محترفا » للصسف الأمرزيكية. . 
فكانت زوجشی تغلق على. الباب وى تخر ج وهى تقول لى : لن أفشح لك الاب 

حت السام 15 ورقة 2 فولسكاب ) مکو ية دن تحت عقب. الاب 2 ا 
وكنيث كشب . وأواصل .الكتاية. : لم ألقى بالورق لزوجتى من تحت عقب 
الباب حتى اذا أنممت مقالى.» فحت ف لنقضى. سهرة ممتعة ٠٠٠١‏ 

وكنت أعتير المشى مع زوجتتئ من القاهرة الى حلوان 50 55 3 رياضة 
بسيطة واحبة ! فكنت احمل ( زادۍ ) على ظهر ی وزوجنى معى › ثم لسار 
حتی حلوان. .ثم نقفل راجعيل سيرا على الأقدام ! ٠.٠١‏ 


وكنت أقطن شقة صغيرة فى ( جاردن سيتى ) خالية. من الأثاث الا 
من ( كنية ) تشحو ل فی الليل الى سر پر للنوم : وكانت أدعو أ دقا ني 


A 


ف د او EE IS‏ 
مهما معه آض الليل عند عودته الى منزله ! ٠٠‏ انها أيام جميلة ذهبت »2 
ولا أظن أن الزمان يسمح بمثلها ٠‏ وكان. الله فى عوننا على هذا ا القاتم 
المظلم الذى نعيش فيه ٠٠٠‏ : : 

. آما التق رين الذى سبق أن أشرت اليه والذى كيه عزيز على المصرى 
مر .مدرسة البولتس المصرية الملكية عن زياراته ليعض مدارس اليوليستن 
والادارة. قی ايطاليا. و باریس ولندن وبر لين وجنوب بوتس دام ٠2‏ وهی 
الزيارات. التى قام بها فی صيف عام ۲ ٠۰‏ هذا الشقر ير بصلح اليوم 
آن يكون مجالا للدراسة ذلك أن رؤية عزيز على المصرى فى سنة 39155 
لم تذهجب بها الأيام فيما بعد لأنها كانت رؤية مستقبلية جدا ٠‏ 


وقد قدم عزيز على المصرى نقريره هذا الى رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية اسماعيل صدقى ٠‏ وقد قال فى مقدمة التقري انه لضيق الوقت 
لم يمر الا بروما وباريس ولندن وهامبورج وبرلين وأنه خصص معظم وقته 
لبرلين لأن نظم البوليس فى الانيا أحدث منها فى البلاد الأخرى ولآن 
التصريح بزيارة اسكوتلانديارد استلزم عشرة أيام فی لندن » وأيضا 
لان نظم البوليس الانجليزى والفر نسساوى معلوم غنها الشىء الكثير فى 
صر +١‏ وقد رآیت - عزيز على المصرى أن أضرب صفحا عما شرية ما عندنا 
أو مما لا ينفعنا » واقتصرت على عرض ما يهمنا أو قد تهمنا معرفته » ٠‏ 


. وقد اقترح عزين على المصرى فى نهاية تقريره ٠‏ أن يتخد الكو نوستابل 
أساسبا للبوليس المصرى بدل عسكرى البوليس الحالى الذى اتفقت كل 
اھات على عدم كفاءنه وقلة لياقنه لالة مصر ابد ريشة خصوصا فى دك ھا 
الكيرى ٠‏ ورأى ن عزيز على المصرى ‏ ان يجءل عدد الکو نيستيلات نصف 
غدد غساكر البوليئن الالى لأن' متعلما واحدا "أفضل يكثير: من اثنين' هن 
اهال على الأقل 0 وفىي هذه إلالة لا نار الميزانية لآن مر ذب ا ننس من 
ينا قن البوليس يساوى غرئب کولستایل واحد ٠‏ 


وقد حرصت على نشر | التقرير الذى كتبه عل از ر المصرى خط بده 


والشى لم تبل جدته كما يقولون ٠‏ والجدير بالذكر أن عزيز على المصرى قد 
أوجد ثورة فى مدرسة البوليس ٠‏ فلقد كان أول من آدخل المصارعة 
اليابائية فى المدرسة » وقد: اسستدذعى المضارع: اليابانى: المشهور «ابساجورا» 
ولاعب الشيش البولى فياندو لتد ر يسن بضفة دائمة فى الكلية » وهو 
عزن عل المصرى: أوول. من آدخل: نظام الكلاب اليو لمسية ٠‏ ئی ودرسة 
اليو ليس > كما a‏ عزيز على المصرى ٠‏ - أول من أدخل م الزاجل في 
مدرسة الول 


دنأة الو اة ب 5 


. وکان. يدعو الطلية الى العمل العام ١‏ و ينظم ممحاضرات يدعي لالقاثها 
العديد من الأسسائذة أمثيال .د ٠‏ طه حسيل » ومصطفى عبد الرازف. 
ود ٠‏ منصسور فهمى ود ٠‏ محجوب ثابت » وعبد الرحمن عزام ٠‏ ركان 
يمتحن الطلية ‏ شفهيا ب فى المحاضرات التى ثم القاوها ٠‏ 

وكان أول من دعا الطلبة طلبة المدرسة ‏ الى أهمية التشسجي . 
وفتح أهامهم وجال انسار منطقة المقطم ٠‏ وكان يفرض على الطالب في 
الأجازة السئوية عددا من الكتب التى يجب قراءنها ومعظمها كتنب انار 
وسياسة » وكان يسال الطلبة فى هذه الكتب ليتأكد من ا أى 
عام استفادتهم منها ٠‏ 

وكان أول من دعا الى: تدعيم العلاقات بين طلبة مدرسة البو لبس 
وجماهير الشعب »> بعك أن كانت جماهين الشعب لا ترق فى ضايط البو لیس 
الا ذلك الذى ەە د الهراوة أو المسدس فى تفريق المظاهر أت ٠‏ 
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على أننى لم أكتف بكل ذلك رغم غزارته ووفرته وجدته. ۰۰٠‏ وانما 
سعيت الى منابع أخرى مستعينا بها لعلى أجد عندها معلومات جديدة ٠٠٠‏ 
اجهت مشلا الى کشر من الجهات النى ولد وعاش فيها عزين عل أيامه 
الأول » تتبعته فی مدرسته الابتداثية ٠»‏ وفى مدرسئة الثانوية » وفى شهور 
من دراساته العليا ‏ فى مصر ‏ التى لم تكتمل ٠‏ وأشهد أثنى رجدت 
الكئيں من المواجز الثى عالت بينى وبين تحقيق ١ا‏ أيتغيه وما أرنجيه ٠‏ 

فى مقدمة تلك الحواجز ان عزيز على أو عبد العزين على ب نفسسة 

قد وضع العديد من الستائر السميكة حول فترة الطفولة التى لم تكن 
سعيدة بالنسية اليه فيما بعد ٠‏ أو كان پاستمرار يمن عليها مرور الكرام 
دون أن يعطى عنها أية تفاصيل ٠‏ ' 

وربما كانت لى وجهة نظن خاصة فى الموضوع تتلخص فى : أن ية 
خلافات. أو اختلافات شات بين عزين على وبين بعض أهله الذى عاوئوه. 
فى الصغر دفعته الى تنب الحديث عن تلك الفترة حتى 3 مير الى e‏ 
الكل من قر يب أو عبد ٠‏ 


ثم ترعته طاليا عسكريا فى الأستائة الى. 55 وأصبح . علامة ا 
فى العسكرية العثمانية الشابة التى كانت قد بدأت رغم صغر السن وقلة 
التجارب تفرض ارادتها فى بعض الأرقات على بعض المسئولين الكبار ٠‏ 


وفى اليمن ‏ بعد أن نضج وطار اسمه بين الخافقين ‏ تتبعته مقاتلا 


م 


شاعا ثم مفاوضنا بارعا تجح :فى الميلؤلة دون اراقة دماء العثمانيين 
واليمنيين وتوصل الى عقد صلح نموذجى.بين.امام اليمن وبين ممثلى جيش 
الترك. فى اليمن ٠‏ 

ثم تتبعته منذ أن أصيب اي ان لبون لو ال برقة 
وطرابلس وتعيينه قائدا لقوات غير نظامية مؤيدة ل من بعيد ‏ من الحكوفة 
التركية التى كانت تخشى الدخول فى معارك علنية مع الحكومة الايطالية 
اتلك التى كانت قد نزلت بقوات ضخمة فى برقة وطرابلس ٠‏ 

:وحول المرب فى برقة وطرابلس وعودة عزيز على المفاجئة من ميدان 
القتال » 'توقفت طويلا وطويلا جدا عند العديد من الروايات والوثائق 
والمذكرات بل والأشخاص الأحياء الذى شهدوا تلك الخرب »2 واستطعت 
دون مبالغة أن تكون لى رؤية كاملة عن هذين الحدثين الكبيرين ؟ القتال 
فى برقة وطرابلس والعودة المفاحئة من ميدان القتال للقائد عزيز على 
المصرى” ٠‏ 
: 7 أغرقت نفسى بحق فى أكوام الوثائق والمذكرات وأضابير الصحف 
القديمة المتيالكة الثى يصعب تجميع بعض صفحاتها ٠‏ ومن حسن حظى 
أننى وجدت ضمن مخلفات الكاتب الصحفى القدير أمين الرافعى رئيس 
الجر ير' العلم ¢ والشعب - وقنثذ لم يعض ها أشبمع رغبتى الجارفة فى 
المصول عل أكيسر قدر من المعلومات وربدمفا کان من الأمور التى أوليتها 
اهتمامى ‏ . فيما بعد - القلطن عل عزيد و فى ااا + 
أثنى لم اكتف بما حاء الى القاهرة دن معلومات وانما نقلت نشاطى 
الى تركيا ب وكان ذلك فيما أرى سبقا أعتز به بغية الحصول على ماغات 
امحاكمة وشهادة الشهود ضد عزيز > ومع عزيز ' 

وقد نراءى ان أخرج كل هذا ب حرب برقة وطرابلس » والخلاف بين 
عزيز ورفاقه فى الميدان » والقبض على عزيز على ومحاكمته » ثم العفو عنه 
وعودثه الى القاهرة بعد ان ثار الشعب العربى فى ل مكان ‏ وخاصة فی 
مصر ب مطالبا بالافراج عنه ۰ تراءى ان أخرج ذلك كله فى كتاب 
مستقل , ولكننى فى النهاية فضلت عدم تجزثة الكتاب مهما امتدت 

وظللت س فی صر وتؤدة ‏ أتتبم عزيز على فی مصر هاربا أو متهر بأ 

من العمل السياسى وفى الجزيرة العربية جنديا من جدود الثورة العربية 
ووذير! لحربيتها ٠‏ ثم انتقلت معه بعد أن اختلف والحسين بن على الى مصر 
وأسبانيا بعل أن رفضت المانيا أن يدخلها فی زمن المرب العالمية الأول 
لأن بعضص أعداثه من الأثراك أوغروا صدور الألمان ضده 'امتهمين أيام بأنه 
الجليزى ضد الألان 5 


اعم 


شم نوقفت طويلا أمام الرحالة عزيز. غلى المصرى. الذى قضى شهورا 
فى بلاد العجم والعراق وسوريا » وكليف أحال الرحالة تلك الرحلة الطويلة 
الى مقالات نشرنها صحيفة السياسة الأسبوعية وكان يصدرها حزب الأحرار 
الدستوريين والتى كانت ل السياسة الأسبوعية ‏ بحق فتحا جديدا فى 
دنيا الصيحافة المصرية والعربية 0 


وقد كانت مقالات. الرحالة عزين غلل المصرى من الأسباب التى لفشت 
الى عزين على الصرى نظر محمد محمود باشيا رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين الذى اختاره مديرا لمدرسيبة البوليس الملكية بعد كثير هن 
الاعتراضات البر يطانية والملكية التى سيقت صدور قرار التعيين ٠‏ 
قضيت أياما » بل أسابيع استمع الى كثير من تلاميذ عزين على المصرى فى 
تلك المدرسة وفى مقدمتهم اللواء سعيد الألفى ٠‏ كما تفضل الأستاذ 


محمد متولى الذى كان أحد مدرسى المدرسة أيام عزين على » فأمدنى بقسط 


وافر من المعلومات عن السئوات التى قضاها عزين عل المصسرى منذيرا لثلك 
المدرسية ٠‏ 


وعن الانقلاب الخطير الذى أحدثه فى تلك المدرسة حيث عمل ب مغلا 
الى الغاء المراقبة على طلبة المدرسة فى الامتحانات » فكيف لا نثق بأمالة 
طلاب مدرسة البوليس فى الامتحانات وينما الدولة ستعهد الهم بدماية 
أمنها واستقرارها » ٠‏ 


عن هذا الانقلاب تحدثت الى كثير من ضباط البوليس ٠‏ وقد وصات 
بعد جهب الى تقرين كان أعده عزیز عل فى أكش من عشرون صافحة ,2 
عن رحلة قام بها الى بعض الدول الأوربية زائرا لمدارس البوليس هناك 
وقد سعدت بعد العثور على هذا التقرير التاريخى سعادة بالغة ٠١‏ ففئ 
هذا التقرير يبدو عزيز على المصرى على طبيعته ٠‏ 1 


ونظرة جديدة الى هذا التقریں و لنا أن أفكار عزين على المصرق - 
مشلا ¬ فى عام ٧۲‏ لدو اليوم داق عام ١١16‏ حريكث أاكتب هذه 
المقدمة ب انها مقدمة لم تتحقق كلها رغم رور السئوات ٠‏ 


وتنتمعت عزين على المصرى رائدا لاملك في فى دعشته التعليمية ١‏ الى أندن ,2 
التى لم تحقق أهدافها » لخشية فؤاد على الطفل فاروق ولى العهد من آراء 
عزيز على المصرى وثوريته » وللخلاف العنيف الذى نشب هناك فى لندن 
بين عزيز على دن ناحية وأحمد حسنين وعمر فتحى من..ناحية أأخرى ا 


At: 


وریما أزعم أننى وصلت الى صورة يمكن أن تكون واضحة حول تلك 
اللهمة الثتى كان عزين عل المضرى يعلق عليها آمالا. كبيرة لمصلحة مصر 
ولمصلحة ولى العهد الذى سيرث ل فيما يعد العرش ٠‏ 

وأزعم أيضا ‏ أننى حققت ‏ بحيدة كاملة كل ما قيل من جميع 
الأطراف حول البعثة التعليمية لفاروق فى لندن » تلك البعثة التى كانت 
بلا جدال مقدمة لفساد الصبى اليافع فاروق ولى العهد ٠‏ : 


وتتبعت عز دز عل فى قاعة «ادوارت, » التذكارية محاضرا عن موقفنا 
العسكرى والحربى بعد معاهدة سنة 1985 والتى بدأ غيها ‏ فى المحاضرة ل 
عزيز على المصرى عسكريا وأديبا وكاتبا وعاشقا للشعر القديم هن الدرجة 
الأولى * 


مم تتبعته مفتشا عاما للجيش المصرى ٠‏ ورئيسا لأركان المرب ٠‏ 
تتبعت العقبات التى اعترضت طريقه حتى أنهم ‏ فى وزارة الحربية - 
الدفاع ‏ لم يسمحوا له تماما بالقيام بمهام وظيفتيه الكبيرتين » بل لم 
يخصصوا له مكتبا يجلس فية ٠‏ 


. وقد حاولت الرد على سؤال اعترضنى وأنا أبحث هاتين الفترتين : 
الفترة التى شغل فيها عزيز على المصرى منصب مفدشش عام الجيش ٠‏ والفترة 
التى شغل فيها وظيفة رئيس أركان حرب الجيش المصرى : اذ كان عزيز 
على المصرى متعاطفا مع الانجليز الذرين ساعدوا ‏ كما يقولون - على افراج 
الساطان عنه بعد الحكم عليه بالاعدام : والذين رشحوه للعمل مع الحسين 
اين على ليكون وزيرا لحربية الثورة العربية اياها ٠٠‏ فكيف يمكن تقبل 
معارضة البعدة العسكرية البريطانية فى مصر والسفارة البريطانية فى 
مضر لعزيز على المصرى والحرص الشيديد من جانبيهما على ألا يتؤلى أية 
اختصاصات عسكرية أيا كان شكلها ومضمونها ٠‏ 


وأذكر ان شعب مصر كله كان متعاطفا الى أبعكد حدود التعاملف مح 
عزون على المصرى عندما سقطت به وزميلاه الطائرة ليل ١37/١١‏ مايرو 
2 وأذكر أننا كنا وقتذاك صبيانا غير مجر دی ولكننا كنا نتابمع 
الصف مند الصباح الباكر عرف هل قيضوا على عز بز عل المصرى > 
أم لم بيقبضوا عليه ٠٠‏ ؟ وكنا ندعو الله ألا تعمكن الحكومة منه » وان 
يمكن هئ من الهرب خارج الديار ٠‏ فلما عرف البوليس السياسى مقره 
فى :أمبابه والقى القبض عليه كان ذلك يمثابة كارثة عنيفة منى بها الشعب . 
ذلك ان قائده العسكرى الشجاع :قد أصبح أسيرا ٠٠‏ ثم تتبعناه فى 
محاكمته » وأعجبب! بشجاعته: ورجولته اعجابا لا حد له ٠‏ وما أكثر 


Ae 


ما حاؤلنا المضول. :على :تذاكر الحضود. بغض جلسات المحاكمة.ولكين أين 
لنا ب ونخن. فشیان قرويون ‏ یمن يعطينا تلك التذاكر وکنا نخر بغزیز 
على المصرى عندما كان يدخل الجلسية واضعا .يديه فى حيبه مشسائلا. في 
سخرية بالغة.: أين هى الآمة المصرية التى تشهد المحاكمة ؟ أين طلية 
البوليس ٢‏ 'وطلية كلية الحقوق ليشناهدوا هبذه القضية وليروا ان اذعاءات 
البوليس له أصل لها ٠+‏ 2 تمضى يله السكرربة الى أبعك مماها ليقول : . 
هل صسحيح أنا متهم بسرقة طيارة ولا بسكليت كما يقولون ؟ ثم يخفف 
آلامه يأنحماديث عابرة مع محاميه وکا نوا وقتئذ خيرة محاميى مصر : حافظ 
رمضمان » عيد العزيز الهو وربجى » خماده الناحل ؛ فتحى رضوان ٠‏ لتقد 
كانوا فى المحكمة لا. بترائعون كمحامين وانما كانوا فرسانا يتبارزون ٠‏ . 


م جحت فى البحصول على أوراق المحاكمة ومذكراتها > وتادث الى 
ما کلت قباس جنه عن عزن عل المصرق لفسة من أف وال جو ل تلك 


: امسا كمة ¢ ق وف أبقى. میا سدق للرحجل العليب العظيم قائد الجناح سان 


0 الفقار. صبرى الذى سی الى بعك ۲١‏ عاما من. وقوع الحادث ليروى 5 
نفصيلا كل أسرار قضية الطائرة ٠٠‏ ولن أنسى أبدا ذلك .الرجل الذى 
عى الى دون دعرفة سابقة لين بح السثار عن كثير من الأسرار التي كان 
بعرفها عن عزين على باعتئارهما أخلض صديقين » وأعنى به د٠‏ عبد الغفار 
الساعى التق تجح فى إن بضع أمامى الكثير من النقاط على ار 
من الحروف ٠‏ 

علو علو جار 


E e aC A 
الحديث عمن. التقيت بهم وأنا بسبيلى إلى اعداد هذا الكتاب فان .اللدريث فى‎ 
هذا المجال قد يطول ويطول » ولكن الذى أحب أن أقوله هنا وبأمانة‎ 
بالغة ب ان كل جهد بذلته فى هذا السنيل > لم يكن أبدا جد باحك‎ 
وانما كان جيك عاشسق سعى للقاء‎ ٠٠٠ مدقق يجرى وراء الحقيقة‎ 
كنت أعمل فى هذا العمل كمحب لا 5مؤرخ » كعاشق‎ ٠١ عشيقته‎ 
2, وآخيرا ولیس آخرا کانسان ببحث عن ضالته المنشودة‎ ٠ لا ككاتب‎ 
ولذلك فا ننی لم کن أبدا آحس ای تعيب‎ ٠ عن احبييله أو معشوقته‎ 
أو صرب أضابا نی فى هذا السسميل 2 انه ی هذا المسغل بالاش_ارة الى‎ 
رعوس موضوعات هامة أرى: أنها ضرؤرة أن يريد أن بتعمق فى موضوعات‎ 
الكشاب ء أو كما أسميها باستمرار لفات تيع النى تمهد الط ريق لا لهم‎ 
الكتاب وانما للتعايشس معه »> فما أطمع بحق الا يوجد شل هذه الكتب‎ 
قراء و سب » وائما پو جک كلما هو اال غعندی بالضيط  عاق ومحبون‎ 
تعيثسوان ويتعاشون حقشقة لا منجازا بع أنطال الكتاب يه ا‎ 


م 


-يقول الأستاد اح" ۔بھاء الدرين” قى :أو" E‏ .الستناسنية وأحلاها 
«أفالوق ملكا » : كانت ثربية "فاروق الأولى تخت اشرات “أنية املك فؤاد ٠‏ 
ولم كن الملك فؤاد من الديمقراطية فى شىء › فقد “عرفغنة ائه صازم 
مخف فی يانه الحاصة وآنه يعامل ا معاملة . امنابية تجعلهم 
پر عدون أمامه ۰۰ حتى قال المرحوم محمود شوقى باشا e‏ الخاص 
لی : کنا آما ا باشوات » أما معه. فلم نکن الا خدما. ٠‏ 


ركان شك ردا فی ا غيل فازوق ل E‏ اله بأن ا 
أصبدقاء من الأدراء دخلا أو الياشوات بل أحاطه بطائفة من الخدم فشثبب ‏ دون 
5 يعرف اقات الند لاند» و جال 4 “الذين بخدمون أنفسهم بل. اعشاد 
أن: . بجالس ا الذين يتسا بقون الى أرضائه بأى تمن ۰ الى آخر تلك 
التأثيرات الأول فى تكوين فاروق ۰ وقرر فؤاد س أحمكد بهاء الدين ‏ ان 
بر سل اينه الى انجلترا فاختار له بعثة من ثلاثة : أحمد حشنينف وعزيز على 
ومر فتحى 5 1 


'وكان عمر ا .جرد اراس شام > أما ا . يسني وعزيز e‏ 
المضرى فأى تداقض ٠٠‏ عزيز المصرى الثائر القديم المتعصب لوطنه ودينه 
الى یکره الاتجليز بالذات كر اهية خاصة ٠‏ وأحمد حسنين . ذو الثقافة 
الانجليزية والعاذاث الانجليزية ولاعب الاي الأنيق الذق يعرف كيف 
وظهر ا المنتلمان: فى أحاديثه و : 0 


وكان لابد أن يختاف الرجلان 6ه 1 
فعزين المصزى بطبيغته المارة وتاريخه: الذى يفخن أيه الا وکن -أن 
شيل رئاسة حسنين رجل البلاط البارد الأعصاب ٠‏ وعزيز المعنرئ بر ئد 


ان ينشىء فاروقا تنشئة عسكرية خشنة:وأن يحدثه عن جده ابراهيم بالذات 
ان 0 الشبعب المضرى وكفاحه وأبطال الخرية فى تاريخ الخرق ٠‏ 


5 ستل وهو 0 00 .. فقد ار اء الانتهازى ان مستقيله 
00 بأقسام e‏ فعمل و ا أيستجوذ اعليه. ٠۰ ٠‏ اعرف فاروق 
فى ید جسني شام آذ الليل ٠‏ 
ر وكا خسان 5 ببداوران .غزين المصرى » وتر ګانه ينام ثم 
وخر جان. الى الليل والمدينة + وضبطهما عزیز ضارا : يشود وید 
بشكو اهمأ د م نهدا ٠‏ 
0 وقد تشاجر عزيز المضرئ مرة مع حشنين على المائدة أمام فاروق 
ل فادها المد ينث" الى 55 عرابى و سرعك زغلول .: کان عز ر ير دل أن 


AY 


يلقن فاروقا أنهما رجلان. وطنيان حاولا أن ,يؤديا لوطنهما خدمات جليلة ٠‏ 
أما. حسنين فلا يلفت نظن فاروق. الا الى ان عرابى آراد خلع توفيق »> وال 
ان سعك هو عدر أيه ۰ 


وكان فاروق ‏ يقول بهاء الدرين ‏ فى أخطر سنى المراهقة فمال الى 
حسنين بحكم طبيعته المدللة التى تأبى ان نتعلم أو يفرض عليها رأى أو 
تسیر بتوجيه ۰۰۰۰ واش من“عزيز المصرى الذى كان يريد ان نوجهه 
قسبرا ٠‏ «د وذهب عزايز المصرى , وبقى معه حسنين » 0 


اتلك صورة دن الصودر التى رسمت للبعثة التعليمية لفاروق › والتى, 
أظطهرت الصراع بين أحمد حسنيل وعزين على المصرى ٠٠٠‏ ولكين ماذا قال. 
عزيز المصرى عن ذاث الموضوع ٠٠.‏ ؟ قال عزيز المصرى للضابط الشاب 
أنور السادات : بدأت الدسائس منذ زمن ٠٠‏ منذ كنت فى الجلترا أشرف 
على ترنية فاروق وكنت س عزيز على المصرى ب أحب أن تحسن تربيائه 
لأنه شاب » سواء كنت آنا الذى أربيه أم غيرى » ولكن يد الخيانة والدسائس 
امندت. اليه وكانت أقرب الى قله من ده ٠.۰۰‏ دساٹس احم سئس 
وعمر فتحى » هذان الاثنان تأمرا على فاروق ,2 وتآمرا عيل شيعب مصر فی 
شخص ملكه ٠‏ 

ويقول عزيز على المصرى : هل تتصوز أنى كنت أدخل غرفته صباحا 
فأجبده نائما يملابس السهرة والخمر تفوح من فمه ٠‏ هذا الشاب الذى 
كنت أريد له الصلاح والتقوى والوطنية ٠‏ کیانا هما دز يدان له الفساد 
والتهتك والاستهتار ٠٠‏ كانا يقودانه الى دور الفساد فلاا يعود الا ذ 


0 ی 
الرابعة صباحا وربعود مورا فينام وبلقى نفسة القاء على أقرب مقعد. 
أو وسادة ٠‏ : 


وكنت أحاول ان أنهاه عن ذلك فيخجل » ولکنهما ينفردان به من 
بعدى فيزلا كل آثر لنصائحى ٠‏ ولقد أدخل عصذان المغامران فى ذه 
فاروق آننی مدسوس عليه من أبيه » وكان فاروق يكره والده من كل قلبه 
ويقدس أمه تقديسا شديدا > كما ألقيا فى وهمه أننى أشي الأقاويل عن 
آم وأنى أريد ان أزيلها من الوجود لكى نشرد آډوه بخبه ؛ وافنى اعمل 
الآن على دس السم لها ٠‏ ولقد عرفت ذلك يوم أرسل فاروق الى أبيه خطابا 
باکیا يهدده فيه ان لم يسحبتى'فورا من مهمتى ‏ وقد سحيئى فعلا _ 
وت ركه فعنئلا لهذين المفمندين: يفسسدانة على نفسه > ويقسدائه أيضننا 
على وطنه 8 : : 


والجدير بالذكر ٠١‏ ان عزيز على المصرى قد ذكر فى تا كالمناسية 
ان الدسائس والمناورات . قد؛ تلاحقت التاقصنية:ب أى :عزيز تعن كل مكان. 


AR 


يستطيع فيه ان يوجه الشباب لأن فاروق يعرف كيف أوجه أنا الشباب ؟ 
ش لا جلا عاد 0 ات 

وكان اتحاد الجامعة » واتحاد كلية الحقوق قد نظما فى قاعة ايوارت 
١‏ التذكارنة بالجامعة الأمر يكنة بالقاهرة سلسلة محاضرات بعنوان : واحسينا 
رعا معاهدة ١985‏ ۰ وكانت اللجنة النى نظمت هذه السلسلة مکو من 
الطنبة E CE‏ تومل كرف © و ي 
وعيد الحميد الشواربى ( كلية الحقوق ) وحامك عبد المجيد ( كلية 
الآداب ) الخ الخ ٠‏ 

وقد تحدث أحمد لطفى السيد باشا عن ولوب الجامعيين يعد 
المساهدة ٠‏ 

وتحدث أحمد نجيب الهلالى ( بك ) وزير المعارف الأسبق وعضى 
ملس النواب عن واجب الشاب دعاك المعاهدة ٠‏ 

وکان حديث اللواء عزيز على المصرى _ وقد ألقاه فى مسسساء 
۷ ديسمير ١975‏ عن : فكرة عامة عن منشا الحروب وواجبنا ار بى 
بعد المعاهدة ٠‏ 

وألقى خسن باشبا شات وزيز مصر ارك دبر لین محاضرة عن 
واجبنا الاجتماعى بعد المعاهدة ٠‏ | 

أما محاضرة د“ طه حسين ‏ وكان وقتئذ عميدا لكلية الآداب ‏ فقد 
كانت تحت عنوان : واجبنا الأدبى بعد المعاهدة ٠‏ 

ومحاضرة الدكتور مصطفى مشرفة ( عميد كلية العلوم ) عن زاجبنا 

العلمى بعد المعاهدة ٠‏ 1 

وحِسنْ عئان بك ( سكرتير عام وزارة الزراعة ) عن واجبنا الزراعى 
يعد للمعاهدة ٠‏ 20 

ومحمد طاهن باشا رئيس اللجنة الأهلية للرياضة البدنية وريس 
نادى الطيران والسيارات الملكى عن واجبنا الرياضى بعد المعاهدة ٠‏ 

وكانت محاضرة د٠‏ عبد الرزاق السنهورى بك عميد كلية اللقوق 
ش عن واجميناأ القانونى بعد المعاهدة ٠‏ 


أما فر به زغلوك فقد كانت محاضرته عن واحب الطلية بعك المعاهدة ٠‏ 
: واتار الأستاد أنطون الجميل عضو مجلس اللشسيوخ :وز یسن تحر ير 
الأهرام موضو ع « واجبنا الصتخفى تعد العاهدة » ° 
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: واختارت الآنشة عائضة عبد الرَحَمَنْ بدت القناطي: © 'وآجدبا. نحو. 
الفلاح بعد المعاهدة وتحدانت السيدة استر فهمى ويصبا عن واجب المزأة 
بعد المعاهيدة : 


“و درت ا محم د الشافعى مدير ٠‏ المكتب 0 بوذادة. 57 
عن ن واجينا الصسحى بعد المعاهدة ٠‏ 


وكان عزيز على المصرى فى .محاضر ته تلك ككل e‏ > كاتا , 
وأدييا . بل وذواقة شر العربى القديم > وقد عاد المصرى د يدانه 
ا الى الأيام الأولى للاغريق والفرس حيث كانت الجندية ا 

نر بيتهم ٠‏ وقد نبه المصرى فى محاضرته الى ظاهرة لم يكن قد اهتم بها 
أ من قبل هى ان مشساصير اللاعين والمصارعن فى أمريكا وأؤرويا .من 
المهود ٠‏ ودعا المغمرى الى ازالة الزماد المت اكمة من أجيال. عن تلك الود 
الى كانت وهاجة فى القرون الوسطى أمام المنصيورة حيث 7 شذو د موسر 
ملك فر تاا اوی غین سالوف فييظن سي اد ات س المصرى جیش 
المغول الذى أرسبله هولاکو من بغداه والذى لم يكن يعرف هزسة من قبل › 
قثال اليش المصرى الشرف الاسمى لانقاذ مدنيات متراكمة فى هذا 
ا من عدو لا يعرف الرحمة جيل عل حب الخراب والسمار ٠٠‏ تلك 
۲ و التى | اقتلعت من شفئى 'تيمورلنك الغاشمتين مقرد ار الجیوش "تس ية 

فى سورية حيث قال : خير ايوش جيوش مصر › هی تفوق » ولكن 
القيادة. . 


الطر بف ان عزين 0 كاري طعم (: نشد بد العين ( محاضر قد ار 
بأسات سن المتعر دن بينها ٠‏ 
أليس عمسا ان تلم مليسة ولیس عيبا فى الحقوق معول 
فان سن لم نملاك دفاعا بحاد ت کم ره الأيام فالملسوت احمل 


وبأبيات آخری تقول : 
وقلتدوا آم ر كلم لله دلە رحبب الذراع. يأمر العحرب مطلعا 


لا قرفا أن اكد العيش فارقه ولا اذا عض نکروه به عا 
٠‏ ر يلخصس عزيز المصرى محاضر تنه وسنعود اليها فى الوقت المتاشيب 3-3 
بقوله أقول للغللية أن .كنثم تبون اميش ونودونت أداء واجیکم موه 


فاعايوا ان: امیش : 


qa 


تنظيم مره :العقل :فى اميش 5 : العقل: ابطق المر تب" ا 
ب ٠‏ رهی ظاهرة' "وة الايمان بفكرة عافن ممزوج بقوة من 0 0 


٠ الروح‎ 


جلد: وهي , ظاهرة ل المشناق دون ضكاية فت ضمطة. 0 
واخفاء الالام ٠‏ 


ويؤكد عزين 0 المصرى ان هذه الملكات لا تنضاً 8 الافسنان بالكادم 
أل الخطب وانما بالقراءة والتمرين ٠‏ والطريف ان عزيز على المصرى للب 
هن القسباب توحيه مشروع القرش من صناعة الطرابيقيب | الى صسناعة 
الكمامات الواقية ٠‏ 


وقد كنت حه دستاقا الى معرفة رأى أستاذنا عبد العزين على.› أود 
رواد المدرسة الفدائية في مصر والذى كان ضلعا فى كل الأعمال الفدائية 
الى وقعت فى الفترة ة من ١9٠١‏ حتى ۱۹۵۲ ۰ أو غالبيتهبا اذا شسكئنا 
الدقة ١٠٠.كنت‏ جد مستاقا لمعرفة رأى عبد الْعز زيل على »فی عبد 00 
على المضرى ١‏ أو عزين على » وقد تحدثنا سويا فى تاريخ عزيز على. ٠‏ 
روى لی أستاذنا عبد العزينز على آله أغرم غراما شديدا بسيرة عزين 0 
نض اله منف بدابة التعحاقبه بالمدارس الحر بية فى الاسنانة وآنه شيع جهاده 
فى البلقان واليمن وحزب طرابلس وذكر عبد العزيز. على ان عزيز على. كان 
بعر وفا بالعطف عل العرب وتنأ بيد مطالبهم فى وجود دولة الخلافة العثمانية, 
وأنه ‏ عزين على من أبرز الشوار على مظالم دولة الخلاقة نيه 
الأو ضاع فيها ٠‏ 


. وقال عبد العزين على : ان عزيز على عندما عينم i‏ را الو 
3 أنظمتها وأضفى عل ثلافيذه فيها من رؤسيه الوثاية وأنة عن عناية 
خاصة برقع المسثوق العلمى والثقافى والعسكرى للطلية ‏ وأنه عر 3 
على المصرى س تجح فى تخر یج جیسل جديك من رجال البو ليس. يتميزون 
بالؤطنية والعلم والايمان بالعدالة وخب النظام 0 


00 ال م عزوق عل‎ SEE 
الزسة ولى الغهد فى لندن. وال الخلاف الذى استحكم بن أآحمك حستين‎ 
زائد فاروق لانحرافه عن الطريق السوىئ:: والى نجاح أحمد حسثين وقشيل‎ 
: عزيز على فى الاستمراز فى تلك المهمة بعد أن عمل الحميع ضده الفعار‎ 
لقد كان‎ ٠ السفارة البريطانية فى القاهرة , السفانة: المصرية فى لندن‎ 
عزيئ :على 'المضرى بريد لفارؤق” دنينتا أخرى تعمد عل الأشلاق : والعلم‎ 
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والاستقامة. ٠٠‏ وكانوا جميعا يريدون له دنيا أخرى : بارات » وكباريهات ٠‏ 


وخمر » ونساء لكى ينتهوا منه صغيرا حتى يسيطروا عليه كبيرا » وقد 
كان 30001690 


ويروى عبد العزيز على أنه بدأ ينصل بعزيز المصرى بعد أن عيب 
مفتشيا عاما للجيشش المصرى » 'وكانت. بداية اتصاله به عن طريق طالب 
ا سة الفنون الجميلة اسه محمد علوى , وأن الثقة توطدت بينهما 
( بين عزيز وعبد العزير ) ثم رسيت هكذا يقول عبد العزيز على - أتردد 
عليه من وقت لآخن فى مسكنه مع الاخوة محمد علوى ويوسف كمال 
وعبد المعطى عطية من شباب الحزب الوطنى » ولم تنقطع تلك اللقاءات حثى 
يعد ان انتقل الى سرايته بعين شمس الثى كانت ملتقى الشبان الضباط 
يفيدون من حنكته وحسن توجيهاته ويستمعون منه الى صور الجهاد والوان 
البطولة ودروس وعس التاريخ ٠‏ 


وعندما استقال أو أجبر على الاستقالة لشدة مناوأة الانجليز له 
نفس التعبير الذى استخدمه السياسى الفدائى المحنك عبد العزيز على ب 
لزم منزله مما أفسح المجال أمام الشسباب عسكر بين ومدنيين المحظوة بلقائه 
والافادة من آرائه ٠‏ ش 1 


واذا كنث جد مشتاقا الى معرذ ةرأى عبد العزين على فى عبد العزيز 
على المصرى فلثقتى المطلقة فى كل كلمة يقولها عبد العزيز على الذى كان 
لا يتحددث الا قليلا جدا » وكان يزن كل كلمة بأدق ميزان ۰ ثم اسه 
ع العزدز على كان بيتحدث وأمامه بانوراما سيياسية ليست لأحك ٠‏ 
يعرف فيها لنصف قرن » الناس والحوادث ٠‏ 


ويصف الملازم أول محمد أنور السادات آثار اصدار الانجليز الأوامر 
باعطاء الفريق عزيز على المصرى أجازة اجبارية من رئاسة أركان حرب 
ایس فيقول : كان معلوما لنا أن وراء هذه الفعلة أيدى الانحلين ١‏ وان 
مجرد العلم بهذا كافيا لاثارة نفوسنا ودفعنا الى أى عمل قد يراه الكثرون 
فى مثل ظروفنا من أعمال الجنون ٠‏ فقد كنا نعرف ما أراده عزيز المصرى 
لجيش مص من قوة » ومنعة , وكنا قد بدأنا ننتعش بالنهضة الفعلية التى 
فعلها الرحل فى الجیشس > وكنا سيمع كثيرا من القصص الى تروف .عن 
محاو لات عزين المصرى الاصلااحية والمشاكل والعقبات التى. توضع أمامه 
والأحاييل والشراك التى تنصب له ».والتى. عرفت بعد ذلك للأسف 
الضديد أن الذى كان ينصيها هم كيار ضباط اليش الأصرق ئفيسه ٠‏ :ركنا 
قد تحققنا من الشرك الألخير , شرك الخنانة الحقيقية :ثقم من ضنباط كبار ب 


۹۲ 


فقد جمع الفريق عزيز المصرى لواءات الجيش ليسنألهم عن مدى خاجتهم فى 
اسهم الى جهود البعشة الانجليزية ومدى ما حققته هذه البعثة من 
الاصلاح » وكان الجيش كله ماعدا هذه الفئة يتمنى اليوم الذى تزول فيه 
وصحمة البعثة الانجليزية من وحداته وأسلحته ٠‏ وتكلم عزين المصرى مع 
الفضسباظ كلام مصرى لمصريين » وكلام قائد لضباطه ولكنهم خرجوا من هذا 
الاجتماع . لا ليفكروا ولا ليبحثوا ولا ليسكتوا ..ولكن ليذهبوا الى السنادة 
الانجليز ويقصوا عبلييهم حك رث قائدهم » وعادوا اليه فرادق » عاد كل 
منهم وطلب مقابلته لكى ينهش فى لحوم الآخرين ولعل كل واحد كان 
يرمى من وراء ذلك الى الظهور بمظهر الوطنى تفيا للشبهة عن نفس 
والصاقها بالآخرين اذ حدث ان وقعت الواقعة وعلم الرجل حديث الخيانة 
ولكن عزين فهم كل شىء وأدرك أنه بين جماعة من.اللواءات لا يفضل واحد 
فيهم أخاه الا فى خسة النفس وبطلان الضمير ٠‏ ولم تكن خيانات اللواءات 
هى كل ما أحاط بعزين المصرى من الشراك » فقد كان الائجلين أحرص 
من الا برصدوا عليه كل حركة من حركاته فاستطاعوا بأساليبهم المختلفة 
ان بملأوا وظائف مکشه بجماعة من الضباط الحاصللين. على شهادات دراسية 
عليا والحاصلين على. شهادة انجليزية قذرة فى لوعها 2 شهادة التخصص 
فى أعمال التجحسس للانجلين ٠‏ 


. كل هذا كنا قد بدأنا نسمع عنه 2 وکل هذا قد تحققنا منه بعد ذلك 


وحاءت الأجازة الاجبارية لعزيز المصرىق »> كناقوس كبر بدوى فى 
آذائنا » لكى بدا العمل ٠‏ 


وقد روى السادات قصة أول لقاء له بعزيز على المصرى » و كيفب 
ذهب الى عيادة الدكتور/ابراهيم حسن وكيل جماعة الاخوان المسلمين › 
وكان عزيز المصرى فى مكتب ملحق بحجرة الكضصف ٠‏ كنت ل أنلور 
السنادات ‏ بحاجة الى أن أقدم. نفسى 0 للفريق. ) الذى آمنت يوطنئيته ', 
و کشت أريك ان أقول, له كلذما كثيرا و کسب تقنه , لکن رغم کل شىء ٠‏ 
رغم الطربقة التى تم بها اللقاء بيئى وبينه ‏ كنت أشعر ان فى قاب الرجل 
ندوبا عميقة من شيانة الأصدقاء الكبار والشبان على السواء ٠‏ ولكن النفس 
الصافية أبت أن تحملنى هذه المشقة ٠‏ 

وفي الدقائق الأولى كان عزيز المصرى يحداثنى حديث رفيق الجهاد : 
کان اتسا عن الطكوطات 4 اها من الأعواب اتا من اللف ‏ باسنا 
من البْرلمان » ولكنه كان مؤمنا بالشباب ٠‏ ش 

عيب هذا البلد أنه ضعيف وأنه لا يجد العناصر التى تغذيه ٠٠‏ 


ل 


: ,.. وسألته : وكيفب تاتی بالقوة ٩‏ | 


فظن وقال : انتم شنباب الجيش ماذا تنتظرون ؟ ومتى تعرفون ' 
مسو لیتکم الحقيقية ؟ ومتى: تبدأون فى الاضطلاع بها ؟ 0 


وعدت أسآأله : وهل نظن .أننا فى ظل الأوضاع القائمة نستطيع أن. 
نفعل اليوم شيئا ؟ 


فأجاب : تستطيعون كل شىء , وغيركم لا يستطيع شیا ٠‏ تنتظرون 
توجيها منی »> ون لواءا تكم ء من حكام الاد $ وسكت وهو متم : 
كلام فار ٠‏ 1 


ثم نظر الى فى عزيمة شابة.وقال : لقد كان نابليون فى سن السابعة 
والعشرين من عمره فقط ,'وكان مثلك هكذا شايا ضغيرا > ولكنه استطاع 
إن يكون فى تلك السن المبكن نابليون بو نابرت القائد واستطاع ان يقود 
'بلاده وجيشية ولم يكن يتاقى توجيها من أحد » ٠‏ 


وبعد لات قال فى عمق : التوجيه الوحيد الذى .كان نابليون. 
يستلهمة فى كل خطواته هو الايمان الذى كان ينبعث من نفسه › فابحثوا 
عن الاهمان ولا تعتمدوا على أحد الا على أنفسكم 3 


وقلت له : لقد عشت أنت مؤمنا بهدفك » وعشت لا تعتمد على أسد . 
وتغلبت عليك مع ذلك هذه القوى ونحن نريد أن تعمل ٠٠١‏ وقاطعنى 
بقوله : اعملوا تو سح کم ٠‏ واعتمكدوا عل شبابكم والذى يستطيع أن قعي, 
عزيز عن نوجيه الملك , والذى يستطيع أن يقصيه عن توسيه المجيش , 
لاإيستطيع أن يقصى شباب اليش عنه » ٠‏ 


وقد كان قائد السرب حسن عزت الذى كان من أوائل الضياط. 
المصريين الذرين عملوا فى الحقل الوطنى ضد الاستعمار البريطانى وحوكم , 
رفصل من الجيش 2 وسجن واعتقل ٠‏ من أبرز تلاميذ الفريق عزين على 
المصرى الذين ظلوا على الوفاء له الى ان لقى عزيز المصرى ريه ٠‏ 


وقد أصدر حسن عزت فى آواثل ثورة ۱۹٥۵‏ كتابا سمأه « أسرار 
مم ركة ار بة » شارك عزيز باشا فى تقديمه والشيخ الباقورى › وقائدك 
المناح عبد اللطيف بغدادى وأنور السادات » وخالد محيى الدين » وفتحى 
رضدوان ۰ واحختفى الكتاب 5-5 فحأة ن من السوق ٠‏ کہا اختفى صاحيه ولم 
يظهر الا فيما بعد. ٠‏ ظهن حسن عزت واحدا من كبار رجال الأعمال فى 
النقل البحرى ‏ يتخذ مقره مدينة تورينو الايطالية ٠‏ 
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| جاء على لسان حسن عزت بعد أن روی قصة العلقة التى. أخدصا 
ا الطيارين أك سعودى وسبعبيك, ثابت مم ان أجل فاروق e‏ ركان 
الثلاثة عائدين م ن شارع عماد الدين الى مطار الماظة للمبيت وكان المترو 
مكتظا بجنود الحليفة زهم فى حالة سكر ٠‏ وكان امنود ينشدون مدا 
عداثيا ضد فاروق . 1 0 1 

ان و ب خسن عزت ‏ فى تلك الأيام , عند مفترق ا 
بالنسيية لوقفه هن المصر بين ولم دكن أنوك عرف من تقأئصه ومساذله شيشا ¢ 
بل كان يتردد على المساجد كل يوم جمعة » وكان قد أطلق لحيته ليضال 
الناس أو لبمهد مشروع الحلافة ٠‏ 

على أى حال لم نکن نکرهه وقسئك ب وعيل أسوأ الغروض كان 
ملكتا وزمزنا » وأخك الانجليز يغنون بصوت مر نفع بأغنيتهم التى لا تصاح 
لنش » اعتبر نا الأغنية اهانة ونحن ضباط ونرتدى ملايسنا العسكرية 
وفاروق على رأس الجيش فى تلك الأيام ٠‏ وهاج المرحوم الطيار سعودى 
وقال : لايد أن تؤدبهم > وكان يتمع شوة حسمانية وعضلات مثالية . 
وكان, سعيد ثابت بطل مضى فى الزائة ؛ 


و يتحاءث جسن عرزت عن المع ركة التى سيت بيذهم الغلاثة و نود 
الاحتلال وكان وقتئذ حوالى مائة وخمسين ضابطا وجنديا » وأبلى الزميلان 
سعودق وثابت بلاء نوا¿ ولكن القوة غلبت الشسحاعة » وقد ألقانى 
الجنود البريطانيون من نافذة المثرو فى الشارع ٠٠‏ وبعد لحظات وافانى 
سعودى وسعيد عبر وافد المترى Off} one‏ ش 

وذهبنا اف المطار وها فى تاكبى د أن ضمد نأ 50 فى ادي 
الصيدليات * الى ان قول -حسن عزت : 


وكان على رأس الجيش فى تلك الأيام بطل قديم؛ ومحارب باسل عو 
الفريق عزيز المصرى » وكنت يومها على رأس سرب من أسراب القتال هن 
طراز جلادينير وكانت عناك ستة أسراب للقتال وعلى رأس السرب 
المرحوم سعودى , وكان الطياران عبد اللطيف بغدادى ووجيه أباظة 
برأسبان السربين الثالث والرابع وجمعتنا نحن الأريعة زمالة السرب 
وانفاق الآراء. من الناحية السياسية و ٠٠‏ و٠‏ 
ولم يكن لدی بريطانيا وقتئذ سوى ثلاثة أسراب قتال بمصر هی 
كل ما لديهم فى هذه المنطقة , وكالوا فى أشد الاجة لطائراتنا + 
وذاث يوم حفس. كبير ضصباط البعثة البريطانية وهو يكاد يبكى لأن 
المقاتلاته الألمانية انقضت على مطاراتهم فين الضحراء الغربية وأسقطت 


o 


٠‏ طائرة مقائلة انجليزية فى يوم وانحد ؛ ويقيت لس تنا 
3 ا التى ضربت على الأرض 232208 : ش 


وهكذا = حسن عزت - انكشفت القوات الانجليزية من الو و تعزضت 
لهجمات طائرات المحور العنيفة وجاء الرجل يطلب النجدة من المقاتلات 
المصرية ٠‏ وهنا وجدنا الفرصة سانحة للانتقام فرفضنا باباء ان نقاتل 
دهم 0 و بعلم دة أيام تجح الضباط فى اللصسسول :على أمر اشتراك 
المقائلات المصرية معهم فى الحرب من مدير عمليات الب ں المصرى المرحوم 
همت باشا ٠‏ 


وكان الأمر بترمى الى تتحريك الأسراب الثانية والخامسة قتال الى 
الصيحراء للببعاون مع بقا با السرب الاتجليزق لجماية. القورات المرمطانية 
من اجو ٠‏ : 

ووجدنا الفرصة سائحة ٠‏ : 

فقلنا لهم : تحن مستتعدون للقتال. ولكن أين 'الطيارين المدر دين fo‏ 
ان ربع قوائنا فقط مدربة مثمرئة عيل القعال » ولكن اة أرباع الطيار بن 
لا يقاتلون بالليل و ٠‏ ۰+ و ۰ 

وهنا فتحوا لنا مخازنهم على مصراعيها ٠‏ وذهبنا أنا ووجية أباظة 
سرا. لمنزل الفريق عزيز على المصرى لنطلعه على حقيقة: الموقف بالنسية 
للطائرات والطيارين أيضا 4 وأطلعناه على موقف البعثة البريطانية رع 
أمر العمليات الذى صدر ° : 

وفكر السياسى العجوز طوياا بعد أن أطرق برأسه ثم قال : خذوا 


نهم اللى انتم عاوزينهة 2 ومر نوا طيار يكم كفيس قبل ما تسنافروا 
للصحراء ٠٠‏ ودع کګه Uf‏ عندۍ ثر ثبب ٠‏ 


وانساء علنا يومها د ماذا الخبى ع لهم الداة ٩‏ 


ی صباح النوم الثالي فشح الانجلين مخاز نهم عل مصاريعها لنا 
ل ا وذهبتا . دامرة أخرق الى عرزيو 
على لنطلعه على الال فقال لتا :رووا يا أولاد بقى خلوهم يمر نوا طياريكم 1 
و يدو کو حيخانه 0 : وك عدر اد عشرین مليون طلقة احتياطى 
أن تسن و و 


ويذكر حسن عزت ان جميع الطائرات قد جهزت فئ الساعة السادسة 
فن صباح اح الأيام ومعيأة بالجسخانة » وقد وقف 5 أظيان أمام طائرنه 0 
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وکل قائد سرب أمام أسرايه « وكان كل منهم يحمل تعبلسميات وأوامنة تحرك 


أخدت بدقة وعناية * اتصل قائد المحطة دمدۈر ا لیستاذ نه قبل 
سفر الطاثرات ٠‏ وذهب مداين السلاح بدوره ليستأذن ر ٹیس هيئة أركئان 


حرب اليش » فقد كان اللران يع الیش فی تلك الا * ۰ 


© سال هريز اصرف يدعفية © ومن أصنق الأوامن © فيل لذ.:: 
الآوامر صدزت من ادارة العمليبات وقال : ولكن أنا ما عنديش خير 
بالأوامن دى ٠“‏ وكيف تسترك طائراتنا فى الدفاع عن القوات البريطانية 
فى الصحراء ونحن لسنا فى حالة حرب مع الألمان ٠‏ فلما أخبره مدير 
ا لالاح بان الأوامر التى لديه صادرة من 0 العمليات » استدعاه عزيز 
باشا لقابلته ( مدير السلاح ) هو ومدير العمليات ؛ ولا تمت المقابلة 
أعطاهما عزيز المصرى درسا فى الوطنية » وكيف ان مدير العمليات 
يجب آلا يتلقى تعليمات من الانجليز بل من رئيس أركان حرب الجيش ٠‏ 


وحاء مد زر السلاح للمطار ونحن متأهيون للسفر 2 جاء ليعطينا 
'الآمر بالانصراف بل والعودة بالطائرات. الى السو بس وحلواث للدفاع عن 
الأراضى المصرية فقط ٠‏ 


وطرنا لآول مرة بجميع قوة الأسراب وهى صالحة للاستعمال » وحن 
حئون الانجلين › ولكن ماذا يصنعون لقد أثروا على مشیر العمليات. وخضع 
'لأوامرهم » ولكن هيهات ان يخضع عزيز على المصرى لأوامر الانجليز ٠‏ 


وحصلنا ‏ حسن عزت ‏ بسبب ( استعباط ) عزيز المصرى على كل 
.ما نريك من قطع الغيار والمحر كات والمدافع والذخيرة الحية دون أن تدقع 
مليما واحدا 2 كما تجحنا فى ندريب الطيارين. تدريبا ممتازا ٠‏ 


ويذكر ‏ حسن عزت ‏ ان الفريق عزيز على المصرى كان يمر ذات 
يوم على سلاح الفرسان وكنا قد استلمنا من انجلترا دبابات خفيفة » 
بوأخدذ رئيس البعثة الانجليزية يعدد مناقب وقوة دروع هذه الدبابات 
الخفيفة وكيف أن الرصاص لا يخترقها وأن صليها من نوع ممتار » فأمر 
عزيز على المصرى أحد الضباط بالابتعاد بالدبابة ٠٠١‏ ياردة وخرج منها 
هو ورجاله » وتناول الفريق عزيز المصرى بندقية من يد أحد الجنود وأطلق 
رضاصة على صلب الدباية الذى لا يخترقه الرصاص ٠‏ وأثبتت النجربة 
عكس ما تغنى به رئيس البعثة البريطانية » وذهب الجميع ليروا نتيحجة 
«التجربة :العملية لصلب شيفلد فرأوا ثقبا كبيرا ٠‏ وقال عزيز المصرى 
.ساخرا : يظهر أنهم أضافوا خشما على. الصلب' ا 


نناة الو حدة AN‏ 


وهكذا كان دائما عزيز المصرى « خميرة عكئنة » للسادة الانجليز + 
٠ kk ok‏ 


يقول الأستاذ محمد صبیح : فى أغسطس ۱۹۴١۹‏ كلف الملك فاروق > 
على ماهر باشا بتأليف وزارة جديدة : وأراد على ماهر ان يعطى وزارثه 
الحيادية مظهر قوة باختيار وجوه يحبها الشعب لنضالها ومواقفها الوطنية 
فكان من وزراثه ٤‏ عبد الرحمن غزام »> وبك القوق أحمك »2 وصالح خرب 0 

الإ أن ر المعلم كما بقولون ‏ التى قام بها على ماهر كانت فى 
نعين عزيز المصرى باشلا ( وكان قد أخذ رنية اللواء والباشوية فى عهد 
وزارة متحماكه مددموم الأخيرة ( مفتشسا للحيةى المصسرق فی ا الى خلا 
دەخر وجح سفنکس اليرت من هذا المنصب 2 
الجترال e‏ : وذى أول ا E‏ ا قال ل ان 
مهمته ان يحيب على ما نستشسيزه القيادة المصرية فبه ٠‏ وق أزعج مصكا 
التحديد لهمة البعثة التى كانت تتدخل فى كل شىء من تلقاء نفسهنا 
السلطات البريطانية فسكتت على مضض ٠‏ وكان بعض ضعاف النفوس 
يهرعون الى ماكر بدى هذا ٠‏ ويخبرونه يكل عمل يعمله عزين المصرى ٠‏ 

وبدأ عرز دز المصرى ٠٠١‏ فهجر مكسه فى وزارة ار دية 1 واختار له 
مكتنا فى وسط التكنات ليكون قر ييا من اليش الذى. يعمل مفتشا له ٠‏ 

اوهيذه أيضا كانت خطوة مزعجة بدا للقبمادات المصربة المتهالكة 
القديمة التى كان كل ما يهمها الزراين اللامعة والعلم الذى يرفرف على 
السيارة دالا على الرئية الجليلة ٠‏ ش 

وما ليشت المرب العالمية الثانية أن أعلنت ٠‏ وراح الانجايز يكدسون. 
معداتهم فى مرسى مطروح ويتأهبون ليوم تدخل فيه ايطاليا الحرب لعله 
ليس بعيدا وكان من بين القوات هناك وحدات مصرية . 

وخطر لعزيز خاطر فأوعز للملك فاروق أن يزور مرسى مطروح 
لمفتئس على القوات المصرية هناك ٠‏ وساف مع الملك رئيس الوزراء عل 
ماهر داشا وور الدفاع صالح حرب داشا » و کان قواد الجیشس الاتحليزى. 


فى استقبال الملك وع رأسهم قائد القوات المر يبطانية الحثرال ولسون ۰ 


وعقد مؤتمر عسكزى أحضرت له خرائط المنطقة » وراح ولسؤن 
شرح للملك خطة الدفاغ عن مر اذا هواجمنت. من الغرَب ١‏ وكيف ان 
مرسى مطروح أصبحت قلعة مسلحة ٠‏ وكان عزيز المصرى كث التدقيق, 


۸4 


فى الخريطة المبسوطة أمامهم » واذا به يقول : ما اسم هذا الموقع ٠٠‏ ان. 
نظازنى ليست معى ؟ فرد الجنرال ولسون بعد ان قرأ الخريطة : إسمه 
العلمين ٠‏ فرد عزيز المصرى : يا جنرال ٠٠‏ هنا يمكين الدفاع ضد أى 
غزد يأتى من الغرب , فهذا عنق زجاجة يمكن تحصينه جيدا ويصعب بل 
0 


مرسى مطروح فيمكن تطويقها مهما كان استعدادها أو حماية : 
e‏ > وننطلق القوات. المعادية دون ان e‏ نطلق عليها. 
طلقة واحدة ٠‏ 


.وساد على القاعة صمت عميق » فقد بدا المنطق واضحا فيما قال ٠‏ 

ورد الجئرال ستون : ان وجهة نظرك. لها وزن خطيرٍ ويجب دراستها » وعلى. 
کل حال لقا حار پت با باش فى ليبيا سن .۱ ۱۹۱ ٠‏ وعشك نتلقى. 
الدروس ٠‏ 

وضيجت القاعة بالضحك ٠‏ وقال عزيز المضرى : لم أكن وحدى . 
كان مع صالح حرب باشا وزير الحربية ٠‏ ا 

وفى جلسة ثناثية التقى ويلسون مرة ثانية بعزين المصرى ومعهم 
خرائط مكبرة لنطقة العلمين ٠‏ فهنا حضبة الرويسات » وهنا منخفض 
القطارة » وهنا ٠.٠‏ اللخ و دعا أيام تلقى عزیز المصرى رس اله 4 خطية من 
الجنرال ولسون اطلعت عليها ؛ وفيها اشسادة بعزيز المصرى واعتزاز. 
دمسورتة > ووصفه له بأنه لا قل فى عقر يته اتنعسكربة عن عظماء العالم. 
العسكريين من أمثال ولنجتون » وبيتان ٠‏ 

وضحك عزيز المصرى وقتها وقال : ما دام الانجليز أسرفوا فى الماح , 
قلاابك أنهم مسون شيثا ما »> وهكذا فعلوا عندما عدت من العام سئة: 
كلؤل ٠‏ 


وقد صدق حسه » فما لبث على ماهر , ان تلقى رسالة من السفير 
البريطانى يطلب عزل عزيز المصرى وقد أزعج القريبون من الرجل هذا 
الطلب » ورحنا نسأل على ماهر : ماذا نصنع ؟ فأجاب برد سخيف : لقد 
قال على ماهر ؛ ان عزيز المصرى لا يستحق ( أزمة ) وقرر اعطاء المصرى. 
أجازة طويلة ٠‏ ش 

٠ kok ok : 

وحول قصة قرار عزيز على المصرى وزميليه ذو الفقار صبرى > 
وعبد المنعم عبد الرؤّوف فى ١951/5/١6‏ أشير الى زاوية هامة أفصح. 
عنها د ۰ حسين فيكل باشا فى مذكراته ٠‏ وقد جاء ضمن ما قاله د ٠»‏ 


ميكل باشا : « زاد سرى ( باشا ) شعورا بدقة الموقف حادث وقع وأثار 
فى البلاد دويا وضحة : سافرت فی الأيام. الأخيرة من شهر مايو ١1551١‏ 


الى راش السر أهيىء مكان اصطيافى » وقضيت بها ثلاثة آيام » وفى صباح 


اليوم الذى اعتزمت فيه العودة الى القاهرة » أبلغنى الحاجب المرافق لى أنه 
سمع أن عزيز على المصرى باشا سار خفية بطائرة حربية يريد الذهاب 
الى الألان ٠‏ ولم أصدق الخير أول ما سمعته › واتصلت تليفونيا من رأس 
البر بمحافظ دمياط أستوثق منه ٠‏ وأخبرنى الرجل .آنه بلغه مثل هذه 
الأنباء وأنه سيتصل بالقاهرة للتقبت منها ٠‏ 


وأنبانى ‏ المحافظ بعد أن لقيته ان عزيز باشسا المصرى وضابطا 
طب ارا اسستقلا ليلا طائرة عسكرية من القاهرة وقاما بها بر يدان 
سهة غير معلومة وان الطائرة اصطدمت بأسلاك التليفون عند قليوب 
فهدطت الى الأرض واضطل راكباها لمغادرثها وللفرار هربا الى حيث لا يعلم 
أحد » وان مجلس الوزراء منعقد بعد الظهر من هذا اليوم ليتداول فى 
الحادث » وأنه خوطب من القاهرة كى ما يتصل بى لأحضر اجتماع مجلس 
الوزراء ٠‏ 


وعدت برعا الى القاهرة وحضرت اجتماع المجلس › فألقيت سرى 
باشا والوزراء جميعا فى حيرة ورأيتهم يخشون ان پکون لما حدث نتائج 
بعيدة الأثر 2 فعزين على المصرى هو الذى تولى رياسة اركان سرب اليش 
الصرى فى وذارة على. ماهر باشا وكان هتهنما بميله الواضح للألان ٠‏ فلا 
تولت وزارة سرى باشا أعفته من منصبه وكان طبيعيا وذلك الرأى بعد 
ان يراقب مراقبة دقيقة ٠‏ فكيف .استطاع مع ذلك ان يدبر وسيلة للفرار 
من غير ان يعلم بهذا التدبير أحد ؟ وأين ترى يكون قد اختفى ؟ وما هی 
الاجراءات التى يمكن أن تدخذ فى شأن من يبردد الدعايات لمصكحة 
المانيا ٠٠؟‏ : 


تداول المجلس فى هذا كله وفى مثله , وانتهى بأن اترك الأمر لر سس 
الوزارة بوصفه السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية يتصرف فيه 
بحكمتة وحسن تدبيره ٠»‏ 


ازداد سرى باشا بعد هذا الحادث اقتناعا بضرورة تدعيم الوزارة 2 
الكنه لم يكن يستطيع أن يفاتح أحدا فى هذا التدعيم قبل ان يعثر على عزيز 
باشا المصرى وان يتخذ معه اجراء يعيد الطمأنينه الى مقدرته على معاللة 
شئون الدولة فى الأوقات العصيبة المحيطة بالحزم والحكمة ٠٠‏ لهذا وجه 


re 


كل جهده للبحث عن الفارين واعتقالهما » ولم يكن هذا يسيرا كما يقول. 
هيكل ياشا ٠‏ ْ 

فقد كان ب وأنا هنا انقل كلمات هيكل باشا بنصها ب يحيط.. 
عزينزن داشا رعطف بتعذر معه الاستعانة بمعلومات هذا الجمهور لاقنتفاء آثار 
الرجلين ومعرفة اكان الذى اختبا فيه * وبعك أسا بيع استطاع البولئيس, 
' السياسى أن يتأكد أنهما فوجودان بمنزل بامبابة وان يحيط بالمنزل وأن 
.بقبيض عليهما ٠‏ وأصدر سرى باشا أمره باعتقالهما * .. 

ولست أدرى لاذا أضر هيكل باشا على ان إعتبر الهاربان :(.عزيز 
باشسا وزميله ) رغم أن البيان الرسمى بالفرار والبيان الرسمى الآخر 
الخاص بالاعتقال قد أكدا ر السانان ) أنهنا ثلاثة لا اثنين ` 

عاو عاد جاو 


أقتطف لقطات من مذكزات اللواء محمد ابراهيم امام مدير البوليس, 
السياسق سابقا > وأحد ثلاميك عزين المصرى ٠‏ والمقتطفات هى : : 


۱۹4٩ ایو‎ 5 


:فى منتصف ليلة أمنس فوجىء الرأى العام باذاعة نبأ هرب الغريق 
عزيز على المصرى باشا على طائرة حربية وقد رافقه فيها الطيار حسينه 
ذو الفقار صيرى والطيبار عبد المنعم عبد الرؤوف ٠‏ وقال الئبأ : ان 
الطائرة لم تستطع مواصلة الرحلة الى الغاية التى كانت تقصدها . بل 
مبطت اضطرارا فى أرض زراعية على :مقرية من" قليوب 'وأضيبت بتلف 
وعطب بسبب اصطدام أجنحتها بالأسلاك التليفونية ؤهى تهبط ٠‏ واختفى 
الرجال الثلاثئة وبقيت الطائرة مكانها ` : 


وللفريق عزيز المصرى.مكانة خاصة فى قلوب المصريين لاعتزازهم 
به كقائد عالمى » ولا أظهره من قوة وكفاءة وهو رئيس لهيئة أركان حرب 
الجيش المصرى منذ فترة غير بعيدة ٠‏ ا 
وقداهتمت كل أجهزة الدولة بالبحث عن ركاب الطائرة ٠‏ وألقى 
العبء الأكبر على. عاتق البوليس السياسى والمباحث الجنائية ٠‏ ووقع على 
الاختياز ضمن الضباط الذين اختيروا من البؤليس السياسى + ؤلم :يقتصر 
الأمر غيل" أجهزة الأمن فى القاهرة وحدها بل شمل كل الأجهزة فى 
المحافظات والمديريات كلها وحتى فى القرى الصغيرة والعزب ٠٠‏ أن المهنمة. 
خطيرة والعبء قاس على كاهل ضابط صغير مثلى برتبة اليوزبائى قشخصية 
بطل القضية شخصية كبيرة وطئية وشعبية والرأى العام له تقديره في 


e 


“نتيجة هذه المهمة اذا ما كشب لى النجاح فيها : هذا من وجهة نظر العامة ٠‏ 
ومن وجهة النظر الخاصة ٠٠‏ فان عزيز باشا المصرى كان أستاذى بكلية 
البوليس » وكان أستاذا فوق الممتاز » وأنا وکل تلاميذه مدينون له , 
"يشر بية صلية قاسية له تعرف الهوادة أو التراخى فى سبيل الواجب ٠‏ وق 
'قررت نخطة للبحث سأنفرد بها ولأجرب ١ ٠‏ 
ونحت عنوان ۲۰ مايو : کتب محمد ابراهيم امام يقول : 
اجتماعات للمسئولين فى وزارة الداخلية تعقد ليلا ونهارا بصفة 
هسكمرة لاصدار التعليمات وتكتيل اهود للبحث › وقد وعدؤا جدميع 
القوات بترقيات ومكافات سخية لمن يوفق فى القبض على الرجال الثلاثة 
٠٠‏ الصفحات الأولى من الجرائد تصدر يوميا بها مانشيتات كييرة بوعود 
الحكومة بهذه المكافآت. ونشجيع الرأى العام على الاشتراك فى البحث عن 
االهاربين ٠‏ وقد علمت. ان الموقف لأزم بين السلطات الخربية والحكومة 
بسبب الحادث » وذهبت الاشاعات الى القول بأن الوزارة فى طريقها 
للاستقالة ٠‏ ولم يدل رئيس الوزراء حسين سرى باشا بأى تصريح ٠‏ 
ولعت عنوان ۲۶١‏ مایو : كتب امام بك 
عمل تحقيق ادارى آسفر عن مسئولية البوليس, السيامى و لقصير 
مدير الآفن العام حمدى بك محبوب وتقرر اعفاء محمد عزمى بك دك . سكن ار 
عام وزارة الداشلية من جميع :مشاكل مخنصيه ليتفر غ لهذه القضية وحدها 
وخولت آله سلطات واسعة ٠‏ وقد هددنا نحن رجال البوليس السياسى 
:من اللسرثولين واستمر تهديدنا واندرنا حتى بالاعتقال اذا فشابت جهودنا 
فى القبض على المختفين ٠‏ وقد زاد الضغط علينا بعد ما ثبت من تقازير 
سلاح الحدود وقصاص الأثر أن المختفين لم يبارحوا القطر » و نحن نواصل 
الجهد ليل نهار فى البحث ٠‏ والدافع لنا هو حماية انفسنا لا اغراء المكافآت 
'السخية ٠‏ وقد أصبحنا نخاف من ان ينتهى الأمر بمحاكمتتا فى ظل الأوامر 
'العسكرية القاسية التى كانت لا ترحم وأقلها أوامر الزج فى المعتقلات ٠‏ 
۰ مهايو : ا 
رجال الأمن ينطلقون فى كل مكان ويبحثون ٠‏ وقد ضربت ادارة 
المباحث الجنائية رقما قياسيا قى عدد المنازل التى فتشها رجالها مشتبهين 
في وجود المختفين .» وكانت حملة التفتيش هذه سببا فى أن اهالت على 
'ادارة المباحث الجنائية وعلى المحافظات. والمديريات بلاغات مجهولة عديدة 


يکد مرسلوها وجود عزيز باشسا ورفاقه فى أماكن تشير إليها هذه 
الملاغات ٠‏ 


° 


والضباط الذين يقومون بعملية التفتيش يعلمون بعدم جدية هذه 
البلاغات لأنها .ار كانت صحيحة لكشف أصحابها عن أنفسهم ونالوا 
المكافاة ٠‏ ولكن خوف الضياط من المسشولية جعلهم لا يترددون فى اجراء 
التفتيش ٠‏ والمحق يقال ان ما حدث كان محنة قاسية بالنسبة لن فتشت 


.منازلهم .دؤن ميرر '. 


نا پونيو : 


ان طريقتى التى انفردته فيها ال ل خلدلها منزلا. واحدا 
,ل أن اعتمادی کله على مراقبة الأشخاص الذزين كنت أعلم وجود صلة 
بينهم وبين عزيز باشا ٠٠‏ أى صلة ومن أى نوع كانت سواء فى حاضرهء 
أو ذى ماضيه مهما يعبام هذا الماضى * 


وقد اقتضت منى هذه المراقبة وقتا طويلة , وجهدا ليس بالهين »2 
ونسللت فانتقلت بها س عدة أشخاص ولكنى لم أصل بعد الى هذه 
«الشخصية الشجاعة التى كان لها شرف ضيافة الرجال الثلاثة التو 
مدا الوقت * : 


5 پونيسو : 


اهتديت منذ أريعة أيام الى الشخص الذى يتركن فيه اشتباهى 
يسو رة لم سی مع بره من الرجال الآخر دن الذين اشتبهت فيهم › 
ولكننى فى اللحظة التى اعتقدت فيها أننى أمسكت بطرف الخيط › افلتت 
نی هذه الشخصية »> ومع ذلك لا باس وسأستمر فى البحث والمراقبة ٠‏ 
ان هذا الشخص هو الفئان عبد القادر رزق الأستاذ بكلية الفنون 
الطجميلة »> .وكات أهم اة ا انتياهى ونا آراقيه وأتتابعه أن 
رأيته فى ثلاثة أيام متعاقية د يشترق كميات كبيرة من الأطعمة الفاخرة م 
.محلاات جر و بی وألا أعلم أنه 0 محدود الدخل * 


وفى اليوم الرابع ( أمس ) اختفى عبد القنادر رزق وأم أمستطع 
االاهتداء الى محل اقامته حتى الآن فقد كان عنوانه فى الكلية قديما , 
وينوا له الجديد غير معلوم فيها ٠‏ ولدمت بینی ودين نفسى لأآنبنى لم أتابعه 
منذ اليوم الأول وانتظرت لأكتشف جديدا بالمراقية وأذقاد وثوقا من 
اششاھی ٠‏ ولکن كما قلت لا باس : 


° 


أول يوليسو : ش 
بالآأمس فقط عدرت على الخيط الذى ضاع منى › 5 عاد القادر 

رزق وهو يسترى كمية كبيرة من الأطعمة الفاخرة من عدة محلات ٠‏ ويظهر 
أنه كان غ يرجروبى حتى لا يثير شبهة وتتبعته الى بيته فى آخر امبابة 
عند طرف المزارع فى الطابق الثانى » وتبين لى ان عبد القادر أعزب .٠٠‏ 
فلمن يسترى هذه الكميات الضخمة هن هذه الأطعمة الفاخرة ٠‏ وأصبح 
يساور نى اليقين أكثر من الشك فى ان عزيز المصرى ورفيقيه يختفون فى. 
هذا البيت » ورجل البوليس أحيانا يستوفى من عقله الباطن مح ما يستقر ته 
من الوقائع المادية التى أمامه ٠‏ وتبينت من مراقبة الشقة أن نوافذها 
تظل مغلقة نهارا ولا تفتح الا ليلا » وهذا من الأدلة الك ری على وجود سر 
بداخلها بخشی نور النهار ولا يطمئن الا ع 1 الليل ٠‏ 


5 يوليسو: 


لم أشا أن .اطل فترة الراقبة » واختمرت عندى فكرة التفتيش » وقد 
فكرت طويلاا فی كيفية التفتيش على ضوء الظروف المحيطة بالشمخصبيات. 
الثلاث المختفية ٠‏ وكانت واقعا تحت تأثير أنهم کر جال عسكر يين لك 
اوا والنيزت الى اتى لو اسیا بتوة ساب کار ٠‏ 


ولصلتى بعزيز باشا المصرى كأستاذ لى فى كلية البوليس : أستان. 
فى الرجولة والشجاعة والصلاية ٠‏ رأيت ان أذهب وحدى وبدون قوة. 
وأعالج الموقف. من وجهة النظر النفسية » وكنت أعتقد عن يقين بأن عزيز 
المصرى باشا ورفيقيه الدين ا بهذا العمل اندم لايد أن يروا أثنى, 
فی شتبيل اتأدية واجبى ٠.‏ 


E 


1 


وانتقلت الى البيت » وصعدت الى الشبقة وحدى ؛ وكانت الساعة 
الثانية عشرة ظهرا » وقد ساعدتنى الظروف فكان باب الشسقة نافذته من 
الزجاج أمكننى أن أدفعها وأفتحها بسهولة ¢ 0 يددى و 5 زلا 
الاب من الداخل ٠‏ 


ودخلت الشقة ٠٠‏ شقة صغيرة » وكانت انها كلها مفتودة. 
ماعدا حجر واحدة مقفلة الات و تقدمن. ان هذه المجرة وأدرت أكرة الاب 
فانفتح ۰ ورآيت .أمامى عن لر المصرى باشا ورفيقيه وكانيت مفاجأة لهم 


و بدت علامات الدهشة على وجوههم ٠»‏ اقترنت بهدوء وثبات كاملين .* 


قلت : السلام عليكم ٠‏ 

وأجابونى فى صوت واحد,: وعليكم السلام ٠.‏ ش 

وأضاف عزيز داشا يصو ته الجهورى العميق : أهلا وسهلا . 

قلت : اسف ۰ 0 34 ْ 

وأجاب عزیز باشا : لأ مافيش حاجة ٠.‏ كيف ؟ أنت تؤدى الواجب » 

وقد علمتكم فى كلية البوليس كيف. تؤدون الوإجب: : 

قلت : انك أستاذى ولهذا أشعز تحرج کب ٠‏ ` 

و'كيف : ان الأستاذ لا يسعده شىء هشل م يستعده نجاح تعاليمه وعل 
الأخصن فيما بينه وبين تلميذه أخلع طربوشك يا امام ٠:‏ !! الدنيا حر ٠‏ 

وكان اليوم شديد الحرارة من أيام يوليو القائظة الملتهبة.: وكان: 
عزين داشا ورفيقاه يلسسون ينطو نات الستحامات والفائلات فقط » وخلعت 
طربوشی ٠‏ وقال لی عزيز باشا : اقعد يا امام * 

وجلست معهم ۰۰۰ ومضئ عزیز' باشا يسألئى : 

آمال فين باقى القوة اللى معاك ٠‏ ش 

آنا حيت لوحدى ٠ ٠‏ 

٠٠ عحيبة‎ ٠٠ ازاى‎ 


لذانى 5 أفنادم عارف کو یس ان رحالا مثلكم يقدرون واجبهم نحو 
وطنهم حق قدره ٠‏ 

برافو › يا امام » آنا فخور بك ٠‏ حقيقى انك تلميذ جدع ٠‏ اتفضل 
طينحاتنا أهى › وسامونى مسدساتهم الثلاثة التى كانت الى جانبهم ٠‏ 
ومضى عزیز باشا يقول لی : قوم فتش: زی ما انت عاوز * 

يك ب آفندم ° 

قلتها فى حياء وحرج شديدين : ولكن عزيز باشا صاح فى وكأنه 
يلقى آمرا عسكريا من الأواس التى كان يلقبها علينا ونحن تلاميذه فى 
كلية البوليس ٠‏ 

قوم شوف شغلك ٠٠‏ 


وامتثا ولم جد غير میلغ كبير من الال ء عل ما أذكر في درلاب 
فى الحجرة ٠‏ 


وبيئما كانت أفتش كان عزيز باشا ورفيقاه يتحدئثون سديثا عاديا 
تغلب عليه المرح وكانما ليس فى الأمر ما يقن اعتمامهم * 

وكان أبرز ما يبدو علبيهم أمارات. الشحاعة والقوة النادرة وذلك 
االحديث الذى يتبادلونه ولا يتفق مع الموقف كما اعتدناه مع غيرهم ٠‏ 

لقذ كان عزيّر باشا ورفيقاة يؤمتون كل الآيمان بأنهم بصدد عمل 
وطنى بعيد عن الجريمة » وكانت أمارات الشنجاعة والارتياح تغمر وجوههم 
وتعلن أنهم قوم قد أرضوا ضمائرهم بعمل لخدمة وطلهم ٠‏ 

وأخيرا ٠٠‏ قال لى عزيز :باشا : 

تمع لنا يلىس هدو مشا علش مان ننؤل معاك ٠‏ ومطفى يكمل: لوك 


و ناوى تسیبنا وتمشی ۰ 5 

وقهقه ‏ ضاحکا ‏ ثم استطرد فی دعاپته ٠٠‏ يجوز جاى لنا زيار 
i: 0‏ 1ش 

قلت بلهجة الحياء زالشجل والري التى كانت تغلب على -ملايثى معهم 
فى ذلك اليوم : يا أفندم ٠‏ 


وقاطعنى عزين باشا قائلا : وهو ربت عل كتفى فی .حنان : يا راجل 
أنا بأضحاك معاك ٠‏ اله حنکون جاهز بن 


طيب ae e‏ )8 ي لد كر فى التليفون علش ان e‏ 
اھات ا 

o6 |‏ اول انعد من ان تليفؤت وأرجم پال ما ۲ ا 
© مافتكرش ح تلاقى تليفون قريب من هنا ٠‏ 

© © اتكلم من المركز ٠‏ 

٠ ما الم كن وا لير هنا‎ e 

e TAL وه ها‎ 

© و اسسا لوحدنا ؟ 

© © وماله 0 

© موش خايف لنهرب ٠‏ 

© تكفى كلمة الشرف 8 


ان 


برافو 5 امام التلميذ متفوق عيل. أستاذه 5 روح بلغ وار جح تلاقينا 
فى انتظارك مستعدين للنزول كمل الواجبه اللى عليك لاآخر ٠‏ 
3 وذهبت الى مركز امبابة وأخظرت الجهات المختصة ودللتهم على العنوان 
وعدت الى البيت فوحدت عزيز داشا ورفيقيه وقد ارتدوا ولاايسهم وأعدوا 
حقائيهم وكتبهم وجلسوا ينتظروننى ٠‏ وقال لی عزيز باشا وهو مبتسم : 
انه رأيك ؟ أدى احنا ماهر بناش ٠٠‏ وصمت لظة ثم استطرد يقؤل : كلمة 
الشرف تخوف آکثر من أورطة بحالها ٠‏ 

ولم يلسث ان وصل وکیل الداخلية ومدير الآمن العسام والمحافظ 

والحكمدار » ودعوا عزيز باشا ورفيقيه المتوجه معهم الى سجن الأجانب ٠‏ 
وبينما كنت أهبط السلم الى جانب عزيز باشا المصرى: همس فى أذنى 
قا ثلا : ل ملحوظة واحدد فس 8 امام . ْ 

كان لازم تخبط على باب الأوضه قبل ما تفتحه ٠١‏ !! 


عاد عا علو 


وتيقى رموس موضوعات أخرى هامة وخطيرة : 

© عندها احتفى أسانذة وخر يجو مدرسية البوليس والادارة 2 
۸ فبراس ل بعزيز على المصرى. ألقى عزيز على المصرى الكلمة التالية 
الثئ ننم عن حرآة متناهية وعن ثورة عنيفة ارتجلهسا عزيز على اليف 
كلمة .٠ ٠‏ فحاءت من القلب. 0 لتدخل القلوب مباشرة 0 


م أدرك ان الغرض هن اجتماعنا هذا هو اظهار شعور متبادل بينى 
وين الذين تخر جوا فى مدرسة البوليس والادارة مدة اقامتى فيهاء 
وأدرك أيضا ان وسيلة هذا الاجتماع هو تعيينى فى وظيفة مفتش عام 
الجيش المصرى بواسطة الرجل القائم على رأس المكم الآن » والذى كان 
على يده أيضا تعيينى الأول لرئاسة مدرسة البوليين والادارة » وذلك اذ 
رأى رغبة جلالة الملك قوية جدا فى اعداد جين يضمن سلالية مصر 
واستقلالها 2 و یی آمال أمة ترق فی عهده الذى يدا رضعة مع ربييم 
استقلالها فألا ساطعا لتحقيق أمانيها ٠‏ ريما أنكم تزيدون اعادة ذكريات 
محاضرات مدرج المدرسة » تلك المحاضرات التى كبانمته ترهى الى البحث 
عن الحقائق لاستنباط نتسائج كامئبة متها ب فسأحدثكم بصراحة 
كفرد من أذ راد العائلة المصرية يعاتب أخوته لخير العائلة خصوصا 
بوأن أخبارا كثيرة متضاربة تناثرت على الألسنة والجرائد 2 أرى 


۱۰ 


من ا مستحق. وضع حد لها فأقول : ان هذا التعيين الذى تفضل به جلالة: 
مليكنا الحبوب لم تظهر له عواقب عملية بعد » وذلك لامتعاض البعض 
داخل الجیش وخارسة . كما حصل امتعاض يشسبهه عند اخثيارى لرئاسة 
مدرسة البوليس سابقا » فبعضكم يذكن كيف قايل حضرات ضباط 
الوكين العظام هذا الاختيار بوجوم اذ زایا فيه عقبة فى أمل وصولهم. 
إلى. ذاك المنصب › وكيف قابله حضرات القانونيين أيضا الذين كانوا 
يعتيرونث هذا المنصسب حقا لهم لان القانون ھر الأسياس الأول للدراسة 
البوليسية ‏ فقال الأولون : كيف يسنا منصب كهذا لرجل جاهمل بالنظم, 
المصرية .2 إل يدرك من وظائف البوليس شيشا ٠٠٠٠٠‏ وقال الآخرون 3 
كيف يجلس على رأس المعهد رجحل عشسكرى جاهل بعيك عن كل نواحي 
الثقافة 2» عدو رسا ا زاد بعضهم وقال, قالع 
طريق وسفاك ۰ ثم تتذكرون كيف تبدل الحال بعد ذلك قأصبح المعهد 
بفضل سعة صدور ومدارك حضرات الضباط والمدرسين عائلة ‏ تسو دها 
المحبة المتقايلة والاحترام المتبادل والعمل المتواصل » وكلكم يتذكر السرور 
الالء على وجه الملك المعظم الؤاحل ب وكان شبيرا مدركا للحقائق ب 
عند زيارته وقتئف لمعهدكم لا رآه من ظهور تلك العوامل بجلاء ووضوج 
فقال لحضرات الوزراء : عن رحد فى العالم في اعقب 10007 . 
رحمه الله وعوضنا عنه فى ولده العزيز خيا ونوفيقا * ` 

فهم 'هواة كهواة التنس أو البولو ( يعنى سبور ) وأظن أن سواد الأمة 
بدأ يسام من وجود هذا النؤع من الرياضة الأخلاقية الغريب فى البلاد > 
وكأنى أرق جيوش النور زاحفة على هذه الطبقة فى معسكرها المظلم وكأ نى 
أرى طلاثعها مؤلفة من جيل جديد لباب تثقف وتعلم فى عهد كفا 
نبيل متواصل يقودها ملك شباب قلبه مملوء مخبة واخلاصا لوطنه ٠‏ 

'. أن :الجيشن. يحب أن يكون معرضا للقوى العقلية والمسنوية والانشائية- 
للأمة > وان يكون مدرسة تويك بين أجناس الأمة وطبقاتها فيعمل, 
لتجانس- الطباع ولتجانس التفكير ولتجانس الذوق » وعمل مثشل هذا 
محتاج :الى ضاطل راقن يدركون أهمية تلك النواحى ٠‏ 

فأنتم الضباط الحديثون فى الجيش وفى الموليس ٠.‏ وأنم شاب 
الجامعة الذين أود أن تكونوا.النواة المفكرة فى مستقبل الجیش » > يقح على 
عاتقكم القيام بهذا العمل الجسيم » فتآخوا فيما بينكم وتعرفوا بآنواع 
الكتب .. و لتكن أحاد يثكم. مناقضسة فى مفحتوياتها 2 فالكتاب والسيف هما 
الرمزان اللذان يجب أن ينقشا على راية الرقى ٠»‏ ولا تنتباهوا على الأقدمين 
مینکیم .» فان خير ميراث يحب علينا حفظه فى الشرق هو هذا التواضم 
التبيل آيام الشسيوخ :الق القلت + 
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لا بمكلكم ان تدركوا درجة سرورى اف أراكم لجرو ننى . اليكم 
وتجبروننى على ان أتحدث اليكم كما كان يجر نی ولدى وهو صغير يجبر نی 
.على ان أقص, عليه شيئًا ٠‏ والشسمس فى الطفل تقفرخ اذ ترى الشمس 
فى الضحى فيظن الشسيخ أنه أصبح شايا » وكم .تبعد الحقيقة عن هذا , 
ولكن كل القوى الطبيعية جميلة وما أجملها اذا اجتمعت كما نحن 
. مجتمعون اليوم * E‏ 
كلمتى الألخيرة أن نتأملوا فى صفحات التاريخ » تجدون أنه ما من 
برجعية عاكست الرقى الا وانتهى أمرها بالهزيمة , لأن نظام الله يقضى 
باطركة الدائمة فى سبيل التجدد والرقى ٠‏ فالوقفة المعادية لهذا التقدم 
المتدقع بقوة الطبيعة نصيبها التدحرج فى الهاوية » وأن مصر التى منحنى 
الله المياة على يدها مرتين 2 مرة عند مولدى » وأخرى اذ أنقذتنىي من 
.شرك صدايقى وعدوى أنور رحمه الله ٠‏ مصر التى قابلتنى عند عودتى 
إليها سنة ۱۹۲۲ عقب تصريح 8 فبراير بمظاهرة بريئة مرحبة بشيخصى 
.نشخصه تعرفنى وأنا نازل من الباخرة الى الجمرك ٠‏ والتى رحب بى رأيها 
العام الذى رحب بى عند اسناد رئاسة مدرسة البوليس الى والذى عاد 
اليوم يبقسم » ابتسامة أم مطمئنة فرحة ٠‏ مصر هذه لها الحق أن تأمر نی 
بان أقضى بقية حياتى سساهرا على حدودها مع جیش من بنيها قادر على 
بد الكثاره عنها » لتعمل هادثة لعودتها الى زعامة المدنية و نفع الانسانية ٠‏ 
والآن نرى الأساة تتكرن ٠٠‏ فمن قاكل أنه تدرب فى جيش 
. لأسنبى 2 ولا علم له بالنظم الانكليزية التى فضلناها نحن والتى تحدمها 
علا المعاهدة ٠‏ ومن قائل ٠٠‏ آنه لم يتدرج فى الجيش المصرى حتئ يتمكن 
.عن قيادته ,2 وهذا أف واألطف ١ا‏ قيل وما يقال > وبيما أنى لم أستلم 
زمام القيادة التى بدونها لا أتمكن من العمل » رجحت ٠۰‏ مراعاة للظروف 
أن أمتنع عن الذهاب الى الوزارة الى أن يقضى الله أمره ٠‏ على ان الرسائل 
التى ترد إلى من أنحاء القطر ومن كافة طبقاته »> أراها مستيشسرة » حاثة › 
يل ملحة على تنظيم الجيش, بسرعة » وما أقرأه فى وجوه الناس هن السرور 
“المنوقع عن وجدان مدرك للحقائق ٠‏ 


وا ماعنا اليوم ت ل هذا يحعلنى أشعر ان فى مص رأيا عايا ٠.‏ 
وأن هذا الرأى العام مدرك أن جيشا منظما قويا هو الضضمان الوحيد 
"للاستقلال » ومدرك أيضا ان الجيشن ليس 'معناه السلاح والمعدات فقط 
وكن هنالك عوامل أخرى قد تكون أدق كرا من 'العوا.ل والنظم اللازمة 
- لتشكيل. حكومة , وانه إن كانت الأسلخة والعربات المصفحة فقط هى 
“اليش » لكانت أدوات الجراحة هى ٠‏ كل شىء فى الطب , ولا كانت الناس 
.تهرع إلى كبار الجراحين ` e‏ ا n‏ ا 


ae 


نعم ٠١‏ ان الرآئى العام الذى أراه عندنا لا يشبه نظيرة المنطقى فى, 
لندن مثلاا » ولکنه موسود فى مصر وجودا صادر! أكثره عن العقل المنطقى » 
قد يخطىء آحیانا لأنه يبنى حكمه على ما يسمعه ويراه ٠‏ وكم من كذب فى, 
شكل صدق نسمعه ٠٠‏ وكم من غش فى شكل حقيقة نراها ٠‏ ولكن العقل 
الباطئئ قل ان يخطىء لأنه هلهم من أسس الخلقة الثابتة ٠٠ » ٠‏ الى أن 
يقول عزيز باشا : : 

فى الواقع ان فهم مصر ليس بالشىء ء الهين حتى على كشر من المصر بين . 
فكما أن أسرارها التاريخية هى سواء آکانت فى العصنور الأولى أو المتوسطة. 
7 يزل الكثر منها مدفون فى أعماق أرضها وتحت أكداس من التلال ٠‏ 
كذلك شعور سكانها تراه بعض العيون مدفونا فى قرارات وجدانها تحت 
ثلال الخوف من الطبقة المتغلبة أو الهيئة الحاكمة » أو لقلة الاهتمام بالأمور 
العامة » فالرأى العام الفطرئ هنا أشعر أله يرحب بهذا التعيين ٠‏ على 
آنه توجد فى مصر أيضا طبقة ممتازة من المتعلمين الذين يدركون الحقائق, 
والسياسة العالمية أكثر من غيرهم فی الأمة » هذه الطيقة تقایل هذا 
التعيين بوجهین مختلفين ٠‏ 1 


4 ..“فالئزيهون المخلصون منهم ب وهم الأكترية حم الله س موق 
رای العام وبرحمون :بهذا الأ »> دل أل » ن أنهم هم الذين أرادوا أن أقوم 
آنا باصلاح اليس وقیادته لأنهم يعتقدون صوايا أى خطأ ‏ أنى لا آقبل 
عملا الا اذا كينت قادرا على فهمه وانجازه ٠‏ 


۰ ا والآخرون 7 وأريد ان ألسميهم اها دام موضوعنا الجيشس ب حملة: 
الألغام المهلكة فى طريق كل مصلح إظهر فى هذه البلاد » فهم فى حزن 
شك بد لهذا التعين 0 وبعض هؤلاء متطوع للأذى » ٠‏ 

yk ok عاد‎ 


'وكان المحفل الذى أقيم فى فندق هليوبوليس بالاس بمصر الجديدة ٠‏ 
وكان خطباء الحفل بترتيب القاء كلماتهم هم. : الأستاذ عبد الله شعيب 
المدرس بمدرسيسسة البوليس , واللازم أول لبيب قوص واللازم أول 
عند الهادى محمد أفندى الضابط ببوليس الأقاليم » والملازم ثانى يوسف 
غراب أفندى » والملازم أول بإوسف القفاص أفندى » والأستاذ عبد الحميه 
متولى أستاذ القانون بالمدرسة * 


' وقد أجمع الكل على أن عزيز 'باشا من خيرة الرجال الذين تولوا ادارة. 
مدرسة البو ليس أيه دفع بها الى الأمام دفعات قوي ما ژال 2 واضنحهاا 
الى الآن فى اضطراد نهوضها وارتقائثها ۰ 
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© وقد كان الأستاذ أحمد حسين المحامى » ور یس حزب مصر الفتاة. 
رتشن الحزت الاشستراكى 'فيما بعد فى مقدمة غلاة المعجحات دز از عل 
المصرى ومؤيدية وحواريبة ٠‏ وقد كانت صحف حزب مصر الفتسأة. 
والصرخة. + وغيرها 1 وغبيرهيا لسنان حال عزون عل المصرق منك منتصدف. 
الغلاثينات تی نهابتها ٠‏ فكانت تشع دائما اش اظاتہ عزيز على المصرى , 
فی المنافئ ) أو “فى الوظيفة اللكومية كانت دائمة الدفاع عنه ودائمة 
الاشادة ‏ بمواهية ٠‏ وقلم أفادتنى تبك الصحف فى دراستى عن اعزيز على 
المصرى الى بحد كبير خاصة ولم تكن هناك صحف أخرى وقتذاك وهر 
مقر به غزيز على المصرى كما تؤمن صحف مصر الفتاة : وعندما کان غؤلز 
على المصرى مفتثسا عاما للجيش 'المصرئ » وعندما كان رئيس لهيئة أزكان 
حرب اليش المصرى كأنت تلك الصحف تتانع نشساطه الي “ زغم أنها 
منجفب أسبوعية ۾¿ وكانت تنقس بثو سبع أحاديثه ومحاضرانه وخطيه ٠‏ 


. وأجد الزاما على > فى هنذا المدخل: » آن أشبير الى ذکریات الاس تاذ اسك 
احسان”' > كصديق ونصير لغزيز على .المصرئى » وكلها ذكر نات جديدة تؤكد 
مكانة 'عزيز على المصرى. فى .نفوس الشعب. 1 ا غاز ذز ع المصرى فى 
نفس أحمك حسيل و 30 1 

. قول الأستاذ a‏ جسين : کان ر المصرى. ع دائما على 
الايمان بالله وله »2. : والادمان على المطالعة والعثقف , 3 والتدرب علي اطلاق 
النار ء لتخليص, البلاد من الخونة وأعداء الشعبه ٠‏ 

وأخرج و خرچ غيرى من لدن عزين المصرى ف دائها ب هنان 
العاملان المنجاوران المتلازمان الاعجاب الذى يصل الى حد الذهول بهذا 
الرجل الأسطورى الذى لا تخيره امناضب أو الرثب أو ااه ولا بز يده 
تقنيب السلطان له » ال اصرازا على ثورته على الأوضاع الفاسدة وتمرده. ٠‏ 

وعامل آخر هو ٠٠‏ الانكار لهذا التهؤر الذى نبدية فى أحاديثه وعدم 
الألحذ. بأى سبب هن أسباب الحذر أو الاحتياظ ٠‏ 

الى ان قول أسومك حجسيلن 5 
وقبيل اندلاع نيران الحرب جاءت وزارة على ماهر وكان وزير دفاعها 
صالمح حرب فجعلت. من عزيز المصرى رئيسا لأركان حرب اليش » منحته 
رتية الفريبق وأطلقت بيده فی اصلااح اليش ۶ 

وهكذا وصل عزيز المصرى أخيرا الى أرفع الرتب العسكرية » وكان 
محزد التلفظ باسمة كافيا لاشاعة روح e‏ و اجنود الضياط 
تی ولو لغ يعرفوا شيئا من: تاريخه. ٠‏ . 
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| | ودخلت لأول مرة فى تاريخ حياتى الى مكتب رئيس أركان حرب 
الجيش المصرى فی وزارة الدفاع » لأقايل عز بز باشا المصرى . كما دخلت 
لأؤل مرة فى حياتى الى مدرسة البوليس الأقابل عزيز المصرى ٠وفوجشت‏ 
بنفس الظاهرة التى تميز هذا الرجل من دون العالمين » ؤهى أن المناصب 
مهما كانت خطورتها + أو علو مکانتها لا تستطیع ان تغير فى أستلوب 
الرجل. .> آو حديثه أو.طريقة تصرف » > لقد داح يحدثنى وثانت المرب العالمية 
بالثانية قد اشتعلت بالفعل »> كيف ان هذه الحرب ستشنيدا نهاية:. 
إلاميراطورية الانجليزية والفرنسية وكيف أن طلاب الكلية ار ية وبعض 
اباط الوحدات قد طلبوا منه أن پشرح لهم المعارك الداثرة فى أورونا 
فاح يشرحها بما يظهر عجن الانجليز وفسلهم وقرب الدحارهم * 

وأنظر للرجل - رغم صحبتى الطويلة له فى ذعول أكثر من أى 
وقث مضى > أنظر اليه وهو فى بزته العسكرية واشارات رتبه تزحم 
کیا وهو جالس: نوق مكتب ضحم مزتم بالعليفو نات والانجهزة ٠‏ الى 
قد يكون فى أى منها ما يسجل كل كلمة تخرج من فمه » وأهتف بالرجل 
فى شىء من الحدة ونفاد الصس ٠.٠.٠‏ د ما هذا 8 داشا ٠.٠6‏ أتتصسور أن 
باستطاعتك إن تستمر فى هذا المنصب وأنت تتحدث عن الالجليز بهذه 
ال وض فیا ا لاد ترق ا 
الكياسة والمداورة والمصائعة » حتى تتمكان » ردت تجمع الجيشس حولك ٠‏ 
فينظر الى فى ابتسامته الوديعة الرقيقة الليئة بعطف 55 وحنوه على ابن 
بقار مدال ويقول فی سیر ية : 

سا ان الانجلين يعرفون من هو عزيز المصرى ٠‏ ولو قلت غير ذلك 

ما صدقونى ولظنو نی نامر عليهم ولذلك فلا يمكن الا أن أكون كما آنا ٠‏ 
ان نهاية الانجلين قد قربت , وعليك أن تقول للشباب ان يستعدوا 7 
جمعو أ السلاح ويتدربوا على ضرب النار ٠٠‏ ان الساعة آئية لاريب فيها ٠‏ 


وكان من المحقق ان يصح ما توقعت ٠٠‏ فبعد أسابيع كان الائجليز 
يشيرون أول أزمة مع وزارة على ماهر حول شخص عزيز المصرى وضرورة 
استيعاده > وي ركن عزيز المصرى مؤقتا ٠‏ ولكنه ينتهن هذه الفرصة ليزيد 
من اتصالاته بالعناضر الشابة فى الجيش والتى سيكون مقدرا لها بعد حين 
أن تحقق حلم حياته ٠‏ 


ثم يقول الأستاذ أحمك حسين : 


وآبت الأقدار الا آن. ٠‏ تر بط دینی و س الرجل فی مناسسية مؤسفة 7 
فقد كان الانجليز قد أصدروا آمرا مرد شوب ثورة العراق .واشتر تراك 
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أحى الشهيد مصطفى الوكيل فيها 2 يقفى باعتقالى أنا وجميع اخوانى › 

.ولأول مرة فى حیاتی قررت أن أعرب من وجه الاعتقال الذى لم أكان أعرف 
مداه وكان يثم لحساب الانجليز » فانطلقت قوى الأمن فى جميع أنحاء البلاد 
نبحث عنى بضعة شهور دون أن توفق فى القبض على وفى هذه الآثناء 

كان عزيز المصرى قد استقل طائرة حربية بمساعدة اثنين من الطيارين 

:المصر يبن ليلحق بالألمان فی ليسا ليشترك فى محارية الاتحللينز » فسقطت 

٠الطاثرة‏ عند مدينة قليوب وتحطمت ولكن عزيز المصرى ومعه زميلاه نزلوا 

الى الأرض سالمين وبيدوء أعصساب ربرود لا يقوى عليه سوى أبطال 

الأساطير » اتصل عزيز المصرى برجال البوليس فى المنطقة وطلب منهم. 
سيارة لتنقله وصاحييه الى القاهرة 2 ولم يتصور البوليس أنه ساعد 

عزيز المصرى وصاحبيه على اركاب جريمة الهرب بعد فشدل أخطر مؤامرة ٠‏ 

نقدم له العون اللازم لنقلهم الى القاهرة ٠٠‏ 


وفى القاهرة اختفوا عن أعين البوليس والسلطات فى منزل أسد 
'أصحابنا فى الدثى ٠‏ 

وعندما اكتشف ما حادث فى الصباح قامت الدنيا ولم تقعد » وهاج 
الانجليز وماجوا » وكان فى الحكم رئيس حكومة جديدة هو حسين سرى 
«الذى هدد بوليس مصر السياسى بالحل والالغاء اذا لم يتمكن من القبض 
على عزيز المصرى ٠٠‏ ولكن جميع الجهود ذهبث سدى ٠‏ 


رحدث ان كان الضابط المكلف بالقبض على لاينى عن الببحث عن 
خيط يوصله الى » فوجد واحدا من اخوانی يشترى طعاما من جروبی فقرر 
أن يتبعه فأرصله التتبع الى حيث يقيم عزيز المصرى دون أن يتصور 
الضابط الا آنه يقتفى أثر أحمسك جسن ,2 وجمم قواته وحاصر البيت م 
هجم علية شاهرا سلاحه ولكنه بدلا من أن پجد أحمد حسين وانما وجد 
عزيز المصرى باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى السابق وعدو 
'الاتجليز رقم )١(‏ * 


وتقرر السلطات ان تحاكم عزيز المصرى وان تضع نهاية لأسطورته 
وتزيع من الوجود عدو الانجليز الأكبر » ولكن المحاكمة لا نكاد تبدأ حتى 
حول الى «هرحان وطنى لعزيز المصرى الذى وقف موقفا رائعا هز 
النفوس ٠‏ فعندما اعترض المحامون على تشكيل المحكمة العسكرية لآنها 
مؤلفة من ضباط يصغرون عزيز المصرى فى الرتبة , أعلن عزيز المصرى 
أنه مع اعدثرامة لدفاع المحامين قانه قادل للمحاكثمة أمام أى محكمة ئی 
ولو كانت مشكلة من صغار الضسباط والجنود وكل الذدى يسترطه ان يكرنوا 


ا الو دة ك ١١۴‏ 


دن الوطنيين الشرفاء ‏ وعندما وجد القاعة فارغة من الجمهور قال لرثيس. 
الحكمة : ليس يهمنى ما تنتهى اليه هذه المحاكمة مت أو عشت ء ولكن. 
الذى. يعنينى فى الدرجة الأول 2 هو ان تفشحوا الأبواب للشعب لكى يأني. 
الى هنا ومع ويتعلم » اسبتدعوا طلاب الحقوق والكلية الحربية 
والبوليس ٠٠‏ ليحضروا هذه المحاكمة ويتعاموا ` 


ولو ان المحاكمة استمرت واستجيب لطلبات عزيز المصرى لسجل. 
التاريخ أروع ما يقوله اسان فى مثل هذا الوقت ٠٠‏ ولكن الانجلين 
والحكومة المصرية ريا من حسن السياسة أن يغلقوا هذا الباب ويسدلوا 
الستار على اللحاكمة ٠٠‏ فأوقفوها وحفظوا الانهام » وأفرجوا عن عزيز 
المصرى ليعود الى الحرية من جديد ٠٠٠١‏ 


وعاد يندد بالملك والطيقة الحاكمة والفساد ٠٠‏ ودعو الفساب أى. 
شباب يقترب منه ان يؤمن يالله ٠‏ ان يداوم على الاطلاع والقراءة »> أل 
تدرب على ضرب النار لقتل الخونة وأعداء الشعببه » ٠‏ 


عاو عاج اا 


© ومن بين الشسباب الذين تأثروا بعزيز المصرى ٠‏ وكانوا من خير 
بلاه.يذه > المهندس كمال يعقوب جد الشبان اأوطنيين الذبين لعيوا أدوارا 
هامة فى الأربعينيات وخاصة فی محال العمل الفداثى السرى > وكان كمال. 
يعقوب سما قال قد نأش فى البداية بعزيز المصرى كراحد من غلاة 
المعحيين به 2 .ثم تحول التأثر الى اعجاب »> والاعجاب الى نوع دن علاقة 
العمل : 


بدات - هكذا يقول كمال يعقوب ‏ أتردد على عزيز على المصرى, 
بعد الافراج عنه فى أواخر عم ٠۹٤١‏ , وقد ذهبت اليه فى البداية يصفتي. 
مهندسا لاصلاخ منزلة الذى تهدم يعض أدزائة من جراء وجود جند الحراسة 
خلال فثرة اعتقاله فى بيته فى عین شمس » وقد استمرت العملية مدة 


0 


ويروى كمال يعقوب » الكثير » الكثير » عن حرص عزيز المصرى 
على التخلص من الخونة , «وقد أوحى الينا بالتخلص هن عبد العزين الشضافعئ, 
الشاهد الأول فى قضية اغتيال أمين عثمان » وقد أخرج عزيز المصرئ, 
مسدسه الخاص وأعطاه لنا » وبعد شهور نفذت عملية التخلص من ذلك 
الشاهد » وكان الذى نفك العملية: محمود فهمى السيد وقد حكم عليه 
بالأشغال الشاقة المؤبدة » ثم أفرج عنه بعد قيام الثورة » ' 
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وكان عزيز على المصرى باشا حريصا على مشاركتتنا بعض. ما نقوم 
كاين اعال E‏ س كمال تعرس ی عن اللجطار جتى 
وراضو بجحي لولاا 


.وكان عزيز على المصرى باشا حريصا على ان نکون في تنظيمات 
وخلايا » والمعروف أن تننظيمات كثيرة كانت كلها فى بده 2 وظلت کد لكف 
حتى النهاية ٠‏ 


ويذكر كمال يعقوب » آنه قبل سقوط الطائرة التى كانت تقله ,2 
قد أخبره أنه ذاهب الى العراق * 


وعن طريقة لقائه بعزيز المصرى ٠٠‏ يقول كمال يعقوب : عندما كنت 
أر يم أن أقابله > أكلمه فى التليفون ٠‏ وکان بعر قيننى بأسم مستعار هو 
» الماك 5 أقول له : أنا السباك ٤‏ أحضر امتى علشان أصلح الينفيات ٤‏ 
اجك الہ الموعك ٠‏ كانت المقايلات م فی يته فی عن شمس وغالما 

ي الليل أو فى بینه فى القبة يعدما انتقل اليه عام ٠۹١۷‏ وبقى فيه نى 

0 ۲ ثم انتقل الى شارع المطار فى «صر الجديدة فى شقة » ثم انتقل 
الى عمارة زبيدة اكيم فى شارع ممخمود عزمى بالزمالك ۰ وحن عاد من 
موسكو انتقل الى شقته أمام نادى الجزيرة ٠‏ 

وكان عزيز على المصرى 2 يحرص على ألا یری أحد ضيوفه ب فى 
بيئه ‏ ضيفا آخر » مبالغة منه فى الحفاظ على سرية المقابلات : مرة جاءه 
خالد محيى الدين ‏ وهو قريب لى - لكن عزيز المصرى كان حريصا على 
أن يبقيه فى حجرة » وأجلس آنا فى حجرة أخرى حتى لا نلتقى ٠‏ 


وكان عزيز المصرى ‏ والحديث لا يزال للمهندس يعقوب - حريصا 
على التعرف الى الشباب وكنا نقدم للباشا عناصر الشدباب الذين نلمس 
فيهم الوطنية الصادقة والسجاعة والفداء ٠‏ وبهذا الأسلوب كانت الخلايا 
والتنظيمات تتكاثر ٠‏ 

ومن ناحيتى ‏ كمال یعقوب ‏ حين كنت اعتقل , كان الباشا 
حريصا على الاتصال بى فى السجن وكان الوسيط بينى وبينه أحد 
ضباط البوليس وهو عبد الفتاح رياض ٠‏ فالسجن هو المكان المناسب 
لاعادة النظر فى التشكيلات واختيار العناصر الجديدة للخلايا ٠‏ 


وكان عزيز على المصرى باشا يتميز بهدوء الأعصاب وبالبساطة مع 
القوة والتركيز » ولم يكن يشثيره شىء الا الأحداث التى كانت تدور فى 
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البلد و اح اسه باستسلام الشباب وعدم مقاومته المقاومة الكافية مغلا 
أيام مفاوضات صدقى / بيفن ‏ ضايقه ان هذه المفاوضات تجرى 
وتباع فيها مصر للانجليز والشسباب بعيد عن الأحداث » ولذلك كان يدفع 
الشباب الى العمل حتى يتأكد المفاوض المصرى وكذلك المفاوض الانجليزى 
ان الآمة ليست ساكتة › أو غير منتبهة الى ما يجرى وراء الكواليس ٠‏ 


وكان من بين نصائح عزيز المصرى للشباب باستمرار ٠٠‏ عليكم 
بالقراءة والاطلاع , لا تخافوا شيئا » التزموا بالأمانة بكافة أشكالها » ٠‏ 


وما يقوله أحمد كمال الدين منسى عن عزيز على المصرى › لا يختلف 
كثير! عما قاله كمال يعقوب وان كان أحمد كمال منسى يضيف الى ما قاله 
كمال يعقوب وللعلم فان أحمد كمال منسى كان ضمن الواقفين حول 
عزين على المصرى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فى الخامس عنس من مايو عام 
6 لان عزيز على المصرى قابل سعد زغلول عندما عاد عزيز الى مصر 
قادما من الانيا سنة ۱۹۲١‏ ؛ وقد عرض عزيز على المصرى على سعد زغلول 
ان قود عزيز المصرى عمليات سرية من داخسل حزب الوفد > ولكن 
سعد زغلول خشى من آراء عزيز المصرى الثورة لأن سعد باشا كان 
لا يؤمن بالأعمال السرية والعسكرية منها بصفة خاصة ٠‏ 

ويقول أحمد كمال الدين منسى ان عزيز على المصرى كان ينظر الى 
الأمة العربية كوحدة والحدة وكان همه الوحيد وانتظاره الدائم بل تمنياته 
الخالصة : أن تجتمع كلمة العرب ٠‏ 


وكان عزيز المصرى يقسم الأمة العربية الى قسمين : المجموعة 
الشرقية : وتضم البلاد التى نقع شرقى مصر » والمجموعة الغربية : وكانت 
تضم ليبيا وتونس والجزاثر والمغرب ٠‏ وكان يرى أن مصر بين المجموعتين 
بمثابة القلب » فأن توحدت عناصر الأمة فى مصر » كان ذلك خطوة لتوحيد 
العالم العربى ونمو القومية العربية ٠‏ 

ولقد كان عزيز المصرى يعمل دائما للوحدة العربية » ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف كان شغله الشاغل أن يخلق شسبابا عربيا متعلما » 
وداعيا : يفهم الواجب نحو نفسه ونحو مصر ونحو وطنه العربى الكبير 
هذا على أساس أن الحضارة العربية من أعظم الحضارات بالئنسية للعالم ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان ينادى أنه لابد من خلق جيش وطنى قومى يكون أداة 
لهذا الاتحاد والوحدة يحققها ويحميها ٠‏ 

ويغنيف أحمد كمال الدين منسى الى رؤيقه لعزيز على المصرى 
قوله : الناس عند عزين المصرى كانوا مثل الأدوات الا الذين وضع فيهم 
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نقته , ولم يكن عزيز المصرى يثق بأى انسان الى أبعد الحدود : أنا ‏ مثلا - 
كانت علاقتى به فى غاية المتانة . وكانت بينى وبينه علاقات ثقة , 
پعتبرنی كأبنه , ولكننى كنت أحس أنه يضللنى فى بعض المواقف ' 
وبالطيم فأن عزين على الصرى لا يؤاخذد عليه دذره الشديد وائمأ بحسب 
له » فهو فى طبعه قد ناضل الحذر الشىديد , وحياته الأولى فى تركيا هى 
التى دربته وعلمته ذلك : كانت تركيا أيام السلطان عبد الحميد ٠‏ الياة 
فيها تحتاج الى شدة المذر » أى خطأ فى التقدير كان من نتيحته ان 
يثقل الانسان بالحديد ويرمى به فى البوسفور › حتى ولو حمل کتابا من 
الممنوعات ۽ هاه ھی الحياة فى ت ر کیا در دنه »> وعلمتة 2 وأنضحةة 2 وهى 
التى جعلته ينجح فى أن يدس الانقلاب العثمانى وأن يطيح بالسلعلان 
عبد الحميك السلطان الأحمر من كثرة الدماء التى أراقها ٠‏ ونحن اذا 
عر فنا ب أحمد كمال الدين متنسى ‏ ان عزيز المصرى حين قام بالانقلاب 
و نح , كان عمرہ حوالى ۲ عاما , فان هذا يدل على عبقريته المبكرة ٠‏ 


و يضيف أحمد كمال الدين منسى الى ذلك قوله : كان عزيز على 
المصرى يعلم كل شبر من الأراضى المصرية » كان قاموسا أو موسوعة عن 
جغرافية مصر وجيولوجيتها ¢ وفضلا عن ذلك فقد كان بعرف كل الأرافضى 
العربية خاصة الجغرافيا والتضاريس ٠‏ 

والى جانب أنه هو ذاه كان موسوعة الا أنه كان يحتفظ بالعشرات 
من الخرائط والموسوعات بكل اللغات خاصة الألمانية والتركية والاتجليزية 
والفر نسية والأسيانية , وقد أهلته معرفئه الحيدة بثلك اللغات للاستفادة 
من كل. هذه الموسوعات , ولذلك فان كثيرين ممن يعرفونه جيدا كانوا 
يقولون عنه : أنه كان آکبر منقف عسكرى فى عصره » وقد كانت كل 
الكتب العسكرية ترد اليه من جميع آنحاء العالم » أما مهداة من أصحابها 
أو من دود النشر التى تقوم بطبعها ۽ أو كان يحرص على شرائها ۽ وق 
كان يستوعب تلك الكتب بسرعة » وفى أحيان كثيرة كان يعلق عليها ٠‏ 


Kok ok 


© دمن الأسرار التى وقعت عليها » وأعتقد أنها حجديدة للغاية » وتنشر 
هنا للمرة الأول > ما كتبه بخط بده الد كور عك الغفار الساعى الذى. 
كان وثيق الصلة دعن بن على المصرى ,2 وكان موضع سره فى كثير من الأمور. 
ورغم ثقتى المطلقة فى الدكتور عبد الغفار الساعى الا انئى كالعهك بى 
دائما فى مثل هذه الحالات التى لا تکون بين يدى فيها دلاثل قاطعة على 
صدق الرواية » أنقل الرواية على مسئولية وذمة صاحبها مع تسجيل 
تحفظى إلى أن تؤكد تلك الرواية بما لا يقبل الشك والجدل ٠‏ 
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جاء فيما كتبه لى الدكتور عبد الغفار » ان القائد.الألمانى روميل كان 
يريد الاستعانة بعزيز على المصرى › وبخبرته فى المناطق .الصخراويسة 
يصفة عامة » وفي الصحراء الغربية يصفة خاصة . وكان روميل بعتب 
عزيز على المصرى من أعاظم قواد العصر ويرى أنه لو أتيحت للرجل - لعزيز 
على المصرى .. الفرص. ووضعت نحت يده الأسلحة والقوات »2 
الأعاجيب » وكان روميل يعرف جيدا ان عزيز على المصرى هو الذى شارك 
فى تحصين منطقة العلمين > كما كان روميل يعرف حبسدا أيضا ان 
الانجليز لا يطمئنون اليه بل يعتبرونه دن خصومهم وأعدائهم » ويستدل 
على ذلك بان الحكومة الانجليزية هى التى طلبت تنحيته عن رئاسة أركان 
حرب الجيش المصرى لأنها لا تطمئن اليه ٠‏ 


ويقول د٠‏ عبد الغفار الساعى » أيضا : كنت مقيما ببرلين وعندما 
عدت اتصلت بالفريق عزيز المصرى فكان أول كلماته لى أنه يهدف الى 
الوصول الى الانيا للتعاون مع الجيس الألمانى بقيادة روميل ٠٠‏ والذى 
أتى لمصر لطرد الانجليز ٠٠‏ وفى هذه الأثناء اتفقت معه على أن أسافر 
الى باد محاید فى أوروبيا ومنه يمكلنى الاتصال بالألمان واتاد بير خطة 
حضسور طائرة ألمانية لمصر لنقل الفريق عزين المصرى خارج اأبلاد وفي 
هذا الوقت لم نكن ايطاليا قد دخلت الحرب » فاستطعت السفر لليونان 


.ومنها الى الآستانة , وهناك اتنصلت برجال المخابرات الألانية ودبرت معهم 


تنفيذ طريقة لحضور طائرة ألمانية لنقل عزين المصرى » ومن هناك عدت 
عن طريق البر الى بيروت أيضا وتقابلت هناك برئيس لجنة الهدنة 
« فون روزر » ( الألمانية ) مع حكومة فيشى بفرنسا 2 وأخبرته بمشروع 
نقل عزيز المصرى من القاهرة بطاثرة يتفق على مكانها بعد ذلك ٠‏ ؤأخبرتهم 
بأننى سأعود الى مصر للاتفاق مع عزيز المصرى على الطائرة وميعاد وصولها 
والمكان الذى تصل فيه » فكان عندهم الاستعداد والرغبة لهذم العملية 
والاستعانة بالفريق عزيز. المصرى ٠‏ 


وحيئمأ عدت الى مصر أخبرت عزيز باشا المصرى بكل الاتصالات 
وما 3 فى ذلك > فكان رأيه وأخبرت عبد المنعم عبك الرؤوف الطيار 
المصرى بتفاصيل العملية » فاهتم بتفصيلات العملية » وبعد مدة حضر لى 
الطيار عبد المنعم عبد الرؤوف وأخبرئى آنه سيحضر لى يحبى البدراوى 
على أنه سيسافر الى استائبول عن طريق البر لبيروت ومنها لاسثثانبول 
لزيارة والدته التى هى من أصل تركى » ويمكن أن أعطيه عنوان « فون 
روزد » فى سروت وفى استانبول يتم الاتصال بالقنصلية الألمانية فى 
استانبول والسفارة الألمانية فى أنقرة ويخبرهم باتصالاتى بهم لتتفيسد 
عملية حضيور الظائرة الى مصرٌ ء فأعطيته كافة البيانات لكى يثق فيه 
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الألمان ويتعاونوا معه ٠‏ وسافرت مع يحيى البدراوى- قبل ذلك الى رأس البر 
لتتحديد مكان يمكن للطائرة ان تهبط فيه وتم تحديد مكان لذلك ٠‏ 


وحينما سافر يحيى البدراوى الى استانبول كانت الجيوش 
المريطانية قد دخلت لبنان واحتلتها وحدث أن يحيى البدراوى کان معه 
سكرثيره الخاص محمد باشا البدراوى وحدث بينهما خلاف فى اسثانبول 
وعاد سكرثيره بعد الخلاف وأخبر الانجليز فى بيروت بما قام به يحيى 
التدراوىي من اتصالات i‏ وحالة عو دته لمصر قيض عليه من الانجليز ٠١‏ 
.وبما أنه كان شقيقا لزوجة فؤاد سراج الدين الذى كان وزيرا للداخلية 
فى ذلك الحين ٠٠‏ اتصل به فى السجن فى محل اعتقاله وأخبره ان يقول 
“لهم ما حصل حتى يسءتطليع السعى للافراج یره ٠٠‏ وقامت السلطات 
الانجليزية فى مص بالتحقيق معى كما قامت وزارة الداخلية باعتقالى 
وابداعى سجن الأجانب للتحقيق ٠٠‏ وفى هذه الأثناء ثولت هيئة المخابرات 
الاتجليزيةٌ فى التحقيق معى فى سجن الألجانب » وكان ذلك فى عهد وزارة 
بصطفى الإنحجاس 03 و يشما رئلت أخبر تهم أنهم اذا کا نوا آتوا راذن دن 
'النيجاس باشا فليس له ان يعطيك إذن لأنه كان بجحب أن يقوم بالتحقيق 
دعق مصرى * 


وحكيت لهم ٠٠‏ أننى كنت مسافر ليلد محايد لأنه كانت لى بضائع 
مصادرة كنت أرسلتها للسويد وصودرت ۰۰ كنت آرید الإطمئنان » ولا 
كانت اتصالائى ٠٠‏ وليست اتصالات عسكرية ٠٠‏ وبعدها أخذونى 
لتقل الزيتون ٠‏ 


علا عاد عاج 


© فى ۱۹٤۹/۱۱/۲۲‏ نشرت أخبار اليوم تحقيقا صحفيا تحت عنوان 
07 ازاحة السثار عن سر عزيل المسرى » : كان در بك أن تكلون مص › 
ضمن الدومتيون البريطانى » ويقول اله ضد القتل والارهاب ٠‏ وقد جاء 
فى ذلك التحقيق ما يلل : 


« قبض النيابة على الغريق عزين المصرى باشا دشهمة الاشتياه فى 
أن تكون له علاقة بحوادث الارهاب التى ضبطت آخيرا ٠‏ 


. <وليست هذه اول مرة يقبض البوليس فيها على عزيز المصرى ؛ فقد 
قبض عليه فى أثناء الحرب لمحاولته الهرب بطائرة عسكرية مصرية ٠‏ وقبض 
عليه لمناسبة مقتل أحمد ماهر باشا ٠‏ وقبض عليه لمناسبة مقتل أمين 
عشمان باشا" e ٠‏ 
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وقبض عليه أخيرا بعد مقتل النقراشى باشا ٠‏ فقد كانت حياة. 
المغامرات » التى عاشها الفريق عزيز المصرى باشا توحى الى بعض السبان. 
المتحمسين أن بحاولوا الاتصال به 2 لکی زعم أمثال هذه الجمعيات 
الارهابية ولكن عزيز باشا يقول أنه ضد القتل والارهاب ٠‏ ونحن لنشر 
اليوم لأول مرة فقرات من التحقيق السرى الذى جرى فى هذه المناسبة ٠‏ 

عندما حاول عزين باشا المصرى الهرب ,2 باحدى طائثرات سلاج 
الطيران المصرى فى ٠١‏ مايو سنة ١15١‏ ,2 وسقطت الطائرة فى قليوب , 
نعد طيران دام عشر دقائق › اختفى عزيز باشا , والختفى معه الطياران. 
المرافقان له » وهما : عبد المنعم عبد الرؤوف »2 وحسين ذو الفقار ٠‏ 

وقد ظل الثلاثة مختفين حتى بوم 1 پونيو سئة 1951١‏ ۰ اذ استطاع 
التوليس مراقيته للأسيتاذ أحمد درزوق المفتش بوزارة المعارف » أن 
يغبض على عزيز باشا وزميليه فى امبابة » وكانوا فى منزل الأستاذ 
عبد القادر رزق الأستاذ بمدرسة الفنون الجميلة العليا ٠‏ 


ثم تولى عبد الرحمن الطوبر باشا » النائب العام » وقتئذ التحقيق. 
معهم > وکان ډدور بصفة سرية وكانلت الأحكام العرفية قائمة , فام 
يستطع الرأى العام ان يطاع على الأسباب الحقيقية لهرب عزيز باشا 
المصرى فمن قائل انه كان ذاهبا الى الألمان » ليساعدهم على دخول مصر 
على دس جيش عربى ٠‏ ومن قائل انه هارب من الانجليز فى مصر , خوفا 
من بطشهم و بطش الوزارة القائمة ‏ وزارة حسين سری باشا ب التى, 
. كانت على علاقة غير ودية مع عزيز باشا بعد ان آحالته على المعاش ٠‏ 


عزيز باشسا فى سنة ١984١‏ »> وهى مستقساة من الأوراق الرسمية. 
والتحقيقات : 
بنسيون فينواز بشارع الانتكخانة وهو البدسيون الذى كان يقيم فيه 
الباشا قبل هربه ٠‏ 
س : هل كان ببزوره ( أى عز دز باشا ) أحد فی آثناء و جوده فى 
دة الآخيرة ( أى قبل الهرب ) ؟ ش 
ج :آنا رأيت ضابطا انجليزيا وهو منضباط هيئة أركان الحرب 
على ما أظن » وعلى قبعته شريط أحمر ٤‏ ولا دخل كنت موجودا وسال عن 
عزيز باشا وآجبته بالانجليزية أنه موجود وأحضرته الى هنا وكان موجود 
بالغرفة شخص آخر » وأعتقد أنه أقرب الى القصر » وفى سن الحمسين € 
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وكان يلبس ملابس مدنية ولم استطع تبين ملامح هذا الشخص حيدا › 
وأظن ان هذا حصل يوم الأربعاء الماضى أى قبل الهرب بيومين ' 
وقد دهش المحققون . ودهشس السياسبيون فى ذلك الحين لهذا 
الاتصال بين ضباط هيئة أركان حرب الامبراطورية البريطانية وبين دجل 
كعزين باشا الذى أحيل على المعاش بناء على طلب الانجسليز ٠٠‏ وظلت 
السلطات المصرية فى حيرتها حتى قبض على عزيز باشا فسئل عن أسياب 
هربه فقال : انه كان يفكر فى مغادرة البلاد المصرية , فقد أحيل الى المعاش 
وكان يشعر بان محال العمل قد أغلق فى وجهه ٠‏ وان هذه الحالة كانت 
تنسبب له اضطرابا عصبيا غير طبيعى . كما أن الاشاعات كانت تتوائر 
فی هذه الأثناء بان الحكومة ستقبض عليه وتعتقله , ولذلك فكر فى أن 
يذهب الى يلد محايد ٠‏ 
ولا كانت أقرب البلاد الى مصر هى لبنان » فقد اتجه تفكيره الى أن 
يسافى إلى هناك » وخاصة أن الطائرات المصرية فى ذلك الحين لم تكن 
نستطيع أن تطير الى أبعد من أربع ساعات * 
وقد استوضحه ١‏ لمحقق ( فى ص *؟١‏ من التحقيق ) : 
س : هل لك غرض آخر بعد وصولك بيروت ؟ 
ب : لا شك ٠٠‏ وهذا الغرض ظهر من حادث حل بينى وبين دة 
أجنبية الجليزية , لو كان قد تم لأدى الى خر عظيم للشرق * 
وساله المحقق ثانيا فى ص ۱۸۲ : 
س : قلت لنا قى دفاعك ان ضابطا انجليزيا قد حضر اليك فى 
والاتحليز فهل تريد أن تقول لنا اسم هذا الضابط ؟ 
بج : آنا لا أعرف اذا كان هو نفسه يريد أن يذكر اسمه أم لا واذا 
كنتم تريدون معرفة ذلك فائى أروى لكم أنه فى يوم القبض على أحضرنى 
الى هنا الأميرالاى فيتز باتريك بك وكيل الحكمدار ٠‏ وقال لى فى أثناء 
الطريق إن الأميرالاى الفلانى تكلم معى عن حديثكم معه 2 وذكر اسم 
الضابط العظيم الذى نوهت عنه ويمكن لفيتز بائريك ان ساله اذا كان 
يحب أن يذكر اسمه أم لا ٠‏ 


س : ريك نفصيلا آوفى عن هذا الغرض وهذا الحادث ؟ 
ج : أرجو أن يسمح لی أن لا آزید على قولى بانه کان بخصوص اجراء 
صطح بالعراق لصالح الطرفين وربما توسع لصالح حلف عربى ' 


۹ 


س.: من هؤلاء الذين كنت ترّيد النزول عندهم اذا: وصلتم الى 


ج : نبيه بك العظمة أو الأمير عادل أرسلان أو شكرى بك القوتلى : 
وكثيرون غيرهم ١ ٠٠‏ ش ش ال 0 


...وقد ازداد رجال النيابة ورجال السياسة حيرة فوق حيرتهم 'لهذا 
الاتصال الانجليزى بعزيز باشا المصرى » وسألت السلطسات المصرية » 
السفارة البريطانية عن معلوماتها فى هذه الواقعة 2 فقال الانجلين : أن 
هذا الاتصال قد وقع فعلا بين الكولونيل .ثورنهيل من ضباط المخابرات 
وبين عزيز باشا المصرى » وهنا ضرح عزیز باشا بانه قد اتصل بهذا 
الكولونيل ليعرض عليه أن تنضم مصر مع بعض البلاد العربية الى جامعة 
الأمم البريطانية تحت نظام الدمنيون » وقد قدم الكولونيل المذكور › 
لر حال التحقيق مذكرة أفضى فيها بما دار فى هذه. المقابلة فأودعثه فى 
ملف التحقيق ٠‏ 


وهر انالوم د فى 1945/81/59 ات مذكرة خاصة بدت 
جرى بين عزيز المصرى باشا وبين الکولو نيل ثورنهيل جاء فيها : 


فى صباح ٢‏ مايو سنة ١95١‏ أخبرنى شخص له معرفة بالطرفين 
إن لدى عزيز المصرى باشا مقترحات معينة ليعرضها على البريجادير 
كلايتون ٠‏ ونظرا لغياب هذا الأخير عن القاهرة فقد طلب الى أن أقابل 
الياشا ٠٠‏ وتناولت معه طعام الغداء فى بانسيون فينواز * 


سألت الباشا بيانا للمقترحات التى أراد ان يقدمها للبريجاد ير 
كلايثون فبسط آراءه فيما يخقص بنظام الدمنيون للشعوب العربية قائلا : 
ان الشعوب الصغيرة التى تضم بضعة ملاس قليلة كمصر مشلا لا يمكن 
أن تأمل مقاومة العدوان منفردة > وان خير حال لها ان ننضم الى جامعة 
الأهم البر بطانية لمتحت نظام الدمنيون وقال انه يحب البدء دعر ضص هذا على 
العراق > حيث يعرف جترالا ذا نفوذ يستطيع الاتصال به وقال أنه 
يرى ان الاقتراح قد يقبل _ وفى هذه الحالة ينتهى فورا الق:ال , الذى 
كان يدور وقتئذ وسألته كيف يمكن ايصال الاقتراح الى هذا الجنرال 
فأحاب : اما بدعوتة الى مصر أو الى يلك ميحايد ليتناقش معى ٠‏ وأما بارسالى 
شخصيا بصفتى وسيطا وسالنه ان کان أفضى لأحد آخر بأى شىه عسن 
مشسروعه الخاص بنظام الدمنيون للشعوب العربية فقال : ان الشيخ ضياء 
الدين طباطبائى رئيس وزراء ايران سابقا وسكرثير الجامعة الاسلامية 
حاليا دبد ها وكان ير باه الاتصال نالحنرال سمطس لينال تأ نيكم له ٠‏ 


YY 


: وقد أدمج الباشا فی نطاق مشروعه مملكة آل سعود ومصر وشرق 
الأردن وسوريا وفلسطين وبلاد' الكزد والأرمن. > واستعلمت منه عما اذا 
كان يريد أن يكون لكل منهما نظام دمنيون قائم بذاته فأجاب قائلا. :: كلا 
بل يجب أن بندمج شرق الأردن وسوريا وفلسطين فى دمنيون واحساك 
ولكن يجب أولا الخراج اليهود من فلسطين ٠‏ فأخبرت الباشاء بأنى 
سأعر ضس اقتراحاته على البر يجادير كلايتون لدى عودته الى القاهرة » ولم 
اقل شيئا يمكن أن يؤوله الباشا بأنه موافقة على اقتراحه , كما اله لم 
ببدر منه ما يدل عل أنه كان ينتوى العمل طبقا لمقترحاته بالعراق ٠.‏ 

ولدى عودة البر يجادير كلايتون فى ١١‏ أو ١5‏ مايو نقلت له الحديث 
فقال : انه لا يرى المشروع عمليا وترك الأمر عند هذا الحد * ش 

وقد سئل عزين باشا المصرى عما جاء فى مذكرة الكولونيل 
نرر نهيل فأ ید ما حاء بها » وقال : ان هذا هو رأيه تماما وان ما جاء 
بالمذكرة هو نص الحديث الذى دار بينه وبين الكولونيل ثورنهيل أحد 
كبار موظفى المخابراث البريطانية ۰ 

عا علا عا 

وعندما قبض البوليس على عزيز باشا فى قضية مقتل أمين عثمان 
داشا » دارت المحاورة التالية بينه وبين الأفوكاتو العمومى ٠‏ 

استدعينا عزين المصرى باشا وسألناه بالآنى : 

عزين المصرى باشا ‏ اسمى عزيز المصرى » سن 590 2 رئيس هيئة 
؟ركان حرب الجيش سابقا » مولوت بمصر ومقيم بعين شمس ٠‏ 

ج :لا 1 

س : هل تتصل بأحد المشتغلين بالمسائل السياسية ؟ 

ى : الهيثة الراقية الحكومية فى مصر مشستغلة بالمسائل السياسية 
ومعارفى منهم 0 

س : ألا يكون من رأيك تحسيك استعمال وسائل العنفف من الداخل 
للوصول الى تحقيق فكرتك فى الاستقلال الداخلى للبلاد ؟ 

3 : كنت حبذتها وأنا شاب فى الثورة القومية العثمانية حين 
كنت ضابطا فى الجيش العشمانى وكانت الثورة نتيجة عمل هذا الجيش . 
ومع ذلك لم يعرف عنى فى ذاك الوقت أنى سمحت لأحن اخوانى ان يقتل 
آي رجل حتى من الذين كنا تعتيرهم أعداء للوطن » وكان منهم قاد 
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الحامية التى كنت فيها , وکائت حجتى أن هذا الرجل قليل الادراك ولکن 
له ولد نابغة يدرس فى استنبول والولد هو المستقبل وقتل والده يضر 
بالمستقبل ٠‏ 
| سن : وهل هذه هى آرارّك الحالية ؟ 

لجا ٠‏ والى أن أموت ٠.‏ 

س : وهل هناك ممن تتصل بهم من يعتنقون هذه الممادىء ؟ 

بف : لم أجد بعد فى مصر فردا واحدا مؤمنا ايمانا حقا راسخا 6 
أى مدآ من المبادء العامة بل وجدت فى بعض الأوساط نبلا فى الأخلاق 
وميلا الى الرقى وحبا شديدا للوطن وكراهية لالاحتلال وأمالا عالسه 
للاستقلال : ولكن لم أحد بر نامجا عمليا او شبه بر نامج موصول أد 
لرسم طريق تصل به البلاد الى نلك الأهداف ٠‏ 
س : ورد فى التحقيق ان بعض الذين يريدون تحقيق أغراض 
سياسية معينة اتجهوا الى الاتصال بك لمساعدتهم على تنفيذ أغراضهم ؟ 

ی : آنا ماعنديش حزب أساعد آحد ومفيش علدى غير ارشادات ٠‏ 
والزيارات متوالية عندى من يوم خروجى هن الاعتقال ومنهم شيب ومنهم 
شباب وأكثرهم لا أعر فهم < وا دائما كنت أبدأ حديثى معهم بأن تصفهم 
من القلم السياسى و نصسفهم نور ون › فكيف تنتطارون أن أعطى مشل 3 
الطوائف أسرارا أو أراء شاذة مئل قشل أ مرك ماهر 8 أو اتداعات شه 
أيا كانت بل بالعكس حصيل كثيرا ان أعطيت جماعات توسمت. يهم 
الذكاء والقطنة كنا لتلخيصها بعك فهمها وابداء آراثهم وهی كنب تاريخ 
وأدب 

س : هل من تذا كن حضورهم لك كانوا يحضرون بصفتهم أفراد اد 
أعضاء لحماعات ؟ 

ج : لا دول ناس ميعرفوش بعض ٠‏ 

س : هل لم تكن تتحرى أن تكون من بين هؤلاء أو غيرهم جماعة 
أو جماعات لتنفيذ أغراض معينة ؟ ۰ 

ى :لم ١‏ 

س : اليس لك اتصال بضباط متقاعدين من الجيش المصرى بقصد 


لي : لا . 


س : هل تعرف وجود جماعات سرية غرضها ارتكاب جرائم القتل 
بوالاعتداء على أشخاص عمو مین ؟ 1 0 

ب : ما أعرفس جماعات ولكن الحوادث تدل على وجودها ٠‏ 

س ؛ اليس لك صلة باحدى هذه الجماعات ؟ 

N جه‎ 


س : هل تعرف أحدا من بين الضباط المتقاعدين يشتغل بالمقاولات 
الحكومية ؟ 

ج : نعم أعرفا د ولد » اسمه السادات وأعرفه من الجيش لأنه كان 
ضايط كويس فى ستلاح الاشارة وكنت انبسطث منه وأنا أفتش الجحيش 
رزارنى فى يوم جمعة فى الغالب بعد انفصالى من الجيش ثم كان يتردد 
على فى الأعياد وكنت أسأله أين هو فيقول : نقلونا هنا أو هنا , وأنا لى 
حادثة معه لأنه هو السبب فى اعتقالى فى المرة الثانية لآنه كان قد قبض 
عل ۔حاسوس الا نی وقال ان آنور السادات وزميله الذى يدعى حسن عزت 
.وهو ضائط لم أكن أعرفه من قبل قد عرفاه بی فلما ووجها لی انكرا 
ما قاله الحاسوس وقال أنور السادات أنه يعرفنى وهصذان الضابطان 
طردا من الجيش لاتصالهما بالجاسوس الألمانى وهذه الحادثة من ثلاث 
سئوات ونصف ومثبوته فى التحقيق ٠‏ 

س : هل تعرف أنه يمكن الحصول على أسلحة من أسلحة الجيش 
المصرى أو البريطانى بطريقة غير مشروعة ؟ 

ج : ممكن وكل الصعيد مليان أسلحة ويبلغئى من ضباط البوليس 
وغيرهم ان الحالة أصبحت لا تطاق وآنه تحصل معارك مسم المهربين 
ويستعملون فيها مدافع التومى ٠‏ 


س : وهل تعرف أشخاصا يتمكئون من الخصول على قنابل يدوية ؟ 

ج : يجوز التهريب والعساكر الانجليز يتصرفون فى السلاح 
للحصول على زجاجات ويسكى ٠‏ 

س : هل تعرف وقائم معينة من هذا النوع ؟ 

بج : لا * 

تمت أقواله : امضى 

المحامى العام ( امضاء ) 


وأقفل 9 17 هذا ف تاريخه الساعة هارم مساء وأعدنا 


امتهم الى الجن و حبس عزيز المصرى داشا أربعة أيام احتياطيا ٠‏ 
المحامى العام 


( امضاء ) 


© وفى قشمية الاغثيالات السياسية » قضية مقتل أمين عذمان باشة 
وآخرين » اعتقل عزيز على المصرى لأن بعض المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا 
يتضلؤون بعزيز على المصرى لمساعداتهم فى تنفيد أغراضهم ٠‏ 

وفى ۲١‏ ناير 155 ع وأمام الاف وكانو العمومى لتحبى مسعود باك 


جرى التحقيق مع عزيز على المصرى سأل بحيى مسعود بك »2 عزين ع 
امصرى باشا عن مدى نشاطه السيامى فى العهد الأخير فأجاب قائلا : 


اليها حوالى سئة ۱۹۲٤‏ و کا نٹ 2 مشكلة 0 أدخل فى حب منها 3 
وأنا عند الكلام فى السياسة أبدى رأيى كأى انسان آخر ٠‏ 
وسأله المحامى العام : هل لك رأى معين فی الاتحاه السيامسى 
الحالى ؟ 
رأيى أولا اتمام دراسائى العالية باستانبول وبعد مشاهادالى 
لشثون الشرق المسمى بالشرق المتوسط وانار يتم هذا الشرق وتفكيره 
وتكوين شعوبه يجعل أن أحسن فكرة لهذا الشرق أن نكون أمما متحدة. 
ومستقلة فى شئونها الداخلية مع الاجتماع فى التجارة والسياسة الخارجية 
والدفاع ٠‏ وهذه هى السياسة العملية حسب رأبى ومازلت على هذا الرأى. 
.للآن » وليس هذا قاصرا على الأمم. الاسلامية بل يشمل اليونان والبلغار 
والصرب وت ركيا , أى مجموعة أمم شرق البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
ؤهل لك رأى خاص فى السياسة الداخلية لمصر ؟ 
رآیۍ الخاص للسياسة الداخلية فی مصر نتيحة لهذا الرأى العام. 
و يقضى باستقلال مصر > أذ ا يمكنها أن 'تكون عضوا جسرا فى هصذه 
المجموعة , وهى فى حالة تشبه القاصر ٠‏ 
هل لك نشاط عملى لتنفيذ. هذه الآراء ؟ 
الا ا ل سن واي الآن وفی E‏ 
الجامعة وفى المحال العامة وبين اخوانى ٠‏ 


هل لك اجتماعات خاصة لابداء هذه الآراء ؟ 
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.. مع الأسف .لم يحصل هذا بعد لان هذا لا يفيد الا اذا كان العدد 
وقيرا + والفكرة انتشرت من نفسها نتيجة توسع الثقافة فى الشرق 2 
وقد بدأت تظهر نباشيرها بفكرة الجامعة العر بية الحديثة ٠‏ 


ب وهل فيما يختص بالاستقلال الداخلى ترى اتباع وسيلة معينة 
للوصول اليه ؟ 


لا نوجد فى رأيبى وسيلة معينة للوصول الى نكوين قومى أو فكرة 
سياسية » وانما هى الاستفادة من الظروف والأحوال ٠‏ بمعنى أن الرأى 
العالمى يدرك أن خير البشر انما هو بالتعاون والاحترام المتبادل وعمل 
الخير المنقابل حتى تطمثن القلوب الى بعضها فيسود الأمن ٠‏ 

- آلا يكون من رأيك نحبيذ وسائل العنف للوصول الى تحقيسق 
فكرتك فى الاستقلال الداخلى ؟ 

. كنت حبذتها وأنا شاب فى الدورة القومية العثمانية حين كنت. 
ضابطا فى الجيش العثمانى وكانت الثورة نتيجة عمل فى هاا الجيش › 
ومع ذلك فلم يعرف عنى فى ذلك الوقت أنى سمحت لأحد اخوانى أن يقتل, 
آى رجل حتى من الذين كنا نعتبرهم أعداء للوطن وكان منهم قائد الحامية 
الثى كنت فيها » وكانت حجتى ان هذا الرجل قليل الادراك ,2 ولکن له 
ولد نابغ يدرس فى استنبول , والولد هو المستقبل وقتل والده يضر 
بالمستقبل ٠‏ 

وهل هذه هى آراؤك الحالية ؟ 

وال أن أموت ٠‏ 

وأجاب عن سؤال آخر أنه لم يجد فى مصر فردا واحدا يؤمن ايمانا 
حقا راسخا بأى مبدأ من المبادىء العامة ولكنه وج حبا شديدا للوطن › 
وكراهية للاحتلال » وآمالا عالية للاستقلال »2 ولم حك بر ناما أو شبه 
برنامج عملى للوصول أو لرسم طريق تصل به البلاد الى تلك الأهداف ٠‏ 

وقال أيضا أنه لم اح طرنيقا للاصلاح وللفوز بهذه الأعصداف الا 
طر بقن وهما الصدق والعلم وأنه شهد انهيار دولة وهى الدولة العثمانية 
ويرى ان الاستناد الى القوة لا يؤدى الا الى الانهيار وأن أكبر سلاح هو 
المحبة بين الناس » وآن القتل السياسى مثل حادث مقثل أمين عثمان باشا 
والقاء القنبلة على النحاس باشا وحادث المرحوم أحمد ماهر باشا » انما 
مرجعها معاملة الانجليز الخاطئة لصر والحكم الاستعمارى لأنة ىء 
أذهان الشبان الذين ليس لديهم من سنهم الصغيرة الا العراطف كمحرك 
عنيف مما يدفعهم الى مثل هذه الأعمال ٠‏ 
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ونفى عزيز باشا اتصاله بأية جمعية سياسية أو أى أحد من 
اللو ْ 

ورد على سؤال آخر بأنه يعرف أنور السادات وأنه كان معجبا به 
عندما كان رئيسا للحجيش وكان آذور هذا ضابطا فى سلاج الاشارة ٠‏ وبعد 
خروج عزيز باشا من الجيش ظل انور يتردد عليه فى بيته فى الأعياد ٠‏ 
وكان هو السبب فى اعتقال عزيز باشا » وان أنور وحسن عزت طردا من 
الجيقى لاتصالهما بجاسوس ألانى » وأنه لا يعرف ششيثئا عن ميولهما 
السياسية ٠‏ 

علا جلا عاو 


© أشسي الى مفاتيح أخرى تتعلق بشخصية عزيز على الصرى › 
وآرائه » وأفكاره التى يتميز بها عن غيره : 


قال مره عزين على المصرى لعل ماهر ¢ وكان رئيسا للوزارة الس 
يا باشا أننى عسكرى واسمح لى أن أمارس مهنة أخرى غير العسكرية ٠٠‏ 
أسمح لی أن أدرس التاريخ لأبناء بلدى ٠٠‏ فدراسة التاريخ هى الكتاب 
الأول فى الوطنية الحقة » والمعلم الأول فى الوطنية لشعب لا يعرف تاريخه 
المجيد » ولا يعرف المسىء اليه من المحسن ٠٠‏ 


ولكم آود أن أدرس التاريتم فى كل مكان فى مصر لكل انسان 
مصرى ٠٠‏ ولكن » من ذا الذى يتيح لى هذه الفرصة ويمكننى من أداء 
هذا الواجب ؟ 

وفى الحقيقة كان عزيز على المصرى مهتما جدا بدراسة التارييع وكان 
ينصح كل من يطلب نصيحة من الشسباب أن يقرأ أول ما يقرأ تاريخ 
الشعوب كلها » ويركن على تاريخ الشعب المصرى ٠‏ 

سثئل عزين على المصرى مرة : كيف تقضى أيامك الآن يا باشا ؟ 
فصمت برهة ثم قال : هل تنستطيع ان نجد لى وظيفة اننى الآن ( عاطل ) 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ! ٠٠‏ عاطل لا عمل لى » وهذا ما يحيرنى 
ويبعث الضيق الى نفسى ! ٠٠‏ لقد تعودت منذ خُمسين عاما الى اليوم › 
أن أعمل يوميا خمس عشرة ساعة » أما الآن فلاا عمل لدى ٠٠‏ النى أشعر, 
بالقوة والقدرة على العمل والتفكير ٠٠‏ ولكن فيم أفكر الآن ؟ وماذا 
أعمسل ؟ 

أقسم لك أننى على استعداد لأن أدفع نقودا لمن يشغلنى بعمل أقثل 
به وقتى ٠٠‏ وقتى الذى كان موهوبا طيلة السنين الماضية لخدمة بلادى , 
أما اليوم فهو موهوب للفناء والعدم شأن كل شىء صالم لهذا اليلد ٠٠‏ 
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وكنت من قبل أقضى بعض الوقت فى كتابة مذكراتى » ولكن نفسى 
کرهت الكتابة ف هذا ا موضوع بعك أن أصاب ما كتبته الثلف والضياع 
رالمصادرة على أيدى رجال القلم السيامى الذين يحلو لهم كثيرا أن 
يزوروا منزلى ويفتشوه ٠‏ ويلقوا بكتاباتى وثمرات أفكارى الى لهيب النار 
طعاما الها + ]! 

أذكر أنه كان .من زملاثى فى المدرسة الحربية فى نر کیا « مصطفى 
كمال » وأنور باشا . وعصمت اينوتو وغيرهم ممن اشتهروا كأقطباب 
للعالم الاسلامى ٠‏ لأن هؤلاء الرجال عملوا باخلاص لبلادهم التى ضحوا 
يكل ما'يملكون ى سبيلها: افد اناحت لهم لاد فرص العمل 
لخدمتها : لم يه بهم وانما ت رکتهم يضسحون من أحلها ٠٠.٠‏ ما فى 
بلدنا مصر » فأظن ان العكس هو الصحيح ٠٠‏ !! 

'فى 9 أكتوير ١501١‏ وكانت مصر قد الغت معاهدة ۲٣‏ أغسطس 
٩‏ وتناهبت: البلاد لمعركة تحرير كبرى » أجرت مجلة الاثنين , التى 
كانت تصدر عن دار الهلال حديثا سريعا مع عزيز على المصرى , قدمت له 
بالعبارة الثالية : 

ب عزيز المصرى باشا أحد الذين سلطت عليهم الأضسواء هذا 
الاسبوع ٠‏ فانه القائد الذى يعمل له الانجليز ألف حساب لأنه لم يدخل 
حياته أبدا فى حساب ٠‏ والانجليز لا يهابون الا هؤلاء الفدائيين ٠٠‏ 
ونذهب اليه فيلقانا بايتسامة > ھی الهدوء الذى سسيق العواصف ٠‏ 
ولطلب رأيه فيقول : 

وتنشر المجلة ‏ الاثنين  .‏ ما قاله عزيز المصرى تحت عنوان 
( فلنقطع لسان من يفكر فى ابداء ريه ) وقد كان نص الكلمة كما يلى : 

- ليس لى رأى ٠٠‏ وليس لصرى, رأى ٠٠‏ فلنتجمع ٠‏ ولنتكتل › 
وهذا كل ما يجب ۰۰ فان فى تجمعنا ولو حول « لا شىء » مكسب لنا 
وخسارة لأعدائنا ٠‏ فما بالك والدعوة الى التجمع سسقتها هذه الخطوة 
الشعبية التى لم تقدم عليها الحكومة الا لعلمها أنها وزارة الشعب › وان 
الشعب وضع للوفد امتحانا فى قضيته الوطنية فاجتازه بتفوق مع تقدير 
لحنة الممتحنين ٠‏ 

« فليحتفظ كل برأيه لنفسه , فليس فى ابداء الآراء الا تشتيت 
لقورى الشعب 3 وبلئلة لآفكاره ٠٠‏ فلتكن واقعين فى هذه المعركة الفاصلة 
ولنتحرد من أنانيتنا > فان الموقف لا بتطلب آراء يقندر ما يتطلب 
تضحيات ٠٠‏ فعلى من يريد التضحية » ان يتقدم الصفوف » وعلى من يريد 
الكلام أن يض لسانه في فنه , والا قطعناه » فقد شيعنا كلاما سبعيز 


بناة الوحدة ب ٩۲٩‏ 


عاما طويلة حافلة بالكلمات الرئانة » والخطب .الحماسية ٠٠‏ الى العمل 


ولا شىء الا العمل !» ٠‏ 


EEE 

لقد دخل عزن عزيز المصرئ الحجرة فى بطء وتثاقل وقال آنه مر يض ٠‏ 
وبدأ يتحدث وديعما هادئا » وكلما اقترب من نهاية کلامه اعتدل فى 
وهام e LC‏ عد ا رر ول للقت 
مدع ٠٠‏ فقلت له : 1 

آمازلت مر ضا مُئعما ؟ 

فقال الرجل وهو يضحك.: ES‏ 

لقد أفادتنى جرعة الحماس هذه ٠.فارتئحت‏ » بل شفيث !. 

وواقعة الحديث ٠‏ كيف بدأ »> وكيف النتهى ندل دلالة قاطعة على 
شخصية -عزين على المصرى الذى كان يمرض لانه كان لا يجد ,عملا , 
والذى كان بشفيه العمل وسعده الكفاح والنضال ٠٠‏ ! 

xk xk xk 


e‏ سل عزين على المصرى عما يأمله فى 58 > فقال : أن يكون 
قويا ومنظما ٠‏ ونطلب منه رأيه فى جیشنا زمان » فقول : بلاش زمان 5 
وعن أمنياته. النى يتمناها للجية س المصرى يقول : ان يكون أحسنئ جيشس جيشس 
فى العالم ٠‏ ء' 

وعن الاصطدامات التى كانت نحدث بيئة وبين 0 E E‏ 
مفتشا عاما للجيش المصرى ورئيسا للأركان, : كانت الاصطدامات كثيرة ,2 
وكانت تحدث نتيجة أى رأى أبديه 2 فقد اا يبدون معارضتهم لكل 
ما أزاه > ثم 'نطورت الأحداث ولم تنح وقنا للعيبل ولا لجزء ء من العمل 
وحسبة وائما راحت اتیج سسجنا واعتقالا وكل ما | بخطن على السال من 
متاعب 3 وعن اللغات الأجنبية التى يجیدما بقول : الانجليزية , والألمانية 3 
والتركية » والفرنسية ٠‏ ويسأل :هل أنت راض عما قدمته لبلادك من 
خدمات ؟ ويعترض عزيز على المضرى عل السؤال قائلا : ان ما يقدمه 
المواطن لبلده لا يسمى أبدا خدمة , انه واجب ٠‏ وعن منزله الكبير فى عن 
شمس » وعن سيارته التى كان يفضل ركوبها م وأين ذهبا :يقول ': البيت 
كان منئيا على ۰ الف هتر » اششر ته الحكومة منى ليكون مدرسة فى ١٠١‏ 
آلاف جنيه ٠‏ أما السيارة فقد بعتها مضطرا بالثمن الذى كنت اشتريتها' 
به وهو 1۰۰ حلية ` : وعن قراءاثه : قال انه قرأ حتى الآن: ‏ قبل أن 
برحل ست سئوات ہے أقرأت حوالى ۰ "كاب 5 وعن أحبي الشعراء 


ان 


اليه فيقول : امرؤٌ القيس فى العصر القديم وأحمد شسوقى في العصر 
الحديث ٠‏ وعن الحب يقول : ان الحب الصادق أقوى أساس للحياة , 
ولولا الحب لما كانت الحياة. ٠٠‏ !! وعن ذكرياته القديمة جدا فى الجيشش: 
التركى يقول : كنت أقاسم :مراسلتى مرتبى وامتيازاتى ٠٠‏ كنت اذا 
تتاولت الطعام اعطيية مدل ما آخل الاي » وكنت داثما أطلب ۲ قهوة , 
واحد لى' وواحد له ٠۰‏ كنت أشعر دائما أنه مش له کرامته وحقوقه 7 
وكان متفانيا فى الالخلاص لعماه ؛ ولى ٠‏ مضرب المثل : ان العلاقة بين 
الضابط والجندى فى الجيش بحب ان تكون طيبة للغاية » مبنية على 
الحب » والاحترام والنظام ٠‏ 
عاو عار عاو 

e‏ وعن السيدة ز ينب شير الله ب وهی نوبية الأصل_وكانت قد بدأت 
تعمل عند عزين عل المصرى منذ أن كانت فى العاشرة من عمرها من ۱١۹۴١‏ 
حتى 215156 ثم انقطعت عن خدمته عشر سنوات وعادت فى عام 1١958‏ 
لتعمل عنده عر ين سئة > الى يوم رحيله ٠٠‏ وعندما عادت له عام 19558 
كانت حالته المالية سيئة للغاية »> وقد قبلت زينب خير الله أن تعمل 
عتذه ندون مرتب ٠‏ تقول زيئب : ان الاسم الحسركى لعبد المنعم 
عبد الرؤوف كان « نسيل » وانذ کر زابنب أن قادة الثورة جاءوا لعزين داشا 
فحر ۲٣‏ يؤليو سنة ٠۹١١‏ فى الخامسة صباحا ٠‏ وتقول زينب : ان 
رياضة عز ين باشا المفضلة ھی الى » وأنه كان يعشق لعب الطاولة 
والشسطرنج وقالت زینب : ان عزيز باشا تعب يوم 59 مايو 19580 ,2 
وكان عنده التهاب : وكان پعألجه الدكتور مصطفى قناوى , وقالت انه 
قبل ان بموت بوم - ليلة الثلاثاء ١5‏ مايو ‏ قال : ودينى عند التليفون 
علشان أكلمهي فى القيادة عشان يحضروا كل شىء ٠‏ ومات الباشا فى ٠١‏ 
مايو وحوله E‏ ا »> وصلاح دسوقى › 
واللواء سیرک الألفى ¢ وكمال منسی ۰ 1 

علا عاد عاو 

© كتب عزين على المصرى نعليقا على صورة للرسام فائق نشرهاالمصور 
فى 5 مارس ١95805‏ اي لان ال الأول يكنب عزين 
على المصرى بخطه كلمة عن شخصه :2 e‏ 

» خطوط متضاربة > ومتقاطعة ٠‏ وأحيانا متؤازنة !| هذه شقوق 
محزابٌ الزمن » 'مرتسمة فى “كل جهة من وهی » وبجانب کل شق لتو 
يمثل وثبة سبقتها كبوة ٠‏ انها سنلسلة معارك حامية مع الزمن ٠٠‏ فأنت 


ثرى فى الوجه سكرة النصر , وألم ا عا 


الأمل في أن ينهض الشرق من جذيد لوثبة جديدة ومجد جديلا 
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سی ا ع سس سس ا 


واذا جاز لى. أن آسف على شىء ...فهو أننى لن أعيش لأشهد هذا 
اليو الذي ا ولکننی حیسا أرى الشباب تبرق 
سبيله » وان كنت أود أن أرى النتبجة آنم اک 


e‏ ا سير واكاك ستورز عن عزيز المصمرى : كنا نستعك [اللمداء لما 
قيل لنا ان عزيز على المصرى بك قادم فانتظرناه » وقد تأخر طويلا » ثم 
E‏ فزنة مؤسقية a‏ عن الطاتي وقاك SI‏ أن القرقة عن 
غزف قطعة مشهورة أسمها « الصدى » وأخذت الفرقة تعزف عزفا طرب 
له الموجودون ٠٠‏ لل 

وسألنى سعيد على باشا : أليست هذه الموسيقى موسيقى جنائزية؟ 

وقال الأمير عبد الله بن الحسين : ان عزف هذا النوع الحزين فال 
سيىء ! 

وعلق عزيز على بك على كل هذا بهزة من راسة صحبتها ابقسامة ! ' 

وعزيز المصرى ‏ يضيف سير رونالد ستورز ‏ يحب العمل » وقد 
لل عون ستورز ‏ بحب زوجته الأجنبية ثمانية أعوام » ثم تزوجها 2 
وهو عزيز المصرى علدت" المي ويحفظ بعض أغانى جوته 2 وهو 
معجب بالشاعر الفرنسى کورنیل ٠‏ ويكره هومر » وقد طالع سيرته فى 
مؤلفات البستانى ٠‏ 

© كان لع' زين على المصرى أراء هامة فى الاصلاح الداحلى » 57 من 
رآبه. ان الاصلاح الداخلى يحب أن سدأ أولا من القرية 2» وأول اصلاح فى. 
القرية » .يجب أن يكون بعلاج البلهارسيا ٠‏ وكان من رأيه أيضا ‏ أ 
الاصلاح الداخلى يجب أن يعتمد على النظام التعاونى بدءا من صناعة 
الألبان » وانشهاء ء بزراعة القطن وتصنيعه 2 ومرورا يكل المحاصي سل 


الزراعية 0 


.. ©#دوكان .من رأى عزيز المصرى ان منصب العمهدة , لا يجب ان 
يثولاه الا شاب جامعى » وكذلك يجب ان تكون زوجته » وذلك لتكون. 
مرشدة وهادية للفلاحات ٠‏ وقد كان فى مقدمة آراء عزيز الاصلاحية أنه 
لا داعى لتخصيص بنود فى الميزانية لردم البرك والمستنقعات » وما على 
العمدة ‏ اذا ما كان مثقفا ‏ الا أن يتواعد مع أبناء قريته على يوم محدد 
يخرجون فيه جميعا بعد صلاة الجمعة ومع كل واحد منهم . والعمدة فى 
المقدمة _ فأسه ومقطفه لينقلوا جميعا أكوام التراب الى البركة أو المستنقع 
للمساهمة فى ردمها أو ردمه أو ردمهما معا , اذا كان فى القرية ب ركة 


١ 


ومستتقع ٠٠‏ وبعد الانتهاء من عملية الردم تبدأ عملية الزراعة ٠‏ وينصع 
عزيز المصرى بان يزرع العمدة والفلاجون الأرض التى نتجت عن ردم 
البرك والمستنقعات زهورا »2 وفواكه حتى تصبح قر ينهم جنة صغيرة ٠‏ 


© وبقول عزيز المصرى انه شخصيا سيختار أرضا على الكور نيش بين 
القاهرة وحلوان وسيبنى عليها قرية مصرية نموذجية صغيرة › يجعل منها 
نة وبحم اليها:السالحون من تيم انحاء العام لسرا بظلال التخيل 
وليطلوا على النيل » وليركبوا القوارب الشراعية 2 ويشرحوا صدورصم 
بشروق الشمس وغروبها عبر أمواج النيل ٠‏ ويأكلون الفطير المشلتت » 
وطواجن الحمام » والبلح » ويشربوا اللبن الرائب ٠‏ 

ويدعو عزيز على المصرى أن يمتد يه الأجل لتحقيق مشروعه الكبير هذا 
لأن الأجل عنده مرتبط بالعمل ونهايته فى توقف احدهما ٠‏ ولم يمكنه 
الأجل من نحقيق هذا الحلم ٠‏ 


© وكان لعزيز على المصرى آراء فنية جديدة للغاية أختار منها 
مناشدنه . ذات يوم فی 11/11/1۲ الأدباء والكتاب والمؤرخين أن 
بكو نوا صنادقين عندما يقدمون الشسرخصيات التاريخية عى الستار وقد جاء 
فى هذا الرأى : 


«. حسن أن يفكر السینمائی المصرى فى عرض شخصيات التاريخ 
الخالدة وأن يتجه الاتجاه التثقيفى الذى لا يفتفر الى عنصرى الطرافة 
والتشووق اللازمين للعمل السينمائى الناجح ٠‏ 


ولكنى أريد من المخرج الذى يتصدى لاحدى الشخصيات التاريخية 

ان لا يكتفى بعرض ملامحها الظاهرة وسيرها المعروفة فى كتب التاديخ 
القصصية , بل يجبأن يتعمق فى نصويرها وتحليلها على أن يكون 
الصدق والأمانة. ديدنه ولا يحاول أن يقدم البطولة شخصية مثالية يتفق 
فى رسم خطوطها مع قواعد الأخلاق والآداب والسياسة والدين » فان 
الشخصية العبقرية قد لا تكون مثالية فى كل نواحيها ٠‏ ويجب أن يغتفر 
الرأى العام للعبقرى بعض ما قد يعتبره المتحفظون المتزمتون هنات يؤاخذ 
عليها صاحيها ٠‏ فلا نحاول أن نشفيها عن العين ٠‏ كالمصور الذى يضسع 
الرتوش فى الصورة مخالفا بذلك حقيقة الصورة ذاتها ٠‏ 


واذا كان فى نية السينمائى المصرى تقديم شخصية البطل العربى 
خالد بن الوليد ٠‏ فلابد أن يكون عارفا لتاريخ جزيرة العرب دارسا 
آدا بهم وعوا تدهم »> قارئا للمعلقات وغيرها من أشعارهم وقصصهم ٠‏ وان 


4 


يتفهم الحالة الاجتباعية والسياسية التى. كانت عليها الجزيرة إبان ظهوو 


خالد ٠‏ لان البطولة لا تنش طفرة بدون نهيئة من البيئة الثى تحيط بها 


ولا أريد ان تقدم شخصية خالد بن الوليد کمحارب شجاع مغامر : مشحيبب *. 
بل أن يصل الا الى أغوار الشخصية وسماتها من ار وذكاء 
وقوى روحية وطبائع ار والشرف والوطنية والقومية فيها ٠‏ 


وحتى يتحقق النجاح فى تقديم خالد بخ الوليك افلا ود أن شعاون 
على تنفيذ ذلك أربعة بير مسكرى تحال خطلطة الخر ية وراه ب 
وعالم نفسى شرح مكنونات النفس العربية بصفة عامة 2 وأديب پشذوق 
الأدب والشعر فى عصره »وعالم تاريخى يبسط كل ما يتصل بعهده ه من 
مام روجع وسياسة ٠‏ 
م ل م 
وأبو بكر الصديق ۰ 

جل عاج عاو 


© ومرة ‏ فى ۷ تحدث عزيز على المصرى عن ذكريبات 
ابن السابعة والسبعين فقال : انة ما زال يعيش بعضلات وأعصاب قلب 
ابن العشرين ٠٠‏ يسير على قدميه حول الجزيرة ثلاث ساعات ويستيقظ 
مع الفحر ,2 ويقرأ ست ساعات خلال اليوم متابعا أحدث ما تخرجه المكتية 
العاميسة من كتب فى مختلف العلوم والفئون ٠١‏ » وعزين ب للعسلم س 
و بتحدث حددث العالم المدقق المحقق المحيظل > اسان لا يتلعثم وذاكرة 
لا تخطىء فعزيز المصرى مشغول اليوم بالبحث عن مسكن جديد غير مسكنه 
الحالى فى الزمالك ٠٠‏ وقد استقر به الرأى على السكن فى حلوان ٠٠‏ 
فهو من عشاق الصحراء أو المدن الد ی تطل على الصحراء ٠‏ ش 


. وهو يشكق مع ذلك من نوبات ضيق صدر -تطارده من. حين لاخر 
وتجعله يضيق بالدنيا. ويتبرم بالحياة فيقول : 

ب ان الدنيا راحلة طؤيلة أو قصيرة الى الفناء ٠‏ وقد يكون طريق 
ا ل ل E‏ 
تطول ونبعد نهايتها وقد .يكون الطرايق شناقا فيكد فيه الاشنان ويشقى 
ويستعجل النهاية » وأنا فى حياتى كان طريقى هو الطريق الوعر ٠٠١‏ 
ولكن الوصول الى النهاية ليس بيدى بل بيد منظم الرحلة ٠١‏ سبحانه 


٠ تعالى‎ 3 


عاد عاد عاو 


NE 


: . © فى أواخر عام 5 أدلى عزين على المصرى بحديث صحفي الى 
وكالة الأسوشيتد برس قال فيه : « اننا لا. ندرب كتائب التحرير ء فائنا 
لا ندرب قتلة وانما نعد للكفاح والنضال عن الحياة الحرة الكريمة ٠٠٠‏ 
اثنا تعدهم اعدادا. عسكر يا وخلقيا وروحيا ۰ 


وسشل عزيز المصرى باشا عن عدد قوات كتائب التحرير ومدى 
تسليحها 2 فرفض الادلاء بتصريح قاطع واكتفى بأن ذكر بعض ما صرح 
به معالى فؤاد سراج الدين باجانين إن ا المصرية لا نزود صذه 
اا بالسادم * ,5 


وقإل عزيز المصترى . باشا : « ان. السلاح متوافن فى مصر » وأن فى 
وسع قوات كتائب التحرير. الحصول عليه بدون الاستعانة بالحكومة ها ء+ 


وقال : « ان الكتائب سوف ثقف الى جانب الحكومة مادامت الحكومة 
نقف الى جانب حقوق مصر » ٠‏ 


ونحدث عن ححة بر يطانيا القائلة بضرورة بقاء القوات البريطانية 
فى' منطقة القناة لصد أى عدوان بيقع على - مصر فقال « .ليسنت هذه الحجة 
بنظرية استرانيجية تصلح فى الوقت الحالى ٠٠٠‏ فقد شاهدنا فى الحرب 
الماضية وفى الحروب السابقة قلاعا وخطوطا محصنة تسقط أمام هجمات 
عسكرية وضعت خطتها باخام واذا اسستولى الروس على. فلسطين فان 
قنال السويس اسقط أمامهم ١‏ وليس فى العالم كله موقع واحد يمكن 
القول بانه معزز جدا ولا يمكن غزوه ٠‏ فالمعتدى يجد دائما بعض الوسائل 
للقضاء عل ا هنا الموقع توغزوه ٠‏ * . 


'وقال المصرى باشيا : انه كان فى وسح بريطانيا ان كت اة 
المصرينن لو أنها ساعدتهم على التقدم » ولكنها بدلا من ذلك تسارت على 
سياسة أذكت الكراهية فى نفوس الشرقيين جميعا , "وتسلك الآن القوات 
البزيطانية فى منطقة قناة السنويس مسلك العصابات » فهى تقتل المانيين 
من ا والنساء والأطفال وتسلب الفقراء 00-6 


واف يمكن .بذلك أن يقول الانجسايز أنهم يداون عن 
الديمقراطية و ! 


| وسشل عزين المضرى باشا عما اذا كان يحبذ عقد ميثاق عدم اعتداء 
مع روسيا فقال : اننى أحبذ عقد مواثيق عدم اعتداء مع الجميع ٠‏ ولكن 
لكوت رو ل 


ليست « سياسة حرب » وانما هى « سياسة سلام » ٠‏ وان الجميسع 
يتطلعون الى جعل مصر « ندوة دولية » يجتمع فيها رجال الفكر والعلماء 

ويخنتم عزيز المصرى باشا تصريحه للوكالة الأمريكية بقوله : 

« يجب على أمريكا التى كافحت من أجل الكرامة الانسانية 

والاستقلال » وحاربت بر يطانيا من أجل ذلك › أن انتزعم كفاحا بهدف 
الى توحيد الشعوب المنئجة فى العالم بأسره » وان تحرر كل شعوب العالم 
من العبودية التى تفرضها السياسة الاستعمارية الانجليزية والفرنسية , 
وان تشجع «التقدم العلمى فى العالم كله ٠٠‏ وإنشئى أومن بكل ثقة ' بأنه ‏ فى 
الامكان تحقيق مثل هذا التعاون الدولى » ٠‏ 

وقال عزين المصرى باشا لمراسل الاسروشتدبرس أثناء الحديث : 
أنه من عشاق الثقافة الألمانية وأنه معجحب بحضارتها وعلومها ٠.‏ 


ونفى المصرى باشا أنه كان يتعاون مع المحور أثناء الحرب الماضية ٠‏ 
ثم شرح الظروف التى أدت الى اعتقاله فقال : 


« فى عام 115٠‏ قبل ان تدخل ايطاليا الحرب » عقد اجتماع فى 
مرسى مطرؤح ٠‏ .وحضرت هذا الاجتماع بوصفى رئيس هيئة أركان 
حرب الجيش المصرى , وكذلك حضر الاجتماع رفعة على ماهر باشا رئيس 
الحكومة المصرية ‏ حينذاك » والقائد العام للقوات البريطائية فى مضر 
( الفيلد مارشال ميلاند ) وبعض كبار الضباط المصريين والانجلين ٠‏ 
وقلت للمجتمعين أننى أرى أن مرسى مطروح لا تستطيع أن تصمد أمام أى 
هجوم ألمانى ثم نصخت بتعزيز وتحصين العلمين ٠٠‏ وبالفعل اجتاحث 
القوات الألمانية مرسى مطروح بعد ذلك بعامين ثم 'توقفت عند العلمين ٠٠١‏ 
قلت ذلك ولكن رأيى لم يعجب الضباط الانجليز » ويبدو أن غيرة الضباط 
الانجليز منى جعلتهم يعتبروننى رجلا خطرا » وبالفعل فصلت من منصبى 
على أثر انذار من اللورة هاليفاكس وزير خارجية بريطاتنا فى ذلك الوقت 
ولم .أعد_رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش المصرى , ولا كنت رجلا فقيرا 
و دجب ان أعمل لکی أعيش » فقد طليت جواز سفر الى نرکا عسانى أجد 
عملا لى هناك » ولكن السلطات المسئولة لم نمنحنى جواز سفر » ففكرت 
فى الهروب بالطائرة ولكن عطبا أصابها » فلم أفلح فى محاولتى ٠‏ وعلى 
أثر ذلك قبض البوليس على وأودعت المعتقل ٠‏ 1 

علا جاح جاو 


۱۹ 


© فى وليو ۸ - وفى المصور ‏ تحدث عن الأسناب ا 
ارت الكورية ٠‏ فقال عزين على المصرى باشا : 

« لكل حرب أسياب ظاهرة 2 وأخرى خفية ٠٠‏ فاذا وقعت الحرب 
العالمبة من جراء مسألة « كوريا » فنکون هى السبب اللامهر لياه 
الحرب ٠‏ أما الأسباب الخفية المستئرة فكثيرة 2 تتلخص فى السع 
للسيطرة على العام لتأمين الحالة الاقتصادية فى كل من انجلترا ا 
وروسيا نفسها ٠‏ 

وللمرة النانية فى التاريخ يجابه العالم حربا فكرية لا مادية ٠‏ 
فالمرة الأولى كانت فى عهد الاسلام الذى حرر النوع البشرى وساوى بين 
الناس » فكان لكل من أسلم حق التدخل فى سياسة الدولة , على أساس 
اقتداره » ودر حته العقلية والخلقية ١‏ فرأينا « طارق بن زياد « الذى كان 
أبوه لا يتكلم العربية » يخلف فى القيادة « موسى بن نصسير » ويفتح 
أسبانيا پاس م العقيدة أو الما > ولوقك أعرايا ظاهروا الدرين ولبع الدين 
هلهم ۰۰ ونری « جوهر ا » النورماندى الأصل , يقود جموعا 


اسلامية عر دية ومغربية مصر › وبؤسس الحا الأزهعر و ۽ يكن 
وه 
قط عربيا ٠٠‏ !! 


والمرة الثانية هى تلك الحركة التى ظهرت فى العالم منذ حوالى 
ثلاثين عاما وأعنى بها الحركة الشيوعية ٠٠٠‏ 

وكما أن الدين الاسلامى اصطدم مسح « بيزنطة » و «روما » 
الأونوقراطية » كذلك نرى الشيوعية تتصادم مع الرأسمالية » ونراما 
تعلم الصينى والكورى » وتعمل على اقناعهما بالنظرية الجديدة وتساعدهما 
فی تنظيم شئونهما واعداد جيوشنهما ثم تملحهما حق حكم نفسهما 
بنفسهما وبذلك ستهيئهما لان يحاربا من أجل انوطن والفكرة » بغير ندخل 
فعلى من جانب روسيا ! 

ولا عبرة بما يقال من ان روسيا تتدخل بامداد كوريا بالسلاح ٠‏ 
فان 'نجارة الأسلحة متاحة للجميع ولما كان أقرب الشعوب الى الصين هم 
الروس + بل ان هناك اختلاطا جنسيا بينهما من قديم الزمن » فان من 
الطبيعى ان تولى الصين وجهها شطر روسيا تستفيد منها علميا وماديا ٠١‏ 
وهذا ما حدث بالنسبة لكوريا أيضا » وكوريا بلد فقير › لا يعرف عن 
مناجمه أو طرق استغلالها شيئا » لذلك كان من الطبيعى ان يمند يهم 
لأقرب الأسواق التى تعرض ما يحتاج اليه من ذخائر. وأسلحة 2 وهى 
روسيا ! ۰۰ 


ولا ربب أن هذه ا 3 كما قدمت »2 وكان الطرفان 


¥ 


4د . 0 


يتوقعائها من زمن بعيد ٠‏ ولكن الذى أوقد. نارها فى هذه المزة هو الذى 
نقدم الى حدود الآخر دون مسوغ ٠۰‏ فوجود أمريكا فى كوريا ‏ التى ھی 
بعيدة عنها جغرافيا وفكريا وجنسيا ‏ يعتبر تحديا ظاهرا 2 بل تهديدا 
مُباشرا لروسيا +٠٠‏ ولذلك عندما احتلت أمريكا القسم الجنوبى لكوريا , 
كان الرد الوحيد لدى الروس هو احتلالهم للقسم الشمالى ٠‏ لان احتلال 
أمريكا لكوريا هو بمثابة انزال جيش أمربكى فى روسيا الشرقية. | ** 
ولا ريب عندى ان وضع روسيا فى نظر العدل الدولى هو أقرب للحق من 
وضع أمريكا والحلفاء ! ٠٠‏ وتدخل أمريكا وانجلترا على هذه الصورة 
يعتبر اعلانا ضمنيا وغير صريح للحرب على روسيا › واذا ظهر لروسيا ان 
هذه القوات ستستولى على كل كوريا وتصبح بذلك متاخ سمة لمنشوريا 
فسترى أنه لا مناص لها من التدخل لتحول دون هذا الخطر الذدى بهددها ٠‏ 


على أن اهتمام الدول-الكبرى بمسألة كوريا يرجع الى.وجود بحدر 
الثاباك الواقم ,بين التسمايان و وريا الذي اذا اسعوق عليه الروس 
استطاعوا أن يشلوا حركات الأسطول الأمريكى تجاه سيبيريا. ومنشوريا 
4 وروسيا حريصة من حانيها على أن تكون البلاد الواقعة على هذا البحر 
موالية لها » حنى تأمن الهجمات الأمريكية المفاجئة على شرق سيبيريا 
ومنشسوريا > لان سيطرة أمريكا على هذا الجزء ء معناه خنق الفكرة أو المبدأ 
الشيوعى ومنعه من الانتشار > ويعتبر الحلفاء كوريا وايران وتركيا 
واليونان وألمانيا الغربية بمثابة حل الملشسنقة :الذى يلف عنق العالم 
الشيوعى ليقتله ! 0 

ok ْ‏ عه عاو 1 

© كانت صحيفة المصرى قد زجت باسم عزيز على المصرى فى الحديث 
9 حرق القاهرة ( وقد تولى عزيز على المصرى الرد على ذلك ببيان قال 

: ( الأخبار ۷ أغسطس ۱۹۰٥۲‏ ) 

» اعتادت بعض الصحف أن 0000000 
بعض الحركات ٠»‏ وانئئس ندا مدعية أنها تمشثل بعضا من نار یخی وئر 
ما تنشره هذه الصرحف سخافات , لا ظل: لها من الحقيقة ٠‏ 

وکنت فى كل مرة أمر عليها من غين تكذيب » نظرا eT‏ 
ولكن جر ندة « المصرى « طالعتنا منذ ثلاثة اام e‏ تحت العناوين 
الثالية : : 

آستباب حرق القاهرة يوم 5" بناس ٠‏ 

E بندقية و‎ (ee. 
۰ پنایر‎ ۲٣ يوم‎ 


۱۸ 


وجاء فى هذا المقال. ان الأستاذ فؤاد سراج الدين: أمر 'محمود 
البدينى » محافظ العاصمة بتسليم الأسلحة فورا الى الكتائب » وأن وزارة 
الداخلية قدمت المساعدات للكشائب » وخصصت لكل منها عددا من ضياط 
البوليس يكونون داثما فى خدمة أغراضها وتلبية مطالبها .. ومن همؤلاء 
الضباط من دفعته حماسته الى الاشتراك الفعلى فى المعارك التحزيرية مع 
قوات الكتنائب , وان هذا حدث مع الكتيبة التى كان يشرف عليها الفريق 
عزيز المصرى والأستاذ عبد الوهاب حسنى ٠١٠‏ الخ ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

وانى أعلن أن كل ما جاء فى هذا البيان ليس فقط خاليا من 
الحقيقة » ولكنه ضد الحقيقة على خط مستقيم ٠‏ 


كما أنى أعلن أنه اتضح لى بجلاء ان حركة الكتائب » التى أسندوا 
الى تشكيلها 2 فى اجتماع ضم بعض الشخصيات المعروفة بفضلهم ا 
ووطنيتها واخلاصها للبلاد. » اتضح لى أن حركة الكثائب هذه كانت ثنظر 
لها الحكومة الوفدية بعين الاحتراس » وعدم الاطمئنان » وكانت الحكومة 
الوفدية ممثلة فى هذا بالأسسانذة ف ؤاد سراچ الدين وزير الداخلية + 
وعبك الفتاح حسن » وعبد المحيد عبد الحق ٠‏ 


وكانت السراى تنظر اليها كذلك بعين الاحتراس وعدم الاطمئئان › 
وکان ی الفريق محمد حيدر , قائد القوات المسلحة فى ذلك 
الحين + ٠‏ 

ولهذا قررت الحكومة الوفدية ان تحل هذه الكتائب ,2 17 يكون 
حلها بطريقة تخفى على الرأى العام .> ولذلك لجأت الحكومة الى أن تدس 
على الحركة فئة من رجالها2 وأرادت أن وهم الكتائب أن وظيفة هذه 
الفئة ان ثمثلها عند الحكومة » حتى تسسهل مهمة الكتائب وأخثارت 
الحكومة الرجال الذين يمثلونتى عندها » وهم الأساتذة عبد الوهاب 
حسنى وتوفيق الملط وجمال عزام * 

واذا بى اكتشفت أن مهمة اة النى فرضتها الحكومة علينا هى 
لخر بب حركة هذه الكتائب وحلها ٠‏ وكنت أنا الذى عرضت تأليف هذه 
الكتائب على هيئة مكوئة من بعض الوزراء » وكانت فكرتى أن يعم تشكيل 
هذه الكتائب كل البلاد » وأن تتألف كل كتيبة بتشكيل خاص > بحيث 
ل اقوة الكتبية الواحدة ما يعادل قوة « أورطة » عسكرية » وطلبت أن 
يضاف الى وظيفة هذه الكتائب العسكرية وظيفة اجتماعية » القصك ا 
رفع شان القرية المصربة ومسئئواها 0 


وكنت أطلب الى هذه الهيثة الحكومية ان لتو الحكومة 5 
الكتائب من أسلحتها المتوافرة فى المخازن ! ١‏ 


۳۹ 


التى كانت الأمة نرسلها الينا بسخاء فى البداية . ثم لما حول الأستاذ 
عيك الوهاب حسنی هده الاكتتابات على عنوان مكتبه بدأت التبرعات 


تقل ونتضاءل ٠‏ 


ولم تزد التبرعات على أربعة آلاف جنيه ٠‏ 


وكانت اللجنة التى فرضتها الح كومة علينا هى التى تشترى 
الأسلحة. !1 
للاستعمال » وكان ثمنه فوق التصور فقد كان الثمن مبالغا فيه ! 


ولا اكتشفت هذا التلاعب ,2 وهذه الدسائس »> ونبينت ما يراد 
بحركة الكتائب , عندما قدم الى مكتبى أفراد احدى الكنائب يشكو من 
هذه اللجنة المفروضة علينا »> ولا أبلغونى عن 'تصرفاتهم الخطيرة فى شأن 
الكتائب , وكيف أنهم عينوا للاشراف عليها ضابطا ظهر فيما بعد أنه 
متصل بالقلم السياسى » وظهر أن فؤاد سراج الدين هو الذى فرضه على 
الكتيبة , ثم أوههموا أعضاء الكتيبة أننى أنا الذى عينته مندوبا عنى , 
بيئما آنا لم أعين هذا الضابط »> ولم أعلم بتعييئه » بل لم أر وجهه حتى 
الآن ۰۰۰ 

لما اكتشيفت هذا كله واجهتهم به أمام أحد ضباط الجيش 


واعترفت اللجنة المفروضة بكل ما قلته . واعترفت أنها تسلمت 
مبالغ بدون علمى من وزارة الداخلية لشراء أسلحة وتوزيعها على كتائب 
أخرى باسم فؤاد سراج الدين ! 
رع التصياي ويا عل NS‏ ينا ٠‏ شخرجوا 
من حر كينا كثنا » ولكن بعد أن خربوا كل أعمال الكتائب , وجعلوها تفشل ٠‏ 
عاد عاج عاو 


© فى ۲۸ مابو ۱۹۵۷ شرت صحيفة الحارس العراقية ¢ التى كان 
يصدرها صبيح الغافقى ‏ من الصحفيين العراقيين البارزين » والتى كان 
يقوم الأستتاذ ناظم بطرس المحامى ‏ من أبرز المحامين العراقيين أيشنا »> 
بمهام المدير المسئول ‏ نشرت كلمة المعالى : الأستاذ على محمود الشيخ على 
بعنوان : التاريخ فى سير آبطاله : عزيز على ومحنته بقومه ٠+‏ خسدم 
العرب كالأبطال ولكنه جوزى جزاء سنمار ٠‏ 


١ 


وقد جاء فى تلك الكلمة ٠٠‏ 
(8؟ مایو ۱۹۵۷ ): 


ان الشقاء الذى أصاب عزيز على المصرى 9 كما أوضحت قرارا ا 
انما كان شقاء قد أقدم عليه برضى منه وبارادته ٠‏ وكان فى وسعه أن 
بتجنبه لو كان ممن تغرهم متع الحياة ولذائذها * 


وعزيز على عمل لقضية العرب , وأخلص لها ٠‏ وذب عن حياضها 
كما يذب الأبطال المخلدون ولكن الشعب العربى لم بحرزه الا جزاء سنمار . 


أفهو ان تبرم به » وتبرم ببعض تلامذته الذين الحدروا الى الهاوية 
فمن حقه ان بتبرم ” وانه ان أرسل الصيحة تلو الصيحة فمن حقه أن 
يعمل ذلك ٠‏ وليس تبرمه , ولا صيحاته دليل اليأس والقنوط بالعكس 
فانها دليل الحيوية والفتوة والنشاط ٠‏ ذلك لان القصد منها استفزاز 
الهمم وتجديد القوى وشحذ العزائم. ٠‏ 


.لقد دعا موسى ربه حين ضاق ذرعا ببنی اسرائيل فى صحراء التية 
ان يقبض نفسه اليه أو أن يعينه على قومه وينزل على قلبه السكيئة , 
وخاطب المصطفى محمد ربه يوم « أحد » قائلا : ان نصرتنهم ‏ ويعنى قر يشا 
فلن يبسدك عابد » وكلاهما وثق فى رسالته » وكلاهما صار فى جوار ربه 
وهو قرس العين »> رضى النفس مطمئن القلب ٠‏ 


ؤمرارة الخيبة .وان كان العظماء لا يخجلون منها ولا يجزعون فانها 
لا بد وان 'نئرك فى نفوسهم أثرا ٠‏ خذ مثلا يوليوس قيصر لما هوی نحت 
سيوف قاتليه وخناجرهم » ولمح برونس بين قاتليه وهو ربيبه المحسن 
اليه غطى وجهه بردائه المخضب بدمائه حياء وأشاح عنه وجهة وندت عله 
تلك الصيحة الداوية التى مازالت الآفاق 'ترددها « وأنت أيضا پا بروتس» 
فكيف.لا تذعن وجدان عزيز على مثلها وأعلى منها حين يرى ثلامذتنه 
وهم مناط رجائه » وموضع أمله »> يدهسون المبدأ بأرجلهم » وينهفونه 
بأسنانهم ويمزقونه بخناجرهم ؟ وهل هذا المبدأ القتيل غير عصارة قلبهء 
وجوهر روحه » وخلاصة وجدانه ٠‏ 


فمحنة عزين على بقومه كانت وما تزال شديدة » على أن محنته 
بثلامذنه كانت وما تزال أروغ وأشد ٠‏ 


لعله لا داسو على حيانه »> وما تحملته من شقاء بقدر ما يسو على 
مبدأ منحه من روحه » وانتزعه من سويداء قليه ٠‏ لقد كان وما يزال 


اح 


يحرق نفسه من أجل قومه ٠‏ كالشمعة. يشرب :على ضوئها الشاريون › 
ويأكل الآكلون » ويسمر السامرون » ويرقص الراقصون ٠‏ حتى اذا 
ما عبوا من متع الحياة » ونهلوا وتحلوا من رحيق لذائذها » ولوا وجوههم 
نحو فراشهم ليرقدوا هانثين تاركين وراءهم الشمعة تحترق وحيدة ٠‏ 
والشمعة ما 0 تحترق وهى منكورة النصيب من الوفاء »> وهى محجورة 
ا على أن ميكلها بحمك الله ما زال سمحا وضوّها مازال سباطعا 

يغمر الحزن والسهل والله نسأل أن لا يرينا يومها الأليم » وساعتها 
اله وقد عن ا عاتن ال اة قاذا با ضارعا وهي کور 
النصيب من الوفاء » واذا زال هيكلها وهى: مجحودة التقدير والتعظيم ٠‏ 
فالويل للعرب من حكم التأريخ 0 والويل لهم من أنسالهم وذراريهم حال 
بفتحوان عيو نهم اللنور ويقرأون مأساة هذا الشهيد 0 

علا جاح عاج 
© وأستاذن أخيرا فى التوقف فى هذا المدخل عند صفحة من مذكرأت 

قائد الأسراب حسن ابراهيم نائب رئيس الجمهورية الأسبق وأبرز قادة 
ثورة ۲٣‏ پوليو ۱۹١١‏ وقد جاء فى تلك الصفحة ) ان صلته 'نرجم بعزيز 
على المصرى الى عام ١955‏ وكان وقتها.حسن .ابراهيم طالبا بالكلية 
الحربية » وكان عزيز على المصرى رئيسا لهيئة اركان. حسرب الجيش 
المصرى . وكانت نذر. الحرب فى كل مكان , والضدام بين الالمسان 
وحلفائهم وانجلترا وفرنسا وحلفائهم يوشبك ان يقع بين لحظة وآخرى ٠‏ 
وكان عزيز المصرى يأتى الى الكلية ليحاضر فى طللابها ٠‏ ولأول مرة 
سمعت منه. ‏ من عزين على المصرى ‏ نقدا لاذعا موجها الى ضباط الكلية 
وقادتها كما سمعت منه لأول مرة هجوما على قيادات الجيش الثى تبنى. 
منشرآت سملاح الصيانة فوق الأرض فى وقت حرب مما بجعلها أهدافا سنهلة 
للعدو ٠‏ وكان بناء. هذه المنشات قد تقرر قبل ان ير أس عز بز على الملصرى 
هيثئة أركان خرب الجيش » وكان اعجابنا به قد تضاعف عندما سمعنا عن 
نقده اللاذع للبعثة العسكرية البريطانية التى كانت تشرف على بناء هذه 
المسانى والتى كان كبار قاذة الجيش يتملقونها ١ : ٠‏ 

ويقولء حسن ابراهيم : ان محاضرات عزيز على: المصرى قد أصبحت 
بالنسبة لنا شيئًا هاما ومقدسا نحرص عليها:.,. وكانت مشيثه المهسنة 
تثير فينا شعورا قويا بالثقة والعزة والمثل العليا ٠‏ 

كان عزيز المصرى ,2 رئيس أركان خرب ال بذهابه الى الكلية 
لالقاء محاضرات هناك يعطى نموذجا رائعا للمعلم والقائد والرائد » كان 
يربى جيلا من الضباط الأحزاز 2 وكان عزيز على المصرى مننظما فى القاء 
محاضراته لا يتآخر أبدا عن واحدةٍ منها مهما كانت موجبات التأخيرٍ ؛ 


4 


وخر حت »2 وأصبحت ضابطا بالقوات الجوية , وزاد اعجابنا بعزيز المصرى 
كما ازداد تعلقنا شسخصيتة » ١ ۰ ٩‏ 


الى آن يقول حسن ابراهيم » وفى أحد الآيام وکنا بالسويس تعرف 
بى وجيه أباظة., وكان يسبقنى فى السرب وكنت أسمع مته تلميحات ضد 
القصر ,2 وضد الانجليز 2 وضد الأوضاع الفاسدة : فى البداية كان يقذف 
بالعبارات وهو يعلم أنى أسمعه ويتصرف: دون أن يزى تأثير كلامة ودون 
أن يورط نفسبة. فی شی > فقد كانت قوی الظلم والفساد تسنيطن على 
کل شیء فی بلادنا حتى ان الأح لم يكن ليثق بأخيه فى هذا الوقت 
بالذات ٠‏ ولكننى كشاب متحمس سعيت الى وجيه أباظة الذى عرض 
الانضمام الى تنظيم سرى كان برأسه. فى ذلك الوقت عزيز غلى المصرى ٠‏ 


ومرت الأيام ونعرفت الاج عبد اللطظيف البغدادى كأحد أعضاء 
التنظيم ٠٠‏ ونعرفت بکل من أنور السادات وخالد محيى الین أيضا 
وكانا من خارج الطيران ١” ٠.“‏ 


وفى سنة: ۱۹٤١‏ ثقرر الاتصال بقيادة الألمان فى العلمين: ٠٠‏ للاتفاق' 
معهم على ضرب الانجليز وكانت الخطة أن يطير أحدنا بطائرة حربية الى 
هناك يحمل معه صورة من مواقع الانجليز فى مصر ٠٠‏ ويحمل معه 
خطة العمل بالاتفاق مع الألمان ٠٠‏ وتقضى بأنه فى حالة تقدم الألمان للزحف 
على مصر ٠٠‏ فان التنظيم السرى الذى يرأسه عزيز المصرى سيكون 
مستعدا لمنع تراجغ الانجليز الى الدلتا ومحاصرتهم بين الصحزاء الغر بية 
وفرع رشيد ٠٠‏ فبيئما يضربهم الألمان المتقدمون من الصحراء » تقوم 
المقاومة السرية:المصرية من الخلف بنشسنف الكبارى والجسور لمنع التزاجع» 
وهنا يصبح الانجلين بين' طرفى كماشة ٠٠‏ الألمان فى الشنمال الفربى 
والمصرريون على طول خط رشيد يمنعون عبورهم الى داخل البلاذ * 


فى هذه الأثناء ٠٠‏ وقع اختيار القيادة السرية على » لكى أقوم بقيادة 
ا الت يا الى العلمين ٠٠‏ وجاء صباح يوم ابلغنى فيه وجيه 
٠ 9‏ أن عزين المصرى اختار نی لهذه المهمة 0 وان على ان أرانب. 
اراد أكون مسنتعدا ابتداء من اليوم التالى ١ ٠٠‏ 
وما أن سمعت هذا ختى شعرت بسعادة غامرة ٠٠‏ فقد كنا نكره 
الانجلين ٠.٠‏ ونريد ان نخرجهم من بلادنا ٠٠‏ ولأن الألمان وعدونا فى حالة 


کشر الحيش البريطانى ٠٠‏ ان 2 e‏ يعطوا مصر حريتها 
واستقلالها 2٠‏ 


لحل 


. وفى المساء ذهبت لكى أودع ھل 2 أخى وأختی فى هذا الوقت ) 
ويبدو أن عزيز المصرى أبلغ وحبه رغبته فی رؤبة الضابط الذى وكلت 
اليه هذه المهمة ٠٠‏ لأنه ثقرر القيام بالعملية فى فجر اليوم التالى ٠‏ 


فقام وجيه بالبحث عنى ٠٠‏ ولسوء حظى لم أكن موجودا فى البيت 
فى هذا الوقت ٠٠‏ فأبلغ القائد أننى غير موجود وكان رد عزيز المصرى ٠٠‏ 
ابعثوا الى المرشح رقم ۲ - فورا ٠٠‏ وفعلا ذهب اليه الزميل سعودى 
حسين أبو على » وهن من أبناء مدينة الاسكندرية وكلفه القيام بالعملية 
الثى. كنت مكلفا بها ٠٠١‏ وقد شعرت بحرح عميق وأسى شدید لأآننى تخلفت 
عن . هذه المهمة المقدسة وحاولت جاهدا ان أنصح عزين المصرى بالتراجع 
عن قراره الأخير ٠٠‏ ولكن دون جدوى ٠‏ 

وما زلت أذكر أنه ساعتها قال لى ٠٠‏ « خلاص الحكاية دى خلصت 
٠٠‏ فيه حاجات كثيرة جابه , من هنا ورایح مادام وهبت نفسك لخدمة 
بادك يجب أن تكون على استعداد فى كل وقت وجاهز فى كل دقيقة ٠٠‏ 
وعلشان ما نزعلش احنا قررنا انك تنعطى سعودى طيارتك حتى لا تحرم 
من شرف المهمة » وتكون أنت ثمرة اثنين فى مسئولية تنفيذها ». ٠‏ 

وطار الزميل سعودى بطائرتى: ٠٠‏ ولم نعرف عن أخباره شيشا 
حتى هذه اللحظة , والمرجح أن الألمان أسقطوه خطأ لان الطائرة انجليزية 
الصنع ولذا فقد حسبوها من طائرات الأعداء ( الحلفاء ) ٠‏ 


وأضاف حسن ابراهيم نائب رئيس الجمهورية قائلا ٠٠‏ ما علينا ٠‏ 
الهم ان هذه الواقعة أعطتنى مدلولا جد بدا فى کشف أحد اا ق 
لشخصية القائد عزيز المصرى ٠٠‏ وهو عزيز القائد. الحازم القوى الذى 
لا يتردد والذى يحكم خطته ويضع الاحتياطى الذى لو تغيرت د 
إستخدمة ۰ 


ونتابع كثير من الحكايات ٠٠‏ وحسن ابراهيم يحكى ٠٠‏ وأصابعه 
تداعب مسطرة صغيرة على مكتبه وخلفه صورة كبيرة للرئيس جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ ومن بعيد كانت الشمس توشك ان تسقط فى البحر 
الواسع الممتد امام بيته فى منطقة رشدى بشارع سوريا بالاسكندرية ٠‏ 


قول حسن ابراهيم ٠‏ ۰ 
: وعقب فقد طائرة الزفيل سعو دی أدرك الانحلين ان هناك ميحاولة 
للاټصال بالألمان أعدائهم ف فى الحرب 2 وأدركوا أن هناك ننظيمات سربة ١‏ 
تعمل ضدهم فى سلاح الا م اده الجيش » > فطلبوا 'التخلصي 


E 


من بعض ضباط الطيران بنقلهم الى أسلحة غير محارية بالجيش تشستيتا 
لهم ( وكنت ضمنهم طبعا حيث نقلت الى سلاح المهمات ) ٠‏ 
كما عملوا على منع الطيران للضباط الطيارين وحددت كميات الوقود 
للطائرات بحيث لا تصل الى خطوط الألمان ونزعت بعض أجزاء الطائرات 
مساء حتى. لا تهرب *. 
كما ثنقرر محاکمتی عسكريا بحجة أن سعودى أخذ طائرتئ ولم يكن 
فى استطاعتهم أن يعلنوا على العالم فى ذلك الوقت خلاف ذلك ٠٠٠١‏ 1 
وعندما طلبت للمحاكمة » شعرت ان الانجليز طلبوا مجازائى 
بجزاء رادع قد يصل الى طردى من الجيش أو ايداعى بأحد السجون ٠‏ 
وعندئذ انتابنى شعوز بالكآبة ٠٠‏ ولم يكن ذلك يسبب ما سيلحق بى 
من أضرار لأن ايماننا وعقيدتنا الراسخة كانت أقوى من التضحيات مهما 
م عظطمت 3 ولكن كآبتى كانت لسببين 
' الول : هو كيف لى أن أداقم عن نفسى أمام قسوة الانجليز 
وصنيعتهم القصر وأنا رجحل معدم ليس لى القدرة على توكبل أحد كبار 
المحامين للدفاع عنى » واذا فزض انى تمكنت فمن هو ذلك المحامى الذى 
يأخذ مثل هذه القضية على عائقه ٠‏ 1 1 
أما السبب الثائى : فهو ان خروجى من الجيش سوف يضيق أمامى 
الفرصة للاستمرار مع زملائى فى العمل الوطنى الذى وهبنا أنفسنا له » 
. ووسط هذه الدوامات ٠٠‏ دق حرس التليفون ٠٠‏ وكان المتحدث 
عزيز المصرى ٠٠‏ وقال لى : تعال أ:! منتظرك هنا فى بيتى ٠‏ 
وشعرت على الفور براحة غريبة ٠٠‏ تصسور أن عسزيز المصرى 
يستقبلنى فى بيته ٠٠‏ رغم أنه يعلم أننى مراقب وان الانجليز يطلبون 
مخاكمتى ٠٠‏ وان الانجليز أكثر هن ذلك يعرفون مواقفه ويريدون أن 
يتخلصوا منه لمجرد ظهور أية بادرة تدينه ٠٠‏ لأنهم كانوا يعرفون قيمته 
ودوره فى الحركة الوطنية » ودغوته لى تشير مباشرة الى ارتباطه بالتنظيم 
السرى الذى أدرك الانجليز وجوده * ۰ ۰ 
واستقبلنى عزيز المصرى فى بيته وطمأن خاطرى ورأيته فجأة يدير 
قرص التليفون و يطلب المحامى حماده الناحل ٠٠‏ ويستدعيه على الفور ٠٠‏ 
وجاء حمادة التاتعل ++ وقشتال الها -عويق” ارق :> ٠‏ الأ خسن 
ابراهيم مطلوب للمحاكمة ٠٠‏ لأنه قام بعمل وطنى وأنت ستدافع عنه 
وما تخدش منه فلوس لأنه لا بملك شيشا » ٠٠‏ ولم انمالك نفسى.فقد رأيت 


بئاة الوحدة ب ,١۴١‏ 


عز دن الانسان فی كبر صورة من صور الوفاء فى هذا الوقت ا 0 
رأيته معرضا نفسه للخطر لينقذئى من آيدى الانجليز ٠‏ 


' واستمرت صلتنا بعزيز المصرى ٠٠‏ السنوات تروحم ٠٠‏ وتخبىء : 
وعهود الظلم تترى على مصر , الانحلال والفوضى والاستغلال والقصر 
والأحزاب 0 كلها تتكالب على شعينا الطيب 5 وفى. سسنة ١55‏ ۰۰ 
وهى سنة لا أنساها ٠٠‏ فقد عاد جيشنا من فلسطين بعد أن لعبسث 
الخيانة دورها المعروف فى ارسال الأسلحة الفاسدة ٠٠‏ وكيف تآمر الملك 
مع العصابات التى تحكم مصر فى هذا الوقت لاذلال الجيش وتمر يغ 
سمعته فى الوحل ٠٠٠٠‏ 

فى ذلك الوقت كنت فى التشكيل الذى يراسه جمال عبد الناصر , 
وكنا نحاول ان نعمل شيئا لنقضى على هذا الفساد ونزيل عن أنفسنا هذا 
العار > وذات يوم قررنا ب جمال عبد الناصر وأنور السادات وأنا ‏ ان 
نذهب نحن الثلاثة الى عزيز المصرى نأخذ رأيه ومشورته فى أحوال 
البلاد ٠٠٠‏ 

قرفن ال يض سال عبد اا عليه ف ان 2 :وتان 
عزيز ينصت فى صمت شديد ٠٠‏ وفى نهاية المقابلة سألناه المشورة ,2 
وفى هدو يه الشيديد قال لا ٠‏ لاك أن تقرأوا كثيرا” 5 القراءة مى 
السبيل ونك لاخراج البلاد من هذه المحنة » اقرأوا فى الديموقر اطي 
وفى الاشتراكية وفى الرأسمالية وفى الشبوعية ۰ اقرآوا › بلا حدود 
٠٠‏ وبلا تقيبد لأى شىء ٠٠‏ وسوف تجدون فى النهاية الح لجميع 
مشاكلكم » ۰ 1 . 


عا عار عاو 


© قول جودج فوشيه فى کداره « عبد الشاصر »> وضحبة » : كان 
أنور الساداتث يقوم بالاتصال بين الضباط الأحرار والمرشد العام للاخوان 
المسلمين ٠‏ وحسن البنا هو الذى مهد له الاتصال بعزين باشا المصرى 
الذى أقاله رئيس الوزراء حسين سری باشا بناء على طلب الحكومة 
البريطانية من رئاسة أركان حرب اللجيش المصرى ٠‏ 

أثار .عزيز المصرى استياء الانجليز عندما طبق فى الجيش المصرى 
نظام الاشارة. الألمانى وانتقد نشاط البعثة العسكرية البريطانية' ,2 ولاحظ 
فيما لاحظ » أن البنادق الرشاشة « برت » التى تشترى من انجلثرا 
كانت تباع بأسعار جد مرتفعة عن أسسعار تشيكوسلوفاكبا ٠‏ وصرع 
للضباط البر يطانيين قائلا : انكم بعثة نجارية لا بعثة عسكرية ٠‏ . 
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ولم يكن ما أبداه رئيس أركان حرب الجيش المصرى من كسره 
للانحليز وولاء للألمان 2 هر وحده الذى أثار سخط الرؤساء العسكريين 
البريطانيين اذ كانوا يظنون فعلا أنه متواطىء مع العدو , وتأيدت هذه 
الظنون. فى ديسمير ١94٠‏ عندما شنت القوات الحليفة هجومها المفاجىء 
على الايطاليين فى سيدى برانى التى انشغلوا فيها بتنظيم دخولهم وادى 
النيل دخول. الظافرين ٠‏ وهناك وضنع الانجليز يدهم على أرشيف هيشة 
أركان. الحرب الايطالية ووجدوا فيه خطة الدفاع عن الصحراء الغربية 
التى كان الحنرال ميثلان ولسون قائد العمليات فى مصر نحت امدزة 
المارشال ديفيل. قد نقلها. بنفسه الى الفريق عزيز على المصرى * 


هل كان رئيس أركان حرب الجيش المصرى أو رئيس الوزراء أو 
الملك فاروق نفسه أو مؤتمر بأمره هو المسئول عن افشاء السر أو عدم 
الشبصر فى نسليم العدو الخطط البريطانية : انه من الصعب تحديد 
ذلك » ولكن ما ورد فى قصة أنور السادات بعد ذلك فى كثابه « ثورة على 
ضفاف النيل » يدفع الى الظن بأن الانجليز لم يخطئوا فى ظنونهم 2 واذ 
خلا عزيز المصرى من العمل بعد احالته الى المعاش » راح يلهب فى نفسوس 
الضباط الشبان المشاعر الوطنية عندما كانوا يتصلون به سرا » وفى 
حيطة عظيمة لكى لا يقتفى آثارهم رجال المخابرات البريطانية أو الشرطة 
السياسية المصرية ٠‏ 


القد قابله أنور السادات فى بادىء الأمر فى المكتب الملحق بعيادة 
أحد الاطباء بحى السيدة زينب الشعبى , وبعد ذلك كان من اليسير على 
الضباط والشبان المنقدين حماسا أن يرفعوا حائط حديقة عيل شمس 
الواسعة حيث كان عزيز المصرى يقيم فى قصر نحيط به أشجار المانجو 
والنباتات المتشعبة » واذ أبعد عن الجيش راح يعتمد على الضباط الشبان 
ليقوموا فى مصر بالانقلاب العسكرى ليحرروا بلادهم من الوصساية 
الانجليزية ٠‏ 

ويمضى جورج فوشيه قائلا : كان أنور السادات قد اتصل بالقيادة 
الألمانية فى ليبيا » ورثى ان تلتقى القوات المصرية الثائرة وقوات المحور » 
وفكر الألمان بارسال عزيز المصرى الى العراق لقيادة القوات العربية وتذليل 
العقبات السياسية والعسكرية التى كانت تواجه حركة رشيد عالى » وفى 
هذه النقطة بالذات لم بشارك القائد العجوز الضباط الشبان فى نفاؤلهم › 


وكان يجيب المتحمسين التواقين. الى رؤيته يهب الى نجدة ثوار بخداد. 


قائلا : انكم لا. تعرفون الساسة العراقيين كما أعرفهم وراح يكشف 
للمتآمر بن الشبان عن أمور مذهلة نتعلق بالأخلاق السياسية لازعماء 


¥ 


SNR‏ ا ا aT ARTA‏ و صب 


العرب الذين سنحت له فرصة التعرف اليهم فى عهد الأنراك وكان. بطبيعة 
التحال. يكون نطسة الخسر الي آضابت الكبلاتن فى هرف + : 
ش CO kkk‏ 

© ومن رسالة خاصة بعث.بها الى اللؤاء محمد حسين. محمك..التهامى 
من ضباط ثورة ۲٣‏ يوليو ۱۹١۲‏ المعروفين : أنه عندما أسرف الملك فاروق 
فى تلحدى الشعب. بسلوكياته واعتداءاته , واثبرى رجاله فى الجيش 
يتصدرون للدفعة. الوطنية التحررية التى ظهرت فى أعقاب حرب فلسطين 
۱۹١۸ (‏ ) حتى قيام الثورة وأصبح لها رجالها » وتي ارها الفكرى > 
ونحديانها لما بريده الملك والحكومة من كبت للروح الوطنية والتصدى لها 
دار حديث ولقاءات مع الفريق عزيز المصرى › بينى أنا وكمال رفعت وبينه 
وبين جمال وعبد الحكيم »> وعضو آخر من مجلس قيادة الثورة حيث كانت 
هذه المجموعة مع" الخلية الأولى القائمة على نفيك د واج الثورة 
ومخططاتها واثبات وجودها وقوتها ٠‏ 

واتفق الجميع ب بناء على ايحاء عزيز المصرى لنا ‏ بوجوب التصدى 
ورجاله بالعنف لترئفع الروح المعنوية للضباط الأحرار ويعلموا 

ن تنظيمهم قادر على المواجهة وعلى بضعة رجال الملك فى الجيش كما أن 

3 هذا العمل سيرهب أعوان الملك ويلزمهم الحذر وقد يجبرهم على 
التراجع عن المساندة اللا محدودة للملك ورغباته وسطونه ٠‏ 

ومن خلال هذه الصورة القائمة > صورة التحدق الدموى واصرار 
كل جانب على انفاذ مخططه ورغباته نبنت فكرة عزيز المصرى فى التصدى 
للملك وأعوانه نالعنف ٠‏ وكان رحمه الله يقول : ان هؤلاء خونة 
لمصر ولشعب مصر ولتار يخ مصر وكان دائما 'يردد لنا لتشبيت عزائثمنا 
على المواجهة فيقول : ان الخاثن خائف وكذلك كل من اللص والمتهور ء 
وان اظهار روح الشحاعة فى محل جرىء واحك , كفيل بأن بيحدث بعؤلاه 
الخونة صدمة واقعية لا يمكنهم أمامها الا التراجع ٠‏ 

وكان عزيز المصرى فى عنفوانه هذا 2 وخبرته الطويلة فى الكفاح 
يميل دائما لهذا الفكر ولا يحسب حسابا جديا لرد الفعل الانتقامى 
اساب م الم جا جنه جيرا عل الشمبوع لساداتيع + 

وفى هذا الجو من التفكير كان امام عبد الناصر ومحموعتنا فكان 
محدد , وهو ضرب أقرب المقربين للملك لكى يفقد توازنه ويفقد مخططه 
للسيطرة ويبعد عنه كل من كان يفكر فى التصدى للحركة الوطنيسة 
بوقوفه الى جانب املك ٠‏ وكان هناك شخصان : أما الفريق محمد حيدر: 
داشا وهو سسنده الأول حتي ذلك التاريخ واما اللواء حسيل سرى عامر 
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الذى كان فى طريقه لا يحل محل حيدر فى الحظوة والسلطة على الجيش 
ومعروف ان حيدر باشا قريب لصيق لعبد الحكيم عامر وكان الرجل 
أيضا فى طريقه للاختفاء ٠‏ وقد اجمعت الآراء على التصدى لحسين سرى 
عامر فهو الأوقع والأكشر تأثيرا والأشد وطأة على الملك وجهاز الحكم ¢ ° 


عاد عاو عاج 


.© وأنقل هنا رواية وردت فى كتاب « الرئيس » بقلم « روبرت سان 

جون »2 لا لشىء الا للاشارة الى مكانة عزيز المصرى أو اللواء العجوز 
”ب كما يسميه روبرت سان جون ‏ لدى الضباط الأحرار : فى أحد أيام 
مارس وصل الى علم عبد الناصر » عن طريق اشاعة خبر مؤداه أن عميلا 
نازيا تسلل عبر خطوط الأعداء ووصل فى ليلة ما الى بيت اللواء عزيز 
المصرى حاملا خططا لرئيس أركان حرب الجيش المطرود ليتعاون مع 
الألمان » لم يكن هناك داع للعجلة » ولكن العميل شرح للمصرى كيف 
يستطيع ابلاغ رده عندما يصل الى قراره ٠‏ 

وبينما كان اللواء العجوز يناقش العرض » وصلت اليه رسالة جديدة 
من النازيين تقترح عليه ارسال طائرة » ووافق اللواء وأحيط علما بأن 
الطاثرة ستحمل هذه العلامة وهى (رء أ۰ ب ) وأنها ستصل فى فجر 
السبث وأنها أذا تسلمت العلامات المميزة الصحيحة من الأرض فأنها 
شتهبط فى مكان محدد بالقرب من طريق الواحات فيستقلها اللواء بسرعة 
وهناك يهبط منها خلف صفوف الألمان بعد دقائق قليلة ٠‏ 

وحوالى منتصف الأسبوع تلقى السادات الذى كان من المفروض 
ان يراقب تنفيذ هذه الخطة أمرا بنقله الى الصحراء الغربية » وحتى يتجنب 
تنفيذ الامر » تصنع بالمرض ولكنه بالغ فيه » كان مرضه مقنعا لدرجة 
أنه وضع فى مستشفى عسكرية فى القاهرة نحت الملاحظة ٠‏ 

وفى ,يوم السبت وقبل الفجر تماما حامت الطائرة تحمل علامات 
ر ر ٠1١‏ ب ) حول طريق الواحات على ارتفاع منخفض » ولا لم تستقبل 
ية علامات مميزة عادت الى قاعدتها » لم ينس اللواء عزيز المصرى موعده 
ولكن عربته تعطلت فى طريقه للموعد ٠‏ 

وبعد عدة أسا بيع روبرت سان حون س حصل ناصر فى العلمين 
على معلومات أكثر أهمية وهى أن اللواء عزيز المصرى بعد أن وضع فى 
موقف حرج نتيجة لما حدث قرر الخروج من مصر , على طائرة مصرية وأن 
يكون طياراها عاملين فى السلاح الجوى المصرى دربهما البريطانيوت 
ولكنهما أصدقاء للمحور » كان أحدهما هو عبد المنعم عبد الرؤوف وهو 
ضابط طيار شاب متهور ٠‏ كان صديقا للسادات وعن طريق السادات 
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أضبع صديقا لناصر وكان عضوا مسجلا فى جماعة الاخوان 
المسلمين وكان يقوم مقام السادات فى غيابه كرابطة رئيسية بين ناصر 
والبنا ٠‏ وكان الطيار الآخر هو حسين ذو الفقار صبرى . وهو قاد 
كتيبة » حديث السن » صغير ونحيف » كان زميل .السادات وزكريا 
محيى الدين فى الكلية وكان فى ذلك الوقت مساعد قائد طائرة الملك 
فاروق الخاصة وسمع اشاعة فى العلمين بان الملك فاروق علم برغية 
المصرى فى اللحاق بالنازسين وأنه هو الذى كلف صبرى بنقله اليهم ٠.6‏ 
كان الطيار الصغير طيارا كفء ولكبنه صدم الطاثرة بعامود فتحطمت 
و »+4 و ٠و٠‏ » * : 

وأبادر فأسجل تحفظى على دل ما قاله روبرت سان جون مؤكدا , 
أن حرصى على نشره لبس الا محاولة من جانبى لاعطاء صورة للعلاقة 
بين عزين المصرى والضباط الأحرار من وجهة نظر كانت غير مصرية ٠‏ 

kX 

© دفى مکان آخر من کناب الرئيس ‏ 282088 188 کنب روبرت 
جون » أفرج عن اللواء المصرى ولذلك قام ناصر بزيارته : كان اللواء فى 
أوائل السبعينات من عمره ولكن متاعب الفترة التى قضاها فى السجن 
زادته كبرا » ومع ذلك لقى ناصر الشاب › الرجل العجوز مستاء وثائرا » 
وكانت له مشساعر قوية عبر عنها دون تحفظ وكانت كراهيته نحو 
البريطانيين الذين أصبحوا. فى الجانب المنشصر بعد الحرب 2 أشد مما 
كانت عليه فى الوقت الذى حاول مساعدة النازيين ٠٠‏ الذين كانوا 
منتصرين نقريبا ( ومن تعبيراته المفضلة التى كان يطلقها عليهم قوله : 
بأنهم زبد الحثالأت ) ٠‏ 

ناقش ناصر مع اللواء الفكرة التى ظل يعلنها وهى وجوب. نعاون 
الضباط الأحرار بصورة أوفق مع الاخوان المسلمين 0 

تساءل المصرى بصوت أجش : الاحوان المسلمون ؛ الاخوان 
المسلمون »> هؤلاء ليسوا الا متعصسين أ بعد عنهم » ٠‏ 

وفى المرة الثانية النى حضر فيها ناصر لمقابلة اللواء نظر اليه المصرى 
ببطء من شعر رأسه المجعد الى حذائه اللامع وقال له : ان كل ما أعرفه 
مو أنك قد نكون ضابطا من البوليس السرى تحاول أن توقعنى فى المصيدة 
لاتهام تفسى ٠‏ وعندما بدأ ناصر فى الاحتجاج أمسك اللواء بيده وقال له 
مبتسما : حسنا » حتى ولو كنت كذلك فانى أحب ان أتحدث معك ٠‏ 


وخلال السنوات السبع التالية » كان ناصر يجتمع كثيرا باللواء › 
وتحدث معه الرجل العجوز فى كثير من الأمور مثل : الحب والشورة 


ىل 


والسياسة : كان ذكيا ومتعمقا فى تاريخ الشرق الأوسط » وفى أغلب 
الأحيان كان ناصر ينصت اليه لعدة ساعات ٠٠‏ وبالتدريج أصيح اللواء 
العخؤز راعى الضباط الأحرار 2 وكما يقول ناصر : زعيمهم الروحى ٠‏ 

وبعد ان قامت الثورة ظلت العلاقة قائمة بين الأب الروحى وأبنائه 
النوار الأحرار ٠‏ ويروى روبرت سان جون قصة ندل على مدى العلاقة 
التى كانت تربط بين الضباط الأحرار والأب الروحى وندل أيضا ع-لى 
استقلالية جمال عبد الناصر والضباط الأحرار ٠‏ 

كان ناصر يتحدث من القاهرة الى مندوبه بالاسكندرية وكان ' 
المندوب بقول : قائد الطابورين العسكر يبن المتجهين الى الاسكندرية ينصح 
. بان ننتظر ختى. الصباح لنبدأ عملياتنسا العسكرية كرجال لم يناموا 
ثلاث ليال » كما أن نعض دباباته تعطلت فى الطريق الصحراوى ٠‏ 


ويقول ناص : زكريا محبى الدين هو المسثول عن العملية وقراره 
هو النهائى › وتقول الاسكندرية أو بمعنى أدق مندوب القيادة بالاسكندرية 
اننا نعتقد ان فازوق ذهب الى قصر رأس التين فى الطرف الآخر من 
المدينة حتى يستطيع الهروب من طريق البحر بسهولة أكثر ٠‏ ش 

1 ويقول ناصر : لا بد من مهاجمة قصر رأس النين » وقصر المنتزة 

غدا ٠‏ وتقول الاسكندرية : لقد انتهى السادات من اعداد الانذار لرئيس 
الوزراء على ماهر ليقوم بتسليمه للملك غدا ٠‏ 

ويقول ناصر : بلغ السادات بأن يسلم الانذار الى رئيس الوزراء 
' فى وقت مبكر من الصباح بقدر الامكان لتسليمه الى الملك ٠‏ 

وتقول الاسكندرية : جمال سالم لا يوافق عل الخطة التى أعادت 
للغد فهو يرى ألا يسمح لفاروق بالافلات بل يجب ان ينزل عليه أقصى 
عقاب بأسرع وقت ممكن ٠‏ 

ويسأل ناصر :. هل يعتقد بضرورة شنقه ٠١‏ 1 


وتقول الاسكندرية : نعم ٠‏ ويصمم السادات على ان تنفد أوامرك 
المعدة للغد ٠‏ 


ويقول روبزت سان جون : ان زكريا محيى الدين ظل على الحياد 
فيما يتعلق بمصير فاروق › وان محمد نجیب لم يشترك فى هذا الخلاف 
القائم بين السادات من ناحية وبين جمال سبالم من ناحية » حيث صر 
جمال سبالم عبلى شنق فاروق › سنما بصر السادات على أن تنفذ الخطة 
التى وضعت باشراف عبد الناصر وهو أن يتم الابقاء على حياة فاروق ٠‏ 


اها 


4 


ثم يقول روبرت سان جون : 


حوالى الساعة السادسة صباحا استيقظ البكبائى ناصر فى موعده 
المحدد فى القيادة العامة ووصل جمال سالم بالطائرة من الاسكندرية 
ليناقشس معه موت فاروق *٠‏ أنصت ناصر له بهدوء وعندما انتهى سالم 
من كلامه قال ناصر : عندى فكرة سأذهب لأقايل اللواء المصرى ومما يخجلني 
ان أوقظ الرجل العجوز مبكرا فى الصباح ولكن دعنا نرى ماذا سيقول : 

وارندى ناصر ملابسه بسرعة » واستقل عربة ٠‏ 

ضم الرجل العجوز ( اللواء المصرى ) صوته لصوت جمال سالم 
وقال : ان رأسا مثل رأس فاروق لا تهمنى الا عندما نسقط ٠٠‏ وينبهه 
ناصر الى أنه قد يستعصى الأمر » وقف سيل الدماء عندما يبدأ اراقتها ٠‏ 
ويرد المصرى : يجب أن تقتل وتقتل وانقدئل ٠‏ يجب ان تطيح برقاب 
الآلاف لتنظيف البلاد ٠‏ 

وبعد وقت قصصسير اجتمع خمسة أعضاء من اللجنة فى القيادة العامة 
ونحدث اليهم جمال سالم حديثا فصيحا ٠‏ ثم تحدث ناصر برزانة قائلا : 
اذا شنقنا فاروق فان عامة الشعب فى اليوم الثالى ستقدل على الأفل 
ثلاثمائة من حشيته ٠‏ وهذا سيؤدى الى أعمال قتل أخرى ولن يكون هناك 
من سبيل لوقفها ٠‏ 


وتحدث كثيرون غيره » ثم أخذت الأصوات وكانت الأغلبية فى صف 


ناصر »+ 


ولآن الصورة التى رسمها روبرت سان جون الخاصة برحيل فاروق» 
جميلة وجذابة وممتعة ( الصورة فقط ) فقد آثرت هنا ان أنقل مجملا لهاء 


الاسكندرية تقول : اننا على اتصال لاسلكى برجالنا فى كل من 
القصرين ( المنتزة ورأس التين ) وبولكلى » وطائرات الميثور » والفامباين 
النفاثئة تطير خلف القصرين وأمامهما وفوقهما تطبر قاذفات قنابل من 
أربعة محركات تحمل ذخيرة من القنابل ٠‏ 

وهناك طائرات هوكر فيوريز المقائلة على استعداد للضرب يئ حالة 
محاولة الملك الهرب عن طريق الجو ء وقد أطلق النار على رجالنا من برج 
فى رأس التين » ورد على النار بالمئل ٠‏ 


أوقف الآن اطلاق النار بين كلا الجانبين » واستسلم الحرس الملكى 
وجرح ئة أشخاص ٠‏ ذهب اللواء تنجحبب وآنور السادات الى القصر 


١6 


الصيفى للحكومة فى بولكلى لتقديم الانذار ٠٠‏ واقق فاروق على النزول 1 
e‏ 1 


أولا لا : ان يتم النزول عن العرش بطريقة تحفظا كرامته ٠‏ 1 1 
ناصر : لیس هناك من سيب للا لتحادث ذلك ٠‏ ش ْ 
زلا كندرية : وثانيا : ان ادمح له بالذهاب الى نابولى على البيخت 


الملكى ( المحروسة ) ٠‏ 1 
ناصر : هذا البخت كلف الشعب المصرى قدرا كبيرا من المال › ١‏ 

يستطيع أن بحر عليه > ولكن لايد من رجوعه بعد توصياه الى شاطيء ا 

نابول ` ا 

<< الإاسكندرية : وثالثا : ان تطلق له المدفعية ۲١‏ طلقة تحية له ٠‏ 0 
| 


ناصر : هذه التحية لا مانع منها ٠‏ 


الاسكندرية : ورابعا أن ق دين راه اعت عدن بلا 


ناصر : لا مانسح * ظ ١‏ 
الاسكندر ية : وخامسا : ان يسمح. لأنطو نيو بوللى الكهربائى السابق 1 1 

فى قصره ‏ وهو الذى عادة ما بصحبه فى مغامرانه الليلية ب ومدمك حسن» 
ووصصيفته › بمصاحبته ۰ : 
ا 


ناصر : هذا الطلب مرفوض ° 
وسادسا : ان يسمح له بأخذ مجموعات الطوابع EE‏ 
ناصر : هذه الطوابع والعملات نقدر بملايين الجنيهات المصرية وهو 
اشثراها بأموال الشعب ٠‏ هذا الطلب مرفوض ° 
الاسكندرية : رغبته الأخيرة : هى ان دار انروانه ونروات الخواته 
فى داخل مصر لحسابھم 0 
وشم احصاء بعاءك الحقائب النى أخذها فاروق معة ٠١5‏ حقائب › 


بالاضافة الى بعض‌صنادیق الشمبانيا » والسيد من المخازن الملكية ٠‏ 


٠‏ ارتدی فاروق الزى الأبيض لأمير البحر فى الاسطلول امصرى » فد 
الناس فى الصالون الكبير فى قصره > وكان من بينهم أخثان له ب 
أخوانه الخمس - مع زوجيهما ٠‏ 


YoY 


أرسل فاروق . ناريمان » وبناته الثلاثة وابنه الطفسل الى البيخث 
وكذا مربية الطفل الانجليزية وثلاثئة حراس ألبانيين » ومدرب كلاب › 
وظهر فى عملية التوديع على ماهر رئيس الوزراء والسفير الأمريكى كافرى٠‏ 

وقد نحدثا مع الملك الى أن غادر فاروق القصر عن طريق سلالم 
تؤدى الى منصة مرتفعة قليلا ام ذهب الى المحروسة 0 

وسال ناضر : أين اللواء نجيب ٠*٠‏ ! 


0 GE O SE 
المحتشدة › ولكنه الآن يستقل زورقا صغيرا آخر وفاروق يقف على ظهر‎ 
وعلى ظهر المحروسة الآن اللواء نجيب ومساعده‎ ٠. المحروسة فى انتظاره‎ 
والآن صافحه‎ ٠٠ جمال سالم » وحسين الشافعى ؛ والبكباثشى أحمد شوقى‎ 
ش اا‎ ٠ الضباط الأحرار وغادروا اليخت‎ 

ويسأل ناصر : ماذا كانت الكلمات الأخيرة لفاروق ؟ 

الاسكندرية : قال لنجيب : ان ما فعلته بى »> كنت سأفعله بك ٠‏ ثم 
قال : ان مهمتك ‏ 'ستكون شاقة ,2 ليس من السهل حكم مصر ٠‏ تؤدى 
المدافع تحيتها ٠٠‏ بدأت المحروسة تتحرك الى البحر ٠‏ ' 

ناصر :.شكرا لله ٠‏ 

علا عاو عاج 

هذا ٠٠‏ وقد رأت الثورة ‏ فيما بعد ان تستعين بعزيز على المصرى 
فى مهمة خطيرة للغاية فأوفدته سغيرا فوق العادة لمصر الى الاتحاد 

وكانت الثورة منذ انطلاقها تعلق أهمية خاصة على العلاقة المصرية 
السوفيتية وضرورة. كسر الحصار الذى فرض على مصر فيما تعلق بشراء 
أسلحة الجيش من الغرب فقط ٠‏ 

وأستطيع أن أقرر هنا فى هذا المدخل ب وسوف نعطى لذلك 
الجانب حقه فى الكتاب ‏ ان عزيز على المصرى لجح فى أداء مهمته 
لدولة ما فى دولة ما » ولكنه كان مبعوثا شخصيا للقيادة السياسية فى 
مص »2 الى دولة عظمى › ,لر جی ان تكون دولة صديقة 9 


وكما كان عزيز المصرى موضع ثقة القيادة المصرية › وموضسع 
احترامها » فقد كان موضع ثقة القيادة السوفيتية وموضع احترامها أيضا 


1١6 


EY‏ لكل تلك الأسباب ولغيرها فى آداء مهمتة المهمة بل الخطيرة 
کک EEE‏ 


عل ادج 


نلك هى بعض رؤوس الموضوعات او 'بعض الخطوط الزئيسية التى 
بالمدخل الذى آمل أن كون كشافا ينير الطريق أمام قارىء الكتاب أو 
دارسه ٠‏ أو كما أشماه يعض الزملاء الكبار  «‏ بفاتح الشهية » الذى :سق 
أكلة قد تكون خفيفة أو دسمة » فليس هذا المهم > وانما المهم فى آرائهم 
ان يكون فاتح الشهية يحتوى على العديد من الأصناف المقبولة أو المرغوب 
فيها اذا آثرنا الدقة ٠‏ 1 ْ : 


وأحب ان أوضح ب والحديث لا يزال عن رووس الموضوعات › أو 
الخطوط الرئيسية التى اخترتھا لتكون مدخلا الى كتابى ‏ آننی فى كثير 
من الأحيان 2 أطيل فى الحديث عن تلك الرؤوس > أو تلك الخطوط › 
لا زغبة فى الاطالة فلسيت ب يعلم الله ب من هواتها » ولا من أنصارها › 
وانما رغبة فى أن أعطى القارىء أو الدارس جرعة مركزة شبه متكاملة 
يمكن أن تكون ضورة ضادقة للأحداث » أو للأشخاص الذين سأتناولهم . 
فى ذلك الكتاب ١ ٠‏ 

وأحب أيضا أن أوضح ما سبق أن أوضحته أكثر من مرة ٠‏ أننى 
لست مؤرخا فهذا شرف لا أدعيه كما أننى لست مصورا فوثوغرافيا › 
أنقل صور الأحداث » أو الأشخاص كما هى ٠‏ 


ولست فى نفس الوقت كاتب مذكرات أو ذكريات لا عشته أو 
لما عايشته أو اشتركت فيه من أحداث ٠ ٠‏ 

ولست بطبيعة الحال راوية > ينقل ما سمع من شخضيات كبيرة أو 
صغيرة »2 كان لها دورها الهام أو المتواضع فى مسيرة التاريخ 0 

كما أننى لست كائب قصة أو رواية طويلة أو قصيرة » أضفى عليها 
من خيالى ما أريد › عندما أريك ٠۰‏ ۰ 

لسث والله واحدا من کل أولئك » وانما آنا فى كتاناتى نلك 
التى أعتقد أنها مستحدثة الى حد ما وقانا الله شر الغزور ‏ مجرد مواطن 
عضق الكتاية وقبلها عضق الوطن وال مواطنين ووجد أن من صميم واجباته 
تجاء وطنه ومواطنيه ان يقدم لهم ما يرى أنهم. نتحاجة الى تقديمة فقفد 
يستفيدون منه * 
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ولذلك لا أولى أهمية كبيرة: للأفراد وحثتى غندما يكون موضسوع 
الكتاب شخصية تاريخية معروفة أو غير معروفة › ففى أحيان كثيرة 
نوجد شخصيات تاريخية ولكن غير معروفة ٠‏ كما يوجد شخصيات كثيرة 
معروفة ومعروفة جدا » ولكن ليس لها فى الحقيقة وواقع الأمر من ثقل 
أو أهمية تاريخية ٠٠‏ لا أكتفى بتقديم الشخصية مجردة عما حولها ٠٠‏ 
وانما أحرص على تقدريم العصر الذى ولدت وعاشت ونمت فيه › والناس 
الذين ولدوا وعاشوا ونموا مع تلك الشخصية ٠‏ الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والفئية بل والانسانية ؛ الى جانب الظروف السياسية التى 


أى أننى أنتهز فرصة الكتابة عن شخصية تاريخية معروفة أو غير 
معروفة لأقدم مرحلة زمنية محددة بكل ايجابياتها وسلبياتها ٠٠‏ بكل 
مفاخرها ومثالبها » بكل ما بها من نضج أو ضحالة , أقدمها كما لو أننى 
عشتها » ليعيش فيها القارىء كما عشستها أيضا ٠‏ 1 


وقد لا بعلم القارىء أن دراسرة نلك المرحلة ٤‏ ومعظم أحداثهسا ٤‏ 
أو التغلغل فيها , وتفهم الظروف المحيطة بها , قد يأخذ منى ذلك الجهد 
أضعاف أضعاف ما كان يمكن أن أبذله للكتابة عن فرد ها ٠‏ 


فما أسهل أن تكتب عن فرد : متى ولد 2 وفى أية بيئة ولد › 
والظروف التى بدأ فيها حياته » والمعوقات التى اعترضته » ثم تقديم 
منها » وما لم يفقد » بعكس الكتابة عن حركة مجتمع *٠‏ مسيرة دولة ٠٠‏ 
أو شعب » وما تعلق بتلك الحركة أو تلك المسيرة من معوقات » ومثبطات 
ومحاولات لدفعها الى اتحاات أخرى 8 

فمن أراد أن يقرأ ما أكتبه فى هذه الرحلة بالذات على أنه سير 
وتراجم لبعض الشخصيات على النحو المألوف » فليكن على ثقة مطلقة 
منك البداية ‏ أننى لن أقدم له كل ما بر ید , أى بعض مأ يريد ٠‏ 


ومن آراد أن يقرا ما أكتبه فى هذه المرحلة بالذات 2 على أنها كثابة 
تنازيخية محضة يمكن أن تضم الى الدراسات التاريخية المحضة » فاني أقول 
له ومن الآن › أنه لن يحد بغيته فيما أكتبه 0 

القد اخترت مثلا ‏ عزيز على المصرى ‏ لأكتنب عنه وعن صحبه , 
وعن عصره كتابا مستقلا ٠‏ ۰ 

وقد عارضنى كثير من أنصار عزين على المصرى فى اختيارى فوجهة 
نظرهم ‏ ولها احترامها ‏ ان شخصية عزيز على المصرى وان كانت 
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اسطورية فى بداياتها الا أنها اتسمت بالديماجوجية فى بعض الأحيان » 
لم يكن للرجل فكزه الثابت الواضح المستقر الذى تستطيع ‏ ككائب ب 
ان ندرسه ٠ ٠‏ كل ما يمكن هكذا قال الكثيرون أنصار عزيز على المصرى 
- أن أنقوله عن عزيز على المصرى أنه كان ثورة مستمرة » ولكنها متنقلة » 
ثورة نشاط تشع على من حولها روح الثورة » ولكنك عندما تتعمق فى 
مفهوم هذه الثورة 2 فى أهدافها » فى مضامينها » لا نجد الا خطوطا 
رئيسية كبيرة » طويلة » عريضة ٠‏ ګګ ش 

وقال هؤلاء أكثر من ذلك ولكننى أصررت على ٠الكتابة‏ عن عغزين 
لاعشارات كثيرة ٠‏ اننى لا أرى كل ما پرونه » واذا كنت أرى بعض 
ما يرونه فاننى فى كثير من الأحيان. ‏ وأنا بطبعى قنوع للغاية ‏ وفى 
وقت انحسر فيه أو كاد روح التضحية ا ام من الزعيم أو من 
القائد بان يكون شمعة تضىء ما حوله ٠٠‏ بان يكون داعية لمثل » ليس 
مهما ان نتحقق فى عهده أو لا نتحقق , وانما المهم . فى نظرى ‏ أن 
هذا الداعية مؤمن بما يدعو اليه 08 ليس ممثلا لدور الداعية ۰ ليبس 
متاجرا بدعوة ٠‏ والمقياس العملى الوحيد الذى اعتمد عليه وقد يكون 
مقياسا علمنا وقد لا يكون. ‏ ان هذا الزعيم › هذا الداعية لم يستفد من 
زعامته , أو دعوته » وأن ظل طيلة حياته مخلصا لها ,» يفيدها ولا ستفيد 
منها ۰ 

ثم ان حياة عزيز على المصرى حياة غريضة تشمل مرحلة هامة 
وخطيرة هن مزاحل حياتنا » لم تجد بعد اهثماما منا فى دراستها » بل لم 
نحاول: أبدا: الاقتزاب منها » لأننا نخشاها باستمرار ء٠‏ لقك انطبع فى 
وجداننا بسب تأثيرات وايحاءات كثرة 6 لم تكلف أنفسنا حتى عناء 
دراستها ٠‏ انها فثرة سيئة وحسب حتى أننا لم نحاول ان نعرف هل هى 
سيئة حقا ؟ بل لم نحاول أن نعرف لماذا هى سيئة ؟. 


لقد وقر فى أذهائنا منذ بدايات الاحتلال البريطانى ان عهد 
الاستعمار التركى كان أسوأ وأشد عهود الاستعمار » وان الخلافة 
العثمانية كانت أسوأ .نظام مر بأية دولة من الدول ٠‏ وقد وحد قينا ب يكل 
أسف ‏ من قارن بين الحكم العثمانى لمصر أو الاحتلال التركى لمصر › 
وبين الاحتلال البر يطانى لمصر.وخرج من مقارنته تلك ان الاحتلال البر يطانى 
أهون وألين ۰ واءء واءة 


.وقد سناهم عدذ كبير من الأخوة العرب وخاصة من سورية ولبنان 
والعراق فى تستوىء سمعة الخلافة العثمانية 0 وفی محاؤلة اعطاء صورة 


وردية للاحتلال البريطانى » ذلك لأنهم كانوا يعيُشون فى ظروف قاسية 
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فى أقطارهي العربية الخاضعة للاحتلال العثمانى الرهيب ثم هربوا منه الى 
فصر » لينعموا بالاحتلال البريطانى وليكونوا أبرز دعاته وأنصاره ٠‏ . 
وفاتهم أنه اذاء كانت أقطارهم تقاسى الأمرين من الاحتلال العثمانى 
الرهيب ٠‏ فان مصر منذ. بداية عهد محمد على قد شفيت الى حد كبير من 
وباء الاحتلال العثمانى الرهيب » وقد سارت فى طريق الاستقلال الداخق 
بل والخارجى خطوات هامة يعكس أقطارهم التى لا تزال نحت وطأة ذلك 
الاحتلال e ٠‏ ْ 
وفنی عام ۱۸۸۲ كانت مصر قد شفيت تماما من كل أمراض الاحتلال 
العثمانى : قد بلبت باحتلال أقسى وأمر وأعنف و يكفى أنه من دولة 
لا نعتئق الاسلام > هن الاحتلال البريطانى الذى أعاد البلاد الى الوراء مثات 
السنوات » والذى فعل فى بضعة أعوام ما لم يفعله الاحثلال العثمانى فى 
تعلق بالموقف من دولة الخلافة العثمانية الى ثلاثة أقسام : 

فسم يقيم تحت وطأة احتلال تلك الدولة ويلقى منها أعتى صئوف 
الاضطهاد والارهاب وخاصة فى مرحلة احتضارها ويمثل هذا القسم 
سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ٠‏ 

. وقسم لا يرنبط. بدولة الخلافة العثمانية الا برباط روحى 
باعتبارها دولة الخلافة » وبرباط آخر هو حكم دولة الخلافة لبلدان ذلك , 
القسم » كما هو الحال بالنسبة للجزائر وتونس , ثم أضيفت اليهما - 
لاا ٠ ea‏ 

.ل وقسم ثالث تمثله مصر , لا يزال مرتبطا بنوع من السيادة 
الاسمية لم يستطع الاحتلال البزيطانى . الذى ابتليت به مصر فى عام 
۲ -.. قطع تلك العلاقة الا فى عام ١9١5‏ عندما أعلن ذلك الاحتلال 

. .واختلفت ٠وجهات‏ النظر » نظر كل تلك الأقطار » الى دولة الخلافة 

.القسم الأول يرى أنها لا تزال دولة محتلة » ينبغى العمل على التخرد 
من أسارها المفروض °٠‏ | اا ا "ردن 
والقسم الثانى يعتيرها ‏ لقسوة ما يعانى من استعمار فرنسى أو 
راية الشلافة الاسلامية ٠م‏ ' ش ١‏ 
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أما القسم الثالث الذى تمثله مصر , فقد كان يرى ان مصلحته فى 
عدم المحاربة: فى جبهتين 4 جبهة دولة الخلافة ٠٠‏ وجبهة الاحتلال 
البر يطانى وان مصلجته أيضا ‏ فى أن يحارب احتلالا قائما. بدلا من أن 
يحارب. احتلالا اسميا لا پهش ولا ینش كما يقولون !! ثم ان تلك 
المرحلة التى: يجب أن نعيد النظر فيها » كانت من أهم مراحل .نناء القومية 
العربية » وعزيز على المصرى »> يرانبط ناريخه ب وخاصة منذ أن تخرج فى 
الكلية العسكرية التركية حتى عام 16155ب مرتيط بتاريخ النولة العلية م 
دولة الخلافة العثمانية ثم انه هو أيضا ء من أبرز دعاة القومية العربية 2 
بل من أبرز المحاربين فى صفوفها » وهذه الفترة من عمر عزيز على المصرى 
ومن عمر الأمة العربية لم تقدم ولم تدرس من وجهة النظر الجديدة تلك 
كما ينبغى » وتاك زاوية من الزوايا التى دفعتنى الى الكتابة عن عزيز على 
المصرى وعصره وصحبه ٠‏ 

. وانها لفرصة جديدة أن نعيد فيها النظر فى علاقتنا ب كمصر ب 
بدولة الخلافة العثمانية على أساس علمى ثابت يتسم بالعدالة المطلقة , 
دون تحين لهذا الطرف أو ذاك ٠‏ وعندما نعيد النظر بموضوعية فسان 
مسلمات كثثيرة « عشعشت » فى أفكارنا ووجداننا / يمكن ان نتلاشى ! 


علا علو عل 


وربما كان فى مقدمة الأسباب التى حرضتنى عل الكتابة عن عزيز 
المصرى وصحبه وعصره » ألنى وجدتها فرصة طيبة للنظر الى ٠ا‏ سمى 
بالفورة المربية خلال التحرب العالمية الأولى ٠+‏ لقلن كتب عن هده 
الثورة عشرات من الكتب » كتبها اخوة شاركوا فى تلك الثورة , أو كالوا 
على مقربة من المشاركين فى نلك الثورة ٠‏ كما كتبها بريطانيون كثيرون 
حاولوا و ضيع بصمة بر بطانية على نلك الثورة ٠‏ وبکل أسف فاننا لم نقرأ 
بعد » ولعلنا نقرأ فيما بعد »> وجهات نظر موضوعية , بعيدة عن الذانية 
فى ثلك الثورة ٠‏ 

على أننى قد طرحت فيما كتبته فى هذا الكتاب وجهة نظر. خاصة 
أرجو ان أكون قد وفقت فيها وهى ليست أكثر من وجهة نظر: مصرى 
عر بى يحاول دائما وأبدا ‏ قدر استطاعته ‏ ان يعيد الأمور الى أصولها › 
وأن يبحث المشاكل من جذورها وان يخرج على الأحكام الموضوعة فى صورة 


ا ثامثة غير نا متى 0 سسا یا معقولة للخروج 0 تلك . 


وهى بالقطع وجهة نظر تختلف عن 00 نظر بعض الاخوة الذين 
شاركوا فى انلك الثورة من الاخوة العراقيين أو السورين أو اللبناتيين' 
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أو الذين كانوا يشاركون فى حكم الحجاز وقتذاك : لقد قامت تلك 
الثورة بدعم انجلیزی ضد. دولة الخلافة العثمانية فى وقت كانت مصر 
كلها تقاوم الاحتلال الانجليزى وترنو بابصارها الى يوم. تنتصر فيه دولة 
الخلافة العثمانية ٠‏ وأحب هنا ان أوضح فكرة أرى أنها هامة وضرورية 
للغاية » وهى أن تأبيد شعبنا للأتراك وللألمان فى الحرب العالمية الأولى » 
وتأبد شعبنا للألمان فى الحرب العالمية الثانية » لم يكن أبدا من منطلق 
معاداته للديمقراطيات أو مناصرته للدكتاتور بات لم يكن أبدا عن عمالة 
لهذه الدولة أو تلك » وانما كان من منطلق كراهيته للاحتلال البريطانى 
الجاتم فوق أرضه منك عام ۲ ٠*٠‏ واذا كان هذا هو رأينا فى تأسدنا 
للأتراك وللألمان + فاننا لم نحجر أبدا على رای لمن وقف الى جانب الانجليز 
للانتجليز أو الحلفاء » وانما نعثير الأمر » مجرد اختلاف فى وجهات النظر 
فى نقييم الأمور ٠‏ 

1 وقد قلت - أكثر من مرة - : لقد استولى الحلفاء على "كل شىة فى 
المانيا أثر' هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وفى الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ 
استولوا فجأة على كل الوثائق والأوراق التى كانت فى حوزة الحكومتين 
الللانيتين ٠٠‏ حكومة ما بعد الحرب العالمية الأولى » وحكومة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية ودرس الحلفاء هذه الوثائق والأوراق بدقة بالغة واستغرقت 
عملية الدراسة تلك سئوات وسنوات ٠‏ ' 


و يسعد نی 5 وهذا ما أقرره اليوم أنهم ب الحلفاء س لم پجدوا 
مصريا واحدا تعامل مع الأتراك أو الألمان فى خلال الحر بين العالميتين الأول 
والثانية ' كعميل 1 کل المعامالات والمقابلات كانت على أسيساس سياسى 
وطنى قومى لا دخل للمادة فيه على الاطلاق ٠‏ 


'ولذلك كانت تلك المعاملات والمقابلات التى ثبث وجودها تصطدم , 
فى كثس من الأحوال بالعديد من العقبات » كاصرار هؤلاء المتعاملين من 
المصر نين على ضزورة الاعلان المسبق لاستقلال مصر استقلالا تاما من قبل 
الآئراك' ومن قبن الألمان o e ٠‏ : 


وأذاكر أننى قضست أياما عديدة فى وزارة الخارجية الألمانية عام 
۱۹۷7 فى ادارة هائلة 'نتميل بالدقة والنظام اسمها 0 الأرشيف الألمانى « 
وها قسم هام وخطير عن العلاقات الخارحية الألمانية: وعلاقات ألمابا 
بالخارج » دولا » وأحزابا » وأثرادا فى الفترة من ۱۹٩۱٩‏ حتى ١158‏ ولم 
أجد اسما لمصرى واحد تعامل مع ألمانيا خلال هذه الفترة كلها ٠‏ كعميل ! 


° 


ش وهذهة الرؤية الد يدة القديمة سوق تلفي ضا أحكاما كثيرة 
أضدرها البعض منا على بعض الشخصيات . منا أيضا ه متهمينها بالعمالة 
وجزء كبير من نشاط عزين على المصرى سواء فى الحرب العالمية 

علا عاد خا 


ولست أذيع سرا اذا ما قلت : ان من بين الأسباب التى دعتنى الى 
التعجيل بنشر تلك الدراسة عن عزيز على المصرى :وصحبه وعصره أننى 
وجدث ‏ من قبل البعض ‏ تحاملا على عزيز على المصرى بعد أن ذهب 
للقاء ربه ٠‏ 


وقد بذلت قصارى جهدى: لدی هؤلاء المتحاملين أو لدی كبيرصم 
لاقناعه بعدم عدالة نلك الشكوك التى يطرحها ويطرحها نبعا لطرحه › 
بعضص أفراد عدون على جزء من أصا بع اليد الواحدة 0 

وقد نجحت فى مسعاى لسنوات عديدة ثم فوجثت فى عام ۱۹۸۷ 
بطرح نلك الشكوك فى بعض الصحف التى تصيدر فى بعض العواصم 
الأوربية باللغة العربية » الأمر الذى فرض عل تفنيد تلك الادعاءات بالحق» 
والعدل والمنطق > وقبلها وبعدها أحداث التاريخ التى لا تكذب 2 ولا 
تنافق , ولا تجامل ٠‏ 

من دن تلك الشسكوك ‏ متلا كيف بسكن لصحيفة التيمس 
البر يطانية ب وهی الصحيفة الاستعمارية العجون ‏ ان تطالب بالافراج 
عن عزين على المصرى » بعد ان اعتقلته السلطسات الت ركية وشرعت فى 

كيف يمكن س مثلا س لرجال الإحتلال البريطانى فى دصر 2 ولوزارة 
الخارجية البريطانية أن تضغط عل الحكومة التركية فى استانبول لكى 
تفرج عن عزين عل المصرى ؟ ألا يمكن أن تعتبر كل ذلك من المؤشرات 
ب هذا من وجهة نظر المشككين والمتحاملين ‏ التى تؤكد ان عزين على 
الصرى انجليزى النزعة » ان لم يكن عميلا للبريطانيين ؟ 

ثم ماذا يعنى مشاركة عزيز على المصرى فيما سمى بالثورة العربية 
على الدولة العثمانية , باقتراح من الجانب البريطانى وبرعايته منه ٠٠١‏ 

م ماذا يعنى تعيين عزين على المصرى مديرا لدرسة البوليس والادارة 
ومفتشا عاما للجيش المصرى ورئيسا لأركان حرب ذلك الجيش ؟ 


بناة الوحدة ا 


.. وماذا يعنى ما قيل من ان سيف الله :يسرى. ‏ وهو الرجل الانجليزى 
اة فى رأى بير مؤلاء المشككين ب سبعى لأجل أيقاف: مهذا كمة أعزيز على 
المصرى رع رواية انماع لفكلا عن ع > عن الى خسن تلك 
العنعنات ‏ ألا يعنى ذلك الاقتزاح من سيف الله يسرى أن عزيز على المصرى 
بنظانى النزعة ان لم يكن عميلا للبر يطانيي ١‏ غ 


و يبحمل الى الذنى ف فى ثنايا هذا الكتاب 2 ٠‏ ان الأمور لو كانت 
تقاس بهذه اللساطة ولا أقول النسذاحة فى التفكير ٠‏ لما سلم أحد من 
الشكوك والافتراءات التى يمكن ان تطرح بسهولة ويسر وبدون تعمق على 
الاطلاق ٠‏ اتهام مواطن فى وطثيته ‏ وأى مواطن من الأمور الخطيرة » 
والخطيرة التى لا يجب أبدا أن نلقى هكذا »> محرد خواطر جالت فی يال 
مواطن قد تكون رؤياه التشخصية » وقد تكون له انطباعاته النفسية وزاء 
تلك 
ا مشل هذه الآراء الخطيرة والخطرة لا يجب أبدا أن تطلق 
م وبدون دراسة كموض جوع طلب العفو عن عزيز على المصرى › 
يحب أولا أن يدرس من برغب فى الحديث عن ذلك الموضوع . الغلاقة 
بريطانيسا وبين تركيساء الجسو الذى كان يسسنيطر على مصر 
المحكومة ‏ بالحراب الانجليزية وقت اة عزين على المصرى > الأهدداف 
القريبة والبعيدة لذلك الاحتلال فى مصر : ثم يجب أن بدرس من برغب 
فی الخد يث فی ٠‏ ذلك الموضوع الظروف الخاصة لعز يز ' عسل ٠‏ المصرى ,2 
ومناشدة شقيقته الكبرى التى علمته ورعته بعد وفاة والديه » الساطات 
البريطانية فى مصز وفى بريطانيا ب وهى ‏ تعلم أهميتها لدى الشلطات 
التركية ‏ التوسط لدى الباب العالى لانقاذ شقيقها ٠‏ 


ثم يحب أن سبحث الباحث موقف بر يطائيا وموقف السلطات الجر يطانية 
ى مصر من الح ركب التركية الايطالية ٠‏ وكان عدم مشار کة عزنزن على 
المصرى: فيها: حتى النهاية واتسحاية منها - على ما روت السلطات العثمانية 
ب من الأسباب 5 أدت الى محاكمة عزيز عل المصرى : موقف بوا 
والسلطات البريطانية فى مصر من هذه الخرب من العوامل الثى يجب 
أن تدرس جيدا > اجماع الشعب المصرى والشعب العربى من أقضى المشرق 
الى أقصى المغرب على اعثبار قضية عزيز على المصرى قضصية قومية » وعللى 
أن الافراج عنه مطلب شعبى جماهيرى لا للمصريين جميعا وحسب وانما 
للعري كلمو 


٠‏ 18 الاجماع قد 0 من بين الأسباب التى دقعت السلطنات 
البريطانية للسعي ب محرد السعى للافراج عن عزيز على المصرى ٠٠‏ 


0 


١ 


بالاضافة. الى.. استغاثة شقيقته » على. أمل: استرّضيياء :الشعب ,المصرى 
ونقية أجزاء الشعب..العربى فى كل مكان ر د E‏ 


والقول بان غزيز على اضرق عندما قبل المشناركة فى الثوزة که 
الاحتلال العثمانى يجعل ميوله انجليزية , قول يتسم بالتسيع .٠‏ , 


فقد كان عزيز على المصرى قد أيقن أن دولة. الخلافة العثمانية قد 
قطعت _ بعد أن علقت زملاءه قادة العرب على أعواد المثسائق وبعد أن 
استخدمت كل صنوف الارهاب فى ه«قاومة حركة تحرر العرب من السيطرة 
العثمانية ‏ كل أمل فى الاصلاح > ووصلت العلاقات العربية التركية الى 
نقملة اللا عودة: ٠‏ 


عزيز على هذا رأى أن يستغل الأمة العربية فى الثورة على الاحتلال 
العثمانى وليس معنى مساعدة الانجليز لزعماء هذه الثورة غلى الثورة أنها 
أضبحت .ثورة انجليزية ٠‏ فقد وضع تشرشل يده فى يد ستالين عدوه 
اللدود لمحاربة هتار ,2 ولم اسبح نشرشل شيوعيا › ولم البح ستالين 
رأسماليا ‏ بدليل ان هذا التحالف السوفيتى البريطاني انتهى عقب انهيار 
النازية الألمانية ٠٠‏ التجاء قادة الثورة العربية. الى معصونة الانجليز » 
لا يخرج عن كونه تطبيقا لمبدأ » عدو عدوى صديقى » ' . : 


وقد كانت مصر ‏ أثناء الحرب العالمية الأول على أحر من الجمر 
وهى ننتظر دخول القوات التركية أرض مصر لمقابلة جنود الاحتلال 
البريطانى ٠١‏ لم تكن مصر بطبيعة الحال راغبة فى دخول قوات غزو نركئ 
تستبدل بها قوات غزو بريطانى , وانما كانت راغبة فى تحقيق الاستقلال 
فبعد القضاء على قوات الغزو البر يطانى يصبح هكذا قدر زعماء مص سس 
فى الامكان الاتفاق مع تركيا على خسروج قواتها من أرض مصر , وكان 
خصول مصى عل استقلالها من أهم شروط موافقة المصريين على المشاركة 
فى الحملة الثر كية الذاهصة الى مصر لاخراج الاتحلين ° 


أما سكوت بريطانيا عن تعيين عزيز على المصرى مديرا لمدرسة 
البو ليس والادارة وفى منصب المفتشس العسام للحيشس المصسرق وذي منصبه 
رئيس آركان حرب الجيش المصرى › فما من أحد قال بسكوت الجانب 
البر يطانى > كل ما فى الأمر أن من أصدر قرار التعيين فى هذا المنصب 
أو ذاك لم يكن ينتظر 'نصريحا بموافقة بريطانيا على هذا التعيين ٠‏ 


ودليلنا أن المشاكل بدأت بمجرد تعيين عزين على المصرى مفتشا عاما 
للجيشى المصرى ثم رئيسا لأركان حرب الجيش المصرى ٠‏ 


N? 


ل ی اوور سی چ وسو کک و و 


وات البعثة العسكر ية لبن تتعاون مئه وآئه خننندر م من مسساشرة 
اختصاصاته وأنهم . بعد الفشال فى استقطابه ى انحالوه الى المعاشن .فى 
المرة الأولى » ثم أحالوه الى سلاح الحدود فى المرة الثانية » 


لوقا لتق ان تن ارقن الول اوري للق E‏ 
کمفتش عام أو كرئيس لأركان حرب الجيش المصرى » ثم لترقى الى ما هو 
أعلى من هين المنصبين ٠‏ 

وموضوع ايقاف محاكمة عزيز المصرى لا بجحب أبدا أن يعالج بمثل 
هذه السطحية ٠‏ 


فالايقاف ت E‏ نتيجة لوساطة سيف الله سرى باشا عل الاطلاق» 
وائما كان نتيحة لان عزين على المصرى هدد بتحويل المحاكمة الى محاكمة 
للاحتلال البريطانى وللتدخل البريطانى فى شئون مصر ٠‏ 

كما أنه عدد باذاعة أسرار خطيرة كان اذاعنتها وقت الحرب يمكن 
أن يلحق الضنرر الكبير بمركز بريطانيا فى مصر ٠‏ 

2 ان بريطانيا وحدت إن استمرار محاكمة عزين الممرى سوف 
خا منه بطلا أسطوريا فقد كان مستفيدا على المستوى الشعبى من کل 
جلسة ° 

1 وقد | منتغل محاموه - وهم خير محامى مصر ‏ المحاكمة استتغلالا 
رائعا لفضح الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وللتأكيد على أن بعض القوانين العسكرية التى يحكم بها اليش 
ويحاكم بمقتضاها عزيز المصرى قوانين باطلة بطلانا مطلقا ٠‏ 

20 ولو جرى التركيز على بطلان هذه القوائين لأصيب النظام داخثل 
:القوات المسلحة المصرية بتصدع شدي ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن ايقاف المحاكمة قد تم لارضاء شباب ضباط 
الجيثى المصرى الذدرين كانوا يعتبرون عزيز على المصرى أبوهم الروحى › 
.وقد كان الاحتلال البريطائى فى ثلك الفترة فى أمس الحاجة لارضاء 
.شباب ضباط الجيش المصرى » أو على الأقل العمل على تخفيف سخطهم ٠‏ 

ومذكرات لورد كيلرن ب سير مايلرٌ لاميسون - السفير البريطانى 
“فى مصر ووثائق وزارة الخارجية البر يطانية ذو كد ان اشاف محاكمة عزين 
على المصرى ثم 'نمهيد! للافراح عنه هو وزميليه » كان الهدف منها محاولة 
'استرضاء الجماهير المصرية وشباب ضباط الجيش المصرى فى المقدمة ٠‏ 


E. 


وكانت ثورة الجماهير المصرية وشباب ضباط الجيش المصرى بعد 
اقالة وزارة على ماهر باشا » ومبالغة كل من وزارتی حسن صبرى باشا 
وحسين سرى باشا فى السير فى الفلك البريطانى قد وصلت الى القمة 
التى جعلت الانفجار متوقعا بين لحظة وأخرى ' 


ولا ينبغى لى فى النهاية . نهاية هذه البداية ‏ الا أن أعتذر اذا كنت 
قد أطلت , الا أن أشكر كل من سبقونى فى الكتابة عن عزيز على الممرى 
وصصيه فقد استعنت يكتابتهم الى حد كبير ٠‏ وأخص بالذكر الأستاذين : 
محمد صبيح » والدكتور / محمد عبد الرحمن فرج » فقد كانت دراسة كل 
ما عن عن رالرى عامة تلعاية > وكانت ىت بالدات ب حي عون 
وكذلك دراسات أسائذة كثيرين وان لم تكن مستقلة عن عزيز على المصرى» 
الا أنها أضاءت أمامى الطريق وعوضتنى عما كنت أشعر به من نقص لعدم 
متنا بعتى ‏ بصفة شخصية - كل مراحل حيأة عزدن المصرى ٠‏ 


وأخيرا » وليس آخرا كما يقولون » استسمح القارىء الكريم فى 
ان عفر لی أى خطاً أكون وقعت فيه › أو فى أى تقصير قمت به ١‏ 


فما أردت س ويعلم الله - الا تقديم کتاب وطنى ٠»‏ قومی أتمنى أن 
بساهم فى اعطاء صورة حقيقية لصفحات رائعة من تاريخسنا الوطنى 
القومى ٠٠‏ وان يكون ذخرة لأبناء امنا العر بية والاسلامية ٠‏ 

وفيما بعد الظروف التى نشا وترعرع فيها عزيز على المصرى وقبلها 
لأبد من كلمة عن العلاقات المصرية العثمانية وهى ذات دلالة مامة فى 
السنوات الأولى من حياة عزيز على المصرى ٠‏ 


1 
1 
أ 


1 


EE 


الباب الأول 


و وجهة نظ جديدة فى العلاقات المصرية العثمانية 


© فى بداية نهاية الامبراطورية العثمانية 
ولد . وتربى » عبد العزيز على زكى ( المصرى ) 


تحديد العلاقة بين دولة الخلافة العثمانية ومقرها القسطتطينية وبين 
الدولة المصرية > وخخاصبية فى النصف الألخير من القرن التاسم عشر . 
والثمانية عش عاما الأولي من القرن العشر ين : هذا التحديد ضرورى وهام 
لکل من يدرمي › أو يسحجاول ب مثلى ‏ ان يدرس النتاريخ المصرى على حقيقته ' 


ومن وجهة نظر جديدة تختلف من وجهبات النظر القديمية التي 
ور اجا ب وكانت عملية التوريث نلك لأسباب فوق ارادئنا ب دون أن 
نقوم يتمحيصها » وان نبيحث جمیع جوانبها وسلبياتها وايجابياتها ٠‏ 


وعندما أقول أن مملية التحديد نلك ضرورية وهامة فلدى الأسباب 
الغمرورية التي تيعونى الي المطالبية بعمليية التحديد تلك » بل والبد 
بمجاولة جديدة فيها فان كيرا كتبوا عن تلك الفترة » مؤرخبون » أو غير 
مؤرجين » حزبيين » أو غير جزپیین > محترفون كانيوا آم هواة ٠‏ كانها 
يخطئون عندما لا يتعمقون فى تأصيل تلك العلاقة من الزوايا الرسمية 
والشعبية : انهسم ‏ مثلا س يسيئون الظن بكل من له علاقة طيبة بدولة 
الحلافة , أو كان من الداعين لها ء بل المدافعين عنهيا » ناسين أو متناسين 
أن م من الدؤلة  »‏ من الناحية الرسمية البحنة ‏ كانت ثر تبط بروابط 
قانونية , دولية بدولة الخلافة ٠‏ 

ورغم ابتلاء مصر بالاستلال البریطائی فى ١5‏ سيتمبر 18/8١‏ دوجود 
جیش اجتلا بريطانى كبير يجثم فوق صدور العباد » وفى كثير من تواحى 
البلاد » ورغم أن السلطة كلها كانت فى أيدى المعنيد البريطانى ٠‏ وققبور 
منها هي التى يمنحها لخديو أو للحكومة المصرية ٠٠‏ رغم كل ذلك فان 
مصر كانت تدقع الجزية: لدولة الخلافة ٠٠‏ : 


15 


وكا نت مصر ‏ من الناحية. الرسمية أوضا ‏ لا تزال معتبرة جرا 
من دولة الخلانة الاسلامية لأن السيادة العثمانية لا زالت قائمة من ناحية 
القانون الدولى. ٠‏ وكان الدعاء اللسلطان فى صلاة كل جمعة ينطلق من کل 
مساجد مصر ٠‏ ولم تستطع انجلترا حتى يعد ان أعلنت حمايتها على مصر 
فى ديسمير ١9915‏ أن تحول دون القيام بالدعاء للسللمطان ٠‏ 


كل ما فعلشه الجلتر | بحرقنها ومعتمدها. وکل سلطاتها ' أن تغير 
الدعاء ‏ للسلطان الذى مخوضص حربا ضارية شد بر بطانيا والحلفاء 2 تغير 
N 5‏ له بالنص . 0 الى الذعاء له بالتوفيق والسداد 3 


3 7 غموض قله العلاقة a‏ ات ما “فاستمرار 0 قبل 
الكثيرين لا E NT‏ دل i‏ ند 
وبالداسين. أبلخ الضرر r 32 : ٠.‏ 

1 وقد 'لاحظل فير من ناء ملنة ملغة ې الفكن الاشلامي الذين كانوا إيجتمعون 
کل هام بالجزائر ب و[نيح لى أن أحضر بعض تلك اللقاءات ابتداء من ضيف 
عام “لاوا 6 أن ظلما سينا وقع بدولة” الخلافة الا فة وقد اتنخذ 
الم ترون قن أكثر دن دورة م نوصيات بضرورة مراجعة الموقف من 
دولة الخلافة الموقف إلتار تى بطبيْغة الخال ت ن والنظر النه.من ر 
منطقية بدلا من الإتمادى ف في ذكر السلبيات i‏ دون أية اإشارة ال الايجابيات 


لقي وقں فى ذعن الكليرين. ان دولة الخلافة الاسلامية ١‏ كانت دولة 
الشثر عل اطول الخط” ٠‏ ينا المقيقة فول :> آنه كان الى جائ شترؤر تلك 
الذولة أعمال طيياث کار فط ال يعضنها ل د غ ات المسلقؤن "4 بعد "ان 
دالت ادولة: الخلافة > ولم يعد للمنثلمين زاية: 'واحدة سثيرون الها 3 الأمر 
الد آڍی أل ارد المسليين ٠ ٠‏ وضياع دم e aa‏ ا 


ا هن أوائل الذين يدوا 0 ا الموقف التاديخى من دولةٌ 
الخلافة ,العثمانية › :خاصة وأن الدولة قد انتهت ٠.‏ ولم يعد لها من نفوذ على 
الاطلاق ٤‏ ل لم يعد أها من دعاة ا مر ید ین أ حتى, انار 00 ا 


وكلمة الحق عن ماحل بتار يخية مضت > ضرورة لانصاف ان 


كما أنها وره “أيضيا- “لمن هم “غيل قد E‏ يجب ل أن. 5 
ايهم e‏ الا ابتحيندة e‏ ا ا 


سرا بالاضافة الى 00 وهر ھا مولا فى هذ الكناب : : 
3 محاولة تحديد تلك العلاقة ٠‏ 


006 


ذلك إن الكتاب عن:“عز يز على. .المضرى وصبتحبه وعضره .٠.‏ والسدوات. 


الأولى المثمرة للغاية فى حياة. عزيز عل المصزى :قضِياها' ضابطا فى اليش 
العثمانى , والعديد من المعارك التاريخية البطولية التى ا عزيز على 
المصرى خاضها وهو ضمن قيادات القوات المسلحة ال ١‏ 


3 ان : و على ا کان اه ف e‏ حياته. الأول 
متأثرا الى حد كبير بالعلاقة العثمانية المصرية › فقد ولد فى مصر , وتربى 
وتعلم سنواته الأولى فى مصر ٠‏ ثم انتقل: كما ينتقل ا عاد داخل 
دولته الى العاصمة نيدرس السسكرية ني اموا" : 


وعندما رغبث دولة الخلافة العثتمانية عن القتال ف رق ا 

ضدد 'الاحتلال: الايطالى لاعتبارات خاصة بها ٠٠‏ وأباحت لقوادها الكبار 
حرية الانتقال الى برقة :وطرابلس: للقتال على رأمن: جنود .غير . نظاميين + 
كانت نقطة الانطلاق الأولى لعزين على المصرى من مصر , وكانت غالبية 
قواته هن مصر » وکل سلاحها من مصر > وعندما عاد عزيز على المصري من 
حمهة القتال عاد الى مصر ٠‏ 
د 2 وغْندما قامث' حكومة:القسطتطينية نمشاكفته والحكم عليه بالاعدام . 
كانت مصر كلها » يعلمائها » وزعمائها , وأحزابها » وصحافتها , ھی ان 
حملت العبء الأكير فى 0 عن عزين على للصرى وانجباد 0 0 
على العفو عنه واعادته الى مصير ٠‏ : : 


وذلك بعنی ان الكلام عن , جهاد. عبزيز. على المصزى وخاصة فى ەر احل 
حياته الأولى دون الحعديث عن العلاقة الى تر بط مصر بدولة الخلافة 
العثماتية :, > بل دون المديث عن دولة الحلافة ذاتها 5 انما e‏ مبتور ١‏ 


ولذلك كان أول ما فكرت فيه وأنا ات الفصل الأول من فول 


هذا الکتاب ان أكتب ب وبايجاز شديد: حتی لا يتحول هذا الفصل كما 
تحول الفصضل 'الذى سسيقة الى ها ية كتسايا مسقلا قائما بمداته عن 
العلاقة الرسمية والشعبية بین مضر :وتر کیا E‏ 


وان أكتب - وبايجاز أشد ESE‏ الخلاقة: العثمانية 

بعد أن تحولت من دولة عظمى الى رجل أوروبا. المر يض ے كما أسماها أحاد 

قياصرة رؤسيا س الاين 0 ارون دائمأ ا أل e‏ كانت "تركيا 
#قفيف: : دؤن 'تحقئيق ‏ أحلامهم: .٠١‏ 

وقد أعجبثنى للغاية كلمات ا ا نا طب الله 

ثراه ب قدم بها كتتابا من کتب « اخترنأ لك » شنارك فى اعداده الأشاتةة 


إلا 


1 
: 
| 
ا 
1 
ا 


سعیاہ الغزيان + أمتن شباكر ٤‏ محمد مميطفى عطا , عن اثركها والسديامية 
العربية من علقار ل عبان الى خلغاء”آتاتورك » ٠‏ : 


قال عي الناص:.: 


مهما يكذ الكت بيدا تونق ریا فل أن ار اشر افا :ينا 
ونحن منها' ١ ٠‏ 


كان اونا وأبوها ا فی التارريخ > تشاركا فى بيس أ الموسباة 
وضراثها › ونقلبا معا + فی نعماها وفی و 3 ومماريا جنيا الى جن فی 
ميدان واحد قرونا عدة ا المثل العليا ٠‏ 


وحين تكالبت قؤى البغى والعدوان لتزجزحنا عن مكاننا فى التاريخ 
كانت تركيا هى الهدف الأول لكل .رام عن .أجل البغى والعلدوان ٠‏ 

وكنا نحن من ورائها ٠٠‏ وطننا ووطنها قطعتان من هذا الشرق 
العربى فهى دواة هن آسيا وان كان وجهها لأورويا ٠‏ 


لخا ولغتها انان فى ,اموس مارک ایی كلام من ادا وان كتبت 
باللاتينية ٠‏ 


وقرآنسا وقرآنها واحد .لزل به الوبجي الأمين عل معدويك في فكة 
والمدينة وفسره مفسره فى بغداد والشام ومصر ٠‏ ` 


اق وكتبه كاتبه بقلم النسخ فى اسسلبول ٠‏ 


وما زال يتلوه بلسباتييه آو يليسان غير لاا إقراء E‏ فی ب أطئة 
دفى أنقره دفى ديار بكر وفى أزمير , 


اا a‏ فصلان فی کتاب واسول ف ر العرب والاسيلام ¢ 
بدا » وبدأنا مجه .فى بخاري وسار وسايرناه الى بغداد والموصل ٠‏ 


وأوى وأوينا جواره فى سبهؤل. الأناضول ٠‏ 
وفيا ظل أسؤار القسططينية ٠‏ 
وتفيأنا.معه ظلها ضيوفا على اب ابوب 


وم وطشت أقدام الترك أرض ورو با لتقيم امبر اطورية عتما ية 
على لد یں امبر اطورية قسطنطين كان شجار المحار بين من الترك والعرب 
تومئد :و ادك .على كل لسان هو « الله کر » : 


قوق 


| هتف به المصلون فى « أياصو فيا فيتردد صداء على مآذن اللسجد 
الأموى بدمشق » وال جامع الأزهز بالقامزة , وجامع الزيدونة فى القيرران + 
ومساجد أخرى فى بغداد »> والكوفة » وصنعاء »> وفى غرناطة , وفاس › 


وعلى شاطظىء المحيط الأظطلسى ٠‏ 


ثم كانت محنتنا الغربية ومحنة ثر كبا عل ين عادر ا فط نينا 


نظرة العدو فلم يفرق بين عربى وتركى . فاذا جيوشيه تطأا بلادنا وبلاد 


الخرك > واذا سنتلا له يحثم على. صدورنا وصدور الترك . 


واذا المستعذن فى أزمير اق املس تتعتمن. فى دمسق والمستتعمن فی القاهرة 
تو اعدون جميعا الى مائدة .مشتركة من طعامنا وشراينا ٠‏ ْ 


والعرب والترك واقفون جميعا وراء الأبواب لا يؤذن لهم بالدخول ٠‏ 
ونحن الى كل ذلك أنسباء وأقرياء وأصهار ٠*٠‏ 


فی کل دار من دور العرب على اتسناع بلادهم » عرزل لمعك ان الترك 
بخئولة ٠‏ 

وفى كل دار من دور الترك س برغم اعتزالهم فى ديارهم ‏ ٹر کی 
ينسب الى العرب بعمومة ٠‏ 

فقد اختلطنا نسيا وصهرا ومواريث اينه ومنقولة ٠‏ وان قامته 
بيننا الحدود والسدود والأسلاك الشائكة ونحن اليوم من ٹر کيا کہا كنا 
فى الماضى ٠‏ | ْ 

اخوة مخلصو ن لاحت خالصة العرق والسدب فرقت بينها وبينهم 
الأيام وحتى لا تبقى على شمل مجتمع . لكن فى قلبها على البعد حنين 
الأخخت اليارة 0 وذى قلوب أخونها الها مثل ذلك الحنين ¢ 


xk‏ عل جاو 


وأضيف الى ما قالة عبد الناصر : ان كل صراع بين العاصمتين 
المصرية والتركية - وكل منهما ركيزة اسلامية 'قوية ان لم نقل أقوى 
الركائن الاسلامية ‏ لم يكن يوما لصالح مصر » ولا لصالح تزكيا والما 
كان ضد مصالح مصر وتركيا وضد مصالح الأمة الاسلامية ولو ان كلا 
من العاصمتين وضعت يدها فى يد الآخرى لا نجح أعداء الاسلام والمسلمين 
فى الثيل من الاسلام والمسلمش * 


ولست بحاجة الى القول اننا ظلمنا دولة الخلانة 'العثمانية ولم 


نذكر' الها الا سيئاتها والا مثالب بعض سئلاطيّنها ٠‏ وهل .كان سلاطيتتا 


N 


دون دخالب ؟. لقه جتحت الدولة الغثمانية فی شر الاسلام ٠‏ فى E‏ من 


اع كما لم وت أية دولة اسلامية أخجرئ: * 


ومن آقام عثمان ال م يس تلك الدولة ‏ دولته من أجل 
الدفاع عن الاسلام ورفع رايته فى مشارف اسیا الصغرى ومنذ أن قضى 
على الدؤلة البيزنطية التى كانت تهدد المسلمين فى ديارهم » كان زعيم 
ذه الدولة نيا جاء فى الكتساب الذى قدم له ميلم الناصر ب بلقب 
بالغازى أى المجاهد فى سبيل الله » وكان يتلقى هذا اللقب فى حفل 
مشسهود يتسلم فيه راية الجهاد من شيخ الصوفية > وقد امستجاب لوسس 
هذه الدولة ‏ السلطان عثمان هس الكثير من المؤمنين الصابروين »2 وون 
الأقوياء المغامرين من الترك وغيرهم تحدوهم جميعا رغية شديدة في 
الانتصار لدين الله بالقضاء على الدولة البيزنطية ٠‏ 


هذه الدولة هي الثى فتحت أزمير وأنشأت فيها أول جامعة عثمانية 


.وي النى عبرت بقواتها الدردنيل الى شه جل رة نراقيا وھی التى eld‏ 


ورفعت راية الاسسلام فى أوروبا الشرقيدة حتى لقد اسر ع لبمس 
الملغار زو بج اینته للسلطان مراد ليوقف مطامعه عنك جل ٠‏ 


.هذه الدولة هى ال ليت غل الجر واليلغار والتناق ولزن 
ووصلت الى جدود أستوريا هذه الدولة التى مُتشحجثك القسطنطينية وكانت 
دطمها للخليفة عثمان ( 55 ه ) ومعاوية واليه على الشام والتى سبق 
ان لوادت يام المهدى والرشيد أربع مرات , 


دخاها محمد الفاتح فى ۲٣‏ مايو ١5:05‏ وصسل المع فى كنيسة 
آياصوفيا وحولها الى جامع ٠‏ _ 

وبهذا الفح الميين س أمين شیا کر ٤‏ تعراس العريان » و مسحمكء مصطفى 
عطا ‏ تحقق حلم ظل. يراود العرب والمسلمين أكثر من ثمانية قرون › 
وكان تحقيقه على ' بد بطل عظيم من أبطال الترك هو محمد الفاتح بن مراد : 
أق وبحمد الثانى ٠‏ 


الدولة العثمانية ھی التى أخضعت شبة جزيرة المورة ( بلاد اليونان) 
كما أخضعت البنادقة ورودس وانتصرت على المحر فى موقعة « دوهاج »۰ 


رکما يقول سير ادوارد كريزى : لقد ترك السلطان سليمان القانونى 
اميراطورية ,لم لشبس لأسيد. من خلفائه اعثلاء مثاها, ثراء » وقوة ؛ 


NNE. 


aml 


ونجاسا > فقد دانت له 0 المدن الضجية المقدسة عدا روما وسراقوسة > 
و سبلن کک ا دک ا i‏ 


لقك كانت E‏ رت ل الف ميل رنج و تضم 
أغنى .ناطق وأجملها في e‏ 


استطاع أحفاد نيان بن , طغرل الخضاعها فى ثلاثة قرون وكان عدم 


الاک ê‏ فی البلاد على رأس شيسنائة هخارپ من ظلاب اجيس ٠‏ 


0 وكائنت مصر واكك دهان الدولة الغثمانية هی e‏ ال 
الخبرى ع 9 : 2 
برك 


i sS‏ س3 E‏ وهزت أجيوشهم 5-07 جيوشهم فى 
الفلوات ولم نةم لهم قائمة بعك E‏ چانحا هد اسل ا الالساتية 
كلهما الما 1 0 1ن : 

فلم بنهزموا قط 3 مسركة قبل ان : تهزمهم اليوش | المصرية فی 
عبن جالوت. 5 3 

ا ولم دخاو لوا معركة ايدان" لا مع' المصنبيين ولا مع غير هم بعد el‏ 

فى معركة عين جالوث 4 
ا 'ويكفام' مهس عادت للمسلمين ES)‏ الرمزية Ss‏ الحلافة + بعك ان 
حم الاد عرشها واجه فى يقد ۳" 

وفى وا مصر ازدهدت الحضارة العر بية والاسلامية ع أن أصابها 
الوهن والانحلال فضارت موثل العرب والمسامين وموثل العروية والاسلام »2 
وموثل خليفة المسلمين ٠‏ ووق سلطا نه 8 

كانت الامير اظورية المصر ية ٠‏ تركيا والسنياسة العربية د نملك 
جذورها فى ذلك الزمان بن اللوصل! وحدود لسا و تضم .از رة 3 والقام 
كل أقسامه > وشسبه المزيرة العربية الى حدود اليمن * 


واثمتك فى أفر بقية الى تاب المنذب : ٠‏ 
وكانت. طريق التجارة الو جيل بن الشرق والكري وكان أسطولها 
اليحرى بين البحر ين الأبيض والأحس وتجوب سفائته المحيط الهندى الى 
مدي درك من الشرق :الأقطى !* ١‏ . 
وكانت ھی القوة المهيمئة المرهوبة التى پحسب: حسابها كل ذى 
چ 3 ا الصليبيين ٠‏ 1 


1¥o 


0 


وكان اسمها يملا الدنيا فلا مطمع لأحد فيها ولا فيما وراءها من بلاد 
العرب والمشلواين ٠‏ 

وبدلا من أن اليتون خلفاء آل ان فى دك تقودذهم الى داخل 5 
قامت عؤامل عندهم من مكانة مصر » فاتجهوا اليها على غرة فى وقمت كانت 
مصر تتوقع النخطر من أية جهة فى العالم ay‏ العثمانية ٠‏ 

ونشيت المعارك بين مصر ودولة الخلافة وات بتحطيم. السلطان 
العثما نى سليم الأول لقوة مصر فى ابر دل ۷ ۰ 

انتيث المعارك بشنق طومئياى آخر: سلاطين امالك فى ١5‏ اك 
على باب زويلة ٠‏ 

ثم حمل الخليقة العياسى ( المتوكل على الله ) الى الق طنطينية 
ليتنازل عن الخلافة للسلطان سليم ٠‏ 

وبذلك دغل مقر فى رة التو الععيائية 2 


وانفتم الباب على مصراعيه أمام أوروبا للنیل من تركيا ومن مصر 


! ٠٠١ معا‎ 


وحكم العثمانيون مصر عن طريق وال يغينه السلطان نظير رشوة 
نفع له و لباك شيته 0 

يدقع الرشوة دعض المستفيد دن مدن وراد سنه واليا 0 

وقد وصل لمن منصدب الوا فی دصر الى أربعة آلاف كيس 3 

وبرق أمين شاكر 0 و عك العريان ۽ ھجم مصطفى عطا ان 
المصر بين لعبو! دورا هاما فى الابقاء على اندولة العثمانية اذ ناصروها بمالهم 
ورجاهم فى حلاف أيامها وقث ان كانت تنوشها سهام الصلييين وفتكات 
الابرانيس وامتعاضص الانكشارية وثورات روش الاقطاع ۰ 

وقد ظلت ‏ نفس المصدر السابق ى علاقة مصر بتركيا لا نتجاوز 
التبعية الاسمية المثمثلة فى نعييل الوالى التركى المكتوف اليدون ودفم 
الجزية السنوية ‏ 

وظلت هذه المالة قائمة حتى كانت الحملة الفرنسية على مصر فى 
أواخر القرن الثامن عقر ٠‏ 

وبعد الحملة الفرنسية واطلاع المصريينل غلل خال العسالم الغربى 
والنهضة التى أخذنا بأسبابها وعودة ثقة المصرى بنفسية وأنه آهل 


۱۷7 


للاضطلاع بالحکم و صر دف الأمور »2 وان. حيويته الكامنة قليل من النفخ 
فن جراء الاضطهادات التى لم ير لها التاريخ مثيلا قد أخذ يتبدد وتظهر 
الزعامات الشعبية أمثال السيب عم مكرم .والجداوى والمحروقى وغيرهم ٠‏ 

ومن أجل هذا لم يرتض المضريون مكم.الولاة الذدين تفرضة عليهم 
الدولة العلية من كل طامع »> لا هم له الا المصول على المالء من أى طريق 
بای وسيلة : 55 1 ْ 

وكانت اول خطواتهم فی هذا. السبيل أنهم خلعوا الوالى الت ركى 
أحمد باشا لما حدث فى عهده من المآسى والمظالم ٠‏ 1 

ثم. حقق المصريون نجاحا آخر بتعيين محمد على واليا على مصر 


وهكذا أصبح الشعب هو الموجه لأحداث مصر والقايض على ناصية 
الآمور فيها ٠‏ 
علا xk‏ مل 


ولیس صحيدا أن محمد على من الأليان > كما وقر فى كثير من 
الأذهان » وانما هو أحد العثمانيين » أقام والده فى قرية قولة الألبانية ٠‏ 
وقد أكد الأستاذ شفيق غر بال بأدلة قاطعة تلك الحقيقة ٠‏ 


ولیس صحيها ‏ أيضا أن محمد على كان يستهدف القضاء على 
دولة الخلافة العثمانية كما ادعى البعض . فق کان محمك على وفيا لدولة 
الخلافة بقدر ما كانت محافظة على وده ٠‏ 


وما من مرة استنجدت دولة الخلافة بمحمد على الا وسارع لنجدتها 
كما حدث بالسسة للثورة فى بلاد اليونان 0 


ولكن دولة الخلانة لم تقدر تلك المساعدات سق قدرها وائما 
انف ب کیا یت الدول الأوربية ‏ من ننامئ القوة العسكرية المصرية 
'فعمدت دولة الخلافة وكثير من الدول الأوربية ذات الميول الاستعمارية الى 
وكان ما كان من قيام مصادمات بل حروب بين محمد على وبين دولة 
الخلافة انتهت بمعاهذة لندن سنة ۱۸١‏ التى 'حددت _ تماما - العلاقة 
انق مید عل اشا ردول افيه ارين E‏ ورا لا اااي 
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ولأهمية. هذا الفرمان وكونه الأساس للعلاقة المصرية التركية أحرص 
على نقله ينضة ن وهو للعلم صادر من الباب العالى بتاريخ ۱١‏ فبراير 
185١‏ واعتدذر عما به دن أغلاط لم أسختطع نص حيحها احتى لا أتعرض للنصس: 


٠‏ متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية الى من تنتخبه 


506 الملوكية .من أولا د كم الذكور وتحرق هاه الطريقة سسا بحق 
آولاده وهلم جرا ۰ 5 


راذا ٠انقرضت‏ ذريتكم الذكور لا يكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور 
حق آیا كان فى الولاية وارثها ومن وقع عليه من أولادكم الانتخاب لولاية 
مصر بالارث بعاد کم دجب عليه الحشور الى الأستانة لتقليده الولاية امك كورة 
على أن حق التوارث الممنوح لوالى مصر لا يمتح رئية ولا لقبا أعلى من 
رنية سائر الوزراء ولقبهم ولا حقا فى التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة 
زملاثه وجميع أحكام خطنا الشر بف الهمايونى الصادر عن كلخانة وكافة 
القوانين الادارية الجارى, العبل بها أو نلك التى سيجرى العمل بها فى 
ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة أو التى ستعقد فى مستقبل الأيام 
بين باينا العالى والدول المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جميعها فى ولاية 
مسر ضا وكلمنا ۰ أى كل هو مفروض عل المصر دن من الأموال 
والضرائب يجرى تحصيله باسمنا الماوكى ٠‏ 


ولكى لا يكون أهالى مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالى معرضين 
للمضار والأموال وللضرائب غير القانونية يجب ان تنظم تلك الأموا 
والضرائب المذكورة يما يوافق حالة ترتيبها فى سائر المالك العثمانية 
وريع الابرادات الناتجة من الرسوم الجماركية ومن باقى الضرائب التى 
تتحصل فى الديار المصرية يتحصل بتمامة ولا يخصم منه شىء ٠‏ 

ويؤدى الى خزينة باينا العألى العامرة والثلاث أرباع الباقية تبقى 
لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية والجهادية و بينفقات 
الوالى وبأثمان الغلال المازومة مصر بتقديمها سنويا الى البلاد المقدسة 
ر مكة والمدينة ) ٠‏ 

ويبقى هذا الخراج مستمرا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته 
المشروحة مدة خمس سنوات تبتدىء من عام ۱۲۵۷ أى من يوم ١١‏ فبراير 
سنة 184١‏ ؤمن الممكن ترتيب حالة أخرى بشانهم فى مستقبل الأيام 
تكون أكش موافقة لحالة مصر المستقيلة و نوع الظروف. النى ريما تحد عیهاء 

ولا کان من واجبات باينا العالى الوقوف على مقدار الايرادات السنوية 
والطرق المستعملة فى تحصيل العشور وباقى الضرائب وكان الوقوف 


1۷۸ 


يسبب بببجبببب)؟بحب40 


.على هذه الأسوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة فى تلك الولاية 


فينظر فى ذلك قيما بعد ويجرى ما يوافق ارادثنا السلطانية ٠‏ 


ولا كان من اللزوم ان يعين بابتا العالى ترتيبا لصك النقود لا فى 
ذلك من الأهمية بحيث لا نعود يحدث فيها خلاف من جهة 'الغيار ولا من 
جهة القيمة اقتضت ارادتى السنية ان تكون النقود الذهبية والفضلية 
الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهانى معادلة للنقود المضروبة فى 
ضر بخانتنا العامرة بالآسثانة سو اء كان من قببم( عبارها أو من قل 
فيثتها وطرزها ٠‏ ش ش 

.ويكفى ان يكون لمصر فى أوقات السلم ثمانية عشر ألف نفر من الجند 
للمحافظة فى داخلية مصر ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد ٠‏ 

ولكن حيث ان قوات مصر العسكرية معدة لخدمة الباب العالى كأسوة 


أقوات المملكة العشمانية الباقية فيسوغ ان يزاد هذا العدد فى زمن الحرب 


يما يرى موافقا فى ذلك الحين على أنه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة فى 
كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد أن تخدم الجند مدة خمس سنوات 
يستبدلون سواهم من العساكر الجديدة فهذه القاعدة يجب اتباعها أيضا 
فى مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة فى الحدمة سالا 
عشرون ألف رجحل ليبدأوا الخدمة فيحفظ منها ثمانية عشر ألف رجل فى 
مصر وترسل الألفان لهنا لأداء مدة خدمتهم وحيث أن خمس العشرين آلف 
واجب استبدالهم سنويا فيؤخذ سنويا من مصر أربعة آلاف رجل حسب 
القاعدة المقررة من نظام العسكرية حي سحب القرعة بشرط أن تستعمل 


فى ذلك مواجب الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة فيبقى فى مصر ثلاثة. 


آلاف وستماثة جندى من الجنود الجديدة والأربعمائة يرسلون الى هنا ومن 
أتم خدمته من الجنود المرسلة الى هذا الطرف ومن الجنود الباقية فى مص 
يرجعون الى مساكنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية ومع كون مناخ 
مصر ربما يستلزم أقمشة خلاف الأقمشة المستعملة لملبرسات العساكر 
فلا بأس من ذلك فقط يجب أن لا تختلف هيثة الملابش والعلائم التمييزية 
ورايات الجنود المصزية على مثلها من ملابس ورايات باقى الجنود العثمانية 
وكذا ملابس الضباط وملابس الملاحين وعساكر البحرية ورايات سفنها 
يجب أن تكون ممائلة للابس ورايات وعلائع رجالنا وسفتنا ٠:‏ 


4115 


a 


: وللحكومة المصرية ان تعين ضباط برية وبحسرية حتى رنبة الملازم 
كما ما كان أعلى من هذه الرتبة فالتعيين اليها راجع لارادثنا الشاهانية ٠‏ 


ا لا“يسوغ لوالى مص ان ينشىء من الآن فصاعدا سفنا حربية الا 
| باذتنا 0 وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصير خاضسح 
للشروط الموضححة أعلاه ه فعدم تنفيك جا هذه الشروط دو جب لابطال هنا 
الامتياز والغائه للحال. وبناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشبريف 
المملوكى كى تقدروا أنتم وأولادكم قدر احساننا الشاهانى فتعتنوا كل 
الاعتناء باتمام الشروط المقررة فيه وتحموا أهالى مصر من كل فعل اكراهى 
وتكفلوا أمنيتهم وسعادتهم مع التحذر من مخاافة أوامر نا الاو ية وأخبار 
: باينا العالى عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالملاد المعهودة ولايتها لكم أله ٠‏ 


ولقد منحه الباب العالى أيضا ولايات لق بة ودارفور وکر دا وسنار 
مدة حياته بدون أن تنتقل الى ورثنه كمصر بمقتفى فرمان شياهانى أصد 
فى اليوم الذى أصدر فيه الفرمان الأول أعنى فى *1 قبراير سنة ١8543‏ 
هاا نصسكة : 


ٍ « أن سلا الملوكية كما توضمح وذ ى رها 8 الساطانى, السابق 
قد تنكم عل ولارة دصر بطريق التوارث رشروط معلومة وحدود 
معيئة وقد قلدناكم فضلا عل ولاية مصر ولابة مقاطعانالئوبة ودارفور 
وكردفان وساد وجميع توابعها وملحقاتها اطخارجة عن جدود دصر 

e‏ ولكن پیر حق االتوارث فيقوة الاختبار ا ا ا 
3 توفير الأسباب الآبلة أسعادة الأهلين ور سلو فی ل سئة الى 
بايا العالى حاوية بان الابرادات السنوبة <ميعها + 


وت أنه بحسدث من وقت لآخر أن زوجم الجنسود على قرى 
اللقاطعات الذكورة فيأسرون القعان ذن ذګور وانات ونبثونث فى 
ہق یدھم لاء ر وام وحيث أن هذه الأمور مما تففى معوا الال 
ا بس فقط لاق راض أمال نلك الہلاد وخرايها دل الها أمون مشالفة 
للشربعة اخقة القدسة وكلا هان اخالدن لست أقل ذظ عة من 
اھر ار كتير الوقوع وهو نشويه الرجال یودوا بشفر الشريم ذلك 
هما لا يخطيق عل ارادا السنية مع مناقضقه كل الناقضة طباذىء 
العادل والانسانيسة المنتشرة من بوم جلوسسنا على عرش السلطلة 
العلينسة فعليكم مدا ركة هلم الأمسور امسا تشيقى من الاعتشيساء 
كنع حدوتها فى الستقيل ولا تمرح عن بالكم ان قيصا عدا بعش 


۸ 


أتسقاص قو<هوا الى مص على اطوش ال ماوكى قد عفوت عن جمبع 
٠ .‏ 'الشبياط .والعساكر وفى الأمورين الموجودين فى مصر نعم آن بموجب 
فرماننا السلطانى السابق تسمية الفسباط اللصريين لا فوق رتبة 
اكعاون ىلم العرض عل أعتاينا الماوكيسة الا أنه لا بأس من 
ارسال بيان باسم من رقيتم دن ضبياط جنودكم الى باينا العا کی 
وسل اهم الفرمانات امؤذنة مسين یدهم فى وانيوم هذا ما نطقن به 
٠‏ ازادنا السامية فعليكم الاسر اع فى الاحراء على جام نهذ » + 


فقبل محمد على باشا كل هذه الشروط ولو عن عي رضاء نام ثم طالب 
هن الذؤل ان يساعده فى . تخقيف نعضها ق تغيين البعض الآض فقبلت ذلك 
وأرسلت. الى الياب العالى لائحة بتار يخ 1 مارس سنة ١85١‏ طلست مناه 
بها أن يعامله غلى حسب ما هو هدون بملحق معاهدة ١6‏ يوليه سنة 181٠‏ 
و بلاشحة ۳ شار سنة. 7851١‏ فتنازلت النضرة السلطانية: بمقتضى لائحة 
أرسلت للدول بتار بخ 53 ابريل سئنة 8 عن بعض الحقوق. وتولت 
تحوير فرمانها الصادر فى 1 فبراير ستة ١85١‏ عل التحو التالى * 


ان اطضيرة الساطانية الفخيمة تلقت ها تعطفت علرييا نه الدول 
المتصالفة من النصائم هذه الدفعة أيضا وبمناسيتها قد منخت محمد على 
داشا احسنانا جد يدا هو التكرم منها باعطائه الامتيازات الآئية ولكدوا قد 

شترظت عليه الانقياد التام الى اجميع الوثائق والمعاهدات المبرمة حالا 
0 سشدر م استقبالا فيما بين الباب العالى والدول المتحالفة وعلى ذلك 
أصنبجت , ولاية مصن تنتقل ٠‏ بالارث.. لمحمد. على باشا وأولاده الذكور الأكبر 
فالاآکیر 1 ٠‏ وقد تنازل, الاب العال عن استيلاثة على ربع واردات مصر 
وقد رخص محمد عبل فى موضسوع ممع الرتب العسكرية المصرية ‏ 
يمنحها من فسه لحتى رتبة الأمبرالإى ' فقعل ب اما تة ل قوق لك 
الرتبة ف يجب عليه أن عر الاك اق لباب الغالى ٠‏ 5 


وود قفومان ۲۰ ولیو 1460 أن تشع الحكومة ل ال افر 
۷۰ ايه ٠‏ عبان ا فی V-‏ ماي MAN‏ رن 


1 ER 5 4 
3 


اوفك مهك اديو لوق le‏ عن نفسة . وعن الخلفائة فى الخال 
والاستشال بأن تدقع المسكومة المصرية + لك "دوا" من ۰ نهل خا اما 
للخواجات روتشيلد وأولاده بلوندره وروتشيلد اخوان بباريس والبنك 
الملوكاتى العثمسانى من أصل ( الوبركؤ: ) الواجب على المكومة.المصرية 


۱۸۲ 


فاس 3 جنية اتجليزق 
للحضرة الشاهانية مبلغ £ . ۲ ٠٠٠0‏ وينتهى هذا التعهد 
فى ys IE‏ 
ول أعتقد أبدا أن المجال يسمح أو يشع للحديث بالتفصيل عن 
العلاقات المصرية التركية بعد أيام محمد على ٠‏ 


وحسيناهنا أن نشير وبا یجاز شك يك ء٤‏ دعل سبي الال لا الحصر » 
الى بعض قضبايا. رئيسية تتعلق بتلك العلاقات : 


كان عياس باشنا متغيبا .بالحجاز عدا .عاجلت المنية الب ابر ايم 

باشا ٠‏ 
وقد أستدعى عباس باشا على عجل. ليخلف ابراهيم ناشا ثنفيذا 

لنظام التوارت الذى يجعل ولاية مضر للأرشد فالأرشد من نسل محمد على ٠‏ 
٠‏ وقد توق شاب افا لانن فيو ا 

. وقد استنجد. الباب العالى بمضر لمساعدتها فی حرب القرم التى 
خاضتها. تر کیا ضد روسيا. ٠‏ 

وقد أعد:عباس باشا قوة عسكرية قوامها عشرون ألف مقاتل مصرى 
بقيادة سليم باشا فتحى أحد كبار قواد مصر الذين حادبوا تحت قيادة 


ايز اهيم ياشا فى خروب سور یا والأناضول ٠‏ 


ا ناريك القوة | م أفى جبهة - استريا - امم جبهات 
القثال * 1١‏ 


١ ME .‏ كا س وا 
من مؤامرات القضور . ¢ تول سغید باشا 'مكان غباس باشا ولم تكن هناك 
آزمة' حکم ٤‏ فلقد قن الفرمان الخاض ول هة شك اشا دوت اة 
آزمات أو عقيات 


3 اليد توفى سعيد بأشا فى ۱۸ 17 لثما بعد أن سکم بعر 

ثمانى سئوات وتسعة أشهر وستة يام ؤخلقه اسماعيل باشا ٠۰‏ بذل 
اسماعيل باشا حهودا شاقة ومضنية ودفع للباب العالى وللصددر الأعظم 
ولكثير من الوزراء والخدم والحشسم ملايين الجنيهات لتجديد شكل العلاقة 
التى تر بط ی مصر والباب العالى 


ركان أول ما فعله اا باشا فور تسلمه أعماء اکم هاه إلى 
الآستانة لتقديم فروض الولاء للسلطان عبد العزيز 2u,‏ الى زئارة 


\AY 


مصر رسميا ء تلك الزيارة التى تحققت فى ايربل 3835 , وکات آول 
زيارة قام بها ساطان عثمانى لمصس ٤‏ 

وقد نجج اسماعيل باشا فى استضدار فرمانات جديدة غير أحدها 
نظام ورالة الحكم فى مصر من الأرشد للأرشد الى الابن الأكبر للوالى ٠‏ 
الحكم بتر کیا عن يقلات الخطوة د 8 بي مھم * : 

ش كما بجح اسماعيل باشا فى استصداز فان 7 آخر مخ ا 
اشا لقب حدر نک إن كان واليا فاقترب اسسماعيل باشسا هن مراتب 
اللو والسلاطين ٠‏ 


وقد كانت حر بادة « لوبروجرية احييسيان » تحمسل على اسماعيل 
باشا لاسرافه فى رش وة الباب العالى ومن هم آل جانب السلطان الدين 
آفساات ضما رهم الرشوة و کان 'تضارح الخديق ل من واقع محباتها له ل 
بأنه قد أخطا خطأ فاحشا اذا اعتقد أنه سيصل الى الاستقلال عن طريق 
القسطنطينية فشر كيا لا تقبل أن تتخلى ذات يوم بمحخض ارادتها عن. واحدة 
من أجمل الزهرات اليانعات التى تزين تاجها 5 إن مصر يجب أن .تصنع 
استقلالها بنفسها وحدها ٠‏ 
وقد نساءلت الصحيفة E‏ مرة ع إذا كان المصول على لقب ودار 
ولقب. مشر يستحق ما أنفقه الفلاحون المصزيون ”ثمنا للرخلات الثلاث 
والثى قام بها اسماعيل باشا الى القسطنطينية ودفع فيها كل تلك الملأيين ؟ 


و خیب الصحيفة بأن المصروفات والرشاوى فى تلك الرخلات. كانت 
i‏ للغاية و سنها وبين النتيجة التى وصل اليما ا تفاوت و 
E‏ و تبنهھی! والح 0 I n‏ « ا يقولها. : 
أن تعليم الحكومة ان المنح النافهة التى | نعطيها للقسطتطينية تكلفناً 30 1 
و جدا : : : 


و دحب 5 تعلق مر 0 0 بنش 82 e‏ 
ويقودها الروتين والجهل الى الخراب » 3 وتحمل ۽ دين جتبيها کل عوامل 
الفمنسساء 


ورغبة 3 فى 5038 ا لحرية الصحافة ا 3 أن 
« الور روجريةه اجييسيان » قد علقت 5 فی Y۲‏ پەر ۸ على عودة 
الخديو اسماعيل من الخارج بعد أن هنأتة سلامة العودة و ثمنث له دوام 
التوفيق فى لدعيم حياة البلاد الزراعية والتحارية والصناعية 55 عودته . ٠‏ 


ل 


بعك التهنئة والبعاء بالتوفيق عبرت الصحيفة الحرة عن سخر ينها 
البالغة بالمظاهر الفخمة التى أعدتها الحكومة فى الإاسكندرية لإستقيال. 
اديو من أقواس نصر الى بوابات إلى رياض وودود الى طرق مفروشة 
بار مال والخضزة > ف فى الوقت الذى تحفاج فيه النلاد الى كل قرش صرفه 
0 المظاهر » ٠‏ 


ن هذا الاسراف يتم فى وقت سوا العامة وتنخفضص 
00 > وفى وقت يرنقع فيه الدين 2 e ٤‏ فيه ه الفوضى 2 
تبح الضرائب قمة الغداحة والظلم + ؛ 4 e‏ : . 


ان الادارة ارا لن a TT‏ 
۲ سسستمير ۸ 3 د اكه جاهلة > #ارتجبيالية 2 و ادارة 
حكومية معادية ٠ » 1٠١‏ 
ش جلا جلا sk‏ 


وکان اسماعيل بخشی من مزاحمة أخبيه من آبیه مصطفى فاضل ومن 
عمه عيك اليم على العرش » ولذلك فقد بذل جهودا شاقة ومضنية لابعاد 


مُصطفى فاضل , وعبد الحليم عن وراثة العرش وجعلها محصورة في ذر ننه ۰ 


وليئال اسماعيل ما يستطيع نيله من امثيازات وليخقق المزيد من 
الإنفصسال .عن ٠‏ تركينا عمد إلى التأثير علي السلطان وع عن طر بق. 
الرشسارق الكييرة 0 

.وقد دعا الخديو ا السلطان. لزيارة. مصر » فتمت الزيارة بعك 
شسهود من تولية اسبماعيل باشا منصب الخديؤية ٠‏ ونجع اسستاعيل فی 
عام 1033 فى تغير نظام الارث ال لضت الخديوية وقيل أن الخديو 
اسستسماعيل قد e‏ امت الات e‏ ما لا ١‏ يقل ۶ عن a.‏ عن 
مليؤنا من الجنيهات 22 1 


وجج اسماعيل 5 فى الحصول من السسلطان على ميزات كثيرة مثل كك 
غدق اليش الى لان ل ألف اجندق وت | الرتب والنياشين " ١‏ 
3 کان الفرمان الذى خضل بهار 200 ( على لقب » 0 « نارق 
بهذا اللقب السامى إل ما يقرب من مرنية الملوك والسلاطين , 


قر هذا الفرمان حق الحكومة المصرية ٠‏ واستقلالها ۴ ادارة شئونها' 
الدولية والمالية وحقها فى عقف المعاهدات. الخاصة بالدر يم والجمارك ' 0 ومرور 
اليضنائع فى داخلية البلاد وشئون الضيط للجاليات الأجنبية. ٠٠‏ 


185 


۰ وعندما علم السلطان ان الخديو اسماعيل ينوى المناداة باستقلال. 
مضر فى .حفلات افتتاح قناة. السويس 00 عاد. الاب العالل ليقي سلطات 
السديو ٠‏ 5 


. وكانث. 0 اسماعيل قد عرف 0 جيدا: .طر یق التائ على 
السلطان وحاشيته ٠٠‏ المزيد من الرشوة والهدايا الثمينة ‏ فقك ,ضاعفب. 
اسماعيل, الرشوة e‏ و نجج فی الحصول على ما سمی « بالف زهان 
الاح »الى ثبت لصن جميع الحقوق ٠‏ والمز ايا آلتى اكتسيها اسماعیل باشا 
من خثث ت نظام الوراثة واشتمال أملاك مصر' على السنودإن وسواكن eT‏ 
واشق و ر فى سن القوانين وزيادة الحيقن الى أي : اعدد وہنا السفن, ا عد 
ا التى لا تبنى الا باستئذان ٠‏ ْ 


الدولة المستقلة التى بعك ا الخلافة ال" 35 e‏ ا 
Vo.‏ ألفا من الجنيهات › عه عدا عقد el‏ الب ياسية › واقامة التمثيل 


الخارجى 5 


والحدير: بالذ کر إن الدولة الاستعمارية الى كانت تتآمر : فك عضر 
وللتخلص من اسماعيل كانت بباسستمرار تحرضص الاب العالى على خلع 
الحديى اسماعيل اذا لم يقبل هئ اسماعيل ‏ التنازل عن العرش من 
تلقاء تفه وعاد اسماعيل الى أسلوب الرشاوى والهدايا فبعث الى الآستانة 
طبعت. داشا حك رجال حاشيت» اليستميل السلمطان وحائسيتةه الى انپ 
الحديو ٠‏ 


me 


و رظھں اب قلة المال ا مفروض لم فل كان امماعيل ا من أزعة 
مالية عنيقة ب ب جعل السلطان. تخل عن كفيو 0 


وأخيا جحت إنجليرا وفر سا والمانيا فی اقناج السسلطان بأن 1 
فی ا پوليو ۱۸۷۹ الآرادة السلطانية الحاصة بعزل الدع ب ,لوس 
E‏ الداخلية : والخارجية التى وقعت فى مق و أخيرا 5 


ولا بان أن :بقاء ا فی ا در تلم الا ا , افق اصاكن: 
حلالة السلطان ارادنة , ياء على قراد .مجلس الوزواع :ب با ر باسناد من مه 
اسيو ان الأمير توفيق باشنا : ش ش 


وذور السمايم اسسماعيل, a‏ ا بعزلة | دعيث ٠‏ الى أيه الخد 5 
الجاديد .ناديا اياه. : بأفندينا ٠‏ 


ه18 


ركان موقف الباب العالى من-الثورة العرابية مذبذبا للغاية ٠٠‏ فى 
البداية شجعها » لعلها. تكون منطلقا ليعود الى مص فيسترد امتيازاته , 
التى ضاعت منه بحصول مصر » على قدر من الاستقلال ٠‏ 
الم عاد مؤيدا ادیو باعشباره: السلطة الشرعية ولاه وچا جمومهما 
عن الثورة الى الاستقلال لا الى التبعية. ٠‏ 


وهذا الموقف المدبدذدب من الباب العال لم لعل بالخير ٠ ٠‏ ل" لعل الثورة 
العرابية ٠‏ ولا على الخديو ولا على الباب العالى ذاته » وانما عاد بالخير على 
ر طاتا والدول الأوزبينة "التق کات تسعى لاضعاف الباب العالى 
واضعاف مصر فى نفس الوقت ٠‏ 
والذى يقرا ما كتبية لورد كرومر عن الثورة ودور الساطان فی 
اخمادها يتأكد أن السلطان ‏ الباب العالى ب لم يكن الا مجرد شنطر نج 
تسب به بعض الدول الأوربية التى تلعب بها فى نفس الوقت بريطانيا ٠‏ 


رفى أقوال كرومضن أمور جديدة وهامة بحسن الوقوف عندها له لشىء 
الا لتوضديخ التامز الأوربى الذى كانت تخر كه بر نطانيا ضك دمر بصفة 
عام وضد ثورتها الوطنية'( ثورة ١88ا)‏ بصفة خاصية , 


يقول كرومر أنه عقب ضترب الأسطول البرزيطانى للاسكندرية فى 


1 پوليو AA!‏ عرض السلطان اقتراحا يعزل ادرو توفيق ووضع الأسر' 


حليم محله باعتبار أن هذا إلآمير أفضل من يصلح لمركز الخديوية وان 
الفبئة حول دون اراقة الدماء و ار ضی جميع الميول. فى الحال ٠‏ 


رک رفضت بر يطلانيا س على الفور ‏ هذا الإقتناج 5 


ويقول 5 أن السلطان وافق .بعد ردد كثير, ب على ارسيال قواته 
الي مصر بشروط منها ان .تكون تلك القوإت تحت مراقبة الدول الأوربية . 


ش ولكن رظانا فرضت روط جد یدو علق "ارسال هناها القؤذات' 


a 


وید کر کرومز ان السلطان کان الس س ني البداية - على أ أل يدر 
متشورا! ضد أحيد عرابى داشا الا بعد أن تنؤزل قواته الى مص “ 


ولكن بريطانيا والدول الأوربية السائرة فى فلكها كانت تريد 
أإصدار متقيور السلطان دعصيان أحمم عرابى قبل نزول تلك القوات : 


ريتحدث کروم أيضا عن تذبذب السلطان > ففى الوقت الذى كان 
يساير فيه الدول الأوربية تدسخبلها فى شئون مصر رفضت حكومة تركيا 


كرا 


الموافقة على ترحيل شحنة من البغال اشتريت لساب جنود بريطافيا, بمصر 
وتقرر شحنها من ميناء أزمير الأمر. الذى جعل ‏ بريطانيا رسميا ترى فى 
عدم موافقة الحكومة التركية على الشرحنة عملا غير ودى * 


وير سل السلطان أحد ياورانه ( مئر بك ) الى سفير بريطانيا فی 
الآستانة مؤإكدا أن الس لطان آمر ار الجر عن الضفقة أثمناتنا مسن 
توان 58 3 


و e a‏ 
الى شواطى” ء مصر الا .بعد توزييع منشور عصيان عرابئ.من الباب العالى فعلاء 


وقعلمت الحكومة البر يطانية أنه أرغم تأكيدات. مغر - للورد قوثوربن. 
اهر | السلطان برقع الحجر على صفقة ا 


وبالرغم من .الأمر الذى أصندره E‏ التركية باطلاق سراح 
الرعاة ودم البغال الذبين 'تعاقد' المتعهدون على ارسشالهخ الى فصر لخدمة. 
المواشى والدواب المشسثراة للقوات البريطانية فى مصر من أودسيا وأزهير . 
فان مرا آخر صدر من قصر السلمطان بالغاء أمن رئيس الوزارة التركية. 
بل لقد أصدر السلطان أمرا جديدا بالتهدید بائزال عقوبات صارمة عل 
الصتاع الذين تعهدوا بتوريد ستمائة صندوق تجو بالسروج .اللازمة 
لوار ٠‏ : 


وهذا ما أكد للثوار ان السلطان لن يتعاون 3 ا 3 ا 
ادا يعن البريطانى ب لإ 


وقول لورد کروور ان تزكيا طلیت - الى لورد دوفر ين ند نأ موافقة 
الكومة الاتجليزية على نزول قواث ثركية N‏ 
#خجرق شوارعها وتمضى توا الى ضاسية أبو قير 8 : 


وان 'السلطان 5 على ركبتيه أمام السفير البر يطاثى اليستجيب 
الى هذا الطلب ٠‏ 


EN 
1 


ا وقد بعث السفير الم ا al‏ برقية ال حكومه 
اللعمل عل .تحسين علاقة بريطانيا پالياب العالى قاتلا : 


تقد وعد السلمطان يعمل كل ما يمكن عمله لارضاء المكومة البريطانية 
فيما يتعلق بمتشور عصیان عرابى ‏ ء واتشاذ ما باذم لتغيير لهحة الصحافة. 
لمر ية ٠‏ 


AV 


:وقد عارض الخديو توفيق ( باشا ) وحكومته نزول القوات التركية 
الى .مض مرحبين بنزول القوات البريطانية ٠١‏ !! 
kkk‏ 


' وجول منشور العصيان الذى وقعه السلطان فى ” سيتمبر ۱۸۸۲ 
بونشر فى الضحف قبل تقديمه للوزد دوفرين : كما كان متفقا فن قبل ٠‏ 
كتب السفير البريطانى الى حكومته قائلا : أبلغت وزير خارجية 
تر كيا فى الال ازاء هذا “التصرف الغادر الى تخطانى يمقتضاه وأذاع 
منشسورا تختلف صيغته عن المتفق عليه بيننا : لا يسعنى الا الامتناع عن 
توقيع الاتفاق العسكرى وابلاغه أننى لم آدهش مطلقا اذا انتهى الأمر الى 
زوقف المفاوضات » ١‏ 
وقد بادر سعيد باشا الى الاعتذار معترفا بأنه هو المخطىء المسكول 
عن عدم سلامة عنارات المنشبور وان كان خطؤه ناشعا عن رغبتة فی تقدديم 
أفضل خدمة ممكنة بدليل ان عبارات انتقاص عرابى فى المنشور المذاع 
أقوى منها فى المنشور الأصلى ٠‏ 


وقد تعهده الوزير التركى بنشر تصحيح رسمى فى جريدة « وقت » 
يشنمل ‏ جميع العبارات .الواجبة اضافتها الى المنشور ورجائى فى النهابة 
أن أعمل على تخفيف الغضب الذى نتج عن خطته لدى حكومة بريطانينا 
ووافقت تركيا وبريطانيا على أن تأخذ السفن التركية طريقها صوب. 
لول سسعيك ول يني الى القنال ٠‏ 


دسا كان رك عرا فيل يتأهصب للموافقة النهائية على الاتفاق ٠٠‏ 
وبيئما كان الباب العالى متلهفا على التوقيع اقترف السلطان عملا جديد! 
هن أغماله الغادرة التى تزعزع کل ثقة فى وعوده ب كما يقول كروص 
EH‏ اهن اللورد والسلى قاد القوات .البريطانسة فى مر بشع بعض 
الحمالين لخدمة قواته , واذا بأمر ضدزة الباب العالى باعتقالهم” وشجنهتم 
ٹہ لا يطلق سرابيهم, الا بعد احتجاج شديد اللهجة من جانب اللورد دو فين 
الذى أعطته 'حكومته سلطة مطلقة لقطع العلاقات السياسية مع . الباب 
الال اذا شاء ٠.٠‏ !! 


ey‏ 553 بريطانيًا لعبتها 7 فييكت عل الباب العالى حتى 
أصدر منشور عصيان عرابى وهو المنشور الى كان من أهم أحد e‏ 
الحاق الهزيمة بالثوار والذى أدى الى اضعاف الروح المعنوية للجيش كما 
أدى الى انشقاق فی قيادة اليش دفع آمك بك عبد الغفار ب قومندان. 
الفرسان ‏ وعبد الرحمن حسن بك حكمدار الآلاى الثانى » وعلى بك 


AA 


. #يوساف - أهيرالاى الآلاى الثالث من المحشاة الى الانقلاب على أجمك عرايى 0 0!! 


' وسكذا نجع الباب العالى فى الحاق الهزيمة بالثورة العربية لصالح 
: الاحتلال النريطانى بمصر الذى تحقق فى ١5‏ سبتمبر ۹۸۸٩۲‏ ۰۰ !! 


أما منشور عصيان عرابى الصادر من الباب العالى ء فائنا نثبته هنا 
لأهميته القصوى نصبه : معلوم عند الجميع ان خديو مصر 2 يمسوجب 
الفرمانات العالية والامتيازات المقررة مودعة من جانب الخلافة العظمى الى 
عهده حضرة فخامتلو محمد توفيق باشا ء فهو فى ادارة الأمور المصرية 
وكيل «طلق من طرف السلمطة السنية فأوامره مطاعة ومخالفته توجب 
على عاملها طائلة المسئولية ٠‏ 

ومع ذلك فعرابى باشا ارتكب ذنبا بتعرضه لوظائف الحكومة مما 
هو مخالف صريحا للأحكام القانونية » فسلب الراحة » وأخل بالأمن فى 
المملكة » وأضاع عددا من الأنفس > وأضر بالأموال » ولم يقف عند هذا 
لحك ٠‏ فل سيب نداخاق عسكريا أجنبيا لأنه أجبر دولة انجلترا المخلصة 
'الوداد مع السلطنة السنية » على أن تطلق مدافع سفنها على استحكامات 
ثغر الاسكندرية ۽ وكان ذلك ناجما عن زيادة التجهيزات ووضع المدافع 
'العديدة فى طوابى الاسكندرية » حتى أمست سفن الدولة المشسار اليها 
هدفا لهذه التعرضات » فتسبب عنها عدم أمنية الدولة المذكورة * 

ومع قطع النظر عن البحث فى ما يترتب على مرتكب هذه الأمور من 
'العقاب » فالشريعة الغراء لم تصرح بوجوب المدافعة الا بشرط الاستطاعة ٠‏ 
قلو تفكر لهذا الشرط الشرعى ٠‏ لما قام بتنفيذ مآربه باراقة الدماء واتلاف 
'النفوس وادخال القطر المصرى تحت مخاطرة مداخلات عسكرية أجنبية ٠‏ 

والذى زاد فى المشكل ارتباكا » هو أنه بعد انهزامه من الاسكندرية › 
حاصر سراى الحضرة الحديوية مرة ثانية » فاضطر الأميرال الانكليزى الى 
'اخراج عساكره. للبر للمحافظة على الأمنية . فكانت هذه الحالة ميدأ 
'المداخلات العسكرية البرية ٠‏ 

وكان القصد من ارسال وفدنا السلطانى ٠‏ المؤلف من دولتار 
درويشى باشا وکل من عطوفتلو قدرى أفندى ولبيب أفندى وحضرة الشيخ 
أحمك أسعد آفندی »> اجر ١ء‏ التبليغات والتتبيهات الى عرابى داشا بأن 
يحضر الى دار السعادة » ويرجع عن مسلكه المعوج » الذى سلكه على غفلة 
من الأهلين > وذلك حتى لا تكون الدولة العلية » مضطرة لاجراء الحركات 
العسكرية العنيفة » قى حق الأفراد من الأهالى الذين يتبعون قوله لهلهم 


0 


وعدم معر هم اسار من الشى 


AA 


.ما الوفد 2 فقد 'أيدى امآ دو سعه من النصائح الدينية والشرعية 
والعقلية المناسبة لظروف الال » ولم يكن جواب عرابى لذلك كله الا ثباته 
فى سلوكة المعوج , > وتماديه فى تمرده , الى أن قال البيان : ان كل من اتی 
القطر المصرى من اتی وغيره حتی .ذات العساكر العثمانية »> قهو 
يقايلها: .بالقوة + ولا ي«رضى بدو لهسم السلاد وقد عرض لدينا لك الوقة 
العشمانى دتقر بر رسمی موقع من الجميع ١ ٠‏ 
ولا يخفى ما يحصل من وخامة العاقبة : عن تعدى الموما اليه لتشمكيل 
هيثة لادارة البلاد ضك الحكومة لاشرعية ٠‏ 


وما أجراه عرابى باشا قبل التهديدات التى حصلت له من ا 
کشو بهه بمقاومة العسا ثر الشاهانية بالسلاح 0 واطلاق جر كانه الأخرى 0 
كلها أمور تتطلب معاقبته بأشد العقاب ٠‏ ومع ذلك ٠‏ كما استعطف المضرة 
الخديوية الجليلة » فطلب العفو والتجأ الى المراحم السنية 4 وأعطى التأمينات 
الى دولتلى 'درويس باشا رئيس الوفد عنة وعن العساكر المصربة م کما 
. جرى الاعلان فى أوراق اطوادث . تال التعطفات ولأجل تأمينه وتونيق 
صداقتثه » أحسن اليه 'بالنيشان العالى طيقا لاقتراح درو یش باشسا 
'المشار اله ٠‏ أما عرابى فلم يعرف قدر تلك الألطاف 2 وجهل مزيتها > 
فأصر على أفكاره السقيمة وحر كاذه المضادة للشرع المنيف * بيث واعلان. 
اللي والنشهان وكات نهو يغ عافن + 


وليعلم اجميع ٠‏ أن الجناب الخديوى نهو أمين السلطنة ودعتمدها , 
وهو أعظم أركان الدولة العلية فحفظ حيثيته الذاتية , وما حازه من 
الامتياز والاقتدار » انما هو الأمور الملئزمة * 


وما أجراه عرابى باشا وتجاسر عليه من اجراء تلك الى ركات 0 مقار 
للرضا العا 0 فبغيه وعصبیانه ¢ هما نتيجة أفعاله وأعماله 5 أما اللحضرة 
الخديوية فنفوذها دو ند وامتيازها مقرر من ار العلية 6 * 


والجدير بالذكر أن السفارة الانجليزية فى الآستانة ابشاعت من 
جريدة « الجوائب » الى كانت نصدر باللغة العربية هناك › والتى نشرت 
منشسور العصيان » مليون .نسخة. من العدد الذى نشرت فيه ترجمة 
« الارادة السلطانية 3 التى أعلن فيهأ عصيان عرابى..لكى توزعها : كما قال 
أحمد. شفيق.. باشنا س فى الهند وتسشعين بالأثر الذى تحدله على إخماد 
0 ا ا كل يدر انجلتر! 
يشر العواقب ٠١٠‏ !! 


1 


وعندما توفى الخديو توفيق باشا وخلفه ابنه الأكير عباس حلمى » 
كان عباس حلمى هذا لا يزال يتلقى العلم فى فيينا عاصمة النمسا ‏ كلية 
النرزيانوم ‏ فبادر بالعودة الى مصر وقد تأخر وصول الفرمان الا 
المنبىء باسناد الخديوية المصرية الى عباس حلمى الثانى لأن الياب العالى 
انتهز الفرصة ‏ فرصة وفاة توفيق وتولية عباس لتعديل الحدود بين 

1 مصر وتر کیا 7 : 5 4 3 

ودارت احثات بالغة السزية. بين الجانب التركى والجائنب المضرى . 
وافق ال جانبان على تخلى مصر عن العقية لتركيا كانت فى الأصل تابعة لولاية 
المجاز وقد أعارتها تركيا لمصر فی عهد اسماعيل ورخصت لها كما يقول 
الأستاذ عبم الرحمن الرافعى س بوضع حامیات من الحنك فى « الوسه » 
و « المو يلح » و « ضيبا » و « العقبة » وشيه جزيرة سيناء لتأمين المج 
والحجاج بطريق البر وقد استعادت تركيا الوجه وضبا والمويلح ثم رادت 
إاستعادة العقبة » وقد قبل الخديو الجديد ما آرادته تركيا حتى لا يبدأ عهده 
بأزمة مع دولة الملافة العثمانية 2 فضعف موقفه مع دولة الاحتلال 
( بريطانيا ) * 


وقد ظلت المفاوضات المصرية التركية قائمة من منتصف يناير 
۲ حتى أوائل ابريل من نفس العام الى أن انتهت الأزمة ووصل 
المندوب السلطانى فى ١5‏ ابريل ١855‏ .الى الاسكندرية ومنها الى القاهرة 
ومعه الفرمان الشساهانى الذى لم ينص على أن يشؤلى الخديو ادارة شبه 
جزيرة سيناء > فصدرت ارادة شاهانية ملحقة باسناد ادارة شبه جزيرة 
سيناء الى اديو عماس حلمى الثانى كما كانت لأسلافه من قبل كمسا 
يحددها ‏ شيهة الجزيرة _ الخط الممتد من شرقى العريثى الى راس خليج 
العقبة » وعندما قامت أزمة بين الحديو الجديد وبين المعتمد البريطانى فى 
صر يا ورد رور ت فى مات قار قا اا ا ا 
وزارة مصطفى فهمى ونعبينه وزارة جديدة برئاسة حسين فخرى دون 
استشارة لورد کرومر » وهی الأزمة التى تراجم ها الحديو فلم نستسس 
وزارة حسين فخرى باشا > وائما ثم ثعين وزارة جديدة درئاسة رياض 
داشا . 

وقد احنجت ت ركيا على تدخل بريطانيا فى الشرئون الداخلية لمصر, 
وكان للاحتجاج التركى أثره الطيب لدى الجماهير المصرية ٠‏ ولم ياخذ حامل 
القرمان ما كان بأخذه كل حامل للفرمان من قبل ( اثنى عشر ألف جنيه 
فقط ) من الزينة واثما أخذ فى هذه المرة ‏ خمسة آلاف جنيه هى رسوم 
الفرمان » وكانت رسوم سفر حأمل الفرمان على نفقة الخزينة السلطانية ٠‏ 


0 ۹۱ 


ولعود الى الحديث عن الامبراطورية العثمانية فى سنواتها المرجة : 
سی اشم اله حتضار : 1 س ۰ 8 ٠‏ 
٠‏ كانت الامبراطورية العشمانية ككل امبراطورية هرمة., تحمل. فى 
:داخلهبا كل :عواهل الفناء والدمار. . وكانت الدول الأوروبية. التى تحاول 
وراتتها وهی على قید الحياة تستعجل اليوم:الذى ستعلن .فية.. نهاية تلك 
الدولة الهرمة » وقد وصل الخال بتلك الدولة الهرمة ان شيخ الاسلام الشيخ 
حسن خر الله أصدز ثلاث فتاوى خاصة بثلائة سلاطين تستوجب عزلهم . 
وتكاد تكون الفتاوى الثلاثة بعبارة 'متشابهة ٠ ٠‏ 
1 فتوى خاصة بهذا الموضوع 2٠‏ كانت على الخو التالى : اذا كان 
7 يز يك »الادى. هو آمين المؤمئين مختل الشسعود و لیس له المام فى الأمور 
السياسية وما برح لفق الأموال المرية فى مصارفه النفسانية فى درحة 
لا طاقة للملك والملة على تحملها وقد آخسل بالأمور الدينية والدنيوية 
وشوشها وخرب املك والملة وكان بقاؤه مضا دها فهل يصح خلعة ؟ ٠‏ 
الجواب يصع : كتبه الفقير حسن خير الله ٠‏ ش 
وتم لايم السلطان عبد العزين مناء على تلك الفتوى ‏ كما تم فى 
۰ جمادى الأول سسبة ۱۲۹۲۳ الموافق ۲۹ مايو ۱۸۷١‏ مبايعة السلطان مراد 
الذى أطلق عليه السلطان مراد خان الخامس ٠‏ 


وفى ٠١‏ شعيان سنة ۱۲۹۲۳ ها الموافق ٠۰‏ أغسطس ۱۸۷١‏ أصدر 
'نفس شيخ الاسلام : الشيخ حسن خير الله ن فتوى هذا نصها : اذا جن 
.أمام المسامين جئونا مطبقا ففات المقصود من الأمانة فهل يصح حل الأمانة 
من عهدنه ٠‏ اواب : يصح والله أعلم 0 كيه الفقير حمسن مار الله > 
'عفى عه ؟ ۰ 0 1 7 1 
3 ولم جلع السلطان مراد وتولي بعدم العرش السلطان عبد الحميد خان 
١‏ أما الفتوى الغالئة فقد كتبت, فى لا ربيع الأول سنة ۱۳۲۷ ف 
الموافق ۱۷ نیسان ( ابريل ) ۱۹۰۹ وقد تم بمقتضاها خلع السلمطان 
عبد الحميد. وتولية السلطان « محمد رشاد خان » العرش وکان نص تلك 
الفعوي على النحو التالى. : 


« اذا اعتاد زيد الذى هنو آمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية 
ابعض المسائل المهمة الشرعية وان ينع بعضن هذه الكتب ويمزق بعضها 
ويحرق بعضها وان يبذر ويسرف فى بيت المال ويتصرف فيه بغير مسوم 


4 


شرعى » وأن يقتل. الرعية .ويحبشهم وينفيهم ويعذبهم بغر سبب شرعى 
وسشاثر أنواع المظالم » ثم ادعى آنه ناب وعاهد الله وحلف أنه مصنلح اله 
تم حجنت »> وأحدث قتنة عظيمة جعلت أمور المسلمين كلها مخئلة وأصر 
على المقاتلة وتمكن منعة المسلمين دن ازالة تغلب زيد المذكور ٠‏ 

لمت" 


' ووردت أخسار متوالية من جوانب بلاد المسلمين أنهم 'يعتيرونه 
مخلوعا 00 بقاؤه محقق الضرر . وزواله محتمل الصلاح »> فهل يحب 
أحد الآأمرين : خلعه أو تكليفه .بالتنازل عن الأمانة والسلطنة على حسب 
la‏ 0 0 الحل والعقد وأولو الآمر من همذين الوجهين ؟ الجواب : 
يحب ٠‏ كثنه الفقير السيد محمد ضياء الدين عفى عنه » ٠‏ 


علا عاج عاو 


و بوضح الكاتب الألمانى » داحوفون میکوش « فى كتابه عن مصطفى 
كمال المثل الأعلى فى عبارة رقيقة كيف كانت الأمور تسر.فى الدولة 
العثمانية فى سنواتها الأخرة بدءا من عزل السلطان عبد العزيز الى وفاته 
ومرورا بدستور 1817/5 الذى وضع فى أيام ا عبد الحميد على الرف 
الى آخر تلك التطورات التاريخية السر بعة المتلاحقة ٠‏ عن قصر بلدز 


- مثلا ب يقول داجوفون .ميكوش : 


« پنی الساطان عيك اميد مقر ه الملكى فى ضواحی استشيول > وكان 
قضر بلدز مملكة أقائمة داكي منعددة الما نى والقصور » منها الكبير ومنها 
الصغير ٤‏ مصنوعة من الأحجار وا رخام وتحبط. بها الأشحار الماسقة 8 


وكان الساطان قد خصص لوظفيه » وضدباطه وخدمه قصورا خاصة 
تفصلهم عن العالم الخار حى * 

ولا رذن لهم بالخروج الا ياذن خاص من جلالته » حتى ان الاثراك 
انلسهع كانوا يحهلون ما يجرى وراء هذه الأسو وار العالية ٠‏ 

وكان السلطان قد اعد القصنور اغناذ! كاملا بحيث أصبحت مستوفية 
کل وسائل وساب النعيم والرفاهية ٠‏ هئالك صنفاع للسلطان يزاولون 
شتئ الصناعات وفى مزارعه وحدائقة واس طبلاته الخاضة الحاوية مثات 
الخيول الأصيلة » ألوف من الزراع والخدم وكان شديد العناية بالحيوانات 
مولعا بها كل الولع ٠‏ 

وكان نحت أرض بلدز ات لا 00 والتحف الأثربة الشمينة 
كيا كان. للساطان مر صرك خاص * . ١‏ 


بئاة الوحدة ى ١515‏ 


لمانماية طباخ ٠١‏ !! 1 
وكان حلالة السلطان نفسه ج:ظل' الله على الأرض ت بيسكن هذا 
المعقل المصين سحينا بمحض ارادته وكانت. دلائل الشيخو هة قد ظهرت 
عليه بعد ان مر عليه فى اکم أكثر من ثلاثين سنة 
يقد كان هذا الساعلان _- فما مەی مم حمل سجس ھا صليا سلما 0 
ولكن هذا املسم قد ذوى ومال الى الانسجناء ٠‏ 


وغندها كانت تجری الاسنتقيالات الرسمية كان لبه سلطان ب بد به 
الصغير نين 55 وكان يغطيها بقفاز أبيض 5 عل سیف عثمان 2 وكانت قبضة 
هذا الست تكاد تلامس لحيته ٠‏ وأنفه :كان شه بمنقار الطائر 2 أما 
رأسه فکان يظهر ضخيما نظرا لفخامة اينه التى كان بخضيها بالحناء ٠‏ 


وكانت عبنأه فى أيام الشسْياب و اسعشين:" منبش دس 0 تشنعان ذكاء 
'وفطنة فرقدت على هر السئين فى أعماق تجاويغهما ٠‏ 
وكانت نظراته ندل على الاضطراب والقلق كما ندل على الحذر والريبة 
وابنسامته الضعيفة لا تخفى أحزانه وهمومه ٠‏ 

وکان حتی ذلك المين يفوق معظم الدبلوماسسين يك ٤‏ ورجال 
السياسة المتفدنين » أجل كان يشوقهم دهاء ودسا ويقودهم هن أنوفهم ٠٠‏ !!] 
ولكنه لم دجن من وراء ES‏ وادتياله غير تأجيل ساعة دوت الامبراطورية ¢ 
والأخير ساعة اموت ولفظ التفس الأخير »> شا نه فی ذلك شأن اجنود الذين 
يحالدون رغم حر احاتهم حتى يغليوا على أمرهم بعد طول الكفاح 1 

وكان السلطان عيك اميد قد فقد يعض ولاياته الأوربية وأفلنت 


مناه دصر ونونس ء كان الفر نسيون قد بدأوا يستوطنون مراکش 000 


J e‏ رؤواسى مخييفا بضع شتی العراقيل ة فى طر بق 
| 'نراك ٠‏ 


عاد Kok‏ 
۰ وعن حوامسسيس السستاطان. عبك ا يفوك الكاتب الألاثى 
فون ميكوش : 
. كان هذا الحاكم الحذر يود الوقوف على 5 يه رعيته 2 ویرد 
لو نفك الى قلب کل متهم : واطابع على مکنو ناته وخفانياه ء فكان من الطبيعى 
ان تناج الى عدد هن الجواسيس والمخبرين » ولم مض وقت طويل حاى 


كل 


ا 


تضخم عدد جیش جواسيسه الذين صاروا يتتبعون اله كل شساردة › 
وواردة 2 ويعدون على الأهاين أنفاسهم I oe‏ 
وبلغ بهؤلاء الجواسيس'ان كانوا يتنكرون بأثواب الشسحادين 
الممزقة » ويقضون الساعات الطويلة فى التجوال » علهم يظفرون بشىء 
يرضون به ولى نعمتهم ٠٠‏ !! وكان البعض منهم يتخصض فى الخدمة. فى 
دور الأشراف ,فيؤدون الأعمال « الصغيرة » ولكنهم فوزون بالات چ 
0 الكبيرة » حتی فقدت الثقة بن ايناس 0 


علا علا عاو 
وكان اذا دخل رجل مجهول أحد المقاهى التركية انقطع الناس فيها , 
عن الحديث الجارى بينهم بأصوات خافته الى ان ينأك هؤلاء من وات ذلك 


الا بعد أن يوقنوا أنه E‏ السلطان ولا من OE‏ القصر " Ie»‏ 


وکانت قا ثب الأخبار تحمل 5 يوم الى السللطان فيفر م 1 فيها من 
التقارير » وينصرف الى دراستها بدقة » وكان هؤلاء الجواسيس اذا أعيتهم 
ا لحيل » وفشلوا فى اصطياد الأخبار » ونبش الخيايا عمدوا الى الخيسال 
و « فيركوا. » ما شاءوا ويأنون فى آخر النهار بتقارس كلهنا تلفيق 
واختلاق منسوجة نسحا دقيقا » وكان السلطان لا يضيع « أتعابهم » سواء 
أكانت .هذه التقارير صحيحة أو مزورة فيكافئهم ويجازيهم فاذا سئل فى 
ذلك قال : « لا بأس فى ان مركو ال :ما اموا فى و يدانا أثق 
بهم » ٠‏ . : 

والواقع ان الذين كانوا يعملون نحت امزة الساطان 5 رون 


سر بيغا وکان سخائه يجبرهم عل الاخلاص والتفانى فى خدمته ٠‏ 


أوكان من الطبيعى ان تبتلع زوائب آلاف الموظفين والهبات المبذو ل 
بسضاء للرعايا اللخلصين جم واردات الدولة ١‏ وان تكون سیا فی فراغ 
المزينة واحلال الفوضى المالية فى ادارات الحكؤمة : ان عبد الحميد كان 
تر کیا من حسث فن الاقتصاد والس ' لا بحيك هلا لمن « فام يعض زەن 

حتى اضطربت شؤون ثركيا المالية ء 

والواقع ان خزائة الدولة كانت لا تعرف الامتلاء فى أى وقت من 
الأوقات , بل كانت فارغة على الدوام » فاضطر الأآتراك ان يسمحوا بدخول 
رؤوس الأموال الأجنبية الى بلادهم » ثم ضباعت ثقة الماليين فى باريس 
وبرلين بالدولة العثمانية فكانوا لا يقدمون لها أموالهم الا بفوائد فاحشة ,2 
بعد ان يستولوا على وارداث الضرائب والجمارك ٠٠‏ 


۱4۵ 


وهذا كان فائنحة التدخل المالى الألجنبى الذى حلب الى تر کیا “الخراب 
الجديد فوق خرابها القديم ٠‏ ش ش 

. وكانت الرقابة على ادارة البريد شديدة والسلمطان يحرم عل الأهلين 
فى استنبول الانتفاع بالتليفون لشدة خوفه من المخابرات السرية وتدبير 
المؤاعرات ٠١0‏ !! ا ش 

كما ان الصحافة التركية كانت خاضعة للمراقبة الصارمة لا ,يجوز 
لها ذكر شىء عن الاعتداءات على الملوك نحتى أنها كانت 'انتشر أخبار موتهم ` 
بكل ابجاز وتحفظ ٠‏ 

5 : 53 . 3 علد عاو عار 5 
ْ وبأسلويه الأدبى المتميز رسف » فسون ميكوش « كيف تم شامع 
السلطان عبد الحميد : 1 ٍ 

انتشرت الاشاعات بأن العساكر تركوا مقدونية متوجهين الى 
العاصمة ٠.٠‏ | 

واستطاع بعض الفارين من أعضاء ر كيا الفتاة الوصول الى سلانيك 
يتقدمهم « رضا يك » ٠‏ 5 

والواقع أن هذا الزجل كان جريا فى.( القول ) جيانا.فئ.( العمل ٠.)‏ 

وقف مرة يصرح أمام أعضاء المجلس التشر بعى آنه قد صمم على 
اأسير على کسر غلطة: مغطبا رأسيه بقبعة : طويلة 2 ولكن هسه الجر آة 
.الننى أظهرها فى تلك الجلسة لم : تسفر عن شىء » فان اسر والمارة على 
امسر لم بساهدوا صاحينا فى قبعة طويلة ولا قصيرة ٠١‏ !! 

ونطوع للفصيلة الثالثة بعض ' البلغاريين واليونانيين أما الفصيلة 
الثانية فقد عسكرت دين « مقدونية » و « اسثسول »وکانت كثيرة التردد 
فى بادىء الآمر 0 ولکدها على وه العموم كانت موالية للسلطان ¢ م عادوا 
فوعدوا بمساعدة رفقائهم فى مقدونية بعد أن تأكدوا من الوفد الذى أرسلوه 
الى العاصمة أن الاشاعات الرائجة عن اغتيال الضباط كانت صحيحة ٠‏ 

وكان قائد «. حيششى الانقاذ » أو « حيس الخلاص :» محمود شو کت 
داشا وهو عربى المولد طويل القامة دقيق الوجه + عيناه لمارقتنان ذ 
محاجرهما وقد قال عنه الجنرال فون در جولتز ما إلى : 

د لم أعرف رجلا فى تركيا كلها يشبه محمود شوكت باشا فى بعد 
نظره وثاقب فكره © * : 3 


ب 


ولا كان ٠قربا‏ من .عبد الحميد كان من. الطبيعى ان يرتفع فى درجات 
الترقى السريع حتی وصل الي وظيفة خر ية رفبعة ٠‏ كونما سينجت . له 
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ا 


الفرصة الطيبة للسفر الى الخارج فى مهام حربية » فدرس النظريات الحرة 
و تتسيع بالمبادىء الحرة التى كانت رائحة فى أورويا > وخاول نقلها بعد 
عودته ۰ 

لم يكن يعرف الموف ٠٠‏ فهو صادق العزيمة كجندى , ولكنه كان 
جبانا متذبذبا فى الشرئون السياسية على نقيض مصطفى كمال الذى كان 
قائدا باسلاا وسياسيا باسلاا ٠‏ 


ومع ان الظروف وحدها ھی التى خدمت محمود شوكت ومکنته من 
أن يلعب دورا باتا الا أنه ظل على الدوام مترددا ٠‏ 

وأخيرا وجد نفسه فى موقف لا يسمح له بالتردد أو الاختيار بين 
شین . فكان الطريق المفتوح أمامه هو طريق الدكتانورية مسبلكه وذهب 

وكان الطوق الحديدى الذى علق فى رقبة استنبول يزداد ضيقا على 
مر الأيام ٠‏ 

جلو علا عا 

وانعقد البزلان فى نلك الأيام المضطربة »> وأخذ الأعضاء يساحثون 
فى ملاءمة تلك الظروف لاجراء التفاهم مع الجيش فى سلانيك , ولكن حدث 
أن الأعضاء أثناء استغراقهم بالجدل قوطعوا يصورة مفزعة فقد حاصر 
البرلان ۰ جندى وتقدم يعضهم يطلبون مقابلة رئيس المجلس ٠‏ 

وليتصور القارىء حر اجة مو قف هذا اأر يبس فانه قطع الأمل من 
الحياة وأدرك أنه ماثت حتما » ولکنه أبى أن پتقهقر فتقدم اليهم ولك 
8 کا نمت دهشته اذ وحلك أن الجنود الذين جاءوا هم أبعد ما کو نون عن 
من عمره » وكان الضابط الوحيد الذى رافقهم » ليحدث الرئيس وليبين له 
أن الحامية فى « خادم كوى » قد جاءت كلها لتستقصى عما تم فى قضية 
الدستور » وعما اذا كان فى خطر كما أشيع أخرا ٠‏ 

وتنفس الرئيس الصعداء » وعادت اليه الطمانينة فأخذ يرتجل 
خطابا يدل على الذكاء استطاع به أن يعيك اليهم الطمأنينة التى فقدوها 

وما أن انتهى الخطيب. من خطابه حتى اهتزت أعصاب الجنود اهتزازا 
ولرثيس البرلمان » ثم الصرفوا وسسسلم عنق الرئيس وأعشاق 
الأعضاء معه ٠٠‏ !! 


۱۹4۷ 


أجل » اصرف الجنود فى هدوء..ء وعادوا: الى المحطة ليؤموا استنبول 
ولكنهم بدلا من أن يركبوا القطار الخاص الذى جاءو! فيه عائدين الى 
معسك رهم احتلوا المحطة . وكان احتلالهم الفجائى سسببا لذعر الأهلين 
الذين .حاولوا أن يفهموا السر فى هذه الحركة نم يدركوا له معنى - 
يفقهوا مرمی * ْ . : 

أما حوانيت المدينة فأغلقفت فورا وساد الهرج 5-7 وضنعفتك از كة ' 
النجار,ية » ونصب الجنود الجيام قرب المحطة وظل الأهلون الى ساعة متأخرة 
من الليل حثى عرفوا المقصد الحقيقى من هذه المناورة العسكرية واليك 
البيان : ش ش ش 

ا | 

نقع « خادم كوى » على بعد ٠١‏ ميلا هن استندول وقد اختار قادة, 
0 جيش الخلاص » هذا المكان اليكون ملكا الجيوش ومن ثم يستولون عليه 
دون اراقة دماء ذكية ٠‏ 

ورأوا أن يجعلوا الحامية المخلصة .تنتقل من هذا المكان بالحيلة » وكان 
ضباطهم قد اتصلوا سرا بسلانيك وجعلوا يموهون على الجنود ان البرلان 
والدستور فى خظر » وان عليهم أن يذهبوا بلا ايظاء الى استنبول » وأن. 
يدافعوا عن حقوقهم المهضتومة ٠‏ وان تيد خبلهم الفعلى فى هذه القضية الوطنية 
هو من الأمور المستحسة , بل من الأمور المحجتمة الواجية > وأن الأمة لن 
تغمض: عيونها عن أفعالهم ر بل ستجار يهم أحسن الجن اع م 
أعد لهم قطان ٠‏ خاض الى استائثبول * ' 


و بعد أن انتهت مهمتهم الوطنية ! ٠٠‏ وانتصروا للدسةور ودائعوا 
عله !ا٠ء*٠‏ رغيوا فى العودة الى خادم کوی فبلغهم آنه سيدث فى أثناء غيايهم ‏ 
ان فرقا من سلانبك جاءت الى معسكرانهم واحدلتها » وان عودتهم فى 
الوقت, الحاضر هى من الأمور غير المرغوب فيها حقنا للدماء 5 فوجدوا ان 
حار وسيلة هى أن ببقوا فى استائبول ٠‏ 

وقد شمل قصر يلدز الحزن والكآبة طول المدة الى كانت الفرق 
المعادبة للساطان :ووتوغل فا نقطع السلطان عن ا 2 | الارادات 3 
وکان حثی ذلك المين ذ ذى اطمئنان على حيانه 


ى يوم الجمعة الثالث والعشرين من نیسان ( ابريل ) سنة ۱۹۰۹ 
0 00 السلطان فى السلاملك كالعادة ؛: وصللى منهم من صل فى 
مس حك الحميد ية القر دب من قصر بلدز > وكان السلطان يذهب كل فم 
معة ال هذا الد والناس كرقنون زباراته عدم لتحظوز برؤية الحليغة ٠‏ 


۹۸ 


. وكان الجنود يصطفون على الصفيل تزجيبا بعظمته ٠‏ 
واختفى الضباط فلم يشاهد الناس واحدا متهم » وفرغت الأماكن ٠‏ 


وفى مسياء يوم السبت دخلت. فرق سلائيك الى العاصمة استانبول. 
فى هدوع تام وه إ1 ' 

ووحد لد أن لا فائدة من ا التى تتطلب تف حية تار 
ضرورية 


وذى منتصف الأحد کان مخمود ا باشا :ا قد ل العاصمة 
وملا السجون متحاشيا الاقنراب من قصر يلدز » ومهاجمة الجنود التى 
تحمية € ولكنه استطاع بطرق الاستمالة والاغراء أن يجتذ بهم اسه 
ويستميلهم بشستی الطرق 2 اا فی همدوء ونخلوا عن السلطان 0 


وکا نیت الاد تار قب قرار شيخ الاسلام ¢ ت ف ا 
النواب والشيوخ وأخد الناقمون يعددون مساوىء السلمطان وجراتمه واحدة 
واحدة فقام أحد الأعضاء وقد هالته كل هذه المخازى يرتكبها. رجل على 
راس الدولة فألقى على شيخ الاسلام السؤال التالى : 

« هل لممثل الشبعب فى ظروف كهذه ان يخلعوا الخليفة ؟ » 

فلم يكن من شيخ .الاسلام الا أن أجاب فى عبارة. هی آخر ما وصلت 
اليه الأجرية في المت فى. مصيس الحمكام :» يعم ان 

علا عاج عاد 

O‏ اب يلدز فى المساء وساد صمت الموت فى أبنيته العديدة 
أما زتخال البلاط والخدم فقد ثركوا مولاهم فى حيرته وهر بوا بعد أن حماوا 
ما بمكن هن الغناثم والأسلاب 0 ْ 

ش وآخك عد الحميد ينتظر وطال به الانتظار , وكان اينه الأصغر 
5 عبد الرحمن ت لا يفارقه حظلة ا 0 

٠‏ وعيد الرحمن هذا صبى فى العاشرة كان السلطان قد أبقاه 
بجانبه فى أيامه الأخيرة على أمل أن يصونه فان المسلم الحقيقى «تردد طويلا 
قبل ان يلحق أى أذى بالآولاد الصغار ٠‏ 1 

ودخل ثلاانة واب وأبلغوا سكرثير السلطان الذى ظل أمينا لحلالته 
حشی الساعة الألصيرة 2 أنهم جاعوا يحملون فى جيو بهم ا الشسعب 


وقرارانه 0 


۱۹۹ 


فطلب السكرتير منهم تقديم الأوراق التى معهم فقدموها فأخذهصأ 
توا الى السلطان الذى لم يسعه الا ان تأوه وقال : ش 

« لا مرد لقضاء الله ٠٠‏ ! ان هذا القضاء ليملا قلبى غما لأنى قد 
عشت طول حيانى لا أبغى غير مصلحة شعبى ولكن ارادة الأمة فوق كل 
ارادة ٠٠٠‏ نعم ينبغى أن أخضع لارادة الأمة فهى فوق كل شىء ٠٠‏ ! 

ok‏ علا علو 

وبعد ساعات كان السلطان يودع قصر يادز وينتقل تحت الحفظ” 
الى سلانيك حيث وضعه الثوار فى « قصر الانينى » ٠‏ 

واصطحب السلطان عددا من حرّيمه ا وجدن فى هذه الرحلة 
شيشا من العزاء والراحة ٠‏ 

وكان السلطان قد بلغ السادسة الف ولكبنه كان لا يزال يشعر ش 
بالقوة والنشاط 

وسار السلطان بين اود الذين هتفوا له هتافا أعلى ,هن متافهم فی 
أى وقت مضى ۰ 

« بادشاهم جوق باشا » ٠‏ 

1 علا عاو عاو 

وكان الاتحاديون قيل ذلك بزمن قصصبير قد ساروا الى العاص.ة 
محتمين بالجنود » وأخذوا يطالبون بعزل عيد الحميد » ولم يبتوا فى هذه 
القضية الا بعد مجادلات طويلة حارة ٠٠٠‏ ما الضياط فقد طليوا قتل 
عبد الحميد ولكن بقية المجتمعين أبوا مجاراتهم فى هذا العمل الطائش 

وفى يوم الجمعة ذاته أذيع بيان على سكان 0 بامضاء محمود 
شوكت باشا زعيم « جيش الخلاص » جاء فيه ش 

« ان الاشاعات التى راجت عن خلع الساطان لا أساس ایا 
الصحة ينانا » ٠‏ 

ويظن ان مصطفى كمال هو الذى, وضع هذا المنشور تهدثة للأعصاب 
ونطييبا للخواطر , وكان يتوخى من وراء عمله هذا اخفاء نياته الحقيقية 
وجذب الجماهير اليه ٠‏ 

وسمع السلطان ونساؤه أصوات المدافع تعلن بجلاء تول شقيق 
الساطان على العرش ٠٠‏ !! 

٠١‏ وكيف لا يشسعرن يعزاء وقد عشسن الى تلك الساعة سحينات دل 
يكن قد ركين قطارا بعد ٠٠‏ !! 


(۰ 


, أجل كان السلظان المديد محمد شاد قله قى الان نة 
الأخيرة من حياته سجينا فى قصر شقيقه كن السلطان يجزل الجواسيدن 
العطاء لكى يأنوا اليه ٠.‏ بكل صغيرة وكبيرة : 

وكان من جراء ذلك ان اعتل جسم ٠حمد‏ رشاد وانحلت قواه وقوست 
رجلاه نظرا لثقل جسمه وغلاظته ٠‏ 

وكان وجهه الأسفنجى أصنفر اللون ٠‏ 

وكانت عیناه تدلان على ميل قفطرى للاحتيال والمكر 7 5 كان 
رل يولع لاقل شيط + 

- وأخد هذا الكهل المطمئن, عل حياتنه يحتفظ ا وشرفه ران 
سبئى الأسر ٠.‏ : 

وكان بدهشى الذين يخالظونه بوفرة معلوماته وغرارة مادته العلمية 
الثى كانت تبدو جلية من حديثه ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى عرف بعد نتويجه بالسلطان محمد الخامش ٠‏ 


ا علا عاج عاو a.‏ 

كك وأقام بعد نشو يجه فی قصر « ضولمة باغحة « الواقع على شاطىء 
البسفور » ولابد أن. يكون قد لاحظ ان الخدم قد تبدلوا بعد هذه السئوات 
الطويلة التى قضاها فى الأسر وأن رجال البلاط قد تبدلوا 2 وأته اذا 
كان سجين شقيقه فيما مضى » فقد أصبح سجين تركيا الفتاة التى كانت" 
رقابتها عليه أشد .من رقاية 000 .» والتى كانت السلطة كلها قد 
انتقلت ليدها » ٠‏ 

عاج جار عار 

ونفتح قوسا , لنقول ان الصحافة قد شهدت فى السئوات الآخيرة 
من عمر الدولة العثمانية أنكى صنوف الاضطهاد والرقابة فى كثير 
من العواصم العربية التى تصدر صحفا بالعربية أو بالفرنسية أو حتى 
بالتركية كانت الصحف تلاقى الأمرين من ذلك الرقيب الذى كانوا 
يسمونه « المكتوبجى » ٠‏ فما أن تنشر احدى الصحف مقالا يثير الرقيب 
حتى بيتلقى صاحب امتياز الصحيفة تلك الاخطار التالى : « من حيث أن 
جر يدتكم قد نشرت فى عدد كذا. مقالة مخالفة للرضى العالى فقد أوجبت 
( تخديش الأذهان ) فاقتضى اخطاركم , اذا عدتم الى مثل ذلك تجرى 
بحقكم المعاملات القانونية » ٠‏ 

وفى ذلك الحين کا نت ا ال ي تخطر نلاث مرات على هذه الكيفية 
يصدر الأمر يتعطيلها ٠‏ 


۰١ 


4 


وفى سورية ‏ مثلا سم لم يكن سميج لآية صحيفة بالصدور الأ بع 


ترسل مسودتها قبل الطبع الى ميال أفندى لحراقبتها > وكان ال مکو بجى. 


» ولاية سورية 8 اسىمه جمال بك زهو تر کی <c‏ 0" عرفت كلمة عربية 
0 


وقد خلفه جابی زاده بعاد ټلو جسن فائز افندى من أهالى دمشاق 
فسدد الرقابة على الجرايد حنى كادت تزهق. أرواحها ٠‏ 


ثم آل الآمر الى سعادتلو عبد الله نجيب » ثم عهسك بالمراقنة الى 
عبد د أفندى الحوت وكان المعروف بالنسسية لمحزرى الجرائدد 
العثمانية ان: الجر بدة. تر تب حر وفها و صح أخطارها حتى . تصار جاهزة 
للطبع والتوزييع > تبعث ادارة نلك الجريدة نسختين الى المكتتويجى وعلى , 
المطبعة أن. تنتظر رجوع المسودة » وعادة ما نرسل المسودة فى البساعة 
العاشرة صباحا » وقد تبقى المسودة عند المكتويجى حتى الثالنة أو الرابعة 
بعد الظهن * 00 ١‏ 
وعندما تصل المسودة الى 010 الحكومة باخ ھا العسكرى 1 ' 
ويبضعها على طاولة أمام المكتويجى الذى يتنازل فيرسل المسودة الى أحد 
خلفائه عبد الرحمن أفندى الحوت ليطالعها قبله ٠.‏ > 


' فان رأى الحوت آفندى عبارة يمكن أن تغضب المكتويجى بحذفها 
جس أسود. 8 ش ١‏ اا 
وأحيانا يضح علامة a‏ بحين اجمر امام اراك التى أشكل 
عليه فهمها ثم يكتب « تقدم » عبد الرحمن 
وأحيانا تمكث الجريدة فى حضزة عبد الرحمن أفندى الحوت 
٠‏ ساعات , ولذلك فكر. أصحاب. الجرائد فى تقديم مبلغ من الال من 
كل صاحب. جر يدة لمحاولة اسبترضبائه ليعجل بقراءة الصحف ٠‏ 
وعندما يكتب عبد الرحمن أفندى « لقدم » و يوقع تذهب المسودة 
الى المكتوبجى الذى لا يعرف حرفا واحدا من اللغة العربية ولكنة يأخذ ' 
بقلمه ويشطب كل عبارة عليها علامة مستطيلة ثم يكتب فى ذيل النسخة 
ور لمشور » وهى كلمة الاجازة للادارة » التى لا يمكان بدونها أن تطيم 
الجريدة » ونعدل ادارة الصحيفة اعداد الجريدة فتوقع كل مشطوب وتحل 
محله مادة أخرى فترسل الى المكتو بجى ليجرى عليها ما جرى, أؤلا وهكدا ٠‏ 


وللمكتوبجى ورحاله. أفكار بالغة الغراية أعدت: جر ددة الصباح 
البير ونية اعلانا على النحو التالى : ان قطعة الأرض المشتملة على بيت 


Y7 


مؤلف من.* أوض . ومطبخ ودار ملك محمد على الطرابلسى. ودی للأجرة 
وعل الراغييت مخابرة . أصحابها ٠‏ ولابعجب المكتو بجى كلمة ( ملك ) فلا 
ملك الا الذات الشاهانية: وتسشدل لفظة « ملك » بافظة « امیر راطور « 
فيفسر الاعلان ان دار الأميز اطور محمك على الطرابلسى معدة للأجرة ٠‏ 


وأعدت 20 ببروت. إن أحمد أفندى سلطانى زايل الثغر لزيارة 
شقيقه محمك آفنادی سلطا نی المقيم فى الآستانة » فحذف المكتوبجى 
( الرقيب ) النون وال ياء من « سلطا نی » لتظهر أمحمك وأحمد أفندى سلطا 
بدلا من سلطانى * 

وعندما أعدن‌الصحف خيرا خاصا بمقتل المسيو كارنو رئيس 
الجمهورية الفر نسية و نى ليون من خنجر کازارمو الشسقى « أصر المكتو بجی 
على حذف خين قتله » واذا كان ولايد من نشبر الخبر فليكان « انتقل الى 
رحمه ریه » * 

وقد جرت العادة ان ينشر الناس اعلاناتهم : نعلن لحضرة الجمهور 
أننا قد أنشأنا مدرسة فيقوم المكتوبجى بشطب « 9 لحضرة الجمهور > 
لان كلمة جمهور من الجمهورية تخدش الأذهان ولايد من أن ن تکون الاعلاانات 
الخاصة بمثل هذه الموضوعات : نعلن لحضرة ا ل" الجمهور 

علا عاو جاو 

وبحدث أن بعود أحد أبناء يعلبك الى مدينته بعد ان قضى مدة فى 
اسث راليا وكان اسيمه دوسف أفندى ملوك » فاذا بالمكتو بحى يحتج على 
كلمة « ملوك » ويصر على شطلها لينشم ابر اسم رسفت أفندى فقط 
فلما قيل له ان 0 ی سورية مائة ألف يوسف قال ان الملوك لا يكونون فى 
بسك فلما قيل اسمة « ملوك » بتسسديد اللام » ولكنه خشى من ان لا عار 
تشكيل الكلمة واضحا » فاذن بأن ينشر يوسف أفندى مالوك ٠‏ 

ومرة أراد أحد کار المتحفيين ان يملا الفراغ بعد الشطب بقصة 
من كتاب « اعلام الناس فيما جرى للبرامكة مع بنى العساس 9 ولكن 
المكدو بحى رفض الا بعد ان اسسشدل كلمة أمير المؤمنت. با اکم وكذلك 
الخليفة والاعرابى بغر اشسمه أآلى الرجل وحدذف اسم المأمون من كل :القصة 
واستيداله بأحد الحكام ٠‏ 

وفى. بعض “الأحيان كان بعض الصحفيين بلجأون الى نشر « كلام 
فارغ » ليضحكوا القراء على المكتو بجى وفهمه لما بينشروانة ٠*١‏ لشر .أحدهم 
مقالة سياسية تحت عنوان « الأحوال الحاضرة » وقد جاء فيها : عم السام 
الأرض وقام الملوك والوزراء يعلنون مقاصدهم السلمية فذهب حشبمتلو 


حل 


الأمبراطور كارنو قيصر روسيا الى أمريكا والقى هناك خطبة لا تختلف 
عن تلك الخطبة التى القاها المستن بسمارك رئيس وزراء انكلترا فى شيل 
ثم عقد التحالف مع حضرة الامبراطورة أوجينى ملكة فرنسا والارشيدوق 
روداف امبراطور البرازيل على ضم امبراطورية سويسرا الى جمهورية 
المانيا والاتفاق على مد خط حديدى تحت بحر البلطيق يساعد على تسهيل 
التجارة بين أفريقية والقوقاس ٠٠‏ وهكذا فالعالم السياسى اليوم فى راحة 
نامة > وقد ذيلت المقالة مع كلمة « كور لمشور » وطبعت فى لسان الال 
وانتضشرت المقالة بين الئاس ٠‏ والمعروف ان مسمارك لا علاقة له بوزارة 
انكلترا » وكانت الامبراطورة أوجينى منفية من بلادها » والاميراطورية 
ملغاة من فرنسا » والأرشيدوق رودلف كان قد مات منتحرا والبرازيل 
صارت جمهورية وسويسرا جمهورية والمانيا امبراطورية ٠‏ 


عاد عار عار 
. ومرة عندما توفيت زوجة بوسف بك مطران فى القاهرة » وصفت 
لسان الحال الاساة بيقن .من الشعر هيا : 
لانك من فقد » ومن فاته فليس بين الئاس من خالسسهك 
كن المعزى › لا الممزى به أن كان لايك من الواحسد 
وحذف المكتوبجى كلمة « خالد » لأن والى روت اسيمه خالد , 
ولا يجوز ايراد اسمه فى سبيل الحزن والتعزية ووضع المكتوبجى كلمة 
» كائد « بدلا من « خالل »۾ ٠.‏ 
وقد اس شسهدك أحد السعراء ددبت للشاعر الأخرس قال فيه 5 
وان اللبالى لم تزل بووودصسا تسل علينا بالأهلة خاجرا 
ولكن المكثو بجى لم تعحيه كلمة « خنجر » فحذفها واستبدلها بكلمة 
«تكدرا » ۰ 
وطبع يوسف أفندى حرفوش كتابا فى الأمشال بالاختين الفر نساوية 
والعربية ومن بينهما المثل المعروف « الحركة فيها بركة » وأمر المكتوبجى 
بشعاب هذا المثل لأن أفظب م الح ركة © نفيك « الثورة ٠©‏ ° 
وأقفل القوس ٠٠‏ بعد ان كاد الحديث عن الرقابة والمكتوبجى فى 
الآيام الأخيرة للدولة العثمانية يكاد يطول ٠٠‏ !! 
على أن معظم ما حاء فى هذه الكلمة عن محلة المشير التى كان يصدرها 
الصحفى اللبنانى سليم سر كيس فی ( سبتمين ٠ )١9908‏ 


5 


وقد كنت باستمرار تواقا., الى معرفة الرأى الآخر » الذى يعبر 
عن وجهة نظن السسلطان عبد الحميد الهدف الأكير لكل “تلك الحملات 
الضارية اله اد ت سئين طويلة 2 حتى تكتمل الصورة وحتى يصبح 
الرأى وال رأى الآخر معا فى دفة كتباب واحد » الى ان وقعت فى بدى 
مذكرات السلطان عبد الحميد التى ترجمها دء محمد حرب والتى نثمرها 
فى سلسلة كتاب الهلال ( أكتوير ۱۹۸۰٩‏ ) وقد قدم ده حرب كتسايه 
بقوله : أن دعاة القومية العربية » يعتبرون عبد الحميد رمزا للقضصسية 
الديكتاتورية وان القوفيين الآنراك يدينون عبد الحميد لأنه اهشم بالعرب 
اهتماها فاق اهتمامه بالآثراك » وهنا ضرب - المترجم ‏ مثالا واحدا وهو 
أن أول برقية تهديد للجيش الذى زحف لاسقاط عبد الحميد كانت من 
العرب ويالذات من شريف مكة ولم يهد الشريف الا عندما خدعه قائد 
الجيش المذكور ببرقية قال له فيها : اننا نزحف على استانبول مابة 
السلطان عبد الحميك ٠‏ 

د جد د 

وعلى الساحة الفلسطينية نجد أن الفلسطينيين يذكرون السلطان 
عبد الحميد الثاني بكل تقد یں وبکل احترام » ذلك لأنه 2 بلادهم > ولم 
يفرط فيها فهى فى نظره الأرض المقدسة التى إشبغى أن مما كخليفة 
للمسلمين ٠‏ كذلك البيود أبغضوه بعد ان حاولوا تقديم مساعداتهم المالية 
له ٠‏ وعلى الساحة اليهودية لا يخلو كناب يهودى من ادائة عند الحميد 
بأنه عرقل الفكرة الصهيونية » وعندما فشلوا فى اقتاعه أيدوا معارضيه 
سواء من العثمانيين أنفسهم : الاتحاد والترقى ومن شابههم ٠‏ 


وأيدوا المحافل الماسونية د ی الیش العثمانى وفي الدولة * «وأقامو 3 
فى أورويا قيامة الصحافة خت جعلوا من عد اس السلمطان الذى ينفن 
منه المثقفون الآن ٠٠‏ !! . 

و یدای احمالا سم الى دعس ما اء فى هذ كر ات السلطان عا اميد 
من أنه أصدر. فى ۲۸ يو ليو سنة 6 وفى ۷ پوليو من نفس العام 
ارادتين سلطانيتين بعدم قبول الصهاينة فى الممالك الشاهانية ( الأراضى 
العثمانية ) واعادتهم الى الأماكن التى جاءوا منها ٠‏ 

وأبلخ عد اميد أواعر 5 0 تين الشبئون العقارية بعدم 5 


آراضی للمهاجر بن ن الى فلسطين ٠‏ 


ويقول السلطان فی ف ما ك5 زانه < أيه کان مش فا على الأدياء الذين 


هاجموه + وأنه لو كان عدوا للأدب لكان قد منع عن نامق كمال يك راتبه 
الذي كان بدثعه له من جيبه الخاص حتى يوم وفاته ٠۰‏ 


(io 


« ولا كنت أوظف ابنه فى الحكومة > ولو كنت عدوا للأدب ولفن 
التاريخ ما تحملت صفاقة مراد بك ( انؤرخ ) الذى عمل فترة ضد تاجى 
وضد عرشى * : 
وما رحبت بان سقى فى خدعة الدولة فى آخر لحظة لى فى سلطنتى 
و لمرالب مر ييحم » * 0 1 
عا عاو عاد 


ويقول ان الذين أقصوه عن الحكم لم يعملوا حتى عثس ما عمله . 
وان الديون فى عهده هبطت الى ٠۰‏ مليون ليرة من ٠١‏ مليون ليرة ٠‏ 
وعبن مدحت باشا وغول الساطان : أنه وال جد وسياسى فاشل 7 
وان مدحث باشا پنادی بالديمقراطية ولكنه ‏ فى الحقيقة ب مستيد > وأن 
الأحرار بقيادة مدحت باشا كانوا يدمنون الخمن » ويعربدون ٠‏ 
ويذكر عن مدحت باشا أنه بعد أن سكر سأل زوج أخته طوسون 
باشا : 85 باشا ن يستطيع الآن بعك ما وصالت اليه ان بعك نى عن 
متصبدى ؟ من > قل ی 3 کم عام( سأظل فی الصدارة العظمى ؟ وان ظطوسون 
راشا رد قاثلاا وهو ربك قبع مدحث دفعا الى جناح ارم : اذا يقتم على هذا 
وقد بلغتى - السلطان ‏ هذه الواقعة فى نفس الليلة من أحد 
« الأحرار » الذين كانوا مشاركين فى تلاك السهرة الحمراء ٠‏ 
علا عاد جاو 
ق شار السلطان الشكوك ضد مددت باشا فيقول : ان أجانب: حاولوا 
تھ بيب مد حن داشا من الطائف الى دصر وأن بارنحة :الجليزية فی المحر 
الأحمر كانت متأهبة للمشاركة فى عملية التهريب تلك ٠‏ ش 
ويقول السلطان آنه فى احدى السهرات بمنزل مدحت باشا حيث 
كان حاضرا کمال .بك وضمياء نك ورشدی باشا 'وآخر ین من رفاقهم يعاقرون 
الخمن ' ٠‏ قال ما جيك باشيا : ليس فى الألسرة العثمانية الملكية کار الى 
ولم يبق الا الالتجاء نحو الجمهورية » ترى : كيف هذا ؟ ٠‏ ان عدة 
أشخاص مثلكم يفهمون المسألة الآنية : يوجد فى العالم حتى الآن ما يسمى 
بال عثمان * ماذا يحدث لو ظهز ما يسمى رال ملحت ؟ ٠‏ !! 
وقد علمت السللمطان 55 بهذا هن أسيد الذيبن حضروا هاده الجلسة . 
| ويقول السلطان « ان مدحت باشا ماسوني ٠‏ وقد ادتحت انجلترا 
على عزلى لمدحت باشا م م 
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ويقول السلطان أنه عندها ثقرر محاكمة مدحت راشا لاشتر اكه فى 
قتل عمى فوحئت بمدحت اشا يتصرف تصرفا يظهر 5 كمجرد را بط 
الحأش ٠‏ 


لقد اتجه مباشرة الى القنصلية الانجليزية ليحتمى بها ٠‏ 


ووجد أن القنصلية فى عطلة , فلجأ الى القنصلية الفر نسية 
واحتمى بها ٠‏ 3 

ولم يکن هناك ثمة دليل أكثر | ادانة, ٠‏ فان وزير عثمانيا وواليا يشكن 

ى اللجوء الى سفارة أجنبية 2 خوفا دن أن بمثل أمام المحكمة لدليل واضح 

ووثيقة أكيدة دغه تماما ٠‏ 

هده الحادثة أسونت رأس العثمانى أمام الصديق وأمام العدو 2 

وقد اغثمت نفسی و ست بالمهانة عمندها علمت بهذه الحادثة ذلك 
لآن هذا التصرف الذى أقدم عليه أثقل وطئا من الجريمة المدعى عليه فيها ٠٠‏ 


1 انه تصرف لا بمكن الصفع عنه 4 


ومع ذلك خففت حكم الاعدام على مدحت باشا بعد أن ثبت اشثراكه 
فى قتل عمى السلطان عبد العزين ٠‏ 
ولكبنى لا أستتطيع العفو عن وزير وصدر أعظم عثمانى يتعاون مع 
دولة أحنسة ۰ 
لايد أن موقفه أثناء القيض عليه ورغبته فی ا الى القنصلية 
الاتجليزية > سعلاه بفصح بوضوح عمن ينق به 2 وعمن يخونه ,2 ومع كل 
هذا تد کرت خدماته التى قدمها للدولة أثناء كان واليا وخففت حكم الاعدام 
الم ادر ضده الى السحن » ٠‏ 
kkk‏ 
ويذكر السلطان ان الشاعر نامق كمال كان على علاقة لبي به 
وأنة ب نامق كمال نقل اليه ما قاله مدحت باشا ذات ليلة > ماذا _يحدث 
لو حل آل مد حت محل آل عثمان ٠‏ 
وأن نامق كمال كان يخشى. من القانون الأساسى ومن تشكيل مجلس 
المدعوثان من عناصر مختلفة ٠‏ 
وراي ان “البقلة ين" انان هدا انون اسي ببالشيورة 
الثى انعهى اليها ٠‏ 
ويقول السلطان : ان نفيه لكمال لم يكن للاساءة ال قامه وو ١ e‏ 
وائما خوفا من أن يشىترك فی اعمال اتوجب توقيع أنواع من العقاب أكثر 
فعلا علية ٠‏ 


ين 


REE 


1 
| 
ا 
0 


0 
i 
1 
0 
١ 
١ 
Hi 


gE 


1 


ع ع 


لقد سه الى ) باغو سا 2( لكن محبتى له ل تقس فی وم من 
الأيام ٠‏ ْ 

لیکن فى أى مكان » لكنه هو وأسرته , كانوا يعيشون مرفهين ٠٠‏ 

والخطابات التى أرسلها لى تعس عن امتنانه وشكره وهى مخفو ظة 
بين أوراق يلدز ٠ ٠‏ ان 

لقد كان كمال نامق انسانا وطنيا ٠‏ 

كات' یری ان بقاء الملك فوق كل شىء ٠‏ 

ولقد ساعدت المعارضين ٠‏ 

يلت 32 مثلا ا ميساعداث مادية: كيرة لهم دخ شر |ء صم 
وأغمضت عينى عن ارسال يعض الأشخاص نقودا اليهم لكى لا يكونوا أداة 
للأجانب ٠‏ : 5 

وكنت أقول ان ا 55 رغم خطئها ع قانها يجب :ان 00 
شريفة 5 


Kk ok ok 


ويطيل السلطان عبد الحميد فى الحديث عن التآمر الأوروبى ضده : 
فقد وجهوا الى اللوم لأننى قصرت فى مشكلتى نونس ومصر ٠‏ 
0 ولكنى ‏ فى الواقع ‏ كنت ضد الحرب , ولو كنت اندفعت للمقاومة 
فی تو نس فر یما سیت فى ضياع سورية 8 ولو وقفت يعتاد فى ەس 2 
لكنت بالا كيد فقدت فلسطين والعراق 9 : 
ويقول ان الانجليز كانوا دائما أعداءه وأن سر عسكرى ( وزير 
الحربية ‏ السر عسكر ) عونى باشا قد أخذ من الانجليز أموالا ٠٠‏ « ان 
رحلا من رجال الدولة يأخذ أموالا من دولة أخرى » لايد وان يكون قد 
قدم لها خدمات : معنى هذا أيضا أن خايع الرجوم عمى السلمطان ع العز ير 5 
وتولية السلطان مراد العرش بدله ,2 » لم يكن حقدا فقط من حسين عونى 
باشہا ولكنه مرضاة لدولة أخرئ ضا : ْ 
لقد أخبر لى سفير نأ فی لندن موسو روس باشا أن حسيل عو نی 
باشا تقاضى مالا كثيرا من يد أجنبية فى انجلثرا » ولم يعلم سفيرنا بهذا 
الا فى وقت متأخر جدا ٠‏ 1 ۰ 
وعندما وصل الى الخير كان خسن .عو اشا قد مات ٠٠‏ ولکن 
مسالة أن قائدا عثمانيا يقبل نقردا من دولة أجنبية عمل لا يستهان به ٠‏ 0 


۸ 


لم يهزنى ‏ السلطان عبد الحميد س شیء فى حياتى هزا ضكخما قدر 
شخص پر تفع الى مقام قيادة اللجيش أو الى مقام الصدارة » ويقبل نقودا من 
دولة أحنبية ۰ 


هذا شىء أكثر من أن أحنمله ٠‏ 


مك حت داشا مشل سان عو لی أتبح سياسبة مؤيدة. للانحليز ولکن 
واضح للعيان ان للانجليز يدا فى عزل عمى السلطان عبد العزيز خان ٠‏ 

وان كان ليس عندى دليل على اتهام مسحت باشا ٠‏ 

ويقول السلطان : ان أعداثى من نركيا الفتاة كلهم من أعضاء المحفل 
الماسوني الانجليزى وكانوا يتلقون ب بعد تحقيقات دقيقة أجريتها ‏ معونة 
مادية من هذا المحفل ٠‏ 

علا علا عار 

لقد سادت؛ لديهم رغبة فى اسقاطى من فوق عرشى وتننصيب أخى 
مراد مرة أخرى » هل لأن أخى السلطان مراد كان مثلهم ماسونيا ٠٠‏ ؟ 
آم لأن التفكير أفضى بهم الى أن أخى مراد يمكن أن يكون آلة فى أيديهم 
ينفذ کل شىء ۰ 

ولقد أثارثت انجلترا مسألة الأرمن لابعاد الرأى العام عن أعمال 
لها فى هعمس ٠‏ 

وکا نت س انجلترا ‏ تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم على تر كيا * 

وقد وقفت الصحف الأوربية كلها ضدى بشكل دائم ٠٠٠٠٠‏ 
هاجمتنى ٠٠‏ لقبتنى بالسلطان الأحمر ٠‏ 

وألبت الرأى العام العالمى ضدى ٠‏ 

ولم آدهشس لهيام الأرمن دحب الاستقلال وخاصة بعاد معرفة اثارة 
الدول الكبرى لهم بلا توقف ٠‏ 

لكنى اندهشت لأن بعض أفراد تر كيا الفتاة الذين هر بوا الى أوروبا 
وأصدروا هناك صحفا ضدى كانوا يتعاونون مع أعضاء المنظمات والجمعيات 
الآرمنية ٠‏ 

كما دهشت لأنهم كانوا يأخذون منهم أموالا * كانوا يقولون ألهم 
يريدون انقاذ الدولة العثمانية من السزق ٠‏ 


ثم يتعاونون مع الذين يعملون على تفتيت الدولة » ويتعاهدون معهم ٠»‏ 


يناة الوحدة ب 5١3‏ 


انهم لم بهدموا عنم الحميد وانها هدموا الدولة العثمانية ¢ * 


شار صربحة وواضحة يقرل السلطان عيد الحميد 5 ا کلام 
يجب أن يكون موضع دراسة متأنية ‏ كم هو أمر غريب أن يصل, 
العثسانيون الجنذد الذين هربوا الى أوروبا الى مرامهم باسقاط عمى 
عبد العزيز. خان ٠‏ سقط عبد العزيز خان » وقامت من بعده فورا الحرب 
الروسية العثمانية ۰٢‏ فأخذت نصف منطقة الروملى ٠‏ 

...ومثلهم تماما الآتراك الشبان ٹرکیا الفعاة . الذين هربوا الى 
أورويا لاسقاطى ووصلوا الى مبتغاهم باسقاطى د اص ارب العامة 
فأضاعرا الامبراطورية العثمانية 0 

. كل من الفريقين نعلم داخل البلاد ٠‏ | 

كل من الفريقين كان أيضا ‏ معجبا بالغرب * 

كل من الفريقين كان يرى الخلاص الوحيد للبلاد يتركز فى المشروطية 
( القانون الأساسى ) * 


: کل من الفر قبن الخد جزءا من ا العثمانى لتحقيق ماله الذى 
اعتمد عليه كل من الفريقين » فتمزقت الأوصال من الداخل * 
.نعم كم هو نجل غریب جدا أننى عست أحداث الحادثتين : جر يت. 
فيما لم يستطع عمى النجاح فيه بالعقاب ٠‏ 
عا عاج جلو 


نظر الى أمر أكثر غرابة : العثمانيون: الجدد » وثتركيا الفتاة » 
كانوا يؤازروث جميعهم الدول الكبرى التى ترغب فى المزيق أوصال الدولة 
العثمانية وثفتيتها » كان هؤلاء الشباب آمل الدول الكبرى » لو نفذوا 
ما ناوه هذه الدول فان فى هذا خلاص الدولة العثمانية , واذا لم تكن, 
آذا نهم .صاغية لأقوالهم فان فى هذا زوال الدولة العثمانية 3 وفى الى ر ت 
انهزمنا مع أننا نفذنا ما أرادوه . فعلنا ما قالوه > فهل لفحت بعد كل 
هذا أعين الذين يعيشون فى آخر حفنة من تراب الوطن ٠٠‏ ؟ أرجو الله 
هذا ٠‏ أولادى ٠٠‏ هم هؤلاء الذين أعدهم الوطن وقد جابوا هذا العالم 
الكبير فكيف م يفطتوا الى ا حقيقة التى زايتما وآنا فى قصرى بن أربعة 
جدران 2٠‏ 

ويقول السلطان عبد الحميد : 4 الانجلين والفرنسيين والرومن: 
وحتى الأللان والنمسويين ن أى كل الدول الأوربية الكبرى ‏ وجدت. 
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مصلحتها فى تقسيم الدولة العثمانية ونفتيتها > والمشاهد. أن هذه الدول. 


الكبرى تنهش فى بعضها البعض لكنها سرعان ما تتفق وتتحالف اذا 
ما تعلق الأمر بمقاتلة العثمانيين ٠‏ 


ويعود السلطان الا حكاية الحاين اة زرل : دأيت خطابا 


تسلمه أحمد جلال الدين اشا من على كمال بك فی مسر یدکر فيه أممماء 


ومصادر التمويل اسما اسما 


وفى هذا الخطاب يذكر ان الدكتور عبد الله جودت › والدكتور 


اسحاق سكوتى »> والدكتور بهاء الدين شاكر » والدكتور ناظم + والدكتور. 
إبراهيم تيموا بون ٠‏ الى المحافل الماسونية الفرنسية والاإيطالية وأن 


هذا المحافل نسلم عائلات الثوار o‏ الموجودة 6 البلاد النقود بد 


بنك » ۰ 


هذا ما كتبه على كمال بك وأرسل معه الوثائق المؤكدة لهذه امعلومات 


ان الماسونية جعلت من الملتسكعين اعلاما ٠‏ 
ثم يقول السلطان ٠‏ سيقولون لى اك عل عن ناك ان 


لم تتصييك له > ولم تمنعه » لماذا أغمضبت عينيك عن خراب الدو لة: 


وانهيارها ٠٠١‏ جاشا : 


ولكنى لم اک ا a‏ 


وكنت وحدى بمفردى » وكان معهم كل عالم العدو ٠٠‏ “الى تكن 


طبيعتى وظروفى تساعدنى الا بهذا القدر ٠‏ 


بك یننی أصدقانى بأننى متساهل ¢ أما اعدا ئی فقو أرق أن ظالم. 
غدار ٠٠‏ والجانبان مخطئان فلا أنا كنت السلطان سلميم الأول » ولا بلاد. 
السلطان سليم الأول كانت تحت امرتى *٠‏ الاطاحة فورا بعدة رؤوسش 
كلام من السهل قوله *٠‏ من الصعب تنفيذه .2. وکل رأس انسان دع 
8 الانسان هوة ٠‏ 


ولو استطاعت أن تملا هذه الهوة فسيخافون منك وتستطيع. عندها: 
أن تهدد , وکل ما تهددٍ به سينفذ ٠‏ 8 

وفى سالة عدم نفد هذه الهوة فليس هناك شىء لمكن عمله ٠‏ 

وآنا اسان رحیم منك ميلادى ولكنى أعلم ان الدولة لا يمكن ان تدار 


باأر سوم 5 
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آدیت واجبی > سعيتك وراء الصالح : 
' حرصت على الا أؤذى الأهالى ٠‏ 
ا م الي في کل مكان ٠‏ 


ولكن عيثا ها فعلته E ٠‏ نر كيا الفتاة شفقة 
لادی مشلا أصديحت شيصسية لغفلة هؤلاء اتراك الفسان “ وانها أغفلة 
لا یمک ن الصفح عنها ٠‏ 
ويقول السلطان عن جمال الدين الأفغانى أنه مهرج وعميل للانجليز »> 
بوكان هو وبلينت يعملان على أقصاء الخلافة عن الأآثراك ٠‏ 
واقترسا على الانجليز اعلان الشريف حسين آمير مكة خليفة على 
'المسلمين 5 
0 : كنت أعرف جمال الدين الأفغانى وقد اقترح على ان پت 
وكنت أعرف أنه قادر على هذا وكان رحل الانجلين ٠‏ 


زمن المحتمل جدا أن يكون الانجليز قد أعدوا هذا الرجل لاختبارى 


:وقد استدعيئه عن طريق أببى الهدى العبادى الحلبى 


وعندما جاء الى استانبول لم سمح له مرة أخرى بالخروج منيا ٠‏ 


ومن بين ما كان يحرص عليه السلطان » أن جنديا شريفا ارتقی فی 
.مناصب الدولة الى رنبة الباشا لا يصح أبدا ان يقبض عليه وثقيد يداه 


.مهما كان ذنبه ظالما آنه لم يخن بيده » ولم پتعاون مع العدو , أو يحرض 


الجيش على الفرار ٠‏ 
ويقول. أنه كان کالہستانی » يحمى أزهاره من الحشرات الضارة ٠‏ 


ولقد قمت بحماية شعبى من الأفكار التافهة ٠‏ وينفى السلطان 
.عبد الحميد 'ندخلهة فى أحداث ۲۱ مارس ويؤكد أنه رفض ايقاف اليش 
الزاحف لاسقاطه وأكد أنصاره أنه كان سسيتنازل عن العرش بمحض 


'ارادثه ٠٠‏ « لم أرغب فى أن أريق دماء جنودى » كنت أرى أن الأمة لم 


تعد انق وي )و تند سا لسغي هن اثلقاء نفدى وأدع مكانى عندما تسكن 
الأمور واتهدأ » + 
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ولكن ٠٠‏ هاذا قال السلطان عبد اميد عن آخر أيامه فی قصر 
يلدز : لعلها المرة الأولى التى نسمع فيها رواية السلطان نفسه عما حدث. 
له : منذ أن وقع حادث ۲١‏ مارس بدأ القلق يساؤرنى من الخلع ويزعجنى. 
كثيرا < إلا أنه من الغر يب أن الفترة من ١‏ مارس الى اليوم الذى صدر 
فيه قرار المجلس القرمى ھی آکشس 0 واطمئنانا بالنسبة لى لأنني, 
كنت وامثقا من تصرفاتی ۰ 1 
: هديمت جمعية الاتحاد والترقي فود 000 فی ا الشبعب " 5 
و هدت حادثة ۱ مارس, أيضسا قوة الجمعية ولو لم أن قسف أحسنت. 
اسبتعمال مقام الخلافة ونغوذ السبلطة لكان الدم يسيل مدرارا سبواء فى 
استانبول أو فى الولايات ٠‏ 

صور أعداثى وكاننى طلبت من النيسا أن تحمينى شدخصيا و تعمى, 
استموار سلطتی 

كما صو روا الأمر. وکا ننی قذمت تدازلات ا فی مسال ار 
غير مسألة البوسنة والهرسك ۰ 

انى أرفض بكل اشمثزأز هذه القرية » فائى لم أئدم حتى أطلب. 
ليفسي حباية دولة وأشخاض أحسية ٠‏ اه 
وقد كأن بامكانتى ان أمنع قرار عزلى قبل اصداره ٠‏ ولكن لم أتوق 
لهذا ٠‏ 006 | 

كسته أستطيع الفرار جتي الساعة الأخيرة , فلو كنت سسافرت الى, 
أورؤبا مدة من الزمن لكنت أعود هرة أخرى قبل أن يمر وقت طويل وفى, 
الوقت الذى أعرف.فيه هذا , لم أنحط ولم أتدن الى درجة الفرار ٠‏ 

ثرت سيدا بالطر يقة التى أبلغونى فيها قرار خلعن 2 ن الع 
اة + 1 e‏ 

فقك انوا وفها ۰ من الأعبيان > .والمعتوثان: “جاءوا نة ` و 
جلى وصلوا الى غرفتى 9 واجهنى أسدهم باتصرف قبيح غير" مهذب هو 
تيرائل أسعد باشا وقال لى : عزلتك الأمة ٠‏ لقد كانوا في غاية السفالة. 
عبن ما وا جهو نی بكلمة العزل في الوقت الذى کان لايد ان يضعوا ودلا 
منها كلمة الخلع ٠‏ ( وفى اللصطاح العشمانى ٠٠‏ الخلع للسلاطين , العزل. 
للموظفين ( 'مسكينة هذاه الأمة أو لو تعلم النتيحة الثى تنتظرهما ٠‏ . !! 

وول اقطان س اميد انه ج كلدي كشارف ی لقا 
من الوفك ل قائلا : اننى أنحئى للشربعة ولقرار مجلس المبعوثان ٠.‏ 
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٣ائ‏ مستر يح الضمير » وانما أريد أن .يكون معلوما جيدا أنه لم يكن 


لی أدنى علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالأحداث:التى تفجرت فى 5١‏ مارس 


وعللى أمتى أن تبحث عن هؤلاء الين كانوا السيب فى هذه الأحداث وعليها 
.أن تحاسيهم ٠‏ ش : 
ور الان عن ان رغال يان سدم اله بقغداء أو اخ ره 
امع أولاده ی قمر جراغانه الذى أقام فيه .أخاه السلطان مراد ٠‏ 
اضمتوا ل هذا الآ : 0 وغدا أعبن الحديقة وأقيم 7 دار تی وقال 


غارف تمکمت باشا ` :ان هذا الأمن خارج عن صلاحیات 0 وسبيع رخن 
:رفبةة الشاهانية على المجلس ٠‏ 

وظلت السبمطان من على جواد كبر الأمناء ا 3 الأمر وأخباره 
'بالنتيجة . كما يقول أن ابنه عبد الرحيم كان بجواره يبك , والصراخ 
بعلو هن لاه مكان إل ريم * 


لانت أضوات 56 قاف من ف القصر U,‏ كانث أصوات 
اماقم آنية من خادج القصر » »> ذهى بعلن م راسم جباوس السلطان الاد 
ده رشاد e‏ 

وكان و وہناتی والمرافقين يمون + ويخرجون من عندى 0 5 
pie‏ تحدثك حديثا مختلنا أو یکی أو بواسيئى ¢ وكبنت أعرف ان من 
مسري ا السرامل يكل جهدى على مواساتهم ٠‏ 


وآخیرا أبلغنى على جواد اا e‏ 


۰ ويكرد الشلطان اتو رغباته دون جدوى ويقؤل السلطان :فى سبخر نة 
بالغة : کان كي أمنا ثى . يحاولك أن يببى عدب المظهر داه أص يجاب ؛ 
'السامطلة الجدد حتى لا بفققد بلطت ٠ ٠‏ 

وق بجاء ا برهة لیخبر نى دعسو ت 5300 همه لمر : انت ميل على 
'الذمان الى سلانيك 3 وأن وفنا در اس الفريق خسبنی باشا ينتفار کی 
خر حنى دن القض ٠‏ : . 

. وطلب» السلطان أن ددخل الوفد فملا الغرفة بضجيحة ` 

وكرر السلطان رغيته الألخيرة > ولكن حسنى باشيا كد للسلطان 
إن المجلس يرى. أنه من المحظور اقامته فى استائيول ٠‏ 

وآڼه يمکنه اصطحاب دن بريد من أفراد عائلته ٠‏ 


وان سلامة حياثةه 4 وحياة كل من اصطحيبة معه يكفلها اليش الذى 
تنعهد بششرفه على هذا «* ٠‏ 

فر قال سبي بام E‏ يا جلالة السلطان : اذا لم 

نقشنع جلالتكم بكلامى هذا , فتفضل ها ذا مسد سق أقدمه لك .وس أجلس 
ا تماما فى العربة طوال الطريق 

واذا أ سسائم جلالتكم بذرة من 2 ألأمن فاقتلئى , ووخدت ت 
السلطان الا فائدة من التشبث بالاقامة فى استانبول. حتى لا تابون 
فی > لم أتفوه بشیء آخن ثم قلت نا ٠‏ وخر جنا فقط دما ا 
.لایس فلم يكن هناك وقت يسميح لا دال أشياء معنا E ٠‏ 

وتقول الأميرة شادية ب ابنة السلطان ‏ وقد غاصرت تلك الأحدات : 
عندما قال جواد يك لوالدى السللطان اذا لم نفك فی کل هذه المصا ثب 
من قبل ؟ أجابه والدى بقوله : الله المستعان فى وقت المجنة. ٠‏ 

واغرورقته . فى نفس هذه اللحظة س عينا والدى بالدموع, a,‏ 
لو أدخل آحدهم خنجرا فى قلبى ما كنت أحس به من فرط ازن والدعول» 

وعئدما آحاط اجنود المسلحون بالمکان اوو , بضرودة الاسراع 

فى 'اأن كو : 

لم يكن والدی ر اغبا الكلام ٠‏ وعندما تكلم قال : يا أولاد أقيموا مح 
أمهاتكم  ٠‏ 

فاطمة فقط هى التى ستأتى معى لأن ليس لديها أطقال 6< 

.'وانوجهنت: شاد ية لتقول: لؤالدها.: سيدئ: واي ۰ اند أعنذر. فانى 
ان استطيع فيد انرك مثا فى هاء اة . دن 

اننى با سيدق استودععت الله 5 ١‏ 

وأنا لا أريد شسشا الا أن أكون بحوارك حتى آخر للظة من عمرىي. 0 

ا کو بجوارك يا أبى مهما كان المقدر علينا ٠‏ ` 

قلت . شادية هذا لحلالته وأسرعت الى احدى العر بثئين المننظر تين 
النقل السلطان الى منفاه ۰ 


وت كت 57 ا . 5-59 قصر بلدز 5 فى الظلام ٤‏ والظلام کان“ سود 
االقصر منك, أسبوع قطعوا فيه التيار عنا وعن القصر ٠‏ 


ش ور کنا القطار الى مدهلة سار کجی ر لجن برفقة الضياط . ۰ 
كان أبى لا علي 5 اضطراب وكدر وعندما نظر الى قال + 
ل ل ل E‏ 
لهد قدم أحدادی خدمات حليلة للدولة وللامة ومع ذلك كانت. 
تھا باتهم مفحعة ٠‏ 
ش وأدركت س شادية س فى تلك اللحظة ولأول مرة فى حياتى كم کان 
والدى عظيما قويا صبورا 8 


م أيقلونا فى منتصف الليل وأنزلونا الى أرض فضساء فى ضسوء 
صا بيح اليد لخدو بابد ينأ حتيٍ نستطيع النزول من القطار ٠‏ 

وسرنا بين أعشاب طويلة وصل بعضها الى ركبنا حتى وصلنا الى 
مكان فيه عربات تنتظرنا ٠‏ 

وركينا وسارت الرحلة بنا بن الت واطمباة * 

وكان أخشى الصغير فى ملتصفب عام اثالث وكان پیکی جوعا ولا 
نکی وفعت له أمه بعض نقاط ماء حملته معها ٠‏ 

ووقفنا آمام باب كبير وقال لنا فتحى بك أوقيار رئيس حراسينا 
ان هذا هو قصر الآنيبى الذق ستقيمون به ٠‏ 

لم يكن بالقصر سوۍ مائدة و يعض کراسی مو وو دة فی قاع الطعام 


وقد ايم أبى غرفة فى الدور الول وکان بضع كرسبين متجاور دن 
ويتخذ منهما سريره ٠‏ 


وخوفا من أن ستولى الهم وازن على والدى ا د بحوه وضتحكلت 
متظاهرة بأنى فرحة 5 


.كبلق فی خدئ وقال ل :يا بنيثى اذا لاأحظت انی أفكر قلا تظنى 
أنى حزين ولا تنزعجي. ٠+‏ من سيخلد فى الدثيا ٠١‏ ان, الموت هو عاقبدنا 
جميعا ٠ه I‏ 1 1 
راقسا 55 فى الغرفة اة لغرفة ا 1 الغرفة الأخرئ. 
خاوية 0 وأصبح من ا مفهوم آنا نخضيع لنظام اعتقال فى سحينئ * 


مم لم يكن 3 اق مشلا صابون » وكنا استخدم ما کان RE‏ 
أصحاب القصر من صابون ٠‏ 
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aE‏ معو بان ل اد شيش النوافة 
ولذلك كنا محرومين هن الشمس والهواء » ونب أخلع مللاسى التى 
وكذلك كان الآخرون يفعلون نفس الشىء 1 10 
: والجدير بالذكر ان الذين قرروا عزل السلطان عبد الحميد خرصوا 
على أن يكون من بين أعضاء الوفد الذى سيبلغ السلطان قرار:العزل أحد 
اليهود ا نائب سالانيك ‏ كما أنهم حرصوا على أن يعتقل السلطان فى 


قصر أحد اليهود . فى سالاليك : وهو قصر الأتينى الذى سيق الاشازة ‏ 


اليه . 

اجر ما اتخذه الجيثس. الثالث من ارات ضهك السبلطان عد الحميد 
آنهم أجبروه على ان يتنازل عن آمواله فى المصارف الأوربية ٠‏ 

ونحت الضغط وقع على التنازل » ولكن مديرى تلك البنوك لم 
يقتنعوا بهذا الت وکيل فجاءوا الى السلطان عبد الحميد ع فى قصر الألينى عه 
ومعهم الأموال كلها فى عديد من المقائب طالبين ان يتسلمها على انفراد ٠‏ 


وبعد أن يتسلمها › يسلمها لمن يريد تسليمها ايام ٠‏ 


وبعد أن السلم' السلطان عبد اميك الحقا نب 'قام سم و 


اليش الثاني والثالث ٠‏ 


واقول. ان ما سحاء بمذ کر كت ٠‏ السلطان + عي اميد ويد كرات انق 


عبد اميك + وشقبيقه ل ادال ارا عل عرش الخلافة 0 تمل عيذم 


الدرجة عبن القسبوة والعنف E ٠‏ بريد 7 1 


ولم أ کن أتصور س مجرد انور سآن الأخراز' ادق ا زو 
كما قالوا ‏ ب راپات ,الحرية > وثاروا كما قالو! عل الفسباد والظلم کن أن 
٠‏ ينزلرا الى هذه الدرية من البغى والعلغيان E e‏ و ني 5 


0 القد کان بامكانهم ان يحاكموا ذلك النتتطان” * 
وکان پام کا نهم لو شاءوا ا يعدمؤه 0 ا 0 


<< وقد كان البعض يجد لهم العذر لو انهم لجأوا الى تلك الطريقة اله 
بلجا البها کل من تجح فى أحداة اتقلاب أو ثورة 0 ١‏ 


IY 


أما ان يعاملوا هذا الشيخ الكهل بمثل تلك الدرجة من الفظاعة 
والاجرام ٠‏ ۰ 

أما ان يعاملو! أهله ومنهم فتيات وأطفال صغار . لم يرتكيوا اثما 
ولم يقترفوا جريمة ‏ كما يعامل عتاة المجرمين ٠٠٠٠‏ فأمر غريب حقا | 
لا يتفق أبدا والشعارات التى: رفعوها ٠,‏ 


.وننهى الحدیث فی“ هذا الموضنوع الخيوى الهام يما جاه فى كتاب 
٠‏ موقف الدولة الغثمانية: من الحركة الصهيونية » للؤلفه الأستاذ حسان 
على حلاق والذى أذاع فيه بعض الوثائق الجديدة الخاصة بدور “الصهيونية 
والمامنونية. فى خلع السلطان عبد الحميد الثانئ والذى اسيتعان فيه 
بالعديد من ا أولفات العربية الهامة التى تناولت هذا الموضوع 2 وخاصة 
« حول الصهيونية واسراثيل » ( هانى الهندى ) › م تاریخ سور يا » ولمئان 
وفلس قلسطين » ( فيليب متى ) « الدولة العثمانية والشرق العر بى 2" 
( د محمد أليس ( » سورية والعهد العشمانى » ( پو سف اكيم ) 
د الاسلام وبنو اسراثيل » ( جواد رفعت تلخان ) « الانقلاب العثمانى 
وتركيا الفتاة » ( روحى بك. الخالدى المقدسى ) وکان حسان على حلاق › 
قد خصص الفصل الخامس من كتاية من دور اليهود في شايع الساطان . 
عبد الحميد الثانى : مسيرا فى البداية الى رفض السلطان عبد الحميد اعطاء 
آية امتيازات خوفا من خطر الصهيونية ٠‏ : 


. .وقد كان السلطان عبد الحميد قد عبر عن أسباب رفضه اعطساء 
اليهود أية امتيازات فى فلسطين أو فى أى جزء أشر من الدولة العثمانية 
قائلا : ان دولا أوروبية كثيرا ما أرادت التخلص عن اليهود وأبدت مجر تهم 
الى فلسطين ولكن فى دولتنا عدد كبير من اليُهود فاذا كنا تزيد أن ابستمر 
الغنصر العزبى الاسلامى متفوقًا فى فلسطين :يجب ألا تسمع بهجرة اليهود 
#ليها واذا كان الأمر عكس ذلك وسسمنحنا بالهجرة فانهم بعد فترة قصيزة , 
يسيطيرون على الحكم » وتصبح .فلسطين تحت سيط نهم و ابذلك قد 
قضينا بأيدينا على عنصر ديننا بالموت الأكيد !! 


ان الصهيونية لا تريد أراضى زراعية فى فلشطن لممارسة الزراعة 
فحسب , ولكنها تريد أن تقيم حكوفة ؛ ويضبح لها ممثلون فى الخارج 
؟ننى أعلم أطماعهم حيدا 2 واننى أعرض هذه السفالة 8821115 انهم 
يظنوننى انی لا أعرف نواياهم أو سأقبل بمحاولاتهم ٠‏ وليعلموا أن كل 
فرد فى أمبراطوريتنا كم يكن لليهود من الكراهية طالما هذه نواياهم , 
وآن الباب العا! لى بنك ينظر اليهم مثل هذه. النظرة ٠‏ والئنى أخب رهم أن عليهم 
أن يستبعدوا فكرة انشاء دولة فى فلسطين لأننى لازلت أكبر أعداثم . 


IA 


كان ف الأسباب التى أدت الى رفض السلطان عبد الحميد اعطاء 
أبة امتيازات لليهود تجنب اثارة العرب من جهة ولتجربته مع الأقليات اذ 
هو لا يريد ب هانى الهندى ‏ أقلية جديدة نئعبه وعندما تيقن زعماء 
الصهيونية من اضرار السلطان على رفض اعطاء أية امتيازات لليهود اتجهوا. 
إلى الدول الأوروبية الكبرى علها تساعدهم فى تحقيق أحدافهم وفى الفتزة 
التى اظهرت الصبهيونية عداوتها للموقف العثمانى ظهرت نقمة .يهود 
الدولة العثمانية على السلطان عبد الحميد فإستغلوا كل خلل فئ الدولة 


للاستفادة منه ورآت الصهيونية العالمية مع بعض الدولٍ الأوروبية وبالاتفاق 
مع يهود الدونمة حثمية انهاء حكم السلطان عبد الحميد لأن اطماع 
الصهيونية فى فلسطين لا يمكن تحقيقها. طالما بقى فى الحكم م ١2‏ 2 . 
. وقد لعبت - جحسان على حلاق . المحافل الماسونية مع يهود الدونمة 
دورا فؤثرا فى التخطيط لخلع السلطان وكانت بمثابة العقل المدبر كما 
كانت الدول الأجنبية بمثابة الممول لأنه كان لها نفوذ كبير فى أوسساط 
الباب العالى وبين الأنراك الشبان وكان السلطان عبد الحميد يثك دائيا 
فى المحافل الماسونية ونشاطاتها لما كانت تقوم به من نشر لاشقاق والثمرة” 
فن مملكته وفى صفوف الجيش وقد تأسسنت محافل ماسونية عديدة ‏ 
فى الآستانة وازمير بعضها تابع للشرق الأعظم الاتجليزى :. وبعضها” 
للفرنسى أو الايطالى الى أن أنشأ « الأخ الكلى الاحترام » كما يقال فى 
الشعارات الماسونية. المعترف عليها ب حليم باشا ‏ مجمعا وطنيا 
ترأسيه . وتعددت محافله ٠‏ بحيث أصبح عدد الماسون الأثراك المسلمين * 
عام ١8/5,‏ نحو عشرة. آلإف شسخص. من بينهم .الوزراء .والنواب. وقادة 
الميشس. وكبار, المسئولين :وكان. من بين ما چاء. فى وثائق مؤتمر .بال الأول:. 
/1 ,الى أن يأتى. الوقت الذى نصل فيه :أى الصهيونيين ‏ الى السلطة : 
ستحاول : أن ننشىء ونضاعف لايا .الماسو نيين الأخرار.فى جميع .أنحاء.: 
العسالم .ء وسنجذب اليها كل من:.يكون معروفا يانه اذو روح. عشامة: 
وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التى سنحصل فيها على. ما نزيد”' 
كما انها ستكون أفضل مراكز الدعاية ٠‏ م ا > ا الاب 
والاسوقة كما تقول دائرة المعارف الأمريكية عام ١905‏ ودائرة , 
المعارف اليهودية من افرازات الركة الصهيونية ٠‏ 200000000 
وقد ذكر المحاخام اسحق وايز فى «جلة اسرائيل أمريكا د * أن 
2 أغسطس 1850 ) أن الماسونيةٌ مؤسسة ار دية فى تاريخها و درجاتها 
وتعاليمها وكلمات السر فيها وتوضيحاتها ٠‏ 


انها نهودية من البداية حتى النهاية ٠‏ 


۹ 


وقد قرو الشرق الأعظم الفر نسى فى عام ٠ ١1٠١‏ ازاحة السلطان. 
عبك اميد وضرورة جذب حركة تركبة الفثاة منك بداية تکو نها س أز سسس 
راموزور ‏ ( ثركيا الفتاة وثورة 508 ) وقد أثرت المسادىء اليهودية” 
والماسونية عل منتسيى صحيفة الاتحاد والترقى وقد بدأ عدد اليهود 
بتضاعف فى تلك الجمعية ثم ازداد خطرهم بعد دخول يهود الدولمة: 
المتستر ين Ctyptie jew‏ المقيمين فى سلانيك ولا كانوا بحاجة إلى 
المال ‏ أى جماغة الاتحاد والترقى ‏ فقد أمدهم اليهود بالمال بالاضافة: 
الى الأماكن المأسونية التى كانوا يباشرون نشاطهم من داخلها ٠‏ 


وقد أكد 7 Seton Waston‏ أن أصحاب العقول المحركة لثورة. 
الاتحاد والترقى عام ١5١8‏ كانوا يهودا ومن الدونبة وأما المساعدات 
المالية قانما كانت تأتيهم عن طريق الدوئمة ويهود سالانيك المتجولين » ٠‏ 


ومما پد کر آنه عندما حرجت التجم سير ثائرة فى شسوارع 
سالانيك  ۲٣‏ ( يوليو ) تموز ۱۹۰۸ واجتمعت فى ميدان أولبمبيوس. 
كان أول التخطباء من « فندق أوليميبوس بالاس » غالب أفنسدى وقد. 
خطب بالتركية ثم مانويل قرصوه وقدم خطب باليهودية الأسبانية ثم روصو 
أفندى وخطب بالفرنسية ١ ٠‏ 

وتؤكد صحيفة التايمز البريطانية ( ١١‏ ( يوليو » تموز 191١‏ »4 
ان لجنة سالائيك قد تكونت تحت رعاية ماسؤنية بمعاضدة اليهودة. 
والدونمة وكان فر كز هم سالانيك وأن يهودا مثل قار صسوه ومسالم . 
وساسون » وفارجى ومازلياخ ومن الدونمة مثل جاويد واسرة بالخى قد 
لعبا ذورا بارزا :فى 'تنظيم اللجنة المذكورة وبعد ثورة ١1١8‏ ازداد النفود. 
البهردئ فى أوساط الشنئلطات العثمائنة ليس فى تر کیا وحسب وانما فی 
. فلسطين أيضا بدأ تدفق المهاجرين ومن بين ها ذكره راموزور ... وهو 
من مواليد :كاليغورنيًا وكان نابا للقنصل الأمريكى افى استمبول فى الفترة 
من 158 كاه ۹۵۰ عه أله يمكن القول يكل تأكند أن الثورة. التركيسة. 
تقريبا من عمل مؤامرة يهودية ماسونية ٠. ٠‏ . + الما E‏ 


7 عزف رفيق بك احدى التشخصيات البارزة لجمعية الاتحاد 
والترقى ب للمحرر جر دة تانمز « الباريسية » فى ٠١‏ أغسظطسشس من 
أنه كان للمجافل الماسونية اصبع قى لورة ۱۹١۸‏ التركية ٠‏ 

وقد وجدنا سندا معنويا من الماسونية وخاصة الماسونية الايطالية 
فال ملحفلان الايطاليان 2 Maredona‏ ,ناا La bot‏ قد قدما لا 
خدمة حقيقية ووفرا لنا الملاجىء فكنا نجتمع لتنظيع أنفسنا كما اننا أخذنا 


E 


«معظم رفقائنا من هذين المحفلين اللذين ساعدا اجنتنا كغر بال نظرا لما كانا 
يبديانه من دقة فى الاستفسار عن الأفراد ٤ ٠‏ 


1 
3 
1 
E: 


وكان فى مقدمة دا آلم السلطان عبد الحميد أن الهيئة التبى كلفث 
.باعلامه محتوى الخلع فى 55 نیسان ( ابريل ) ۱۹۰۹ ( ۷ ربيع الآخر 
۷ ) كانت مكونة من عارف حكمت باشا رئيس الوفد وعضوية كل 
.من أسعد طوقبانى باشا وغالب باشا وارام الهندى الأرمنى ومن زعا 
اليهود قارصوه ٠‏ 1 1 

وقد أشار السلطان الى قارصوه قاثلا : ما هو عمل هذا اليهودى في 
نظام الخلافة E ٠‏ 


وسأل رئيس الوفد بأى قصد جثتم بهذا الرجل أمامى ٠‏ 


وكان قارصوه هذا قد اعتقل بتهمة التجسس ( ١1108‏ ) فى قصر 
«بلدز وسيق الى السجن وقد عفا عنه السلطان عبد الحميد وكان السلطان 
٠‏ ريحب فى اشتتراك عما نو تیل قأارصوه فی الوفد اها نة ام الخلافة وقد 
. حرص الانحاديون على وضع الساطان المخلوع وحريمه وحاشية صغيرة فى 
.فيلا ألاثينى وهى تخص أحدك اليهود الأغنياء فى جمعية الاتحاد والترقى 
.ووضع شقيق رمزى بيه ( كولونيل من الدونمة ) حارسا على السلطان 
.عبد الحميد وقد وقعت معركة يدوية بين نصين بك أحد لواب الأحرار , 
وممثل ألبانيا فى مجلس ( المبعوثان ) وحسين جاهيد بك صاحب 
صحيفة طنين وقد نسرت صحيفة نهضة العر ب فى باریس ١5‏ ها سق 
( آيار ) ۱۹۰۹٠‏ مقالا لكاتب مجهول نحت عنوان : الإسرائيلية فى جمعية 
. اتساد والترقى 0 

وقد حاء فى هذا المقال ٠‏ تناقل العارفون من الناس ما كان من أمر 
' الاسرائيليين والماسون مع جمعية الانحاد والترقى واشتراكهم فى نهضتها 
. وقيامهم بمناصرتها حتى ذهب البعض الى أن فوزها كان ثمرة مساعيهم 
ثم توسعوا فى البيان فقالوا : ان اليهود لما قنطوا من تحقيق أمانيهم فى 
-.عهد الحكم السالف باستملاك أراضى فلسطين ٠‏ وتشييد مملكة اسرائيلية 
.فيها. كما هو :معلوم عنهم لدى الخاص والعام عمدوا الى الماسونية ولهم 
«فيها اليد الطولى كما لا يخفى . فاتخذوها آلة لترويج مقاصدهم فى ثلك 
: الأرجاء وجروا فى هذا السبيل على خطتهم المعروفة فى التسلط عسل 
٠‏ الحكومات ‏ الأوروبية فاستعانوا بالماسونية واستتروا وراءها: .. ودفعث 
الماسونية جمعية الاتحاد والترقى ومدنها بالرأي والمال » وجعلت أنديتها 
“لها ملحا فامشنيع -على أعوان السلطان المخلوع ولوجها وانضم اليها أمراء 
#العسكرية وأخذوا .مع الجمعية بلشر مبادئهم وأفكارهم فى الولايات 


۲4١ 


المكدونية واستمالوا اليها الكثيرين وفازوا بالقوة التى مكنتهم من قلب 
الحكم المطلق وتبديله بالدستور » ٠‏ 1 


ويتانع الكاتب قوله : « ومعلوم أن اسم الجمعية « الاتحاد والترقى». 
هو اسم اللوج الماسنونى فى سلانيك ٠‏ فاشتراك الماسونية فى نهضة 
الأحرار أمر ثابت لا يختلف فيه اثنان , وما كان ذلك ليدعو الى التخوف 
والتوجس ها دامت. نتيجته تأييد الحرية والمساواة وخير الأمة والبلاد : 
ولكن الذى جعل الأمر موضوعا للتأويل والاشتباه انما هو الحركة 
الاسرائيلية الكامنة وراءه وغاية اليهود من السعى بالفتنة فى الدولة 
والعمل على دمارها ليشيدوا على خرائب آل عثمان المملكة الاسرائيلية التى, 
ما برحوا يحلمون. بها ٠‏ أما اللائحة التى ينوا عليها هذا التدبير فهى فى 
اعتقادهم أن المتمسكين بالدين من مسلمى العرب والترك لا يرتاحون الى 
الحربة والمساواة فى دولة هى قاعدة الخلافة الاسلامية فيقومون على 
الأحرار ويقع بينهم الشقاق والنزاع وتضطر الدول الأجنبية الى وضع 
يدها لحماية مصالحها الكثيرة وتحقيق مطامعها الكبيرة ٠‏ ويزيد فى توسيع 
الخرق ما هى عليه العناصر العثمانية من الشباين والتنافر فيساتتحكم البلاء 
و يفضى الشر الى نشتيت شمل الدولة وهدم أركانها وبذلك يبلغون القصد. 
وينم لهم المراد ٠‏ 


أنه لم يكن ليصدق هذا القول « حتى وقفت فى الجرائد آخرا عل 
التفاصيل المتعلقة بالجيش المكدونى وفيها أن معظم العساكر التى تألفت 
منها حملة سلانيك كان من اليهود » وكان الضباط يولونهم الأفضلية عل. 
عساكر المسلمين فأدهشنى هذا الخبر » ثم ما لبثت ان طالعت عن الوفد' 
الذى حمل للسلطان عبد الحميد فتوى الخلع , وقد تألف من أربعة أعضاء 
بينهم اسراثيليان عمانويل. قره سو رئيس اللوج الماسونى فى سلانيك. 
وسلمون ابران ٠‏ وعثرت فى جريدة « النيويورك هرالد » و « البرليئن 
تاجبلاط »> وغيرهما من جرائد العالم الكبرى أن زعماء جمعية الاتحساد. 
والترقى من عسكريين وملكيين انما هم تلامذة قره سو فى سلانيك ٠‏ 
وقرأت أبضا فی عدد کم الأخير ذکر الاسراثيليين فى وفد الخلع وحملكم. 
ذلك على حمل التساهل وحرية الضمير عند جمعية الاتحاد والترقى » فلم 
يعد عندى مجال للتردد ورأيت فى ذلك غير ما رأيتم » ولا يسعنى بعد 
كل ما ظهر وثبت أن أخالف القائلين بمآرب اليهود ودسائس سياستهم. 
الخفية » ٠‏ 


وأضاف الكاتب مستنكرا .على الاتحاديين توكيلهم اليهود بتنفيسك 
فتوى الخلع للسلطان بقولة « متى كان الأئمة تعهد الى اليهود بتنفيذ 
الفتارى الشرعية وتندبهم سقراء الى خلفاء الاسسلام بتلون عليهم نص 


۲ 


الشرع الشريف ويبلغونهم ارادة الأمة بخلعهم عن كرسى الخلافة ؟ بل 
ما الذى اضطر جمعية الاتحاد والترقى يا ترى الى تأليف الوفد عل هذه 
الصورة 2 وكيف رضى الاسسرائيليان بأن پکونا ممثلى الاسلام فى هده 
المهمة ؟ أفاتهم ما يكون من تأثيره على المسلمين » أم أيقنوا بالفوز العاجل 
فظنوا انهم قبضوا على عنان الدولة وقريبا ينشرون فوقها راية اسرائيل ؟ 
ولعمرى لا أرى هناك الا استدراجا فى الخطة التى آلوا على أنفسهم اتباعهاء 
وقد ناصروا أصحاب الاتحاد والترقى حتى ولو هم الحكم بالسيف ومكنوهم 
من العرش فخلعوا سلطانا ونصبوا سلطانا واستاثروا بحق يختص 
بالمسلمين 7 ثم باهوا به وافشخروا وقالوا : جمرة نلقيها فى صدر الاسلام 
فتتلظى على فتيان الترك فنصليها بينهم نارا حامية تلتهم الدولة وتقفوض 
أركانها. فنقيم على بقاياها هيكل أورشليم » . ر 7 


و حمل الأستاذ حسان على حلاق وجهة نظره فى ذات الموضوع قاثلا : 


ان محاولة السيطرة على فلسطين جرت عمليا منذ عام ۸ ولیس 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ذلك حينما قام 
نابوليون بحملتة على الشرق ونوجيهه نداء الى اليهود لمؤازرته فى السيطرة 
على الأراضى المقدسة واسكان اليهود فيها ٠‏ وكان اليهود فى عداد الممولين 
الأوائل للحملة الفرنسية » كما أن يهود الدولة العثمانية قاموا بتقدم 
العون وتيسير سبل الحملة وان کانوا قد انكروا هذا العون ٠‏ وبعد فشل 
أهداف الحملة الفرنسية بدأت بريطانيا تعلن حمايتها لليهود بواسطة 
« بامستون » ب وزير الخارجية البر يطانية ب تعليماته الى الفقلمصسل 
« وليم يونغ » ¥0108 .۷ بضرورة منح الحماية لليهود فى فلسطين ٠‏ 
وبدأت وزارة الخارجية البريطانية تسعى لدى الباب العالى لاقناعه بقبول 
اليهود كمستوطنين فى الأراضى المقدسة » وطالبت بريطانيا الحكومة 
العثمانية عام ٥‏ بطرد المسلمين من فلسطين الى مناطق أخرى فى 
آسيا الصغرى > واحلال اليهود مكانهم > الا أن الياب العالى والحسكومة 
العثمانية رفضا هذا المسعى وهذه المقترحات البريطانية ٠‏ 


وندعى بعض المصادر الصهيونية من أن حاكم مصر محمد على باشا 
قد الف مع اليهودى البريطانى « مو نتفيورى » على استيطان بهودى فى 
فلسطين بما يترتب على ذلك من وجود حاكم يهودى فى دولة پهودية 
مستقلة ؛ الا أن الوثائق المعاصرة لبلاد الشام وفلسطين آثبشت عكس هذا 
الادعاء »> ولعل وثائق « الأصول العربية لتارريخ سوريا فى عهد محمد على 
باشا » خير دليل بأن الحاكم المصرى ما كان ليرضى باقامة دولة يهودية 


ولف 


فى فلسطين فكان طوال سنى حكمه متجاوبا كل التجاوب مع مطالب آهل 
hE‏ 1 
آما نسوية لندن عام ١85٠‏ » فلم يكن هدفها ضرب محمد على فى 
تدر والشام وتقليص قدراته الصناعية والحر بية والاقتصادية فحسب › 
بل كان لهذه التسوية أسباب استعمارية أخرى تتعلق مباشرة بمستقيل 
فلسطين » لأن اقامة وحدة عربية اسلامية بين مصر وبلاد الشام من 
شأنها أن تحول دون تحقيق المطامع اليهودية والأوروبية » ولآن قيام 
دولة عربية والحدة ' ستقطع الطريق على امكانية انشاء دولة بهودية فى 
قلسطين نحت الرعاية البريطانية ٠‏ ولطالما حرك اليهود الفتن الداخلية 
فی دلاد الشام ولا سيما فى عام »2 وتبتت ادانتهم فى تردى الأوضاع 
ألآمنية فى المنطقة » مما اضطرهم 'وقتذاك الى طلب الحماية البريطانية 
وندخل السير « مونتفيورى » لأنقادهم مما اتهموا فيه » ومما يدل عسل 
ذلك ما عثرت عليه من ولات فى مجموعة «المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية فى سوريا ولبنان عام ٠» ١85٠9‏ 


واستمر النشساط الصهيونى ‏ البريطاني وتزايد نتيجة لشراء 
بريطانيا أسهم قناة السويس عام ٠ ۱۸۷١‏ وبالدليل القاطع فان أموال 
هذه الصفقة لم تكن أموالا بريطانية بقدر ما كانت أموالا يهودية , لأن 
عملية الشراء نمت بواسطة دزرائيلى رئيس الوزراء البريطانى اليهردىء 
وبأموال عائلة رونشيلد اليهودية أيضاء وقد اعترف « دزرائيلى » يأن 
الهدف من هذه العملية لم يكن السيطرة على مصر فحسب وأنما السيطرة 
على فلسطين أإيضا ؛ وفى عام ۱۸۸۰ ء صرح بأن من يملك فلسطين يمكنه 
أن بهدد منطقة القناة ٠‏ وفى عام ۱۸۸۲ قال « ادوارد كوزليت » : ان 
احتلال مصر قد وحد بين مصالح الامبراطورية البريطانية فى الشرق وبين 
مصالح اليهود فى فلسطين. ٠‏ وأكد « زانغويل » ب الزعيم الصهيونى - 
هذه الحقيقة بقوله : الآن وليس فى وقت آخر هى فرصة أسرائيل » لن 
تصبر لا اليهود ولا فلسطين بعد أن نقلت قناة السويس العالم الى أبواب 
فلسظئ. ٠‏ 

وكان يقابل النشاط السياسى الصهيونى نشاط آخر تمثل بالهجرة 
اليهودية الى الأراضى المقدسة , ففى منتصف القرن التاسع عش بيدأت 
الهجرة اليهودبة نتخذ طابعا خطرا على البلاد لما أظهرته من أهداف 
استيطانية ولكن عدد اليهود. حتى عام ۱۸۴۳۹ كان لا يتجاوز ستة آلاف 
مقابل ثلاثماية آلف عربى أى بنسبة "بز من السكان ٠‏ وبتزايد الهجرة 
اليهودية تزايد خطر القادمين فقد بلغ عددهم بين عام ١885‏ وأوائل القرن 
العفرين حوالى مائة آلف مهاجر » مما حدا بالحكومة العثمانية فى اصدار 


"0 


عدد من القوانين الخاصة بالهجرة التى استطاعت بها أن تقلص من عددهم 
حيئا » وتحد من سيل الهجرة المتدفق حينا آخر ٠‏ 

وكان مو دمر بال عام ۷ قد أقر بغضرورة اننساء وطن للشعب 
اليهودى فى فلسطين » رغم معارضة عدد كبير من اليهود » ولكن المنظمة 
الصهيو نية اسشمرت فى مساعيها مسع الدولة العثمانية والدول الاستعمارية 
والأوروبية لتحقيق مشروعها » غير أن القوانين العثمانية والفرمانات 
السلطانية منعت الى حد كبير تدفق المهاجرين اليهود نظرا لخطورة هجر نهم 
على مستقيل فلسعاين 2 ونظرا لبهم في تأشن فلسطين اقتصاديا واحتماعيا 
وصحيا ٠‏ ولكن يلاحظ أنه رغم اصدار القوانين العثمانية فان المتصرفين 
والحكام ا مر تشين لعبوا دورا مؤثرا فی انجاح الهجرة اليهودية »> بالاضافة 
الى فساد الادارة الضرائبية العثمانية وطرح أراضى الفلاحين الفلسطينيين 
بالمزاد العلنى استيفاء للضرائب » كما أن الاقطاع اللينانى والسسورى 
والفلسطينى قد ساهم الى حد كبير فى عملية بيع الأراضى الفلسطينئية الى 
القادمين اليهود ٠‏ 

ok‏ عاج جاو 

والحدير بالذ کر أنه بالرغم من الواقع الأليع الذى عاشسه الفلاح 
الفلسطينى فقد استمر متمسكا نمسكا شدیدا بأرضه وعمله وجعلها تدر 
حيرات وفيرة » لكنه فى الوقيت الذى شعر فيه أن جياته أصيحت مهددة 
بالخطر نتيجة لسلب أرضه أو طرده من عمله أبدى معارضته الشديدة 
واحتجاجه المستمر على الواقع الجديد ٠‏ والجقيقة أن ردود الفعسل 
الفلسطينية ضد الهجرة اليهودية , تعود الى بداية الهجرة » ويمكننا أن 
نستخلص من تقرير « أسعد خياط » القنصل اليريطانى فى يافا عام 
۸ أن ردود الفعل العربية لم تبدأ فى أواخر القرن التاسع عشر 
أو أوائل القرن العشرين کہا كان پعتقد 2 بل تعود عمليا الي منتصبف 
القرن التاسع عشر عندما كان يقوم العرب بهجمات مستمرة على اليهود 
والأجانب بقصدك ارهابهم ومنعهم من الاستيطان فى فلسبطين ٠‏ واجتجع 
القنصل على أن القاضى عندما أمر يعدم تسجيل صكوك بيع وشراء عقارات 
ومزارم للأوروبيين والأمير كيين على السواء , انما كان يخالفب الانفاقات 
المعقودة بين الدولة العثمانية والدول الأجنبية ٠‏ ويسكن القول أن 
الاضطرابات قد ازدادت فى فلسطين بعد سلب أراضى الفلاحين أو شرائها 
قسرا من قبل الحكومة العثمانية « والمقاطعجية  »‏ الاقطاع ‏ اللبنانين 
أمثال عائلات : توينى > سرسق . مدور وغيرها , والفلسطينيين أمثال 
عائلات : كسار » روك » خورى » وحنا وغيرها ٠‏ ففى عام ١885‏ هابجم 
الفلاحون الخضيرة وملبس وجى القرى التى كانوا يملكونها فى الأساس 
ممأ أجبر الدولة عام ۱۸۸۷ على فرض قيود على الهجرة اليهودية ٠‏ وفى 


۲٣١  ةدحولا بناة‎ 


عام ۱۸٩۰‏ قدم وفد من وجهاء القدس عريضة احتجاج للحكومة العثمانية 
بسبب تساهل رشاد باشا وعدم تقيده بتنفيذ قوانين الهجرة القاضية 
متعم دول اليهود الى فلسطين > وطالبوا باصدار فرمان سلطانى المشع 
استيطان اليهود بصورة. نهائية > وقد وقع على هذه العريضة ٠٠١‏ من. 
الاهالى مما يدل على وعى ويقظة الشعب الفلسطينى ٠‏ وفى عام ۱۸٩۹۷‏ 
ترأس محمد طاهر الحسينى لجنة عربية للوقوف فى وجه الاستيطان. 


٠ ا اليهودى ومراقبة تسجيل وبيع وشراء الأراضى‎ ٠ 
kkk ۱ ۱ 
ومن الأهمية بمكان القول » أنه اتضح لى من خلال دراستى لمواقف‎ 0 


ْ الزعامات العربية أنها لم تكن على مستورى الخطر الصهيونى ولا على مستوى. 
0 يقظة الشعب الفلسطينى الذى لمس بنفسه مدى هذا الخطر على مستقبل. 
١‏ بلاده ٠‏ فكانت هذه الزعامات تنقسم الى قسمين رئيسيين : القسم الأول 
كافع من أجل انهاء السيطرة العثمانية على البلاد العربية » والقسم الثانى. 
كافح من أجل انهاء السيطرة الأرروبية ‏ وبالذات البريطانية ب على هذه 
البلاذ : ودعا الى دعم الدولة العثثمانية ٠‏ وبينما تمثل الزعامات الشسامية 
1 القسم الأول » تمثل الزعامات المصرية القسم الثانى ٠‏ والواقع أنه بالرغم. 
: من وعی هذه الزعامات سواء على مستوی السيطرة العثمانية أو السيطرة 
0 الأوروبية » غير أننى لم أجذ أن هذا الؤغى قد تعدی حدود ذلك رغم ان. 
البخطر الصهيونى كان ماثلا للعيان » بدليل أن بعض الزعامات العربينة 
1 : مثل « أمين أرسلان » ب وهو مثال للزعاماث الشامية و « مصطفى 
كاقل » : وهو مثال للزعامات المصرية - لم تشحرك بفعالية ونشاط ٠»‏ بل 
لم ' تبد . اهمتماما يذكر بالحركة الصهيونية وأخطارها على مستقبل الأراضي. 
المقدشة , -وربما بعود. سيب. ذلك الى -انشغال هذه الزعامات اما بالاستعمار 
البزيطانى كما هو فى مصر » أو الانشنغال بالسيطرة العثمانية كما هو فى 
إلاد 'الشام: » على أن ذلك لا يبرو الصمت التام عن الخطر. الصهيونى. 
حينا » والتأييد للمنظمة الصهيونية أو الاعجساب بها حينا آسر. 
وبالاضاقة الى ذلك فقد اتضح لى من خلال البحث بان الصحافة العزبية لم 
تكن كلها آيضا على مستوى الخطر الصهيؤنى » ولكن شذت عن هذه 
القاعدة مجلة د المثار: » ووعى صاحنها رشيد رضا هذا الخطر الذى نمه 
اليه منذ' عام 4 ٠‏ وئلت « المنار.» فيمأ بعد صدديفة « الكرمل « التى. 
عبرت فى الفترة ۱۹۰۸ ب ۱۹۰۹ عن وعى سياسى ناضج برئاسة صاحبها 
جيب نصار ٠‏ كما أن ر المشرق » سدأت بعك الثورة على الساطان. 
عبد الحميد ۸ --_- ۱۹١١‏ بين أهداف الحركة الضهيونية على فلسطين» 
وينبغى أن نذكر فى هذا المجال أن بعض الزعامات الفلسطينية كانت تعى, 


YY 


a 2_2 :ا‎ 


الخطر الصهيونى وتظهره منك عام ۱۸۹۹ مثال : لوسيف ضيا الخالدى: 5 
كما أن بعض المفكرين اللينانيين أشاروا الى أهداف الح ركة الصهيونيسة 
منذ عام ۱۹۰٥‏ مثال : « نجيب عازورى » ۰ 


ا ويلاحظ بأنه بعد ثورة ۱۹١۸‏ وخلع السلطان ١1059‏ تبدلت السياسة 
العثمانية ازاء فلسطين والبلاد الغربية وازدادت موجة الهجزة اليوودية ٤‏ 
بينما كانت المكومة العتمانية فى عهد السلطان عبد الحميد تعسل 


ما | بوسعها لمنيع الاستيطان اليهودى فى الأراض المقدسة ٠‏ وكان هذا الموقف 
قد أبداه السللطان منذ بداية عهده عندما جاءه. « أوليفانت » (4طقطم011) ` 


المبعوث اليهودى لطالبته بانشاء كيان لليهود فى فلسطين » فكان رد 


السلطان بأن اليهود يستطيعون العيش بسلام فى أية منطقة من المملكة 
الا فى فلسطين. » لأن الدولة تحب بالمضطهدين ولكنها ترففن مساعدة 
اليهود فی اقامة دولة فى فلسطين يكون أساسها الدين ٠‏ 

: : علو عار عار : 
© والجدير الد کر اة عة .اليد 5 ازاء 'الاتحساديين 
والصهيونية 'ودول آورربا قد أدت الى اتفاق هذه العناصر محتمعة اللقيام 
بشورة ٠ ۱۹١۸‏ وبؤواسطة المحافل الماشنونية تمكن. ضباط"الاتحاد والترقى 

من التحرك بفعالية أكثر , لآن وجودها فى سلانيك كان يضمن لها الحماية 
الدولية على اعتبار انها احدى الولايات الثلاث الخاضعة للمراقبة الدولية + 
وعلي هذا يمكن ان نستخلص من دراسة الوثائق ,التى بين أيدينا أن ثورة 
الأتحاد والترقى هى ثزرة بهودية ت دولية قبل أن تكون ثورة ثركية أو 
عثمانية »“لأن لجنة سلانيك الالحادية تكونت نحت رعاية ماستوئية دولية 
و بتأبيم من البهود ويهود الدونمة ,2 وان عناص رهودية مثل ١‏ قارصوه 
وستالم وسنامدون وفارجى ومازلیاح وجاونسد وبالجى , قد لعبوا دورا 


أساسيا فى تنظيم هذه اللجنة. وفی انجاح الثؤرة ٠‏ كما وأن معظم اليهوت. 
قد أطهروا حماسا مد متزايدا فى ضرورة التقدم ويسرعة نحو العاصمة. 
لاحتلالها » وكان الجيش الزاحف نحوها أيضا بقيادة الكولونيل رمزى. بيه 
هو أحد يهود الدونمة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الصهيونيين فى فلسطين. 


أظهروا اهتماما بالغا بالثورة على أمل تحقيق .ما عجزوا عن تحقيقه أثناء 

حكم السلطان عبد الحميد وقد أكد مثل هذه الحقائق جميع الدبلوماسيين. 
البريطانيين أمثال : لوثر وبلش ومارلنغ ٠‏ 
عاو جار عاو 

٠‏ ونؤكد الوثيقة السلطانية الحميدية المرسلة الى الشيخ محمسود 

أبو.الشامات ‏ والتى ثبت صحتها ‏ بأن السلطان ما لع عن العرش الا 

لأنه رقض عرض ( ٠٠١‏ ) مليون لرة ذهبية مقابل انشساء وطن قومى. 


فقن 


الليهوود ٠‏ ولذا فقد حرصت المنظمة الصهيونية فى عهد السلطان محمد 
رشاد على المصول على قانون سبمح لليهود بالهجرة والتملك والغاء الحواز 
الأحمر » كما أن النفوذ اليهودى والصهيونى ظهرا بوضوح فى أوساط 
اليكو مة الجديدة , لا سيما وأن وزين المالية جاويد بك كان أحد اليهود 
الذين كان لهم الدور البارز فى قرار شلع السلطان » مما أدى الى قيسام 
حركة معارضة ضد سياسة الحكومة وضد سياسة وزير المالية بشكل 
خاص > وتمثلت هذه المعارضة بممثلى المبعوثان صادق بك ومفيد بك › 
ونواب فلسطين الثلاثة : روحى الخالدى ٠‏ سعيد المسسينثى »2 وحافظ 
السعيد ٠‏ وبالاضافة على تأكيد الوثائق البريطانية لدور اليهود فى ثورة 
م 0 ١905‏ وتزايد نفوذهم فى العهد الاتحادى » فقد أكدت أيضا 
الصحف المعاصرة هذه المحقائق ومنها صحف : المشرق , والمنار » والعصر 
الجديد » ونهضة العرب ٠‏ ولعل فى دراسة مقال : « الاسرائيلية فى جمعية 
الاتحاد والترقى » لأحد العثمانيين المسلمين فى باريس هو خير شساهد 
على ما جرى من ملابسات وظروف الثورة والخلمع > الذى ورد فيه تأكبك 
على كل الحقائق التى سبق وتناولتها فى هذا البحث ليأتى مقالا ملما بكل 
أسباب ونتائج ثورة الاتحاديين ٠‏ ولا بد لى أخيرا من ذكر نتيجة من نتائج 
البحث » وهى أن المسئولية تلقى فى هذه الفترة على جهات أربع هى : 

١‏ الإدارة العثمانية الفاسدة المرتشبية والتى كانت فى كثير من 
الأحيان 'نخالف قرارات السلطان والحكومة ٠‏ 


¥ الاقطااع اللبنانى والسورى والفلسطيئى الذى ساهم الى حه 
كبير فى تردى أوضاع الفلاح الفلسعلينى وسهل عملیات بيع الأراضى 
للمهاجرين اليهود ٠‏ ش 

ا الزعامات العربية التى لم تلعب الدور الفاعل فى توعية الشبعب 
ون بالخظار الد المهيوتية .قي أن شيتب فاسطن لم يتوان. فى 
اظهار ردود فعله المستمرة ٠‏ كما وأن تلك الزعامات لم تظهر معارضتهسا 
لحركة الهجرة اليهودية › وکل ما فعلته هو تركيز جهودها فى معارضة 
الدولة العثمانية أولا وبر يطانيا ثانيا ٠‏ 
أو بآخر لتحقيق أهدافها الأولية فى القرن التاسع عشر وحتى عام ۲۹۰۹ ۰ 

xk‏ علو عاج 


وأستأذن فى الاستطراد مرة أخرى فى مو ضصسوع دول الصهيونية 
والماسونية والاسشعمار الأودوبى فى تدرمين دولة الخلافة الاسلامية بأيدى 
أينائها ب أبناء دولة نلف الخلافة بطبيعة اال ل بأيدىق أبناء الصهيونية 


TIAN 


وال ماسو نية والاستعمار الأوروبى »2 معتمدا عل تاب عن « السلطان 
عبام الحميد الثانى حياته وأحداث عهده » للأسيتاذ ورخبان محمد على ودوميات 
هرتزل .. باعث الصهيونية » فى عهدها الجديد , ويعض وثائق هاءة كانت 
ا يمن تو ا ل ا 
والبلدان العربية الشقيقة ٠‏ 

ومن خلال يوميات هرتزل تتجلى سياسة المناضح التى حى لب 
الصهيونية فلقد عرضت الصهيونية بلسان هرتزل وبواسطة رفيقه 
تيو لنسكى الذى كان صديقا للسلطان عبد الحميد مساعدته فى المسألة 
الآرمينية التى كان الرأى العام الأوروبى ثائرا على السلطان يسببها مقابل 
موافقة السلطان على انشاء وطن قوی لليهود فى فلسطين فماذا كان رد 
السلطان عبد الحميد على العرض الذى تقدم به تيولنسكى ش 

اذا كان هرتزل صديقك بقدر ما انت صديقى فانصحه ان لا يسير 
ابدا فى هذا الأمر ٠‏ لا اقدر ان ابيع ولو قدما واحدا من البلاد » لانها 
ليست لى بل لشسعبى لقد حصل شعبى على هذه الاميراطورية 00 
دماثهم : وقد غذوها فيما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن 
اسمخ لأسد باغتصابها منا : لقد حاريت كتيبتان من جيشدنا فى سورية وفى 
فلسطين » ؤقتل رجالنا الواحد بعد الآخر فى « بلقنه » لآن أحدا منهم لم 
يرض.. بالاستسلام > وفضلوا أن يموتوا في ساحة القتال ا 
التركية ليست لى وانما للشعب التركى ٠‏ لا أستطيع أبدا أن أعطى أى 
جزء منها : ايحتفظ اليهود ببلايينهم › > فاذا قسيمت الامبراطورية فد 


يحصل: اليهود على CSO‏ ل لي ل كه وأن. 


اقيل بتشريحيا لأف غرض كان » ٠‏ 
عا عا جارد 


1 وعندما المحادد موعد للقابلة السلطان لهرئزل : يسه فا یری هعد له 


هرتزل بأن يكون حذرا عند مقابلة السلطان ولا يتحدث عن الصهيونيسة 
لأنه يكرهها وكان قول فائيرى بالحرف الواحد كما جاء فى يوميات 


هرتزل : اياك أن حك لك عن الصهيونية ¢ القدس مقدسة عند هو لاء الغاس 


مثل مكة ٠‏ 
# أو ضمح ل فی شرام المقايلة السلطان أنه عل استعداد ا يفتم 
راطو ر ينه أمام . اللاجثين اليهود پشرط أن يصبحو وا رعايا عثمانيين يكل 
ما يفرضية ذلك عليهم من واحبات من حيٽ القانون والخدمة العسكر ية € 
وعليهم س على الیهود د قبل أن يدخلوا بلادنا ان يتخلوا عن جام 
السابقة ويصيخوا رغانا عثمائيين ٠‏ 


4 


وبهذه الطر يقة يستطيعون سكنى أية مقاطعة فى البلاد عدا فلسطنين 


فى بادىء الأمر مقابل ذلك أن يؤلف اليهود وكالة .لتصفية الدين البكام 
ا ياس نمار . مناجم معادن الامبراطورية كلها @ * . 


ويضع السلطان فيما بعد شروطا أخرى ہی الا يكونؤا جميعا فى 


مکان واحد » بل يفرقوا فى أماكن تعيتها لهم الدولة .. كما أن الذولة 


الت ركية هى وحدها التى ستحدد الرقم المحدد لقبول المهاجرين اليهود ٠‏ 


وفنا كان الان فد الحمية اة الاي اسمن وا لرن فن 


سما | يتعلق بخطر الصهيوئية على المسلمين والعرب . 

لق أضدر ثلاثة فرماتات وجدث لسخة مكتوية منها بخط الشلطان 
I EUS EL‏ 
ا مايل" 


الغو رما الأول : 0 e‏ 


ان قبول الذين E‏ من کل مکان + فى اللمالك العثمانية 
سيؤدى فى المستقبل الى تشكيل .حكومة موسوية » لذا فان إجسراء 


.. :هده العاملات .غين جائز وبخاصة أن اكمالك الشاهانية ليست مسن 


٠ ,‏ قبيل الآراضى النثالية والمتروكة , ونا كان من المفزوض: ارسال هؤلاء 
:< الى أمريكا.ء لدا فلا يقبل هؤلاء ولا أمثالهم + مل :يجب وضعهم فى 


السفن فورا. لارسالهم الى أمريكا > وان تخد :مجلس الوزراء قرارا 


. قطعيا :بخصؤص تفاصيل هذا. الآمر وعرضه علينئناء اذ ما.الداعى 


لقبول من طردهم الأورويبون المتمدنون ولم يقبلوهم فى ديارهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هناك دسائس كثيرة ».لذا فان هذا الأمر غيسر 
جائز على الاطلاق ٠‏ 

وبناء على ذلك > وحتى لا يبقى هنال أي مجال بعد الآن لأية 


ش معروضات آخری فى هذا الخصوص . تعاد هدم المذكسرة للصدارة 
n‏ العام لانخاذ قرار غام فى هذا الوضوع 0 1 اه 


Kk kK 


ان ا هؤلاء ا عا أو 'اعطاتهم < حق المواطنة 
شىء ضار جدا فقد يتولد عن هدا فى اللستقبل مشالة حسكومة 
موسوية ٠‏ لذا يجب عدم قبولهم » وان بوخد هذا فى الحسبان عند 
عرض امسالة » وان عرض هذا | القرار :سرعة هذا اليوم 0 وان تی 


المعلومات للصدارة العظمى من السك رنارية الخاصة ,*١‏ 


ف 


:الفرمان الثالت وكان اصداره فى اليوم التالى لاصدار الفرمان الثانى 
بوهذا نصة : 
لا يحق لأية دولة أن تعترض على عدم قبولنا الموسوبين الذين 
طردتهم دولة متمدنة ولم نقبلهم الدول المتمدنة الآخرى + وهؤلاء الذيون 
بحتجون ويعترضون علينا كان الأحرى بهم الاحتجاج على الدول التى 
ر دتوم ورفضت قبولهم ٠‏ 2 ش 1 
وبناء عليه فان هؤلاء الموسويين لو أسكئنوا فى أى مكان ( من 0 
أجزاء الامبراطودية ) فانهم سوف يتسللون الى فلسطين شيئًا فشيثا 0 
مھا آنخذت من تدابير » وسيسعون لتشكيل حكومة موسوية بتسجبع 00 
وحماية الدول الآورويية » وأن يغمل هؤلاء فى الزراعة والفلاحة » بل 0 
سیحاولون الاضرار بالاهال كما فعلوا فى البلدان التى طردوا منها » 0 
وما دام هؤلاء كانوا بصدد الهجرة الى أمريكا » اذن فان من المناسب 0 
أن يهاجروا الى هناك » وثرى وحوب المذاكرة شكل مفصل فى هذا 1 
الموضوع فى اللجنة العسكرية ٠‏ 3 
ش kk‏ 


وحول زيارة اليهود للقدس أصدر السلطان سنه 1١9٠٠‏ تعليمات 
تأكيدا لا كان قد أصدره من تعليمات سابقة عام ۱۸۸۷ كانت فى صيغة 
'قانون ناف ٠:‏ ا ا ل 


المادة الأول : 1 : 1 
لابد للموسويين سواء أكانوا من أرعايا الدولة العلية أو فن 
اكمالك الأحسية الذين نذهرون لفلسطين لآخل الزيارة أن يحملوا 
| معهم تذكرة مرور ل أو جواز سف ب نتضمن صفة وغاية. السياحة 
وتايعية حاملها ا ر ا ا ان 0 


المادة الثانية : ۰ 1 

على جميع هؤلاء الزوار الموسويين الذين يصلون ولاية بيروت 

او الى أى ميناء من موانى ولاية القدس الشريف ايداع تذاكر مرورةم 

أو جوازات سفرهم لدی موظف الجوازات » والحخصول - مقابسل 

٠‏ قرش واحد ‏ على تذكرة زيارة أو اقامة مؤقتة مدة ثلالة أشهر فى 

' فلسطين » ولتيسير تمبيز هذه التذاكر عن غيرها يجب أن تكون 

يلون وشكل متميز » ويجب اراز هذه الغ ذكرة لموظفى الدولسة 

الشرطة أو بوساطة قنصل الحكومة المنتسب اليها حل من يتتجاوز 
.هذه الأشهر الثلاثة 0١ ٠‏ : 


سف 


اآلادة الثالثة : 


يجب تنظيم قائمة بمدوجات وتواريخ نذا كر الاقامة المؤقسة. 
لازوار اكوسويين الملذكورة فى اكادة السابقة » وتنظم هذه القوائم 
فى نهاية كل شهر ايتسنى اخراج الذين يتجاوزون هذه الدة » 
وكذلك معافية الموظفين الذين يتهاوثون فى هذا الخصيوص ٠‏ 
المادة الرابعة : 

اذا ظهرت فى الجداول المنظمة لأمور السياحة والاقامة آبة 
مخالفة لدى اكز واد الذين يكملون المدة السموحة لاقامتهم أو سياحتهم 
ویت رکون أرض فلسطين أو يآنون ميناء بیروت لركوب البواخر أوا 
تهون مدة اقامتهم > أو الذين بزودوث بوثائق الرور ووثائق الاقامة 
فيجب انخاذ اجراءات حازمة ضد المخائفين وضد الموظفين المسئولين 
عن تطبيق هذه التعليومات ٠‏ 
ولكى تزداد الصورة وضوحا نر كز على ما ذكره الأستاذ أورخان 

دعدمك عل عن جمعية الاتحاد والترقى وعزل السيبطان عبد اميد : 


KX عاد‎ 


يقول الأستاذ أورخان .ان انشاء جمعية الاتحاد والترقى تم فى "١‏ 
مارس ۱۸۸۹ آثر اجتماع عقده طالب اليانى اسمه ابراهيم تيمو كان 
بدرس فى المدرسة الطبية العسكر ية السلطانية مع بعض أصدقائه من 
الطلاب طارحا عليهم فكرة انشاء جمعية سرية تسعى الى عزل السلطان 
عبد الحميد وتشكلت من هؤلاء الطلاب نواة جمعية الاتحاد والترقى ٠‏ 

ركان تنظيمع تلك الجمعية ہہ كما يؤكد مؤلف کتاب تر كينا الفا وثورة 
۸ د“ ار تست ا رامزور -. على غرار جمعية الكاريونارى الإيطالية. 
التى تشكلت فى القسم الأول من القرن التاسع عشر ففى العطلة الصيفية 
ل تركيا الفتاة وثورة 1508 لعام ۸ - أى فى العام السابق لانشاء 
جبعية الانخاد والترقى » كان ثيمى فد توقف فى پر ندیری 2 الميناء 
الايطالى المعروف ٠‏ عندما كان فى طريقه الى بلاده ( البانيا ) ٠‏ 

وقد زار خلال اقامته فى برنديزق ونابولى محفلا ماسونيا يرافقه. 
أحد أصدقائه ونعلم شیا كافيا عن دور الكاربو نارى فى التاريخ الايطالى 
و ی ر الا اك 

وكان ‏ كتاب تركيا الفتاة وثورة ۹۰۸ - أثر الكاربونارى فى 
جمعية الاتحاد والترقى واضسا من حيث ان المفروض فى أعضسائها أن 


ضف 


يعرفوا بعضهم بعضا بأرقام كسرية » وتتكون هذه الأرقام الكسمزية من 
ترقيم كل خلية جديدة فى المنظمة ثم باعطاء رقم لكل عضو فى تلسك 
الجماعة > فكان رقم الخلية أو الفرع هو المقام ورقم العضو البسط ‏ ., 
ولتوضيح ذلك نقول ان العضو الخامس فى الخلية السابعة كان يدخل فى 
قاثمة الجمعية برقم « v/o‏ » وكان رقم ابراهيم تيمو منشىء الحركة 
۱/١ 0‏ اد 

اذن‌آورخأن محمد على ب منشىء جنعية الاتحاد والترقى تدرب على 
أيدى الماسونيين الايطاليين وكان المنتسبون الأواثل لتلك الحمعية 0 

اسحق سكونى وشرف الدين ' مخدوهى وعيد الله جودت ومعدمسد 
رشيد الث ر کسی واسباف درويش وهرسكلى على رشدى ومحمد غيريد 
وحسدن زاده على وحکمنث أمين واسماعيل أبراهيم وکرم سيباطى ومک 
صبرق وسلانيكل ناظم ونحيب دراغا وطلعت بك وعد بك كقوضوالى 
ابراهيم وكريتلى شفيق وجودت عثمان ٠‏ 

وربما كان فى مقدمة أخطاء السلطان عبد الحميد بل خطاياه انه 

كان باستمرار يعفو عن زعماء الجمعية عندما يقعون فى قبضته وكان 
باستمرار يقول : انهم يدفعوئنى لكى اسلك طريق الشدة والعنف ولكنى 
لا أستطيع ذلك لاننى لا أملك نفس المزاج العنيف الذى كان يملكه 
حدى السلطان محمود : كان السلطان: عبد الحميد لا يكتفى بالعفو »> عن 
زعماء تلك الجمعية وائما كان يعمد الى استمالتهم بمنحهم مناصب .عالية 
أو يدقع مالغ دة اليهم أو نفيوم وتحديدم اقامتهم هنا أو هناك مع 
مخصصات مالية أكسن من رواتبهم الأصلية ولم يوذ أى واحدمنهم شارج 
هذا أنى ايذاء لذلك فقست بيضات الأفاعى تحت جناحى رحمته وكبرت 
.لمت وانتشرت فی كل جن م حرجت الى المسادين والساحات : وقد 
اث الدولة الأجنبية تر كیا الفتاة م تمك يد المساعدة الى الاتحاديين 
رسعت دواش بر يدها لخدمة ومسساعدة تو زح خرائد ومنش.ودات 
الاتحاد يين وايصالها 4 ٠‏ وتوزيع داخل الدولة العثمانية ٠‏ 


علا جلا جار 
ل انكشاف الؤاهرة 5 لقلب ا الحكم والمؤامرة القانية 
التئن القى فنها ‏ مرة أخرق القبض على معظم رعؤوؤش الاتحاديين فی 
اس امول ( اسحاق سكر لی س کرم سديباطى عك الله خودت > شرف الددين 
مغمومئ , الشيخ ثائل > عبد القادر أفندق وأحمد بك يقول الأسقاذ 
أورخان «حمد على : 1 


تدرف 


yi‏ وأمام شمابحة السلظان وعدم أخذه. اياهم: يعقاب'رادع فقد استمرت 
الجمعية فى الداخل والخازج ينشاطها استنادا الى مساعدات الدول 
الأوروبية الطامعة فى أملاك الدولة العثمانية وعلى رأسها انکلتره. وفر نساء 
والى مسناعدة: الجمعيات الماسونية التى كانت ولا تزال جمعيات تهيمن عليها 
الصهيوئية الدولية . لذا قاننا نرى أن الجمعية تخطط لحركة انقلابية فى 
آب ل أغسطس ‏ سنة 1895 » أى بعد سنة واحدة فقسط من حركة 
الاعتقالات الثانية والتى انتهت يعقوبات خفيفة كما ذكرنا » وقد افتضحت 
المؤامرة قبل يوم واحد فقط من ساعة الصفر فألقى القبض على جميم 
المشتركين فى المؤامرة وأودعوا السجن ٠‏ ش 
ش ما هو المنتظر الآن من السلطان تجاه جماعة يضبطهم متلبسين 
بمؤامرات > الوحدة تلو الأخرى للاطاحة به » من حاكم فردى. أشاغ عنه 
نفس هؤلاء المقبوض عليهم يانه قاتل سفاك . وآنه فى وسوسة دائسة 
على عرشه وعلى حياته ؟! 
وللمرة الثالتة يصدر السلطان أحكاما مشففة عد ' اذ يكتفى ١‏ بنفی 
اة منهم وتحديدك اقامتهم فى مدن مختلفة من البلاد وتبديل وظائف 
جماعة أجرى 4 ولم يعدم أى شخص منهم ' 
3 . 


: ويشرح لنت رامزور ٠‏ حادثة كشف المؤامرة يل على الاتحاديين 

كما لى 

٠‏ 17 تنقض الليلة الا وکان كل ال بالمؤامرة قد انقى 
ل 0 1 وآدی هذا الى نفی المتسامرين الى أجيبواء. ناثية هن 
الامبراطورية, ٠‏ وقد شملت قائمة المنفيين الزعماء اجميعهوم , : کاظم 'ناشسا 
وحاجى أحيد وشيخ 'نائق مع آخويه حقى بك وعيني'بك » وثمانية عدر 
آخرين من أفراد أسرته ,2 والشبيخ عبد القادر: وعشرين من آفراد أسرتة , 
ومكلى صيرى وزهدى بك ریس ديوان المحاسبة ,2 وكمال بنك عى العام 
مجلس الدولة وعددا آخن كيرا وضعوا جميعا: على ظهر سفيئة ووزعوا على 
المنساطق التى عينت لمنفاهم ٠‏ أما الذبين كانوا يعدون أخطن العناصس فقد 
ارسلوا الى ليبيا ٠‏ وهكنا أقام الشيخ نائلى وأقاربه فى أماكن كحمص 
ق الى الرصل 4 غ اانه استطاع بعد بضع سنوات الهرب ؛ م 
استقن فى 'بارريس + اما المقدم شتقيق بك ققد دعت الى عكا > لكنه استطاع 
الهرب بسرعة وذهب الى باريس حيث أصبح أحد الزعماء فى الحزب ) ٠‏ 


KK عا‎ 


TE 


وعندما حاول السلطان. اسستمالة زعماء جمعية الإتحناد والترقي 
وارسل اليهم فى أوروبا ‏ رئيس استخباراته محمد جلال باشبا ‏ 
- سارع هؤلاء الزعماء بقبول الصلح واعلنوا حل جمعيتهم واغلاق جريدة 
الميزان ورجع زعيمهم مراد بك. الى استاننول وتبعه زملاؤه وقبل مراد بك 
منصب عضنو فى. احدى لجنة شورئ الدولة ٠‏ وعين أحمد بك ( باشا ) 
وشريف بك ملحقين عسكريين وعين اسحاق سكونى فى سفارة روما ۰ 
أما عبد الله جودت فقد عين طبيبا فى السفارة العثمانية فى فيينا 0 
ولكن هل يقتنع خصوم دولة الخلافة العثمانية وأعداؤها بذلك ؟ 
كلا : لقد بدأوا من جدید ينفخون فى الرماد وكان هرتزل قد قطع آخر 
أمل: فى أن يجيبه. السلطان عبد الحميد الى أى مطلب من مطالبه وراحت 
الماسونية تغير من خططها واوراقها وجنودها واتفق الجميع , على أن نقطة 
الارتكاز للعمل على تدمير. دولة الخلافة يجب ان تكون. فى مدينة سلانيك 
مركن الدونمة ( الم ندين ). وهم أتباع حاخام يهودى ظهن فی أزمير وادعى 
اله المسيح المنتظر وانه سيخلص اليهود و دو سسس لهم دولتهم وقد اسلم 
أو نظاهر بالاسلام وسمی س أورخان متحمك عل ب باسم محمك عز بز أفندى 
وطلب من السلطات العثمانية أن تسمح له بدعوة اليهود الى الاسللام 
فسمح له يذلك › وسلانيك .أيضا ب مركن نهودى هام كما ان للماسونية 
فيها نشاط كبين ثم ان سلانيك - وهذا هو المهم ‏ كانت مقر الجيش 
التركى الثالك والذى يوجد به كثير من. القيادات المتزعمة لجمعية الاتحاد 
«والشرقى. + ' ا FO‏ 
ويقول المؤرخ التركئ نظتام الدين نظيف فى كتابه اعلان الحزية 
والسلطان عبد الحميد الثانى : 0 a‏ ا 
ليله عندما رد طلب الوفد اليهودى ‏ المسند من قبل الامبراطور 
.ويلهم - فى الحصول على وطن لهم » أى عندما خاب هرتزل فى سمعاه اشد 
العداء ضد » يلدز » وهذا ما كان يتوقعه عبد الجميد , لأن:اليهود قبوم 
يثقنون العمل المنظم 2 وكانت لديهم قوى عديدة تضمن لهم النجاج فى 
مسعاهم » فالمال متوفر لديهم وكانوا سيطرون عل أهم العلاقات التجارية 
الدولية., وكانت صحافة أوروبا. فى. قبضتهم..: فكان فى مقدورهم اطلاق 
العواصف التى يريدونها لدى الرأى العالمى متى شاءوا ٠:) ٠١‏ . لن 
الى أن يقول نظام الدين نظيف 15 | , a.‏ 
رل بداوا أولا بتحريك الصحافة العالمية , ثم أخذوا بتوحيد وتجميع 
كل الشروط المعادية لعبد الحميد فى المجتمع العثمائى > فاذا بنا .نجد:أن 


أنصبار المشروطية يتخذون طايعا منظيا وهجوميا , .علما .بانهم.كانوا. حتى 


Ne 


ظ 


ذلك الوقت متفرقين وويعملون دون نظام ودرن تنسيق › اذ لم يكن صعبا 
عليهم توحيد أعداء عبد الحميد الذين نشأوا فى ذلك المچتمع العثمانى 
الخليط « الكوزمو بو ليتى » فيمقدور مثل هذه المنظمة « الكوزموبولوتية » 
القيام بهذه المهمة ٠‏ وقد أخذ « المشرق الأعظم الماسونى الايطالى على عائقه 
نن المهمة فى التوحيد والننسيق لآنه كان قرب من لن ماسو نی 
للامبراطور ية العثمانية ٠‏ ولعب محفل 1018068 1186600218 ومحفل 
labos lux‏ الايطاليين وخاصة محفل « ريزورنا » فى « سلانيك » 
دورا ملحوظا 606 )اه 1 


ؤيقول الدكتور رامزور مبررا سرعة اننشسار جمعية الاتحاد والترقى 

فى سلانيك : ربما كانت سلانيك آنذاك أكثر المدن تقدما فى الامبراطورية 
العثدانية لأن الأوروبيين فى سكانها المنوعين كانوا أكثر من العثمانيين , 
وکان نصف سكانها تقريبا من اليهود السفارين الذين لقوا منذ زمن بعيد 
فى تركية الاسلامية تسامحا دينيًا لم توفره لهم اسبائية المسيحية » وفى 

القرن السابع عشر ٠‏ أسلم عدد هنهم مع ر يسهم شبشاى سينوى » الذى. 

عد ئفسه مسيح ازفير 2 ثم صاروا يدعون منذ ذلك الحين الدونمة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كانت توجد جماعات كبيرة تمثل كل قومية فى البلقان٠‏ 

وكان مستوى التربية العام أرقى بالتأكيد من مستواه فى تركية الأسيوية. 


ان قرب مكدونية من أوروبة » وتعقد مشاكلها التى تنعصكس 
آثارها فى كل الأمم البلقانية » وبصورة غير مباشرة فى جميع الدول 
الكبرى بشكل من الأشكال , كان من الأسباب الثى جعلت هذه الدول 
الكبرى تضعها تحت الرقابة ٠‏ فقد فرضت على السلطان الموافقة على قوة 
من الجندرمة بأمرة ضباط أوروبيين كمحاولة لابقاء الحألة الراهنة القلقة, 
وهذا زاد من الصعوبات فى وجه عبد الحميد فى محاولته وقف النتشار 
الأفكار فى شلانيك وبقية أنحاء مكدونية ؛ أو فى أن يمئع بأساليبه الدقيقة 
المنتادة التنظيم الذى: كان تعمل ننشاط ضده ٠‏ كما أن السهولة النسبية 
للاتصال: بالغالم الخازجى كانت أيضا مهمة ) ٠‏ 
kk 1‏ عل 

زيضطر الدكتور رامزوز للاغتراف بدؤر الماسؤئية فى حركة الاتعاد 
والترقى » فيقول : 


( لم يمض وقت طويل على المتآمرين فى سلانيك »2 وهی مركز 
التشناظ حنتى اكتشفو! فائدة منظمة أخرق وهنى الماسونية ولا كان يصعب 
على عبد الحميد أن يعمل هنا بنفس الحرية التى كان يتمتع بها فى الأجزاء 
الاخرى من الامبراطورية » فان المحافل الماسؤئية القديمة فى كلك المديئة 


(N 


استمرت تعمل دون انقطاع ب بطريقة سرية طبعا ‏ وضمت الى عضويتها 
عددا ممن كانوا يرحبون بفكرة خلع عبد الحميد ٠‏ 

لذلك وجدت الجمعية العثمانية للحرية أن المحافل الماسسسونية فى 
سلانيك تلاثم أغراضها بصورة رائعة » وسدو أن الجمعية الومتعيايت ان 
المحافل أو ريما جميعها لتكون محلات للاجتماع » وضصمت كثيرا من 
أعضائها واستخدمت الفن الذى نماه الماسونيون فى اختبار e‏ 
للعضوية » ومن المحتمل أيضا أن عمل الجمعية سار سرعة نثر التقدير 
يسيب هذا الاتصال مع ماسونية سلانيك ) ٠‏ 

( ويؤكد لنا دارس آخر للحالة أنه فى حوالى سنة ۰ قصرل 
« المشرق الأعظم » الفر نسى ازاحة السلطان عبد الحميد وبدأ يجتذب لهذا 
الغرض حركة تركية الفتاة منذ بداية تكوينها “تي أن كله اخ ans‏ 
د يمكن القول بكل تأكيد ان الثورة التركية كلها تقر تقريبا من عمل مؤامرة 
يهودية ماسونية » ) ۰ ويشير الكانب فى الصفحة نفسها الى أن النشرة 
الماسونية الفرنسية « لاكاسيا 8 » لبدو مقتئعة بأهمية 
الماسونية لحركة تركية الفتاة ٠‏ 8 

عاو جار K‏ 

الى أن يقول د٠‏ رامزور : 

( اتنخذت هذه الصلة بين الماسونية وأعضاء تركية الفتاة طابعا 
شبه رسمی بعد الثورة مباشرة ٠‏ لما قابل مراسل صحيفة باريسية شايا 
من تركية الفتاة اسمه رفيق بك ٠ويبدو‏ أن اجابة رفيق بك توضح أن 
المحافل الماسونية كانت مفيدة جدا للحركة , وقد اتخذ هذا أيضا كدليل 
على ثورة عالمية فقد قال : 

ډو حقا اننا وجدنا سندا ا ا وبخاصة الأسوتية 
الايطاليةفالمحفلا نالا يطاليان Labor et lux, macedonia Risorta‏ قدما. لنا 
عدم حقيقية وفيا لتا الملاجىء , فكبا نجتيع فيهما كماسونيين › لآن 
يت ل ل سر الحا ا اك 
كغر بال › نظرا لما كانا يبديانه من دقة فى الاستفسار عن الأفراد › فکان 
العمل السرى الذى يجرى فى سلانيك قلما يثير الشكوك فى القسطنطينية 
كما أن عملاء الشرطة حاولوا عيثا دخوله ۰ يضاف الى ذلك آن هذه المحافل 
التمست من « الشرق الأعظم » فى ايطاليا أن 'نتدخل السفارة الايطالية 
عند الحاحة 2 وقد وعد « الشرق الأعظم » بدوره بضمان ذلك » : 

( أما فيما يتعلق بأعضاء تركية الفتاة فى أوروبا فيبدو أن عددا 
منهم ارتبط بالمحافل الماسونية لما كانوا فى المنفى › الا أنه لا يمكننا تعيين 


YY 


الذي "فعلوا ذلك : بل يمكن” القول بالتاكتد أن اثنين عل الأقل من 
أبرز قوادها لم يضما قط للمامنونية وهنا | ا رضتنا وال دكتورر 
( سلائیکی ) OE‏ لان ش 
: ونورت الأستاذ أورخان محمد على أدلة ووثائق تکشتف ل كما قول 
بشكل: ' قاطع س يان اللإلامرة التى أطاحت بالسلطان عبد الحميه كانت 
مؤامرة يووديه وماسونية وان الشعارات التى رفعت من قبل بجمعية الاتحاد 
والترقى ونمى الحرية والاخوة والمساراة لم تكن" الا شعارات كاذبة مزيفة 
ولم تكن الا قناعا وستار! وغطاء للمؤامرة اليهودية"الذق استخديه أعضاء 
ججعية 'الانخاد والترقى كأدوات فى هذه المؤامرة “التاريخية الكبرى ٠‏ 

. تقول « ناستا” ها ولت تعاهاة77 .13 Nast‏ مؤلفة كتتساب 
0 الجمعيّات السرية 'والخركات الهدامة » ٠‏ 

“Secret: Societies and Subversive Movement? 

ل علاقة ر الاتحاد والترقى بالماسونية” 0 بل بالحرف الواح 8 


( ان حركة تركيا الفتاة نشات من المحافل الماسونية فى E‏ 
التى كانت تدار من قبل « الشرق الأعظم » الايطالى ) ٠‏ 


Kk ok 
« ويقول سيتون واطسون فى كتابه « نشأة لويد فض بلاد البلقان‎ 
: ما يل‎ The Riséê of Nationality in: the Balkans’ 


J 3‏ ان أغضاء” تركي” ' الفناة > : الذين كان غرب أورويا : على اتصال دائم 
بهم أن أو رجالا . منقطعين و بعيدين, عن الحياة التركية را تفكيرها 
لكؤهم قضتوا ردحا طويلا من الزمن فى المنفى وكانوا متأثرين وبشكسل 
سعلحى بالحضارة الغ بية ارك غير ا لاروح الوحشنيتة 
للثورة الفرنستية ٠‏ 1 

5 کان كثير منهم أشخاصا مشبوهين ولکنهم کا نوا دون استفتاء رجال. 
َؤَامِرَات ل" 'رجال سئاسة٠,‏ :ومدفوعين بدافع الكراهية والحقد' الشخصى 
لا الداع ٠الوطنية‏ 2 ٠‏ والثورة "التى أنجزوها ٭ کانٹ' اتاج عمل مدينة' 'واعحدة. 
وهى 'مدينة « سلانيك 55 نمت" ترعزعت فيها وتحت حماية المحافبل 
الماسونية 2 جمعية الاتجاد والترقى « ھی الط N‏ الي بدلت نظام 
حكم عبد الخبيد ٠‏ : 


ان العقول الحقيقية ا كانت عقولا يهبودية أو ا 
ميسلينة 2 وقد جاءت مساعداتها المالية من أغنياء 0 الدونمة” 3 ومن پهود 
سلانيك ومن الرأسماليين العالميين أو شبه العاليين فی قينا وبودابسته 
وبرلينٍ وریا فى .باریس ولندن أيضا ١ ٠‏ 


عاج جلو جا 


(A 


ويقول فخرى اليارودى وهو يصف وضع دمشق بعد نجاحالانقلاب 
شد السلطان عبد الحميد : : : 207 
ر وقد ساعد الاتحاديين على نشر دعايتهم اللوح الماسونى الذى كان 
مغلقا قبل .الدستوز ) لت 3 ان 
ثم يقول : E ee‏ لقا و e‏ 
( وبعك الانقلاب فشح المحفل أبوايه ٠‏ وجمح الأعضاء شملهم وأسسواآا 
محفلا حك بدا أسموه مخفل « نور دمشق » وربطوه بالمحفل الاسكتلندى )+ 
ويعترف حك أعضاء جمعية الاتحاد والترقى بما يل : 

٠‏ ر كان هناك نوعان من الأعضاء فى الجمعية : أحدهما مرتبط بالمحفل 
الماسونى وهذا كنا نطلق عليه اسم « الأخ من الأب والأم » وآخر غير 
مر تبعل بالمحفل الماسونى فكنا نطلق عليه اسم «الأخ من الأب » فقطا) ٠‏ 

+ و تعلق الكاتب الت کی امروف « نجيب فاضل » على هذا الاعتراف 
بتساؤل هرس :.-. : 00 1 ا 

( أكان الضباط. الاتحاديون فى الجيش الثالث تحت أمرة الدولة 

يا ترى.أم نحت امرة وخدمة اليهودية ؟!؟ ٠.)‏ 1 

0 ' والأدهى من ذلك أن هذه المؤامرة التى كانت الإيدى اليهودية 
والاأستيداد وتحت شعارات براقة مثل : الخرية ۽ الإخاء » المساواة ٠‏ 

ولا ينكر المأسوئيون الذي اضدروا كتابنا لهم فى تركية باسنم 
« الماسونية فى تركيا والعالم Diiiyadavê Turkiyede Masonluk‏ 
دورهم فى هذه المؤامرة اذ نقرأ E‏ 0 

kK 00 | 

٠‏ (لم يستطع عيد الحميد الثائئ السناح للحركة الماسونية بالعمل 
استمرت الحركة الماسونية بشكل سرى "فى عملها طيلة السنوات ١81/3‏ 
٠ ۱۹۹ _‏ وتأسس المحفل الْتركى الكبير المرتبط بالمحفل الايطالى الكبير 
المسمى بمحفل « ريزورتا » فى سنة 1884 من قبل « سافا باشا » ) وق 
ر ٠٠٠‏ وقد انتشرت الماسونية بشكل خاص فى شلانيك وحواليها » ومع 
أن عبد الحميد حاول أن يحد ويشل الحركة الماسونية هناك » الا أنه لم 
يوفق فى مسعاه ) و ( ٠.٠‏ وقد قامت هذه المحافل » لا سيما محفل 
« ريزورتا ». ومحفل « فار یتاس » .يدور كبين” فى تكأشسيس ونؤسيع. درك 
جمعية. الاتحاد والترقي . ما كان للماسوثيين دورهم فى اعلان .الحرية 
سرثة ۹۰۸ ( 8 8 ٠.‏ 3 8 


۳۹ 


E 


"وقد كان السلطان عبد الحميد على. وعى. كامل بأن خيوط. المؤامرة 

المحاكة ضده هى فى أيدى اليهودية العالمية لعدم استجابته لبيع القدس 
وفلسطين اليها ٠‏ 

ويبقول « 0 الدين 25 » وهو أحد رؤساء الأمن القومى السابقين. 


فى تركية فى كتابه « ما وراء الأستار فى عهدين 
“iki Devrin perde arkasi‏ ما يل : 


- ( قال لى مرة صديقى ملازم أول خيالة « زنون دبره لى » : 
1 علا ok‏ جار 
“عدن ا فى شرا السلطان: فيه اليك فشكا ق السلان 
المخلوع فى أحد الأيام قائلا : ش 
دان أشد ما آلمنى هو تبليغى قرار الخلع من قبل ذلك اليهودى 
المأاسونى › فأنا لا أستطيع نسيان « عمانوئثيل قره صو » من بين وفد 
المبعوثين ( النواب ) الذين جاءوا إلى يلدز ٠‏ لقد كان هذا اهانة لمقسام 
الخلافة ٠‏ ونحن جميعا نعلم مدى الحقد الذى يكنه اليهود منذ زمن الرسول 
ر صلى الله عليه وسلم ) للاسلام ولمقام الخلافة » وعندما كنت على عرش 
السلطنة العثمئانية جاءنى فى أحيدك الأيام د تيودور هرتزل » مؤسس 
المنظبة اليهودية العالمية مع رئسس الحاخاميين وذلك من أجل غاية 
صهيونية » وقبلت الزيارة للاستماع اليهم لمعرفة مقاصدهم فكان طلبهم 
هو وطن لليهود › وكانوا يقترحون القدس لذلك » حتى أن تيودور 
هرتزل ٠‏ قال “بلا خجل :2 
7 أحب أن أعرض لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التي 
زوا هناسية هن الع حالا من أجل القدس ٠‏ 
. شبعرت بان الدم, يطفى الى رأسى ٠٠‏ تأمل ! لقد وصلت الجرأة 
٠‏ بهذين اليهوديين الى عرض الرشوة فى مقام ساطنتنا صرخت بهما - 
اخرجا من هنا حالا ٠ ٠‏ ان الوطن لا باع بالمال ٠‏ 
وعندما دخل رجال القصر أمرتهم باخراجھما ٠‏ 
ومند ذلك الوقت اصبنى اليهود الق كل ها اناه هذا فق 
« سلانيك » هو جزاء عدم اعطائى وطنا لليهود ٠‏ : 
: وينشر. الأستاذ سعيد الأفغانى فى مقالة له بمجلة العربى ( 191/9) 
,العدد ١553‏ حملت العنوان التالى : كانت الصهنونية ھی خالعة السلطان 
عبد الحميد ٠‏ وسقوط المملكة العثمانية : بنشر رسالة كان قد بعث 
"السلطان عبد الحميد ‏ فى منفاه' ‏ الى الشيخ محمود أفندى أبى 
الشامات تقول فيها بعد المقدمة ٠‏ 
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٠*٠ (‏ بعك هذه المقدمة عرض لرشادتكم والى أمثالكم صاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنبة كأمانة فى ذمة التاريخ : 
اننى لم أتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما سوى أننى بسبب المضايقة 
من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم « جون تورك » وتهديدهم ب 
اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة الاسلامية ٠‏ ان هؤلاء الاتحاديين قد 
أصروا وأصروا عل أن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود فى الأرض 
المقدسة .ل فلسطين ورغم اصرارهم لم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف* 
وأخيرا وعدوا بتقديم ( ١6١‏ ) مائة وخمسين مليون ليرة انجليزية ذهبا ٠‏ 
فر فضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا ٤‏ وأجبتهم بالحواب القطعى 
الآتى : انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا ب فضلا عن ( ١5١‏ ) مائة وخمسين 
مليون ليرة انجليزية ذهبا ب فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى ٠‏ لقد 
خدمت الملة الاسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلن أسود 
صحائف المسلمين آبائى وأجدادى من السلاطين والخلفاء العثمانيين ٠‏ لهذا 
لن أقبل تكليفكم بوجه قطعى أيضا ٠‏ 

'وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى » وأبلغونى أنهم سيبعدو ننى 
الى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الأخير ٠‏ هذا وحمدت المولى وأحمده 
آنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامى بهذا العار 
الأبدى الناشىء عن تكليفهم باقامة دولة بهودية شش الأراضى المقدسة 
فلسطين ٠‏ وقد كان بعد ذلك ما كان ٠‏ ولذا فاننى أكرر الحمد والثناء 
لله المتععالى وأعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع المهم ويه أختم 
رسالتى هذه ٠‏ 

ألثم ید یکم المبار كتين وأرجو وأسثر حم أن تتفضلوا بقبول احثرامى» 
سلامى الى جميع الاخوان والاصدقاء : يا أستاذى العظيم : لقد اطلت عليكم 
البحث ولكن دفعنى لهذه الاطالة أن نحيط سماحتكم علما وتحيط جماعتكم 
بذلك علما أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه 0 

فى ۲۲ ايلول ۱۳۲۸ 


خادم المسلمين 


عبد الحمد بن عبد التحميد 
جلا علا علا 


ونبقى وثيقة هامة بعث بها السفير البريطانى فى استانبول السير 
جبرارد لاونز بتاريخ 9 مایو « ايار » ۱۹۱۰ الى وزير خارجية بريطانيا 
شارل هارد ينج 8 نشرها ایی کیدوری أستفاة علم السياسة بجامعة لندن 
فى کتاب له صدر بلندن عام ۱۹۷٤‏ ورقم الرسالة فى وثائق الخارجية 
البريطانية A‏ 8111/98 .10 وقد تر جمها الى الغربية د١٠‏ محمد توفيق 


بناة الوحدة ب 54١‏ 


حسين ونشرت ف العدد التاسع من محلة آفاق عر بية (ايار ) مايو 
8 وفيما لل نص تلك الوثيقة ' الخطيرة 


درق 
من السين ٠‏ لاونز الى السير ش٠‏ هارد ينغ 
( شخصى وسرى ) 
القسطنطينية ۲۹ أيار 195١١‏ 
عزيزى شارل 
درقية غورست بتاريخ ۲۳ نیسان › وبرقيتكم بتاريخ 5؟ نیسان ندول 
شائعة تعيين محمد فريد مندوبا فى مصر عن الماسونيين فى القسطنطينية 
« الذين يقال انهم على علاقة وليقة مع جمعية الاتحاد والترقى » حملشنی 
على أن أكتنب اليك بشىء من التفصيل عن الماسونية الأوروبية المسيطرة 
على حركة. نركيا الفداة ٠‏ وأنا أكتب اليك بصورة شخصية وسزية لأن 
هذه الماسونية الجديدة فى تركيا 2 على خلاف المامسونية فى انكلتره 
وأمريكا . هى الى حد كبير سرية وسياسية » ولا يمكن الحصول على أية 
معلومات عن الموضوع الا بمنتهى السرية , لأن الأشخاص الذدين يكشفون 
عن أسرارها السياسية يخشون الانتقام على أيدى زبانيتها السريين ٠‏ 
وقبل بضعة أيام هدد فعلا أحد الماسونيين المحليين 2 الذى كشف عن 
رموز الماسونية نأن يقدم للمحكمة العرفية as‏ بموجب ظروف حالة 
الطوارىء ٠‏ 
ولا يخفى عليك أن حركة ثركيا الفتاة فى باريس كانت مستقلة عن 
حركة تنركيا الفتاة فى سلانيك » وكانت تجهل معظم ننظيماتها واجراءاثها 
الداخلية » ويسكن فى سلانيك حوالى ١5٠٠٠٠‏ نسمة , منهم ۸٠٠٠١‏ 
يهودى من أصل اسسبانى » و ٠٠٠٠١‏ من طائفة سبط لاوى ( كذا ) أو من 
اليهود المتظاهرين بالاسلام ( الدونمة ) ومعظم هؤلاء اليهود الأسبانى 
الأصل قد حصلوا فى الماضى عل الجنسية الايطالية ١ ٠‏ 
وهم ماسونيون ينتمون الى المحافل الايطالية ٠‏ فاليهودى ناثان رئيس 
بلدية روما يحتل مركزا رفيعا فى الماسونية ٠‏ واليهوديان لوزاتى 
وسونينو » من رؤساء الوزارة » وغيرهما من أعضاء مجلسى الشيوح 
والنواب » هم أيضا » فيما يظهر من الماسونيين ٠‏ وحم يزعمون بأن 
محافلهم الماسونية هى فروع من المحفل « الاسكتلندى القديم 4 ٠‏ ولتيع 
طقوسه ٠.‏ 
وقيل بضعة أعوام سس عمانوثیل کاراسو س وهو يهودى ماسونۍ 
من سلانيك ويمثل الآن مدينة سلانيك فى مجلس المبعوثان التركى _ 
بالتعاون مع المأاسو نة الايطالية محفلا فى سلانيك سمی بميحفل 
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« ماسيدوثيا ريزورنا.» ٠‏ ويبدو أن كاراسو أقنع رجال تركيا الفتاة 
ضباطا ومدنيين ۽ بالانتماء الى الماسونية ٠‏ وهدفه من ذلك فرض النفوذ 
اليهودى غير المستساغ على الأوضاع الجديدة فى تركيا , وان كان يتظاحر 
بأنه انما بريد مساعدة رجال تركيا الفتاة فى تضليل جواسنيس. السلطان 
عبد الحميد » ومنحهم الأمن فى محفله الماسونى » لأن هذا المحفل الماسو نى 
الذى ينعقد فى بيت أجنبى يتمتع بالحصانة الممنوحة للأجانب فى الدولة 
العثمانية .ضد الملاحقة والتفتيشس ٠‏ وقد علم جواسيس عبد الحمييد 
بالحركة ويظهر أن اسماعيل ماهر باشا عرف بعض أسرارهم ونقلها الى 
قصر بلدز ٠‏ وبعد مدة قصيرة من قيام الثورة سنة ۱۹١۸‏ 2 اغتيل 
اسفاعيل ماهر باشا فى ظروف غامضة ٠‏ ووضعت السلطات العثمانية 
جواسيس خارج مقر المحفل الماسونى يسجلون أسماء من يرتاده من 
الضباط والمدنيين ٠‏ ورد الماسونيون على هذا الاجراء باجراء معاكس فأدخلوا 
فی الماسونية عددا من الشرطة السرية » واعتبروهم من « الاخوة » ويظهر 
أن المخططين لحركة نركيا الفتاة فى سلانيك كانوا بالدرجة الأولى من 
اليهود ٠‏ كانت شعارات أعضاء نركيا الفثاة «٠:‏ الحرية ۽ العدالة ,2 
والتاخى » من ابتكار الماسونيين الايطالين > وكانت ألوان علم الحركبة 
الأحمر والأبيض هى نفس ألوان علم الماسونية الايطالية ٠‏ وبعد مصدة 
قصيرة من ثورة 1908 وحالما انتقلت جمعية الاتحاد والترقى الى 
القسطنطينية أصبح من المعروف بان عددا كبرا من قادتها كانوا 
ماسو نيين » وآخذ كاراسو يلعب دورا كبيرا » ومن ذلك نجاحه فى السيطرة 
على فرع جمعية الانحاد والترقى فى البلقان ٠‏ وقد لوحظ أن اليهود 
المحليين والأجائب على اختلاف التماءاتهم كانوا مؤيدين متحمسين للعهد 
الجديد ٠‏ لقد أصبح كل بهودى › كما عبر عن ذلك أحد الأتراك » جاسوسا 
بالقوة للجمعية الخفية .'وبدأ الناس يقولوق : ان الحركة انما هى حركة 
يهودية أكثر مما هى ثورة تركية ٠‏ ا 
ok 200‏ علا عاج 
| وعينت الحكومة الايطالية يهوديا وماسونيا يدعى بريموليفى ٠‏ الذى 
لم يكن موظفا فى السلك القنصلى » قنصلا عاما لها فى سلانيك ٠‏ وعين 
. أوسكار ستراوس سفيرا للولايات المنحدة فى القسطنطينية ٠‏ وكاكن 
أوسبكار ساتئراوس هذا » بالتعاون مع جاكوب شيف > قد أثر على اليهود 
فى الولايات المتحدة وجعلهم يحبذون هجرة اليهود الى العراق بدلا من 
الخطط الاقليمية الأخرى »> باعتبار ذلك صغة موسعة من الصهيونية . 
kkk‏ ْ 

ولا يخفى عليك بأن المسلم المستقيم العقيدة يكره الماسونية كراهية 

شد بد > ويراها أسوأ من اللادينية والإلجاد ٠‏ وقد برز هذا الشعور 
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العدائى للماسونية بوضوح فى الحركة المناهضة لحمعية الاتحاد والترقى 
والتى بلغت ذروتها فى التمرد الذى وقع يوم ۳ نيسان سيئة ۰۰۱۹۰۹٩‏ 
ولم تفسر هذه الحوادث , لد الآن » تفسيرا مرضيا » ولكن لم يغب عن 
المراقب فى ذلك الوقت أن يلاحظ بأن الافواج الأربعة التى أرسلت خصيصا 
من سلانياك الى العاصمة » والتى كان كامل باشا يود أن يعيدها الى الجيش 
الثالث › هى التى بدأت التمرد أو ما يسمى ى « الحركة الرجعية » وكانت 
تحت امرة اليهودى المتظاهر بالاسلام والماسؤنى من سلانيك العقيد رمزى 
بيك » الذى بدلا من أن يحاكم أمام المحكمة العرفية العسكرية بسبب 
تصرف العسساكر الذين كانوا یٹ امر ته عبن ر سسا لأركان درب 
السلطان محمد الخامس وكان كاراسو أحد الرجال الذين حملوا الى 
السلطان عبد الحميد رسالة خلعه من السلطنة » وقد نقل عبد الحميد 
الى سلاانيتك » وحيس عنك صسير ذى جمعية الاتعاد والترقى البعودى 
الايطالى » فى حين عين أخ .لرمزى بك مشرفا عليه ٠‏ وبعد أن تم خلع 
السلطان عبد الحميد أخذت الجرائد اليهودية فى سلانيك تزف البشائر 
بالخلاص من « مضطهد اسرائيل » الذى رفض مرنين أن ستجيب لطاب 
الزعيم الصهيونى هرتزل » والذى وضع جواز السفر الأحمر الذى يقابل 
عندنا ( أى فى بر بطائيا ٠‏ المترجم ) قانون الأجانب , ضد المهاجرين 
البولوئيين اليهود » وغير ذلك من الأعمال التى حالت دون تحقيق الحلم 
الصهيونى فى فلسطين ٠‏ وأعلن المؤثمر الصهيوئى التاسعع المنعقد فى 
همبرغ فى شهر كائون الأول سنة ١1١9‏ بأن انقسام العالم اليهودى بين 
الصهيونيين ودعاة الهجرة الى مناطق أخرى غير فلسطين قد التهى ٠‏ 
عاو عار علو 


وعاد اليهود موحدين بفضل « معجزة الشورة الد ركية » * وفى نفس 
الوقت عين جاويد بك » نائب سلانيك » وزيرا للمالية » وهو يهودى الأصل 
وماسو لی 2 بارع الذكاء > موهوب ٠‏ بيئما أصبح طلعت بيك > وهر أيضا 
ماسو نى > وزيرا للداخلية ٠‏ وقدم حلمى داشا 2 الصدر الأعظم . طلسا 
للانتماء الى المحفل الماسونى ولكنه لم يلاحق طلبه ٠‏ وأعلنت الأخحكام 
العرفية لمدة سننتين , وكان معظم الضباط فى المحاكم العرفية العسكرية 
من ال ماسو لي ٠‏ و « افر » مجلسر. النواب أن يصدر قانونا صارما 
للمطبوعات » وعين وجل يهودى الأصل وماسونى من سلانيك مديرا 
للمطبوعات ٠‏ وكان مدير المطبوعات پتمتع بسلطات واسعة 2 حيث كان 
يستطيع أن يوقف أية صحيفة عن الصدوز « اذا وحهثت الى العهد الحديد 
أى نقد شديد » وكان انتقاد النظام بوصم ب « الرجعية » كما كان بامكانه 
أن يوصل صاحب الجريدة ومحررها الى المحاكم العرفية العسكرية ٠‏ 
وأنشثئت وكالة أخبار اتلغرافية شبه رسمية لتقدم رأى جمعية الاتحساد 
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والترقى فى الأحداث .الداخلية والخارجية » ووضعت تحت ادارة يهودىق 
بغدادى ٠‏ وكادت المساعى تنجح فى نعي محام يهودى وصهيونى من 
سلانيك مستشارا لوزارة العدلية ٠‏ 
واکان رس الفرع الرْ ثيسى لجمعية الاتحاد والترقى فى القسطنطينية 
رجل يهودى الأصل وماسونى من سلانيك ٠‏ وقام رجل يهودى الأصل 
وماسونى من سلانيك بمحاولات مجهدة ليتعين فى منصب أمين الغاصمة 
فى القسطنيطنية ولكنه لم .ينجم لحد الآن » مع أن الأمير سعيد حليم › 
وهو ماسو لی مصری قد أضسيح نائب مين العاصمة * و بتماتع أمين 
العاصمة فى استائبول بسلطات واسغة وخاصة فى القضايا المنعلقة 
بالانتخابات البلدية » وانتخاب ممثلى مدينة القسطنطيئية فى مجلس 
الممعوثان: ( مجلس النواب ٠‏ المترجم ) وفى الوقت نفسه أبدلت وزارة 
الشرطة القديمة بمديرية « الأمن العام » التتى تسيطر على الشنرطة والدرك 
( الجندرمة ) ووضعت تحت امرة ماسو نى من سلانيك ٠‏ وأمر « مجلس 
النواب 3 أيضا يسن « قانون الحمعيات » الذى مكن جمعية الإاتحاد والترقى 
من حل جميع الجمعيات الممائلة لها أو المنافسة لها بين البلغار واليونان 
عل علدو 
ويعد أن قامت جمعية الاتحاد والترقى بعملية تكميم الأفواه هله , 
تظاهرت كذبا وزيفا بتحويل نفسها من جمعية ثورية سرية الى « حزب 
سياسى وجمعية اجتماعية » ذات نظام داخلى معلن ٠‏ على أنه لوحظ فى 
الوقت نفسه أن المحافل الماسونية أخذت تظهر بكثرة » كما ينبثق الفطر 
من باطن الأرض , فى جميع المدن الرئيسية والصغرى فى مقدونيا وفى 
العاصمة كذلك > حيث تم انشاء اثنى عشر محفلا ماسونيا خلال العام 
المنصرم ٠‏ ولا يحتاج المرء الى كثير من التحرى والتحقيق ليعلم أن سرية 
المحافل الماسونية قد استخدمت »2 جز يا . لاخفاء الاحراءات الداخلية 
للجمعية التى أعلنت أنها لم نعد جمعية سرية ويبدو أن الجمعية مازالت 
تقوم بدعاية سرية ٠‏ كما يبدو أن الموظفين وغيرهم من ذوى المناصب 
المهمة قد أفهموا بأن مناصبهم . وترقياتهم , وبالتالى موارد رزقهم › 
'نتوقف على 'دخولهم فى المحافل الماسولية حيث يصبحون اخوة ٠‏ وأخبر 
بعضهم با نهم اذا ما أصبحوا ماس وسیل فان قضية مصر وکر بت 7 'وغيرها 
من القضايا التى تؤثر فى عظمة البلاد القومية ستحل لصالح تركيا » وان 
أشرار العالم السياسية الكبرى ستكشف لهم » وأنهم سيصبحون اخوان 
ملك انكلتره , وأن بامكانهم ان يصافخوه 2 ويتبادلوا معه الرموز عندما 
زور القسطنطينية . الخ م وقام كثيرون من هؤلاء الماسوث الجدد بزيارة 
المحفل الماسونى البريطانى المؤسس منذ مدة طويلة تحت اسم « تركيا » ٠‏ 
xk‏ جاو علا 
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وقد تجح بعضهم فعلا :فى الاننتماء الى هذا المحفل ٠‏ وقد يذلت الجيوذ 
المكثفة ‏ لحملهم على الاعتقاد بأنهم بأعتناقهم الماسونية انما ينتمون الى 
مؤسسة انكليزية ٠‏ وهذه المحاقل الماسونية الحديدة » شأن متيلاتها فى 
مصر » تدعى يآنها تتبع » الطقوس الاسكتلندية العتيقة » كمأ تدعى كديا 
بأنها تحمل بصورة. غير مباشرة » براءة من المحفل الاسكتلندى الأعظم ٠‏ 
الذى يعمل تحت رعاية ملك انكلتره ٠‏ وهدفهم من ذلك استثارة الثقة 
التى تقترن باسم انكلتره فى نفوس طبقات العثمانيين كافة ٠‏ ولكى تشدد 
الجمعية قيضتها على الجيش أدخل عدد كبير من الضياط » وخاصة من 
الضباط ذوى الرتب الصغيرة » فى محفل ماسو نى يسمى « ريسنا »نسبة 
الى مسقط رأس نيازى بك فى مقدونيا ٠‏ وكان يرأس هذا المحفل الماسونى 
النقيب عثدان. فهمى بك وهو أخ نيازى بك ٠‏ ودخل الماسونية معظم نواب 
الجمعية فى مجلسى المبعو ثان والأعيان » وأصبحوا أعضاء فى المحفل 
ا « لالدستودر » والذى كان من كسار رؤسائه طلعت .يك ودی 
الداخلية > وجاويد بك وزير المالية ٠‏ ولا أدرك بعض لواب المعارضة › 
وخاصة العرب منهم › بأ نهم أصبحوا مبعدين عن مصادر السلطة , وخارج 
تیار الأسرار السياسية واأؤامرات المحلية . 4دأوا يشون لهم محافل 
ماسونية خاصة بهم » أو ينضمون الى المحافل القائمة ٠‏ فأنشأوا مثلا 
» الشآنخى العثمانى » و « أصدقاء الحرية » وبالاضافة الى ما تقدم أظطهر 
أبناء طائفة البكتاشية , المنشقون عن أهل السنة والجماعة » والذين يبلغ 
عددهم نحو مليون شخص يسكن معظمهم فى جنوب البانها ومقدونيا 
ويمارسون طقوسا دينية سرية تشبه الطقوس الماسونية ولهم تنظيم يشبه 
تنظيمها أظهروا رغبتهم في الانتماء الى المانسونية ٠‏ وكان هؤلاء 
البكتاشيون مدفوعين بروح الماسونية الحقة التى تختلف عن الماسونية 
السياسية والالحادية التى يصادفها المرء فى بعضص الأقطار الأوروبية ٠‏ 
Xk‏ ش 
وبالاضافة الى المحافل الماسونية التى ذكر ناها فيما تقدم أنشات 
المحافل التالية. أسماؤها فى المدة بين سنتى ۱۹۰۹ و 191١‏ : « الوفاء 
الشرقى » و د الأصدقاء الحميمون للاتحاد والترقى » و » نهضة بيزنطة » 
و « الحقيقة » و « الوطن » و « النهضة » فرع من محفلل « نهضة. 
مقدونيا ٠‏ ف« الفح هوهو اي لا يضفي عل اليتاحين فى التسياسات 
السرية المصربة .+ ويبدو أن جمبع هذه المحافل الماسونية ۽ مثل شيكة 
المحافل الماسونية فى سلانيك ومقدونيا 2 كان يقودها , أو يخطط لها , 
البهود . اذ كان الأرمن واليونانيون وغيرهم من المسيحيين المحليين غير 
ممثلين فيها تماما تقریبا › ان لم يكونوا مبعدين عنها ٠‏ وسبق وذكرت 
فيما تقدم الأمير سعيد حليم المصرى , فقد قام هذا الأمير » وأخوه عباس 


ان 


حليم » والأمير عزيز حسن , وغيرهم من المصريين الذين دفعتهم كراهيتهم 
العنيفة لسمو الخديوى الى العمل مع جمعية الاتحاد والترقى والى تقسديم 
المساعدات المالية لها ٠‏ والطريقة التى ثم بها ارتباط ماسونية أعضاء نر كيا 
الفتاة والتى أدخلت الى العاصمة بوساطة سلانيك › بالماسونية المصرية 
عرضة للشبارات المتعارضة التى تسود السياسة على سواحل البسفور › 
وهى لا تخلو من غموض واضطراب ٠‏ والماسونيون أنفسهم يقدمون روايات 
متناقضة عما حدث بالفعل ٠‏ 1 

. كان ادريس بك راغب ,2 رئيس المحفل المصرى الأعظم ٠‏ الذئ يقال 
بانه معترف به من قبل المحفل الاسكتلندى الأعظم » المؤسس والمهيمن على 
عدد من المحافل الماسونية فى مصر وسورية وفلسطين ولبئان » وفى لبنان 
نطالعنا ظاهرة غريبة ألا وهى انثماء عدد كبير من الروم الكاثوليك الى 
اا 0 
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وكذلك أسس محمد أورفى باشا عددا من المحافل الماسونية فى مصر 
والقدس وجنوب سوريا » وكان يطمح الى ادخال المحافل الماسونية فى 
« منظمومته » 2 وقدم الى القسطنطينية فى ربيع سنة ١909‏ لهذه الغاية 
ولكنه اصطدم ببعضص الصعوبات » فلما حدث تمرد وحدات الجيش فى ١١‏ 
نیسان ( ابريل ) 1404 اعتراه الخوف , فعاد مسرعا الى مصر ٠‏ وقبل 
مدة من وقوع نلك الأحداث خول ادريس راغب الأمير عزيز حسن » الذى 
كان قد بلغ المرتبة السابعة عشرة فى المحفل الماسونى الايطالى فى 
الاسكندرية أن يسعى لضم المحافل الماسونية فى القسطنطينية الى المحفل 
المصرق الأعظم 5 وقد بدأث المفاورضات بعد مدة من دخول العبساكکر 
المقدونية التى كان يقودها ويوجهها الماسونيون » الى العاصمة , والتى تم 
على يدها خلع السلطان عبد الحميد الذى كان يعارض الماسونية معارضة 
شدايدة لأنه كان بعدها جمعية سرية سياسية خطرة٠وقد‏ استحصلتالموافقة 
الشرورية من محفل الشرق الأعظم الايطالى فرفع الأميز عزيز سنن بفضل 
موافقة خاصة صدرت عن المحلس الماسونى الأعلى البلجيكى بوساطة وساف 
بك السكاكينى ف الدرجة الثالثة والثلائين 7 وخول الصلاحيات لإنشساء 
محفل الشرق الأعظم لتر كيا ٠‏ حدث هذا فى شهر تموز أو شتهر آب 
« أغسطس » فى سئة ۹ 2 وجعل محمد طلعت يك › وزس الداخلية , 
الرأس الأعظم لهذا المحفل ٠‏ ويتبين مما تقدم أن انتصار القوات المقدونية 
على عبد الحميد فى آذار ( مارس ) ۹ . واحتلالها القسطنطينية › 
كان يعنى انتصار الماسونية المسنتوحاة من ايطاليا على المحفل الماسونى 
الأعظم فى مضر المعترف به من قبل بريطانيا ٠‏ وقد انضمت جميصسع 
المحافل الماسونية فى 'القسطنطينية بالتدريج اليه , وكذلك فعلت المحافل 
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الماسونية فى مقدونيا ٠‏ وتقرر أن تخضع جميع المحافل الماسونية العثمانية 
فی سور یا ومصر وغيرها لحفل الشرق الأعظم العشمانى ٠‏ وعاد الأميار 
حسن » وبر فقته بوسف السكاكبنى » الى مصر لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولكن 
ادر بس بك راغب > وآخرين ۽ كانوا يعارضون الفكرة ويروتد أن ممصن 
ولبئان 7 بما أنهما اقليمان يتمتعان بامتيازات خاصة 2 يحب أن يكونا 
مستقلين كذلك حتى فيما يتعلق بالماسونية ( السياسية ) ٠‏ وعلى هذا 
انفصل الأمير حسن عن ادريس راغب ۽ الذى كان قد أرسله الى 
القسطنطينية ومن ميك فر الزعيع الوطتى الرى ثلا فى مص 
لملحفل الشرق العثمانى الأعظم > وذلك وفقا للتعليمات التى زوده بها 
طلعت بك الأستاذ الأعظم لمحفل الشرق العشمانى الأعظم ٠‏ وأقيمت حفلة 
التنصيب فى محفل ماسونى فى طنطأ › وقد عارض بشدة نعيين محمد فريك. 
ف هذا المنتصبي الماسو نى الرفيع خليل حمادة باشا > وشاهن مكار دوس 
صاحب جريدة المقطم , وغيرهما من الماسوئيين المصريين البارزين » الذدين 
لم یکو نوا پتعاطفون مع الوطنيين ٠‏ وشجب سمو الخديوى كذلك هذه 
الخطوة الثى تربط برابطة الماسونية الوطنييل المصريين بجمعية الانحاد 
والترقى ٠‏ ولكن تعيين محمد فريد بعد أن تم لم يعد بالامكان الغاؤه ٠‏ 
واقترح خليل حمادة باشا علاجا للمشكلة وذلك بانشاء محفلل الشرق 
الاعظم العثمانى خاص بمصر » مستقل عن المحفل فى القسطنطينية ٠‏ مح 
النص صراحة على أن لا يكون فيه «حمد فريد لا أستاذا أعظم ولا أستاذا 
موقرا ٠‏ وبانشاء محفل الشرق الأعظم العثمانى فى مصر » وتنصيب رئيسه 
الأعظم » يصبح تعييل محمد فر يد ممثلا فى مصر لمحفل الشرق الأعظم 
العثمائى الذى مركزه القسطنطينية ملغيا فى الواقع ٠‏ وخليل حمادة باشا 
هو الآن فى القسطنطينية يحاول اقناع كراسو . النائب اليهودى ( فى 
البرلمان العثمانى ) والأستاذ الموقر فى المحفل الماسونى الايطالى فى سلانيك 
باستخدام مساعيه الحميدة مع طلعت بك للحصول على موافقته عل الخطة 
المبينة .فيما تقدم ٠‏ والأمير عزيز حسن ومحمد فريد هما أيضا فى 
طريقهما الى القسطنطينية ٠‏ وعندما نفى طلعت بك صحة خبر تعيين محمد 
فريد ممثلا فى مصر عن محفل الشرق العثمانى الأعظم > وعندما صرح بأنه 
وزملاءه فى جمعية الاتحاد والترقى لا يمكن أن ر تکبوا مثل هذه الحماقة ,2 
فالظاهر آنه كان بکذب متعمدا 2 وربيما كان ذلك نحت ضغط المواثيق 
المأخوذة من أعضاء الجمعية بعدم افشاء أسرارها ٠‏ : 
علا عاج XK‏ 

وفى الوقت ئفسة وصل دوسف السكاكينى الى القسطنطينية 2 بعد 
أن سافر من مصر الى سوريا حيث أمضى فيها بعض الوقت يعمل على ضم 
المحافل الماسو نية الى الشرق العثمانى الأعظم ٠‏ واذا ما تحقق المحفل الشرق 


YEA 


الأعظم فى 'نركيا التابع لجمعية الاتحاد والترقى أن يسيطر على المحافل 
الماسونية فى مصر ويملأها بالوطنيين المصريين فلا شك فى أن هذا الاتجاه 
سيكون نحو العمل السرى والخفى بهدف نحقيق. انفجار غير متوقع فى 
يوم من الأيام كذلك الانفحار الذى باغت العالم فی سلانيك فى تموز سنة 
٠» ۰۸‏ : 

وبهذه. المناسبة أود أن أشير الى حادث لا يخلو من الغرابة ٠‏ قبل 
مدة من الزمن زار السفارة حاخام الطائفة البهودية الأكبر الحديد فى 
تر کیا ٠‏ وهو رجل ذكى ۽ شط » عالى الثقافة ٠‏ وكان زميل دراسة لعدد 
من أعضاء جمعية الاتحاد والترقى البارزين ٠‏ وكان فى العهد القديم ( العهد 
الحميدى ) قد قام بعدة محاولات ليعين مديرا للمكتبة فى قصر السلطان 
عند الحميد والتمس هذا الحاخام من السفارة أن تستخدم مشاعيها:الحميدة 
فى مساعدة ماسونى يهودى يلاعى فينتورا » من التابعية الايطالية » وكان 
قبل عدة سنوات يدعى بأنه من الرعايا العثمانين » بدأ“ يشتغل فى 
التحارة فى السودان » فنفاه السودان على أساس أنه ( أى فينتورا ) 
كانت له علاقة بتهريب التبغ بوساطة اثنين من اليهود فى السواكن' 
يعملا لحساب المدعو العريف هوايت ٠‏ ؤقد عرض فننتورا قضيثه أمام' 
المحكمة الحربية ٠‏ ولكن محكمة الإستئناف نقضت الحكم ٠‏ وقدم الحاخام 
الاكبر مذكرة تحتوى على ٠٠١‏ صفحة شرح فيها تفاصيل الظلم المزعرم 
الذى' يدعى أنه وقع على فينتورا ورجانى أن أعطى 'فينتؤرا رسالة توصية 
الى السير جى غورست أسأله فيها أن يستخدم نفوذه لصالح قضية 
فينتورا ٠‏ التى ستعرض أمام المحا كم المصرية مجددا ٠‏ فأوضحت له بأنه 
يستحيل على أن أقوم بأى عمل من هذا القبيل لأنه يشنكل محاولة للتاثير 
على سير العدالة * ثم أن الرجل ٠‏ بالاضافة الى ذلك » يدعى الرعوية 
الايطالية ٠‏ وبعد مدة من الزمن تعرف يهودى ماسونى هنا ( فى 
القسطنطينية ) يدعى الدكتور فارحى » بوشاطة المحفل الماسونى البريطانى 
المحلى , على أحد موظفى السفارة ٠‏ وطلب هذا الرجل أيضنا باصرار » 
وبلهجة 'شبه آمرة ٠‏ نوصية بفينتورا الى غورست ٠‏ ولا فهم بان مغل هذا 
الاخراء مستحيل 2 حتى فى حالة مواطن بر يطانى ۽ أخذ .يستخدم” لهجة 
متحدية وأعلن بأن هذه القضية هى ظام صارخ : ويجب "أن تعالج »وان 
أعلى السلطات نفوذا فى العالم جنك لهذا القمر نيا فى الك الأعشياء 
البهود فى مجلس اللوردات البريطانى , واذا اقتضى الأمر فسوف تتخذ 
الإحراءات لاسقاط الحكومة الأصربه »> وهذا ما سيلحق الضرر بمركز 
بريطانيا ٠‏ لم كن الرجل عونا كان كلم شهاية الرصبانة والاتزات ٠‏ 

Xk علا‎ ۰ 

ان طلعت بك : وزير الداخلية » وهو رجل من أصل غجرى وموطنه 
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كبر جالى فى منطقة ادرلة ..وجاويد بك » وزير الالية » وهو من أصل 
هودى »2 هما التجسيد الرسمى للسلطة الحفية للجمعية , وهما الوزيران 
اأوحيدان فى مجلس الوزراء. اللذان يحسب لهما حساب فى الحقيقة ٠‏ 
وهما يمثلان أيضا قمة الماسونية فى تركيا ' وان استخدام هذين الرجلين 
عميلا من طراز السكاكينى يما له من هاض: مشبوه لأمر يدعو الى الريبة 
الشديدة ٠‏ ومنذ أن أصبح وزيرا للداخلية قبل ما يقرب من سنة عمل 
طلعت بك على نشر شبكة الماسونية .التابعة للجمعية فى جميع مناطق 
الدولة. حيث أخذ يسند الوظائف الكبرى فى الاقالیم الى ولاة ومتصرفين 
٠٠‏ الخ من الماسونيين , أو الى رجال تثق بهم جمعية الاتحاد والترقى › 
أو من كلا هذرين الصنفين من الرجال ٠‏ وهدف هذين الرجلين من ذلك 
هو أنه فى حالة قيام الأكثرية فى البرلان »> صدفة أو على الرغم من الارهاب 
المنتشر يسبب حالة الطوارىء » بالمعارضة الى حد ,يهدد وزارتى طلعت 
وجاو ید »> فان هذين الأخبرين سيردان بانقلاب معاكس » وذلك بأن بحلا 
مجلس النواب » ويجريا انتخابات جديدة توجهها نوادى جمعية الانحاد 
والترقى والمحافل الماسونية فی الأقاليم : ونأانى بنواب أكثر طاعة 
للحكومة » وأشد مسايرة لرغباتها ٠‏ بتبين من هذا أن الحكومة الخفية لتر كيا 
انما هى محفل الشرق الأعظم الماسونى وعلى رأسه الأستاذ الأعظم طلعت 
بك ٠‏ يصف يوجين تافر نييه فى مقاله المنشور فى عدد شهر نيسان من 
محلة « القرن التاسع عشر » الجمهورية الفر نسية بأنها : « بنت محفل 
الشرق الأعظم » ٠‏ وهبذه الصفة نفسها يمكن أن توصف بها جمعية الاتحاد 
والترقى العثمانية » ولا كان الماسونيون هم الذين يؤلفون أعضاء جمعية. 
الاتحاد والترقى وأنصارها ومؤيديها . فان غير الماسوئيين . أى الغالبية 
العطمى من السكان + هم معارضون فى الس لحم الجمعيسة ٠‏ ومثل 
الجمهوريين والماسو نيبن فى فر نسا فان الكلمات التى لا تفارق شفاه 
مؤيدى الجمعية هى : « الرجعية » و « الكهنوتية » ٠‏ ولم يكن اتجاهها 
الأول نحو تعديل ونحديث الشريعة الاسلامية ( القانون المحمدى المقدس ), 
وانما نحو هدم أسس الشريعة وتحطبيها ٠‏ وفى حين أن معظم قادة 
الجمعية هم صراحة علمانيون وعقلانيون فانهم يسعون كذلك » ويالها من" 
مفارقة » الى استخدام حماسة اللجماهير الاسلامية کسسلاح سياسى 
وبحولونها الى أقنية شوفينية » على غرار الجامعة الاسلامية » أى الوطنية 
الآسيوية ٠‏ والجمعية لذ تقبل أى نقد مهما كان ٠‏ واحدى الطرق التى 
تستخدمها لسحق خضومها هی أن تدفعهم الى اعلان المعارضة الصريحة , 
ومن ثم تسحقهم باعتبارهم « رجعبين » + وقد أقنع عدد من رجال الدين 
بالانتماء الى الماسونية » فاتخذتهم الجمعية أمثلة للتغلب على شكوك الشعب 
بالاسونية 2 وكراهيته لها ٠‏ وقد وصف أحد الأتراك هذه الطريقة بأنها 
عملية « تخدير الشعب بحشيشة يهودية » . 
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يظهر مما تقدم > كما يتبين من أيه ملاحظة دقيقة لحركة تركيسا 
الفثاة فى م رحلتها الراهنة > أن هذه الحركة ھی ى جوهرها وأساسها 
حركة يهودية وتركية , تعارض العناصر الأخرى كالعرب ٠‏ واليونان » 
والبلغار والأرمن ٠٠٠‏ الخ ان التركى فى جوهره جندى 2 وهو يسعى 
تحت الأشكال الدستورية للحفاظ على تفوق عنصره ٠‏ هذا التفوق هو 
الشىء الذى لا يستطيع. تحقيقه الا بوساطة الحيش » وهو ينفق على 
الجيش نصف دخله » ويستخدمه لامقاء العناصر الأخرى ف حالة رعب 
وخضوع أبكم + والدستور من بعض النواحى 2 يتضمن التقدم الاقتصادى 
و الكبان الاقتصاديى ال كى شتف مدا .نولا" بن أن يقلن 
وحده » دون .سند أسبوعا واحدا ٠‏ وكان المؤمل فى البداية أن يؤلف 
الأرمن والباغار واليونان واليهود العثمانيون الدعامة الاقتصادية للبلاد ٠‏ 
ولكن يظهن أن جمعية الاتحاد والترقى قد تحالفت فقط مع اليهود 
العثمانين والأجانب وعادت العناصر الأخرى * 

وتشاهد الحالة نفسها فى بلاد المجر حيبت ان المجرى 2 وهو من 
العنصر التركى ٠‏ فاقد للغراثز التجارية الحقيقية › تماما مثل التركى , 
ولهذا وقع نحث السيطرة الاقتصادية والمالية لليهود » سيطرة تكاد تكون 
نامة ٠‏ ويظهر أن البهود قد أربكوا الت ركى الذي لا بعرف العقلية التحارية 
فى جهوده ' 

عاج عار عاو 

ولا كانت الدولة التركية تضم الأماكن المقدسة عند اسرائيل » فمن 
الطبيعى أن سعى اليهودى جاهدا ليحتل مركز تفوذ پنفرد به وحده 
و ستخدمه لتحقيق مثله العليا ألا وهى اقامة دولة مساتقلة فى فلسطين 
أو فى بلاد بابل ( يقصد الكاتب العراق * المثر جم ) كما أوضح ذلك 
زا نغفيل فى مقاله المنشور فى عدد شهر نیسان من مجلة « فورت ناتيلى 
ريفيو » وهو سديصيد عصفور ين بحجر واحد اذا استطاع أن بحصل من 
0 'على السماح بهجرة غين مقيدة الى تركيا »> وهذا هدف ما فتىء 

بى لتحقيقه من سنوات عديدة » فيُنقل الى ميزوبوتاميا ( العراق ٠‏ 
ا ) بضنعة ملاسن من اخوته فى الدين اليهودى يرزحون تحت لير 
العنودية فى روسيا ورومانيا * وفى مقابل « الهجرة غير المحددة » هذه 
لليهود الأجانب عرض على جمعية الاتحاد والترقى أن ستيدل لغته الوطنية 
باللغة التركية ٠‏ بل انه على استعداد لتحمل جميع ديون الدولة: التركية 0 
وقد قام الد كتور ناظم »> وهو من أبرز أعضاء -جمعية الاتحاد والترقى فى 
سلائيك » ويقال انه من أصل پهودی »> > يرافقه صدبقه الحميم المدعو فائق 
بك تولاليدو وهو من أصل يهودى من سلانيك » بزيارة فرع الوكالة 
اليهودية فى باريس ٠‏ ومنذ تلك ا تبئى فكرة ادخال ۲۰۰٠۰۰‏ › 
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نهودی رومانى الى مقدونيا › و > ملايين من يهود روسسيا الى العراق 0 
وقد عير اسراثيل زانغفيل › مقاله المنشور فى عدد نیسان فى مجلة 
« قورت ناتيل ريفيو 5 تقدم ذكره 2 عن الأمل فى أن يكون حقى 
باشا 2 رئيس وزراء تركيا الحالى « مؤتمنا على تقديم المشسورة الصحيحة 
عن الموضوع الى « الباب العالى » أى أن يكون مؤيدا لقيام دولة بهودية 
مستقلة فى العراق ٠‏ وقد وضع فى خدمة حقی باشا سكرتير شخصى 
ا > وهو يلردد على أحد البيوت اليهودية أكثر مما يزور أى بيت 
٠‏ ولكن المشروع البهودى لم يبتحقق الى الآن ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
0 تركيا الحالية » وهى تتحمل نفقات عسكرية ثقيلة » بحاجة الى 
قروض مالية » مما سيمكن المقرضين اليهود من استخدام 0 حك كق 
عائقا ٠‏ وقد رفض السنلطان عبد الحميد عندما كان يعانى أزمة شديدة 2 . 
مثل هذه العروض التى تقدم بها اليه هرتزل الزعيم الصهيونى ٠‏ ويبدو 
أن زانغفيل كان يعبر عن الفكرة نفسها عندما كتب : « فاذا لم ,يكن حل 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقى من الادراك السليم أقل من النقود فى 
خزائنهم فانهم سيدركون ولا شك أية فائدة عظيمة ستحصل 1 عليها دولتهم 
بسماحهم بالتغلغل السلكي فى بلادهم لسكان من الجنس الأبيض ذرى 
كفاءة صناعية » ومثابرة ف فى العمل ٠‏ وغير عسكريين » ٠‏ 
ماوعا عاو 
يقول زانغفيل : ان النواب اليهود الأربعة فى البرلمان العثمانى هم 
« خصوم ألداء للصهيونية » ٠‏ قد يتظاهر هؤلاء التواب اليهود الأربعة 
بعدا ثهم للصهبونية فيما يختص بالصهيونية الداعية الى هجرة 0 
الى فلسطين ,2 ولكنهم وبکل تأكيد › لا يعادون الصهيونية الداعية الى هجر 
اليهود الى العراق ٠‏ 
علا عاد عاو 
هذه الناحية من سياسة تركيا الجديدة لا يمكن أن يتجاهلها 
آولئك الدين لهم علاقة بالمشسار بع والخطط المقترحة فى العراق وسوريا 2 
بل وحنى فى مصر ٠‏ فان جريدة « شفق » وهى جريدة صهيونية أنشئت 
منذ سئة فى القسطنطينية » ما زالت تذكر قراءها » وتعيد وتكرر تذكيرهم 
دون كلل أو ملل › بن السيطرة على مصر , أرضص الفراعنة الذين أجبروا 
على بناء الأهرامات هى جزء من ميراث اسرائيل فى المستقبل ٠‏ قد تبدو 
هذه النظرية خيالية » بعيدة عن الواقع ٠‏ ولكن عددا من المثاليين يعتنقونهاء. 
ويدعون اليها » ويبشرون بها ٠‏ على أن فلسطين والعراق هما هدف اليهود 
النهاثى البعيد وأما الهدف المباشر القريب الذى سعى البهود الى تنحقيقهى 
فهو السيطرة الاقتصادية التامة على تركيا » واقامة المشاريم الجديدة 
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فيها ٠‏ وقد تبين فيما تقدم أن البهود قد تمكنوا حتى الآن من احتلال 
جميع النقاط الرئيسية فى الحكومة التركية الجديدة » أو من السيطرة 
عليها 2 على الرغم من أن وزارة الأشغال العامة , التى بامكانها أن توش 
فی منح الامتيازات مازالت بيد أحد الأرمن « حلاحيان أفندى »م ٠‏ وعندما 
عزل سلفه من هذه الوزارة + وهو أرمنى ,. حاول النهود يكل الوسائل 
أن يعينوا فى هذا المنصب يهوديا » أو شخصا يوافق عليه اليهود ٠‏ ولكن 
ارتأى © وبخاصة بعد مذبحة الآرمن فى « أدرنة » أنه من الضرورى أن 
يكون للأرمن وزير واحد فى مجلس الوزراء ٠‏ وقبل شهرين كان حلاجيان 
أفندى على وشك السقوط »> ولكنه حصل على فرصة جديدة للبقاء »> وذلك 
بأن أصبح ماسونيا » وانتمى الى نفس المحفل الذى ينتمى اليه طلعت بك 
وجاويد بك » وما يزال مركزه الآن قلقا مهزوزا » ومعظم الهجوم المستمر 
عليه » والنقد القارص له » بصدر عن جريدة يمولها اليهود تسمى « تركيا 
الفتاة » هذا وتردد شائعات بأن خلفه فى الوزادة سيكون يهوديا 2 أو 
تركيا يوجهه اليهود من وراء السار ٠‏ 
جلا علا عاو 


من الواضح أن اليهودى » الذى يهتم أعظم الاهتمام بالاحتفاظ ينفوذه 
المطلق فى مجلس وزراء تركيا الجديدة » ليس أقل اهتماما بابقاء شعلة 
الفرقة والخصام بين الأتراك وبين خصوم البهود المحتملين كاليونان 
والأرمن ٠٠٠١‏ الح بينما يمكننا الاستنقاج بأن البهودى لا يرى غضاضة 
بأن يزيد العهد الجديد من اقتراضه الأموال من الممولين اليهود ٠‏ لقد 
أطلت الحديث عن هذه الناحية من الثورة التركية لأنها » بالاضافة الى 
أعميتها التاريخية » لا تخاو من أهمية مباشرة وغير مباشرة على مشكلات 
ثانوية فى الشرق الأدنى ٠‏ ان اليهودى يكره روسيا وحكومتها » وحقيقة 
كون انكلثرة هى الآن صد رة روسيا > حسنة العلاقات معها ۽ قد أدث الى 
جعل البهود » الى حد ما » يقفون ضد بريطانيا فى تركيا وايران ٠‏ وهذا 
أمر لا أظنه يخفى عل الألمان ٠ ٠‏ 1 

علا علا عل 

الى ان يقول السير 26 لادر : ود البهود ان يساعدوا رحال تر کیا 
الجديدة بأدمغتهم ' ومشاريعهم التحارية »و بلفو دهم الهائل فى الصحافة 
الأوروبية ٠‏ و بتقديم الأموال مقابل الحصول على مكاسب اقتصادية ومقابل 
التحقيق لأهداف اسرائيل العليا فى المستقبل بينما تريد نركيا الجديدة 
أن نستعيد استقلالها الوطنى ونؤكده وتحرره من وصاية أوروبا عليها ,2 
كجزء من نهضة اسيوية عامة » وبوتيرة » لا بد وأن تظهر للغربى العادىء 
وطنية شوفينية مسرفة فى التطرف > لقد قدم اليهود الأموال الى الأتراك 
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الشبان ٠‏ اوبهذا اكوا سيطرتهم .عليهم اولكن .حتى يخافظ اليهود عل 
هذه السيطرة لابد لهم أن يتظاهروا على الأقل بأنهم يوافقون على تحقيق 
الاتراك الشبان لاحلامهم « القومية » والسرية » والطرائق الملتوية أمران 
أساسيان لكلا الفريقين ٠‏ واليهودى الشرقى متمرس فى التعامل مع القوى 
الخفية ٠‏ وقد الختبرت الماسونية السياسية فى الطراز الأوروبى كأكبر 
الروابط فعالية والعباءة التى نسثر الأعمال الداخلية للحركة ٠‏ 


ذكرت فيما تقدم أنه فى البداية « تآخى » هذا الشكل الجديد من 
الماسونية فى تركيا مم أعضاء المحفل البريطانى ٠‏ أى المحفل الاسكتلندى 
المؤسس فى القسطنطينية قبل خمسين سنة » ولكن المحفل الاسكتلندى 
الأعظم سرعان ما أخذ يكتشف بأن تصرفات المحافل الماسونية المحلية . 
التى بسيز معظمها اليهود » ليس الا تشويها واستغلالا مشينا للماسونية 
الحقة » فأعلن أن هذه المحافل المحلية انما هى محافل « مزيفة » وكانت 
نتبحة ذلك أن المحفل الانكليزى أغلق أبوابه فى وجه جميع الماسونيين 
الحدد 2 ومن ضمنهم أعظم الوزراء سلطة ونفوذا : طلعت بك وجاويك 
بك » وهذان الوزيران اللذان يسيطران على جيوش تركيا ». وعلى ماليتها , 
والأحكام العرفية »> واليبرلمان ٠‏ وبكلمة واحاة سيطران على مقدرات 
الدولة بصورة عامة * من الطبيعى ان بستاءا من هذه « الصفعة الانكليزية» 
كما تقول الاشاعات التى انتشرت فى ندوات الهمس والوشوشة ٠‏ 
ولعلهما أصبحا أقل ميلا لبريطانية نتيجة لهذا الأمر ٠‏ ولقد وصفا بانهما 
« جنا من الغضب لهذه الاهانة » ٠‏ ولكن لا يوجد أى دليل على الافثراض 
أن هذه الاهانة قادتهما لتغيير سياسة الصذاقة الثى يسير عليها مجلس 
وزرائهما نحونا بصورة جوهرية ٠‏ ولعلنا نفسر الأمر لصالحهما فنفترض 
بأنهما لا يعرفان الا القليل » أو ليست لديهما أية معلومات مؤكدة 2 عن 
الآراء المتطرفة »> وعن سياسة بعض أعضاء المحافل ال ماسونية المحلية الذين 
هم على اتصال بالماسونيين المصريين > ويتعاطفون معهم , ويعملون بنفس 
الطر'يقة السرية فى القاهرة والاسكندرية ٠٠‏ فبعض الماسونيين من المغالين 
فى الوطنية هنا تعملون مع الأحزاب المناوئة لاخد یری وللانكلىز فى مصس» 
وقد صرح نائب فى البر لمان عر بی وماسونى بأن لديه أسبابا كافية ليفشرضص 
بأن أحد الأهداف المضمرة التى سعون لتحقيقها هى ان شيروا البلبلة فى 
مصر بوساطة الدعاية واستعراض الأسطول العثمانى بين فترة وأخرى فى 
الاسكندرية , والبلبلة تقود الى القلاقل والاضطرابات حيث يمكن التخلض 
من سمو الخديوى بوساطة « اليد السوداء » وتعيين احد أفراد أسرة الأمير 
حليم وصيا على ابن الخديوى على غرار التغييرات الحديثة التى وقعت 
للأسرة المالكة فى ايران » ومما لا شك فيه أن جمعية الانحاد والترقى 
شجعت الايرانيين ,» وتعاونت معهم على احداث تلك التغيبرات في الأسرم 


و 


الحاكمة ٠‏ ويدور الحديث الآن حول البدء بانشاء محفل الشرق الماسونى 
فى ايران » وفرج الله خان 2 القائم بأعمال السفارة ( الايرانية ) الجديد 
فى القسطنطينية قد انتمى الى الماسونية حديثا ٠‏ 


Kk عاو‎ 


ان ألموذج عضو جمعية الانحاد والترقى الذى يحمل مثل هذه 
الأفكار هو « وطنى أسيوى » ٠‏ وأيا ما يكون شعوره بالشكر لأية دولة 
أوروسة تقدم ية خدمة لبلاده > فانه بعد من واجیانه « الوطنية » مساعدة 
آبناه الشيموي الشترقية الأخرى الذين « يناضلون بحق ليكوتوا الحراا + 
ويجاهدون فى مصر وفى الهند لكسب حريتهم من « العبودية الأوربية » ٠‏ 
ان سياسة جمعية الانحاد والترقى لا نوجهها الاعتبارات العاطفية , وأية 
دولة تتوقع الاعتراف بالجميل لخدمات تؤديها للدولة التركية انما ثر تكب 
خطأ جحجسيما ٠‏ يقال ان اسماعيل حقى يك بابان زاده » نائب بغداد ' 
وأحد شيراء جمعية الانحاد والترقى فى الشرئون الخارجية ٠‏ له أخ اسمه 
حكمت بك ويعمل 'نحت رئاسة رؤوف باشا فى الوكالة العثمانية فى 
القاهرة ٠‏ ويظهر أن لحكمت بك هذا معاملات مرببة > بوساطة بعض 
السوريين » مع محمد فريد وغيره من الوطنيين على الرغم من سلوك رئيسه 
المستقيم ٠‏ والقوم حر بدة « تركيا الفتاة » التى يمولها البهود كما يمولون 
عددا آخر من الجرائد فى العاصمة العثمانية » بين الحين والحين بنشر 


و مومهو 


التركية » وله أخ يعمل مع محمد فريد * 
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ما هى ۽ اذن » انجاهات تركيا الفتاة المحتملة 6 
ان ممثليها المدئيس هم : طلعت بك الذى كان كاتبا فى داثرة البرق 
و يقبض ثلاث ليرات تركية فى الشهر » وجاويد. بك + وزير المالية ‏ كان 
اجا كمف نحو عدر وات کا فى اور :وحن ا 
وهو نائب فى البرلان » ومحخرر جر بدة ر طنين » › وقك ترجم فى وقت من 
الأوقات. روايات, للسلطان عبد الحميد سعر ؟ بنسات للصفحة الواحدة ٠‏ 
كانت غرائن هؤلاء الأشخاص الطبيعية > ومازالت » تدفعهم الى أن يهبطوا 
بمستوى الناس الآخرين الى نفس مستواهم هم ٠‏ 
ش kkk‏ 


ان العنصر التركى يبلغ ستة ملايين نسمة فى امبراطورية عسات 
سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة ٠‏ وهذا العنصر التركى » فى ظل حكم 
دستورى حقيقى يسمح بشىء من العدالة ويتيح فرصصبسة العمل للعناصر 
الأخرى »2 لا بك وأن يضيع فى أكثرية السكان ( العرب » واليونان » 
والبلغار ٠٠٠‏ الخ ) خاصة وأنه أدنى مستوى فى هذه الأكثرية فى الذكاء 
والتعليم والكفاءات الالية والقابليات التجارية ٠‏ وهشو لا يستطيع أن 
بحافظ على مركزه عنصرا سيدا متغلبا الا بصفاته القتالية » أى بالجيش 
فقط ٠‏ ان الاتراك سيطرون على العاصمة وعلى البرلمان بوساطة الأحكام 
العرفية ٠‏ وقد أرهب الأرمن بمذابح أدرنة ,2 وأرهب اليونانين واضطروا 
الى التزام الصمت »2 وسحقت الحياة السياسية للبلغاريين بغلق نواديهم 
و جمعيا نهم بالقوة » هذا ما جرى للعناصر المسيحية التى يخشى الترك هن 
تمردها المحتمل ٠‏ ويقوم الجيش التركى باخضاع الألبانيين المسلمين 
الذين لم يعرفوا الخضوع لأحد ٠‏ وربما سيعانى الأكراد والعرب » بدورهم 
نفس المعاملة ٠‏ وبما ان العنصر التركى لا يستطيع أن يتألق بالانجازات 
الفكرية أو النتحارية.. فان غر بزته تقوده الى أن يظهر ثفوقه ب « نشاطه » 
العسكرى ٠*٠‏ واذا تجح العنصر الثركى فى ايصال الاميراطوزية الى حالة 
الخضصوع الصامت داخليا , فمن المحتمل أن يلدفسع الى تبنى سياسسة 
شوفيئية نشطة نجاه ايران » ومصر , واليونان وربما بلغاريا ٠‏ وفى 
اللحظة الراهنة لا يغامر بانتهاج هذه السياسة :لاعتبارات يفرضها الحذر 
والتعقل » وذات علاقة بمسألة كريت حيث بتطلب الأمر حسن نوايا أوربا 
للحصول على الحل الملائم ٠‏ واذا حصل الأتراك على ما يريدون فى كريت 
فلابد وأن بحرك ذلك شهيتهم للحصول على نجاحات مماثلة فى مصر ٠٠‏ 
الخ على أن كل هذا يتوقف على الممولين الأوربيين » ومعظمهم من اليهود 
الذين يزودونه بالمبالغ المطلوبة للابقاء على جيش لا يتناسب حجمه دي 
الحالة الراهنة لتطوره الاقتصادى ٠‏ فى الوقت الحاضر النظام الدستورى 
التر کی مظھر كاذب ۰ ولكن اذا نظر نا الي المستقبل وكيف سيتمكن العنصر 


%1 


التركى من المحافظة على تفوقه بالقوة فقط فى ظل حكم دستورى حقيقى 
فمسألة تكاد تكون غير قابلة للحل » ومهما يكن من شىء فان تركيا الفتاة 
نفسها تجد نفسها طليعة آسيا المستيقظة » ونتخيل نفسها مسوقة بحكم 
الواحب لحماية الحريات الوليدة فى ايران « التى تتهددها الآن سياسة 
روسسما وانکلترا الانانية المتغطرسة » ومن هنا سياستها المغامرة فى 
أذربيجان الغربية » وارتباطاتها السرية بجمعيات ايران الفتية » وبجهود 
الألمان فى التدخل فى ايران » كما فى مراكش سنة 1١101‏ ءوبشورة 
القفقاس ٠‏ وكذلك علاقات الآتراك بالثوريين اليهود والأرمن ( الطاشناق ) 
فى روسيا » التى تأمل فى اضعافها وحعلها غير قادرة على الضرر .وذلك 
بتشسجيع القلاقل والاضطرابات »> وتقوية تيار الثورات والانتفاضات 
الداخلية ٠‏ والأتراك يغازلون » بمعونة اليهود / اخوانهم الهنغاريين » 
الذين ينتمون مثلهم الى العنصر الطورانى , ويحاولون أن يوجدوا تيارا 
يتعاطف معهم فى أفغانستان وبين مسلمى الهند ٠‏ ويقلد الأتراك الاتحاديون 
ر أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ) الثورة الفرنسية وأساليبها اللادينية 
وطريقتها فى خفض مستوى الأغنياء الى مستوى الفقراء > ويعود ذلك الى 
توجيه الماسونية اليهودية من ناحية » والى حقيقة كون اللغة الفرنسية هى 
اللغة الأوربية الوحيدة المنتشرة أوسع انتشار فى الشرق الأدنى ٠‏ وقد 
أدى نطور الثورة الفر نسية الى العداوة بين انکلتره وفرشسا ٠‏ واذا 
نطورت الثورة التركية على نفس النهج فأغلب الظن انها ستجد نفسها 
كذلك فى حالة عداء لمصالح بريطانيا ولأهدافها العليا ٠‏ 
علا علد x‏ 

ان سياسة الاتحادييل 2 حتى الآن » قد أبعدت تماما 
العثمانين » وبخاصة السوريين والعرب الذين فقدوا , كما فقد اليونانيون 
والبلغار > كل أمل فى تأسسس نظام دستوری حقيقى فى ت رکیا 
وأصبحوا بخشون بطش الأنراك الشديد , وأخذوا يفتشون عن م ركز 
نجمع للدفاع عن المصالح العربية » وهم يكرهون الأتراك ويحتقرونهم › 
وبعدون أنفسهم أرفع منهم ثقافة 2 وأعلى حضارة ,2 ويقاومون كل حركة 
لثئر يكهم ٠‏ وهم كذلك يخشون الغزو الصهيونى واليهودى لبلاد السام 
والعراق ٠‏ على أن العرب تفصل بينهم بواد وصحارى »> واختسلاف فى 
اللهحات المحلية > وعدم قابلية للالتحام والتماسك متأصل فى عنصرهم » 
وكثيرون منهم » من النواب وغيرهم > يوجهون أنظارهم سرا الى الدولة 
الخديوية فی دصر < لأنها الدولة العربية الوحيدة التى يبأملون أن تام فى 
يوم من الأيام » تحت رعاية الانكليز » شمل العرب الخاضعين للدولة 
العثمانية ٠‏ و قد اتخذت هذه الفكرة عند الكثيرين منهم شكلا محددا ؛ 
ولكنها مازالت عند الآخرين غامضة أو شبه غامضة ٠‏ ولكن هؤلاء العرب 


ينأة الوحدة د .¥o¥‏ 


جميعا لا يحملون أى عطف على الو طني المصر يي المنتطر فين > ولا يوافقون 
على أسالييهم فى العمل السياسى ٠‏ ويقترح بعضهم أن يحاول المحفل' 
الأعظم فى مصر الذى تعترف به الماسونية البر يطانية ان يجمع تحت جناحه 
المحافل المصرية غير الشرعبة للماسونيين السياسيين ٠‏ وهذا الرأى » 
بطبيعة الحال سخيف ٠‏ وهو يدل بوضوح على خطأ تصورهم للمبادىء 
الحقيقية للماسونية البريطانية » التى هى بطبيعة الحال غير سياسية , 
والمفروض أنه يتوجب على الماسونيين المصريين الذين تعترف بهم بريطانيا 
أن نتقيدوا بتعليمات المحافل العظمى فى بريطانيا واسكتلندا والتى تنقفضى 
بقطع كل علاقة مع « الأخوة غير الشر عبيل ¢ “< الذين يستخدمون ا ماسونية 
محرد غطاء لخططهم ومؤامرانهم السياسية ٠‏ ان جميع الحقائق والنتصورات 
المذكورة أعلاه المتعلقة بالماسونية الملحلية قد حصلا عليها من ماسونيين 
محليين بصورة سرية نامة ٠‏ ولكن هذه الماسونية المحلية شأن كل منظمة 
سياسية سرية من هذا النوع , مراوغة , وتلجأ الى المزيك من التخفى 
والسرية والكثمان عندما تشعر بأن أسرارها أصسحت معرضة للافتضاح 
والاتكساف ٠‏ ولهذا أرحو ان تحافظ على سر دة هذه الرسالة كل 
المحافظة ٠‏ وبما أن معظم ما ورد فيها يتعلق بمصر خاصة فافترض بأنك 
قرشل اة هديا + وة ية + الى غورست > ولعله: من اليد 
أبضا أن تبعث بنسخة منها الى أبراإن © بل والى حكومة الهند أيضا ٠‏ 
لانه عندما يفهم وجهاء المسلمين فى الهند بان حركة تركيا الفتاة متأثرة 
تأثرا عظيما بالماسونية السياسية اليهودية والاتحادية » فسيكون هذا 
ردا على ما يحثمل أن يقوم به الاتحادير ن الشوفينيون هن دعاية للجامعة 
الاسلامية موحهة ضد بريطانيا ٠‏ ولدى من الادلة ما يحملنى على الاعتقاد 
بأن زميق السفير الألمانى يدرك مدى توجيه الماسونية اليهودية واللاتينية 
( أى الايطالية والفرنسية ) لجمعية الانحاد والترقى + وأنه قد أطلسع 
حكومته بصورة سر ية على هذه الناحية من سياسة الاتحادين ٠‏ 
صد قك المخلص 
جبرارد لاوثر 

ملاحظسة : 

ورد أعلاه أن المحفل الاسكتلندى الأعظم رفض الاعثراف ب « محفل 
الشرق العثمانى الأعظم » وأعلن أن ماسونيته غير شرعية , ولكننى علمت 
بان الجهود تبذل للتغلب على هذه الصعوبة بطريقة غير مباشرة 2 وذلك 
باقناع المحفل البريطانى الأعظم بالاعتراف بالمحفل العثمانى المشكل حديثا ٠‏ 
وبالنظر للتطورات الغربية في الماسونية المصرية فسيكون من المرغوب فيه 
أن يسير المحفل البريطانى الأعظم على نهج أخيه المحفل الاسكتلندى 
الأعظم فير فضي الاعثراف بمؤسسة مصطبغة جدا بالصيغة السياسية ٠‏ 
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توقيل ان اقل الى الحدية عن موله عزون عل الصري .احرص على 
أن أكرر هنا » ما أقوله ناستمرار فى كل مناسبة من أننى فی كتاباتى 
الأخيرة أولى اهتماما بالغا بالعصر ٠‏ لا بالفرد « بالشعب لا بالحاكم 
بالأجواء العامة التى يتنفسها الناس ٠+٠‏ بالسياسة > بالاقتصاد , 
بالاجتماع » بالعادات ٠‏ بالتقاليد , بالقيم الروحية » بكل ما يمسكن أن 
يؤثر على الانسان من قريب أو من بعيد ٠‏ 

وفى أحيان كتيرة اهتم بمشاكل الناس > بآلامهم » بمتاعيهم › 
وبطرق تفكيرهم » فى حل تلك المشاكل والآلام والمتاعب ٠‏ وفى أحيان 
كثيرة أيضا لا أولى بفئرات البداية بالنسبة للفرد ٠٠‏ والطفولة والصبا 
الا بقدر تأثير ذلك فى الشخصية التى أكتب عنها ٠‏ 


فقد درج كثير منا على أن كل شخصية بارزة احتلت فى صفحات 
التاريع مكانا عاليا كانت فى طفولتها عبقرية للغاية ٠‏ وكان الناس ‏ كل 
الناس ‏ يتنبأون لها _ لتلك الشخصية ‏ بالعبقرية والتميز والتفرد ٠‏ 

- وكانت ملامح النبوغ نبدى وهى ترضع لبن أمها » وهى تنتقسل 

من بينتها الى الشسارع ومن الشارع الى الكتاب والى المدرسة ٠‏ 

بل فى أحيان كثيرة يحاول البعض تصوير تلك الشخصيات فى 
طغو لها أنها كانت متميزة عن غيرها » نكاد الأصابع تشير اليها باستمرار ١‏ 

ولو أن الأمر كان كذلك لكان فى الامكان أن تعرف كل شخصية 
من الصغر ما مستقبلها » ومكانها فى التاريخ وان يعرف ذلك من يحيطون 
بها وبذلك يصبح الطريق ممهدا أمام تلك الشخصية لكى تحتل ما تريد 
من مناصب . 

وربما كان ذلك غير صححيح فى كثير من الأحوال ففى أحوال كثيرة 
لبرز شخصيات لم نكن قد ظهرت عليها فى طفولتها محافل النبوخ 
والتفوق والعبقرية ٠‏ ۰ 

كما نوجد شخصيات تتفوق فى طفولتها وتتميز » ولكن هذا التفوق 
وهذا الثميز لا يستمرانث مع الطفل وانما ينتهيان عند فترة من بدايية 
الحياة تطول أو تقصر ٠‏ 

لا أهتم عادة بالحديث عن التبوغ المبكر , فى الشارع أو فى المدرسة 
أو فى الحى الا ان تكون هناك وقائع ثابتة مؤكدة ` 
وآنا أكثب عن هذا الفرد ے حاكبا کان آم غير حاكم ‏ لا أكتب عنه على 
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أساس آنه خلق وحده شيطانيا » وعمل وحده كل شىء » وصنع بيده کل 
مجد » وحقق ‏ وحده دون شريك ‏ کل ما حققه من أمجاد ٠‏ 


آنا لا أتصور أبدا أن شخصية ما مهما كان نصيبها من العبقرية › 
ومهما تميزت به من النبوع > لا يمكن أبدا أن تكون وحدها هي صائعة 
الأمجاد التاريخية التى نسبت اليها ٠‏ 


لا يمكن ‏ مثلا ‏ فيما يتعلق بالثورات أن يكون فرد ما هو الذى 
فكز فى الثورة وهو الذى خطط لها » وهو وحده صاحب فلسفتها » وهو 
و مجاهم الذى قام بها 57 ونفذها > وحقق لها النجاح ٠‏ 


لا بد وان يكون لهذا الشخص مساعدون من الزملاء والأنصسار 
لا بد وان يكون الى جانبه فى مرحلة التفكير وفى مرحلة التخطيط وفى 
مرحلة التنفيذ عقول وسواعد آمدته وغمرته وقوته ومکنته من ان يحقق 
الانتصارات 4 تنسب 0 0 
0 م 
لا بد من ان يعود الفضل الى من دربوا ذلك البطل ٠٠‏ الى من ساهموا 


ولذلك نرانى لا أهتم > بالبطل وحده وانما اهتم بمن حوله من 
الزملاء والانصار ٠‏ 


علا عاد عار 


نقطة أخرى أحب أن أتحدث عنها قبل الحديث عن بداية عزيز على 
المصرى ٠٠‏ ان هذه المرحلة من حياة هذا الرجل غير معروفة ثماما , ٠‏ بل 
ان ناريخ مولده لم يتأكد تماما » فمن قائل أنه ولد فى عام ۱۸۷۲ 2 ومن 
قائل أنه ولد فى ۱۸۷۷ ٠‏ ومن قائل - وهو اا واي 
٠‏ ۰ ولقد بذلت جهدا شاقا ومضنا > لکی أعرف المدرسة أو المدارس 
الابتدائية التى تعلم فيها عزيز على المصرى دون أن أصل الى ما أردت 
الوصول اليه ٠‏ 


بل ان خلافات واختلافات كثيرة كانت حول الفترة التي سبقت 
دخوله المدارس الحربية العثمانية » هل دخل ‏ كارها ‏ مدرسة الحقوق 
الخديوية وقضى بها عاما أو بضعة أشهر , تركها الى الآستانه ؟ هل اتجه 
الى باريس وقضى بعض الوقت فى أحد المعاهد ارام هناك قبل ان 
بلشحق بالمدارس الحربية العثمانية ٠‏ 


ا 


بل ان شلافات. واختلافات كثيرة قأمت حول اسم عزيز على المصرق 
ووالده » فمن قائل ٠‏ بأنه من أسرة شاهلبة وأن اسمه عبد العزيز زكى 
الج ر كسى الأصل * 
ومن قائل : أنه عبد العزيز بن الشيخ على المصرى من أعيان البحيرة 
اومن كبار مزارعيها ٠‏ وقيل ان والده سمى بالمصرى تمييزا له عن جار 
تركى كان اسمه الشيخ على ٠‏ ومن قائل : بان الوالد ‏ والد عزيز على 
المصرى ‏ . كان اسمه زكريا افندى على * 
جلا علا k‏ 
وربما كان عزيز على المصرى نفسه هو المسئول الأول والأخير عن 
الغموض الذى واكب بداية حياته فقد كان عزيز المصرى ضنينا بالحديث 
عن طفولته » بل كان دائما وأبدا غير راغب فى الحديث عنه » وعندما 
أردت نقديم شخصيته فى كتاب الشباب ‏ وهو مشروع فكرت فيه 
وقمت بتنفيذه فى عام ۱۹٤۷‏ عه آأئ تقديم كتيبات صغيرة موجزة عن 
حياة كثير من شخصياتنا البارزة سواء تلك التى نتفق أو نختلف معها ', 
حاولت أن أعرف منه بعض ذكريات عن أيام طفولته » فما رحب بما طلبته 
منه » الأمر الذى جعلنى استنتج س وقد يكون استنتاجى خاطئا ‏ ان تلك 
الأيام لم تكن سعيدة بالنسبة له > خاصة بعد ان فقد والده وفقد والدته 
وعاش فى كنف أخته الكبرى من أمه لا من أبيه زوجة على باشا ذو الفقارء 
ورغم ما عرفته منه أن أخته وزوجها على باشا ذو الفقار كانا يرعيانه 
بأفضل ما ترعى الأم ابنا عزيزا لها .وكانا يوفران له كل وسائل الحياة 
المرفهة حتى انه كان يذهب الى مدرسته الثانوية فى شبرا ( التوفيقية ) 
فى « دوكار » ب عربة يجرها حصانان مطهمان ‏ وكانا ستقدمان العديد 
من المدرسين الى المنزل لتر بيته ونعليمه ٠‏ لم يكن عزيز على المصرى - عبر 
نار بخه الطويل يتحدث عن أيام طفولته وصباه الا حديثا عاما عابرا درن 
دخول فى التفاصيل ٠‏ 
1 علدا عاد علو 
كل الذى نعرفه منه ‏ مثلا ب آنه سمى بعبد العزيز نسبة الى 
السلطان عبد العزيز , وأنه ولد فى شارع عبد العزيز ( عابدين ) وكان 
يسكن فى قصر منيف يطل على ما كان يسمى بحدائق شريف والتى كانت 
نمشد من شارع عبد العزين حتى شارع محمد على » وأن والدته كانت 
سيدة شركسية تتمين بالجمال والأناقة وانها ‏ أمه ‏ هى التى علمته - 
منذ الصغر - اللغة التركية كما كان الحال بالنسبة للأسر الكبيرة 
والعريقة فى مصر وقتذاك ٠‏ 
علو جا عا 
۲۹١‏ 


زغن خصال عبد العزين على فى تلك المرحلة س آنه كان منطو يا 
على نفسه للغاية ».وربما كان قصر قامته وضآلة حجمه » من الأسباب التى 
آدت الى ذلك الانطواء > ولكنه كان ذكيا للغاية مغرما بعلى بن أبى طالب 
لوحي E‏ أبى وقاص , وبنابليون بونابرت , ومحمد 
الفائم » ومحمد على * ٠‏ بل أنه كما ذكر ذات مرة كان يحفظ خطب 
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نايليون باللغة الفرنسية ويلقى أجزاء منها على بعض رفاقه وزملائه القر يش 


منه جدا ٠ ٠‏ 
وأذكر ‏ والحديث عن مولد عزيز على المصرى ‏ أننى نشرت كلمة 
عن أسرة عزيز على المصرى عندما كتبت عنه فى المصور ‏ مقالا ‏ يعنوان 
» 5 عزين على المصرى فى ذكراه السابعة” AY‏ عاما من كفاح مستمر « وفك 
تلقيت رسالة عاتبة بل غاضبة للغاية من أحد الأخوة الشراكسة - فى 
الأردن ى محمد بوب فخری ب عمان الأردن صب 0۰0۵ + أحر ص 
على شر ھا ھک > 3 قصها . کر غم قفسوتها س وذلك لأعميتها البالغة 

من وجهة نظرى ٠‏ ۰ 
« حضرة الاسناخ الفاضل صبرى أبو المجد .. : المحثرم 
نحية طيبة وبعال ٠+‏ 0 


اطلعت عل مقالكم المنشور فى مجلة الفيوق ( العدد ۲٤۸۸‏ تاريخ 
۲۹ يو ية ۲ نحت عنوان ( عزبر المصرى فى ذكراه السابعة ف 
م عاما فی کفاح مستمر ) ٠‏ 
لقد لفت نظرى العبارة التالية التى وردت فى المقال ر لقد كنا 
الى فئرة قرسة للغاية نعتقد أن عزيز عل المصرى ينثمى الى أسرة 
قوقازية تحمل اسم شاهلية: , ومعكاه الرأس الواسع أى الذي برى 
كل شىء > وان اسمه عزيز زكريا شاهلية » غير أنئى عندما كلت 
بالعراق فى ابريل الماضى وواصلت البحث عن كل ما يتعلق بعزيز 
المصرى اكتشفت ان أسرة عزيز المصرى ليست قوقازية + وانما هى 
عراقية بحتة ومن مد ةة البصرة بالذات ونمل اسم » عرفات » وكانت 
تمتهن التجارة وقد تزوج أحد أفرادها بعد ان نزح الى القوقاز من 
هناك وأنجب ابا اسمه على , التقل الى تركيا » ثم الى مصر » وقد أبد 
هذه القصة تماما اللواء الركن المنقاعد ابراهيم الراوى ٠٠١‏ الخ ) * 


هذا هو السبب الذى دعانى لأن أكتب اليكم ۰4+ 


ولا أنسى بهذه المناسبة ان أحيى فى مجلة المصور وفاءها لذكرى 
الرجل العظيم وللجهد الذى بذلتموه فى الكتابة عنه احياء لذكراه ٠‏ 


لكين 


وبما اننا هنا فى الأردن نعتز بالزعيم الراحل عزيز المصرى 
اعتزازكم به ء وربما أكثر ٠‏ وبما أننى وزمرة من اخوانى الشراكسة 
فى الأردن ممن اطلع على المقال قد ساءنا ان يلقلب أصل رائد الوطنية 
فى معر الغفور له عزيز الصرى سسهولة نامة وبجرة قلم الى أصسل 
عراقى اسئئادا الى روايبة شخصء كان لواء فى الحيثى › وكان باورا 
لعزيز المصرى » ولم بكن عمله 2 أو لبس عومله ٠‏ البحث والتأريخ « 
مع أن هذا القول اذا كان صحيحا بعب ان بسلئد الى دراسة وافية 
متروبة عقلانية , لا الى مجرد عاطفة » ونزعة قبلية دفينة › أو تعصب 
أعمى +٠‏ ا 

علا عار جاو 

هذا ما بمليه الواحب »> بعد كل هذه الأعوام الطويلة » وبعد ان 
استقر فى أذهان الناس جميعا القناعة التامة بأن عزيز المصرى هو دن 
أصل شركسى » وهو الواقعفعلا لا جزافا » وهو ما أثبته 0 
تلد ر كة الوطنية فى مصر وهو ما نقل عن المرحوم عزيز المصرى › 
عل الأقل أبده » وأم يقم شفيه فى بوم من الام »> وهذا يمكن 0 
أهم مصدر من المصادر التى يمكن الاعتماد عليها فى تقرير أصل 
عزبز المصرى ان كان عن ی الأصل أو فوقاز به وأدن كان اللواء 
المنقاعد طيلة هذه الأعوام 2 وكاذا كان بخفى هذه الحقيقة ؟ ويؤسفنى 
القول أن الأسلوب الذى أوردنم فيه هذا الاكتشاف الجديد لأصل 
عزيز المصرى كان يدل على فرحتكم كمن يزف البشرى للامة العر بية 
بهذا الاكتشاف لتقرعينا »> لآن هذا البطل الرائد الذى أفنى عمره 
يضىء للأجيال العربية سواء السبل هو من أصل عربى 2 وبذلك 
نكتمل صورة البطل فى أذهان الجماهير العربية والا بقيت الصورة 
مشضوهة وهو برد بأصله الى القوقاز ٠‏ 

عا عاو عاو 


بجعل من 00 الدين الأبوبى الكردى الأصل عر دیا من قرش › فقال 
يومكد قاثل من الأردن ر با أمة هان علمهسا تاريخها فهانت عسل 
التاريخ ) ٠‏ وانى أحدنى اليوم مع الآسف أكرر هذا القول ٠‏ 

ش اذا كنت نكتب لنسلية القراء أو لتعزيتهم » فمرحبا بك » 
0 اذا كنت تكتب للتاريخ »> ولتثير الدرب للجيل الصاعد فليس 
هذا هو الأسالوب الصحيح » > وما هكذا با سعد تورد الآبل ٠*٠‏ 

لأن الحقيقة التاربخية أعلى من أن نشوه بمثل هذه السرعة » 
وانحرافا مع عاطفة + 
1Y‏ 
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أن ما لقلتموه غن اللواء المتقاعد الذى “مان يأورا ‏ يخالف 
ها نعرفه نحن بالتاكيد » ويخالف ما كتبه عنه مؤرخو الحركة الوطنية 
فى مصر » ومؤرخو سيرة عزيز المصرى ء وما كان هؤلاء يكتبون دون 
سند من حقيقة » انهم على الآقل لم بكونوا من جيل الهزيمة والضياع» 
كانوا يتحلون بروح الجدية » كانوا يدرسون ويحققون قبل أن 
بتصدوا للكتابة ٠‏ كما بخالف ما ورد فى تاريخ الأسر الشركسيسة 
وأسمائها المدونة ٠‏ 


ار جو ان بسح صدرك ذا سأقوله » ان ا ادم عليه اس 
وسمياه يو هم 00 تعاز يه ,2 ثم بحاولون حرقه « والغيل, وش , والطعن 
فيه دون رحمة ؟ 


هل وصل الى علمكم أن الاعلام العربى متهم بالعهر > أو ان الأدب 
الجاهل مختلق مزور › وأن طه حسين شيخ أدباء العصر متهم بالنقل 
والسرقة الآدبية » هل تركتم قبر عظيم لم نحاولوا نبشه » هل قرأت 
أبحانا عن خلق القرآن الكريم 2 هل سمعءت يوما عربيسا يول ان 
الاسءلام هو ( فقط ) رافد من روافد القومية العر بية 0 


آما فى السياسة فانت أدرى بها يحدث فى العالم مئذ ريسع 
قرن ‏ فكل فريق من العقائديين العرب ينهم الفريق الآخر بالخيانة » 
واذا لم بجدوا سببا للنزاع لان العقيدة واحدة > أو المفروض أنها 
واحدة القسموا الي بسار والى يسار اليسار > ثم الى اليمين ويمين 
اليمين »> والى معتدلين » ومعءتدلين متطرفين ٠‏ الزعيم الخالد الذكر 
جمال عبد الناصر آم ينمج من النهمة » وصائع النهضة العر بية الحديثة, 
وراس الشورة العربية الكيبرى الحسين بن على ما تركده 
الكاشحون الذين فى قلوبهم مرض ينام فى قبره بسلام » ولو نبغ 
رجل مثله فى غير هذه الأمة اجعلوا من قبره مزارا بطوف حوله ابناء 
أمته صباح مساء » الا آذه لبس ليئين ولا أناتورك ولا ديغول » ولسنا 
روسا أو أنراكا آو فرنسيين › اناا عرب + وهكذا الى أن يهدينا الله 
الى السسيل السوى » وبععل فى قلوينا الر<وة وفى الساتئا الصدق 
وفي أقلامنا تقوى الله ٠‏ 


أخى الأستاذ ٠٠‏ 


نحن الشراكسة » وغيرنا من مهاجرى القوقاز من الأجذاس 
الاخرى » هاجرنا فى سبيل الاسلام والأراضى المقدسة واستقرينا فى 
البلاد العر بية متخذين منها وطنا ثانا »> وخاصة فى الأردن وسوريا 
وفلسطين والعراق وقد قدمنا الكثير فى سیل الاسلام والعروية 2 
اننا لا نعرف بالضبط متى هاجرت أسرة شاهلية من القوقاز وال أى 
بلد عربى ء وئيست لدى معلومات أ"ثيدة اذا كانت هاجرت الى العراق 
أو هاجر بعض أفرادها الى العراق ومن العراق الى تركيا ثم الى مصر , 
انما نعام بالتأكيد أن التاريخ المدون للأسر الشركسية فى القوقاز أورد 
اسم « شاهلية » مع تحريف سيط طراً عليه عند نقل الاسم الى اللغة 
العربية لبسهل نطقه وكتابته باللغة العربية » وهذا شىء نعرقه نحن 
الشراكسة ممن حربنا الكنابة باللغة العربية لألقاينًا الشركسية , 
ولييق اللقب علامة «ميزة > أما معنى اللقب « شاهلبة » فهو الرأس 
الثمين « ولیس اأواسح ¢ واأرأس الثمين أو العقل الثمين هو الذى 
برى أشياء كثيرة ٠‏ وما كان لعزيز المصرى » وهو الرحل القوى الواثق 
من نفسه » ومكانته » وقدراته » أن نکر أصله الث ر کسی »> وهو لم 
يفعل ذلك » بل الصحيح أنه كان يعتز بأصله الش ر کسی اعتزازه 
بديته وعرو ته ومصربته » والرسالة التى كرس نفسه من أجلها , 
وقد قابله أناس من شراكسة » فقابلهم مقابلة القريب للقريب أو 
ليعض أهلسه ٠‏ 

علا عاو علا 

اننا نحن الشراكسة اذا نبع منا رجل مثل عزيز المصرى فاننا 
نعدز ونفخر به 2 لعتز بمن كان أصله شركسيا وهو رائد من رواد 
الحركة الوطنية فى البلاد العربية ونبراسا يهتدى الئاس به ء ذلك 
أننا تعثير ذلك ديلا عل أسهامنا فى رفعة هذا الوطن العربى الذى 
أظلنا سدمائه هذه الحقبة الطويلة من الزمن وأصبح مصيرنا مرتبطا 
بمصيره » ولو شتت أن استطرد لزودنك بقائمة طوبلة ممن أصاهم 
شر كسى وقدموا الخدمات الجل أهذه الآمة العربية +٠‏ 

ان وحاولات اخوالئنا العرب لاوس هذه الآثار سىء الا 
كثيرا » وتشعرنا بان غيرنا اسبب أو لآخر يحاول هدم ما بنيئاه ٠‏ 

ولا آدری هل يضار العرب والاسلام اذا كان صلاح الدين 
الأبوبى من أصل كردى ء آم اذا کان عزيز المصرى من أصل قوقازى 
شر کسی ؟ ام أن هذه الحاولات وراءها مع الأسف شعور نالضعف 
والضياع ؟ حتى بات أصحابها يتمسكون بالقشور ٠‏ 
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النا نشعر فع الأسف ان اخوانئا المصريين يعانون من عقدة 
ورئوها منذ زمن المماليك الشراكسة › تلاحقهم ونؤرقهم » > هذا مع 
العلم أبشا ان المنصفين الذين أرخوا لحكم المماليك » فى مصر قد 
ذكروا لدی حساب السيئات والحسئات > ما قدمه هؤلاء من خدمات 
جل للاسلام والعروبة » أليسوا هم الذين ردوا الغزاة التتار عن هذه 
الدبار ؟ 


انلى أتملى أن بنشر الرد هذا » ليطلع القراء على التصحيح 
فما يتعلق بأصل المغفور له عزيز المصرى ورائدى ا 
واتباتها » وقد أوردت الحقيقة كما أعرفها ٠‏ 


وشكرا نکسم وووووه 
kkk‏ 


وقد عذرت الأخ محمد أيوب فخرى نيف لثورته العنيفة » ونشرت 
ملخصا لتلك الرسالة الثائرة مؤكدا للأخح محمد أيوب أننى لم أفرح أبدا 
بهذا الذى سمعته فى العراق فأنا لا أهتم عادة بمثل هذه الأمور خاصة 
وان الاسلام وحد بيننا » وأزال تلك الرواسب القديمة وجعل منا اخوة 
لا فضل لعربى على اعجمى الا بالتقوى * 


ثم اننا مروف إن کا فون سول ا 
كانوا من الأحباش والفرس وقد من الله عليهم بالاسلام فضحوا فى سبيل 
الاسلام بكل مرتخص وغال ٠‏ 


كنا"إن العصرات بل الات من غين العرت »ميل آقاء الله بعليهغ 
ينور الاسلام کانوا من أعاظم القواد الذدين فرضوا ارادتهم. على التاريخح ۰ 
وليعرف الأخ محمد أيوب فخرى وزملاؤه أله م إبدر فى خلد أى مصرى 
أو أى عربى الانتقاص من قدر أى شركسى أو قوقازى أو فارسى فنحن 
الغرب المسليين: تطن الهم كاخرة اغزاء بجا دوننا الحنيف + 


ونحن واياهم اخوة لأب هو الاسلام واخوة لأم من ناحية هذا الوطن 
الكبير الذى اجتمعنا على خير فوق أرضه » ولن يضار الاسلام أبدا بكردية 
صلاح الدين ولا بشركسية عزيز المصرى فكلنا من الاسلام أبناء ٠‏ واذا 
كان بعض الاخوة المؤرخيل ينتقص من قدر المماليك الشراكسة , فما أكثر 
المؤرخين الدين انتقدوا الحكم الفاطمى والحكم الأخشيدى بل والحكم 
العثمانى » وليست أبدا لدى المصريين ما يسمى بعقدة كراهية الشراكسة, 
عقدة من العقد »> نحن ننظر الى الأمور نظرة موضوعية » ونحن لؤرخ 
للحكام دون تمييز من ناحية الجذور أو الأصل » بدليل أننا نوجه اشنع 
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النقد لاخواننا المصرييل ولو قرأ الأخ محمد أيوب فخرى نيف بعض ما كتيه 
يعض المؤرخين المصريين 2 عن .مصطفي. كامل ومحمد فر دد و سعد زغلول 
من نقد عنيف لا وجه" مثل هذا الانهام 
ok‏ علا عاو 

:ولآننا رجح ميلاد عز بز 0 على المضصرى فى عام 6 لأنه لو كان من 
مواليد AYY‏ لكان تخر حه فی عام ۸۹1 2 البكالوربا أمرا غير مقبول 
فالأسرة. التى كان ينتمئ اليها وظروفه الاجتماعية وتخرجه من المدرسة 
التوفيقية تفترض أن يكون صغير السن » وهو يحصل على البكالوريا , 
ثم ان أحدا لم بقل بمولد عزين على المصرى فى عام ١817/5‏ الا قلة ض:يلة 
لم تعتمد فى قولها على أى دليل ٠‏ 

لأننا نرجح ميلاد عزيز على المصرى فى عام ۱۸۸١‏ فاننا نستحسن 
ان شیر اشارة عابرة الى تلك السدة وما حرق بها من أحداث على ساس 
ان الظروف المحيطة بالمولد > نؤائر من قريب أو من بعيد فى شخصية 
الفرد فالدين ولدوا ‏ مثلا ‏ وكما سبق ان قلت = فى ثورة ١‏ او 
قز با من هذا التاريخ هم الذين شار کوا فن اشعال ثورة ١951١5‏ والذين 
ولدوا فى ١9١9‏ وما حولها هم الذين شاركوا فى اشعال ثورة ۲۳۲ پوليو 
۲ ۰۰6 عام ٠‏ سبق ثورة أحمد عرابى بعام بل لقد كان عام 
۰ هو عام ارهاصات لثورة ۱۸۸۱ ۰ 

جلو عاج جاو 

اذ ثم التدازل ص 0 مصر فى قناة 0 .وكانت تلك الأدباح دار 
من مجموع أرباح قناة السويس ٠‏ 1 

وكانت الايرادات فى ميزانية عام ١8٠0‏ وقد صدر بتقريرها 
مر سدم د ئ ينابر ۸۱ سه بلغت شر A‏ جنها بشما المصروقات 
ترم جنيها يضاف اليها 585ر5/41 جنيها قيمة الجزية السنوية 
النى كانت تؤدق لحكومة الآستانة والساقى ومقداره. TTA‏ حنيها 
كان مخصضا لسداد الديون ٠‏ 1 

وكانت أموال الأطيان 8/مار/ا؟اره جنييا , وعوائد الأملاك ۹۱١ر‏ 
جنها وكانث ضر ف ب أصحاب الحرف ۰۹۳ر۲۰۸۰ جنيها » وعوائد الأغنام 
والماعز ٤۷ر۲١‏ جنها ٠‏ 

وكان ايراد السكك الحديدية ١٠٠ر١٠٠٠‏ را جنيه , وايراد التلغراف 
۰ نيه ۰ 1 1 


1¥ 


وكانت مصروفات نظارة المعارف ”ه5رؤه جنيها ومصروفات وزارة 
الداخلية ۸۸ر٠۸‏ جنيها » بينما مصروفات المحاكم المختلطة ٤٣١‏ ٠ر١١١‏ 
من EEE‏ ج مصروفات ديوان عموم نظارة الحقانية « والمحاكم 
الشرعية والمجالس ( المحاكم ) المحلية ٠‏ 

وكانت ٠صروفات‏ المتحف ( الانتكخانة » ١٠ارة‏ جنيهات والتياترات 
٥‏ جنيها ٠‏ 

وفى نفس العام ( ١88٠‏ ) تم الغاء السخرة أى تسخير الأهالى فى 
وخدمة مصالح الخديو والأمراء والكبراء » 

كبا ال العرث ارا فى عضيل العا 

علا عاو x‏ 
نوفمور ۹ وقد بلغ شاط ذلك الحزب أوجه في عام \AA*‏ ° 

م كانت بدايات الثورة العرابية فى أول ١88١‏ واقعة قصر الئيل 
ومحاولة اعتقال عن طر يق مكيدة خبيثة ‏ أحمد عرابى » وعلى فهمى بك 
وعبك العال حلمى وقد حدث هجوم من الضباط بقيادة النكباشى محملك 
عبيد أفندى لاطلاق سراح الضياط الثلائة وأعقب ذلك عزل عثم ان 
رفقى وزير الحربية » وتعيين محمود سامى البارودى ‏ وهو من الأحرار ب 
بديلا له فى نظارة الحربية ٠‏ 

وقد بلغت الثورة العرابية أوجها فى واقعة عابدين ( ٩‏ سبتمبر 
١‏ ) وكانت الهزيمة المرة المنكرة فى ١5‏ سبتمبر ١881١‏ ودخول 
القوات البر يطانية العاصمة المصرية ( القاهرة ( بعد ان سام عرابى سيفه, 
وتم اعلان انكسار الثورة ٠‏ 

Kk xk 


وعن الدراسة بمدارس الأستانة العسكر ية ب وأقول مدارس لأنها 
كانت أكثر من مدرسة ‏ اكتفى ببعض الروايات الموثوق بها ٠٠‏ يقول 
مثلا ‏ الأستاذ محمد صبيح فى كتابه عن عزيز المصرى » بطل 
لا ننساه » : دخل فتانا عزيز المصرى المدرسة الحربية , ثم كلية أركان 
حرب » وكان أول دفعته , ممتازا بين أقرانه ء فى الفنون الحربية الى 
جانب شغفه بالقراءة والاطلاع » كما أعطى وقتا كافيا لاتقانه اللغسات 
الأجنسية ولا سيما الانجليزية والفرنسية والألمانية التى ٠‏ كانت معظم دروسه 
العسكربة ندون بها الى حانب اللغة التركية ٠‏ 
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وقد تميزت فائرة دراسة عزيز العسكرية ل محمد صبيح ‏ بتعرفه 
على عدد كبير من الضباط العرب الذين سلكوا نفس طريقه ونشأت 
بينهم آلفة حقيقية فى الرأى والفكر والأمل فى عمل شىء جاد يحقق للبلاد 
العربية حرية أوفر ويدفع فى نفس الوقت عن الامبراطورية العثمانية 
عوامل الالهيار ٠‏ 

وكان « أنور » أحد هؤلاء الزملاء » وعل الرغم من المناقشات الحامية 
الطويلة التى كانت تدور بين الشابين الا أن كل منهما ‏ عزيز وأنور ب 
كان يظهر اعجابه وتقديره لزميله لما بين الاثنين من طباع مشتركة فواحد 
ينعصب لفكرة التئريك ‏ أى مزيد من السلطة المركزية على شعوب 
الامبراطورية ‏ وكان هذا أنور ٠٠‏ أما عزيز فكان يرى أن العثمانية تكون 
شعارا فقط ونترك الشعوب المنضمة تحت هذا الشعار » ثئمو 2 وتزدهر, 
وفى ذلك حياة أوفر وقوة طبيعية يستند اليها الوجود العثمانى ٠‏ 

أحلهما ‏ أنور ‏ كانت تطوف برأسه سرة جنكيزخان , 
ونيمورلنك ٠‏ والثانى ب عزيز ‏ كان يتجه بمثله العليا الى سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه ٠‏ 

وقدر لكل من هذين الشابين أن يتزعم مدرسسة فكرية تدور فيها 
أحلامه وان تصطدم المدرستان ٠‏ وكان هناك شاب ثالث هو : مصطفى 
كمال لم يعبأ كثيرا بهذه المناقشات وان كان يصغى اليها فقط ٠٠‏ !! 


عاد عاج عاد 


رواية أخرى جاءت فى المؤيد ‏ أول يونيو ۱۹۱۳ - عندما أثيرت 
قضية عزيز المصرى أثر عودته المفاجئة من برقة وطرابلس : بعد أن أخذ 
عزيز البكالوريا من المدرسة التوفيقية ١897‏ أشار عليه سعادة على ذو 
الفقار باشا ‏ زوج أخته من. أمه ‏ بدخول مدرسة امقروق › فدخلها كرهاء 
وكانت المرب بين الدولة العلية واليونان قب بدأت , فزادت الحرب ميوله 
الى الجندية » وصمم سرا على سلو كها , فلما أتم السنة الأولى فى مدرسة 
الحقوق شرع فى انفاذ عزمه » فتعلم اللغة التركية فى شهور الأجازة وذعب 
الى الأسثانة ودخل مدرسائتها الحر بية ونلك كانت كل أمانيه 0 

عاد xk‏ عاو 


و ضیف د٠ء‏ محمد عبد الرحمن برج فى دراسته الموحزة والمفيدة 
حدا عن عزين على المصرى والحركة العربية ۱۹۰۸ - ۱۹۱٩‏ - أن المدارس 
العسكر ية فى الوقت الذى دخل فيها عزيز كانت تموج بالدعوة الى الحر كات 
الاصلاحية ففى عام 6 أسس طلبة المدرسة الطبية العسكرية فى 
القسطنطينية ( المكتب الطبى العسكرى ) جمعية سميت باسم الاتحاد 


3۹ 


الث ركى تعمل على عزل السلطان عبد الحميه الثانى وكانت هذه الجمعية 
التواة الآولى السرية لحركة تركيا الفتاة ٠‏ 


وكان من الطبيعى. أن تكون بدء الحركة الثورية ضد السلطان 
عبد الحميد فى المدارس العسكربة ومر جع ذلك أن التعليم العسكرى كان 
أفصح أنواع التعليم وأكثره صلاحية فى الدولة العثمانية > فالمعروف أن 
محاولات الاصلاح التى شهدتها الدولة العثمانية بدأت أول ما بدأت 
بمحاولة اصلاح الجيش منذ عهد السلطان مصطفى الثالث ( لاه/ا١‏ ب 
١1/5‏ ) حمسن أصاح أمور البحربة والمدفعية وتحنب اصلاح الانكشسارية 
ثم كان عهد محمود الثانى ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) وفى عهده تم القضاء على 
الانكشارية كمحاولة لاصلاح الحيقى فى نلك الواقعة النى عرفت باسم 
الواقعة الخيرية 1١/855‏ ° 


وفى عهده انششت مدرسة للعطلب وأكاديمية العلوم العسكرية 


ومنذ ذلك الحين كان من الطبيعى ان تكون المدارس العسكرية هى 
النذواة لاصلاح حال الدولة العثمانية كانت هذه المدارس نسير أولا على 
النظام الفرنسى ٠‏ ومع التقارب الذى ظهر واضحا فى أواخر القرن التاسع 
بين السلطان عبد الحميد وألمانيا بدأ اتباع الأسلوب الألمانى فى 
المدارس العسكرية ٠‏ فمن أيام السلطان عبد الحميد والروابط بين ألمانيا 
وتركيا تزداد والعلاقات التركية الألمانية تقوى سنة بعد أخرى ٠‏ ففى عام 
۲ وصلت بعئة عسكرية ألمانية برئاستى جولتز وروستو باشا لتنظيم 
الجيش العثمانى وقدمت لهذا الجيش مدافع كروب ٠‏ 

ولاعطاء صورة أوضح للحياة فى استانبول عامة ٠٠‏ وفى المدارس 
العسكرية العثمانية خاصة : يذكر داجوبرت فون نيلوش فى كتابه عن 
مصطفى كمال , أن مصطفى كمال رغب فى الحربية لتكون مهنة يخدم 
وطنه من ورائها لا ليلهو بالملاسسى الزاهية ٠.‏ 

وكان الأستاذ ( حافظ ) الذى سبب' خروج مصطفى من المدرسة 
الثانوية هو الذى مهد لمصطفى هذا المصير ب من غير قصد طبعا ‏ فقد 
دفع مصطفى الى التصميم على دخول المدرسة الحربية » وقد قصد الفتى 
مصطفى كمال الذى لم يكن قد تجاوز من العمر الثانية عشرة من 
عمره أحد أصدقاء والده واستعان به على الدخول المدرسة الحرسة > وكان 
صديق والده مصطفى ضابطا من الضناط الذين أحيلوا على التقاعد فأظهر 
له عطفا أكبدا وقصد رؤسساء الكلية : الحرسة فى سبلانيك وتم کن من 
اقناعهم بقبول مص طفي فقبلوه بعد أن تجح في الإمتحان + 
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وكانت الكلية الحربية من المعاهد التى ينفق عليها السلطان من 
ماله الخاص ويشرف عل التعليم فيها بنفسه وكان الطالب الذى يكثر من 
الألاعيب والمجون أو ينصرف الى الأعمال والكسل يرسل الى الجيش 
ليكون نفرا عاديا ویقضی فى الحيش عددا من السئين كالتى قضاها فى 
المدرسة ليعوض عن الأموال التى. صرفت عليه وقد يتاح له أحيانا أن 
يكون ضابطا غير حامل للبراءة ٠‏ 

ثم انتقل مصطفى الى معهد أكبر فى « مناسثر » وهى من مدن 
مقدونيا الجميلة » ثم انتقل الى المدرسة الحربية فى استانبول 2 وكانت 
استانبول فى مطلع هذا القرن العشرين لا تزال راقدة تستمتع بشمس 
شهرتها القديمة المائلة الى الغروب ٠‏ كانت المدينة كما صورها الكاتب 
الفر سى بيرلوتى , لاتزال زاهية مشرقة فاتنة خلابة »> كانت مدينة 
الأسرار الغامضة » والمتناقضات العجيبة » والانقلابات الفجائية 2 كانت 
مدينة الزهو والأبهة والحلال ۽ كما كانت مدينة العوز والفقر والفاقة 
وكانت نرى فيها القصور الشامخة والفيللات البديعة الى جانب الأراضى 
الخربة والأطلال الدائرة 2 كانت الأحياء المنفردة مدنا قائمة بذاتها فى 
مظهرها الخارجى > كما ان سكان كل حى كانوا يعيشون عيشة تختلف 
كل الاختلاف عن عيشة سائر الأحياء ٠‏ 

عاد ok‏ عار 

كانت استانبول القديمة مجموعة دور خشبية تحيط بها المساجد 
ذات أبهة وجلال وكانت « بيرا » مديئة المسيحيين والسفارات الأجنبية 
وكان القرن الذهبى ملتقى الشرق والغرب ولكن الشرق كان يفصله عن 
الغرب جسر الأمم أو جسر غلطة الذى كان يتطلب الاصلاح والترميم على 
ادوام > وكان يومذاك مزدحما بحشد مختلاف من الأتراك والعرب والأرهن 
واليو نان والألبانيين والمقدونيين والأكراد والسوريين والدروز والشراكسة* 

وكان الطربوش غطاء الرأس الرسمى يعتمر به الناس جميعا وبه 
يميز الأثراك عن سواهم وكان هو شعار التركى الطاهر ٠‏ 

وكان من الممكن أن ينتقل الرجل بين يوم وآخر من نعيم موفور الى 
فقر مدقم ففى الصباح يرى مبتهجا فى قصره لاهيا كالأغنياء المترفهين › 
فاذا أظام الليل نزعت عنه أوسمته ولياشينه وصودرت وجرد من ُبوله 
وعربانه ومن أثاث بيته وأملاكه ثم يرسل الى المنفى »> وكانت الأقطار 
الشرقية هى التى ينفى اليها الأنراك عادة ٠ ٠‏ 

وهكذا كان التركى فى قلق متواصل لا يعرف ماذا يضمر له الدهر 
الغدار » وكان يعض الأثراك يتعاطون الأفيون والحشيش » فغدت هذه 
العقاقر المخدرة السامة مصدرا من مصادر البلاء للأتراك وغين الأتراك ٠‏ 


YY 


فى هذا الحو العام 'والخاص عاش عزيز على المصرى ثلاث سنوات من 
عمره كانت مدة الدراسة فى الكلية العسكرية » وكان الطالب فى الكلية 
العسكرية كأى كلية عسكرية فى العالم لا يخرج من مبنى المدرسة الا فى 
نهاية الأسبوع : واذا كان عزيز على المصرى قد تعرف فى مرحلة الدراسة 
العسكر بة بأنور ¢ ومضصطفى كمال من الطلية الآنراك فأنه تعرف الى نورى 
السعيد وجعفر العسكرى وجميل المدفعى » وعلى جودت من الطلبة العرب* 

ويذكر زملاء عزيز على المصرى فى تلك المدرسة أن عزيز كان معجبا 
بالمدارس العسكربة الألمانية أثناء دراسته فى المدرسة العسكرية العثمانية 
وقد ظل هذا الاعجاب ملازما له طيلة حياته كما نعرف جميعا ٠١‏ !! 

وكانت الانيا قد أهتمت أهتماما بالغا بالمدارس العسكرية العثمانية 
وكانت ننتقى لها أفضنل العسكريين البروسيين الذين كانوا يقومون 
بالتدريس فى مدرسة أركان الحرب العثمانية » وكان كثير من طلبة المدارس 
العسكرية العثمانية » قد أكملوا دراسستهم فى مدارس الانيا العسكرنة › 
كما أن کشر ین منهم قد حضروا دورات ندر سسسة فى مدارس الممانيا 
السكري- 

عاد علو عاو 


وبعد أن تخرج عزيز على المصرى من المدرسة العسكرية بتفوق 2 بل 
بامتياز » دخل كلية الأ ركان ليتلقى الدراساث العليا فى العلوم العسكرية٠‏ 
وقد وصف كمال أتاتورك ‏ د ٠‏ برج كلية الأركان آنذاك بأنها كانت 
واحدة من المراكز الرئيسية للمعارضة السرية ضد الحكم الحميدى القائم 
على الاستبذاد ٠٠‏ كان الطلاب ‏ كما ذكر مصطفى كمال يقرأون بالرغم 
من التدابير الانضباطية الشديدة أعمال وكتابات نامق كمال ( ۱۸٤١‏ 
۸ ) وهو آدیب تر کی تزعم الحركة الانقلابية الوطنية وظهرت مسرحيته 
( الوطن ) التى كان لها تأثير كبير فى أوساط المتعلمين الأنراك لا سيما 
طلبة المدارس العسكرية »> وخوفا من رقابة الساطان عبد الحميد كان 


. الطلبة يتداولونها سرا ٠٠‏ 


وكانت صحيفة الانقلاب الناطقة بلسان جمعية الاتحاد والترقى 
والصحف الأخرى التى يجرى نهر يبها سرا الى العاصمة من الأقطار العربية 
عن طريق البعثات الدبلوماسية تنجد طريقها الى يد الطلبة ٠‏ وقد قطع 
الطلاب - مصطفى كمال شوطا أبعد من ذلك بنشرهم صحيفة خاصة 
بهم تدافع عن مطالبهم وندعو الى الاصلاح الحذرى ٠‏ 

وحول نخرج عزيز على المصرى يذكر محمد طاهر العمرى فى كتابه 
» تأر بخ مقررات العراق السياسسية » ان عزين المضرى تخري ر تة 


۲ 


بوزباشى قبل اعلان الدستور. العثمانى بأربع سنوات ( أى حوالى سنة 
جك فعين فى الجيس الثالث فى مقدونيا وتقلد هناك مرارا عدة مفرزات 
للتتكيل بالعصابات البلغارية واليونانية والالبانية وأوقع بهم الضرب 

ويذكر جمال باشا فى مذكراته التى ترجمها أحمد شكرى أنه تعرف 
بعزيز على بك وفت 'نخرجه من المدرسة الحربية حوالى؟ ١1‏ برانبة يوزباشى 


وقد أظهر همة شديدة فى مطاردة العصابات فى أقضية :» بترك .2 وعثمانية: 


ومقدونيا .٠‏ وقد انضم عزيز المصرى لحمعية الاتحاد والترقى قبل اعلان 
الدستور فخدمها خدمات جليلة » ٠‏ 


ويقول مخمد صبيّح عن بدايات حياة عزيز على المصرى العسكرية : 
ان الضابط العثمانى عزين كان يقود قوة عثمانية كلفت باخضاع 


نحركات ‏ لورية فى الحبل الأسود ومرة فى البانيا ٠‏ وفى خلال أربعة 


أعوام اكتسب الخبرة العملية. فى مواحهة التحركات الثورية, 0 


ونمت شخصية عزيز المصرى » وعرضته المخاطر الئى واجهها لنوع 

من الفطنة النادزة التى أخرجته من مآزق كثيرة » ومن ذلك محمد 
0 أحدهما غتدما وقع فى أسر قوة للثؤاز وقد كلفنوا اثنين منهم 

ناصطحابه الى قاعدة عملياتهم > فاستطاع في الطريق ان يتغلب عليهما 
بحركة سرايعة من نوع الجودو وان يركب حضانا ينطاق به الى وحدتة ٠‏ 


والحادث الثانى : أنه قرر أن بواجه مجموعة ثائرة فاذا به يضح 
كمائن فى الطرنق الى مقرها وينوجه اليها. ويقدم نفسه الى قواد هذه 
الثورة ويأخد فى مناقشتهم ويتحدث اليهم حد شا السانيا يذيب ما بينهم 
وبين القوات التركية من جليد ويقول الهم انه لم دهم خوفا منهم فان 
قوائه منتشرة فى المنطقة كلها ولو ان أحدهم ذهب الى موقع كذا والآخر 
الى كذا » وسيجدان ما ذكره صحيحا ٠‏ 


وأقتنع. الثوار ونوقف القتال وسلموا سلاحهم وتعهدوا بان :يقلعوا 
عن ورتهم مادامت حكومتهم فى طريقها الى اعطائهم الحكم الذاتى ٠‏ 
ا وكانت انی تقاریر غزيز الى قائده محمود شوكت ياشا:فيعجب به 
و يشجعه كثيرا حتی أصبتح عزيز من أقزب الضباط ‏ الشبان الى نفسيه 1 


بناة الوحدة س ¥ 


' وكان محمود شوكت باشا ( البغدادى ) قائد الجيش الثالث وثغر 
سالانيك .منتعاطفا :مع الأفكار الحرة ( تركيا الفتاة ‏ ثم الانحاد والترقى ٠)‏ 


kk 


e‏ اا ری شه افر وتا 
CEI‏ 


تخرج و ان أركات السرا عن يسمى 
مكتماء: ا E E O‏ 
بلغار يا 6 عقب العضابات البلغارية فى تلك الأرجاء e‏ 
| وف تدا غليها في عدم مؤاقع ٠‏ ومثل بالتوار ب كما قیٔل ‏ فارناح 
رؤمناؤه الى ما فعله وأحلوه موضعا رفيعا ٠‏ 


تقلد “مزيز غل اللصرى امتصتب مقتقن هتدام نطقت اشنتيب وراد 
فيئيسيا سنة ۱۳۲۲ ها فقضى عاما آخر. يتعقب اثر العصابات هناك .الى 


أن سد عليها المبنالك ٠‏ وأوقع بها كما قيل ‏ المهالك ٠‏ . 


مین نة ۱۳۳۲ ھ مفتشا عسكريا فى كوتشابا للمليشيا وكان ‏ 
كما روى أحد زملائه ‏ يقضى الأيام بلياليها على متن الجبال متحملا نفحات 
الحر 2 وثلوج الشستاء وكانت درجة الحرارة ٥‏ تحت الصفر وهو يطارد 
العصابات لا يستقر فى مكان حتى أنهك قوى تلك العصابات ونكل بها 
تنكيلا وكان قد انتظم عام 15 فى جمعية الاتحاذ والترقى فى بده تأليفها 
وقد انشا لها فرعا فى مقاطعة أوفريدا , وقد سلم زمام ذلك الفرع الى 
أمين أفندى الأ نازوطى المشهور ٠‏ 

فى سنئة 1914 عين مفتضا عسكريا لكستوويا ولوجياً ٠,‏ وقد انشا 
أيضا فروعا عديدة لجمغية الاانحاد 'والترقى فيها » ووفسق بين بعض 
العصانات الثورنية: الألبانية :وبين جمعية الاتحاد ا 


زعيم الالبانيين ارين ٠‏ : 


وقد أعلن عزيز بك 0 و" بوم ۷ لمور. 
ب فوليو - قبل اعلانه. فى سلانيك أو غيرها نووم دكين ١‏ 

ال "أجل الخرات الذين رافقوا #دير عل ی 9 مقدونيا أ 
الصرق فى 208 : عصابات اطتاس قۇ البلغارية:.ة 0 3 


YE 


(؟) عصابات داميان غرادون. الذى رشح نفسه ليكون أميرا على مكدونية ٠‏ 


(؟) عصابة ساندرو كيتافوف *. . )٤(‏ عصابو ناجو. توتبويدا ۰ 
(ه) عصابة ستافريك وكوف )١( ٠‏ عصابة لدزوف ٠‏ 9) عصابة 
قبراتيكوف + (8) عصابة لوزحين وغيرها من العصابات التى كان 


5 اعزين على المصرى سورية 3 ومصر بعد اغلان الدستور ثم عاد الى 

وبعد وصوله 1 الأستانة بعشرين 5 حدثت الورة ا 5 
E ei E‏ 
منتظرا الأوامر لتأديب العصاة 


ولكن الأوامر لم 'نصدر لسقوط الوزارة فى ذلك الحين اف 
العصاة ل ا 1 


وكان عزين ا NCEE‏ 
ل ل ل ل ا 
الحم الطوبخانة والجهات المجاورة . 


وما أن أنقضى على هذه الحالة شهران حائى حاصر الأروام العثمانيون 
العسكر الذين فى أبوالق وقتل عددا كبيرا من ضباطه وجنودم وأعلنوا 
انضمامهم الى اليونان ٠‏ فزحف عزيز بك عليهم بحرا واقتص منهم وسلم 
الأهلون سلاحهم وعاد الى الآستانة بعد ما استتب أله الأمر ومعه خمسة 
آلاف بندقية بام أقة ديناميت ٠‏ 


في سئة ۳۲۰۵ ١‏ 9 معلما با فی کنب اكع الحرب وفى 
وأبل بلاء 0 > شم 17 مفتشا لولاية ا 37 3 ۰ و 1 


روابة أخشرى رواها مصطفى لطفى 0 جمعية الاتحاد السلانيكية » فى 
بنى غازى نشرتها الأهرام ۱۹۱۳/۲/۱۷ ) جاء فيها ٠:‏ برزت شجاعة عزيز 
فی البلقان وكان اسمه وحده يقطع قلوب. رؤساء العصابات > وقد سعى 
عزيز قبل اعلان .الدستور سعيا كبيرا. لاعلان الحرية :قي همبؤلاء 
اغتصيوا اليوم الاسم والشهرة وبفضل هذا السعى الجر. الذى 
جعل ألوفا من اخوانة يعشقون اخلاصه ويفاخرون به ٠‏ ش 


جما 


le 6‏ حدالت قعنة : ١‏ مارسن ب الرواية لملصطفى لطفى أيضا  -‏ فى 
الآستانة: بقنى طابوره وحده .حافظا النظام بنخلاف كل الطوابير الأخرى 
حت أن هذا الحادت .كان عيارة عن أعحوبة ٠‏ «ومئذ فى الآسثانة ¡ .فأرساته 
الحكومة بعد ذلك الى« آبوالق » لتسكين. الحركة الثى حدثت فيها فقام 
بالمهمة التى عهدت اليه خير قيام وكسب ثناء وشكر جميع الأروام والأتراك 
بما قام به من الخدمات فى تلك الحادثة ٠‏ 


ولا حدثت ثورة الارناؤوط سئة 1۳۲١‏ ( الرواينة أيضا لصطفى 
لطفى ) وفق بطابور واحد أن يسكن تلك الثورة لا بقوة السلاح بل بقوة 
النصائح الحكيمة والعقل والحكمة واثارته المشاعر الدينية ١ ٠‏ 


رواية أخرى نشرت بعد أن القى القبض عليه فى حادث سبقوط 
الطائرة ١951/3/١6‏ وقد جاء فى تلك الرواية » أن عزين على المصرى 
كان-قد. انضم الى جماعة تركيا الفتاة وتفاهم مع زعمائها على القيام بثورة 
ضد السلطان عبد الحميد للمطالبة بالدستور > وقد اجتمع القواد أنور » 
وعزيز المصرى فى البانيا وأرسلوا من هناك برقيتهم المسهورة الى السلطان 
غبد الحميك يطالبونه باعلان الدستور > فأرسل اليهم السلطان حيشا 
ويا للقضاء. على. مركزهم.ولكن الثوار تمكنوا من قتل قائد الجيش قبل 
وصوله الى البانيا ٠‏ 3 1 
| وفى المؤامرة .التى قيل ان السلطان دبرها فى استنبول. فى ١١‏ 
مارس ۱۹۰۸ حيث حاول الجئود التخلص من الضباط الشبان وقتلهم 
جميعا , نجا عزيز المصرى يومئد باعجوبة اذ لم يكن موجودا فى ثكنته 
وقٿ ننفيذ المؤامرة وقد استطاع أن يفر الى سان استيفانو حيث احتشد 
خیش محمود شو کن باشا ٠‏ وشيارك عرز دز فی احتلال استنبول 0 
E‏ الثورة التى أدت الى خلع السلطان عبد الحميد الثانى تول 
الشلطان محمد رشاد مكانه ٠٠‏ وكان عزين على إيمنى نفسة بتقلد منصب 
۰ كبير : ولكن القاذة الآثراك أغفلوا تعيينة فى المنصنب الذى بريده وذلك 
لانهم وحتى الجدد منهم والذين كانوا أصدقاء وزملاء لعزيز المصرى لم 
یکو نوا يطمئئون الى عزيز على المصرى اذ كانوا برونه دائما غريبا عنهم 
ياحساسه العربى و دمولده اللصرق i ٠‏ : 


ونعود الى وواية أخرى للمؤيد (.أول يونيو ۹١۴‏ تشنير الى تسمية 
عبد العزين على بلقب والده فى الآستانة » فمن.عادة. الأنراك أن يقولوا 
.عزيز بدلا من .عبد العزيز » وحميدا بدل من عبد الحميد فصار .اسمه 
عزيز على ٠‏ ْ 


VY 


وكان آهل الآسنانة يطلقون عليه قاهرة 1 0 
١‏ نه يطلقون عليه قاهرة لى عزيز على أى غزيز 
المصرى نسية الى وطنه الذى ولد نه ٠‏ على عه 


ويقول المؤيد انه كان فى مقدمة الدستوريين الذين دخلوا الآستانة 
يوم اعلان النسدوة وله فى ذلك حيلة تتلخص فى اله رتب عساكره فى 
ا بضاعة وغطى القطار بحيث أصبح ظاهره كمن يحمل بضاعة حقيقية 
فسار القطار ولم يشعر الناس الا وعزيز وجنوده فی قلب اا 
يؤيدون الدستور ° 


ومتابعته للعملية المعروفة باسم طاش نشسلة معلومة ٠٠‏ 


ويشير المؤيد الى تعيينه أستاذا فى الجيش فى المدرسة الحربية والى 
أنه لم يمكث أكثر من ستة شهور فى تلك الوظيفة ٠‏ 


٠‏ الى أبوالق جنوب خليج أوزين على شواطىء الأناضول لتأديب احدى 
عصبابات الأروام هناك حيث قام بمهمته خير قيام ٠‏ 


ويقول جمال ياشا أنه لما زحف الجيشس على الآستانة بعد الثورة 
الرجعية فى ٠۳‏ ابريل كان عزيز بك على رأس احدى فصائله فهاجم ثكنة 
وهوس بعك الاستيلاء على كوبرى غلطة وأظهر مهارة عظيمة فى مطاردة 
الثائرين ولم أكن الى نلك اللحظة أعرف ان له صلة بالعرب واينما قابلنى › 
ب جمالك باشا يكل وقار وخاطبنى بلهجة الأدب ٠‏ 


والجدير بالذكر ان يحيى طاهر العمرى فى كتابه « مقومات العراق 
السياسية » قد أشار الى جماعة الانحاد والترقى وانضمام عزيزن المصرى 
اليها قبل اعلان الدستور > « وكان عزيز من أركانها نظرا لما قدمه من 
الخدمات العظيمة للانحاد والترقى » فى ماكدو نيا ٠‏ ولما زحف جبس محمود 
شوكت باشا من الردملل على الأستثانة بعد حادثة ۱۳ نیسان ۱۹۰۹ 
الارتجاعية لتأديب العصاة ضد الدسشور > وقد آبلی عزیز عل بلاء حسنا 
وكان استيلاء عزيز على كوبرى غلطه قد مكن الاتحاديين من السيطرة على 
العاصمة فهذا الطريق هو الذى حجاءت منه قوات شوكت باشا ٠.‏ وقد كان 
بامكان قوات الدراويش ان تعزل القسطنطينية وتستولى على السلطة ب 
دء محمد عبد الرحمن برج - ولم يكن دور عزيز المصرى قاصرا على ذلك 
فحسب بل انه بادر بمحاصرة احدى ثكنات الوحدات المتمردة 2 وكانت 
أهم ثكنة أنذاك وهى تكنة تو يهوس ۰ 


VY 


ش وربما كانت أخر الروايات حول هذه الموضوعات رواية الأستاذ أسعد 
داغر وقد نقلها الأستاذ محمد صبيح وقد جاء فيها « ٠٠‏ وضم الجنرال' 
محمد شوكث باشا وأركان حربه خطة الزحف على استانبول بدقة تامة 
فعهد الى ألور › بمحاصرة قصر يلدز ومنع السلطان من تنفيك نهديده بضرب 
» حى نك أوغلى » - حن 'السفارات. 'والأجانب ب من المدفعية الموحودة فى 
مر نفع بلدز اذا تحرك جيش' شو كت الى العاصمة ٠‏ وعهد الى مختار بك 
باحتلال؛ ية 0 نيم 0 .وقد قتل هذا القائد فنا كه « e‏ 


والاسثيلاء ل اياك القائمة ع والمنتشيرة عل 
طول الطريق الى قصر ضوله بغجة ٠‏ 


وقد وفق. عزيز الى احتلال الكو برى والمحطة وإلتكنات المجاورة للكوبرى 
دون أن يطلق رصاصة أو تراق نقطة دم وظل ينتقل من لكنة الى ثكنة 
وياسر ضبهاطها وهن فى أسرتهم: الى أن؛ بلغ الثكنة .الواقعة على مقربة من 
قصر ضوله بغجه ٠‏ وكان القتال قد بدأ فى جهات « تقسيم. » وفى شمال 
المد ينة فتنیهت اجامية التكنة. وبادرت' الى المقاومة . فإاضتطر. عزين على الى 
احتلالها بالقوة .وقد آ3 م المهام التى نيطت به كلها ثم سار لمعاو نة أنور فى 
شمال المدينة واشترك بعد ذلك فی الاستيلاء ر ثكنة » ل 0 النى كان 
الدفاع 'عنها شديدا * 


لقد شارك عزيز عل فى الثورة لخلع السبلطان عبد الحميد ولاعادة 
الدستور الذى كانت شعوب دولة الخلافة العثمانية تتطلع اليه » ,ولو لم 
يقم عزيز على بدوره فى تلك الثورة لما قيض لها أن تنتصر دب لو كانت 
e‏ “.بدون. مجهوداته لخسرت e‏ من الضحايا:. * ش 


ولكن التواد ل بعر فوا ا على ا هذا الدور ول يقدروا له 
كل مجهوداته لا لآنه .م .يكن ضابطا. عظيما مثل قواد نلك الثورة وانما. 
لأنه کان غر بيا بتفکیره وانجاهانه ولم يكن طورانيا مثلهم بريد للعنصر. 
التركق أن يسود ويقود وتكون بقية العناصر الأخرى فى خدمته » ولذلك 
رأينا عزيذا ات a‏ القواد e‏ ا ال 


‘TYA 


الفصل اشا 


عزيز الصرى فى اليمن السعيد : قاتلا > ومفاوضا 


٠‏ كانت اليمن عقبة فى طريق التوسع العتمانن » 'ورغم. ما بذلته:دولة 
الخلافة العثمانية من .جهود شاقة ومضنية لاحتلاك اليمن 2 ورغم ما سيرته 
من خيوش وأسناطيل.للسيطرة على الأرض اليمنية » الا أنها لم :تجح الا فى 
اختلال سواحل اليذن وبعض المدن القريبة من السواحل ٠٠١‏ وقه-كانت 
أول حملة: عسكر ية أوفدها الغثمانيون الى" اليمن” ن نذا غل نا روئ: الأشثاة 
أمنن شعيد' ب عقيادة سب نيمان اشا الأرناؤوطى أخد ممالتك: ا 


وقد استولى جيش ن الأر ناو طى على عدن ب فى ؟ ريطن 5-7 ك 
بالغدر والخيانة. ٠‏ وقد أناب سليمان باشا على ادارة عدن » أحد ضباطه 
وبدعى « 'بهرام » ينما أقلع هو - i‏ 5 ا ا 0 
لقتال ضد البرتغالييق ٠ ٠‏ 


3 


tT EO E 


صليف ا 1 4 الخدم اليمن 0000 5 - اى ا 0 ۰ 


7 عدن 30 فی مقدمة الأسكباب الى أدث إلى" 50 31 7 عدار 
العثمانيين" 'بأمار :عدن 'عامر بن داود الطاهرى e‏ وضاعف الأتراك من ارسال 
خملاتهم الى اليمن بغية اخضاع شعبها ٠‏ 1 


وکات الحروب 2 كما يقول الأستاذ امین سعيك به سبحالا 2 فيوما 
ينتصر اليمنيون فيطردون الترك من بلادهم » ويوما ينتصر الآنراك ويكرون 
على .البلاد لاحتلالها من جد د بعد عناء ومشقة ٠‏ ومن المتفق عليه أنهم - 
أى الأنراك .لم يبلغوا « صعده » ب قاعدة الامامة ‏ ولم يجوسوا خلال 
المناطق الشرقية التى استعصت عليهم ٠‏ وقد ظلت سلطة الامامة باقية 


Y۹ 


ا الْقوم من 50 زيد بن على زيدذ العأيدين ذن الحسين بن على 
ابن أبى طالب كابرا عن كاير ٠‏ 

ولسنا فى مجال الحديث هنا عن العلاقات بين الأثراك وبين اليمنيين 
ولا عن الحروب التى أشعلها بعض أئمة الزيدية فى اليمن ضد الاحتلال 
التركى » فذلك يخرج عن نطاق بحثنا , ولكننا نذكر أن يحيى بن محمد 
حميك الدين بویع فى 5 بالامامة لاستجماعه الشروط المطلوب ثوافرها 
بالامام بموجب أحكام المذهب الزيدى وقد اتخذ لنفسنه لقب 
0 المنوكل على الله ۾ ٠‏ 

وخاف الأآتراك من ازدياد نفوذ الامام بحيى فبدآوا يضيقون عليه 
الخناق » وبثيرون عليه جيرانه » ونادى الامام بالجهاد لطرد الأروام 
( الترك ) من البلاد ولبى الناس دعوته . ونجح الامام بجيوشه فى 
محاصرة صنعاء ‏ قاعدة الترك الكبرى ‏ لمدة سستة أشهر »2 انتهت 
بتسليمها ٠٠‏ وهنا ثارت دولة الخلافة وجهزت حملة عسسكرية كبرق 
وصلت الى الحديدة فى ١5١5‏ وكانت بقيادة المشير أحمد فيضى باشا ب 
أشهر قادة الترك ودج ثم واصلت الحملة ب أمين .سعيدك ‏ التقدم الى 
صنعاء فاستولت عليها وأخرجت الزيود منها » فعاد الامام الى صسبيعده 
مقره القديم ٠‏ 

9 جلا ok‏ عار 

: وأشير هنا الى دراسة. جيدة للغاية للدكتور فاروق عشمان أياظة عن 
الحكم العثمانى فى اليمن ۱۸۷۲ د ۱۹١۱۸‏ - وما أحوجنا حقيقة الى مثل 
تلك الدراسات الجيدة ‏ التى تسلمط الأضواء على الأحداث التاريخية 
الهامة التى لم يسبق الاهتمام بها منذ فترة طويلة 2 وتزيح السستار 
عما 'خفى علينا من أسرار ٠‏ 

وأبادر فأقول ٠٠‏ ان ما يعنينى من أمر العلاقات اليمنية التركية , 

هى الحملة التى سيرتها دولة الخلافة العثمانية الى اليمن وشبارك فيها 
« البكباشى عزيز على المصرى » والصلح الذى انتهى اليه اليمنيون والأتراك 
ولعب عزيز على المصرى دورا هاما فى الوصول اليه ٠‏ يقول د ٠‏ فاروق 
عثمان أباظة ب مستندا الى ما جاء فى مجلدات : المنارء واللواء » 
والأهرام » .والمؤيد ٠٠‏ والى ماكتيه الواسطى > وسنعدك المصرى , 
وأمين الريحانى » والعقيل وآخرين : تزعم الامام يحنى الجهاد ضد 
الأتراك فى جبال اليمن وأصدر نداءه للقبائل اليمنية بالانضمام اليه ء 
كما شار .كه السك محمد الادريسى 2 أمير عسيز ).فى محاربة الأتراك فى 
عسير واعلان الثورة عليهم ۰ : 


YA 


وقد بدا الثوار اليمنيون يفتكون بعساکر الآتراك فتکا ذريعا بين 

الحديدة وصنعاء , واستولوا على الأسلحة والمدافع والذخيرة التى كانت 

0 وذلك ليتخلصوا من دفع الضرائب لحكومة الولاية 0 
بحكام وطئيين وبالحكم بموجب الشرع الاسلامى * 


عا عاج 


وكان اليمنيون يهتمون بتطبيق الشزيعة .الاسلامية ويركزون عليها 
أهمية خاضة الى درجة ان المحاكم الحكومية الرسمية لم يكن يتقدم اليها 


أحد , انما كان السكان بلجأون الى القضاء الذى كان الامام يقيمه هر 


بوساطة قضاة يعتمدهم لذلك ٠‏ وقد.دارت المعارك الدامينة نين الثوار 
اليمنين والعسناكن العثمانية ونفاقمت الأمور بحيث اضطرت الدولة 
العثمانية الى أن نسحب جيوشا من البانيا كانت قد استقدمت معظيها 
أو مأ يبلغ سبعة آلاف منها من طرابلس الغرب لقمع ثورة الآلبانيين › 
ولم تكف هذه القوات > فاستقدمت الدولة العثمانية البقية: الباقية من 
جندها فى طرابلس الغرب ثم ضمت اليهم ثلاثئة أفواج من الاستانة » 
علاوة: على الاحتياطى الذى دعته للخدمة من ولاية اسكوب ( البانيا ) 
ان ما مجموعه ۵ طابورا أزمعت ارسالها الى اليمن وأرسلت دولة الخلافة 
القرزيق محمد على باشا والليا جد بدا لليمن وقومندانا للفيلق التسابع 
لاخضاع الأمام بحيى وزميله محمد الادرسى والقيام بالاصلاحات الواجب 
ادخالها فى تلك البلاد وفى الفيلق »> وقد خول صلاحيات واسعة فى 
العزل والتعيين , فاختار عددا من الضباط البارعين لبرافقوه ( الأهرام 
مايرو ٠‏ ) وقد مال محمد على باشا الى العنف واشساعة الخوف 
والرهبة فى نفوس اليمنيين ليضمن استسلامهم للادارة العثمانية, 
هما أغضب الأتراك » ومكن الامام يحيى من تحريض اليمنيين ضد الحكم 
التركى ۽ وقامت القبائل بحصار جمیع مراکز اليمن : صلعاء , وغيرها 
حصبارا شديدا. ٠‏ . 


علا جار عاج 
: ولم 5 الامام بحيى » ولا الادرسى راغين فئ معاداة دولة الخلافة 
الاسلامية .اذا ما اعثرفت لكل واحد منهما بوضعه الخاص فى بلاده , 


وما أكثر المحاولات التى بذلاها فى تخنب اراقة الدماء وفى عقد صلح 
مشرف مع الدولة دون جدوى ۰ بل ما أكثر ما نصح الامام بحيبى 
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والادرسى. دولة الخلافة بان توفر جنودها الذين يموثون فى بطاح اليمن 
وغيرها لقتال المتآمرين ضد دولة الخلافة من غير المسلمين ٠٠‏ !! 

وكانت دولة الخلافة متمسكة ‏ وقتها ‏ يما يمكن تسميته بالكس باء 
الكاذب أى الحفاظ على سلمطات اسمية غير فعلبة ٠‏ وكان الرأى العام 
اليمثى > والرأق العام العربى يأخذ ب باستمراد على دولة الخلافة. 
اهمالها لمصالح الشعب فى اليمن › وعمان > وقد عبرت المؤيد عن ذلك 
الموقف عندما قالت 53 شار 355514 أن "السكولين فى الدولة 
لآ سلون للعرب الا السسف والنار لاخضاعهم > بدلا من أن يقد موا لهم . 
ید المعونة والمساعدة المادية والمعنوية 6 وان القائمين بادارة الدولة العلية 
لايسجلون عن العرب الا كلمة السوء فنراهم اذا أرسل لهم امام اليمن ‏ 
مثلا ‏ وفدا ليتفاهم معهم ويناقشهم فى الحل المعقول الذى يمكن ان 
ينفع المسألة اليمانية يضعون أصابعهم فى آذانهم ويتملقونهم بالكلام 
الفارغ الى أن يعبيهم الانتظار , فيقفل راجعا من حيث أتى ٠‏ 

00 ۰ ل عاد عاو 0 0 

وتنفل جريدة المؤيد ‏ عن جريدة الطان الفرنسية فى عددها الصادر. 
فى ۲٤‏ يناير ١91١‏ رأى أحد الأسائذة فى جامعة فيينا ‏ وهو من؛ 
المهثتمين بالمسائل العر بية ٠‏ ان الامام يحبى ضاحب النفوذ العظيم فى 
البلاد الجنوبية نحت أمره على الأقل ٠٠٠٠٠‏ رجل » وأن السيد الادريسى؛ 
جمع ( فى أول يناير 5٠٠٠١٠ ) ١1١١‏ من الفرسان وأن جميع هؤلاء 
الرجال مسلحون بالبنادق الحديثة , بالرغم من المجهودات التى ننخذها 
الحكومة فى السهر على سخ تهر بيب الأسلحة * وقد وهنت عزيمة الدولة 
( العثمانية ٠)‏ > نظر! لضدة پس العرب وصعوية بلادهم وان الجنوة الث ركية 
تق من الحرب«فرقا فرقا » وأن تلك الفرق الفازة يتراوح عدد أفرادها 
بين ن العشرين والخمسين: تاركين سلاخهم ارم ا ناشین 01 


كما قلت المؤيد ( فبراير ب نالسر لبو وول 
ما ذكره فى الديل ميل البريطانية ب من أنه بسيبب خصوبة أرض اليمن 
نحتاف أخلاق أهلها عن أهالى باقى العرب فا نهم سسكشوا الدور وهم 
يحقدون على سادتهم الأتراك الذين لم يأتوا اليمن للعمل لما فيه فالدتهم 
ونفعهم ولكن لاستنزاف مافى أيديهم ٠‏ والیمنی ككل عربى يخفى فی 
نفسه احتقاره للت ر کی وينظر. اليه كالهمجى حيث جرد بلاده من مدنيتها › 
واذا جلست الى جانب اليمنى يذكر لك عن بلاد العرب أنها كانت مركزا. 
للعلوم والمعارف كما هى اليوم للدين > وقد جراق أكثر من جيلين وهما فى 
تنازع > وما سمعت أرويا بأعمالهما الا همسيا , ولم نحول .نظرها الثفانا. 


YAY 


حى فى هذا الوقت التى أرسلت فيه الحكومة العثمانية ثلاثين طابورا 
ونتساوم فيهم مع الانيا على أجرة نقلهم ٠*١‏ _ ْ 
. ولا جدال فى أن مقالى « الطان » و « الديل ميل » يدملان الكثير 
من المبالغة وخاصة فى أعداد قوات الامام یخی والسيد الادريسى 
إلا أنهما ‏ المقثالان ‏ يوضحان حيدا نظرة البمين الى الأتراك ا 
ندل المقال الأخير الديللى ميل ب غلى عجز دولة الخلافة عن نقل قواتها 
الى :الِنْمن ولجثها الى ألمائيا لتتولى ذلك عنها نظير أجر ٠٠‏ !! هذا الموقف 
فى حد ذاتة يؤكد العخز المطلق لدولة الخلافة > فلم يعزف أبدا أن ذولة 
مسائعمرة بكسر الميم تل لا تتمكن من نقل قوات الاحتلال الى حيث 
تريد أن تحتل ۰۰ !! ١‏ 0 
جار علز عاو 
هذا وقد تجددت ثورة اليمنيين ضد الحكم العثمانى بصورة عنيفة 
فاسية > اثر نولية الوالى العثمانى محمد على باشا ٠‏ وقد نقلت جريدة 
المؤيد عن وكالة رويس ۲١‏ يناي 1915 أن الامام يحيى أشهر 
الحرب على الأئراك وقطع أسلاك التلغراف بين صنعاء والتحديدة › وينتظر 
ان تثور اليمن “ثورة ضارية وأصبح المتصزف والجنود فيها كمسجونين 
ن.أول ديسمين ۱۹۱۰ العا بات لاله تشحرك فى كل جهة من جهات 
ا وان متصرف عسير الجديد » لا يزال مقيما فى الحديدة لأنه عاجز 
عن متابعة سغره الى .مقر متصرفية عسير ' 
عار عات جاو 
RR ey 1‏ عرس 
لهم دشا باردا كالذى أرسلته الى الألبان فى مقدونيا.» فضلا عن أن تقادين 
قناصل الدول. الأجنبية .فى الحديدة أيدت نداء الأنبنياء. القائلة بأن 
الامام. يحبى زحف برجاله نحو مجنغاء وهو الآن ‏ يناس 51١١‏ أوشك 
أن بيصنتل الى ضئتعاء » وقد وقعت. بينه ودين العساكر 'غذة مضصادمات ولم 
يعرف حتى الآن ا 5؟ يناس ١9١‏ عدد الجرحى من العثمانيين ٠٠‏ 
وقززت دولة الخلافة العثمانية ارساك ١١‏ أورطة < A‏ بطازيات مدفعية 
الى اليمن رغم العجن المالى الذى تشركو منه ميزانية الدولة العلية * فى 
نفش الوقت بدأت عمليات 'نسوية : زحفت القبائل. الى المدن التى. كانت 
بحوزة الادارة التركية » وقيل ان عدد الحنود الذين كانوا يحاصرون فى 
صضتعاء کان يتراوح بين عشرة آلاف وخمسيت ألف مقائل > وكان باستطاعة 
الثوار دخول المد ينة عذؤة أن حاميتها وكانت مؤلفة من نحو الخمسة آلاف 
من المشاة: وبعض الفرشان ونحؤ ٠١‏ فعا" > ما كان باستطاعتها الدفاع 


YAY 


عن السور الذى يبلغ محيطه اثنى غشر كيلومترا ٠‏ وكان عدد كبير من 
القوات التركية ‏ معظمهم من المجندين العرب فى الجيش العثمانى ‏ قد 
هر بوا وانضموا الى الثوار ٠‏ وكان الوالى قد فرض على ابناء صئعاء 
المحاصر بن معونة مالية قدرها سبعون ألف ريال للانفاق منها على جنوده 
المحاصر دن مما ضاعف من غضب أولتك الأهالى 0 

وكان الوالى التركى قد بث الألغام حول صنعاء لابادة القبائل 
المهاجمة و ٠٠‏ وكانت القوات العثمانية تخرج من صنعاء لملاقاة بعض 
القبائل ثم نعود ومعها رؤوس بعض القتلى العرب الى المدينة لتبث الارهاب 
والفزع فى قلوب أهالى صنعاء ٠٠١‏ !! 

جلا علا عاو 

وقد تعرضت مد ينئة « يريم » أيضا لحصار من قبائل ذى محمد 
وذى حسين ‏ فرعان من قبيلة بكبل ‏ وقد حصل منهم أفعال مشينة من 
النهب والقتل ثم الحرب * 

وقررت دولة الخلافة ارسال حملة جديدة الى اليمن بقيادة عبد الله 
باشا الذى ثوفى وهو فى طريقه من الحجاز الى اليمن نتيجة لما كان يعتريه 
ن النزلات الصدرية » فعين الباب العالى عزت باشا الذى كان رئيسا 
لأ ركان حرب الجيش العثمانى لقيادة هذه الحملة بدلا من زميله الراحل ٠‏ 
ومنح عزت باشا صلاحيات واسعة » يولى » ويعزل ٠‏ ويحاكم » ويجرى 
الاصلاحات اللازمة » وقد تمين عزت. باشا القائد الجديد عن غيره من القادة 
العثمائين بحنكته السياسية »> وفصاحته وحذقه , وکرم أخلاقه » وكان 
لجهوده المثمرة أكبر الأثر فى عقد الصلح بين الأتراك والامام يحيى ٠‏ 


ومما يذكر ان السيلطان عبد الحميد عندما نفى عزت باشسا الى 
سورية ‏ وكانت سورية منفى للمغضوب عليهم من القادة الأتراك ‏ وزار 
الامبراطور « غليوم » سورية قال فى حديث له الى والى روت اذ ذاك : 
اذا كان الجیش العثمانى يستغنى عن عزت باشا فان الجيش الألمانى فى 
حاحة اليه » ٠‏ 
+k 5 ok‏ : 
وقد اضطر السلطان عبد الحميد ان يرقيه رتبة وان يرسله الى اليمن 
فريقا على الفرقة الرابعة عشرة المقيمة بالحديدة , ثم عاد السلطان 
عبد الحميد فأعاده الى منفاه مرة أخرى فى سورية ٠‏ وقد اختير عزت باشا 
رئيسا لأركان حرب الجيش العثمانى باتجماع رجال الدولة ٠‏ وقد أبدى 
عزيز بك على المصرى . وكان حينئذ برنبة بكباشى ‏ رغبته فى مرافقة هذه 


YAS 


:الحملة وقد تكونت من عشرات الطوابير > نقلتها البواخر ومعها كساحة 
وطرادة.٠‏ وقد أجيب كما جاء فى مذكرات جمال باشا ‏ الى طلبه ٠‏ 

' وقد اشتبك عَرْث باشبا فى مغارك عنيفة مع قوات الادريسى التى 
.عرقلت طريقه الى اليمن * وعمدت ‏ الأهرام أول أغسطس ١9١١‏ ب 
فى كتير من الأحيان الى قظع مياه الشرب عن المدن والقرى الثى نزلت 
فيها القوات العثمانية فسببت لها متاعب ومش ساكل كثيرة عرقلت 
سرعة تقدمها” ٠‏ 0 : 

< وقد زحفت القوات التركية بقيادة عزت باشا بعد ان تجمعت 
فى ميناء الحديدة الى داخل البلاد اليمنية وقد واجهت مقاومة شديدة ٠»‏ 
وقد أشاد عزت باشا سطولة وصلاية المقائلين العرب فى قربة شعبان التى 
يسميها الاتراك سنان باشا قائلا : لو كان للدولة ألف رجل من هؤلاء 
الرجال لاخذنا أوروبا بأسرها ٠‏ ؛' : 
<< وقد منى الجانبان بخسائر فادحة » وقدوضع الامام يحيى خطة 
التراجع أمام القوات التركية حتى يستنفد قواهم وحتى ببعدهم عن مراكز 
'لموينهم » وحتى يفرقهم داخل المناطق الوعرة ٠‏ ونجحت القوات العشمانية 
فى" طرد القبائل اليمنية الثائرة من « متاخه » ووصلت تلك القوات الى 
سوق الخميس » وفى ه-ابريل سنة 1911 ت ركت القبائل اليمنية الثائرة 
مراكزها حول صئعاء » منسحبة نحو الشمال » وتمكن عزت باشا من 
.دخول صنعاء فى مساء نفس اليوم ( ٠١‏ ابريل ) ٠‏ ْ 
ل جلاعلا علد 

وفنى 15 ابريل 1937١‏ أقيم استعراض كبير للحامية ولجيش النجدة 
العثمانئ وقد تمكن عزت باشا من السيطرة على المدن والمراكز اليمنية فى 
الطريق من الحديدة الى صنعاء , وظل الامام يحيى يتمتع بنفوذه فى 
منطقة الهضبة وبتزعم قمائل تلك المنطقة التى “ندر سطها « صعده » مركن 
الامامة الزيدية فی اليمن 0 . : . 
كما بقى للادرسى قونه وقواته بعك ان اعتصسم فی أبهاأ عاصمة 

جبال عسير. ٠‏ 1 70 
وكان انتصار القوات العثمانية من أهم الأسباب التى أدت الى 
تجديع قوى اليمتيين وحلفائهم 2 فسرعان ما اختفت الخلافات المذهبية 
والقبيلبة حيث تعاون الامام يحيى الزيدى مع الادرسى السنى 
وحيث انضمت اليهما قبائل الشافعية فى الهضبة وفى عسير وفى المنطقة 


لك 


ا وقد كان عزت باشا دائم البحث عن حل للخلافات اليمنية العثمانية 
وكان باستمرار پخشی من الكمائن التى ينصبها الثوار اليمنيون دائما 
لقواته والتى كانت تضج مضاجعهم وتفنى طلائعهم فى بعض الأحيان عن 
آخرها ٠‏ وللأمانة التاريخية فان عزت باشا لم يكن متعصبا لوجهة النظر 
التركية الرسمية من استمرار السيادة الاسمية على اليمن ٠‏ وانما كان 
يبحث عن حل يرضى الطرفين ( الأتراك واليمنيين ) وكان يرى ان الصاح 
إلى جائب أنه لمصتلحة الجانبين فانه يبقى على العلاقات التاريخية والاسلامية 
ذات الحذور العميقة بينهما فئ وقت 'نألست فية بعض الدول الأوربية ضد 
دولة الخلافة العثمانية » ولذلك رحب عزت باشا بفكرة الصلح واخقار 
للتفاوض مع الامامر يحيى وفدا على مسستوى عال كان على راه 
عصمت باشا ر الذى أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية التركية : 
عصمت ايو نو باشا ) , كما كانت هيئة المفاوضات ( الجانب التركى ) 
نضم عضوين من خيرة الفسياظ الغرات قن الحيقن المالى ها : 
عزيز على المصرى , وسليم الجزائرى * 

١ : E‏ عي عاد عاو 

وغل الجائب الآخر ٠٠‏ كانت هناك ظروف خاصة تدفع الامام يحيى 
الى الاتفاق على عقد الضلح بينه وبين الأتراك » فقد استنزف القتال الضارى 
'المشتمر بين الطرفين كل ما تملكه الامامة من أموال الى جانب الأموال 
التى كان من المفروض على الامام يحيى اعطاؤها ‏ شهريا ‏ لزعماء القبائل, 
المتحالفة معه ضد القوات التركية » فاذا أضفنا الى ذلك رغبة الامام يحيى 
فى الالتفات الى الداخل والاهئمام : فمصالح شعية بعيدا عن الحروب 
المسشمرة فضلا عن وعد عزت باشا ومن وزائه الحكومة العثمائية 
بالحرض على اجراء اصلاحات جوهرية فى نظام الحكم العثمانى فى اليمن* 
وقد نج بعض الوسطاء ‏ وسطاء الخير ب مثل الشريف حسين أمير مكة 
فى اقناع الطرفيل ‏ عزت باشا والامام يحيى بضرورة انخاذ خطوات 
سريعة نحو اتمام الصلح بينهما ٠‏ 8 ش 

وقد كان بالامكان أن شخد السيد الادرسى الموقف الذى انخذه 
الامام يحيى من رغبته: فن الصلح الا آنه كان قد اتفق مع الايطاليين على 
أن يمدوه. بالمساعدة ‏ وخاصبة العون العسكرى ‏ للاستمرار فى نضاله 
ضد دولة الخلافة العثمالية ٠ ٠‏ 7 1 ع 

sk kk‏ ا ا ل 
وقد لعب يضلا آحيد العبدلى سلطان لحج دورا هاما فى اقشاع 
الشريف حسين بمضاعفة اهتمامه بأمر الصلح ٠‏ وفي اقشاع الآثراك 
YAY‏ 


1 


بشزورة تفهمهم للأوضاع القائمة فى اليمن والنزول للامام نحن عن بعض 
الأمور التى 6 كانوا يعتقدون أنها ضرورية للحفاظ على سلطتهم الاسمية 


فى اليمن » وقد قبل هذا أحمد العبدلى رغم مغارضنته الست ديدة 
للأمام يحيى » ورغم ايمّانه بضرورة اسقاط أشرة الامام 'يحيى ٠'‏ 
وكانت ايطاليا قد نزلت بقواتها الى سواحل ليبيا ر طرايلس 
الغرب ٠‏ وبرقة ) الآمر 'الذى أضعف دولة الخلافة العثمانية ودعاها الى 
امنتقدام جیوشها فى طرا بلس القر ت ور ةة ال البين د يى عم 
وهناك رواية للأستاذ توفيق على برو ( العرب والترك فى الي 
الدستورى ) يقول فيها آنه استنتج من حديثه مع عزيز على المصرى أن 


تیاده تمكن من اقناع الامام بعد بعد مقابلات كشرة معه بوجوب عقك ل 


ن خلال التاثير عليه بالعاطفة الدينية التى استثارها فى نفسه * 
N‏ فان توفيق على برو ذكر أن عزيز على المصرى حدثه طويلا خلال 
مقابلة له معه فى القاهرة > عن ضراوة اليمنين فى القئال واستبسالهم 
وفتكهم بالتجند العثمانى وألح بصورة خاصة على قضية قطع المياه عنهم 
اذ كان لها أثرها الحاسم على موقف الحيش ٠‏ 

' Kok جلا‎ 

ش ومن مقال نشزته جزيدة الشعب التى كان يصدرهاً ب بالقاهرة ‏ 
أمين الرافعى والذى أوقفها فيما بعد ( دسمير ١9١5‏ ) حثى لا ينشر 
اعلان الحماية البر يطانية على مصر ١‏ والمقال بتاريخ ۳ مارس 151١5‏ - 
55 ربيم الثانى ۲ ) : كانت اليمن دائما من غهد السلطان سليمان 
القانو نى مصدر اضطراب ونقطة ضعف فى جسد الأمة العثمانية من 
حروب حافلة قامت بسن الحنود الشاهانية واليمانين وکم من الآلاف 
المؤلفة من زهرة الشبيبة العثمانية واليمانية Ek‏ فى هذه المعارك 
المستمرة ٠‏ 

: ا عا عا عار ٠‏ 

٠‏ فلما زالت دولة عبد الحميد وقامت على انقاضها الحكومة الدستورية 
کان هن دن الاصلاحات الخطسرة أنها فكرت فى أن نصالحه على شروط 
تفيد الطرفين وتضمن بقاء سيادة السلطان على هذاه البلاد الاسلامية 
الغنية من جهة ٤‏ والانتفاع بتفوذ الامام وسطو ته وخبرته فى ادارة شكون 
هذه البلاد من حهة أخرى فأناطت وزارة حقى باشا الانحادية هذه المهمة 
الخطيرة ة بوفد تحت أرياسة القنائد عزت باشا وكان من بين أعضائه 
فزي بك ٠‏ وَلقد «حصل: يعض المتاعب العديدة والضعؤابات الجمة على 


FAV 


الغاية التى كان يرجوها وأدرك الأمنية الغالية التى كان يتمناها ٠‏ 
ولم يكن عزيز واسطة التفاهم دن الامام ورئيس الوفد فقط بل شهد 
عزت ماشا ئفسية بأنه كان وسسيطا عاقلا » حكيما ,2 رشيدا ۽ فانه تأكد 
أنه لا ضمانة لبقاء الاتفاق الا اذا كان فى مصلحة الطرفين » وعلى ذلك 
فکان دائما ينصح الطرفن بالتساهل المتبادل وواصل معهما المماحثات الى 
ان تم هذا الاتفاق التاريخى الذى سيكون نقطة بيضاء فى صحيفة الحكومة 
العشمانية الدستورية التى ضمنت بقاء اليمن لها ووفرت الآلاف من أبنائها 
والملايين من نقودها 06 1 

لولا هذا الاتفاق الذى كان الفضل الأكبر فيه لعزيز لاتفق امام اليمن 
مع الادرسى وأعلن استقلال اليمن أيام كانت تحارب الدولة الطليان 
أو اليونان ولم يكن إذ ذاك ى الامكان ارسال حندى واحد أو خرطوشة 
واحدة الى اليمن 2 بل لولاه لكانت حامية اليمن الكبيرة أسيرة فى بد 
الامام الذى كان يطعمها من خيراته طول مدة الحصار ٠٠‏ لولا هذا الاتفاق 
لما أعلن سيادة الامام مرارا وتكرارا أنه من أخلص رعايا السلطان وأنه 

مستعد لتقديم مائة ألف جندى مسلح اذا استطاعت الدولة أن ننقلهم 
الى أى بلد » ٠‏ 1 

ولو اكتفى عزيز المصرى ماتتم على يديه ب جريدة الشعب ب 

وبواسنطته فى اليمن لكفاه فخرا أبديا وشرفا دائما ٠‏ 


Kk 


وننشر صحيفة المقطم ( ١١‏ ابريل ۱١۹١١‏ ) رسالة لأحد قرائها 
«-.عزيز بك المصرى » وقد جاء فيها :. ش 

٠‏ الا حدث الانقلاب العثمانى هاجت اليمن هياجا شديذا وخرج 
امراؤعا من طاغة الدولة العلية ؛ وعصفت فيها روح الفتنة بعد خلع 
السلطان عيد الحميد > وكانت الجنود العثمانية ثقاتل الثائر ين وأنصار 
الامام يحيى على غير جدوى وتلقى أشد المصاعب فى نظامها وزحفها واند بير 
ذخيرتها وسوقياتها وسبوء تصرف قوادها حتى بات الفشسل حليفها 
والانخذال نصنيبها ونوالت أخبار الا سار حتی قلقت خواضص أقطاب 
الدولة العلية » وبعد أخذ ورد فى القرار على استبدال القواد العثمانيين 
فى. اليمن. بقواد من ذوى الكفاءة , وعقد المجلس الحربى الأعلى برئاسة 
المرحوم محمود شو کت باشا ناظر الحر بية فى ذلك الحين 5 ٠‏ فأجمعت 
الآراء على تعيين الفريق ناظم باشا قائدا عاما لليمن » وعزيز بك المصرى 
قائدا انيا وأطلقت يداهما فى التصرف وكان ذلك فى سنة 111١‏ فذهب 


YAN: 


هذان القائدان الى اليمن وتحت قيادتهما عشرة آلاف جندى نظامى ٠‏ 
ولما بلغاها شرع الفريق ناظم باشا يفاوض مشايخ القمائل وزعماء 
الثاثر ين وآفهمهم ان لديه أوامر مشددة من جلالة الخليفة الأعظم بانزال 
آشد العقاب بکل من يخالف أوامره ويجرق على شق عصا الطاعة ٠‏ وكان 
مركز القيادة العامة. في صنعاء , وناظم باشا وعزيز بك يقيمان فى منزل 
واحد ويعملان فى دائرة واحدة , فلم ينقض بضعة أشهر. على وصولهما 
حتى استتب الآمن فى ربوع اليمن وعادت المياه الى مجاريها ٠‏ 
ثم :بدأت المفاوضات مع الامام يحيى بواسطة عزين بك فذهب الى 
حيث يقيم الامام و عد معه صلحا واتفاقا شر فا > وقد قال عزبز بك 
لناظم باشا قبل ذهابه للاجتماع بالامام : سأعقد صلحا شريفا مع الامام 
ان شساء الله وأعود اليكم سالا » فان قثلث فحياتى تكون فدى للأمة 
والوطن ٠‏ ش 
فخاطر بروحه ودمه واخترق بلاد العدو وعاد ظافرا فائزا 2 وقد 
كنت أقف على هذه الأمور وسواها بنفسى فائى كنت موجودا فى ذلك 
الحين فى صرنعاء فكنت أجتمع بمبعوثى اليمن وأزور الدوائن الرسمية ٠‏ 
واتفق ذات يوم ان كنت فى دار القيادة العامة فقابلت عزيز بك فهش لى 
ويس وسألنى : هل لى مصلحة أريد قضاءها ؟ فشكرنه وأفهمته أنتى 
إحثت زائرا * ٠‏ 1 4 00 
عاد عاج عاو 
هذه شهادنى بما رأيئة بنفسى ولم أنقله عن الرواة وقبل أن أختم 
هذه العجالة اسمحوا لى أن آذيلها بذكر ما لعزيز بك من الفضل على تنويها 
بنقدرة وشهامة ورضة فى انصاف الرجال واحقاق الحق ۽ فقد كنت ذات 
يوم بعد الذى: تقدم جالسنا فى صنعاء ٠»‏ فاذا برجال البوليس طلعوا على 
ودعونى الى الذهاب الى مركز القيادة العامة لمحاكمتى أمام المجلس 
العسكرى » فذهيت فى الحال وهناك قابلت عزيز بك وقصصت عليه 
ماقيل لى فأجاب : لقد بلغ ناظم ياشا انك جاسوس مصرى وتعبث فى 
اقناعه بخطئه 2 وساعدنى فى ذلك مبعوثو اليمن فانهم شهدوا لك فعدل 
عن محاكمتك , ثم تصحنى بمغادرة البلاد . فأطعت » شاكرا له فضله 
والثناء عليه » * 
اد عاد ok‏ علا 5 1 
ؤهناك صوز عدديدة: لعقلا الصنلخ : اخترث الصورة التى ذكرها عزيز 
على المصرى فى احدى مقالاته فى السياسية الاسبوعية » وقد سمى صاح 
« دعاني ا ودعان: هده قرية تقع فوق قمة جيل فئ الشسمال الغزبى لمدينة 


۸١٩  ةدحولا بناة‎ 


عمرال»» وقد اخحتيرت .72 دعان ¢« هذه لتوسطها : بين منطقتى نفوذ الامام 
فی الشمال فيما حول صعدة ونفوذ الأتراك فى الجنوب * 

اوقد جاء قى بداية الصلخ أنه لأبد من تضديق المرجع العالى على 
ذلك العقد , والهدف من عقد الصضلع اصلاح أدؤال اليمن و اقراز السلام 
والأكن: وانتظام الأمور ٠‏ وقد م عقك الصاح س رة سمو الامنام المتوكل 
على الله زب العالمين يحيى بن حميد 'الدين ٠,‏ وبين حضرة؛ ضاحب العطوفة 
رئيس أركان الحرب وقومندان القوة اليدانية عزت باشا , المأذون من 
طرف الحكومة السنية «وينصن العقد على .ما إلى مع الحرص على بقاء كلمات 
العفو كما هئ رغم ما يبدو فيها من عدم .توازن. أو اختلال. فى. المعنى ٠‏ .. 


ولا : تجبال اليمن التى تحرق فيها الآن ادارة الحكومة العثمانية ر ١‏ 
١‏ لواء صنعاء وما بحويه من أقضية صنعاء : عمران وحجة. وكوكبان 


e و‎ 


٠‏ .؟: يكون. اجراء مالأحكام الشرعية بين المتحشاكمين" ممن يسكن 
البلدان: المذكورة آنفا.فى:.جميع المؤاد واقامة الحندود على كل مر تكب 
لأسيابها كل ذلك. على المذهمب الزيدى ويكون “تعيبين الحكام_.وتبديلهم» هن 
طرف الامام وذلك بأن يكتب الامام الى الولاية كتابا بتعيينه وتطلب الولاية 
نصديق ذلك من الآسنانة على أزيلا. تبأخر مباشر نهم الوظيفية من عند أن 
يكب الأمام, , واننفك الحكومة جمبييع الأجكام الئى تصدر من حكام الشرع 
ابتداء ٠٠‏ ومن حكم الاستئناف ان لم يقنع المحكوم عليه بطلب الاستئناف* 

٣‏ د اذا تظام أحد من محكمة. الاستثناف واشنتكى الى الامام' ‏ فيال 
سنجو الاقام المكومة عن.حقيقة ذلك واذا ظهرضدقه على صحة نظلمه أعيدت 
المحاكمة a AR, FE FS ٠.2٠‏ ا 
ek :‏ : 
۰ 9 محكية اتشات نشل فى مركن الولاية من رئيس" وأعضاء 
يتشخبهم الإمأم وكيا يصدقٍ علي تعيين المكام يصدق على العييتهم ١ ٠١‏ 
ه ‏ اذا حكمت «حكمة الاستثناف المشكلة على الوجة المتقدم:, وذلك 
بالقصاص الشرعى الذى هو اعدام شخص قائل قد استحق الحكم عليه 
بالاعدام شرعا فعلى. الجاكع السعى أولا فى طلب العفو عن القائل من ورثة 
المقتول أو ارضائهم بقبول الدتة من القاتل:..فان لم.يسناعبوه.,رفعك 
المحكمة .الاستئنافية الأمر الى. الآضتانة وطلت الاذن. باعدام. القاتل .يعد 


ee, اوقا‎ 


التصر بح بأن ابا كم قد بذل مجهوده عند الورثة فى طلب العفو أو :قبول 
الدية فلم إبعفه يشرط ان لا نز يك مدة صدور الارادة فى ذلك على أربعة 
أشهر .من :عند ارسال تفر بر المحكمة المذكورة . 


5< عن فون ا محري تيل اعد لكام فق سول جا ٠‏ فعلى 
الولاية: ان تجسن الامام. بذلك : ممع سی الأسساب امو إجية ليد يله والدلائل 


٠٠٠ الخ‎ ٠٠ الشرعبة‎ 


ا بل م كان مين من خب امل جيال لن 


۸ اذا حصلت ا دن زيدى وآخر من أجل المذاهب الألخر 
الاسلامية. من غير آهل الجبال, يكون الرجوع فى نلك الدعوة الى 8 
مختلطة تتألف دن ز بك ب حتفن واذا اخاف القضاء 3 ى المکم فا محر 
0 القاضى الذى من جهة المدعى عليه ۰ 


٩ .‏ للقضاة المعبنين فى النواحى ANE‏ ان پبخذوا ا 
ممن يثقون بهم يستخدمو نهم فى أمورهم وفى احضار الخصوم :على 
ألا 0 عددهم على ستة رجال فى النواحى .وثلاثة فى الأفضية وعل 
الحكومة أن تؤدى لهم رواتبهم بصفة مباشرة î ٠‏ إذا كان هؤلاء غير کافین 
فالحكومة تمدهم برجال الضبط يحسنب ما رقتضيه الحال ٠‏ 


٠ |‏ ولانة الأوقاف والوصايا عل الامام 0 


١١‏ لعفو الحكومة السنية عن كل ما سبق هن آهل الال المذكورة 
من الحرا ثم واليقايا 'المتيقنية الى تاریخ هرذ! المقرر والمقصود من الجرائم .هي 
السياسة التي وقعت فى أثناء الحرب ونفرعاتها ١ ٠‏ : 


١‏ ب تعفو المكوية مثل عفوها على اهل" الجبال عن جميع ر سوابق 
وجرائم وبقايا م خولان » و« نهج » و« أرحب »مطلقا وتعفو: عن مقطو عيتهم 
الى مدة .عشر سنين بشرط تو قف أهل هذه الجهات عن: كل ما يورث 
نقصا له خا نب مأموزى الحكومة وعن التعرض لما بخل- بالأمن العام فئ 
الطرقات وان حصل من أحد انهم أو جماعة منهم مخالفة “مما ذکر أدب 
المخالف بخصوصه بما ايستحقة شرغها”واذا صدرت المخالفة من أهل بلك 
أو بجهة بالاتفاق و لست ذلك عليهم کان اتأدبيهم وسقطوا من احرية 
استتحقاق العفو فيما بعد ٠‏ 


A‏ الا يطالب تخل من 8 الخال للذكوزة. شىء غير التكاليف 


4 


٤‏ اذا وقعت شكاية الى الحكومة أو إلى حاكم الجهة المعين ينصب 
الامام من ظلم الجياة وا حار حي أو تبئن من هؤلاء شيء من سو الاستعمال» 
لزم أولا تحقيق الأمر من جهة. الحاكم: وأكير موظف فى الحكومة المحلية 2 
وما ثبت بوجه شرعى کان المكم به من الحاكم والاجراء هن الحكومة ٠‏ 

16 لماع لمن أراد أن يعظى الامام شيئا بطيبة من نفسه وذلك 
بأن يسلمة الى سمو الامام راسا أو الى مأمورى. الأوقاف أو أمشاء .الأراضى 
المرتبطة بالامامة بواسطة مشسايخ الدوثة المختارين من الأهالى أو 
بواسطة الكام 0 

+1 للامام أن يأخذ بواسطة من يأتمنهم حاصلات الأراضى المرتبطة 
بالامامة وتاخ الحكومة السنية أغضارها الشرعية ٠‏ 

ش ¥ ناحية « جيل الشرق » التابعة لفضماء أنسى المؤلفة من الغول 
الى هى حبل الشرقوينى قشيِب وبئى آسعك والماردينى خالد وبنى سويدء 
تعفى من جميع النذكا ليقف مدق عش سنن وبعك انقضاء هذه المدة فعليها ان 
'نؤدى للحكومة الأعشسار وساشئن التتكاليفت الشرعية مشل رها من مدلات 
لجال * 

4- يطلق الامام من عنده من رهاين وحراز صنعساء وهی بلى 
الحارث وینی حشسيشن وهمدان وبلاد الحيشان وسنمان وبلاد الروس وبثی 
بهلوك وكذلك رهاين حراز أهل عنران ' 

۹ لب تأمين أصحاب الامام وأصحاب الحكومة وساش الناس فى 


ذهابهم وايابهم للتحارة وغيرها واذا انهم أحد من الذين يدورون لاكتساب 
المعيشية بالسعى يما يسلب راحة العموم فيضص و سام الى حاکم. الشر بعة 
لتحقيق حاله ٠‏ ش 


۲١‏ بعد امضضاء هذا الاثتلاف لا بتعدى طرف على الآخر فيما هو 
فى ادارته الآن ٠‏ 

حرر فى ايوم سابع وعشردن شوال سنة نسع وعشرين وثلاثماية 
وألف غربية ٠‏ وفئ سابع تشرين الأول سنة سبع وعشرين وثلائماية 
وألف رومى * 1 1 

KKK e 

وكان عرزت باشا قد نوجه الى « دعان » حيث وجد ألوفا من الجنود 
الز بد ين يهتفون فى مظاهرة عسكر به بحياة امامهم ۾ وكان الامام قد جهن 
منزلين فی د دعان » أجدهيا لاقامته والآخر لاقامة عزت باشا فى أثساء 
المغاوضات ٠‏ ا a‏ ات E‏ 


4¥ 


وقد صخب عزتك باشا معه أركان الدولة من العرب والغرك ومن 
ينهم القاضى عبك الله ين حسيل العمرق وكان الامام قد وصل الى 
م دعان » قبل أن يصلها عزت ياشا ٠‏ وقد بعث الامام ل يقول 
الواسطى - لجملة من رؤساء القبائل والمشايخ لاستقبال عزت باشا وقد 
استقبلوه وهم يطلقون بنادقهم فى الفضاء علامة التحية وينشدون - كما 
يقول الواسطى ‏ فى تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث 
وتاريخ اليمن - الأناشيد الحماسية وفيها المدح للامام وللدولة وللوطن 
ونسمى بعرف اليمن ( الزحل ) والشجاعة تلوح على وجوههم » وقد عم 
الناس الفرح والسرور كما رأوا فى الصلح ما فيه من حقن للدماء وحفظ 
الأموال وتأمين السبل ودفع الأهوال ٠‏ 

وكان وصول عزت باشا فى يوم الجمعة , وكانت خطبة الامام تدعو 
الى جمع الكلمة وحث الناس على الاتفاق وعدم الافتراق ٠٠٠‏ وبعد ساعتين 
من وصول عزت باشا اتجه الى المنزل الذى يقيم به الامام ويعد السلام 
وثيادل التشحية وطيب الكلام وقح الطرفان على شروط الصلح 8 


جار عار و 


وكان عزت باشا عقب وصوله ال صنعاء أمر بان يجتمع سكان. 
المدينة فى الميدان الفسيع الواقع أمام مقر حكومة الولاية , وأذيع عليهم 
نبا عقد الصلح بين الامام يحيى والدولة العثمانية وتوقيع الاثفاق الخاصض 0 
بذلك وقد ألقى مفتى الولاية الشيخ على بن حسين المغربى خطابا هاما 00 
فی جموع الأهصلين من شبكان المدينة أشاد فيه باتفاق. عزت ياشا صاجب 
الدولة الأفخم وملاذ العز الشامخ الأشم. مح مولانا الامام بحيى المئوكل 
على الله رب. العالمين و لنجم آل رسول الله » لا يبرح بدرا لا يعتريه أفول ٠‏ 


KK علا‎ 


وقد. استقبل أهالى صنعاء خبر الصاح بالفرح والابتهاج وقد أذيع 
فى سئة ١99‏ الفرمان السلطائى بتحالف الامام يحيى مع الدولة 
العثمانية 4 : 

وقد كان وقع الاثقاق على السيد الادريسى سيئا للغاية » وقد بادر 
السيد الادرسى بالكتابة الى الامام مؤكدا له أنه حاول كثيرا الصلح مع 
الدولة العلية ولكنها ‏ الدولة العلية ‏ لم تكن أبدا جادة فى عقد الصلح ٠‏ 
ويشير السيد الادريسى ا¿ مقابلة عزيز على المصرى بك أكثر من مرة 
ولا ينسى الادريسى الامام يحبى بأنه ‏ الادريسى 'الضاحب القديم والخل 
الوفى الذى هو على العهد الى الممات مقيم » وقد انفصل الحليفان القديمان 


رن 


0 الامام بحيى والسيد :الادريسى ) وقد ضعف نفود الامام یجي بعك نو قيع 
عقد الصلح » بينما قوى.. نفوذ الادريندى حتى أنه كان يهدد د يحبى 
فى عقر داره.فى. صعده. 39 : 5 : 0 
ومما حدر بنا أنْ' 5 أنه فى er‏ 6۵ أرمئل اسماعيل' 
باشا والى مصر » الى الوالى فى منطقة الحديدة ‏ من أعمال ولأية اليمن - 
ما يفيد أنه قد اتصل تعلمنا أنه فى منطقة الحديدة من أعمال ولاية اليمن 
يعض الاما کن الغنية بالفحم المجرق * > ونظرا لأن وجود الفحم المجرق على 
هذا ألؤّجه .شيكون له أبعذ الأثر “فى انعاش البلاد ودر الخير الجزيل على 
الحزينة الجليلة": فتحقيقا لهذه الغاية 2 وللتأكيد باذىء الأمن. من صخة 
وجود الفحم المجرى هناك » قد ازات الى الحديدة على باخرة خاضة يعثة 
برئاسة أمسن ٠‏ بك مهمئتها النتنقيب والبحث عن هذا النوع من الفحم حتى 
اذا ما تأكد. للبعثة .صحة. هذا .الخير ..أمكننا. الاتصال .بالباب العالى- توطئة 
لانخاذ الاجراء اللازم لاستخراج هذا القحم واسشلامه لصالح الدولة. ٠٠‏ 
فالمرجو من جنابكم الشريف أن تسهلوا لهذه البعثة مهمتها ٠‏ وأن تسدوا 
e‏ 5 
وقد آمر اسماعيل باشا بتخسيص بل وکین من الجند النظامية المصرية 
ليكونا بمعية أمين.يك ٠‏ وهذا دليل ما يعبده من دليل على دور مصر 
المضنارى فى اليمن نك منقصف القرن التامنع عشر : 


يقى أن تار الى ان صحيفة النهار 0 1/A‏ ) قل نشرت 
مقالا عن صنحيفة المفيد البيرونية حديثا دار بين أحد صاحبيها مع الأهيزالاى 
احسان بك الذى. کان رئيسا لأركان المرب لفبالق. اليمن “عند مزوره 
1 سيروت عائدا الى .اليمن ٠‏ قال محرر جريدة المفيد : قلت : هل لاحسان بك. 
معرفة بعن بن يك ؟ وقال احسان بك : : عم هو هو من أعز أصدقائى وهو الرجل 
الذى جەح الى همة الشباب حكمة الشيوخ ٠‏ قلت : وماذا عندك من نبثة ؟ 
قال : انه يطل هذا الانفاق ٠‏ قلت : وكيف کان كذلك ؟ قال : ان عزسن 
بك .غيور: »> أنوف فخور ». يجن عليه أن ستمر القتل بين الحنود العثمانيين 
وبين عرب البادية ‏ هكذا فى الأصل ‏ وقد أنى هذا القطر ‏ والتحق 
بحملة اليمن :فى النية أن بوفق پیل عزت راشا والامام پحیی دقنا 
لادماء وقد تجح مسعاه لدی قائك الخملة فان عزٽت باشا 3 م یکن ەمن 
يحبون سفك ا دون طائل › ولا ممن يقودون الجيوشٍ بكر قله التعرويب 
والتدمير 3 


. هاه العاطفة التى وجدھا ع ل لز بك فى قلب عزت باشا سنهلت عايبه 
سيل.. الاتفاق مع الامام * قلت : ان عزون بك هو يطل هذا الاثفاق , 


0 


8 


وأؤكد لكم إن .هذا البطل هو. من أصدق الرجال الدين خدموا الدولة 
والأمة معا » فان خوفه على دولته من الانقراض لانشضغالها عن الأصورزر 
الخارجية بنجريد الحملات على أبنائها وحبه بقاء العرب ذخرا للدولة 
تستنصرهم عند الحاجة حملاه على عقد الاتفاق 2 وقد تمكن بطلاقة لسانه 
من اقناغ الامام بأن القتال اذا استمر بينه وبين الدولة » فان الأجانب 
الذين يتربصون بنا الدوائر سوف يستولون على هذه البلاد ٠‏ 

على هذه الفكرة بنى أساس الاتفاق بين عزت باشا والامام يحبى ٠٠‏ 


٠ ومن ذلك يظهر ان عزيز بك هو بطل هذا الاتفاق‎ ٠ 


ويذكر احسان بك ما طرأ من تغييرات على نظام الحكم فى اليمن 
بعد نوقيع الانفاق : لقد كان للامام قبل الاثنفاق ختم كبير نقشس عليه 
« نصره الله © ومن نحثها صورة هلال السيد يحبى بن محمك حميك الدين 
وی ذلك كلمة أمير المؤمنين المغ و كل على الله رب العالمين ٠‏ 

أما بعد الاتفاق فقد أصبح كذلك : امام الزيود » السيد يحيى بن 
محمد حميك الدين ٠‏ 1 


ويقول احسان بك : ان الامام وزع منشبورا على جميع القبائل 
الموالية له » يحذرهم من الخروج على اللذولة والتعدى على الجنود النظائية ٠‏ 
والانتسراف عن مناوأة الدولة الى الاهتمام بزراعة الأرض ٠‏ ` 

ونتاتج هامة أخرى حققها عقد الصلح الذى تم بن الدولة العلية 
وبين الامام يحبى فى مقدمتها ‏ يلاا جدال ب الموقف المشرف الذى وقفه 
الامام يحبنى ازاء المحدة القاسية التى مرت يها الدولة العلية فى الحرب 
الطرابلسية الإيطالية e»‏ !! 


۹۵٩ 


. : فى الحرب الطرابلسية الايطالية‎ ٠ 
عزيز ا مصمرى »> أبرز قواد تلك الحرب.‎ 


. اسیباب كثرة تلك التى دفعت ايطاليا الى احتلال طرايلس الغرب » 
برقة ( ليبيا ) ٠‏ من بين تلك الأسباب ب وعبلى سبيل المثال لا الحصر ب 
ان ايطاليا. كانت تعشير طرابلس الغرب ويرقة امتدادا طبيعيا لها 2 وكانت 
فى أحيان كثيرة تراود الايطاليين فكرة ورالة أجدادهم الرومانيين الذين 
احتلوا لقرون.عديدة تلك الأرض +٠‏ كما ان الروح الاستعمارية التى 
سادت بعض الدول الأوروبية طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد 
وحدت عند الشعب الايطالى ثم ازدادت تلك الروح قوة فى القرن التاسع 
عشر وخاصة عندما احتلبت فرنسا الإزاش , وبدأ السياسيون الايطاليون 
من كل الاتجاهات يعملون: على احتلال ايطاليا لتونس » وكانت تركيبة 
الدول الأوربية وبعض التحالفات التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن 
التاسع أكبر مشجع لايطاليا كى ترنى بعينيها الى الشمال الافريقى * فغى 
مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ اقترحت النمسا والروسيا على ايطاليا أن تبط 
حمايتها على تونس »> ولكن ايطاليا رفضت هذا العرض حتى لا تجرح 
ماعن جارتها فرنسا ٠‏ ش 

. وكان نابليون الثالث قد اقترح ب فى سنة ١8580‏ ن على ملكة 
انجلترا ‏ الملكة فيكتوريا ‏ اعطاء طرابلس الى ايطاليا » وفى مايو ١835‏ 
أشار النارون بلانك وزير خارجية ايطاليا الى ذلك العرض فى ٠جلس‏ 
النؤاب الايطالى ۰ وکان الايطاليون قد-أعدوا العدة لغزو: تونش فى عام 
18١‏ ثم 'نراجعوا عن فكرة الغزو > بعك ان حمل الاسظطول الايطالى 
جنودا !يطاليين لانزالهم. فى تونس.» وكان “تراجع الايطاليين عن ذلك الغزو 
حرصا عل مشاعر الايطاليين تجاه فرنسا التى نجخت فى ؟١‏ مابو ١883‏ 
فی عقد معاهدة .« باردو » مع بای تونس والتى مكنتها من أن تحتل تو نس 
بدون قثال ٠٠‏ !! 


۹۹ 


وكانت انجلترا قد سكتت على تلك المعاهدة لأن فرنسبا تخاضت 
عن احتلال بريطانيا لقبرص ٠‏ 


وكانت اللروف الاقتصادية المريرة التى مرت بايطاليا فى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد نسببت فى انتشار الفاقة 
فى كثير من البلدان الايطالية » الأمر الذى دفع الكثيرين من الايطاليين الى 
الهجرة الى أمر نكا كما ضاعفت من ازدياد الضبغط الشعبى على الحكومات 
الايطالية لابجاد منفد بخرج اطا لیا من ضائقتها الاقتصسادية ٠‏ وكان 
الايطاليون مؤمنين الى أبعد الايمان بأن لدى طرابلس الغرب وبرقة من 
الامكانات الزراعية والمعدنية مما بساعد الشعب الايطالى على العيش برخاء 
حتى لقد انتشرت فى ايطاليا الكثير من الأقاصيص والأغانى التى تتغنى 
بثروة طرابلس وكونها الجنة المرتقبة للشعب الايطالى » وكيف أن احتلال 
ايطاليا لطر بالمس وبرقة سيكون مصدر الخير العميم والرزق الوفير لايطاليا* 


وقد كان أيضا فى مقدمة العوامل التى شجعت ايطاليا على أن تفكر 
فى احتلال طرابلس وبرقة 2 الضرية القاصمة النى منى دها الايطاليون فى 
معركة عدوة المشهورة حبث أنزل الأحباش بالايطاليين فى أول مارس 
١855‏ هزيمة كبرى زلزلت الحكم الايطالى ٠‏ 
علا Kk‏ 


وكانت بريطانيا قد حسنت علاقاتها بايطاليا ومكنتها من احتلال 

مصوع على شاطىء البحر الأحمر الافريقى الأمر الذى جعل ايطاليا تعيش 

الوهم, الخاص يتأسيس امبراطوريتها فى ارثيريا > فجاءت معركة عدرة 
علو عاج علو 


وقد أطال دء محمد فؤاد شكرى فى كتايه المتميز عن « السنوسية 
دين ودولة » » الحديث عن الأسياب التى دفعت الايطاليين الى القيام بغزو 
طرابلس الغرب وبرقة , وكان من بين ما قاله : انه ازاء الفشل الايطالى 
الذريع فى الحبشة انهارت آمال الايطاليين فى انشاء امبراطورية أحلامهم 
فى أفريقية الشرقية ٠‏ انجهت أنظارهم من جديد الى أفريقية الشمالية , 
ولايمان الايطاليين بأن الفرنسيين. ينافسونهم فى ذلك ٠٠‏ ولأن الايطاليين 
أيقنوا أنهم لا يمكن لهم أن بيمدوا نفوذهم الى أية بقعة من الشسمال 
الأفريقى ما لم يكونوا على وفاق مع فرنسا ٠‏ 

رأى الايطاليون ‏ فى عام ۱۸۹۸ أن يوقفوا حربهم الجمركية مع 
فرنسا ‏ ورأت فرنسا ‏ فى نفس الوقت انه لابد لها من الاعثراف ‏ من 


ee 


ناحيتها . بادعاءات ايطاليا على طرابلس الغرب » فأصيح ظاهرا ‏ ده فؤاد 
شكرى أن الدولتين اللاتينيتين تعيشان فى وثام كامل ٠‏ وعلى ذلك 
.عقد الفريقان ايطاليا وفرنسا ‏ فى ديسمير. ۱۹۰۱ اتفاقا تناول شئون 
البحر الأبيض المتوسط أصبحت بمقتضاه طرابلس وبرقة منطقة نفوذ 
ايطالية وتعهدت فرنسا بالتزام خط الحدود الذى أوجده تصريح لندن فى 
١‏ مارس ۹ فاصلا بين منطقتى نفوذهما وممتلكاتهما فى افريقية 
الغر بية > وفى نظير ذلك وافقت ايطاليا على اطلاق يد فرنسا فى مراكش٠‏ 
وكانت ايطاليا فى المدة الأخيرة تظهر شيا من النشاط المضر بمصالح 
الفر نسيين فى المغرب الأقصى , ثم لم يلبث هذا الاثفاق أن تقرر فى بداية 
عام ۲ عندما أعلن السفير الفرنسى فى خطاب ألقاه بروما ان قيام 
نضال بين الأمتين اللاتيئيتين قد أصبح مستحيلا » واستطاعت ايطاليا فى 
فى ذلك الوقت ان توجه كل اهتمامها الى الأراضى الليبية » وعندما وقف 
السحيول ونی فى مجلس الشيوخ الايطالى فى عام ١405‏ معلنا أن 
الدول قد اعترفت بالوضع الممتاز الذى تتمتع به ابطاليا فى طرابلس › 
لم تعترض على قوله دولة من الدول وطالب تيتونى الباب العالى أن يمنح 
الايطاليين تسهيلات تشجعهم على المغى فى نشاطهم التجارى والاقتصادى 
فى هذه الولاية العثمانية ٠‏ 
علا جل xk‏ 
وبعد تغير الأوضاع فى دولة الخلافة عام ٠۹١۸‏ وازدياد قوة النفوذ 
الألمانى عقب حوادث الانقلاب الدستورى » راحت ايطاليا تتشكك فى 
نوايا دولة الخلافة » فادعت أن الباب العالى يعرقل امتلاك الايطاليين 
لعقارات ثابتة فى أنحاء الدولة ثم لم تلبث الحكومة الايطالية أن قامت 
بمظاهرة بحر دة مكنتها من نسوية مشاكلها ب مع الدولة العلية ‏ بعلربقة 
تكفل لها مصالحها فى النهاية » ومن ذلك اعتراف تركيا يمكتب البريد 
الذى أنشاأته ايطاليا تحت حماية أساطيلها ٠‏ 
وفى فبراس 1۹1۰ اعتيرت ايطاليا طرایلس الغرب أرضا ايطالية 
فأثير فى البركان الايطالى موضوع اعتداء فرنسا على الحدود الطرابلسية 
واجتشحت ايطاليا فيما راہ سے وكان هنا طر يفا قا س على الحمكومة العثمانية 
لارسالها نقالات عسكرية الى طرابلس عند تفاقم الحالة ٠‏ 
ok ْ‏ جلا علا ٠‏ 
. وكانت ايطاليا بمعونة بعض الايطاليين قد أنشات فى طرابلس طائفة 
من المدارس التى علمت لغتهم وديتهم ونشرت ثقافتهم وعاداتهم 2 ثم لم 
٠‏ يقصروا التعليم بهته المدارس على الذكور بل “اشزكوا الاناث وجعلوه بالمجان* 


الل 


وال حانب المدارس أنشأوا المستشفيات والملاجىء الضحية .لامر ضى: وأرسل 
.الايطاليون الى طرابلس الغرب وبرقة بعثات علمية كان آخرها تلك التى 
رأسها الكونت سفوزا للتنقيب عن معدن الفوسفات وانضم اليا فساط 
من هيئة أركان المرب .الايطالية و ٠٠١‏ و ٠٠٠‏ ' 


ركان الأبطاليون فى عام ٠۹٠١‏ قد حصلوا من المكومة العثمانية ` 
على امتباز بانشاء فرع لينك دی رومه فى طرابلس ويرقة » كانت مهمته 
نقر الدعاية الار طالية والتحسس ٠‏ وكان الايطاليون قد أنشأوا ف ايالة 
طرابلس الغرب. ( فى بنغازى ) مکتما .لمر ید برسنلون ډو اسطنه ما يبريدون 
من رسائل ونقارير بدون رقابة ٠‏ وقد اعترفت الحكومة العثمانية سسا 
بهذا المكتب 2 وكان نظام الحكم الجديد ‏ بعد انقلاب يوليو 19-08 - قد 
أهمل آءور طر این الغرب وبرقة اهمالا شديدا 2 وقد شرت صحيفة 
« طنين » ان ولابة طر اباس الغرب من الولايات الى لا شبد الدولة 
فائدة مالية بعتد بها فيجب على الحكومة العثمانية الاقتصاد فى الانفاق 
عليها ٠‏ : 
علو علو ير 

وعندما تسلمت أزمة الحكومة باستانبيول وزازة ابراهيم .باشا 
حقى ب الضعيفة. ‏ ويعتقد كثيرون آنه كان متواطئا مع أعداء الدولة 
وخصوصا الطليان الذين ربطهم به روابط عديدة منها زواجه من ايطالية ... 
وشغفه بلعب الورق مع أصدقاثه الايطالين وخضوعه. ده محمد فؤاد 
شنکری ب لسلطان الذهب ہ ضاع کل آمل فى . أن نال ولاب طرنا بلس 
الغرب شيا من عناية الدولة واهتمامها بها 

وكانت السلطات التركية السابقة ‏ أيام السلطان عبد الحميد قد 
اشتيت: ت وخاسة فی يام الوالى رجب باشا - بشئون الولاية, الادارية 
والعسكربة > فمرن أهلها على الأصول الحر بية ووذئع على شبانها و 0 
ا ومر نهم على استعمالها . وملا المستودعات العشكرية بالدخاثر 

ی أصيم عدد الجيش المرابط فى طرا بلس حوالى الخمسة عشر ألفا وهذا 
غير e‏ غار النظامية « قول وغل “من ن الأهلين 'العرب وهؤلاء باغوا ش 
الأربعين. امسن 'ألفا وفهمتهم معناو لة ايقن النظامى. : وقد أيطلن ١‏ 
الاتحاديون هده الاستتعدادات وشرعوا ينزعون البنادق 0 الأهلن ٠‏ آْ 

وقد سحيبت حكومة حقى باشا 5 جيشها النظامى من طرابلس › 
وكان أهالى طرابلس وبرقة . يطالبون بالانتظام ذ یی سلاك الجندية » ولكن 
لمم تستجحب حكومة حقى ‏ باشا الى طلبهم 2 بالاضافة إلى أنها. سحت خوالى 
الأريعين ‏ آلف بندقية کا نت الدولة ق درمت على حفظها بالبلاد حلي 


¥ 


يستخدمها الأهلون عند الطوارىء ٠٠‏ ثم لم تفعل شيئا. من أجل اصلاح 
الاستحكامات .وم رکز الدفاع ايلاد > .أو ثمدها بالمدافع والذخيرة اللازمة 
للسهن على سلامتها ٠‏ وظل الال على ذلك حتى قبيل وصول الانذار 
الايطالى بأيام. قليلة اذ أرسلت الدولة احدى النقالات العسكرية ب دزنة ب 
تحمل كمية.من البنادق والخرطوش الى ميناء طرابلس وهى .النقالة التى 
احتج الايطاليون على ارسالها ٠‏ 

و ييف دع فؤاد شكرى الى كل ذلك قوله : يحمل المعاصرون 
مشئولية ضياع طر انلس الغرب ودرقة وزارة حقى باشباأ التى عمدت بن 
فوق كل ما سبق. الاشارة اليه الى تجريد البلاد من الموظفين الأكفاء 
واستاعاء القواذ: العثمانيين المخنكين الذين:كانوا شنرفون على .استحكامات 
.الولاية ونظام الدفاع عنها ٠‏ وأكثر من ذلك اسستدعى حقى باشيا وال 
طرايلس ' ابر اهيم: باشنا ددعوی أنه كان لسو ذئى: : مغاملة الاتيطاليين. . حةى 
استحق سخطهم ولم يعن حقى باشا بديلاا حتى لقد بدأ الهجوم. الايطالى 
على .طرابلس .ويزقة دون أن رن و ا ر سوسس آمرھا 
ويدبر شمو نها ۰ e e,‏ محل a‏ مومه 

وعندما وحدتٹ ابظاليا أن الظزوف موانية: تماما لص الها ٠‏ فولاية 
طرابلس, الغرب اخالية من الجبيوش النظامية والأسلبحة.والقواد _والموظفين 
: الأكفاء. ٠‏ وبحهت فى ۲۷ سسثمير ۹31 الانذار التالى الى : الصسدر 
الأعظم باشا : 


ا صاحخب الدولة 
8 يما انفكت الحكومة الايطالية متك سین تذاكر الباب ا بضرورة 
وضع جد : لببوء الادارة .والنظام فى .طر ابلس الغرب:وبنى غازى > وانالة 
هذه البلاد ما التمشع به جميع أقسام أفريقيا الشسمالية من أمن ورخاء.٠‏ 

وهذا التغيير الذى _يقتضية التمدن بجعل الملصالح ار ية بحسب 
ما نستلزمه مصلحة ايطاليا فى . أول. ردرجة لقصر المسافة بين نلك البلاد 
وشواطیء ء ايطاليا وبالرغم من حمسن مسلك الحكومة الابطالية. التى كانت 
داتنا موالية ومعاضدة ل ركيا فى كثير من المسائل السياسية فى العهد 
الخ 1 او بالرغم من اعتذالها. : وصبرها حثى الآن كانت الحكومة العثمانية 
تجهل رغائبها فى طرابلس ؤفوق ذلك كانت جميع e‏ الطليان 
في تلك..الأصقاع .تصادف دائما مقاومة همضطردة “لا :.تحتمل. ٠‏ 
٠‏ كانت الحكومة .العثمانية حتى الآن “نبدى عداء نخو اليركة الايطالية 
الشرعية .في" طزايلس. تبني غازی “وما زالت. كذ لك “نی الآن + وقسنا 


۴ 


اقترحت الحكومة الملكية الايطالية أن نتفاهم معها وأعلنت أنها ميالة الى 
آن تمئح أى اهتيار اقتصادى يتفق والمماهدات النافذة وشرف تركيا 
ومصالحها ولكن: الحكومة الملكية الايطالية لا تشعر الآن. بأنها فى أحوال 
موافقة لاد خول فى مفاوضات بهذا الموضاع نعد أن برهن الاختبار الماضى 
على عدم نفعها وهى لا تشتمل على ضمانة a‏ وان ا الا سبيا 
للاحتكاك والنزاع ٠‏ 

ومن جهة أخرى وردت أنياء الى الحكومة الملكية الايطالية. من فنص لها 
فى طرابلس وبنئ غازى نفيد أن الحالة هناك 'خطرة جدا يسيب التحريض 
العام على الرعابا الطليان ‏ ذلك التحر يض الذى زاده الضبياط وسائز 
موظفىالحكومة خطر! لا على الرعايا الايطاليين وحدهم بل على سائر الأجانب 
على اختلاف ,جنسياتهم حتى أصبحوا يخشون على حياتهم وشرعوا يهجرون 
البلاد ببرعة .., ثم :ان وصنول القوات العسكرية العثمانية.الى طرابلس زاد 
الحالة .خطر!. وحرجا مع أن الحكومة الملكبة الايطالية نبهت الحكومة العثمانية 
الى هذه النتائج السكة ولهذا فالحكومة الملكية الابطالية ا الى انخاذ 
الاحتياطات اللازمة دفعا للخطر ٠‏ ا 


ولا رأت الحكومة الايطالية نفسها مضطرة الى الحمرص على شرفها 
ودصبالحها . قررث أن تختل .طرايلس, وبنى غازى احتثلالا عسكريا ٠‏ 

والمكومة الملكية تنتظر ان 'تصدن الحكومة" العثمانية اؤامرها حتئى 
لا تصنادف ايطاليا فى الاحتلال معارضة من رجال الحكومة العثمالية 
ولا تجد صعوبة فى الأمرن , وبعد ذلك تتفق الحكومتان على تقرير ' الخالة ٠‏ 

وقد صدرت الأوامر للسقير الایطالی فی اسشتاتبول ¢ بان ببلتمس 
جوابا تحاسما فى المسألة من الحكومة العثمانية » فى: خلال ۲١‏ ساعة منذ 
تسليمه هذا الازذار-فاذا لم تجب عليه اضطرت الحكومة الايطالية الى تنفيك 
الخطة المدبرة للتأمين على الاحتلال وتر جو أن يبلغ جؤاب الياب العالى المنتظزر 
فى خلال 5؟ ساعة على يد. السفير العثمانى فى روما ٠‏ 

5 0 اع‎ kkk 5 6 . 5 

0 ووذير خارجية. ايطاليا الذى وجه 0 الانذار ا‎ J. 
جوليانو ( وقد ردت الحكومة العثمانية على ذلك الانذار بالرسالة التى‎ 
: وجهاتها الى السفارة الابطالية فى الآستانة.‎ 


ان سفمارة جلالة الملك العلم- حدق العام الأعياب ل :ذعثت ولابة 
طرابلس وينى غازى ألا.يكون لهما:من الرقى والتقدم النصيب المرغوب > 
ولكن المرء اذا نظر بانصافي. الي الحقيقة. أنه لإ يمكن اعتبار الحكومة الستودية 


$ 


دیو لة عن حالة هى نتيجة المكم الماضى ولكن بالرغم مما تقدم فقد بحت 
سكومة الباب العالى فى أعمال السنوات الأربع الدستورية فلم تر فيها 
معارضة للأعمال الايطالية النافعة * 

ان اشتراك رؤوس الأموال الايطالية فى ترقية شئون هذه الولاية 
العمرانية أمر طبيعى فى نظر الحكومة السلطانية , وقد قابلت بكل ارتياح 
المشروعات التى تقدمت بها > ونظرت بعين الرعاية الى الأعمال التى أشارت 
اليها سفارة حلالة الملك فهى لم قن جع أبدا عن هذه الأفكار وعن توثيق 
حسن الصلات دين الحكومتين فى دائرة الثقة المتبادلة والمودة والاقتراح 
الآخير الذى اقتترح على السفارة الايطالية وهو رغبة الحكومة العثمانية فى 
اعطاء امتيازات للحكومة الايطالية توسع ادارة حركة ايطاليا الاقتصادية 
فى الولاية هو أكبنر دليل على ذلك ؛ والحكومة العثمانية الشى تعلم حق 
العلم ما توجيه عليها الاتفاقات الدولية المعقودة مع الحكومات الأأخرى والتى 
Y‏ يمكن الغاؤها بمحرد رغبة أحك المتعاقدين ترى أنها تساهلت كثيرا فى 
اجا بةرغبات المكومة الايطالية الاقتصادية » ودللت على رغبتها فى المسالمة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالآمن العام فالحكومة السنية تصرح الآن يما صرحت 
به من قبل » وهو أله ليس هنالك اثر للقلق والهياج على الاطلاق سواء 
أكان ضد الايطاليين أو ضد الأجانب المقيمين فى طرابلس الغرب وليس 
ثم آثر للهياج والقلق فقط بل ان رجال البوليس يقومون بأعمالهم بكل 
أمانة ودقة ٠‏ 

ولا ترق الحكومة فى ارسال الباخرة التى أرسلت قبل ۳ الجارى ,2 
دون أن تحمل جندا ما يدعو الى القلق والهياج ٠‏ 

فيظهر هما نقدم ان الخلاف ينحصر الآن » فى عدم الضمانات الكافية 
اروس الأموال الايطالية فى طرابلس وينى غازى » فحكومة الباب العالى 
تبلغ الحكو مة الايطالية استعدادها للاتفاق معها ما دامت لا تلجأ الى الاحتلال 
العسكزى , ويناء عليه تطلب من الحكومة الايطالية ان تقدم بيانا بمطالبها 
التى تقبل بلا شك ما دامت لا تمس سيادة الدولة العلية الفعلية على 
الولاايات المذكورة » * 

علا علا عاو 

وبالرغم من ان الباب العالى قد تعهد بألا يبحدث أى تغيير على الأوضاع 
فى بنغازى وطرابلس الغرب فى أثناء المفاوضات. الا أن ايطاليا ب او لعل 
بومتك فقط من ذوجيه انذارها الأول الى الحكومة العثمانية ‏ وفى 59 
سیتمبر 191١‏ ل وجه ممثل ايطاليا فى الآستانة الى الصدر الأعظم الرسالة 
التالية : س . : 


بناة الرحدة ب ٠٠١‏ 


» تراسا فى ۲۹ سبدوبر سئثة ٩۹۱٩۱۱٩۱‏ 
« صاحب الدولة 

« بناء على أمر حكومة مولاى املك »> ترف اقام بأعمال 
السقارة بابلاغكم ما يلى : 

ران المدة التى عينتها حكومة جلائته أخرا للحكومة العثمانية 
لتتحقيق الوسائل التى أصبحت لازمة قد انقشت دون أن تلسغ 
حكومة حلالته ردا مر ضيا » ونآخر اعطاء هذا الرد يؤيد عدم ارادة 
الحكومة أو الساطة المحلية وعجز ها الاذين كثرت الدلائل عليهما عن 
تابد المحقوق والمصالح الابطالية فى طرابلس الغرب وبثى غازى , 
واذلك ر ى حكومة حلالة الملك نفسها مضطرة الى اتخاذ الوسائل 
للمحافظة عل حقوقها ومصاطها وصيائة شرف الحكومة واعتبارها , 
و يجب ع الوادت الى سسنچیء وان كانث كك 5-5 تة لبد سسووء 
المسلك الذى سلكته الحكومة السلطانية مئذ زمن بعياء 2 واا كانت 
صلات الود والسلام قد انقطعت بهذه العدفة دين البادين فحكومة 
إبطاليا تعد نفسها محارية منذ الآن للحكومة العثمانية ٠‏ 
1 « ولذتك يتشرف موقعه أن بخبر فخامنكم أن آوراق اعتماد 
وکیل سفارة الدولة فى روما قد سلمت اليه وباتمس منكم تسليمه 
أوراق اعتماده بدون تآخير ‏ وقد كلفتنى حكومة جلالة املك أن أبلغ 
فخامتكم ان الرعايا العثمانيين ستطيعون البقاء فى البلاد الايطالية 
مصونة أملاكهم وأشخاصهم ٠‏ 

ج ٠‏ دی مرنيفو 


واستاذن فى الاكنفاء دو جهتی الأستاذ آم سنعيك » ودء محمد فؤاد 
شكرق فی بدايات الخر ب الايطالية الطار ابلسية ونهايتها لأنهما كملان 
بعضهما 0 

٠‏ علد علا عاد 

يقول الأنناة امن سيت فى :© معي 311ل + طهرت بواج 
الأسطول الايطالى فی مواجهة .طرابيلس ٤‏ وبداأت فى ” أكتوبر تضرب قلاعها 
بالقنابل بعد أن رفضلت طرابلس ونزلت بعض القوات الابعطالية الى المدينة 
واستولت عليها بعد اتسيحاب القوات الحكومية المحلية ٠٠‏ كانت القوات 
الابطالية بقيادة الجنرال كاتيفا ٠‏ 


اسشول الايطاليون على درنة يوم ۸ أكتودر وعل « لخمس » يوم ۲۰ 
منه وعلى طبرق يوم ۲ لوفمير وقد لجح الايطاليون فى السسيطرة على 


سين 


الساحل من السلوم حثى حدود تو نس يعدم وود قفوة بحرية ثقاوم 
الغزو الايطالى ٠‏ ء. 

دارت معركة عنيفة بين المجاهصدين الليبين وبين الايطاليين فى 
المنشية فى الجنوب الشرقى لمدينة طرابلس ونجح المجاهدون الليبيون فى 
الفتك بالقوة الايطالية > فجن جنون الايطاليين وبعقوا بقوات جديدة 
نكلت کان المنشسية وذبحت الشيوخ والأطفال ورقرت بطون النساء ٠‏ 
وتكررت المعارك بين المجاهدين من أبناء طرابلس وبين الايطاليين فى 
بنغازى ودرنة وطبرق 2 ونجح المجاهدون الليبيون فى وقف الزحف 
الايطالى ٠‏ 

وفكرت ايطاليا فى التأثير على الدولة العثمانية عن طريق آخر غير 
طر بق الحرب فى طرابلس الغرب فبعشت جانيا من اسطولها لغزو اله واحل 
العثمانية ورحدت الدولة الأوروبية بالغزو التحرق الا يطالى لشواطىء الدولة 
العثمانية ٠‏ 

وبدأت الدول الأوربية نضغط على ت رکیا ( مارس ۲ ) لقبول 
الصاح » وقد اجه سفراء انجاترا وفرنسا والمانيا والنمسا الى وزير 
شارحية ايطاليا للبحث معه م مع المعتدى ٠*٠‏ !! 2 فی أمن الصابح ٤‏ 
وتفضل الؤزير الايطالى فقبل الصلح مع تركيا اذا ما اعترفت بضم ليبيا 
اليها 0 واسترداد جيوشها منها فى مقابل ان 'نتعهد ايطاليا بالتساهل مح 
تركيا فى الأمور المدنية والمالية وفى التعريفة الجمركية وأن تعلن عفوا 
عاما وتوافق على ابقاء الامتيازات القنصلنة فى الدولة العثمانية ٠‏ وقد 
رفضت الآستانة ‏ بالطبع هذه الشروط المجحفة بالآأتراك ٠‏ 

. وفى ۱٩‏ ابريل ١9‏ اول الأسطول الايطالى اقتحام الدردنيل 
والوصو ل الى الآستانة واحتلالها فر دته القلاع العثمانية على عقبيه ٠‏ 
وهاجم الأسرطول الايطالى جزيرة رود رهوم ه ماي 5 واسشسولى عليها 
كما استولى على الجزر_النائية التابعة لتركيا وأعلن ضمها لايطاليا ٠‏ وردت 
تركيا على ذلك بطرد الايطاليين الذين كانوا يعيشون فى دولة الخلافة ٠٠‏ !! 

لاد عل 
كان موقف تركيا ضعيفا للغاية قيما يتعلق بالحرب فى طرابلس 
الغزرب ودرقة > وقد رحبت بمفاوضات صضاح مع الايطالين بدأت ىم 1۲ 
يوليو ۱۹۱۲ فى سويسا ٠»‏ واستمرت حت بتر يدون 'تقدام + لعشا 
الطر'فين: وانتهزت دول البلقان ( اليونان بلغاريا _ صربيا ‏ الجبل 
الأسود. ) فرصة ضعب الدولة العثمانية فعقدت حلفا مهاجمة الولاياث 


Ney 


المتحدة فى مقدونيا ( البلقان ) وطرد الترك منيا ٠٠‏ وأعلنت تلك الدول 
الحرب على الاستانة فى ه أكتوبر 1917 فما كان من الحكومة العثمانية 
الا أن بعثت بتعليماتها الى «ندوبيها فى سويسرا بان ينهوا المسألة مع 
ايطاليا ويوقعوا معاهدة الصلح' وقد تم توقيع الصلع فى ١8‏ أكتوبر 
على ما سمى بمعاهدة أوثى ٠‏ 

عا بد ا 


ونستأذن فى ان ننقل وجهة نظر الدكتور محمد فؤاد شكرى - 
وهو ححة فى هوضوع السئوسية والحرب الطرابلسية الايطالية وما جرى 
فيها ‏ ولعتنذر اذا أسرفتا فى النقل ۽ فان المصادر العلمية الموثوق بها 
والخاصة بهذا الموضوع قليلة ٠٠‏ بل نادرة ٠‏ وربما كانت المصادر 
الايطالية أكثر من المصادر العربية ٠‏ 

علا عاج عاد 

فى البداية ٠٠‏ يقول د ٠‏ محمد فؤاد شكرى ان الذى دفع ايطاليا 
الى الاسراع قى احتلال طرابلس الغرب › دواج اشاعة بأن دولة ثالثة 
سوف تفيد من توسطها بين الأتراك والفرنسيين من أجل الوصول الى 
تسوية مسألة الحدود بين تونس وطرابلس بالطرق السلمية ٠‏ وتفصيل 
ذلك ان تركيا وافقت على تشكيل لجنة فر نسية تركية لبحث هذه المسألة 
نتيجة لتوسط الحكومة الألمانية التى طمعت ان تنال مكافأة على توسطها 
واستخدام نشاطها فى مضلحة العثمانين ( مرسى طبرق ) أو أى مرقاً 
آخر فى طرابلس الغرب يصلح لأن يكون محطة لتزويد السفن الألمانية 
بالفحم والوقود فى البحر الأبيض المتوسط » فلمست ايطاليا فى ذلك 
خطرا شفى على مصالحها » وادعاءاتها فى طرابلس » وقررت العمل فورا 
وقبل خروج هذه اليلاد من دائرة نفوذها نهائيا » وعندئذ أرسلت ايطاليا 
انذارها الى الباب العالى وحددت أربعا وعشرين ساعة فقط .لوصول <حواب 
الباب العالى على هذا الانذار عن يد السفير العثمانى فى رومية ( روما ) ٠‏ 

ويتحدث الدكتور محمد فؤاد شكرى عن الجرائم العديدة التى 
ارتكبيا الايطاليون فى هذه الحملة ويركز على أشهر تلك الجرائم وأسوئيا 
ذكرا ما فعله الايطاليون بأهل المنشية شرقى مدينة طرابلس فى 
٢‏ آکتو بر سنة ١91١١‏ فقد أعمل الايطاليون فى الأهلين السيف وأوقعوا 
بهم مجزرة كبيرة لم ينج متها طفل أو شيش أو امرأة » وآباح الجترال 
كاتيقا قائد الحملة الملدة ثلاانة أريام لحنوده حتى يبدو منها العرب * 

وامتدت فظائع الطليان الى غيرها وتعود الحند اطلاق الرصاص 


A 


عبٹا ولهوا على الآهلين أينما صادئوهم لا ينجو من أيديهم عربى » حثى 
ضحت الانسانية من أعمالهم ٠‏ 

علا عار علو 

وعن موقف الأتراك يقول د ٠‏ محمد فؤاد شكرى : لقد رأى الأنراك 

انه لامناص لهم من القتال ‏ بمجرد وقوع الحرب ‏ فى النهاية من أجل 
الدفاع عن القطر الذى أهمل أول الأمر منهم زمنا طويلا » فقد شرعوا 
برسلون الى طرابلس الغرب نخبية من ضباطهم الترك والعرب لتنظيم 
الدفاع » فكان من بين هؤلاء أنور بك الذى تولى القيادة العامة فى برقة , 
ومصطفي كمال بك ( كمال أتاتورك ) كما تطوع عدد من الضباط والشبان 
العرب الذدين أنسأوا فى الآستانة بعد اعلان الدستور العثمانى الجمعيات 
والنوادى السياسية لاعلاء شأن الأمة العربية فى نطاق الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ 
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وكان من بين هؤلاء المتطوعين » تحسين العسسكرى الذى تخرج 
ضابطا برتبة ملازم ثان فى مارس ۱۹۱۲ وعين فى الفيلق الأول فى 
الاستانة » وقول تحسين بك العسسكرى فى مذكراته « ولما شتاهدنا 
الاعتداءات المتوالية على البلدان العربية قائمة على قدم وساق فى الداخل 
والخارج > رأث الشسيية العربية وفى مقدمتها عزيز المصرى ان الفرصة 
سانحة لها لارسالها من يمكنه التطوع من الضباط الى حرب طرابلس 
الغرب لمساعدة الشيخ أحمسد ( الشريف ) السئوسى رئيس القبائل 
العربية الافر يقية بمنطقة طر ابلس الغرب وحثه على قأسيس دولة عربية 
هناك تحت لواء سيادته واعلان استقلالها لتكون أول دولة عربية مستقلة 
فى افريقيا التى كانت ولا تزال ثثن تحت نير المستعمرين » فتطوع عزيز بك 
المصرى وسافر متنكرا الى جهة طرايلس الغرب + فعين قائدا لمنطقة 
يئى غازى » وحذا حذوه كثيرون من الضياط الطرابلسيين والسوريين 
والعراقينل من جمعية العهد وهم : الملازم صمحى الطرابسى ,2 والملازم 
محمود حلمى » واللازم السيد عيسى الوترى البغدادى , والملازم 
اسماعيل الطرابلسی > ونطوعت آنا وغيرى من الض اط للالتحاق 
بقوة بنغازى ٠‏ : 

ok‏ عاو جاو 

ومع هذا وقع عبء القتال ضد الطليسان على كواهل المجاهدين 
الأوائل الذين ظلوا حتى نهاية الحرب الليبية يصمدون للطليان فى كل 
ميدان ومعركة , وهم السشوسيون الذدين تدفقوا من داخل البلاد زرافات 


۳۹ 


ووحدانا لمؤازرة الحاميات العثمانية الضعيفة فى الشواطىء فى يرقة ثم' 


فى طرابلس أيضا ٠‏ فنجحوا فى احياء أمال القوات العثمانية النظامية 
وفى امكان الدفاع عن البلاد بعد إن كاد التردد يفضى الى هزيمتها فانه 
بمجرد ان بلغ استاتيول خير الهجوم الايطالى على طرابلس أصدرت الوزارة 
أوامرها الى نسأث بك الذى كان نائيا عن الوالى فى حكومة البلاد بعد ان 
سيحبت وزازة حقى ياشنا والى طرابلس » ونشبت الحرب قبل أن ترسل 
لها غيره بان يخلى طرابلس ويقاوم فقط خارج المدينة ثم ينسحب جنويا 
الى سهول غر بان ٠‏ وعندما وصلته هذه التعليمات عقد ننسأت بك مجلسا 
من الضياط الموجودبن وثلانة من زعماء العرب فقرروا جميعأ ماعدا الضايط 
التركى نظہی بك الخلاء المدينة فورا والانسحاب ٠‏ فخرجت الحكومة من 
طرابلس ومعها الجند بقيادة نشأت بك قاصدين جهات غريان « وكانوا 
ينتظرون الأوامر من الباب العالى بالتسليم ۽ وكانت ايطاليا تنظ ذلك 
لعدم 'تصود العقل إمكان أدنى مقاومة » ٠‏ فلم يغير ذلك سوى قيام الزعماء 
الطرابلسيين د بهددون العسكر المنسحب الى خارج طرابلس بالقتال 
ان لم صل الطليان الحرب ¢ * 

ويقول د ٠‏ محمد فؤاد شكرى : 

دارت رحى الحرب فى میدانین : أحدهما فى طرابلس والآخسر 
فى برقة * ' 

ففى طرابلس بدأت المقاومة ضد الطليان » قبل اعتداءات هؤلاء 
على ميناء طرابلس بمدة طويلة ۽ وكان مهد هذه الحركة فى الخمس > 
عندما أخذ متصرفها العثمانى الدكتور رشيد ينبه الأذهان الى حقيقة نوايا 
الطليان » ويحذد الوطنيين من نشاط ( بنك دى رومه ) ورغبة هذا البنك 
فى ان ,يوقع الأعلين فى شراك الديون » حتى يتخذ الطليان من ذلك 
ذربعة لإدعاء المحافظة على مصالحهم المالية فى البلاد ٠‏ 

وكان أول من شعر بهذا الخطر المحدق بطرايلس أحك أبناء اليلاد 
الغيورين ؛ بشير بك السعداوى وكان وقتئذ رئيسا لكتاب مجلس الادارة 
فى الخمس » ولقى معاونة كبيرة من الشيخ عبد الرحمن الزقلعى رئيس 
کتاب المحكمة الشرعية > وعمل الاثنان على تعطيل الجهود الى کان E‏ 
بنك دی روما لشراء الأرض وأقراض الأهلين الأموال * ٠‏ 

علا جا جار 

وعندما حضرت بعثة ( سفوزا ) ووصلت فى تنقيبها عن الفوسفات 

« ودراسة الآثار القديمة » الى مدينة خمس ء اشتدت حركة المقاومة فى 
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الخمس » بقيادة متصرفها بشير بك السعداوى والشيخ عبد الرحمسن 
وغيرهما وقد اتفقوا جميعا على عقد مؤتمر يحضره مندويون عن كل 
الأقضية » فى مصراته وسرت وزليتن ومسلاته وغيرها للاحتجاج على نشبا 
الطليان عموها » وعندما انعقد هذا المؤتس فى الخمس اتخذ الحاضرون عدة 
قرارات منها منع كل معاملة مع بنك دى رومة وبيع االأراضى لهذا البنك 
أو اقتراض الأموال منه ٠‏ ولا كان لهذا المنك سفينة تحضر للعمل 
بالسواحل أكثر من مرة كل شهر فقد قرر المؤتمر مقاطعتها ٠‏ 

كما طلب الأعضاء أن يأتى بريد الاستانة على ظهر سغينة عثمانية 
بدلا من السفينة الايطالية التى كانت تحضره فى العادة ٠‏ ثم أبرق 
المجتمعون بهده القرارات الى ابراهيم باشا والى طرابلس والى الصحف 
الأوربية كالطان الفرنسية والتيمس الانجليزية ٠‏ ثم طالب يشير بك 
واخوانه بتجنيد الطرابلسيين بكل سرعة واستيقاء الأسلحة بأيدى 
الأهلين حتى يكون لدى البلاد قوة كافية تستطيع الدفاع عنها ٠‏ وكانت 
وزارة حقى باشا قد سحبت معظم القوات العسكرية من طرابلس يسبب 
ثورة اليمن وشرعت فى نزع الأسلحة من الأهالى ٠‏ على أنه كان من أشن 
هذا النشاط الظاهر من جانب يشير السعداوى واخوانه الوطنيين فى 
الخمس > أن صارت اليطاليا تخشی ذيوع حركة المقاومة ضدها ٠‏ وبادرت 
بالاعتداء المسلح على طر ابلس قبل أن تستكمل البلاد استعدادها فكان 
اطلاق القذائف من بوارجها على ميناء طرابلس وغيره فى آکتوبر ١11١١‏ 
دون آی الذار سابق ۰ 

علو عاج عاو 

وكان من أثر اعتداء الطليان على طرابلس ٠‏ ان زاد زعماء المقاومة 
فى الخمس ¿ اصرارا على الجهاد فقامت الاسستعدادات فى كل مكان > 
واتخذ بشير السعداوى ( ساحل آل حامد ) مركزا له يرسل منه الدعوة 
الى القبائل ويحتهم على الجهاد » وذهب نورى بك السعداوى شقيقة ومعه 
الشيخ عبد الرحمن الزقلعى الى مسلاته لابصال الدعوة الى داخل البلاد* 


احتشدت أعداد عظيمة عند الساحل » وأنذر الطليان بشير باطلاق 
القذائف على الخمس اذا امتنعت حكومتهما عن التسليم » وفى الموعد 
المضروب , أطلقت مدافع الأسطول قنابلها على البلدة » وحاول الطليان 
النزول الى المر 0 ولكنهم عادوا ادراجهم > وظلت المقاومة مدة أر بعة أيام 
كاملة , ثم اسنتطاع الطليان النزول الى البر » ومع ذلك فقد ثابر المجاهدون 
على القتال مع ضآلة عددهم »> وعندنك كانت قد تالفت حبهة للقثال فى 
موانى بنياوم برئاسة القائد العثمانى نشأت بك , الذى تولى القيادة 
فى ميدان طرابلس * 
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وان أول ما فعله نضآأت يك ان أخللى مديئنة طر ابلس ٠‏ فاحثتلها 
الظليان فى فع ان 2-1501 ثم انسحب قاصدا غريان ۰ وكان 
اتسحاب الأئراك أولا الى ( قرقارش ) الواقعة غربى مدينة طرابلس » وفى 
'اليوم التالى وصلوا الى ( عبن زاره ) فى الحنوب * ولا كانت مدافعهم من 
النوع القديم والثقيل ويتعذر على الجنود أخذها معهم فقد تركوها وراءهم, 
واستولى علليها الطليان الذين بادروا باتخاذ مر |أكزهم فى خل من الخنادق 
يمد من القلغة السلطانية غربا الى القلعة الحميدية شرقا فى حبهة طولها 
عشرة أميال تقريبا ٠‏ : 
: : اد علا جل 
وحدث أول اشتباك بين الاطاليين والأتراك أمام ( بومليانه ) فى 
أكتوير ١91١١‏ وكانت مناوشة صغيرة وأما العثمائيون فقد واصلوا 
اتسحابهم جئوبا الى ( العزيزية ) وعندئذ ظهر فى ميدان الجهاد زعيمان 
من كبار زعماء الطرا بلسييك ۽ كان لا أبدياه من الهمة والتقسساط فى 
استنفار العربم للحهاد الفضل فى وقف هذا الانسحاب ثهائيا » والتصميم 
على الفتال ٠‏ وهذان الزعيمان كانا سليمان اليارونى وفرحات بك ۰ 
XXX‏ 


على أن أهم الزعماء الذين ظهروا فى هذه الآوئة فى طرابلس كان 
بلا مراء الشسيخ سليمان البارونى من آهل ( فصاطو ) فى منطقة الجبل ٠‏ 
ولد فى سنة 181١‏ وثاقى علوه4 فى تو نس والجزاثر و مصس وبيئما كان في 
مصر التحق بجمعية سرية ثورية تعمل ضد السلطان عبد الحميد فوقفت 
السلطات على حقيقة أمره وحكم عليه بالأشغال الشاقة مدى الحباة ٠‏ وبعد 
قال صدر العفو عنهء ولكن الحواسيس ظلوا براقبونه فقبض عليه 
ثانية وحكم عليه بالسجن عامين على أن يبقى بعد ذلك سنة آخرى تحت 
المراقبة فى مدينة طرابلس ٠‏ 

وعندما وقع اعتداء الطليان على طرا بلس كان البارونى يقضى عطلة 
بين أهله وعشثيرته فى فصاطو واتصل البارونى فى الحال بقائد الحامية ‏ 
نئسأت يبك ثم حشر دعك ذلك الى العزيزية على رأس خمسن يخا من 
شيوخ الحسلم فبحث الموقف مم نشأت بك ثم وعده بامداده بالمتطوعين 
لواصلة الحرب وعاد من فوره :الى الجبل وحث حوالى الآلف على الخروج 
معه الى ميدان القتال * 

علا عا عاو 


ويطيل د ٠‏ محمد فؤاد شكرى فى الحديث عن وقانع الحرب فى 
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كل الميادين مركزا على دور السنوسيي فى القتال وعلى جرائم الايطاليي 
فى تلك الحرب , كما يشير الى المنشور ( التاريخى ) الذى شاء قائد الحملة 
كارلو كاتيفا أن يحذو فيه حذو نابليون يونايرت عندما جاء بجيوشه 
بغزو مصر فى أواخر القرن الثامن عشر فقد أرسل كاتيفا منشورا باللغة 
العر بية الى أبناء طرابلس على أثر احتلال جيشه لدينتهم بدأه : 
ليدم الله الرحمن الرحيم > والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين « 
صلى الله عليهم. أجمعين ٠‏ وراح كاتيفا يبرر حملته على طرابلس مؤكدا أنها 
كانت أمرا مقدرا من الأزل بارادة المولى سبحانه وتعالى ومشيئته وان 
مقاومة الحملة الايطالية معناه مخالفة هذه الارادة الالهية › الى. جانب 
اتعهدانه تعهدات كانيفا ‏ التى لم يلتزم بها بطبيعة الحال » ببسط الأمن 
والسلام > وحفظ الأرواح والأعراض والأموال واحترام الدين العقيدة ٠‏ 

وكان من بين ما جاء فى منشور كاتيفا ٠٠‏ أن العساكر الخاضعة 
لأمرى لم يرسيلها: جلالة ملك ايطاليا ( فكتور عمانويل الثالث ) حماه الله 
لاضعاف واستبعاد سكان طرابلس والقيروان والفزان واليلاد الأخرى 
التابعة لها والتى نوجد الآن نحت سيادة الأثتراك » بل لتعيد اليهم 
حقوقهم ونقتص من المعتدين عليهم سواء كان الأتراك أو أى شخص كان 
بريد اسثرقاقهم ٠‏ وعليه ٠٠‏ فأنتم ياسكان طرابلس والقيروان (؟ ) 
والفزان والبلاد الأخرى التابعة لها من الآن سيحكمكم رؤساء منكم موكل 
اليهم ان يقضوا بينكم بالعدل والرأفة عملا بقوله تعالى « واذا حكمتم بين 
الناس فاحكموا بالعدل » * 

عار عاد عار 

وطفق ( كاتيفا ) يعب باحترام الشرائع الدينية والمدنية واحترام 
. الأشخاص والأملاك والنساء والحقوق وجميع الامشيازات المختصة بأماكن 
العبادة والبر » كما ضمن لهم حرية العبادة وعدم ارغام أحد على الانخراط 
فى سلك الجندية , ونوعد بانزال العقوبة الصارمة بكل امرىء « لا يحترم 
الشراقع أو لايعقير الأشخاص ويمس النسياء أو يخترق حرمة الملك 
أو يقاوم أو يثور على ارادة العناية الالهية التى أرسلت ايطاليا الى 
هذه البلاد » * 

ثم اخقتم المنشور بقوله : « فياسكائي طرابلس والقيروان والمقاطعات 
التابعة لها , أذكروا أن الله قد قال فى كتابة العزين « لا ينهاكم الله عن 


الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا 
اليهم ان الله سحب المقسطين »08 
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وقد جاء أشماءد وان جشحو ا للسام فاجنح لها وتوكيل على الله » * 

وجاء أيضا « لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذاكر ان الأرض يرثها 
عبادى الصالحون » ٠‏ أى الذين يصلحون الأرض ويمنعون منها الفساد 
وينشرون فيها العدل والعمران: + 


ا وجاء أيضا › « وان تنتولوا مستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 
أى لانفسدوا فى الأرض ان توليتم أمور الناس ولا تقاتلوا بعضكم بعضا › 
ان الذين يفعلون ذلك باعنهم الله و يصمهم ويعمى أيصارهم ويستبدلهم 
بغارهم * ٍ 

وجاء أيضا « اللهم مالك الملك تؤتى الملك من نشساء وتنزع الملك 
مين نشاء ونعز من نشاء وتذل من تنشاء بيدك الخير انك على كل 
شىم قد در ¢ ° 

وجاء أيضا د ومن لم ببحكم بما أنزل الل فأولتك هم الظالمون » ٠‏ 
فارادة الله ومشيئته سسحانه وتعالى قضتا ان تحتل ايطاليا هذه البلاد 
لأنه لا يجرى فى ملكه الا ما يريد فهو مالك الملك وهو على كل شىء قدیں 
فمن أراد ان يظهر فى الكون غير ما أظهر مالك الملك رب العالمين المنفرد 
بتضرفاته فى ملكه الذى لا شريك له فيه فقد جمع الجهل بأنواعه وكان 
من الممثر ين ۹ 

وبناء عليه يازم على كل مؤمن أن يرضى ويسلم يما تعلقت به الارادة 
الربانية وأبرزته القدرة الالهية فالملك لله سبحانه وتعالى يؤنيه من يشاء ٠‏ 
فايطاليا تريد السلام وتريد أن تبقى بلادكم اسلامية تحت حماية ايطاليا 
وملكها المعظم ويخفق فوقها العلم المثلث الألوان « أبيض ب وأحمر س 
وأخضر » اشارة الى المحجية والايمان والعيضم فى وحه الله » ٠‏ 

ولم ينفذ الايطاليون ما وعدوا به أهل طرابلس وبرقة , لم يكو نوا 
رسبل سلام وأمن واطمئنان كما قالوا وانما كانوا قتلة وسفاحين من طراز 
لم يعرف فى تاريخ الحروب مثيلا له من قبل ٠‏ 

' 0 KKK 

يقول دء فؤاد شكرى ٠٠٠‏ اخ م 

فقد ضرب الطليان بمدافعهم من البحر الموانى البرقاوية فى الوقت 
الذى اعتدوا فيه على ميناء طرابلس الغرب » والخمس واستطاءوا فى يوم 
45 أكتوبر ۱۹۱۱ أن يحتلوا طبرق أى قبل نزولهم فى طرابلس 
بأسبوع تقريبا ‏ ثم نزلوا فى درنة يوم ۱۷ أكتوبر » ونزلوا فى بنغازى 
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بعد ذلك بيومين ٠‏ ومن أول الأمر قاومهم العرب مقاومة شديدة » فالتحموا 
معهم فى الليلة الثانية من نزولهم الى بنغازى وهزموهم فى محلة يقال لها 
الصابرى ۰ 

وأما العثمانيون والعرب فقد اتخذوا ( الرجمة ) مقرًا لهم ٠٠‏ وكان 
كذلك فى مقدمة الذين خفوا لنجدة العثمانيين والالتحام مع,العدو فى 
برقة : اليك عم المختار 2 فقد كان رحمه الله يزور شیوخ السنوسية 
وزعيمهم السيد أحمد بالكفرة 2 وفى أثناء رجوعه من هذه الزيارة الى 
زاويته ( القصور ) بلغه نبأ نزول الطليان فى بنغازى واحتلالهم لها , 
وكان وقدقاء بواحة ( جالو ) »> فلم يلبث بمجرد وصوله الى ( القصور ) 
ان أمر قبيلة العبيد المنتسبة لزاوية القصور بالاستعداد للحرب » ثم تبح 
السيد عر بقية شيوخ الزوايا » واستمر السنوسيون بقيادته بعد ذلك 
يضيقون الخناق على العدو وخصوصا عند ( بنينه ) حتى جاء أنور الى معسكر 
القيادة العامة فى درنة وعزيز بك المصرى الى بنغازى * 


وقد اهتم آنور بك منذ وصوله الى برقة بالطواف بالقبائل وزيارة 
الزوايا السئنوسية ودعوة الجميع للجهاد وذلك حتى يكتمل لديهة حيش 
قوى يستطيع ان يدفع به غائلة الطليان ٠‏ 

وفى 6 نوفمیں ۱۹۱۱ رجع أنور يك الى معسكر درنة بعد ان جمع 
فى طوافة حوالى الخمسة آلاف هقاتل من العرب مشاة وفرسانا ٠‏ كما أحضر 
معه الجند العثمانيين الذين كانوا متفرقين بالصحراء للمحافظة على الآمن 
وعددهم ر ٦۰‏ ) حنديا ۰ 

وقد استطاع أنور مناوشة العدو ينجاح طول شهر ديسمبر ١51١١‏ 
وفى أواخر هذا الضشهر استقدم ( مدفعين ) من بنغازى 2 وفى لا” و 5١‏ 
التحم المجاهدون مع الطليان فى معركة كبيرة اشتركت: فيها قبائل 
( الحسا ) و ( الدرسة ) وعائلة منصور وقبيلة النواعر الى جانب الجند 
النظامى واستولوا على غناثم كثيرة + وقتل من الأعداء ما يزيد على الألف 
ينهم كثير ون من الضياط ° 

و يقول الأمر شكيب أرسلان : « أما بعد وصول أنور فان الطليان 
امتنعوا عن الخروج مدة واعتصموا باس تحكاماتهم وأخيرا خر جوا شوه عظيمة 
وصارت الواقعة المسماة بواقعة ( الضيط ) وألحوا على معسكر أنور ولكن 
العرب هزموهم وتركوا مثات من القتلى والجرحى ٠‏ وغنم العرب ١١‏ يغلا 
موقرة ومثات من البنادق واستشهد من العرب 5٠‏ مجاهدا ٠‏ وكانت هذه 
المعركة فى ۱ دسسمير ۱۹۱۱ » ° 

Xk ش‎ 
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ويقول د * محمك فؤاد شكرى : ومن تاريخ هيه المعركة كىن المقيقة 
ازداد وفود العرب على معسکر درنة حتى قدرهم أحد المعاصر بن !| 
اشتركوا فى هذه الوقائع بنسعة عشر آلف مقائل هذا عدا الأتراك المشاة 


ورجال المدفعية وكانوا حوالى الحمسمائة ٠‏ 


رين 


وبعد حضور عزيز على بك المصرى قائدا لمنطقة بنغازى جرت وقائع 
كثيرة ¢ فهجم العرب على اس :تحكام 0 شو يليك ) وقضوا عل الحامية 
الطليانية به ( ۱١‏ ياس ۱۹۱۲ ) ۰ 


وفى اليوم الثالى هاجموا استحكام ( الفويهات ) ٠‏ وفى ۱۸ يناس 
اشتبك المجاهدون مع العدو فى واقعة ( الزريعية ) واشترك الأسطول 
الطليانى فى المعركة ٠‏ 

وفى Y۲‏ فبراس هم العرب ) | لسسنو سیون دائما ( على اس كامات 
الطليان عند ( اللثامة ) وعندما حاول الطليان بعك أربعة يام احتلال 
( غريونس ) على شاطىء البحر وزحفوا اليها من جهة استدكامهم فى 
) شو يليك ( صاهم العرب عئها والحقوا لهم الوزيمة , وفى ١‏ »ارس 
التحم الفريقان فى معركة ( سوانى عبد الرانى ) المشهورة عند الطليان 
باسم معركة النخلتين ٠‏ 

وقول الأمير شكيب آرسلان :» وفی ۱۲ مارس درك واقعة الفوبهعات 
الشهيرة وكان سببها أن ٠٠١‏ عربى دخلوا بين اس تحكامى الفويهات والبركة 
فثار فى وجوههم الطليان واشتدت الحرب وأحاط الطليان بهذه الماثتيى 
مجاهد من العرب ٠‏ وقصد عزيز بك المصرى ومن معه من العرب امداد 
كالمطن 5 الير والبحر فليسث هؤلاء العرب يقاتاون نمیشن الى الطلام 
و عتا ذلك نحا دعضهم ولحقوا بالمعسکر العربى بعك قنال اسكور طول 
النهار 0 ويقال أنه ندا A٠‏ رحلا من الما كن ۰ 


ا عاج عاو 


وأما الطليان فقتل وجرح منهم ألف وخمسمائة مقاتل منهم ۲۸ 
ضابطا برتب مختلفة وجنرال برثبة لواء وأصيب بالجدون عدة ضباط عن 
همول تلك الوقعة » وكانت هذه الوقعة قد شقت كثيرا على العرب وقامت 
النوادب تندب أولئك الأبطال الذين حالت مدافع الطليان دون امكان 
نجك نهم ٠‏ وسنما العرب فى مأ ثم على قتلاهم وردت برقية من أنور القائد 
العام فى درنة الى عزيز على المصرى قائد مجاهدى بنغازى عن برقية من 
الآستانة عن برقية من برلين عن برقية من روما تفيد آن واقعة الفويهات 
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هذه كانت من أشد المصائب على الطليان خسروا فيها آلفا وخمسمائة مقاتل 
ومشهم ضسياط کشر ون قشل وجرحى ومنهم من أصا بهم .انو ن من هو ل 
ذلك اليوم ¢ * 


ی ١١‏ و ۱۲ فيبراس شن المجاهدون بقيادة أنور بك غارات ليلية 
على استعدكامات الطليان فى ( لباردیا ) فى ( كابريا ) > وفی ۲ مارس 
وقعت معركة أخرى هامة فى ( سيدى عبد الله ) ثم استمرت المناوشات 
والمعارك الصغيرة الى نها ية مارس ٠‏ 


عد علو عاو 


ويصف نوزيع القوات العثمانية والعربية المجاهدة فى ميادين القتال 
فى هذه الآونة السيد تحسين العسكرى بك فيقول عن الوضع الحربى فى 
۲ حزيران ( يونية ) سنة ۱۹۱۲ م كانت جميع معسكرات الجيش 
العشمانى تبعد عن السواحل مسافات تتراوح من ٠١‏ كيلو مثرا الى "٠‏ 
كيلو مترا : نحو الحنوب » وذلك لتكون مصونة من قنابل مدافع الصحراء 
الطويلة ادى ومدافع الأسطول الايطالى » وأما الخطوط الأمادية فلم تبعسد 
عن معسكرات العدو أكثر دن ه كيالو مترات ٠‏ وينقسدم مياءان بنغازى الى 
ثلاث مناطق وكان قائدها العام المقدم ضابط الركن أنور بك وهى : ب 
( المنطقة الأولى ) : بنغازى بقيادة المقدم ضنابط الركن عزيز على بك 
المصرى ,2 ( المنطقة الثانية ( درنة ٠‏ بقيادة المقدم ضايط الركن مصطفى 
كمال بك ( رئيس, جمهورية ٹر کہا الغازى مصطفى كمال باشا ) , 
( المنطقة الثالثة ) طبرق : بقيادة ناظم بك ضابط الركن » وكان الر ئيس 
الأول وسليمان عسكرى بك رئيسا لضباط الركن فى بنغازى ٠‏ 


وعن حديث الصاح ٠٠‏ يقول د“ »حمد فؤاد شكرى : ان أهل برقة 
وأهل طرابلس قرروا المضى فى القثال ورفضص الصاح ٠‏ وقد آرسل سليمان 
البارونى برقية الى مجلس النواب العثمانى يعارض فيها باسمه وباسم 
اخوانه المجاهد دن عقك أى ا مح ايطاليا ا كفل جلاءها عن البلاد الملاد 
التى أغارت عليها ٠‏ 


ولم تكن الحكومة التركية على استعداد لقبول فكرة الاستمرار فى 
القتال خاصة بعد أن نقلت ايطاليا الحرب الى الأراضى العثمانية ذاتها فقد 
جاول د* محمد فؤاد شكرى ف الأسطول الايطالى فى شهر ابر یل ١95١5‏ ان 
بقت<م مضيق الدردنيل ولكن نيران العثمانيين لم ثلبث أن ردت الطليان 
على م 3 و 00 0 3 الهجوم 3 جزر الدود كاتين 


۹¥ 


وساءت حالة الدولة وزادها سوءا وجود الانقسامات الداخلية 
والأتازعات بين الائتلافيين من خصوم الوزارة والاتحاديين أنصارها وسقطث 
وزارة حقى باشا و *٠‏ و ٠٠‏ 

ووقعت الحكومة الثر كية على معاهدة أوشى دون أن نستشير زعماء 
العرب م أرسلت ناشیا للسلطان - الى طرابلس سم سمس الدين داشا 
يدعو أهالى برقة وطرابلس الى القاء السلاح وقول التعايشس ° الايطالينت ٠‏ 


جار عاد عاو 


وقد أرسلت الحكومة التركية تعليماتها الى قواد الجيش, فى برقة 
وطرابلس حتى يكفوا عن القثال ويعودوا الى ثركيا » وقرر ألور عندما 
اعتزم مغادرة البلاد تنفيذا لتعليمات حكومته أن يسام القيادة العامة الى 
عزين على المصرى قائد منطقة بنغازى » وأن يزور السنيد أحمد الشريف 
9 انتقل عندئذ من الكفرة الى الجغبوب فأما القيادة العامة 
لقائد آخر من الذين اشتركوا فى النضال » فكان معناه أن ( «مثل ) الدولة 
فى الأقطار الليسية ما كان درق فى عقد. الصاح سسا بدعو فى المقيقة الى 
وقف القتال فى ليبيا » بل ان هناك من يقول ان أنور باشا عندما استقدم 
البه عزدز يك الملصرى ( وكان عزيزن المصرى وقت لشوب الحرب الليسية 5 
الايطالية فى أرض اليمن ) ء انما كان يريد » اذا اضطرت الحكومة العثمانية 
الى قدول الصاح مح ايطاليا فی آخر الم E‏ يبقى عزين المصرى فى 
الميدان لادارة الأعمال العسكرية » ويدعئ وجوده فى الوقت نفسه 2 وهو 
مصرى الجنسية الى اقبال مصر على مساعدة العرب الذين يتولى قيادتهم . 
ودع أن مر أقبلث بالفعل على مساعدة الط رابلسيين فى جهادهم اا 
بعاطفة العروبة القومية ورغية الانتصار للمظلوم على الظالم المعتدى ›. 
فقد تبدل موقف حكومتها بعد عقد الصلح » بينما ظل عزيز المصرى يدير 
دفة ار ب فى منطقده و بجع آهل طر ابلس المجاهدبن بزعامة سليمان 
البارونى على المفاومة حتى اضطر هو الآخر ب أى عزيز المصرى ‏ الى 
الالسحاب من الآقطار الليبية ٠‏ 


حار عار جاو 


وعلى كل حال فانه لما كانت رغبة الدولة واضحة عند عقد معاهدة 
( أوشى ) فى عدم التخلى عن ليبيا وكانت لا نزال مترددة فى خطتها وتريد 
أن نستمر المقاومة ضد ايطاليا بزعامة السنوسية العتيدة فقد رأى أنور 
باشا من واجبه زيارة أمير السنوسية لتبليغه ما صم عليه عزم الحليفة 
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والسلطان العثمانى ٠‏ فقرد العا الى الجغبوب » وعلى ذلك استقل آنور 
داشا سيارته فى يوم ۱۹ توفمبر ۱۹۱۲ › وكانت هذه أول سسارة دخلت 
الصحراء » فيلخ الجغبوب فى اليوم التالى وقوبل بحفاوة عظيمة وكان 
السيد أحمد الشريف مع الاخوان وأهل جغبوب ينتظرونه للترحيب به 
خارج الزاوية : وأقام أنور فى ضيافة السيد ثلاثة أيام عاد بعدها إلى 
فى معسكر درنة ثم غادرها بسيارته الى السللوم ومنها الى الاسكندرية , ثم 
الى رومة متنكرا ومنها الى الآستانة كى ينظم جيوش الدولة استعدادا 
علد عار جار 


ولا كان السيد أحمد الشريف فى هذه المقابلة مع آنور قد وافق 
الجد رل الى الجغبوب حتى 55 السيدك ع 000 » وة 8 هده 
الرخلة السيد عمر المختار ٤ ٠‏ 


وعلى ذلك لم يتوقف الا ضك الايطاليين فى ليبيا على الرغم من 
توقيع تر كيا معاهدة ( أوشى ) بل ظل يشرف عليه السيد أحمد. الشريف › 
ويقود عملياته العسكرية عزيز المصرى ٠‏ وعبثا حاول الطليان أن يثنوا 
القائد العام الجديد عن مواصلة الكفاح عندما أبلغوه يبأ عقد الصاح ودعوه 
الى التسليم » فقد أبى عزيز بك أن يسلم اليهم وقرر الجهاد الى النهاية , 
وأظهر فى هذا الكفاح السيدك عمر المخثار سالة نادرة ومقدرة كبرة 


وكان القتال فى هذه الآوزة يدور فى ميدانين : طرابلس الغرب 
ويرقة ٠‏ أما فى طرابلس فقد تطورت. الحال بعد استسلام ثركيا وقبولها 
الصاح فى ( أوشى )2 وكان هذا التطور لصلاحة استشناف الحهاد کل هة 
عندءا عقد زعماء المحاهدين والوطنيين جملة اجتماعات فى لو اء الحبل 
العربى ولواء فزان ورفله .» وقرروا الاستفادة من منشور السلطان الملحق 
بالمعاهدة » والذى بقرر فيه السلطان « بما له من حق السيادة على سكان 
طرابلس الغرب وبرقة » نجهم « استقلالا داخبليا مطلقا وناما » ٠‏ فاجتمعثت 
كلمتهم على قبول هذا الفرمان والرضساء به › وكلفوا الشيخ سليمان 
البارونى باعلان اسستقلالهم وتبليغه الى من يلزم التبليغ اليه ,2 ولو 
سليمان اليارونى رئاسة الحكومة وقام بتبليغ :ذلك الى الدول والى شمس 
الدين باشا ثاثب السلطان فى طرابلس وأرسل وفدا الى أوروبا بغية 
المصول على اعتراف الدول الآوربية بالمسكومة الجديدة » ولكنة فوجىء 
بئائب السلطان ينقلب عليه مؤيدا الطليان ٠‏ 


علا عا عاو 


۹4 


وقد حاول البارونى التأكيد لنائب السلطان أن تشكيل الحكومة 
الجديدة لا ينفى الاعتراف به كنائب للسلطان فى ينغازى وطرابلس ٠‏ 


وقد حدشت اشتباكات مع الايطاليين فى معركة زنزور الثانية , 
وبالرغم من استيلاء الايطاليين على غريان فان البارونى ظل يقاوم ويعمل 
على جمع كلمة العرب حوله وتأليف جيش كبير فى منطقة الجبل القريبة 
وقد خاض جيشسه العديد من المعارك واحشل الايطاليون « اصابة » فى 
7 مارس 1915 كما احتلوا منطقة الجبل حتى « نالوت » والحدود 
التونسية , ثم زحفوا بقواتهم على ( واحة غدامس ) فاحتلوها فى ابريل وعلى 
« مزده » فاحثلوها فى يوليو .2 ثم جهن الطليان حملة لاحتلال « الفزان » 
وقد ثم لهم ذلك بعد معارك قادها ضدهم محمد بن عك الله فی سی ار 
الشيب » وشيده 2 ومحروقه بين ۱۰ › ١5‏ دسلمبر ۱٩۹۱۲۳‏ ۰ 


وأمام هذه الصعوبات » وجد البارونى أنه من الأفضل اذا استطاع 
العمل على أن تنال طرابلس استقلالا اداريا وداخليا نحت سيادة ايطاليا , 
ولكن الايطاليين راحوا يساومون فى ذلك تراجع البارونى بقواته الى ,يفرن» 
وبدأت المفاوضات بين البارونى والايطاليين الث فشلت بعد الانتصارات 
التى 'حققها الايطاليون ٠‏ وكانت النتيجة عفرا أصدرته ايطاليا والسحاب 
فريق من رجال البارونى الى بلادهم أو الى فزان لمواجهة العدو ٠‏ ورحل 
البارونى الى الآسنثانة عن طزيق مرسيليا فى أواخر عام ٠ ١91‏ 


وفى جهة برقة كان القتال بين .الايطاليين والمجاهدين العرب عنيفا 
للغاية : فى ١5‏ سبثتمبر ۱١١١‏ دارت معركة سيدى عبد الله الثانية .. وفى 
معركة قصر رأس اللبن ( ١۷‏ سبتمبر ) انهزم أنور بك ٠‏ كما انهزم 
أنور بك فى معركة سيدى عبد الله الثالثة فى ۱۸ أكثو بر ٠‏ وعندما تم 
صلح أوشى رأى أنور بك ب فى البداية ‏ أنه لن يقبله » كما رأى أن 
ينسحب بقوانه من برقة ٠‏ 


و بعد أن د انون بك العودة أصر على أن ا بالبلاد 'مقاومة منظمة 
ضد الايطاليين بقيادة عزيز على المصرى ى ٠‏ وقد استانئف عزين بك المصزى 
العمليات العسكرية بكل جد وهمة » وقد اشثرك السيد أحمد الشوسى 

ع قبائل العبيدات والبراعصة , » والدرسبة » فى واقعة بوم الجمعة المشهورة 
5 ريبة من درنة وقد ارتد الايطاليون الى درنة ٠‏ 


وفى شهر مايو ١91‏ اشتبك الايطاليون والعرب فى معر كتى القيقر 
ومر سی سوسه أو د بو لو نيا « واحثل الطليان القيقب في أي مايو م زاوية 
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احتل الطليان الزاوية البيضاء ٠‏ 
عاد عاج عا 


فى ۲۷ سبتمبر وفى أكتوبر ١1١‏ كانت معركة عبن بوشمال ٠‏ هذا 
عن القتال فى برقة وما حولها ٠‏ 

بيد أن الصعوبات الشديدة سرعان ما أحاطت بالمجاهدين من كل 
جانب لانقطاع الموارد عنهم من أساحة وذخائر وغير ذلك . ثم د ٠‏ محمك 
فؤاد شكرى ‏ بسبب ما نجم عن الضغط الشسديد الذى استخدمته ايطاليا 
على الدولة العثمانية حتى تأمر هذه الأخيرة بقية القوات التى ظلت تحارب 
فى برقة بالرغم من عقد الصلح وحتى تكف عن مساعدة المجاهدين اطلاقا ٠‏ 

أضف الى ذلك ما فعلته ابطاليا حتى تصرف الحكومة المصرية عن 
امداد المجاهدين فى برقة بما يحتاجونه من أسلحة وذخائر ومؤن ٠‏ 


ونشسير هنا الى ما ذكره بعض شهود العيان › والى بعض ما نشرته 
الايطاليين المستعمرين الأشرار عن موقعة الفويهات ‏ مثلا ‏ : 


جاو عاج جاو 


يقول الأمير شكيب أرسلان : « وفى ؟١‏ مارس جرت واقعة الغويهات 
الشهيرة وكان سيسيها آن ۰ عر لی دخلوا بين آسشحکاهی الغويهات والبركة 
فثار فى وجوههم الطليان واشتدث ‏ الحرب وأحاط الطليان بالمائتى مجاعد 
من العرب ٠‏ وقصد عزين بك المصرى ومن معه من العرب امداد هؤلاء العرب 
فلم يتمكنوا من ذلك يسبب القنايل التى كانت تتساقط كالمطر من البر 
والبحر 2 فلبث هؤلاء العرب يقائلون: مستميتين الى الظلام ٠‏ وعند ذلك 
نجا معهم ولحقوا بالمعسكر العربى بعد قتال استمر طول النهار ٠‏ ويقال 
أنه نحا ۸۰ رجلا من المائتين ٠‏ وأما الطليان فقتل وجرح منهم آلف 
وخمسمائة مقاتل هنهم ۲۸ ضابطا درتب مخثلفة وجنرال برتبة لواء 
وأصيب بالجنون عدة ضباط من هول تلك الواقعة ٠‏ وكانت هذه الواقعة 
قد شقت كثيرا على العرب ٠‏ وقامت النوادب تندب لأولتك الأبطال الذين 
حالت مدافع الطليان دون امكان نجدتهم ٠‏ وبينما العرب فى مأتم على قتلاهم 
وردت برقية عن أنور القائك العام الى درنة الى عز دز عل المصرى قائد 
مجاهدى بنى غازى عن برقية من الآستانة عن برقية من برلين من روما 
نفيك أن و اقعة الغو بهات هذه كانت من أشك المصائب على الطليان خسروا 


5١١١  ةءاحولا بناة‎ 


فيها ألما وخمسمائة مقاتل ومنهم ضباط کشرون قرلى وجرحى ومنهم عن 
أصا بهم الجنون من هول ذلك اليوم ¢ * 
Kok‏ 
برقبة .بعث بها أنور بك نشرتها القومسيرية العثمانية فى القاهرة 
جاء فيها : 
نبشركم أنه فى صباح ( © ابريل ) توجهت كتيبة من معسكرنا 
الذى فى بنى غازى نحو حصون ( الغوبهات ) وأطلقت الثار على 
حصن ر لثامة ) فقابلها بالمثل حاميته الابطالية المؤلفة من آلاى منساة 
وبلوك مترليوز وبطارية مدفعية وكثيبة فرسان ٠‏ ثم تقدمت هذه 
القوة الابطالية نحو كتببتنا فاضطرتها الى التقهقر .٠‏ ووجهت المدرعة 
الايطالية قنابل مدافعها الى الوراء لتمنع المدد عن كتيبتنا ٠‏ وفى 
الساعة السرادسة ‏ بالتوقيت العربى ب نهارا نقدمت من الحبهة 
تحت قنايل المدافع قوة امداد عثمانية مؤلفة فن جناح مشساة مهاجمين 
شتت حيس العدو وأجانه الى الفرار واسئولت على ثلاثة مراكسر 
للإيطائيين الواحد. بعد الآخر.٠‏ وخساثر العدو ٠٠١‏ قثيلا بيهم 
۷ ضباط وغلمنا غئائم كثيرة ٠‏ ويقدر عدد الفنايل التى صرفها 
الإرطاليون فى هذه الواقعة بأكثر من ألفبن ٠‏ الا أنهم بالرغم من 
ذلك لم بحماونا غير شهيدين وسنة حرحى + وخسائرنا هذه لا تعد 
شيا مذكورا كافية للاستدلال على ميلع القوة المعذوبة فى نفوس 
العدو الذى نفدم الينا من حصوله فى سهل مسو > لا تعر ضيه 
غير أكمات رملية صغيرة ٠‏ وأصيب بجرح خفيف ا ابراهيم 
أفندى من ضياط الطابور الآول من الآلاى ۱۲٤١‏ الذى ثبت فى هذه 
الواقعة ثانا شريفا ٠‏ 
ألور ب درنة 
ا عا جا ش 
ولخنئار برقيئين فقط مما نشرته المؤيد عن وقائع تلك الحرب : : الأولى 
نشرت فى © رونيو سنة ١518‏ وكانت عن مع رك شق وقد نجاء فبها 
فى هذه الأثناء خرج كثيرون من أهالى بنى غازى مولين وجوههم 
شطر الجيش العثمانى المحيط بالبلد ومنذ ثلاث ليال توجهت ملهم 
فرقة لمرابطة الطليان الأمامية فقتلوا آرنعة عشر طليائيا من السوارى ٠‏ 
وأمس خرج طليانى ‏ مسلوا نفسه للعرب وفهمنا مئه ان كثيرين من 


YAY 


جک کک واج م دو و ی ت ي 


اخوانه كانوا على عزم التسليم ه ومن حملة ما روى أن القتل الدين 
وقعوا فى آخر معركة كانوا نحو +450 منهم ضابط برتبة كولونيل 
وعدة ضباط , وهو عدد يفوق كثيرا ما قدره البطل الباسل عزيز بك 
قومندان جيش بنى غازى ٠‏ وقد نفى الطليان منصور أفندى الكخيا 
والد عمر منصور باشا وأرسلوه الى ايطاليا ٠‏ 

جلا علا عاد 


والبرقية الثانية من مراسل المؤيد فى بنغازى وكانت بتاريخ ١١‏ و نيو 
۲ وقد جاء فيها : 

يذل غازى : ۱۲ پونيو بكثر فى هذه الآبام طيران الطيارات 
الابطالية فى حو ميدان القتال ولكن الخوف لا بزال اليزة الواضحة 

التى يمتاز بها الطيارون الايطاليون ٠‏ 
تقابلت دورية عر بية مع دورية الابطاليين فى بسانين ہنی غازى ۰ 
٠‏ وهئاك تبادل الفريقان اطلاق الرصاص وكان العسكر العثمانى قد 
هيا قوة مؤلفة من ثلائة آلاف فارس على آمل أن الايطاليين يخرجون 
من حصو نهم لانجاد دوريتهم فيفع ما يرجوه العثمائيون من الاشتباك 

مع الايطاليين بمعركة تستحق الذكر ٠‏ 

. ولا وصل الثلانة آلاف من الفرسان العثمانية الى محلالواقعة 
رآوا أن الدورية الابطالية انهزمت الى الحصون والجيش الايطالى لم 
بجسر على الخروج لا للدورية العثمانية ولا للفرسان الذين جاءوا 
بعد ٠+‏ والتهت الحادثة بقتل بعش نفر من دورية الايطاليين 
والضابط الذى يقودها كان فى جملة القتلى ٠‏ 


لقد تر كندنا الدول الأوروسة وشأننا 2 ويقول : ان مصطفى كمال سافر مع 
يعض رفقائه الى طرابلس واضطروا للذهاب عن طريق مصر » وكانت 
انكلترا هی الحاكمة عليها > فأرادت أن تنرضى ايطاليا بملازمتها لخطة 
الحياد الشام ٠‏ فاتخذت الشدابر الشديدة لمنع مصطفى كمال وهن معه من 
دخول البلاد ٠‏ الما 

ووضل مصطفى كمال وحماعته الى الاسكندرية فقبضت الساطات 
على اثنين من رفقائه مع أنهما كانا متنكرين فى ثياب بدوية ٠‏ 

0 و حاو لت السلطاثِ القبض” علي مص طفي كمال ولكنه استطاع. الهرب 


YY 


بفضبل مساعدة ضاأ بط دصر ىو عرفه من شعره . الأشقر و عيتية الزرقاوين 
و تعن الأوصاف الآخرى التى كانت قد وصلته عنه ٠‏ 
NNN‏ 
وكان المصر بون يعطفون على الأتراك عطفا خاصا > ولهذا لم يستطم 
الضابط تنفيذ الأوامر التى صدرت اليه » وهربه بحيلة لطيفة 2 فسافر 
مصطفى الى طرابلس الغرب التى طالما تمنت نفسه الذهاب اليها ٠‏ 


ووجد مصطفى نفسه فى موقف يدعو لليأس » فان القلاقل كانت 
لا تزال مسثمرة وقد أيقن أنه عاجز لا يستطيح أن يفعل شيئا 2 وأنه قد 
قطع كل علاقة بينه وبين السياسيين السابقين ٠‏ وان أعضاء تركيا الفتاة 
لا يقر بونه منهم لانتقاده الشديد لأعمال الشخصيات البارزة بينهم » ولأنهم 
كانوا بتركون القيادة لعدد كبير منهم كانوا لا يثقون به ولكنهم فى الوقت 
عينه كانوا لا يستطيعون جذبه اليهم ٠‏ وكان هو من ناحيته لا يحاول 
البرورٌ فى الطليعة » بل كان يتعمد أن يكون دائما د فى الذيل » ٠٠‏ أجل ٠‏ 
لم برغب فى منافستهم على مراكزهم التى كانوا يحتفظون بها احتفاظا 
شسديدا ٠‏ 

ا بد د 

وأخذ مصطفى كمال يتمنى العودة لبلاده فى أقصر وقت ممكن ,2 
ولكن الطر بق المختصر كان موصدا » ولهذا كان عليه ان يختار طريقا آخر . 
وهكذا كان » فوصل الى ايطاليا ومنها الى ثركنا بعد أن بقى مدة طويلة 
يتنقل فى قطارات السكة الجديدية , مارا فى رحلته على النمسا ء فهنغاريا , 
فروما نيا ۰ : 

ولا دخل استانیول فى نهاية تشبرين ثانى سئة ۱۹۱۲ ورای أنه 
قد نم انهزام الجيش العثمانى فى أسبوعين الأمر الذى أدهش العالم 
بأسره » كان « ناظم باشا » القائد العام للجيوش التركية » وزيرا للحربية 
وكان فى ذلك الین فى أو مجده » وكان يحاول تخليص أرض الآباء وأن 
يتحدث الناس عنه انه القائد الحربى الذى انتسلها من وهدتها » ولكن 
خدعة الهر بية قد فشلت كلها » وكانتث نتيجتها ان اضطر الى الهرب والفرار 
ووصل الأعداء الى أبواب العاصمة ٠‏ ش 

وكان الجوع يفتك بالأهلين أكثن هن فتك الرصاص ٠٠‏ !!! بينما 
تقع استا نبول الغنية بالخيرات على هقربة منهم ٠٠‏ !! وكانت الكوليرا تحصد 
الجماعات. المتلاحية حصدا ٠٠‏ !!! 

والتقى مصطفى كمال بأمه وشقيقته بين الفسارين من مقدونية 


51 


0 سالى نيك وقد عش عليهما بعد بحث طويل واستطاع أن يضعهما: فى 
مكان حرين 2 ثم تقدم مصطفى كمال الى شبه جزيرة غاليبولى وانضمت 
اليه عدة فرق جديدة كانت قد وصلت من الأناضول % 


وكان « كامل باشا » زئيسا للحكومة فى ذلك الحين , قد قارب 
التسعين » وكان « الداماد فريد باشيا » الذى أصبح فيما يعد عدوا 
للكماليين ‏ لأول مرة فى تاريخ حياته ‏ رئيسا لمجلس الشيوخ ‏ ينتصر 
للملكية ويدافع بحماس عنها . وقد تلقى علومه فى اكسفورد , ولا يختلف 
فى مظهره الخارجى عن « الجنتلمان » الانكليزى وفى الوقت عينه كان يننظر 
معونة الانكلين ومساعدتهم ۽ ولكن أصدقاء الانكلين وجدوا أن آمالهم وك 
خابت ٠٠‏ !! ْ 


فقد طلبوا'من تركيات اذا استتنينا زكنا صغيزا في شبمال العاصمة د 
ترك أملاكها الواسعة فى البلقان كلها » وأهم جزيرة فى بحر ايجة الواقعة 
أمام الدردنيل : 

ولم ببق فى حيازة الأائراك من الأراضى الأوربية غير استانيول 
والمضايق ٠‏ ` 

۰ 1 د عبد عبد 


وكان العالم العربى والاسلامى قد تأثر بتلك الحرب الى حد كبير , 
وكانت ايطاليا قد حاولت فى البداية ‏ فى أورويا ‏ أن تثيرها حربا 
صليبية لتجمع الدول الأوربية حولها , وبالرغم من ادعاءات الايطاليين 
بان تلك الحرب من جانبهم ‏ ليست حربا دينية › الا أن كل تصرفائهم 
فى تلك المرب كانت تؤكد عكس ذلك تماما ٠٠‏ ونجحت ايطاليا الى حد 
كبير فى استنفار كثير من الدول المسيحية > ضد دولة الخلافة الاسلامية 
حتى من كانت نتظاهر بأنها من حليفات تلك الدولة » واستخدمت ايطاليا 
لاثنارة الرأى العام الأور بى > حملاث عنيفة من بينها مثلا . ان هناك 
فى برقة , وطرايلس » وبنغازى اضطهادا للمسبحين > كما هى. الال فى 
كل أنحاء الامبراطورية » واستغلت ايطاليا مقتل بعض الرعايا الايطاليين 
( الأب غوسينيو » ومارغاستون » ونيرينى »۱۹٠۸«‏ ) وادعت أن القضاء 
العثمانى يطيل أمد النظر فى القضايا الخاصة بمصرع أولئك ( الضحايا ) 
متعمدا سسب سوء نوايا القضاة العشما نيبن > وقد أشارت بعض المد كرات 
الايطالية ‏ التى كانت الصحف الايطالية والصحف. الأوربية الكبرى 
قشعا ب الى ما سمي قضية نزي الذئ قيل :آنه لحر ٠‏ ولح تات 
الحكومة العثمانية بدليل على أنه انتحص » والى ما قيل عن الاعتداء على 


Yo 


الصحفى الايطالى غوستا ثوارنيب » والى اهانة « قنصولانو » ايطاليا عندما 
حاول التدخل لمنع ذلك الاعتداء ٠‏ 
كانت ايطاليا فى كل بياناتها آو معظمها وخاصة تبك الموجهة 
الى الشعوب الأوربية تؤكد أنها تخوض حربا ضد التعصبب الاسلامى : 
ولذلك وجدت دولة الخلافة الاسلامية والبلدان الواقعة تحت أجنحتها أنها 
مواجهة بحرب صليبية شرسة ٠‏ 
اام لد اد عا 
ور وجود صراع قوميات فى تلك البلدان انخذ شبكلا عنيفا هدد 
العلاقة. بين العرب والترك » الا أن ذلك الصراع توقف فجأة وبدون اتفاق 
مسيق » وحل محله ضرورة العمل على مقاومة الاحتلال الايطالى للك البلدان 
الاسلامية ( بنغازى وبرقة وطرايلس ) خاصة بعد ان ارتكب الايطاليون 
العديد من المجازر الوحشية التى لم يعرف لها العالم بت کنا سی أن 
قلنا ت مشيلا من قبل * 
عاد عا جاو 


من بين مظاهن الوحدة العربية الاسلامية التى تجلت كرد فعل 

للحرب الايطالية الطرايلسية ‏ مثلاا ‏ التلغراف الذى بعث به 0 
يحيى ‏ اليمن ‏ الى الباب العالى : يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ علمت أن 
بعض الأجانب يهاجمون الحديدة ‏ وكانت السفن الايطالية قد هاجمت 
ميناء الحديدة اليمنى ‏ لنقل المعركة من طرابلس الى اليمن ٠‏ وطرايلس 
الغرب وانى مستتعد للقيام بمائة آلف جندى تحت قيادتى بين محارب 
ومتطوع واننى أقدم نفسى فداء فى سبيل الله ٠‏ ش 1 

المتوكل على الله » امام اليمن : يحبى 


وقد كان فى نلك البرقية الكثير من المعانى الجليلة الجميلة التى تكد 
أننا وان اختافنا بل وتحارينا كمسلمين »› قافنا سرعان ‏ ما نلتقى ونتحد٠‏ 
فى مواجهة العدو المشسثئرك ٠٠.‏ عدى ديننا الحنيف ٠‏ 
' علا عار عاو 
وقد أرسل الامام « عبد العزيز بن سعود » أمين مقاطعة نجد تنلغرافا 
الى الصدز الأعظم فى ٠١‏ أكتوبر ١‏ يقول فيه : ان صداقتى لمقام 
الخلافة العظمى » وخدمتى للحكومة السنية معروفا لدى دو لمكم وعند رحال 
الحكومة وأن مقاطعة نجد تفتخر اليوم بكل جوارحها أنها مقاطعة عثمانية , 
وقد بلغنا اعتداء الايطاليين الطغاة أعداء العثمائيين على تراب وطننا 


Y1 


العثمانى الطاهر » وأنا وجميع القيسائل التى نخت أمرى مستعدون 
للزحف ‏ فى ظل الأعلام العثمانية ‏ الى حيث تأمرنا الدولة العلية › 
وها نحن منتظر ون هذه الأوامر بفارغ الصير ۰ه 

وقد كان صدى تلك الحرب'فى مصر , مختلفا عنه فى أية يقعة 
إسلامية أخرى » فالعلاقات التى تربط مصى بأبناء طرابلس الغرب وبرقة 
وطرابلس أكش من علاقات الاخوة واطِيرة ٠٠‏ ان معظم القيائل التى تقطن 
تلك البلاد جذورها فى مصر » أو أن معظم القبائل التى تقطن مصر يصفة 
عامة والصحراء الغربية يصفة خاصة جذورها فى ليبيا › وبمعنى كش 
دقة , أن أبناء برقة وطرابلس وبنغازى آو الكثيرين منهم لهم آقاربهم 
فى مصر › يل آن جزءا كبيرا من أهليهم فى مصر , والعكس صحيح › م | 
ان أي عدوان على ليبيا هو عدوان على مصر , فى نفس الوقت كما أن أى 
عدوان على مصر , هو عدوان على ليبيا ٠‏ لقد سبق لى أن قلت أكثر من مرة 
فيما کته عن التاريخ المصرى فى أواثل القرن العشرين > وفيما ا 
عن التاريخ الليبى فى تلك الفئرة بالذات ٠٠‏ بعد توقيع الاتفاق الودى 
بين فرنسا وانجلترا 1105 الذى تم بمقتضاه الاتفاق بين الدولتين الکہیں تین 
( الجلترا وفرنسا ) على اقتسام شمال أفريقية الذى كان خاضعا للحكم 
التركى » بحيث تكون تونس والجزائر والمغرب من نصيب فرنسا ومصر 
من نصيب انجلترا > ويعد الانفاق بين الدولتين الأوربيتين ( ايطاليا 
وفرنسا ) فى مؤنمر الجزيرة 1107 على أن تطلق فرنسا يد ايطاليا فى 
ليبيا » وتطلق ايطاليا يد فرنسا فى الجزاش وتونس * 

جا علا عاو 


ومحمود لبيب › يرحمهم الله جميعا ترن فى أذنى عندما كانوا يتحدثون 
عن اشتراكهم فى مقاومة الاستعمار الايطالى فى ليبيا ‏ برقة طرايلس 
وعن التضحيات الثتى قدمها الشسعب المصرى المشعب الليبى وللقوات 
التركية البتى كانت تحارب الاحتلال الايطالى فى ليبيا : ْ ْ 
لقد هاجمت ايطاليا الشعب الليبى الأعزل فى ١91١١‏ بمائنى آلف 
جندى بالاضافة الى الاسطول الايطالى القوى ٠‏ ولم يكن عدد القوات 


YY 


التركية المدافعة عن ليبيا يزيد عن ثلاثة آلاف جندى » وقد دافعت تلك 
القوات التركية دفاعا ما الى أن أورشكت ذخيرنها على النفاد فاعتصهت 
بالصحارى وال جبال فى انتظار الماد الذى يأتيها من تركيا ٠‏ 

وقامت المظاهرات فى مصر نطوف. بالشسسوارع والمادين ودور 
السفارات تعلن استتكارها للاستعمار الايطالى و تعن وقوفها الى حانب 
الشسعب. الى الشقيق 0 و خص صت الصيجف المصر ية کل ص فا تھا دن 
أجل استنهاض همم شعب مصر للمساهمة فى تخفيف وبلات اللورت. عن 
الشعب الليبي ' ونکو نمت لحان قومية لجمع المساعدات المادية والعينية 
والذخيرة ¢ و نهض شعراء 50 وكانوا ى ذلك الوقت سباقين للاشتراك 
فی كل معركة وطنية ‏ يترنمون بالقصائد الوطنية الرائعة التى 'نؤيد. 
شعب لببيا في نضاله ضد الاستعمار الايطالى ٠٠‏ أذكر من بينها قصيدة 
لحافظ ابراهيم كان مطلعها : 
امع ألقى عن الغرب اللتام سا فا ستفق باشرق واحدذر أن تناما 

وکان من بسن أبيات. حافظ 5 : مخاطيا قا ند قوات الغزر. الإيطالى : 
حاتم الطليان قد قلدتنا مئة ‏ ذكرهصا عاما فعساما 
أنلت أهديت الينا عسدة ٠‏ وعتادا وشراسما وطهاميا 
وسلاحا كان فى أبديكم.و- ذا كلال فغدا يفرى العظافا 

علو عاج عاو 

ومما کته الصا محمود لیب فی م کر انه عن تلك الحرب : قام 
المزب الوطنى فى هذه الآونة بالدور الأول فى اذكاء الحماسة والوطنية 
فى قلوب الشعب م كما فشح رحالانه أبواب مناز لهم نؤوون فيها قواد تركيا 
البواسل الذبين رعشت بهم آمشهم الى ليسا لتنظيم الجهاد , ومواصلة القشال 
ضك المستعمر بن الارطاليين لقد حضر مثلا القواد : أنور ,2 ومصعافى كمال 
بنك نها يم > وعزمى » وجمال » وغيرهم وغيرهم عن طن رق الصحراء 00 
واستقروا فى مصر فى ببوت هؤلاء الأحرار من رجالات الحزب الوطنى 
فنزل ڊعضهم ضيوفا مكرمين ذ ى منازل أصهار الشيخ عبد العزيز جاويش › 
كما نزل عاهصل تر کیا الخال Fm‏ كمال أتاتورك بعوامة desa‏ داشا 
يكن بواسطة حافظ رمضان وقد حفظ عاهل نركيا هذا | لصشيع فى نفسة › 
حثی اذا سافر حافظ راشا اف مقا يلنه فى أنقرة رد الى دصر فى که 
هذا الصنيع 0 وكلف مندو ده عصسمت اپنو نو فی مو تمر وزان بالاعشراف 


YA 


الصريح بتنازل تركيا عن سيادتها الى شعب مصر » لا انجلتر! 2 كما كان 
ەچى الانجايز 3 وكان ذلك فی عام YY‏ 1 


علوعاج علو 


ومما جاء فى مذكرات الصاغ محمود لبيب ٠٠‏ أن أنور ومصطفى. 
كمال وعصمت اينونو والضايطان الألمانيان وغيرهم قد قضوا خفية أياما 
فى لوكاندة عصفور على ضبفاف الميناء الشرقية بالقرب من محكمة استئناف 
الاسكندرية وأنه فى غرفة من غرف ثلك اللوكائدة وضعت أهم خطة حربية 
عرفها ناريخ المغخرب العربى خطة مقاومة الغزو الايطالى لليبيا ‏ وان 
المعتمد البر يطانى فى مصر , قد أصدر قرارا بتشديد العقوبة على من 
نطاوعه نفسه ويعمل على تهر يب أو مساعدة القواد الأتراك الذين نزلوا 
بمصر أو يشترك فى تهريب السلاح أو الذخيرة الى ليبيا وان كل من يقبض 
على واحد من قواد ت ر کیا وبالذات نور راشا ب بمضح على الفور خمسمائة 
جنيه ذهبا ٠١‏ !! 


وقد روى لى الصاغ محمود لبيب : أن أنور باشا عندما بلغه ذلك 
القرار قهقه ضاحكا ثم قال : لقد بخسونا حقنا » خمسمائة جنبه فقط 
BC,‏ لكل رأس واحد منا › لعنة الله عليهم 0 
جا عاج عاو 


وكان فى مقدمة الذين أبلوا بلاء حسنا فى مد يد المعونة للمجاهدين 
العرب فى ليبيا الأمير عمر طوسون والشيخ على يوسف بالاضافة الى 
الحزب الوطنى > الذى حمل راية الجهاد » ومن الأطباء الذين سافروا الى 
الميدان وأبلوا بلاء خسنا , ده حافك عفيفى وزملاوء ٠‏ ` ' 


ولیس صحيحا أبدا أن الاحتلال البريطانى وقف مو قف الحياد فی 


نلك الحرب بالرغم مما أشاعه وأذاعه لورد كتششضش المعشمك البر يطانى 8 
ذلك ان الاحتلال البريطانى كان متعاطفا الى حد كبيس مع الطليان وان لم 
يفصح .عن ذلك التعاطف » حتى لا تشتد معارضة شعب مصر له , وقد 
رفض المعتمد البريطانى ارسال يعض أورط من الجيش المصرى لمساعدة 
الأتراك 2 كما رفض !نضمام بعض الضباط المصريين النظاميين الى الجيش 
التركى وقد كان الاحتلال البريطانى يخشى من انتصار المجاهدين العرب 
على الأتراك حتى لا بحرض ذلك المصريين على حمل السلاح ضد الاحثلال 
البر يطانى ٠‏ 
جا عل عا 


۹ 


وكان موقف الشعب المصرق موقف المعاضد لر کيا > فشكلت س 
أحمد شفيق باشا ‏ اللجان بكثير من أنحاء البلاد لجمع التبرعات للدولة 
العلية » ففى ١5‏ أكتوير سنة ١91١١‏ شكلت لجنة عليا برئاسة الأمير عمر 
طوسن وبلغت قائمة التبرعات الأولى ۱۹۹۲ جنيها والثانية ۱١۷‏ جنيها 
3 توالت التبرعات من جميع النواحى حتى بلغت أول نایر ملغ 67 
جنها > أخذت تزداد کل نوم * 


ونألفت جمعية الهلال الأحمر بر اة القع على و سف وقررت 
نأليف عدة مستشفيات ميدان » وسافرت. البعثة الأولى يوم ۷ لوفمبر 
نة 21١91١١‏ كما سافرت ثلاث بعثات يوم ١5‏ ديسمير ؛ وثوالت البعوث 
الطبية ٠‏ ش 

وفى ۱۸ يناي سنة ۱۹١١‏ أعدت سوق شيرية فى حديقة الأزبكية 
لقبول تبرعات المتبرعين للهلال الأحمر تحت رعاية دولة الوالدة » وضربت 
عليها السرادقات والزيئات البديعة وعرضت فى السوق معروضات من 
بعضص المحال التجاربة وخصصت أرباحها للجمعية ٠‏ وقد توالت التبرعات 
باللى والجواصر والأوانى الفضية والذهبية من أميرات البيت الخديوى 
وزوجات الكبراء والعظماء وسواهن ٠‏ 

جاو عار عاو 


ره كان العو لدي الأفال الفا جف الآثقاء» لكل مور كات 
الحرب وتفصيلاتها ووردت الأنباء مبدئيا بانتصار الأثراك 2 فقامت 
مظاهرة ابتهاج فى الاسكندرية 2 فعز ذلك على الجالية الايطالية فوا 
فاششبكت. . مع المتنظاهرين وأطلق بعضهم عيارات ثارية أصابت_ المصز بين 
وانتهى الحادث قيل استفحاله ٠‏ 


وكان اللجنة التنفيذية المنييقة عن اللجنة العليا التى كانت برئاسة 
الأمين عم طوسون باشا قد عقدت اجتماعها الأول بمنزل شواربى باشا › 
وقد انهالت عليها الشبرعات من كلل جانب وكان الحزب الوطنى قد شكل 
بعئة طبية لعاونة الجرحى من المجاهدين وقد أقيمت لهؤلاء الأطباء حفلة 
وداع بفندق شنبرد فى ۳ نوفمیں ۱۹۱۱ › وقد تحدث فى هذا الحفل محمد 
فريد 2 فندد بعدوان ايطاليبا وثيعه عبد الملك حمزة 2 ووقف الشيخ 
عبد العزيز جاويش فارتجل كلمة بليغة ربط فيها بين عيد الأضحى 
( ۱۳۲۹ ) الذى صادف حلوله الوقت الذى تقرر فيه سفر الوفد الطبى 
الى ميدان القتال » وبين التضحية التى يقدم عليها أطباو تا لنجدة اخوانهم 
فى حر بهم ضك الدولة المععدية ٠‏ 

عو جاو علو 


نه 


وكان من بين ما قاله الشسيخ عبد العزيز جاويش : يقولون ان 
حضرات الأطباء سيغادرون بلادهم الى ساحة الشرف والمجد فى أيام العيد , 
مما يزيد فى مقدار التضحية التى يضحونها فى سبيل الانسانية » وفى 
سبيل الله » ولکن أى عيد يجوز لنا ان نحتفل به وأن نفرح بقدومه › 


وبلادنا فى مشارق الأرض ومغاربها بتنازعها الأعداء » فيما بينهم اي 


تتنازع الوحسوش فرائسبها ٠٠‏ والله يا اخوانى اننى لم أشر 
منذ فقهت > بعيد من الأعياد » ولم ألبس له جديدا , ولا أخذت لوسم 
ما يجب له من مراسم > اعتقادا منى بأن المسام » وهو فرد من أمة مغلوبة 
على أمرها , يعد أن كانت هى الغالبة , لا يدخل الفرح الى قلبه الا فى 
اليوم الذى تسترد فيه أمته عزها السابق » ومجدها القديم » فاذا سافن 
أطياؤنا إلى طرابلس وشساركوا اخوانهم من المجاهدين فى سبيل الله 
للذود عن سيضة الوطن الاسلامئ » والدقاع عن بجماه »2 فذلك هو العيد 
الذى يرنضيه كل مسلم » فطوبى لمن لاحظته العناية فضرب فى هذا الجهاد 
الاسلامى دهم » ٠‏ وقال : « هذه طرابلس, أيها الاخوان 2 من كان يؤمل 
انها تقاوم تلك الجيوش الجرارة والأساطيل القوية »> وهى ولاية منعزلة 
لا ماء فيها ولا زرع › اذا لم يتشبع أهلها بتلك المسادىء السامية النى بثها 
الاسلام فى بنيه من ايثار الموت على حياة الرق والعبودية ٠‏ والانضمام 
نت لواء واحد للدفاع عن يلد اسبلامى + يهاجمة عدو احببى : لا يرع 
ذماما 2 ولا براعى للحق احتراما » ٠‏ 
٠‏ ¥¥¥ 


والأمانة تقتضينا الاشارة ٠‏ بل الاشادة يموقف الشسيخ عبد العزيز 
جاو يش وأخوبه عبد اللطيف وأحمد فى مساعدة المجاهدين اللبيين ‏ وان 
كانت قد نشرت روابيات كثيرة عن استفادة هذين الأضوين من عملية 
المسبساعدة » لم أنيقن ‏ وقد بذلت جهدا كثيرا فى البخث وراء تلك 
الروايات - من صدقها : كان عيب اللطيف جاويشش على علاقة طيية بل 
وثيقة للغاية فى المنطقة التى تمتد من غرب الاسكندرية حتى بنغازى » وقد 
استغل عبد اللطيف وشقيقه أحمد تلك العلاقة فى تهريب الأسلحة الى 
المجاهدين المقائلين فى برقة وطرابلس وبنغازى ٠‏ وقد ذكرت جريدة المؤيد 
١5 (‏ ابريل 19١5‏ ) أن أنور باشا أعطى عبد اللطيف جاويشس تحويلا 
للقومسير ية العثمانية بالقاهرة بمبلغ من المال لشراء ما يحتاج اليه 
المجاهدون من مؤان وذخيرة * 

جار عار علا 
ويقول محمد صالح فى كنايه عن المذكرات الحلمية فى الحرب 


1 


الطراباسية » أنه كانت لعبد اللطيف جاريش مكانة عند القادة العثمانيين > 
وقد كان عبد اللطيف أحد أعضاء المجلس العسكرى الذى حاكم يعض 
من قبض عليهم من الحونة الذين زودتهم ايطاليا بالمال لاغراء القبائل 
وحثهم على عدم المقاومة » وقد كان عبد اللطيف جاويش مرافقا مستديما 
لانور باشا فى الميدان لخبرته التامة بلهجة البدو وطباعهم وهو الذى كان 
يقوم بتوزيع ما يسدولى عليه المجاهدون من المخازن التابعة لبنك دى روما 
وكان قد آنشیء فى عديد من مناطق طرابلس الغرب وبرقة لكى يفتح باب 
التعامل مع الأهالى ويقوم بالدور الذى قام به الصهيونيون فى فلسطين فيما 
بعد ٠٠‏ يحرض البنك الأهالى على الثورط فى الاستدانة والتى كان يسهلها 
لهم » وبعد ان يورطهم في الديون يستولى على أراضيهم ٠‏ 


وعندما بدأت الحكومة المصرية بايعاز من قوات الاحتلال البريطانى 
تعمل على الحيلولة بين وصول المساعدات المصرية الى برقة وطرايلس وبنى 
غازى , وعندما بدأت. لمشع مرور المجاهدين المسبلمين عير أراضيها الى 
ميدان القتال فى ليبيا » وصرح الشسيخ عبد العزيز جاويش وكان من 
غلاة المتحمسين للمساهمة فى تلك الحرب ‏ لمجلة الهداية ( ينابر ٠۱۹۱۲‏ ) 
قائلار : اليس من المؤلم ان بلادا اسلامية كمصر تفصل بين ولایتی طرابلس 
الغرب وسورية تكون حجر عثرة فى سبيل وصول الامداد الى الغزاة 
المسلمين فى الأصقاع الطرابلسية كانما هى بلاد أجنبية وعسيحية معا 
لأنه لا يعقل أن بلادا اسلامية ذات حكومة اسلامية تكون اثلا دون 
وصول القوات العثمانية من الحدود السورية الى الحدود الطرابلسية , 
ولكبدنا رأينا أنفسنا أمام حيدة غريبة مرت عليها فثرة من الزمن كادت 
تنقلب الى شدة » ومصادرة للحرية ويزج فيها قوم فى السجون » ونفى 
آخرون لا ذنب عندهم سسوى اتهامهم بايصال الامداد والذخائر الى 
المجاهدين فى طرابلس الغرب * 


د ديد 


ومع ذلك وجد فى مصر من رفع شعار « سياسة المنافع لا سياسة 
العواطف » , وعن هذا الشعار قال ده محمد حسينل هيكل فى مذكراته : 
فى صيف عام ١‏ وقع حادث دولى كان له فى مصر دوى عظيم > ذفى 
السياسة المصرية آثر بالغ ٠٠‏ فقد أعلنت ايطاليا الحرب على نركيا فى 
برقة وفى طرابلس الغرب وكأننا يومئذ ولايتين ثركيتين تحكمهما السلطة 
العثمانية حكما مباشرا , ما عسى أن يكون موقف مص هن هذه الحرب 3 
انها داخلة فى نطاق السيادة التركية مع تمتعها بالاستقلال الداخلى : 
أتسير قواتها المسلحة الى جانب القوات التركية للدفاع عن هذا الجزء من 


TY 


الادبراطورية العثمانية ؟ أم تقف على الحياد ٠‏ انه ليس لها من وراء هذه 
الحرب مغنم ؟ واذا وقفت على الحياد وأرادت ال جبوش العثمانية أن تمر 
بأراضيها *٠‏ فماذا يكون موقفها ؟ أتمنع هذه الجيوش من المرور بحجة 
حيادها حتى لا نتعرض لعمل عدائى من جانب ايطاليا ٠‏ آم تقتضيها تبعيتها 
الاسمية للسلطان العثمانى ان تفسح الطريق لهذه الجيوش من غير أن تتخرج 
عن هذا الحياد ؟ وانجلترا ما موقفها وهى محثلة للصر ؟ هل تسهل للجنود 
التركية المرور » أم نقف فى طريقها فتصدها ان هى حاولت هذا المرور ؟ 
عاد kk‏ 

كان موقف الحكومة المصرية فى هذا الظرف الدقيق سلبيا صرفا : 
تر كت الأمر لانجلترا ولمثلها فى مصر لورد كتشنر تنتصرف فيه السياسة 
البريطائية بما تشاء , أما السياسة البريطانية فى مصر فكان موقفها 
يومئذ عجيبا غاية العجب ٠‏ اا 

أبدى لوردكتشش فى وضوح وصراحة ان ايطاليا معتدية على ثركيا 
من غير حق » وقامت فى مصر حركة لجمع التبرعات لتركيا » اعانة لها على 
نفقات المرب ١‏ فشيجع لورد كتشفر هذه الحركة وشارك بالتبرع 4 


وكان أمراء البيت العلوى على رأس الوفود التى نتنقل فى الأقاليم 
لجمع التيرعات » فكان هذا دافعا للناس على البذل بسخاء. ولأنهم رأوا 
المكومة لا تعارض وأءراء البيت المالك يشسجعون ويتبرعون والمعتمد 
البر يطانى تفه سدع ويشترك » ولقيت الدعوة للعاوية دولة الخلافة 
يومئد آذانا صافغية من الجميع ٠‏ 
ويذكر د٠‏ هيكل : ان الأمير عمر طوسون ذهب مع الهيئة القائمة 
بجمع التبرعات الى المنصورة فجمع فى أقل من نصف ساعة مائة ألف 
ستيه وستة آلاف ذهيا ٠‏ وحدث مثل هذا فى غير الدقهليية هن مديريات 
مصر » والناس ينظرون الى «وقف انجلترا من هذه المركة دهشين » كيف 
تشريجيع دولة اسلامية على دولة مسسيحية ؟ 
¥¥¥ 


1 على أن السياسة المريطانية لم ذهب الى أبعد من ذلك ولم ادم 
بمرور الجبوش الشركة هن الأراضى المصربة محتحة فی هذا وفى ذاك بأن 
مصر مستقلة داخليا عن تركيا , فأذا اشش ركت الحكومة المصرية فى هذه 
الحرب لم يقف هذا الاشتراك عند الجناية على استقلال مصر بل أدى 
بانحاترا 5-5 ولها فی ھ2 رمر کزها الخاص بحكم الالال هه الى أن تشهم 
باروج عن الحياد وبالاشتراك فى حرب ضد ايطاليا ليس له مسو ٠‏ 


TY 


بينما كان الناس فى الطفرة الأولى من هذا الاندفاع القوى لمعاونة دولة 
الخلافة اذا بلطفى بك السيد يطاليهم فى « الجر إبدة » بثلاث مقالات فى 
ثلاثئة أيام متعاقية عنوانها جميعا « سياسة المنافع لا سياسة العواطف » 
يدعو فيها المصربين الى التزام الحياد المطلق فى هذه الحرب الايطالية التركية 
والا دفعوا بأموالهم أن تبعثر فى سبيل قل ما تفید بلادهم منه , ويذكرهم 
بأن من الخير أن سذلو! هذه الأموال لخير دصر ولانشاء المرافق المصرية 
النافعة لآيناء الوطن » فلشد ما يحتاج أيناء مصر الى انشاء هذه المرافق 
ولشد ما تفتقن مصر الى الاصلاح * 7 

أثارت ‏ د“ هيكل هذه المقالات الثلاث على لطفى بك عاصفة هوجاء 
لا أقول من نقدسر بل من طعن جارح ٠‏ اتهمه يعضهم بمناوأة دولة الخلافة 
الاسلامية » والهمه آخرون بالالحاد ٠‏ وحملت عليه الصحف على اختلاف 
ألوائها حملة شعواء ٠‏ 

ومع ايمان لطفى بك بهذا الرأى الذى أبداه ايمانا لا يتطرق اليه 
شك ومع ما عرف عنه من قوة الحجة وشدة المعارضة لم يستطع اقناع 
أصدقائه السياسيين من أعضاء حزب الأمة بمناصرته فى موقفه ›» بل 
اندفع الحزب فى الط ريق الذى اندفع فيه الرأى العام » أو قل ما شئت إن 
الحزب خشى مواجهة الرأى العام فنكص ولم بؤازره واضطر لطفى بك الى 
'الانستحاب ف الميدان والى السفن الى برقين وترك الجريدة ,يدول أمرها غيره 
من مخرريها ٠‏ 

والجدير بالذ کر أن دء هيكل بدأ كتنب فى الجريدة أثناء i‏ 
لطفى بك عنها وذلك بعد أن اقثرح ذلك عليه عمه صالح بك سالم هيكل 
وكان وقتدئد محررا بالجريدة وطلب من دء هيكل ان براعى دوقف الرأى 
العام ٠‏ 

وقد أيد مل فى مقالاته الافنتاحية ( الجريدة ) موقف الحياد 
الذى وقفته مصر وسخر من ايطاليا الشى اعتبرك غزو برقة وطرابلس 
نزهة فحر ية > فلما! نزلت الى الأرض لقيت من المقاومة ومن الهزاثم ما جعل 
هذه النزهة وبالا عليها ٠‏ 
وقد لجح هيكل فی أن يرضى ال رأف العام وبنلجى الجر بدة من سرخط 
آل رأى 0 من غيزن أن بخالف ما دعا اليه لعافى بك فى كثير ولا'فى قليل ٠‏ 
xk xk‏ عاو 

ولاك فى رآينا ل لکی تكتمل صورة الحرب الأبطالية الطرابلسية 5 

من أن نشير الى موقف الخديو عباس حلمى من نلك الحرب , فق كان عباس 


E 
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وب عيبي جع a‏ اماس ا 


حلمى واحدا من الحكام الذين عينتهم دولة الخلافة الاسلامية وكان عباس 
حلمى فى نفس الوقت الحاكم الشرعى لمصر الجارة الشقيقة لليبيا ‏ طرابلس 
الغرب وبرقة وكان اعتماد المجاهد ين العرب على الشدعسيه مصر سواء فما 


. بتعلق بالسلام أو المؤن أو المتطوعين , بالاضافة الى ما كانت تقلامه 


مصر من رعاية طيبة للمجاهدين ٠٠‏ وقد سبق ان أشرنا اشارة: عابرة الى 
موقف بريطانيا ب وبالتالى المعتمد البريطانى فى مصر › أداة الاحتلال 
البريطا نى بمصر ب من تلك الحرب »> فقد كانت بريطانيا فى البداية ت 
من الناحية الرسمية - تحاول الظهور بمظهر الخياد من الدولة العثمانية 
بينما كانت بريطانيا ‏ قلبا » وعملا ‏ مع ايطاليا رغم ما بين الدولتين 
من خلافات واختلافات 0 ولکن عندما يكون الخبار لبر يطانيا دن مصنلحة 
تركيا الدولة الشرقية الاسلامية , وبين مصلحة ايطاليا الدولة الأوربية 
المسيحية »> فان بريطانيا تخثار ‏ بدون تردد ‏ أن تكون مع ايطاليا , 
وقد كان المعتمد البريطانى فى مصر ينفذ سياسة بلاده : الحياد الاسمى › 
ين الدولثين المتحار يتين ٠‏ الاكتفاء بالمساعدات الطبية والمالية ‏ دون 
الأسبلحة ‏ الثى يقدمها شعب مصر لأشقائه اللبيين » ولكن عندا ظهر 
ان موقف الشعب المصرى من تدعيم المجاهدين العرب ٠‏ يمكن ان ينعكس 
آثاره على الداخل فى مصر » فيتحول الى مقاومة للاحتلال البر يطانى لص ٠‏ 
وبعد نوقيع معاهدة آوشی بين دولةالخلافة الاسلامية وبين ايطاليا » واصدار 
الآستانة أوامرها الى قوادها فى طرابلس الغرب وبرقة بالانسحاب والعودة 
الى تركيا » نغير موقف انجلترا والمعقمد البريطانى فى مصر ثبعا لذلك س 
من مو قف الحياد الاسمى الى موقف الميد لايطاليسا المعارض للمقاومة 
اللببية وشدة ٠‏ ْ 
عاج عاو عاو 

وقد كانت تركيا ‏ بسيب غياب الوعى السياسى » عند بعض 
قيادانها تعتقد ان الجلترا صديقة حميمة لها » وقد أرسل السلطان 
رشاد أكس أنحاله أحمد ضمياء الدين أفندى ليكون فى استقبال ملك 
انجلترا وملكتها عند مرورهما ببورسعيد فى 19 وفمیں 111١‏ * وصلت 
الباخرة 0 عثمانية » تقل حضرة صاحب الدولة والنحابة أحمب ضياء الدين 
أفندى ومن معه » وكان الخديو فى استقبالهم »> وكانت المدافع تطلق اجلالا 
وترحيبا » وانتقل الوقك الشاهانى الى دورسعيك س فی اليوم الثالى ‏ بعد 
ان انضم اليهم الحديو والبرنس محمد على باشا واللورد كنشسئر والسير 
ريجنالد ونجت. شردار الجيش المصرى والحاكم العام للسؤدان والسير جون 
مكسؤهل قائد الحامية الانجليزية فى مصضر » ومحمد محمود سليمان بك 


.متحافيل القنال » ووصل ملك انجلترا وملكتها فى مساء ٠‏ وقمبر وتشرف 


o 


اللورد كنششض بمقابلتهما ثم نزل الخديو وضياء أفندى وضيائى أفندى 
مدیں نشسريفات الباب 7 والبرنس محمد على باشا 2 ومحمك سعيد 
پاشا » وحسين رش دی باشا فی :زورق . بخاری وصنعدوا الى الباخرة الى 
تقل ملك بريطانيا وملكتها تحييهم الفرقة ا موسيقية بالسلام الخديوى أولا 
ثم بالسلام العثمانى ثانيا » وبعد التعارف أبلغ ضياء الدين أفندى الى جلالة 
ملك بر يطانيا 'نحية.والدة السلطان »> ثم قدم له مكتويا رقيقا منه » وثيادل 
الاك والملكة والخديو وول العهد ع الغداء مح الماك والملكة 3 م عاد 
الخد دو وضيوقه الى القاهرة بينما واصل اليخت الملكى البر بطانى احتياز 
القناة نتبعه سفن الأسطول السائرة فى حراسته وعاد ہے كما يقول آسخمك 
شفيق باشا الوفد الساهانى الى الآستانة ٠‏ 


0 السلطان محمد الخامس فأهدى بورك الفوتوغرافية الى 
الخديو عباس حلمى > وقد ازدانت الصورة باس.م جلالته مرقوما بالألاس 
على" الطراز الكوفى اميل ووضعت فى اطار بك بع الصشع يعلوه الاج 
الشاهانى من الألاس والياقوت ٠‏ 


ومما بذكن > ان ثايت بك «أثوايجى باشى» السلمطان قد حاول أن الدج 
ضياء الدين أفندى من احدی کر یمات الحديو عباس می ولم تنج 
المحاولات لوجود ذرية لض اء الدين أفندى من محظية له 5 


علد جل عقو 
تلك كانت « صور » العلاقات الرسمية بين الدولة العثمانية وبين 
بريطانيا وبين الحديو عباس حلمى الثانى أما العلاقات الفعلية » فكانت 


ذات صورة مخبافة ٠٠٠١‏ !! 


عندما تأزم الموقف بالنسبة لتركيا فى الحرب الايطالية الحبشية راح 
السلطان يستعين بملوك أوروبا ‏ وفى المقدمة ملك الحاشرا س ولكن 
لذ احياة س بنادى › حتى مر اطور مانا الذى کان متحمسا للوقوف الى 
جانب انر کیا 0 وكان. سدى من العواطف الرقيقة لر کیا أكثر مما ليك به 
أيه دولة حليفة , لم متحمس للوقوف الى جانب ٹر كا ضسك التدخل 
الايطالى : اليست ثركنيا دولة شرقية مسلمة , 2 وايطاليا دولة أوروبية 
مسيحية ؟ o‏ 

وعن موقف الادارة ا ب فی مص ہہ ار انجلثرا ل 
مصر بان .يكون موذفها من تلك لر ب مو قف الحياد أل ر سحمى » وقد أبدل س 
أحمد شفيق باشا بالمأمورين المصريين فى الحدود الغربية بمأمورين 
الجليز , ومنع أهالى المغرب. من الدخول للأراضي المصر بي : وأعدت الزوراقي 


1 


التابعة لمصلحة خفر السواحل لمراقية الحدود الغربية والشرقية حتى قطعت 
التجارة الطرابلسية المصرية وردت كل قافلة 'نجارية آنية من تلك البلاد » 
وعندما ذهب وفد من كبار المسلمين ‏ أحمد شفيق باشا أيضا ‏ الى اللورد 
كتشئر طاليين منه ارسال بعض أورط من الجيش المصرى لمساعدة الأتراك : 
فأجابهم قائلاا : هذه فكرة صائية ولكن لما كان من الصعب أن نجد جنودا 
آخرين ليحلوا محل الجنود المطلوب سفرهم » فائى سأضطر فى هذه 
الحالة لآن أطلب من حكوهتى أن ترسل لمصر جنودا من الانجليز » فانصرف 
الوقد دون الحاح ٠‏ 
جلا عاد عل 


وفى ذات يوم ذهب أيضا جماعة من الضباط المصريين وطلبوا منه 
الماح لهم بالتطوع فى الجيقى التركى فقال. لهم : لا أرى دانعا من أجابة 
هذا الطلب » ولكننى أقول لكم مقدما بأنكم اذا سافرتم فمن الضرورى 
ملء مراكزكم فى الجيش بصغار الضباط فعند عودتكم تجدون ألفسكم 
بطبيعة الخال فى كشف الاستيداع » ٠‏ 

وجاء أيضا وفد من مشسايخ العربان واستأذئوه فى جمع المتطوعين 
لكى ينضموا الى الجبيش التركى فقال لهم انه يهنتهم على ما أظهروه من 
الشجاعة والبسالة بتقديم هذا الطلب » ولكن من الحرام أن تفقد مصر 
رجالا مثلهم ذوى شجاعة وسالة قان حكومة مصر ستضطر عند عودتهم 
ان تطبق عليهم قانون القرعة العسكرية المعافين منه الى الآن ٠‏ وبعد 
الملشاورة انصرفوا من عنده ولم يرجعوا اليه مرة ثانية : وبذلك تخلص 
اللورد من اجابة هذه الطلبات تخلصا من مسئولية حياد مصر ٠‏ 

جلا علو +k‏ 

ويقول أحمد شفيق باشا ‏ بصراحة ‏ أن انجلثرا ومعتمدها فى 
مصر ١‏ رغم ادعاءات الحياد بين الدولة العشمانية وبين ايطاليا » كانت تفعل 
كل ما من كانه خدمة ايطاليا » كما أن انجلترا ‏ ومعتمدها فى مصر 7 
ا تعمل عملا واحدا فی مصلحة دولة الخلافة العثمانية ٠‏ 

ومح موقف الدبو ٠٠‏ يقول آحہد شفيق باشا : راجت اشاعات 
من البر نس فؤاد باشا فى المسألة الطرابلسية تتلخص فى أن ملك ايطاليا 
وعده بامارة طرايلس بعد احتلالها > وأله يسبب هذا الوعد » عمل على 
التقر يب ديل سمو الحخديو وحلالة ملك ايطاليا فتمت زيارة الخديو لايطاليا 
فی العام الماضى برافقه البر نس ( فؤاد باشا ) وقد رددت هذه الاشاعات 
بعض الصضحف الفزئسية والالانية » فأرسل البرنس تكذيبات لها نشرت 


بئاة الوحدة ب ۳٣۷‏ 


| 


فى ٠١‏ ينابر 21١91١١‏ وقد سهل الحديو عباس حلمى فى أول الأمر ارسال 
الاعانات والبعثات وهنها ما كان يحمل مداقع مفككة وسلاحا وذخيرة 
ومؤونة بعد أن أرسل رشدی باشا. الى كتشتر. للتفاهم معه قبل منح 
التسهيلات. اللازمة يدون مسئولية عليه أو على حكومتة ٠‏ 
KR ۰‏ 

ولا توالت انتصازات الايطاليين فى طرابلس فى الأشهر الأآخيرة من 
.المرب » وتغير موقف الخديو » عاد فطلب من كتشنر" بواسطة حسين رشدى 
باشا وقف المساعدات » فامتنع عن اتخاذ خطة صربحة بذلك بعد ما سمح 
بأرسالها أولا » وانتهى الأمر بأن يقال ان البعوث الأخيرة ضلت الطر يق وقد 
منعت بعوث الهلال الأحمر العائدة من الدخول بالمرضى »۰ وأرسال الخديوى 
عبد اطحميك بك شديه » للسيد ادريس السنوسى ليغريه بالاثفاق مع ايطاليا 
حسما للحرب عل أن يسعى الخديوى فى الحصول له على امثياز من ابطاليا 
| وتنصيبه على ااسنوسيين بدلا من عمه الشيخ أحمك السئوفى الكبير » وفى 
نير ذلك يتحصل سموه على وعد بمميع سكة حديك مريو ط لأنحك ينوك 
أيطاليا شمن يرضيه ٠‏ ولكن المساغى التى کان عباس ذل اللجهك فيها 
لاضنو ل الى ذلك قد فشلت » لأن كتشئر ضر بها ضربة قاضية * 

وشي أحمد شفيق باشا قائلا : لما توالت أنتصاراتالايطاليين فى 
طرابلس فى الألشهر, الأخيرة من المرب » وثغير موقف الخديوى عاد فطلب من 
تكيش سه بواسطة سين رشدى باشا - وق المساعدات. وكان قد سمح 
بارسالها ولا 2 وانتهى الأمر بأن يقال ان البعوث الأخيرة الخاصة 
ماهد المحاهدين قد ضلت الطريق وقد منعت ‏ أحمد شفيق باشا - 
مبعوث الهلال الأحمر العائد من الدخول الى مصر ٠‏ 

وللعلم » فان كتشسئر قد خشى وهشف. بداية الحرب ب من حرارة 
مشاعر المصر بين تجاه اخوائهم الأتراك واللبيين » وقد أوعز الى “المكومة 
المصرية بأن توقف الصحدف المصرية الحملة على إيطاليا » ففى نوفمبر ١91١١‏ 
ص در وزرس الداخلية محمك بعك بأشنا بلاغا حاء فيه : : 


« اشر بعض الجرائد عبارات عن ا مرب بين الدولة العلية » والحكومة 
الايطالية من شأنها تهييج الآفكار » والقاء النفرة بين سكان القطر 
والناآزلين > مما يترتب عليه تكدير النظام > فلهذا استلفت أنظار «حدضرئكم 
الى اجتناب کل ما من شأنه تشوبش الأفكار وتهييجها بالتثبيت من صحة 
الأشاز قبل تشر ها » والاعتدال فى لهجة التعليق عليها وشرحها » + 


: مجمد سعيد/ ناظر الداخلية 
علا علو جلو 1 0 
A‏ 


وقد نشرت الصحف ‏ كل الصحف ‏ ذلك البلاغ فى ٠١‏ نوفمير 
.1۹11 وكان أول ضحية لذلك البلاغ بل ذلك الانذار صحيفة العلم اذ 
قررت وزارة الداخلية ‏ فى ١9‏ ديسمبر ٠۹١١۰‏ تعطيل « العلم » ثلاثة 
أشهر لآنها . كما قال البلاغ الخاص بالتعطيل ‏ سلكت مسلك الطعن 
فى الحكومة بما يحمل الناس على كراهيتها ولآنها نشرت ‏ فى ۱۸ ديسمبر 
1 مقالة نسبت فيها الى الحكومة النكاية بتر كيا فى المرب الطرابلسية » 
و انتقدت الاحتلال واتهمته بأنه أوعن الى الحكومة بالامتناع عن تبليغ 
البرقيات التى كانت القوة المحاربة فى طرانلس ترسلها الى الآستانة عن 
طر بق مصر * ش ش 

+ ok علا‎ 

وكان أحمد شفيق باشا قد أشار الى اشاعة مؤداها أنه يعد عقد 
الصابح بين الأآثر اك والطليان بثلاثة شهور - أى فى آوائل عام ۱۹۱۳ > 
وفى أثناء استمرار القتال فى طرابلس والبلقان أن الخديو باع سكة حديد 
مر بوط الى بنك درسدن الألانى » ولكنه لم يلبث أن اتضح بعد ذلك ان 
عقد البيع قد أمضى فى الحقيقة مع بنك ايطالى ٠‏ ورخص له الجديو بأن 
یمد هذا الخط الى نهاية حدود طرابلس فى السلوم ٠‏ فأثار عقد هذه 
الصفقة اهتمسام الانجليز » وتدخل اللورد كتشنر فى الأمر « وصدد 
( عباسا ) وأحرج مركزه » فاضطر الخديو الى العدول عن بيعها لايطاليا , 
والغى عقد البيع مح البنك الايطالى وباع السكة الى الحكومة المصرية ٠‏ 

وزيادة على ذلك فقد وسط الايطاليون ( المحديو ) أيضا حتى يقنع 
السئوسيين بضرود ة الاخلاد الى السكينة ويجزل لهم الوعود الطيبة اذا هم 
قبلوا الأمر الواقع عن مواصلة الجهاد , فقبل سموه الوساطة وأرسل الى 
السئوسيين وزعيمهم اليك أحمك. الشريف بالجيل |الأخضر فى أواسط 
عام ١91١‏ وفدا يتألف من السادة المأمون والسنوسى ومصطفى أنجال 
السيد عبد المتعال الادريسى ومعهم عبد الحميد بك شديد من رجال الال 
.فى مصر » يحملون كنا را خاصا دن الجديو الى اسيك أحمد الشرف > 
فرجع الوفد الى القاهرة وأخفقت هذه الوساطة ٠‏ 

و نسار الى ما رواه الأمير شكيب آزسلان ‏ وهو شاهد غيان عن 
التحول الذئ طرأ على موقف الخديو من الحرب الايطالية: الطرابلسية :بعد 
ما شاع.ان الدولة العثمانية راغية فى التساهل فى موضوع طرابلس الغرب 
وانها حريصة على تحقيق صلح مع ايطاليا ٠‏ اا 

:وان الامير شکب أرسلان قد بغث ‏ من جنيف فى ۱۸ سبتمبر 
1١9‏ برسالة الى الشيخ محمد الأخضر العبساوي يشرح له فيها ١ا‏ وقع 


4, 


عندما قابل الخديو فى أثناء سفره من طرابلس الغرب ومروره بمصر فى 
طريقه الى الآستانة للبحث فى مصير طرابلس الغرب مع الوزارة العثمانية 
الجديدة ٠‏ وقد جاء فى رسالة الآمير شكيب ٠٠‏ 
KkXxk‏ ْ 
وعندما جئت من طرابلس الى مصر فى شهر أغسطس ۱۹۱۲ وذھبت 
من مصر الى الآستانة مسرعا كان السبب فى ذلك أنى علمت بأن الدولة 
قررت الصلح مع ايطالية فخفت ان تهمل طرابلس تماما فأحبيت أن 
أجعل الدولة تساعد الطرابلسيين بطرق شفيفة عن يد الأمير عمر طوسون 
وغيره حدى لامر الجهاد. ولا يذهب طر ابلس ۶ 


ولا وصلت الى السلوم قال 5 رجال المكومة المصربة هناك » ان 
سمو الخديوى أرسل يسال عنى وأمر. بأن الباخرة التى تأنى الى مر سى 
السلوم تأخذنى وجماعتى الى الاسكندرية ٠‏ 


وانتظرتنى الباخرة فتأخرت عن الورود فرجعتبدونى ٠‏ فبقيت 
سائر! حتى وصلت الى المكان الذى ينتهى فيه سكة الد رد خاصة الخدبوى 
وكان يقال له رأس التركيب ٠‏ فقالوا لى هناك أيضا ان الخديوى جاء 
بنفسه وسأل عنك وقد أمر أنك عند وصولك تعرض له ٠‏ ففرحت أنا 
بهذه الأخمار ظانا ان الخديوى متشوق الى أخبار الجهاد بريد أن يعرفها منى 
فياح فى وصولى ٠‏ فلما وصلمت الى الأسكندرية وجدت. صديقى أحمك يك 
العريس البيرونى أحد أعوان الخديوى فى أنتظارى › فقال لی : ان أفندينا 
أرسلنى لاستقبالك ولأذهب بك الى سراى رأس التين لتنزل ضيفا عنده» 
فذهست ودخلت عليه وأنا شياب السفر بحسب ارادته » وكنت أظن أن أول 
سؤاله يكون عن المجاهدين وحالة الجهاد » وكان مرداى أن أقول له ان 
كل شىء حيد لولا قلة علف البواريد لعله يساعد بطر رقة فشن ببح هاه 
العلة ٠‏ فما راعنى الا كون الخديوى سال عن كل شىء ما عدا الجهاد ٠‏ 
فبرد وجهى وخرجت منقبض الصدر وكاشفت أحمد العريس بما وجدنه 
فى نفسى ,2 فقال لى اذا سألك أفندينا عن الحرب فلا تقل له انه يلزم 
حبخالة وانها قليلة ٠‏ قلت له لماذا ؟ قال : يجوز ان أفندينا يقول ذلك 
لأحد بدون قصد فمن واحد الى آخر يصل ابر الى الطليان ٠‏ والشيقة 
الى علمتها فيما بعد ان الخدير ی كان اتفق مع ايطالية على أن يبيعها سكة 
حديك مر يوط بثمن عظيم وبمقابلة ذلك ساعدها عل اخماد الحرب ٠‏ ولكن 
أحمد العريس لم يكن يقدر ان سوح بالسر وهو مسلم مخاص فنبهنى حتى 
لا أقول للخديوى أن المجاهدين فى احتياج الى الجبخانة ٠‏ ثم كنا على 
الافطار لأن الوقت كان رمضان » وكان على المائدة الخاصة يسمو الخديوى 


Ng’ 


والشيخ على يوسف ٠‏ وكانت بقية الموائد مصفوفة وعليها مفطرون 
قررت عدم اقراض مال لتركيا اذا كانت لا تزال ترفض الصلح مع 
ايطاليا ٠‏ فقلت له : ان ت ر کیا مضطرة أن تتابع الحرب حفظا لشرفها ۰ 
فقال : ومن أين نأنى بالمال ؟ فقلت له : كل ما تنفقه تركيا على حرب 
طرابلس هو ۷١‏ ألف جنيه كل شهر والحال أن ايطاليا تنفق فى الشهر 
مليون جنيه ٠‏ فقال الشيخ على : الا أن السبعين ألف جنيه بالنسبة لتركيا 
كالمليوثت نيه بالشسة ا ايطاليا فالدولة لا تقدر على متا بعة المرب 0 
فقلت له : اذا عجزت الدولة فالعالم الاسلامى يقدر على مساعدة طرابلس ٠‏ 
فقال : أما نحن أهالى مص فلا نقدر ‏ اذا س صالحت الدولة على طرايلس ب 
أن تمر على مساعدة الطرابلسيين اذ يكونون حينئذ رعية ثائرين على 
ايطاليا » * 


« هذا كله كان بقوله الشيخ على بوسف لا الخديوى ٠‏ بل الخديوى 
كان سناكنا وقد علت وجهه الحمرة وفيما بعد فهمت أن الشيخ على كان 
مقصده بهذا الكلام التزلف للخديوى لأنه كان مطلعا على الدسيسة ٠‏ 
فأنا لم أكن أعلم شيئا من هذه الدسيسة ٠‏ ولم أكن لأبالى بها على فرضت 
أنى علمت بها ٠‏ فلما سمعت جدال الشييخ على هذا غضبت › وقلت له 
بحسادة : لا تسساعدوا آمل طرايلس فالله يغنيهم عنكم ٠‏ فانقطمع 
الكبلام على أثر هذه الحدة ووجم الخديوى وصار قاض مص يتسم ٠‏ 
وقمنا عن السفرة الى الصلاة » فأخذنى الخديوى بيدى لأنه شعن يكو ني 
نأثرت جدا ,2 وما زال حتى وصلنا الى السجادة الخاصة به فتنحى قليلا 
الى اليمين حتى أن السجادة نسعة وتسعنى ۰ وکل هذا يقصد به تلطيف 
خاطرى , وأنا لا أعى من التأثر » فلما بدأ الامام بالصلاة ولم يكن الامام 
حاضرا مجلسنا ولا سبميع شيتا مما دار بيئى وبين الشسيخ على ألهمةه الله 
أن يقرأ بعد الفاتحة قوله تعالى ( فلا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا ) 0 


عاد عار عا 


وقبل أن ننتقل الى آخر النقاط الهامة فى هذا الفصل نشير الى 
معاهدة « أوشى » التى سبق الحديث عنها ٠٠‏ المعاهدة وقعت بين المسكومة 
العثمانية وبين ايطاليا فى أوشى ( لوزان ) يتاريخ ۱۸ أكتوبر ۲ وفيها 
نعهدت الدولتان .. تركييا وايطاليا بايقاف الحرب » وبصفة خاصة تعهد 
الأتراك بأن ,ستقدموا ضباطهم وجنودهم وموظفيهم المدنيين من طرابلس* 
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ومن ملاحق معاهدة أوشى - ولها ثلاثة ‏ ملاحق أن hed,‏ الساطان 
العثمانى سكان طرابلس الغرب وبرقة » يما له عليهم من حقوق السيادة › 
استقلالا داخليا مطلقا وتاما . ولست. أدرى ‏ كيف يمكين أن الاستقلال 
الداخى مطلقا وتاما ‏ وان بعين ممثلا فى بلادهم يمنحه لقب نائب الساطان 
لحماية المصالح العثمانية ثم يحتفظ بحق تعيين القاضى الذى ينول تعيين 
نائيين عنه من العلماء وأبناء البلاد حتى يقضوا بين الأهلين طبقا لأصول 
الشريعة الغراء ٠‏ 

جد د مد 


والملحق الثانى من ملاحق. معاهدة أوشى . ينضمن منشورا التزم به 
ملك ايطاليا موجها الى سبكان طرابلس الغرب 2 وقد جاء ف ى مقدمة ذلك 
المنشور : عملا بالقانون رقم 58 الصادر فى يوم 55 قبراير a‏ والذى 
بجعل طرايلس الغرب وبرقة خاضعتين خضوعا ناما مطاقا للسيادة 
الملوكية الايطالية » ورغبة فى التعجيل باعادة السلم الى هاتين المقاطعتين , 
أصدرت الحكومة الايطالية هرسوما أهم ما فيه الى جانب العفو العسام 
للطرابلنسيين والبرقاويين وعد ايطاليا بالمحافظة على الشعائر الدينية 
الاسئلامية 0 بما. فی ذلك کن اسم جلالة ا الأعظم بصفته خليفة ' 
المسلمين فى الصلوات العامة ' ٠‏ 


حدق 33 آخر اللاحق ‏ الملحق الثالث من معاهدة أوشى ‏ فقد تعلق 
بمنح سكان جز رة | يجه الذين اشتركوا فى الأعمال العدائية ضصسايك 
العثمانيين فى أنناء المرب عفوا عاما + 


وهكذا ٠٠‏ أنهت تركيا العلاقة بينها وبين مقاطعتى طرابلس الغرب 
وبرقة بعك ان قدمتهما هد رة متواضعة الى ايطاليا 1 واحتفظت تر کیا .فقط 
بالدعاء للساطان الأعظم على المناين 0 


وقد حافظت ترکیا على وعودها وعهودها فى تلك المعاهدة والتؤمت 

بملاحقها التزاما تاما » بينما أجهضت ايطاليا تلك المعاهدة بعد دقائق 

من التوقيع عليهياً., 'وبدأ العرب وال امون يتمينون وجه ابطاليبا 
الاستعمار القبيح ٠‏ 


ولا يبقى أمامنا فى هذا الفصل سوى الاشارة الى أهم أحداث المرب 
الطرابلسية الايطالية ونعنى به انسحاب القائد العام لقوات المجاهدين , 


عزيز على المصرى من ميدان القتال وعودته مع بعال e‏ ) 2 راك ) 
الى تركأيا + 2 


علا عاج عاو 


NEY 


۰ وفى هذا المقام تعوذ الى ما أكتبه د ٠‏ محمد فؤاد شكرى عن هذا 
الموضوع الهام ٠‏ يقول د ٠‏ شكرى : بيد أن متاعب السنوسيين والمجاهدين 
فى أثناء هذا النضال ولم يكن مقدرا لها أن تنتهى عند ذلك » فانه سرعان 
ما تعكرت العلاقات فى معسكر المجاهدين بين القائد العام ( عزيز بك 
المصرى ) وبين العرب 2٠‏ ونجم عن ذلك حوادث يؤسف لوقوعها ٠‏ فقد 
صادف أن جاء الحصاد فى عام ١١١15‏ فى أثناء اشتداد المقاومة ضد 
ايطاليا » فاضطر أغلب المجاهدين العرب الى ترك الجيش والذهاب للحصاد 
فعلم الايطاليون بذلك » وانتهزوا الفرصة للهجوم على الجيش على غرة , 
ولم يكن وقتئذ ( عزيز المصرى ) موجودا » فانسحب الجيش بمعداته الحربية 
الى معسكر درنة » واشتبك عزيز المصرى مع الايطاليين فى معارك دامية 
وانتصر المجاهدون على العدو فى جملة وقائع , وألحقوا به خساش فادحة 
خصوصا عند قدوم السيد أحمد الشريف من الجغيوب » وأشذ المجاهدون 
أسرى كثيرين بعثوا بهم الى ( زاوية العزبات ) لبعدها عن ميدان القتال ٠‏ 
وأراد عزيز المصرى أن يطلق سراح بعض هؤلاء الأسرى فعارض السنوسيون 
وكان هذا مبدأ سوء التفاهم بينهم وبين عزيز باك المصرى , وازداد سوء 
التفاهم هذا عندما وصلت الى عز يز المصرى بعد ذلك برقية من الحكومة 
العثمانية تأمره بالانسحاب بمن معه من الضباط والجنود من برقة الى 
السلوم ٠‏ حيث يجدون فى انتظارهم باخرة عثمانية لنقلهم الى نزكيا ٠‏ 
فشرع عزيز المصرى يتجهز للانسحاب بما كان لديه منقوة وسلاح وذخيرة › 
نحو الحدود المصرية ٠‏ وكان غرضه من الانسحاب بجنده النظامى وأسلحته 
أن يكون مستعدا للمقابلة الطوارىء فى أثناء انسحابه الى السلوم ٠‏ 


ولكن هذا التصرف من جانب القائد العام لم ينل رضاء المجاهدين 
الذين عولوا على مواصلة القتال ضد جند ايطاليا » فساءهم أن يخرج عزيز 
المصرى يجنده النظامى 2 وأن يحرم المجاهدون الأسلحة والذخائر الدين 
كانوا بحاجة شديدة اليها بسبب انقطاع الموارد عنهم ٠‏ فطلبوا الى القائد 
الماسحب أن يسلمهم الأسلحة والذخير ة ولكنه رفشى لأسباب منها ‏ كما 
قیل ‏ ان تسليم الأسلحة التى مع عسكره الى العرب لا تنفق مع الأصول 
الحربية التى تقضى بعد انعقاد الصاح بين تر كيا وايطاليا يألا يسلم العسكر 
العشمانى أساحته لأعداء ايطاليا » زد على ذلك انه كان فيما يفعل يذعن 
للأوامر التى وصلته من حكومة الآستانة ٠‏ بيد أن ذلك كله لم يكن ليقنع 
المجاهدين الذين عندما يئسوا من تسلم الأسلحة سلما , أرسل السيد 
أحمد الشر دف لأخذدها عنوة السيد عمر المختار ٠‏ ولكن قبل وصول السيد 
عمر كان المجاهدون من قبله قد أطلقوا الرصاص على الجند المنسحبين › 
وكان هؤلاء قد خيموا فى ( دقته ) غربى السلوم فصددوا لهم ومن ثم 
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لشبث معركة حامية فسقط من العرب أكثر من الستيل قتيلا » وتقاطرت 
جموعهم من كل جهة بغية الانتقام من ( عزيز المصرى ) وعسكره فى 
( دفنة ) و ( البطنان ) وكاد يحدث التحام كبير , لو أن ( عزيز المصرى ) 
استطاع الوصول الى السلوم وفى ١١‏ بولية ۱۹١١‏ باغ الاسكندرية ومنها 
ذهب الى الآستانة ٠‏ 


علد عاو عاو 


وهكذا أحاطت الصعوبات بالمجاهدين فى طرابلس وبرقة من كل, 


جانب ٠‏ فانه الى جانب قطع الموارد عنهم من جهة تونس ومصر 2 فقد 
انسحبت القوة التركية العاملة فى برقة والجبل الأخضر بكامل معداتها , 
وبقيت البلاد خالية من وسائل الدفاع ومعرضة لهجوم العدو ٠‏ وفى هذه 
الظر وف الشديدة صمد السنوسيون فى وجه الطليان » ثم أسندت قيادة 
المحاهدين الى السيد عمر المختار ولم بتردد هذا المغوار فى قبولها فشكل 
جيشا وطنيا جعل من خطته التزام الدفاع والتربص بالعدو حتى اذا خرج 
الطليان من مراكزهم انقض المجاهدون عليهم فأوقعوا بهم شر مقتلة وغنموا 
منهم أسلابا كثيرة أمدتهم فى الحقيقة بأكثر الأسلحة والعتاد ودواب النقل 
مما كانوا فى حاجة ملحة اليه جميعةه ) ٠‏ 

ولأهمية موضوع انسحاب عزين على المصرى من طرابلس الغرب وبرقة » 
نفرد له الفصل التالى ٠‏ 


عاو عاو علا 


E٤ 


الفصنل الثانى 
ناذا أنسحب عزيز على المصرى من الحرب . 


كانت جر بدة الشعب لسان حال الحزب الوطنى ‏ أول من أثار , 
وعلى نطاق واسم » موضوع انسحاب عزيز على المصرى من ميدان القتال 
فى طرابلس الغرب وبرقة , وكان ذلك فى مقال للأستاذ أمين الرافعى 2 
رئيس الشحر یر » وقد أشار فى بداية مقاله الى أن البعض كان يرى أن 
عز يز باك . ما كان له أن يعود من الميدان مهما تشسددت ت رکیا فی أمر 
عودته ٠‏ وكان عزيز على المصرى - فى رأى هذا البعض - يستطيع أن 
يكتفى بارسال الجنود النظامية التى معه ويبقى هو مع العرب كما أشار 
أن البعض, من رجال السياسة » كان يذهب الى أن ٠صلحة‏ تركيا تقفى 
عليها بأن يبقى عزيز بك وجنوده النظامية فى طرابلس لآن بقاءهم فيها 
يحمل الايطاليين على ابقاء - بعض جزر البحر الأبيض المتوسط فى أيديهم 
وعدم قيولهم طرح مساألتها على مؤتمر السفراء لأن المؤثمر اذا نظر فى 
أمر هذه الجزائن أيضا وقرر اعطاءها لليونان كان هذا بمثابة القاء ايطاليا 
سلاحها الذى تهدد به تركيا فتصبح هذه وقتئذ فى حل من مخالفة أحكام 
معاهدة أوشى المتعللقة بالنقطة التى نحن فى صددها ٠‏ 


ولا يخفى أن الحكومة الايطالية والرأى العام الايطالى كانا يعارضان 
أك المعارضة فى أن تكون الجزاثر انى فى أيدى الايطاليين من اختصام. 
مؤتمر السفراء ٠‏ 

ويشير الأستاذ أمين الرافعى فى مقاله الى منشور أذاعه الحزب الوطنى 
الايطالى بخصوص الجزائر »2 التى احتلتها ابطاليا وكانت تحت يك تر کیا › 
وكيف أن مسألة هذه الجزائر يجب أن تحل على قاعدة معاهدة أوشى وتبعا 
للمصالح الايطالية بدون أن يسمح للدول الأجنبية الأخرى بالتداخل فيها » 
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ويعشير الحزب الوطنى الايطالى أن تنازل ايطاليا عن الاثنتى عشرة جزيرة 
يعتبر خطأ أكبر من الخطأ الذى ارتكيته بتنازلها عن كسلا لانجلترا ٠‏ 
ويقول الأستاذ أمين الرافعى معقبا على ذلك البيان : فمصلحة ايطاليا اذن 
قی ابقاء هذه الجزاثر فى ادها أى عدم طر.حها على بساط السبحث ى مو لمر 
لوندره ما دام مثل عزيز بك وجنوده ال ي طرابلس آما اذا تركها 
فهناك تعيدها لتركيا فيكون شأنها شأن بقية الجزائر محلا للبحث فى 
مؤتمر السفراء ٠‏ 

زغل “ذلك عزن الزاى القائل بان تر کیا هی التي ارغميك عزرن يك 
على ترك طرابلس قبل أن ينتهى مؤتمر لندره من مهمته قابلا لشك عظليم 

د د بد 


وهناك فريق یری أن سفر عزين بك كان نتيجة .لخابرات دارت بينه 
وبين قائد الجبوش الايطالية فى درنة ولقد أشارت الطان فى ١‏ الحارى 
الى ذلك حيث قالت ان مكتبها فى روما أرسل اليها تلغرافا قال فيه ؛ 
م انجلى الأتراك عن برقة حقيقة فمنذ عدة أيام دارت مخابرات بين عزيز بك 
القائد التركى لجنود البدو وبين الجنرال سلسسا قائد درنه الايطالى بخصوص 
سفر الضباط والجنود العثمانيين الذين فى برقة وقد تجححت المخابرات 
ففی ۱۸ الجارى ترك خمسون ضابطا و١٠٠7‏ جندى تركى معسكر (بطانجی) 
( كذا ) تصحبهم قافلة كبيرة ووجهتهم السلوم ومنها يذهبون الى مصر 
ليبحروا الى سوريا » »* 
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ذلك ما قالته الطان فى سبب سفر عزيز بك وهو قول يجب آلا تردد 
الانسان فى ثكذيبه لان العارفين لعزيز بك والمطلعين على جهاده هناك فى 
هذه الحرب يرون فيه رجلا شريفا لا تؤثر فيه كلمات أعداثه الدين كان 
يضحى بكل شىء فى سبيل مقاوهتهم ولقد کان يحدث نفسه بالاستمرار على 
محار بتهم الى الأيد فغير معقول أن بعود وبمك ياه إلى واحك منهم ف E‏ 
ولا نظن أن هذه الاشاعة تنجد مجالا للذيوع ٠١‏ 

ويقول فريق ثالث ٠٠‏ ان عزيز بك رآى نفسه غير مسموع الكلمة 
ووجد أن عدم ننفيذ بعض أوامره يجعل موقفه الحربى حرجا فام يجد مندوحة 
عن الرحيل لاعتقاده ان استمرار هذه الحال تحول بينه وبين القيام بمهمته 
ويفسر أصحاب هذا الرأى رأبهم بقو لهم : ان عزيز بك وجد بين العرب 
بعضا من الخونة الذين كانوا عيونا الايطاليين وقد أثبت ذلك عليهم › 
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فلما أراد معأملتهم بما 'نقتضيه القوانين العسكريةٌ حيل بينة وبين ذلك 
وقد تكررت 'معه هذه الحوادث فمن ذلك ان الجنود الأمامية التى كانت فى 
بنغازى ضيبطت مرة رحلا عر بيا اتيا من المدينة « بنى غازى » فقادته الى 
عزيز بك فوجد معه جوابا من القائد الايطالى يوصى فيه حراس المديئة بأن 
نتركوا هذا الرجل يمر دون أن يلحقوا به أذى لعلاقته بالايطاليين ٠‏ 


وعلم فى الوقت نفسه ان لهذا الرجل علاقة بالخائن الذئ أدخل 
الإيطاليين مصراطه بدون مقاومة فام بجد عزيز بك بدا من الحكم عليه 
بالاعدام ٠‏ ولکنه لم ينفذه فى الحال بل أبقاه ثلاثة أيام فى احدى الخيم 
تمكن فيها کشر من العرب من ثهر ديه فأهاحت هذه اأيحادتة عزين بك 0 
درحة أنه قرر مغادرة ميدان القتال لولا ما يذل وقتئذ من المساعى 
حملته على العدول عن رأيه ٠‏ 


التى 


ولا يبعد أن يكون نكرار هذه الحوادث ذات لاله الخطرة مما حمل 
عزيز بك على السفر لا سيما وقك سمع أنه طالما سعى فى اقناع العرب 
بشيانة رجحل کر ن اندي وكتراة ة تردده على ايطاليا فلم قا ل العرب أن 
يسمعوا لهذا الكلام لاعتقادهم ان ذلك الرجل ما كان يذهب الى ايطاليا 
واثما كان يذهب الى المدينة المنورة كما كان يسيع غن نفسه ٠‏ 
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وشاع أيضا ا أن رجلا آخر وا شان بين العرب ضيطت شه 
رسائل تفيد أنه يستطيع أن يحمل العرب غلل مسالمة الطليان اذا دفعوا 
اليه مالا طائلا ولابد أن يكون عزين بك اذا صحت هذه الاشاعة ‏ قد 
طلب اعدام هذا الرجل فلم يسمع له العرب أيضا لما لذلك الرجل من المكانة 
الكبيرة لد يهم فا حدم الخلاف بين الفر شين حن حتی أدى الى ما رأيناه . 


عا عاج عاو 


وقصارى القول أن الأقوال متضارية والاشاعات مختافة .فمنها 
ما لا يمكن الانسان الم يصحته ومنها ما يحتمل الشك ومنها ما يقتضى 
التكذيب ٠‏ 


والذى يهمنا الآن. ألا يكون لسفر عزيز بك وجنوده تأثر فى مقاومة 
العرب وأن يظلوا على جهادهم تحت قيادة السيد السبنوسى مستبسلينل فى 
الدفاع عن وطنهم ودينهم مستمعين لصوت الله ولصوت الذاحت 00 
لان البلاد بلادهم وهم أول المطالين بالدفاع عنها وعلى العالم الاسلامى 
يشكد أزرهم بالمال والرجال ما استتطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 
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واذا كان ينقص قوة المجاهدين ضباط يحسنون قيادة هذه القوة فبين 
المسلمين من يستطيع القيام بهذه المهمة فيبادر بالانضمام اليهم قياما بواجب 
مقدس هو الدفاع عن وطن اسلامى لا بحوز أن يتحكم فيه الأعداء أو يستولوا 

kkk ش‎ 

وفق الله الغيور بن على د ينهم الى القيام بهذاه المهمة الشريفة » * 

ويعود الأستاذ أمين الرافعى - فى الشعب أيضا وبتاريخ ٠‏ پو نیو 
9 الى الحديث عن موضوع عودة عزيز بك ٠‏ ش 

وقد قدم أمين بك المقالة الثانية تلك بقوله : ان هناك أنباء جديدة 
قد نواترت وأنه لم بر بدا من ابرادها لان فيها شرحا وافيا لما ذهب فيه 

وكان الرافعى قد قال فى مقدمة مقاله أيضا : سيرى القارىء ان 
مصائينا ليست الا من أنفسنا وان داءنا قينا » فاذا ظللنا على هذه الحال 
بقى مستقيلنا مظلما لان الله لا بغر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠٠٠+‏ 
الى أن يقول : لقد مرت على المسلمين أجيال عديدة كانوا فيها خاضعين 
لسنة واحدة ولقاعدة واحدة ففى أدوار نهضتهم ۽ كنت تراهم متحدين » 
يخلص بعضهم لبعض ولا يركن أحد منهم للأجنبى فاذا تنكبوا هذا السبيل 
وولجوا سبيلا غيره تمكن منهم الأجنبى ونال منهم بأيديهم ما لم يكن يحلم 
به لو بقيت كلمتهم متحدة لا يمد جماعة منهم أيديهم للعدو الواقف على 
الأبواب ٠٠‏ !! 
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قاب صحف التاريخوتنقل دولة فدولة وعصرا قعصرا لر أن أعداء 
الاسلام ما أفلحوا فى مناهضة المسلمين بأنفسهم وانما افوا ا 
الخاثنين منا البائعيل د ينهم بدنياهم والذين رشترون الضلالة بالهدى والعاجلة 
بالآجلة ٠‏ ش 

هاجم الايطاليون طرابلس على غرة من أهلها ومن الحكومة العثمانية 
فظدوا أنهم لا يلبئون يوما و بعض يوم حتى يستولوا عليها ولكن اتحاد 
كلمة المسلمين أراهم كاذب ظنهم فقاومت هذه الولاية مقاومة أكبرت وروا 
من شأنها وخلدت لها فى بطون التاريخ صحفا بيضاء الحسدها عليها كثير 
من الأمم القوية ذات الأساطيل الضخمة والجيوش الجرارة ٠‏ 

عحزت ابطاليا عن أن تنال بغيتها دن هذه الولاية ولم نفدها مختر عانها 


EA 


الحديثة ولا جيوشها النظامية ولا أسلحتها الفاتكة فلحأت الى مو فساع 
الضعف فى أعدائها الذى كان ولا يزال سيبا فى تدمير الممالك الاسلامية 
الواحدة تلو الأخرى ؛ لجأت الى المال نشترى به نفوس الخونة 2 وقد وجدت 
EL‏ الشيخ التواتى الكابلى ) أكبر نصير لها فى 
تحقيق رغبتها ٠‏ 

وطلميثه هذه هي ميناء AEE ei Uê‏ 
للايطاليين أصعب مثالا لهم من « عدوة » ۰ 


ولقد شعر عزيز بك المصرى متذ زمن طويل ما طويت عليه نفس 
شيخ هذه الزاوية فأبعده عن مبناء طلميته ووضعه نحت المراقبة الشديدة 
ولكن هذا الشيخ تمكن بدهائه من مساعدة الايطاليين وكان يعاونه فى ذلك 
أخوه الشيخ عبد الله وآخر اسمه الشيخ بشير .بوكتف وبفضل هؤلاء 
وأتباعهم أخذ الايطاليون يتقدمون الى الأمام فلما بلغ عزيز بك أنباء هذه 
الخيانة قدم من معسكر بنى غازى الى جهة المرج وجمع مشايخ القبائل 
وخطب فيهم مقبحا عمل الشيخ التواتى مشجعا اياهم على الدفاع عن بلادهم 

جلا عاج عاو 


وبينما عزيز بك يعد للدفاع عدته اتصل به نبأ هجوم الايطاليين على 
جيش بنى غازى المعسكر فى مزيزية فبادر بالتوجه الى تلك الجهة حتى اذا 
أدرك فى طريقه جهة نسمى ( الأبيار ) وجد ان الخونة نجحوا فى ارتكاب 
جل امتهم اذ رأى القوة المجاهدة متقهقرة منهزمة فما زال بها حتى تمكن من 
ردها مرة ثانية حتى وصل الى قمة جبل تسمى ( الرجمة ) وهى تبعد 
مسافة ساعة من موقع العرب القديم ومسافة ست ساعات من ( الأآبيار ) 
التى كانوا ارتدوا اليها أى ان عزيز بك لمكن هن التقدم بالجنود الى الأمام 
مسافة ست ساعات وهناك حدثت الموقعة التى انتصر فيها المجاهدون 
بقيادة عزيز بك ٠‏ 

عا عات عا 


وعقب ذلك انتقل الأخير الى زاوية القصور عملا بخظة حرنية رسمها 
لنفسه وشيخ هذه الزاوية من السنوسية ويدعى سيدى عمر المختار وهو 
من الرجال العاملين اشتهر بشجاعته ووطنيته وتمسكه بدينه وقد نصح 
لعزيز بك بعدم الثقة بمن فى هذه الجهة من مشايخ القبائل وعلى أثر ذلك 
انتقل القائد الى موقع القيقب ( الجيجب ) بصحبة ذلك الشيخ وعلى بك 
عبيدة قائمقام المرج حتى وصلوا الى ( مراوة ) وطن قبيلة البراعصة ونزلوا 


ES 


عند شيخ نلك القبيلة ابتغاء نفوذه لتشحيع العرب على المقاومة وللدفاع 
عن هذا الموقع لما له من الأهمية ولكونه طريق الطليان الى داخلية البلاد ٠‏ 


ثم رآئ عزيز بك بعد أن تعذر عليه تكوين جيش للدفاع عن تلك 
الجهة أن يرجع الى معسكر درنة خشسية أن يستولى عليه الطليان فى غيبته 
فيقضوا على حركة المقاومة القضاء الأخير ٠‏ ش 

وقد كان من وراء 'خلو الجو للانطاليين ومساعدة بعض الخونة لهم 
أن تمكنوا من التقدم الى المرخ ثم الى ( مراوة ) ومنها الى ( تكنس ) 
و ( سيره ) و( سلئطه ) و ( شحات ) و( سوسهة) ۰ 

علا عاج عار 

استولى الايطاليون على هذه المواقع بغير مقاومة فاستولوا بذلك على 
نضف دائرة من داخلية البلاد ستدىء طرفها الأول غند جهة المرج ( التى 
خرجوا منها بمساعدة شيخ زاوية الطلميئه الذى أتينا على ذكره آنفا ) 
وينتهى عند سوسه ٠‏ ش 

وفى تلك الأثناء وصل سيدى أحمد الشريف السنوسى الى ميداإن 
القتال فكان ذلك سببا فى تشجيع العرب فوقعت تلك الموقعة المشهورة 
( بواقعة الجمعة ) التى اعترف الايطاليون بخذلانهم فيها » وكان لعزيز بك 
بد طولى فى ذلك الانتصار الذى التهى بغنيمة أربعة مدافع وعدد كبير من 
البنادق والدخائثر حتى كان العر بى يعود من میدان القتال وهو حامل عنس 
بنادق ٠‏ وقد بلغ عدد أسرى الطليان ۲۳ بينهم ضابط .واحد فأرسلوا الى 
زاوية العزيات بناء على اتفاق بين عزيز بك والسيد السنوسى ١ ٠‏ 

ولقد كانت خيانة شيخ زاوية الطلميته وما أدت اليه هذه الخيانة 
من التجنايات الكبرى باعثا لعزيز بك على التشدد فى مراقبة مسايخ الزوابا 
الآخرين فطلب من سيدى أحمد الشريف السنوسى أن يخوله ساطة عزل 
ونعيين من بريد من هؤلاء المشايخ فقبل السيد السنوسى ذلك ٠‏ 


فساء المشسايخ هذا الأمر وحقد بعضهم على عزيز بك ووحد جواسیس 
الطليان من العرب والراغبون فى ابقاع النفرة بين القاوب مجالا لدسائسهم 
وسعا يهم فنجحواا لسوء العحظ اذ ساعد هم الظزوف على ذلك ٠‏ 


1 بدأت حوادث سوء التفاهم من يوم أن انتقل السيد السنوسي الى 
حهة ( بشارة ) وتفصيل ذلك أن القائد عزيز بك للا لحقه للتشاور معه 
وكل أمر القيادة بالنياية عنه فى معسكر درنة الى ضابط اسمة صالح 


0 


فن دی ٠‏ 
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- فما لبث هذا الضابط فى مركزه قليلا حتى أصدر الأوامر بالتقهقر 
من موقع المعسكر والاتجاه الى ( بشارة ) فلم يقبل العرب ذلك فقال لهم 
ان عزيز بك هو الذى أوعز اليه تلغرافيا بهذا الأمر فهاج المجاهدون لذلك 
وبدأ الشك يتطرق اليهم بالنسبة لعزيز بك وللجنود النظامية ولكن عزيز 
يك بادر بالرجوع وهدأ الخواطر وأصلح ذات البين » بيد أن سوء التفاهم 
بقى له. أثر فى النفوس لان عزيز بك لم يخض فى مسألة ما اذا كان هو 
الذى أمر الضابط صالح أفندى بالتقهقر أو لم يأمر ٠‏ 

وكان قد نما الى عزين بك أن هناك مكائبات دائرة بن سيدى هلال 
أخى السيد السنوسى ( وهو شاب فى العشرين من عمره ) وبين الايطاليين 
( بدون علم السئوسى ) فأصدر أمره الى ياوره الضسابك رمزى أفشدى 
بمراقبة الكشب الواردة باسم سيدى هلال فتمكن بهذه الوسيلة من ضبط 
كنب تفيد أن فى استطاعة ذلك الشخص حمل العرب على التسليم فى 
مقايل مكافأة مالية ذات شأن ولا علم الألخير بأمر هذه المراقبة أمر بسجن 
الضابط رمزى أفندى بمعسكر ( الجيجب ) ولكن عزيز بك طلب الافراج 
عنه من السيد السئوسى الكبير فأجيب الى طلبه ٠‏ 

لم نقف الحوادث عند هذا الحد بل أبت الظروف أن تزيد سسوء 
التفاهم بين الفريقين اذ طلب عزيز بك من شيخ زاوية العزيات أن يرسل 
اليه أسرى الطليان الذين عنده فأبى الشيخ ذلك وقبض على من حضر 
لاستتلامهم منه فغاظ هذا التصرف عزيز بك وأرسل قوة نظامية حاريت 
شيخ الزاوية فقئل فى هذه المناوشة جندی وجرح اثنان وقتل من رجال 
الزاوية ثلائة فاتخذ مشايخ الزوايا وسيدى هلال هذه الحادثة وسيلة 
لتنفير السيد السنوسى من عزيز بك وقد وصلوا الى شىء مما سعوا اليه 
وأخذ سوء الظن يعظم شأنه بين الفريقين حتى انصرف كل فريق الى 
مراقبة الآخر واتهامه بأنه يريد التسليم واتسسع مجال العمل لأجوري 


me أ‎ ٠. 


الطليان الذين نجحوا فى توسيع دائرة الخلاف ٠‏ 
بد بد هد 


فضاق عزيز بك ذرعا ورأى ان يعقد محلسا عاما إجمع مسا يخ العرب 
ليضيع حدا لهذا الأمن فعقد المجلس بمعسكر درئه وأجاب السيد السكودى 
بدغوة عزيز بك اذ أرسل سيدى عمر المختار .نائيا عنه وقد كانت أقوال 
السئوسية داثرة حول الاستفسار عن سس رمزق أفندى, فى الميجب 
وعن صدور آمر الضابط صالح أفندى برجوع الجيش الى بشسارة وعن طلب 
عزيز بك وحدة. أسرى الطليان من العزيات مع أنهم سجنوا هناك بأمر 
السنئوسي وعزيز يك معا ثم التجاء الآخين الى القوة فى طلب هؤلاء الأسرى ٠‏ 


YoY, 


معد مع لا gE‏ ب 


وقد كان فى استطاعة عزين يك أن يظيور الكتب التى ضيطها لا سما 
ها يختص منها یکدی هلال واكنه رأى ان المسألة يكين شأنها لأن انهام 
مثل أخى السيد السنوسى مما ورد فى كتبه مما لا يصدقه أحد من 
السنوسيين لآنه طالما تست لهم ان أحد الخونة كان يذهب الى ابطاليا 
ودمكث فيها زمنا طويلا لوضع التدابير اللازمة فما كانوا يصدقونه بل 
كانوا يصدقون ذلك الخائن الذى كان يدعى أنه آت من المدينة فى حين 
أن يعض السنوسيين ذهبوا الى المدينة فى الوقت الذى كان يدعى أنه 
ذهب اليها فيه ولم يجدوه وشهدوا بذلك ٠‏ 

رأى عزيز يك أن مثل هذا الاتهام يوضر عليه صسدور جميع 
السئوسيين فيؤدى ذلك الى مالا تحمد مغبته فاقتصر على المطالبة بأن يضمن 
'السئد. السنوسى تدبير المؤن والذخائر للحيش المحارب ولا سيما للجند 


:النظامى ‏ فرفض طليه واشتد الهرج وانفض الاجتماع على غير طائل 0 
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فوحد عزيز بك ان بقاءه على هذه الحالة مستحيل ما دام سوء التفاهم 
بلغ بيئهة وبين العرب الى هذا الحد وصمم على الرحيل ولقد طلب العرب 
ان سقى الضياط محهم ولم س عزيز بك فى ذلك ضيرا ولكن الضساط أبوا 
الا أن برحلوا مع زئيسهم فرحلوا تاركين ما فى مخازن اليش من مثونة 
وذخيرة وأسلحة ۰ 

ولقد صادف عزيز بك فى الطريق شيئا من الصعوبات لأن بعض 
العرب اعتقدوا أنه ما دام حصل خلاف بينه وبين رئيسهم فلابد أن يلحقوا 
به أذى فكانوا يطلقون على جنوده بعض طلقات متقطعة حتى اذا وصل الى 
دفنه حدثت ينه وبين اللىرب المقيمين هناك مع رك لأن شيخ الزاوية هناك 
معروف بكراهيته لعزيز بك وقد قتل فى هذه المعركة ضابط من ضباط 
عز بن يك وسيعة عساكن وجرح ثلاثة ضباط و ۲٣‏ جنديا أما العرب فقد 
قشل منهم مائة ٠‏ 

| عد ديد 

٠٠‏ تلك..بعض الأنباء التى اتصلت بنا عن سبب الحلاف بين السيد 

السنوسى وعزيز بك تتلخص فى أن الطليان تمكنوا من استشجار بعض 
الخونة فكانت هذه الخيانة دافعة لعزيز بك على انخاذ بعض تصرفات رآها 
ضرورية باعتباره قائدا حربيا فأدت هذه التصرفات الى ايجاد سوء التفاهم 
بين الفريقين فوجد المأجورون مجالا للاستفادة من هذه الظروف وما زالت 
أيديهم تعمل حتى تمكنت النفرة من النفوس وأدت الى ما نراه الآ ٠‏ 
Yey‏ 


1 


غلى ٠آن‏ هذا لا يمئعنا عن ان: نأمل فئ اسنتمرار المجاهدين على المقاومة 
"نادية لواجبهم وان لعتمك . على' حكمة. السيك السئوسى فى تحقيق رغبة 
“المسلمين :فى أن . تبقى تلك الأزاضى إشلاعية كما كانت ولا تزال .اسلامية ٠‏ 


م أن ل nL o‏ 

.كما نكرر الرجاء الى من. يستطيع. من ضباط المسلمين طالبين منهم 

:ان يكونوا فى مقدمة, المؤازرين لقوم يداقعون عن دينهم واستقلالهم * وان" 

اتفاق عزيز ,مع السنومى فی خر الأمر لا ومنع اتفاق غيره وكفى 
و :. بك 3 أقام به فی أثناء تلك المدة الطويلة ٠‏ 


١‏ ولتكن لهم قدوة حسنة فى الضباط الذين قضوا عامين فى تلك 
الماع وقى !ذلك فليتئافس المتدافسون ٠‏ ' 


ش وتنشر الشنعب دل فی ۱۸ يوليو ۱۹۱۳ . د ا لپا اشر 
مع عزين يك > کان أول حذيث أجراه عزيز” بك حول انسحابه » من 


االميدان ٠‏ أو حول رجوعه من برقة “وقد جاء فى مقدمة الاك الحديت ما بلى : 


كثر د والقال واختلفت كك شاه وحامت' 7 حول الأسباب 


:الثى دعت الى رجوعه بعد ان كان مقرزا أنه سيبقى فى برقة أميرا مستفلا 
يدير خکومتهاا العربية على “نظام عصرئ يأثلف wh‏ العرب بالاتفاق مع 
:اسك السنوسى ٠‏ ولقد كان هذا التضارب ؛ فى الروايات. منتظرا بعد أن 


.شاع أن محاميا شرعيا له صلة. ببعض الصحفيين المسلمين قصد الى برقة 


بمهمة قيل انها. من قبل الوكالات القنصبلية وقيل انه مكلف بها من بعض 
'المقاعات » وأن هذا المحامى يمئى نفسه بالغنى اذا هو استطاع اقناع عزين 
بك بأن يطوى صخيفة الآمال الكبار التى يعلقها المسلمون على جهود مجاهد 
مشلا بين البدو فى برقة. a ٠‏ دن 
أك يستطيع أن جرم بالصحيح أمنها ٠‏ 


: ولقد جا e‏ زسنالتان ملك ومین احداما من سعادة الو شکیب 


اأزسلان كتيها فى زوت اعتقادا عل .مقلوماته يوم كان. مع عزيز بك فى 


برقة يعملاق على: صند. الطليان: مح المجاهدين من المرب السنوسيين » 
-والثانية موقع عليها من. مكاتينا: فى 'السلوم, خضرة. جامد أفندئى شاکر 


«ومصدق عليها من حضرة الملازم. الثانى شوقی. أفتدى' آحک الضباط المحاهد ين 


فلم نشأ أن ننقس. الرسالتين. الا بعد .ان تقال وكيلنا السكندرق مع عزيز 
بيك وسمع أقوالة » 20 
عا hk‏ 


دناة الوحدة ب ٥‏ 


وتنقس الشعب نص الحديث كما رزاه عزيز المصرى لو كيل الشعب. 
السكندرى : قصدت. عزون يك. فى منزل» آحد أصهاره ( أسرة ذو الفقار 
باشا برمل الاسكتدرية ) فتفضل بمقابلتئى على انفراد وهو فى نحو الخامسة 
والثلاثين » متوقد الذهن , عصبى المزاج » يتأثر كثيرا اذا سمع شيئا مما 
نسب اليه من الروايات ٠‏ ولهحته مصر به رخالطھا شىء دن هة 
اليدق > وقد شكرته على دفاعه عن البلاد العر بية فقال : هذا واحبنا نحو 
أنفسئا » وکنا نود أن نوجد نتيجة 0 ا القول بتكليل مسعانا 
يالنجاح ولكن هذه آرادة الله ٠٠٠‏ : وهل يمكن التفضل باعطاء بعضص 
التفاصيل عن أحوالكم مع العرب وي 8 فصار يحدثنى وأنا 
الى كل مو بسع وألقى کل آؤئنة لزه “غيل ٠‏ تذاكرة جنعتهنا من 
تادر مشخنافة عن تلك الأحنوال النى. تهنا سوال : مها 
جاو لت أن .أقرب. ين ,جلرلشه وما هو مدون, نوی أرى وة الخلاف. 
تسج بينهما حتى لم پسعنی غير على تلك الضحيفة الى كانت a‏ 
متنا قضسنانته وايباعها فی جییی ٠‏ ولا الابمطل ذلك قال : قد قرات ؛ کی 
ال لتنا عن راد ل وما يدور حول رحلتى من درنة 2 
فكنت آسفا لوصول الحقائق اليكم امشرئهة بل ومعكوسة تماما » على أنى, 
وقد تعودت الصراحة .فی القول 2< وعلم : الله قدن. اخلاص فی وى ا 
كنت أضيق .ذرعا دن وصول الأمر لل هنا ابد من التشويه بخصوصا فى 
مب لتى . مع السبيد الستوسى والعرب: ۷ أرق ما. يشفى الغليل الا أنى 
أتفر رع لكناية شىء من .ذلك ومذا ما أرجوه دما , تتسباعدنى. صحتى التى 
تأثرت مع المشباق والأسفار rT‏ : 


قلت : وما الذئ: ترب من أن أسعلة حلاص جلث اليوم” تمهيد|: 
لما سیا تی بعيده أذ ۷ جد من الوقت أيضا أن آکتب N‏ ما e‏ 
جنك 3 التفصيلٍ ادير 8 03 1 

ekok. : 

قال ٠:‏ يكف ان" TT‏ يعد إن تبين لم 
من يعض مشما بيخ . السئوسية دل والستوش أيضًا" عدم تقدير مجهودی. 
آنا وزجال النظامین وعدم الاعتداذ بلاطا تی : عن تنقصير يعض “قبائل 
العربة فى واجبهم تخو يلادهم وكفرة وة هن بيعيم على أئى "لا أغمطا 
حق قبائل كثيرة فى سين الاخلاض كذا بعض مشايخ الفنوسية +.ويمكنك. 
أن تقول أيضا ان الاسلام' فى حاجة قصوى الى 'رجال مسشدر بن ينود العام 
ع حتی ا عل هدى. فی أمورنهم ولا ر 5 وق الخثل الى Es‏ 

: قۇل ركز و اعت السكدزي ان ازوارا آخرين دخلوا عليها 

فا نقطع الد رث ۰ 


o4 


۰ وقد اتهم عزين بك متدوب « الأشعب » السكندرى ‏ فى المؤيله 0 
بأنه نشر المد پٹ دون موافقته ‏ موافقة عرز دن بك ب على النشر ٠‏ 
جلا ١ kk‏ 


أما رسبالة الأميير الصلم والكائب العثمائى الكبير ب كما قالت. 


« الشغب »6 فقد كانت بعنوان « الجهاد مستمر » * وقد نشرت فى يوم 
البيعة ٤‏ شعبان T1‏ ت ثرا پوليو ١519‏ وقد جاه فيها : « سواء .كان. 
عزين بك المصمرى مخيطئا أو مضيبا فی لاف مع السيند المبتوسي أي كان. 
مضدر الشقاق:هؤ من قر ناء الاثنين وكان قد شك فى حسن نية كل منهما ؛ 
فاننا فى هذه القضية للتزمون حكمة ٠‏ 5 00 


واول التشاجر الى ورد 4 ان خفن فيه وا 5 ۵ء ا 


0 ونقول أيضا فی شأن BH‏ قتلى هل نواه عد يذ 0 
جماعة الستويتى فی ا 3 الأسرى الى ا في زاوية 5-5 


ان كليم مجتهك وکلهم ما وکلهم لا و 
ل 


E A 
E 


رت 5 ان ل" ن لحلاف ال ا ولا نشق عصنا الجماعة 


فى هانيك البقعة اذ من المغلوم أن الطميان لم يقدروا ان يزحفوا ال 


المعسسبكن' ' العربي فى الغيض أفام بنى غازئ' الا على 'طزيق الفينة بين 
القبائل » وانهم انتدأوا أولا ياستمالة البراغشة بواسطة عائلة جم ويذلك 


تمكنوا من احتلال قرية الكويغية : ثم سعوا فى فض أكثر الجموع العربية. 


التى كانت .مخيمة فى صحراء الغيض:ء ولا لم يبق جناك سوق آلف 


ولخمسمائة مجاهد وعرفوا خفة الجيش وأرسل اليهم أحد الضباط. الخائنين. 


من أهل تلك. البلاد بأن الفرصة سانحة تقدموا على غفلة فأخذوا المعليمكر 


وأباحوا ما. شايعهم من العزب نهب السوق وهكذا عبروا الى غايتهم من تلك 
الناحية على جسن الخلاف بعلم أن كانوا لا يتضصورون أصلا خد هاتيك المواقع. 


بالقوة وكانت المعارك تقع :بينهم. وبين 'العرب فق 'الفويهاث وسوافى عشيان 


ور يونس وغيرهما مما لا بعد عن لفس مدينة بنى 'غازى: أكثر من نصف. 


ساعة ومنا هو .تحت مرامى .المدافع الهائلة من السثة عشر استتحكافا التى 
أداروها خول تلك البلدة» وكان الجنوال أملينو وغيره من قواد الطلياك يقولون 


الكو متهم ان تقدم الطليان: :الى الأمام من جهة : ينى: غازى هو محض. جتون: 


فالذى كانوا بر يدان مجاولته جنونا وهو رمى العرب.الى الوراء بقوة قد تحقق 


لهم فيما. بعد بدون. قوة على أهون سبب يعزيمة الأصفر الر نان > وبمحر: 


الوشاية الفتان وبايقاد الحمية الجاهلية بين القبائل وكما أنهم استولوا على 


«ضوؤاحى ينى. فازى بفساد بعض متابعيهم من المسلمين وبالفتنة بين فرق 
العواقيز وكذلك اشتولوا على قصية المرج والهاء بعض أهليها من الخونة 
ومهد لهم الطريق اليها انتواتى شيخ زاوية طلميشه الذى أنزلهم ساحدل 
.طلميشه ووفق بينهم وبين أعرابها فكان دخولهم المرج البعيدة نحو خمس 
مات" عن السحر واستيلائهم على قصرهها الذى كان أنوز وعزيز رمماه 
وشنيدا فيه المبانى هو بدون حرب تقر یبا مع ان الطليان لم يكو نوا E‏ 
ی منام توضولهم الى المرج » وقد كانت عليهم أمنع من عقاب الحو يمكانها 
وتوسطها بين العرفا » والعبيد من جهة وبين العواقير من جهة أخرى 
.وكنت: مرة أنهى عزيز بك المصرى عن وضع المؤن فى المرج. لقربها 
من البحر وامكان السير اليها من طليمشة فأوضح ې أنه اذا کان 
«الطليان. بعد حرب حول كامل عجزوا عن أخذ قرية الكويعية التى هى 
فى آلف بنى غازئ فما بالك بالمرج هذه وهى فى الجبل الأخضر الا ان المنون 
نش ما الم تثمره الأسياف والمفاسد جنت ما لم تجنه المدافع ٠‏ فدخلوا المرج 

ندون اقتال الا بعض طلقات أطلقها الخارجون من أهلها والستون جنديا 
:الذين كانوا فيها ولولا حيانة النواتى شيخ طليميشسة و بعض ضباط ‏ من 
:العرب وبعض الشيوخ الخاسرين من أصل المرج لكانت الات الطليان 
NR ES‏ 


00 


ولق شجع الطليان فوزهم فى نواحى بنى غازى بواسطة التفريق 
.والفسة ,أن يها جموا معسنکر درنة. الذى هو . مركن انقوة العربية مقدمسن 
بين .بدى جيشهم الحربى الذى أنزلوه فى عدة مواقع جيوشا من المفاسد 
وعجائل من الغوايات هن شا نها استئزال آثبت العقول على حكمهم 
واستدراج الأحلام الى الوقوع فى أشراكهم فألفوا عداوات وآثاروا ضغائن 
ووا أشراعا وتصبوا خطاطيف كادت أن تزل بها الأقدام وتتدهور 
القوائم. واذ ذاك طلع بدر السيد أحمد.الشريف دن ثنايا الصحراء مبادرا الى 
.استدراك الأمر وعاملاا على سد الخال وازاحة العلل واجتمع لديه ولدى عزيز 
بك المصرى سببان رجحا غيرهما مذخب سحب العساكر النظامية الباقية 
هناك آونها قطع حجة ايطاليا من جهة الجزر ورفع أعلام الدولة التى لم 
تفا تطالب عزيز بك بالانصراف مع عساكره ,2 والثانى رشع ما ثار بين 
ماعة كل منهما من غبار الخلاف الذى أدى الى سفور ما بينهما وآل الى 
الشنقاق فى الصف الذى .ينبغى ان لا يبرح كالبنيان المرصوص فاختار 
عوين: بك الرحيل وانصرف الجند النظافى من ساحة الحري وأهاب 
السيد السنؤفئ رضى الله عنه :يطوائف العزب :ونادى بيالثارات الالام 
فثبث قلو با وصنحع 'عقائد' ؤقوم' مسّالك وآرفى. قواعد وعادت ارب أشد 


voy. 
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مما بدت وتکاثرت جيوش الطليان وتكاثرت بازائها صفوف. المجاعدين. 
وتتابعت الوقائع واحمر البأس وصددق المسلمون فى الحملات على قلة- 
ذخا ثرهم ونزور مادتهم' فكشفوا الطليان من أماكن عديدة کا نوا اوها 
ووردت الأخبار وانجلى الغبار عن هزائم فتت فى أعضادهم ومعارك :لاست. 
فيها بوارق الاقرار من بين غمام الأفكار مما تلبد فى أفق جلادهم وقد زعم. 


بعض المفسدين ان العرب استسلموا للعدو وبأن السئوسى شار فى 
بالكفرة وحغبوب وقضماء جالرو و دعقد ا مع الطليان ویاخل, جانيا' 
من المال ٠‏ 

علا جا جارد 


ووصل الافتراء بالمفسدين الى ان وضغوا هذه الأحاديث على لسان. 


عزيز بك نفسه وفضلا عن كون عزيز بك على هو أجل وأشرف امن أن 
يعزو مثل هذه المآرب: للشيد السبنوسى الذى لم يختلف اثنان عن صفاء. 
جوهرة وذكاء عنصره فقد رأينا بأعيننا برقيات من أمير برقة السابق الى. 
بعض ١‏ اخوانه صادرة عن السلوم قول لهم فيها أن الجهاد سنتمق تحت 
امرة سيدى أحمد الشريف وان الحالة تتبدل » ولعمرى ان من بظن کون 


الشتحناء تصل بعزيز بك على الى ذلك .الحد فأنه يجهل من هو عزيز بك. 


وما هى منازعة وما هو غرامه برفع شأن العرب وما هو عشقه لمخاسنهم 
وما هو مبده على .سسيئاتهم حتى أن المسسيو ريمون مكاتب مجلة 
( الايكواستراشيون ) اله رنسية الشهيرة قال : انه بينما يكون عزين بك 


فى أقصى در جات الضجر من مراجعات: العرب الذين يريدون ان ينهوا اليه. 


كل شىء وهو فى.معسكرهم كالذى كان فيه وبینما تجده يتبرم ويتأوه 


من معاشرتهم اذ تجده لأقل انتقاد يتوجه عليهم قام يناضل عنهم ويفيض. 
دد کر محاستهم 'ويلدمتن وجوه المعاذير عن هفواتهم مما يدل عل کن 


النزعة العربية من تسةه , واننى وج أذكر ل و م شسعر ره a‏ 


المفسكدين من دنى غازى من عائلة سلميمان كيار العواقر فتوچښشس خفية هن 


اتجاه: 'العواقير الح الطليان مما لهؤلاء من المكانة فى قودهم فجمغ مشايخ 
العرب. كلها وقام فيها خطيبا فقال لهم : اننى أنبهكم الى مداخلات بعض. 
اللفند ين :لا 'نجعلوا لھا زيخا فی ضمائركم اذا تخاذلتم وقعتم وقعة لا يقال. 
بعدها "لعلو و لاد متم حل لا نفع التدم وخحل البوار بوتكم ومالكم وعزكم. 
وشير فكم »> أقول لكم ذلك وان كنت أعلم ان قلوبكم والحمد لله "ملأى. 
بالأسلام وأن خواطر 1[ م معمورة بالألفة والاباء وذکر م امہ الأحداد والآباء 8 
فوالله لقد وجدته ذلك اليوم 'خطيبا فرزيدا کہا .عرفته فى الميدان ‏ بطلا 
مبنديدا , وها هو يدعو من أراد أن يسمع بقوله ان الجهاد لا يزال مستمرا. 


ولذلك فما دام الميزان, هناك منصو با والسيد السئوسى ومن معة يأبون . 


9Y 


طاعة الطليان المعتدين على بلادهم القادم لأخذ ثأره منذ ٠۲٠١‏ عام قان 
الواجب |اللحتم على كل من فيه درة من العربية أن يهب لنصرة الحسوانه 
الذين يصطلون تلك النيران بصدور منشربحة وآمال فی الله متفتحة حتى 
بعلم الطليان. أنهم لا يتمكتون من الاستيلاء على تلك الديار الا اذا فنيت 
رجالات العرب بأسرها ¢ وسالت. يجداول الدماء أباطح سهلها وأهاضيِب 
وع رها : + فانه ان کان الطليان آنين لاقتضاء تارات من أحداث وقعت منك 
ألنك:وماثتى عام فنحن معاشر العرب أشهر. من الطليان فى م اكد هما 
وفع هنا بذ وبوع a‏ ۰ 
مواطن اخسوانث ملو وا دن الر دی کک ا اقوھا بولءع الاقم 
داعا عن الأو طسان أن ای سا لای كل خضي .کان أول المكارم 
+ (بيروت فى ؟١.يوليو ١2002‏ شكيب أرسلان) 
Kok Kk ١‏ 
۰ "وان قنرق الف ع را اا کت ارا ا 
٠ 28‏ لغل سعادة الأءبر الكاتب بنى هذا الفصل على معلومات وصلت اليه 
متأخرة فكتب فى هذا المقال ما كتنب ٠‏ أما وقد وصل عزين بك الى مصر 
A‏ يصرخ بما اختلف به الرواة ٠ ٠‏ 
*. وتجری جريدة النؤفيل ( الفرنسية ) حديثا طويلا مع عزيز المصرى 
نتشس المؤيل 'ترجمائه فى ۲٤‏ پوليو سنة ۳ ٠‏ وقد جاء الد بث ومقدمته 
على النحو التالى : 1 2 
ه استهل عزيز بك تصريحاته فأشار الى. الأقوال المتضارية التى 
نيرت عنه وقال : اله تحادث مدة خمس دقائق مع مكائنب جر يدة الشعب 
ور جاه آلا يقير الى هذه المقايلة لأنه يرغب فى كتتاية كل ما جرى له مدة 
اقامته فى برقة بنفسه ۰ 
: . غير ان جر بدة الشعب. ارجات الى الما والخيالات ونشرت 
أقوالا لا تتفق مع تصريحه لمكاتبها , > ثم صرح أنه. كان .يود البقاء فى برفة 
ليفت..,فى ساعد الايطاليين. ويلحق بهم الضرر. 0 لکن لابد له من الدذخائر 
'الخربية والأموال والمزن وهذّه المواد الجوهرية الثلاث التى يعول عليها فى 
کل جر لټ كانت مفقودة نماما ٠‏ وفمما يل ما جرى. بان میحر ر خرابدة النوفيل 
وبين عز یز على : 
المتترق” : أضحيخ ان الغرب خانوا عهدكم 5 
غزيز فك : كلا ان العرب لم ينكثوا العهد معى بثاتا: ؤلو أنى أجد الأموال 
> اللازمة التى لا غنى لى غنها لآ أتردد فى الغودة الى ربوع برقة 3 


ê 


ددري ٠.‏ ما قولكم فى الستوسييف ا 
عزيز ياك : السنوسيون دراو یش يشستغلون ليقتاتوا ٠‏ وقد کان قسم منهم 


عقد الصلح فی أيام لور بك وأحجم الباقى عن القثال منذ مدة ٠‏ 


0 ثم .لا كفت قباثل العرب التى كانت تكافح الايطاليين بقيادة الباروثى 


فى طرايلش الغرب: عن القتال حول الايطاليون كل قواتهم ضدى 
فاضبح القتال ٠‏ مستحیلا * 


التعرد. هل . ترغبيونة فى, الذهاب ال الأستانة 0 | 
غزيز بك : اذا أعلدت دولتى الغرب على بلغاريأ ذهبت بلا شك الى الآضستا 


المترد ؛ أصحيم أن كيرا "من العرب, انضم آلى الأيطاليين ؟ : 

عزيز: يلک د لضم اعرفسزة آلاف عرف . الى الايطاليين وانكمجوا فی بجيضسهم 

5 لقانلا سنه .ق ا e e‏ ضراب أطنابه 2 لطا 
الأخبراتين ۰ 1 : 


المعررا : ما | قولکم فی الجنود العشمانية ؟ | 
عزيز بك :ن الجورع قد عضهم. پنابه واا بلا مؤأونة وله أصدقاء ولم 
٠ 5‏ على أن السياسة الخرقاء 
ى أتبعها السنوسيون اضطر ذنى الى التنازل عن القيادة للشيخ 
و E‏ نشرست 
فى 3153 وليه والشهت: SSG SE‏ 
الف جندى امام ۰ا طا : 


ا 1 
امحرر ٭ ادن کان ا واجتيازكم الخدود شنب عدم وجود الأموال 
اللازمة لكم وعبسم. اتفاقكم مبع السدوسسن'؟: . ١‏ 


مزيز بك : شكلت نظاما 'اذازيا صغيرا يمكننى من جباية ما أستطيع به 
مواصاة القتال و حولت سلطة 'فاسّعة لرؤؤساء المناطق اشن 
الستوشيون عندما رأوا ان ذمام الأمور أصبح فى قيبضة رؤساء 
القبائل فاضطررت والالة هذه الى تعيين مشايخ الزوايا أعضاء فى 
ادارة حكومة المناطق ٠‏ لكنهم, بدلا من شد أزرى صاروا يذيعون بين 
'“الأهالى أن الباب العالى .يواصل ارسال الأموال اللازمة لى وحسنوا 
3 للأهالى هنس أفوالهم علي با فأصبحت” صقر 'اليدين بيئما الأموال 
كاتنت تتهال كالسيل 9 آیدی' الايطاليان: وها ما حمل الغرب على 
التخلص من الضيق والالتحاق بالايطاليين ٠‏ 


ادوم 


المحرر : ماذا كان تصيبكم من المعركة التى. انتمت يسخول الانطاليين فی 
٠‏ معسكن ينى قازف ؟ ,ر ا 
مزيز يك : استول.الايطاليون عل بممسکر ,بنى غازى بل قتال لعدم وجود 
مقائلين أمامهم.. ٠-لأنه‏ لم مسقل من الأربعمائة والخمسين ضابطا الذين 
: كانوا فی أيام. ات إسوى ۱۲ ضابطا وكنت sS‏ . عنم( سقط 
معسكر بنغازى الى الجهة الشرقية بالقرب من السلوم لتنظيم وشائل 
الدفاع على الشواطىء ٠‏ وقد أكد بعض الصحافيين الايطاليين آئى 
كنت مع المقاتلين مع أن هذا القول لا تصنيبه له من الصبلحة ٠‏ أو بعل 
e‏ الس ات الا من اجه الشرقية ال الجهة ا 
قل توارو|: عن الأنظان 0 يلق. منهم تك ۰ شخضنا 58 
يتنظيم الدفاع فی الجهة. الغربية الى .جحد مشسايج. زوازه اسمه عر 
المختار .وهو السئوسى الوحيد الذى:.اشتزك فعلا .فى الدقاع عن 
وطنه ٠‏ ثم عدت الى معسكر ذرنه لتحصينه 7 
شقيق الشيخ السنوسى الكبير قادما من جغبوب وهو شاب عمره 
۵ نة «أجور للانطاليين 'وتمكنت: من القبيض على المكانيات التى 
ا مح | الأعيداء فسجنته شاعتين ١‏ الم بالعودة ال جغبوب : 
0020 
.ومن ذلك اليوم TE‏ 00 يُضمر 000-56 للك 
بمدة اتصل بی خبر وصول الشيخ . السنومبى .الكبين ٠‏ وقد کان فى ١3‏ 
يو نيه على مسافة منت ساعات من المعسكر فا نتر نى حتى المسام , ولما 
ذهبت اقابلته لقيت عواطفه نحو قد تغيرت عن ذى قبل فيشرته بخبر 
انتصارنا فكان جوابه ( ليس لكم“فضال فى شىء بل الفضل فى نجاح 
لخيشننا عائد : الى 'قوة ‏ سيدى المهدى' "الرومية ( ولم بيرق دعن السئوسي 
الهتاف الذى لقيشه من قبل العرت وذهصبت. فى ' نفس" ذلك 'اليزم “الى زاوية 
بشارة فى. الجنوب ٠‏ وفي ذلك الوقت حابثك أن إنحازت قبيلة .بشارة إلى 
الايطاليين . , وقد بلغنى أنْ الايطاليين. جخلوا القيقب' بلا مقاومة ٠‏ فذهبت 
وؤقابلت الشيخ السنومى حال فألفيته لا بقل قرارم على شىء فصرحت له 
بأن المقاومة أصبحت.: له الل تحثها 4 دمت البلاد, ,سبلم الم الإيطاليين 
عن طيب خاطر ٠‏ ' ا 
ش واستنهضت. همئة على الاستعائة', بنغوذم الأيجاع الأال ال ا 
فقالى. لى .: لا أستطيع ان أعمل فا 9 فاس ښعامت من عما. اذا كان يوجد 
ليه فى الكفرة من بودخيرة ای ميال شال لد جرابة ميهجاء : الك أعلم ٠)‏ 
ta OLEAN a‏ 


r: 


وما كان . ينتهى .حديثى, مغة حتى طلبه منى إن أكتب الن. الايطاليينلة 
وأطلب منهم ارسال منضور كخيا شقيق عمر منضور نناشبا ( الأضح : والى. 
عون منصؤر باشنا .): وأحيمله ا مبنتص . ٠‏ فدهشبت لهذا القول لعلمى ان هذدين. 
الشخصين من أكبن أنصاز الايطاليين فاته .عن سیب طليهما ` ٠‏ فقال : 
ليتوسطا إلى فى المخابرة مع أعدائنا علهم يننحؤ نى يعض امتيازات ٠‏ 0 ْ 

فنخيل ل أنه يقؤل. الضافق- نظرا- للخالة الحاضرة وعم" ار سائر 
الوسنائل . 'ؤكان معئ بعض الضباظط لعنظيم قوات جذيدة فى أحشناء برقة 
أمام القيقب ` + وكان العرب ' يساغدؤ ننا بصعوابة: لأنهم' قوم عضهم الفقدر 
الشسديك بنايه : وقد أحجم السنوسيون عن E‏ عل أننى 'تمكنت. 
من is‏ ۰ رجل فى مد ومین" ۰ ` 


: وبيئما كان.الامر كذلك إذ جاءنى بالتليفون من درنة بان .الجسزع, 
الشنديد دب بين العرب وأن جميع من'فى المغشكر قد ولى الأدباز: ٠‏ فعهدت 
نقيادة اميس الى کشر “من : الضباط وتو هته الا ال درنة *. وعبلكه وصويل. 
ونجدث أن الجمزع الذى دب قى صفوقهم.خازق للعادة ٠.‏ وكانت بعض الفلول 

قد وصلت الى طبرق غلى فسافة ثلاثة أيام من درئة فتمكنت من لم شعثهم 
وخطبت . فيهم واتصل, لي أن جاسبوسبا آذاع, عند انبثاق فجر اوم ل 
أن الايطاليين سيخرحجون فى ذلك اليوم بقوات عظيمة من درنة . 


ولا كانت. جعبأات جشود نا . قل فرغمت. هن .الخرطو وش > وکان يعض 
الجواسيش اندس فينهم وأيلغهم الحم ذهابي الى «حغبوب آثروا الاتنسحاب. 
على الهزيمة التى قد نمحى أش التصبارهم فى 15 ونی :ا : 
:والشق , الضباط حولى. بعد ,ذلك. . وبسطوا. لی .حالتهم وقالوا. لى انه 


السنوسيين قب انقلبوا ضدنا . وقك. أتفذبت. دخائر نا ومؤننا ولم سق عندنا 
سوق مؤنة خمسبة أيام :ولا يمكنبا. أن ننتظر أي مساعدة من الخارج وقالوا 
أنه يتعذر علينا :معالحة جر حا ا 2 اغلااد لیا دن ا 3 الآأستانة 
على بواخر ايطالية SE‏ 1 ْ 
: وفى ذلك الوقت ندب الاب ul‏ بسأن. 
ارسال عمن کخیا وعمن المنتتصر إلى السنوسيين فلم أر بدا من سيط أحوالى 
لهم بكل حرية ؤصراحة وانه يستخيل عل من الوجهة. الادية مقاومة الوسائل 
لساري الع الوه ت 

.ولذلك eS‏ البلاد 
ا على. التحاريں :التى a‏ اشا وزفلاثق فى: : الجميشن الذين 


1 


البرونى أن انطاليا تشاعك: الدؤلة . العثمانية ,فى شدتها. الحاضرة أكثر من 


غيرها وهذا ما:شنجعنى على مبارحة البلاد وطلبت ان تمرك لى.الحزية الكاملة 
فى 'اختیار البلد التى أيحن ئها مخ: خيشى وان “تكون: السنفينة التى أركبها 
بع الخنوذى عثنانية وأن تزسئل لى “نظارة الخربية جوازا:. ٠‏ فلم تلق هذه 
الشزوط قبولا .لذى الايطاليين بل “اققرحؤا على الذهاب مع جنودى الى 
.درنة حيث. تكون الأسلاك. د, التلغرافية تحت تصرفى. الينام ليتسنى لى مخابرة 
شوكت باشا والوزارة العثمانية فلم يرق هذا الاقتراح بعيئى . انه :بلغنى 
آنه يدور فى خاد آلایطالیین ان يزيلوا آثار فشلهم: فى ١5‏ پو نيه وينتهزيا 
“فرصة مروزری فى درنة ليعلنوا أنى وقعت أسيرا ی ۰ ' ويهذثوا 
خواض الايطالين التى ثارت على أثر..فشبل. جيشهم * ۰ 

0 . وقك ٠‏ اتصل بى وتأكد إلى ان .الشيخ السنوسي, يركب فق التخطص 
.من بعل اتات ولذلك :استعان بحيلة وأرسبل. الى كتايا قال فيه : ان 
غبار إفدائينك زهرة. فی تاجى لأنك أكبر من يدود عن حوض الاسلام ء اما 
أن لدی سرا أود أن أبثه اليك فأرجوك القدوم وحدك 3 الأشخاص الذين 
e‏ اليك ا العادى ) ٠‏ 


YY Cl 
. ٠, ) اخلاصه لنا وعيناك خلفا. له‎ 


. وكانت: المسافة التى تفصلئئ عن الستوسشى دما واحدا أما المسافة 
الس تفصلني عن “قائد طبرق فكانت 'ثلاثة أيام ٠.‏ 


وعمل الشنيخ السْنوسى بمسابا 'بأنى: ساقع أسيرا فى قبضته قبل 
أن يصل کتابه الى طاهن. يك فاد طبزق ٠‏ وقد اتفق أنى أحجمت عن 
الذهاب. لقابلة السئوسى فى نفس ذلك اليوم » وفى اليوم الثانى بيئما 
ل EE‏ م ديه اذ تلقيت كتابا من 


١‏ اليانيانا 


وف 88 الثالك تات 5 ا الى طبرق جاه لي 

هن القائد اشارة تليفونية قال لى ان وفدا من قبل السنوسى ق وصل 7 
درنة وأعلن خبر عزلى وتعيينه ( أى قائد طبرق ) حلفا لى » فاستاء زعماء 
العرب من هذا التغيير ولم يقبلوا استبدالى وجاءنى وفد من قبل أهالى 
ظبرق قدم لى الطاعة , وقتد زأيت هن الجنون :الضرفة ابقاثي فى برقة 
وفواضلتق المقاومة .وأا مطؤق من كل الجهات بالاعذاء:مجرة من الأمواك 


والذخيرة خصوضا وان ضباطى ‏ وجنودى كانوا يشددون على فى الرحيل 
بعد أن أنهكت قواهم عقب مقاوفة دامت. سنتين ٠‏ وقك عزمت على الاسراع 
بالرحيل لقلا تلطخ سمعتی ت اجنودى وخوفا من أن يقطع الايطاليون 


على طريق طبرق ٠‏ 
خدعتهم 57 ا أن ينتظرو نی فى 0 الفانى أو الثالث 
فأوقفوا استعداداتهم وباشبرت مع - جيشى الزحف الى الجهة الشرقية وقد 


أراد اتود الوطنيون الذين مر نتهم وحشدتهم ان ساروا معى فنصحتهم 
أن بدافعوا عن وطنهم الى النهاية ولو بأعقاب بنادقهم وأشرت عليهم أن 
بعيئو!ا عليهم زؤسساء. من الشاويشية العرب وتر کت لهم كل الأمتعة 
واستنهضت همة الجميع بالقيام بالواجب الملقى عل عاتقهم الى النهاية 
.وأكدت. لهم بالعودة اليهم للاشتر تراك معهم فى الدفاع عن أراضى برقة عند 
.وضول الجنود العثمانيين الى بلادهم ٠‏ وکان و عؤثرا ا وکنا جميعا 
تدرف السموع السخينة ۰ 


وقد وصل الايطاليون فى اليوم الثانى خبن زحفى الى الشرق فأوعزوا 
الى احدى البوارج الحربية بمنعى من أخذ المياه من عين ( تمينى ) وما كدت 
أصل فى صباح ا اليوم اام الميناء حتى ظهرت 00 ايطالية e‏ 
المساء ووصلت الى طبرق فى اليوم الثانى ٠‏ 


وأرسل السيخ السنوسى الكبيز ثلاثة مشايخ من الزاوية هع 5٠٠١‏ 
:فارس ليقتفوا أثرى ويحضوا الأهالى غلى مهاجمتى * فبادرت والحالة هذه 
الى جمع العرب وبسطت لهم المحالة فاستصوبوا رأيى وقالوا لى : قد قمت 
بالواجب الملقى على عاتقك وقد حان الوقت للشيخ السنوسى أن يواصل 
أعمالك ٠‏ | 

kkk 


lef‏ الما بخ الثلائة فقد ضاقوا ذرعا ودب الياس في “قلويهم فذهبوا 
تخت جنع الليل وحرضوا قبيلة المنوفة الكبرى التى:هجمت علينا مدة 
بضع ساعات ففزع جنودنا لكنى تمكنت من جم 'فريق منهم وقاتلت 
'قبيلة المنوفة فقتلت منهم شخصا واحدا وبيئما كنت أواصل سيرى مساء 
اليوم الثانى هوجمت من ثلاث جهات فلم أحفل بهذه الهجمات وتقدمت 

عن الجنود مسافة كيلو مشر فسمعت دوى الاق فالئفت فاذا تمع ر كة 
نيئه قد ابتدأت. ٠‏ 


وجلية خبرها أن السئوسى الكبير حبزض قبيلة المنوشة وقبيلتين 


A. 


غيرهما على قتالنا ووعدهما بالذزهاب الى اة اذا أخذونا أحياء أو اموا 
كتالب منها o‏ 'رجل اعتصموا ' بالمضنايق' 'والم رتفعات وهاحمونا بشدة 0 
كأمرت الذين كاثوا ينقلون الأمتعة بمواصلة السار » وهجمت على المهاجمين. 

مع الفرنسان -والمضاة 0 ولم تمض ستاعثان حني فقدت هذه القيائل 0° قغیلا 
وجرح 6٠‏ جنديا وأسرنا متها ۱۸ رجلا » وخسرنا نحن ضابطا وأربعة جدود 
وجرح منا سلبعة جنود ٠‏ 


م ' استانفنا السين وض ا عبلينا الفرسان هزة زارعة فرددناهم بلا 
خسارة من الفر يقي ووصلنا الى السلوم فته وكى القوى مجردين من 
الذخيرة ٠‏ فطلبت من المكومة المصرية المؤن والماء فلبت طلبنا وقد أطلقث 
البوازج الايظالية قنابلها مشا ب أثناء اقامتنا فی ال لوم فی انتظار 
السفينة العثمانية - لتمئعنا من أخذ اللياه '» “٠‏ 


اا أن عزين على المصرى قد رد بسرانية نامة على السبؤال الذى 
ظل مطروحا فترة طويلة : اذا ترك عزيز على المصرى الميدان مندال 
القتال ضد ايطاليا فى طرايلس الغرب وبرقة ؟ أجابه عزيز عل المصرى 
لحن دة النوفيل الفرنسية الم كه والصراحة والصدق أيضا ١‏ 
کیا أعتقد: ٠‏ 


تبقى E‏ م جوهرها انی فیا شر نه 0 مقالات 5 i‏ 
الموضوع وحول ما قيل عن عودة عزين عل المصرى من الميدان + اعتمدث 
على تلك المقالات بصفتها وثائق فقد كتيت والأحذاث ساخنة , كما أن 
اد کتاب تلك المقالات ے امي الرافعى ب معروفا عنه أنه موسسوعة 
سياسية وانه لا يتثاؤل موضوعا الا اذا كانم اقاس ا دزاسة وها 


واذا كانت الضجة الت أثيرت ل اتسحاب عزين على اا من 
الميدان » قد هدأت بعضن الوقت » فان ضجة أخرى أقوى وأشد قد ثارت 
بعدما اعتقلت السلطات التركية ب فحأة ب عزين على المصرى وقدمنه 
للمحاكمة العسكرية على ما سيتضتة فما بعد على أننا نرى أن من الضرورى 
لتسلسل البحث أن نتحدث ب وياسهاب عن الجمعيات العربعة التئى قامت 
فی مواجهة الجمعيات الطورانية 9 العقمانية ) .ودور عزين على المصرى فى 
انشاء الجمعية القحطانية وجمعية العهد > كما E‏ ا 


الباب الشالة ٠‏ 


القصل الأول 


هودولة الخلافة الاسلامية فى طريقها الى الانهيار .٠‏ 
© منظمات وأحزاب عقياك فى مواجهة لد لجسا س 
واحزاب عربية . ش' 
© عزيز على المصرى والجمعية التحطانية وجمعية 
العهد 000 


فی كتابة « حاضر العالم الاسلامى » أزاح الأستاذ «لوثروب سو داززد». 
الستار عن بعض الأسباب التى أدت الى انهيار دولة الخلافة الاسلامية » والى 
الصراع الذى نشا بين العديد من الجنسيات داخل الدولة وقد أفاضن. 
لوثروب .ا ستودارد فى کتابه القيم الذى ترجمة الى العربية الأسناة ' عا 
نوريهض وأضاف اليه فصولا. وتعليقات وحواشی للأمير شکیمب أرسلان "e‏ 


فى الحديث عن ٠‏ ظهور مبداً القرميات أو م العصبيات ا « كما 
أسماها ٠‏ 


وكان من بين ما ذكره لوثروب ستوذارد فى مقدمة بحثه عن العصبيات. 
الجنسية « القوميات » أن الجامعات. الجنسية المتعددة ليست بجامعات؛ 
جنسية صحيحة باعتبار أنها ترجعم الى أصل الأرومة لكين من الاختلاطات: 
وبرىء من شوائثب الالتحامات النسبية * اذا ما هی :فی الواقع مسو ع 
عصبيات قومية .متطورة ظاهرة مظهرا عصريا ٠‏ 

وول لوثروب : ولكن ما دامت أمم ورو بية EE,‏ ينان 
هذه العصبية فأنى لها أن تعرف کون هذه الجامعات اديت هى اجامعات. 
الجنسية الخالصة إلتى .لا.ريب فيها ۰ : 

E NOS ساس‎ E دي‎ 

كانت مغشاة الظاهر . بأغشية جامعات ٠‏ يخالها أربابها مشتملة على عروق. 
سليمة التحذر :عن جين أن هذا ليس 'بالصسسحيح  ٠‏ كما ری لوثروبي” 
أيضا أن مظهر الدور الجديد للعضبيتة اللجنسية (.دور٠تألب‏ عروق الجنس 1 
كان آفقة فئ ندء' التطور: شاملا للبلاد الآوروبيدة المعدودة أنها الوطن: 


ANY 


ببسي ع بو 00 1 


القاكيم للحضارة » ثم ما ليث أن أخذ أفق هذا المضطرب ينمو 
ى يتسع بانتشار الأفكار والآراء والروح الغربية حت غد! بالغا أقصى الأقطار 
إلآرضية مشسرقا »> ومغريا في البلقان مدلا تولدت الجامعة الاغريقية 

آو البونانية واجامعة السر بية وغيرها ٠‏ ولحو منتهى القرن التاسع عشر 
.حازت العصمية الجنسية ‏ حدود أورويا وبلغت الأقطار الآسيوية وانتشرت 
.قيها انتشارا شر يبعا فنشأت حركة ر کیا الفتاة ومصر الفتاة وح ر کات 
وطنية أخرى فى أقطار متباعدة الأقاليم كالجزائر وايران والهند ٠‏ 


وما كاد الفرن العشرون ٠٠‏ حتى أيدت صادقات الآدلة وواقعات الحال 
.إن العصبية الجنسية فى آسيا كما فى البلقان من قبل ذلك » فقد اجتازت 
معخاضها ودخلت فى دورها الثانى أعنى دور عصبية التئام العروق وتألبها 
لجسي » فنشأت جامعات جنسية عديدة « كالجامعة الطورانية » و « الجامعة 
#لعربية »> وأخرى غاية فى الخطورة هى « جامعة العصبيات الجنسية 
الاسلامية » التى ترمى الى وحدة المعمور الاسلامى من أقصاه الى أقصاه . 
.وانضوائه تحت لواء اسلامى عام ٠‏ 

علا عار عار 

وعن النهضة التركية ٠٠‏ يقول لوثروب : بدأت النهضة التركية كما 
بدأ غيرها .من نوعها فى أورويا > وذلك على الجملة باحياء الذكر يات القومية 
التاريخية » والكشف عن أسفار العز والمجد 2 و بتجديه اللغة على مانائ 
محاحة العصر ٠‏ 


ولما انبرى رواد الاصلاح من أرباب النهضة يوقظؤون أبناء قومهم › 
و يزددون على مسامعهم آنباء مجدهم التاريخى وذكريات عزهم الخال › 
“استيقظت الأمة التركية بأسرها وأخذت تنتشى رائحة العزة القومية , وتنظر 
الى أفق المستقبل بعين طموحة ٠‏ 

ومعظم السبب في النهضة التركية المفضية الى ؤو العصبية الجنسية 
#لقائمة على التثام العروق العنصزية انما كان جور أورو با على ر کیا جورا 
سسياسنيا شديدا » لذا کان التزك كلما ازدادث الحملات الأوروبية على الأقظار 
العمثانية تقتطع منها ما استطاعت » ازداد الترك حبا لوطنهم وتفانيا فى 
سمبيله » وكأنما كان ذلك الاعتداء على الترك. مستخنا يسبوقهم فى سبيل 
الاستماتة لصيانة استقلالهم المهدد ٠‏ وقد كان من غاية الترك فى عصبيتهم 
الة. والدين.والعرق ». بحيث يكون من ذلك كله منجمؤع ممتزج بعضه 
يعض جن الأمة: التركية صبغة ولسانا وتفائيا فى الوطنية الثركية + 


كن 


فاصطدمت اذ ذاك غاية العصبية التركية اصطداما كرا بالعصبيات 


الجنسية النصرانية المنافسة لها 20 وهفلده أسبق ظهورا ( فى المملكة , 


وبالعصبية الجنسية العربية التى كانت قد شرعت تظهر ظهورا بينا لا مراء 
فيه فى هذا العهد ٠‏ 

- على أن ثورة سنة ١108‏ قد دكت أركان الاستبداد الحميدى دكا , 
غانطلقت العصبية الجنسية الث ركية من عقالها وأنشأت تشتد وتستقوى ٠‏ 


.وبات جميع رجال « تركيا الفتاة » على اختلافهم فى شئون أخرى , بدعون 
إلى هذه العصبية وصم فى سبيلها مغامرون مستيسلون ٠‏ غير أن تلك 


الاستماتة الكبرى التى قام بها الترك لتأييد عصبيتهم كانت السبب الأكبر 
فى حلول ما حل بساحتهم من البلايا التالية وحاق بهم من الفواجع اللاحقة ٠‏ 
فقد اندفع رجال «تركيا الفتاة» اندفاعا كانوا فيه بعداء عن التروى والحكمة 
يسوقهم سائق التعصب الجنسى الأعمى » محاولين تتريك المملكة قاطبة 
فى فترة من الزمن يسيرة ٠‏ فهاج هذا الأمر الهاثل أبناء العصبيات الأخرى 
هياجا كبيرا حملهم على التنك. لثورة سنة 1908 ٠‏ 
يا جار جاو 

وحقيقة الواقع ان العصبية الجنسية التركية انما كانت تنتشر فى 
أفقها » وتبتغى أن. تمور فى مضطرب غير مضطربها فکان بينها وبين سائر 
العصبيات مصطدم سائل » فاشتعلت نار العداء بين العنصر الت رکی من 
جانب والعناصى النصرانية والاسلامية غير التركية من جانب آخر ٠‏ وفى 
هذا العهد كانت العصبية التركية قد بلغت من التطور دورها الثانى » 


دور العصبية الرامية الى تألب العروق المتشعبة من أورمة واحدة , فبعد 


أن كان مضطر بها لا يجاوز حدوده نطاق المملكة » وغايته تتريك سائر 
وغرض أبعد مدى » وتنزع الى فروع الجنس وعروق الأرومة 2 فنشأت على 
اثر ذلك « الجامعة التركية » ثم وليتها « الجامعة الطورانية » ٠‏ 


وبعيد أن أنشأت تباشير اليقظة القومية والعصبية الجنسية تتبدى 


كان شانها شان كل يقظة يبتغيها شعب محكوم ٠٠‏ ثارت الأقطار العربية 
ضد الترك , لان أهلها العرب وهم من أمة الرسالة قد بات من شق الأنفس 
عندهم أن يظلوا خاضعين لنير الحكم التركى الغريب وهو فى عينهم مثال 
#لفظاظة ٠‏ 
وقد وصف الكاتب الفر نس فيكتور برار فى کتابه 
(Le Sulten : YIslem et le Ruigsence 190)‏ 


ا 


e‏ العربى والتركى ب من الختبلاف المزاج والسجية 
بقوله : « هكذا ترى شقة البون بعيدة بين اللغتين كما بین 
العنضيين + كالبو بين ابن رومية وابن الجزاثر المغر بية فالثركى من 
أدرنة أو أطنة يظل بعيدا أقصى البعد شمالا ويظل العربى فى سائر الأقطار 
وعلى مختلف الحالات بعيدا أقصى البعد جنوبا فهما ضدان لا يجتمعان 
ونقيضان لا بأتلفان ٠‏ فاين العربى الدمث الخُلق اللين الغريكة » الرس 
المدارك , المتفنن فى شانة ۲ التزاع 'الى الدسوقراظية + المغرق فى احتفاظ 
حر ننه الفردية الى حد الفوضى » من ألثر كى البطىء المتشاقق + المييال الى. 
رقابة النظام , عاشق الروح العشنكر ية + ذلك طق التزكى الحاكم المتساط. 
يحتقر على الدوام العرابى: ويزدريه ا هو عليه من' حب الفن والابتكار 
والرشاقة »' وؤيكره فيه اباءه لرقاية النظام :"من حيث 'ظل العربى ن¿ ارك 
الت ركى هجعا جلفا » ويحستب ادوه واطمفنانه بلادة 'وجهلا وخمولا »2 
واحترامه القانون: ذلا ت والغماسه فى ) الرخاء لادی » فجورا ووحشية . 
وما انفك العرزبى يزرى' عل الفركن واينعئ غليّة فقدانة المين للفن والابتداع, 
ولا سيما بعد أن أخذ ما أخد عن الْصِيْديِنَ والقرس والعرزب واليوتان فطل 
as.‏ 


ذرك"للالة ا ا اذى أحد للك ی رر وک 
اا ا لي 0 


0 kkk 
E ' قال شيف مكة السائح فرنسى‎ ١۸٤١ وفى عام‎ 

ما أشقها علينا من حال أن نكره اكراها ونحن فروع الشجرة النبوية المباركة 
على أن تمحنى رؤوسنا الهؤلاء الباشبوات الأدنياء الذين قد كان غالبهم من 
قبل عبدانا کک E‏ بلوغ کرای اکم وتقلد دفة الأعمال. 
الا بأحط الذرائع ؛ تبن الوسائل ¢ ۰ 

وما من قطر كن فى ال وقام بشورة نه الجكم, الت ركى. كما كوك 
لوثروب ٠ ٠ | ٠‏ 

ودامت الحال هكذا حتی منااصف القرن التاسع عشس ,2 من توالى» 
الثورات غار المنتظمة النى لم 5 نطاق الإنتقاضات والإشعلافات في هو ضح 
حملت عليها النعرة الدينية أو عوامل الوراثة والاقايم / أو شعوو' 
الرأى » ووضعت لتنظيم العمل .فى سبيل قومية ومطمم جس ٠‏ 


V+ 


ورن صدى الثورة العربية المشبوبة النار سنة ١105‏ رنينا هائلا فى 
أندية السياسة الخارحية ٠‏ فانتبه العالم اذ ذاك لشأن « القضية العربية » 
وعند ذلك افترص رجال العرب المنفيون القائمون بالحركة الوطنية الفرصة 
فأخذوا يجهدون ما استطاعوا فى تقوية دعوتهم ببثها ونشرها فى جميع 
الممالك العربية ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأت القضية العربية تكتسب شأنا 
خطيرا فى عالم السياسة » اذ وقفيت دول أورويا حق الوقوف على يقظة 
و الأمة العربية الفتاة » وأدركت جليا آمال العرب والمظالم اللاحقة بهم ٠‏ 
وكان من خير الوسائل لاسماع الدول الغربية صوت العرب وايقافهم على 
حقيقة أمر هم وصفة حالهم ٠‏ كتاب شيم موسوم « بيقظة الآمة العربية » 
باللغة الفرنسية آخرحه للناس أحد قادة الحرالة الوطنية نجيب عازورى 
4 له كبير وقع و نأثير فى الأقامات السياسية الغربية 9 


NS E E TE ET 
موجها الى الدول العظمئ. بينت فيه الجمعية تبيينا غايات العرب وأغراضهم‎ 
: التى. يبتغونها 2 وقد جاء فيه‎ 

« ان انقلابا سلميا هائلا حادث: عما قريب فى تراكيا ٠‏ والعرب الذين 
لم ينفك الترك آخذين فى ارهاقهم. وتفزيق حزمتهم تفريقا دينيا ليتسنى 
لهؤلاء حكمهم > قد استيقظوا وجعلى! يشعرون بائتلاف بعض عناصرهم مخ 
بعش ائتلافا وطنيا وقوميا وتاريخيا » وهم يرغبون الآن فى الانسلاخ عن 
الأورمة العثمانية النخرة لينشثوا لهم دولة مستقلة » وهذه هى الامبراطورية 
العربية التى تكون تامة 'بحدودها الطبيعية من وادى دجلة والفرات الى قناة 
السويس » ومن بحر الروم حتى بحر عمان , ويرأسها سلطان عربى 
ذو حكومة دستورية حرة ٠‏ وأما ولا ية الحجاز الحالية , وفيها المدينة المنورة 
فيتألف منها مملكة مستقلة يحكمها ملك جامع بين كونه ملكا وخليفة جميع 
المسلمين » وبهذا تحل العقدة الكبرى فى الاسلام وهى التفريق بين الساطتين 
المدنية والدينية » ٠‏ 

جا جلا علو 

وفى المنشور كلام موجه الى العرب هذا بعضه و ا ا 
كل منا يرى بأم عينه عظم ما صار يلقاه العربى الشعريف الكريم من المذلة 
والزراية حتى غدا اسمه موضوع المهزأة عند الأجانب ولا سيما الترك ٠‏ 
وكل منا شاهد لما قد وصلنا اليه من ١‏ لبمؤس والجهل »2 > فى عهد ظام هؤلاء 
000 ¿ طموا على بلادنا من آسيا الوسطى ٠‏ قبلادنا »> وهى نة الله 

ى أرضه » قد أصبحت اليو م خاوية على عروشها فلما كنا أمة حرة فتحنا 

الال بأقل من عشرة قود من السنين ونشرنا فى أمم الأرض مختائف 


۷1 


الفنون والعلوم والآداب , وظللتا عدة قرون حماة الحضارة وممهدى سبل 
العمران ٠‏ ولكن منذ أنشبت مخالب ارطغرل فينا واغتصبت الخلافة منا › 
غدونا نقيم على القهر والذل » فخربت بلادنا واقفرت أرضنا وتضعضعت 
حالنا تضعضعا ما رأى مثله شعب آخر فى الأرض » ٠‏ 

فلما كانت ثورة تركيا الفتاة سنة ١99/8‏ تغيرت الحال تغيرا كسب 
القضية صورة جديدة » فتهللت الأقطار العربية كسائر أقطار المملكة 
العثمانية فرحا وحبورا بانهيار صرح الاستبداد وتقوضه حتى الأساس ٠‏ 
ونظر العرب الى المستقبل بعين الرجاء الكبير ابتغاء تحقيق الامانى وصدق 
الآمال ٠‏ وكان نواب العرب وممثلوهم فى « البرللان » العثمانى ليسوا 
بالقوم القليلى العدد » فطلبوا أن يمنحوا قسطا معلوما من الاستقلال الداخل 
د اللامركزى » » فرفض رجال تركيا الفتاة مطلب نواب العرب رفضا باتا 
دون أن يجيبوهم الى شىء منه » ذلك لشدة ما كانوا موطنين أنفسهم عليه 
هن القيام بتتريك العناصر فى جميع المملكة ٠‏ فكانت نتيحة الأمر أن أدرك 
السرب وأيقنوا محق آمالهم واستحالة نيل مبتغاهم » فاشتد السخط 
اشتدادا بالغا فى الأقطار العربية » وعاد الاضطراب يقع ويشتد , راميا 
الى الانفصال ٠‏ على أن هناك أمرا حريا بالاعتبار التام وهو أن جميم 
الحركات والمساعى التى طفق العرب يجهدون فى القيام بها فى سبيل 
الاستقلال بعد سنة ۱۹١۸‏ غدت متمشية على خطة أوسم مجالا ونطاقا › 
وأبعد أفقا ومرمى › وأصبح الآن رسال النهضة القومية والعصبية العربية 
فى أقطارهم الخاضعة لتركيا على صلة وثيقة تصل بينهم وبين أمثالهم من 
رجال النهضة القومية فى مصر وافريقيا الشمالية الخاضعة لفرنسا . تلك 
ا ف الي ل ري 
واصلا ٠‏ لذلك بعد أن كان ذكر العصبية العربية همسة تفرغ فى الأذن 
أو سرا يتناجى » صار هونا عاليا وصرخة جوابة الآفاق رئانة الأمداء , 
كيف لا وقد اشتمات شْيطة العرب على مطمح كبير وهو امبراطوربة « الجامعة 
العربية » مؤلفة من جميح أقطار العالم العربى شاملة شمال افر يقيا وسنوبى 
أسما » وممتدة من الأوقيانوس الاتلنتيكى حتى الأوقيانوس الهندى ٠‏ وهنا 
شرعت العصبية الجنسية العربية كالحصبية الجنسية التركية » تجناز 
دورها .الثاني دور العصبية النزاعة الى 'تألميه العروق الحنسية المتحدة 
الأرومة 

KKK 
١۹۹۲ 591٠١ ى الحين الذى آثار فيه الاعتداء الغربى سسنة‎ 

25 07 وب ستودارد ‏ العاطفة الدينية » للجامعة الاسلامية » كان الشعور 
القومي الم ربى يهتاج اهتیاجا شد ددا متواليا درن انقطاع سيب ما الشات 


VY 


تركيا الفتاة تقوم به من مختلف الذرائع والوسائل لتتريبك العناصر » فثار 
ثائر الاستقلال فى العرب ولكن كان رائعا هائلا 2 تمثلت فيه عصبيتهم 
الجنسية اكير انيل : ا 


ويؤصل مؤلف كتاب « حاضر العالم الاسلامى  »‏ لوثروب سستودارة س 
حركة العصبيات الجنسية التى اجتازت دورها الأول » وبلغت دورها الثاني 
فى الشعوب الآسيوية ولا سيما فى الأمتين التركية والعربية فيقول ان 
العصبية الجنسية للترك قد اتسع نطاقها الاتساع الأكبر وامتد أفقها 
الامتداد الأعظم حتى أدركت أرقى أطوارها وأسمى حالاتها » متخذة شكلين 
بينين جليين يعرفان د بالجامعة التركية » و « الجامعة الطورانية ٠:»‏ وقد 
آتينا فيما تقدم من الكلام على بيان احتياز العصبية التركية لدورها الأول 
وهى اذ ذاك لم تحاوز نطاقها العثمانى المحدود كما علمنا ذلاك فى موضعه ٠‏ 
وظلت كذلك حتى ختتام الحرب البلقانية سنة ۱۹۱۲ ٠ ۱١١١‏ منك 
ذلك الحين بدأت العصبية الجنسية التركية تدخل فى دورها الثانى » دود 
العصبية النزاعة الى عروق الأرومة » وطفقت تشغل مكانها التطير الهاثل 
فى الغانم.* 


جل عاد عاو 


وكان ظهور الطلورانية باديء امسو فى مركزين منفصنايل : 
القسطنطينية التركية على ضفاف البوسفور وبلاد التتر الروسية عل على ضفاف. 
الفولكا 0 وكان التثر فيما مضى به سادة روسيا وحكامها وكان البدى 
تباشير اليقظة القومية واستمافة العصبية الجنسية فى تتروسية سنة ۱۸۹١‏ 
ومنذ ذلك الحين أحذت النيضة الجنسية لنمو نموا هاثلا عحييا ٠‏ وكان. 
من كان الثورة الروسية سئة ۱٩۹۰4٤‏ أنها حطمت الأغلال الاستبدادبة 1 
فكانت من بعد ذلك حقبة زاهرة أشرقت فيها شموس الآداب أيما اشراق 
فكثر نشر الكتب والنشرات وانشاء الصحف والمجلات العديدة مما ساعد 
النهضة التترية على النمو المطرد » فاعتزت اعتزازا كبيرا ٠‏ ولا كان التتر 
فى روسيا عل جانب كبير من الاثراء فقد كان من السهل أعداد جميع 
ما يقتفضى من الوسائل والذرائم المادية في سبيل النهضة ٠‏ وسقا قد قام 
المتمولون التثر ذوو الملاين فى باكو بقسنط وافر عظيم من العمل لتنمية. 
العصبية فكان لهم بذلك شان خطير ومنزلة علية > اذ ما عرفوا التردد قط 
فى بذل المقادير العظبى من الأموال عن جود وسضاء فى سبيل الغاية 
المماركة ٠‏ وقد أبدى التثر الروسيون حنكة ومهنارة فائقدين فى عالم 
السياسة ٠‏ فغدوا للحال موضصع ثقة: أبناء أعمامهم الت رکمان فى أواسسط 
سيا الروسية الذين كانوا قد دبت فيهم أيضا نشوة العصبية الجنسية ٠‏ 


NY 


واششمل مخلس « الدوما » الأول في روسيا على عادد كبير من المسلءين الذين 
فی تجهادقم 'السياسى عضبة متحدة متعاضدة يشد بعض ها بعضا ` 

ى لها جهد ولا همة لاعزاز النهضة التترية › : فغالبوا الصعاب مغالبة غاية 
0 النفس والدهاء والحنكة ». حتئ غدا الرأى العام الروسى عل خشية 
منهم فأخذ يحمل الحكومة الروسية على أن تقل من النواب المسلمين التتر 
کیا قل يلك نقوذهم. فى دور ١‏ اة الدستورية الجدبدة ۾ ۰ 


وقد كان المسلمون فى رومسيا حكماء فى السعى وراء مبتغساهم 
فصارحوا! الدولة الروسية باخلاصهم لها ومحضهم اياها صادق العلاعة › 
غير ان. بعضهم كانوا أشداء الغيرة شدة كشفت معها المطامع التترية .الخفية 
وصرحت عن الآمال التى كان التتر يدأبون جاهدين فى سبيل تحقيقها › 
ذلك أنهم أخذوا فى السعى وراء الغاية سعيا حرا فی جو أنقى هواء وتيئة 
أخصب .مرعى وأرحب منزلا أعنى فى القسطنطينية حيث قيض حقا لنتر 
روسيا أن يكون لهم شأن عظيم فى أفق الجامعة التركية والجامعة الطورانية 
داخل الامبراطورية العثمانية وفى الواقع أن أول منشىء للجمعية المجامعة 
الطورانية الأولى من نوعها فى القسطنطينية هو يوسف بك اقشورة أوغلى › 
المسلم التترى من أهالى الفولكا » وكتابه القيم المشهور الموسوم ب « الأنظمة 
السياسية الثلاثة » غدا أساسا عند معشر الكتاب المسلمين يعولون عليه , 
ومنارا يهتدون به فى جميع ما كتبوا الى اليوم فى شأن الجامعة الطورانية 
ولم يكن رجال الجامعة الطورانية قبل نزول الاضطهاد بهم ليلقوا شيئا من 
الحظوة عند السلطان عبد الحميد . فلما ظهرت العصبية الجنسية التركية 
ظهورها الل من القوة الى الفعل بعد انقضاء الدور الحميدى » تبدلت الخال 
غير الحال » فغدا رجال الحكومة الجديدة وهم عشساق عقيدة تنريك العناصر في 
المملكة » يصيخون كل الاصاخة لدعرة الجامعة الطورانية ويجدون فى سبيل 
نشرها والتبشير بها انجيلا جديدا » حى خرج منهم بالتالى آبطال وقادة 
يدعون الى هذه العصبية ٠‏ وجدير بنا فى هذا المقام أن لا ننسى أن لتر 
روسيا قد استمروا على جهادهم الأكبر فى سبيل العصبية , فكان زعيم 
الدعوة للجامعة الطورانية الكاتب القدير المشهور أحمد بك أغايئف > مسلم 
من نتر الفولكا » وله جريدنه الذائعة الصيت ( ترك يوردى  )‏ « الوطن 
التركى » » التى انتشرت فى كل بقعة من بقاع العالم الطورانى » وحازت 
أكبر شأن حتى غدت مسئولة عن نفوس قراثئها نازلة منزلة المقيم المقعد ٠‏ 

kkk 
على أن قادة الدغوة الطورانية مثل أحمد بك أغايف وأضرابه الذين‎ 


ع باب 


امشدت أطماعهم وأؤضعوا أخطتهم لتوخياء العالم الطوزانى طرا من قتلندا الى 


منشورية ثوخيدا تاما » وأخذوا يجهدون الجهد الكبير فى سبيل نشر الدعوة 


للجامعة الطورانية (نما: کا نت * جهودهم العملية مقصورة فی بادىء الآمز 
على تواثيق الغزئى بين الترك''العتنانيين : والتتن :الروسيين ‏ والثركمان فى 


'أواسط اسا وايران * ولما كانت هذة الشغوب جميعها اسنلامية فلم يكن 


من الغريب أن الدعوة الطورانية كان لها ماعد! صفتها الجنسية ‏ صفة 


.دينية أيضبا 'نجعلها متجهة نحو الجامعة - الاسلامية ف اعتبارات. عديدة . 


ولكننا على وسح لنقول » مع عدم اعتبار هذا العامل الدينى » ان. الجركة 
التى كانت حاصلة بالفعل عهيائف بالقياس الى نظرية الجامعة الطورانية لم 
.بعد امتدادها طاق الجامعة الت ركية ألا قليلا » ٠‏ 


0 اير ٠‏ 
د الأسائقة: + ی ی ,رافق ھا 2 مخ مظن 


فى كتاب لهم عن « تر كيا والسياسية العربية » من خلفاء آل عثمان الى خلفاء 
أتانورك » ان الدعوة الى الجامعة الطورانية كانت تعنى سسيادة الجنس 


الطسورائى أو المفول الذى 'فماجنن: من شرق آسيا ؛ ؤكان من الآنراك 


السلجوقييل » والأتراك: العثمانيين » والتتر فى جنوب روسيا.وعبر: القوقاز 


والمجر » فى هنغاريا , والفئلنديين فى فنلندا:وولايات البلطيق » وقبائل 
'السكان الأصليين فى سيبيريا ٠»‏ والمغول فى: شرق آسنيا ٠‏ وقد لقيت تلك 


الدعوة تأبيدا.من الشباب: التزكئى: المسبئنير. الذى .درس فى الخارج على أسائدة 
غر بین والذى رأى تمزق e‏ امات ال الروسيين 
والهنغاريين ۰ 1 


ْ وقد کان فى مقدمة: الترك 5 تشروا بالطورانية 2 ومجدوا كل 
ما هو طورانی , وكرهوا كل ما:هؤ عربى عبد الله أفندى الذى ألف كتايا 
أسماه « يوم جديد » رمى فيه الى تنفير الترك من الدين الاسلامى ؛ ومما 
انتقده فيه .وضع أسماء الصنجا بة الكزام فى المساجد فقال فى هذا الصدد 


.ما بل : « ما هذا الجهل. وما جذه الغفلة:التى استولت عليكم.2 تعلقون 


الترك الذين قدستهم الأحاديتك النبوية الكثيرة » ( كذا) ٠‏ 


وقال فى مکان كش و ان الشننيبة الشركة تنكر الصوم والصلاة 


«والحج والزكاة وكلمة الشهادة ¿ ولكنها لاء تغدها من أركان الداين التى 


:استخر جنها من أحكام القرآن والأحاديث 6 * 


له 


ومثئل هذه الآراء المؤسفة لم تكن لسساعد على التفاهم بين العرب. 
والترك » لأن الغرض ظاهر منها » فهى تعمل لتحقير جميع ما هو عربى » 
تقديم كل ما هو تركى » ومن الحق أن نقول أن الذين كانوا ينادون بهذه. 
الفكرة أقلية لا تذكر » وأما الأكثرية التركية فكانت اسلامية بكل ما فى, 
الكلمة من معنى , ولذلك فان التقادنا ينحصر فى هذه الجماعة الت ى دزقت 
الدولة فمزقها الله ومن ل بنى منهم مزقه الغازى مصطفى كمال باشا ٠‏ 


وألف جلال نوری بك الكائنب الثر كى الشهير كتابا عنواله م ناديع 
المستقبل » جاء فيه 

« ان المصلحة تقهى على حكومة الآستانة 7 السوريين على ترك 
أوطانهم » وان بلاد العرب ولا سيما اليمن والسراق يجب تحويلها الى. 
مستعمرات تركية لنشر اللغة التركية التى يجب أن تكون لغة الدين , 
ومما لا مندوحة عنه للدفاع عن كياننا أن نحول جميع الأقطار العر بية الى,. 
أقطار تر كية » لأن النشء ء العر بى الحديث صار TT‏ 
يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن نحتاط لها من الآن » ٠‏ 1 


وقال أحمد شريف بك فى جريدة « طدين » : 

د لا پزال العرب دلهيجون بلغتهم وهم يجهلون اللغة التركية . .سهان" 
تاها كأنهم ليسوا تحت حكم الترك » فمن واجبات الياب العالى فى هذة 
الحال أن ينسيهم لغتهم ويجبرهم على تعلم لغة الأمة التى الحكمهم » فاذا 
أهمل هذا الواجب كان كمن يسعى الى حتفه بظلفه لأن العرب ان لم ينسوا 
لغتهم وتار یخوم وعاداتهم فانهم سيعملون عاحلا أو أجل على :اميت جاع می 
الضائم وتشييد دولة عربية جديدة على أنقاض دولة العرك ۾ ٠‏ 


وقد أوضح الكاتب الثركى المشهور مطامع الجامعة .الطورانية فى 
كناب له حمل اسم ٠‏ التركى ». وفاية الجاممة التركية » وقد د 
٥‏ وقد جاء فيه 
« متى. ما سحقت. الجيوش الألمانية والأؤسترية والتركية الاستيداذ. 
الروسى الغاشم سحقا » استطاع ٠٠١‏ رء٠٠رء‏ الى ورم حخن. 
الطورانيين نيل الاستقلال والحرية » ثم يضاف الى هذا العدد مر ا 
من الترك العثمانيين > بحيث ينالف من المجمسوع أمة يبتلغ عادها 
٠٠ر‏ ٠ر‏ تتقدم نحو حضارة عظيمة ربما تسترى مع المحضارة الألمانية 
فتغدو هذه الأمة اذ ذاك شديدة القوة والبأس » مستسهلة كل صعب لتوال. 
الصعود بمعراج الارتقاء ؛ وستفوق هذه الحضارة الحديثة في بعض م 
Ns‏ المنحطتين ١ ٠.»‏ 


kkk 
لكف‎ 


وربما كان أهم ما لفت نظرى فى مذكرات السلطان عبد الحميد التى 
ترجمها عن الت ركية الأستاذ الدكتور محمد حرب > مأ جاء شخاصا بصلات 
بعض الأحرار الأتراك - بعض رجال ت رکیا الفتاة » وحزب أو جمعية الاتحاد 
والترقى ببعض الدول الكيرىق و ببعضن التنظيمات أيامها e‏ 
وغيرها ٠‏ 


وفى بداية تلك المذكرات وحول هذا لوقيو 7 فول الان 
حسشين . ان فف الاجا من الالحلين حاو لوا نهر سب مدحت باشا 
« أبو الأحرار » ومنحمود باشا الى مصر » وان الشريف عبد المطلب الذى كتمب. 
الى السلطان عر يبضة خاصة بهذا الموضوع قد منع هذا التهر دب » وکل 
ما لاقاه الشريف عبد المطلب من معاملة سيئة ومن عزل › »> کان بسب علا ١‏ 


وكانت .بارجة حربية انجليزية قد كلفت بتنفيذ عملية التهريب » 
وكان ملناحت باشا سجينا بقلعة الطائف ٠‏ ويعاق السلطان عبد الحميه عل 
ذلك بقوله : أنه لم يصدق كلمة واحدة من كلام الشريف عبد المطلب ولا أى. 
تصرف من تصرفاته 2 ومع هذا فان ادعاءه لم يكن خاليا من الأهمية بالقدر 
الذى يحدونى الى اعماله ٠‏ 


1 
1 
' 
3 
A 
8 
َ 


ويقول السلطان أنه أعطى تعلیماته « أنه فى حالة هروب مداحت باشاء 
ومحمود باشا , فائى ساسائل الحرس شخصيا » وانى لن أقبل فى هذا 
الأمر عذرا , أو تعليلا » ٠‏ 

'وشقول السلطان عبد الحميد : ان الانجلين قاموا برشوة السر ‏ 'عسكر 
عونى باشا قائد جيشه : لقد أخذ عونى باشا من الانجليز أموالا : ان رجلا 
من رجال الدولة بأاخذ مالا من دولة أخرى لابد وأن يكون قد قدم ايا 
خدمات ٠٠‏ يعنى هذا ان خلع المردوم عمى السلطان عبد العزيز وتولية 
السلطان مراد العرش بدله لم يكن حقدا فقط من حسين عونى باشا , 
ولكنه مرضاة لرغبة دولة أخرى أيضا ٠‏ 


بخ عا عار 


ويقول السلطان : أنه لا يعرف كيف ارتمى عونى باشا فى أحضان 
الالجليز : صل اتصل بالسفارة الانجليزية وقت ان كان هنا ؟ أم أن 
الخارجية الانجليزية أحست بهمهمات حقده عندما وصل الى أوروبا فأوقعته 
فى المصيدة ؟ لا أدرى ٠٠‏ وانما بعد فترة من الزمن أخبر نی سفیر نا فى 
لندن موسوروس باشا ان حسين عونى, باشا تقاضى مالا كثيرا من يك أحنيية 
فى انجلترا » ولم يعلم سفيرنا بهذا الأمن الا فى وقت متأخر جدا , وعندما 1 
وصل الى الخہر کان حسين عونى باشا قد مات ٠‏ ولكن مسآلة ان قاد ا 


يفن 


مف تس مد 


.عثمانيا يقبل نقودا من دولة أجنبية لم يكن يستهان به ٠٠‏ وقفت طويلا 
.أمام هذه المنننالة مدحت باشا مثل عونى باشا اتبع سياسة. مؤيدة للانجليز 
وكان دائما يفصح عن ثقته فى الانجليز : لقد أحطت بجو تنعدم فيه الثقة : 
ليس عندى دليل على اتهام مدحت باشا ؛ ولكن واضنح للعيان أن للانجليز 
يدا فى عزل عمى السلطان عبد العزيز خالد ٠‏ لم يهزنى - السلظان 
.عبد الحميد ‏ هزا عنيفا قدر شخص يرتفع الى مقام قائد الجيش أو الى 
.مقام الصدارة العظمى ( مدحت باشا ) ويقبل نقودا من دولة أجنبية » هذا 
شىء آکبر من أن أحتمله ٠‏ اذا كان مدحت باشا عابرا نفس الطريق > فان 
هذا يعنى أن الدولة وقعت فى الشرك.» والطريق الذى يشير اليه السلطان 
خو طريق" الال للاجانب + e‏ 

ويذكر السلطان . فى مذكراته. ان انجلترا قد احئجت عندما عزل 
.ملبحت باشا من وظيفة الصدر الأعظم : لقد قامتك الدنيا وقعدت في انجلترا 
بعد عزل مدحت. باشا وكتبت. الصحف هناك بأنه. لا يمكن توقع شىء من 
اصبلاح الدولة العثمانية بعد ذلك على الاطلاق ٠‏ 


ويقول السلطان : ان الانحليز احتجوا عقب ابعاد مدحت باشا عن 
'الحكم , .ذلك أنهم يعتبرونه ب مدحت باشبا ب رجلهم '» كما يعتبرون أن 
!ا بعاده ب فلحت اشا اس لمر موتا للدولة العثمانية 5 ١:‏ 


ويقول السلطان ان مدحت باشا الذى اتهم بالاشتراك فى ققثل 
عمى. سى آله وزير عثمانى وتصرف تصرفا يظيره كمجرم رابط الجأش › 
لقد لجأ مباشرة الى القنصلية الانجليزية فلما وجد أن القنصل البر يطانى في 
:عطلة لجأ الى القنصلية الفرنسية واحتمى بها » ولم يكن ثمة دليل أكثر 
ادانة فان وزيرا عثمانيا وواليا يفكر فی اللجوء الى سفارة أجنبية خوفا هن 
أن يمثل أمام المحكمة لدليل واضح ووثيقة أكيدة تدمغه تماما ٠‏ 


عاد علد عاو 
وقال السلطان أيضا ‏ فى مذكراته ‏ ان الجلترا آثارت المسألة 
'الأرمنئية لابعاد الرأى العام عن الاحتلال البريطانى لمصر ° ۰ 
وكانت الصحف الأوروبية تهاجمنى شكل دام وتلقينى بالسلطان 
االأحمر » وكانت تحرض الرأى العام العالمى ضدى ٠‏ 
وينفى السلطان عبد الحميد أنه تدخل فى حوادث ۴١‏ مازس ويقول 


أنه لم يشأ أن يستفيد من هذه الفرضة التى جاءت من تلقاء نفسها د ولو 
كان لى دخل فيها . ولو أردت الاستفادة متها ما كنت وما منفيا فى قصر 


TVA 


بيلرل وانما كنت سأكون فى الشلطة فى قصر يلدز ٠‏ تصورت جمعية 
الاتحاد والترقى ان حسن معاملتى لهم عندما كانوا ضعفاء جدا فى ٠١‏ 
تموز » تصورت أن هذا ضعفا منى أو أننى لم أستطع الافادة من قوتى ٠‏ 
فبدأت نتحفن للانقضاض على من أعلى : اعتراض كامل باشا. على. اقامة مأدبة 


ضيافة لباكستون اعتراضا وجيها وفى مكانه ٠‏ وقد تسب هذا فى حدوث 


أزمة بين.الياب العالى والمركز العام للجمعية ٠‏ ان استدعاء.طوابر القناصة 
من الجيش الثالث لكى تحمى المشروطية وقيام طابور من الفرقة الشانية 
التابعة لطوابير القناصة هذه بحملة تأديبية فى عدة أماكن أحزن الجنود 
الموجودين فى استائبول وضايقهم ٠‏ 0 


كانت جمعية الاتحاد والترقى تتردى شيئا فشيئا ويوما بعد يوم , 
أما مطبوعات كل جانبٌ فقد كانت تنال من اسلام الجانب الآخر : قال 
كامل باشا بضرورة اتخاذ التدابير الحاسمة وان هذا وقتها ٠‏ كان الفريق 
ناظم باشا قائد الجيش الثانى- الموجود فى أدرنة .حانقا :على تدخل' جمعية 
الانخاد والترقى فى كل الأمور وعلى :تصرفات الضباط التابعين لاجمعية ؛ 
وكان يخطرنى أيضا كتابة بأن لابد من اتخاذ التدابير الحاسمة » وكنا قررنا 
اعادة طوابير القناصة وتهدئة الحنود الموحودين هنا وخفض عددهم * 


KK عاو‎ 


ومع ان على رضا باشا ناظر الحربية كان جنديا مقتدرا الا أنه كان 
رجلا حليما حدا ٠‏ وغير هذا ٠‏ نقد كان خانعا لللجمعية أيضا » وكان لناظم 
باشا فى ذلك الوقت مكانته فى الرأى العام كذلك ٠‏ 

ونفى على رضا باشا فى وقت من الأوقات الى أذزسيجان ولم نكن هذا 
النفى بسبب سياسى ٠‏ وتسبب هذا النفى فى حب الشغب للباشا ٠‏ وكان 
أملى اعادة الأمان واعادة الموقف لما كان عليه من هدوء ٠‏ ؤتأمين الخو المناشب 
للمنافسة الوطنية ٠‏ نسيت كل المغامرة التئ حدثت مع ناظم باشا ووافقت 
على عيينه لمنصب نظارة الحربية ٠‏ وكان ناظر البحرية من الذين مالوا الى 
الحمعية ووافقت على تعيين حسنی باشا فى هذه النظارة وتصور بعض 
أعضاء مجلس د المبغوثان » ومجلس الأعيان وبعض الصحف ان هذا التعين 
ضربة موجهة للمشروطية ٠‏ وانسحب على الفور النظار والاتحاديون من 
وزارة كامل باشا ٠‏ 
ش a. kk‏ ش 

كان مانياسى زاده رفيق بك ناظر العدلية مقيما فى بيته » راقدا على 
فراشه نتيجة للمرض الذى أصيب به والذى أدى الى موته بعد ذلك بقليل ٠‏ 


4 


وكنت أسمع أنه على خلاف مع بعض كبار رجال الجمعية وخاصة هم 
رحمى بك السلانيكى ٠‏ 


كان مانياسى زاده يميل فكريا الى كامل باشا ومع أنى لم أؤد 
الاستفادة من ميله هذا فقد توجه اليه فى بيته كل من سامى باشا زاده 
سزانى. والبكباثى أنور بك ( وهما من كبار الاتحاديين ) حيت جعلاه يوقم 
عل استقالته وهو عل فراش الموت : حاول ناظطم باشا فی البداية أن. 
يستخدم طوابير حراس المشروطية ولكن كل محاولاته ذهبت سدى لان 
مجلس « المبعوثان » الذى انعقد فى ذلك اليوم اتخذ قرارا باسقاط حكومة 
كامل باشا ومعروف ها حدث قي هذه الجلسة وماذا كان شكلها 2 فى 
البداية سيطن أنور باشا على داخل مجلس « المبعوثان » بمجموعة من 
الضباطل والجنود بملابسهم العسكر به والمدنية ° وأتى بمصفسة وجعلها 
بحذاء ممحجلس 0 الممعوثان ۾ ° 

أبلغنى بقرار مجلس د المسعوثان » رئيسه أحيد رضا بك ٠‏ وأضافب 
اليه ب فى سذاجة بالفة ‏ ان الأمة وهى تبلغكم رغبتها هذه فانه من 
الموفقيات التاريخية ان هذه المحادثات والمناقشات والقرارات المشيعة يبه 
الحربة من شانها اضفاء الشرف على عهد جلالتكم العظيم ٠‏ 

لا أدرى مدى الر غبة الحقيقية للأمة فى هذا الأمر » لكن اسقاط امل 
باشا على هذه الصورة لم يكن يرا ولم بعد ذلك من الخ فى شىء أيضا ٠‏ 


جد د بد 


كانت الجمعيسة وهى تستند الى أكثرية مجلس د المبعوثان » تريد 
حسين حلمى باشا صدرا أعظما فقيلت حتى لا آزيد المشكلات ولم يكونوا 
يثقرا بی ٠‏ ولهذا السبب عهدوا الى حسين حلمى باشا أيضا ‏ وهو محل 
ثقتهم الكبيرة ب بنظارة الداخلية والتزم كثير من الذين لم يرضوا هذا 
الوضم جائب كامل باشا وبدأت المخاصيمة صريحة بين الطرفين ٠‏ آما 
الصحافة فلم تكن تفكر فى المشروطية وانما كانت تفكر فى مدى الافادة 
التى تعود عليها من كل أعضاء الاتحاد والترقى أو من كامل باشا ومؤيديه ` 
وكشفت الحربة تماما عن مدى استعدادنا وقابليتنا لها + وبفضيل المشروطية 
عرفنا تماما فى ثلائة أو أربعة أشهر مدى قدرننا ومدى عحزنا فی أمور 
كثيرة وظهر الخطر بجلاء واضح فى هذه الأثناء 'تشكلت. جمعية الاتحاد 
المحمدى ولم يكن لها داع أن مؤسسها الدرويش القبرصى كان معتوما 
وكان منفيا فترة الى الأناضول ٠‏ 
گا ¥¥¥ 


يك 


كان لسعيد باشا ابن كامل باشا فى هذه الأثناء نشاط ضخم وكان 
معه كثير من المعارضين للجمعيّة وكذلك كان معه اسماعيل كمال بك أيضا . 

وعلمت ان خلافا كبيرا حدث بين الجنود ورأيت أنه من الخطر الكبير 
غير العادى على وعلى الدولة حدوث ثورة وبشكل خاص تدخل الجبنود فى 
اعمال مدل هذه الأعمال ٠‏ أخبرت حسين حلمى باشا بالموقف بل واستدعيت 
فى احدى الليالى وزير الحربية والغازى مختار باشا زاده محمد باشا قائد 
القوات الخاصة الى السراى وكان معنا الصدر الأعظم وتباحثنا فى الأمر 


٠ .‏ قالوا انهم يقدرون خطورة الموقف وانهما سيتخذان فورا التدابير 
:اللازمة ولكن عندما انخذت هذه التدابير كان الموقفف قد اختلط وتغير ونعقك 
تماما ۰ عجن السلطة كان واضصا فقد أعلنت الصحف والحمعيات والنوادى: 
«وبشکل مشر عن حريق ۲۱ مارس ۰ 


yk عار‎ ok 


لم اتدخل حتى لا أكون شريكا فى مسئولية الواقعة ٠‏ كان يمكن 
الحكومة حسين حلمى باشا قمع هذه الفتنة خلال ساعتين لو كان لديها 
العزم الصادق على هذا ٠‏ يقول رجالى بعد أن حققوا فى الأمر أن هذه الواقعة 
بدأت بعدد قليل من العسكر ٠‏ وكان سعيد باشا ابن كامل باشا هو الذى 
انی برجل آلبانى اسمه الجاويش حمدى وأمده بالمال اللازم ودفعه لتحريض 
هژلاء العسكر ٠‏ 


لم أقايل سعيد باشا الا مرة واحدة وكانت بعد المشروطية وسيب 
.هذا كان تد کری لوالده ‏ الذى كان صدرا أعظم فى ذلك الوقت .. بمئع 
الحكومة رسميا نشر هجوية ضدى بعئوان المحكمة الكبرى نشرت وبيعت 
غوق الكبرى ٠‏ منم نشرها وغيرها هما شاكلها ٠‏ وقد استدعيت سعيد 
باشا بصفته باورا لى وكلفته بابلاغ الصدر الأعظم أمرى وارادتى فی عدا 
االشأن ٠‏ 


طبعت المحكمة الكبرى قبل ذلك فى أوروبا ٠‏ وقد علمت بعد التحقيق 
ان کاتبھا بكباشى . لا أستطيع تذكر اسمه ب من معلمى المدرسة الحربية 
غنفيته ٠‏ لقد أخبرني ابنى أحمه الأمير وهو پبکی وهو فی أشد حالات التأثر 
:انها طبعت فى استانبول أيضا بل وتوذع علانية ٠‏ وبدافع من هذا التأثر 
فقد كنت استدعيت ابن كامل باشا هذا ٠‏ ومن كان مثلى وفى مثل هذا 
لوقف كان من واجبه ومن حقه الطبيعى أن يتصرف بمثل هذا التصرف 


فين 


فلقد كنت ساطانا من ناحية »> ومن ناحصسة أخرى كنت أمام عملية إهانة 


علنية موجهة الى شخصى مليثة بأقذع السباب ٠‏ 
عاد عار علو 


اثنى أسامح أمتى مسامحة تنطوى على الصدق والاخلاص ولكن ليست 
حياة ثلائة أشخاص أو خمسة هى حياة أمتى التى أكن لها الحب وروح. 
بلادى المخلصة » لا تسب ولا نشستم سلطانها التى تعود شعبها اعتباره أبا 
وذلك منذ ستمائة سنة ٠‏ 


فلنعد الى موضوعنا لو لم ,يتردد حسيل حلمی باشا ورفاقه ولولا أنهم 
تقاعسوا عن أداء واجبهم لانئهت حادنة ١5..مارس‏ فى ساعة واحدة ٠‏ 
استقالت وزارة حسين' حلمی باشا بعد أن أحاط الحريق بالمدخنة ٠٠‏ طالب 
المجتمعوث فى هيدان" آنا صوفيا بصدارة کامل اشا وان کون ناظم باشا: 
وزيرا للحربية ونظر! لانهم لم يكونوا حذرين: فانى أوصيت بتعيين توفيق. 
داشا وهو محايد ٠‏ فى الصدارة العظمى وبتعيين الغازى أدهم باشا وزيرا. 
. كنت أعلم أين يختفئ كبار رجال الانحاد والترقى ( بعد هروبهم )». 
وتأصبدوت: أقرئ الى رجال أثق بهم بأن يحافظؤا على: أحمد رضنا بك الذئ, 
نقل ليلا وخفية من الباب العالى الى منزله اكائ فى مقرى كوى ٠‏ 


قرأت في الصحف بعد ذلك .أن لى يدا فى مقتل على قبوى بك , رفضت. 
اذه الفرية باشمئزاز » حتى لو كانت هناك ضرورة للانتقام وأسففت 
بنفسى , وتدنیت بها الى هذه الدرحة الحقيرة > فهل أقثل رجلا مثل عل 
قبوى بك ».وهو لم :يكن له دور فى الانقلاب لا من الدرجة الرابعة ولا حتى, 
من الدرجة الخامسة أو مدني اصع كنت و رجلا 3 كن له أى ذتلب 
مطلقا فى هذا الا 

ES 


وفى مجال اتخاذ الجمعية من الاجراءات الاحتياطية ضدى كانت مسألة 
تعيين م<مود باشا ابن الغازى مختار باشا قائدا للقوات الخاصة ٠‏ ومع 


هذا فان آنا الى أنقذت حياة محمود باشا هذا ٠‏ من الوت أثناء ضجيج 
١‏ مارسن و بشبت هذه الحقيقة وي دار البسرق فى كل من بادين 
وقاضى كوى 


ساعدت, جمعية الاتحاد والترقى 0 وعدم حبرل 11 التى استندت. 
اليها لام الجمغية و لسيوء تد برها ل ,أحداث ۳۹ مارس ولقد أقاد هر هلا 


A1 


FF 


مجموعة من معارضى الانحاد والترقى وعللى رأسهم سيعيد باشا ابن كامل. 
باشا واسماعيل كمال بك ولم تكن هذه المجموعة على دراية بالصحافة وتجهل 
الاحساس بالخطر وكذلك كانت تزيد النار اشتعالا ٠‏ قامت الصححافة. 
الصادرة فى أول نيسان وبشكل عام بامتداح القائمين بهذه الحركة وذهب. 
مراد بك فى جريدته الميزان الى أبعد من ذلك ٠‏ فقد أطلق على الجنود الذين. 
قاموا بقتل ضباطهم . لقب 0 الغزاة » وقارىء الميزكن فى ذلك الو قىت كان. 
مقتنعا بأن مراد بك هو منظم هذه الحركة بالاضافة الى هذا فان مراد بك 
محرر الميزان لم يكن غنده حتى أدنى خبر عن ان حركة كهذه ستحدث ٠‏ 

ش kk‏ ا 
7 انه هكذا وضع . نفسه ذ هذا الاطاز وله وأخذ يكيل المديح 7 
هذه المسألة , مثلما يفعل فى كل مر آخر » ولو كانوا زجوا بمراد بك ضمن, 
٠ ss‏ فان ذلك ليعد ذنبا كبيرا ٠‏ 

:ال بحب مزاج يضاق ائ.وقت من الارقات + اله رجل کان يثق. بخياله. 
ا الحقائق التى يثبتها.الآخرون : لقد تقرب الى عن طريق 
يبوسف ضيا باشا ريس لجنة المماجرينٍ 1 وو عندما أصدر جر دته 

أ الميزان ‏ لأول هرة قى' استانبول ٠‏ 


۰ کان وساف ضيا. باشا | غريما لكامل. ياشا الصدر الأعظم ال 
وكان مراد بك يرضى - ولأقضى حيد ‏ رغب .رضا باشا » بذاك الهجوم 
الشديد الذى كان يشنه على كامل باشا ( فى جريدته الميزان ) ٠‏ 

و أشد أوقات المسألة الأرمنية حرجا »> قدم ( مراد بك ) لى مذاكرة: 
عن طريق الحاج على بك رئيس البلاط ٠‏ قابلته وتحدثت معه طويلا ٠‏ كنت 
قانلته عدة مرات: قبل ذلك ٠‏ وكان يبدو من تصرفاته فى ذلك المساء انه 
كان يريد الظهور أمامى بمظهر المرشد والموجة لى ٠‏ کان له معروضات أخرى.. 
غير تلك المذكرة التى نشرها أخيرا ٠‏ لیته كان نشر معروضاته هذه , لكان 
ظھر بوضوح بالغ صعوبة تنفيذ اقتراحاته لأنها من الخيال ٠‏ المحال تطبيقه: 
وفئ هذه الحالة كان لابد من احقاقى فى رأبى فيه ٠‏ 

kkk ش‎ 7 

. . مراد بك رجل حسنن النية » لكنه كان يثق فى نفسه كثيرا ومغرم, 
أيضا وبدرجة مفرطة بالجمال ٠‏ وكان الاجسان يأسره الى أقصى درحة ٠‏ 
وعيو به هذه كانت تجعله فاشلا فى كل ما يقرم به ٠‏ 


لم تكن معركة ۱ مارس هى الثی دفعت مراد بك اليها » لكنه هو 
الذى دج بنفسسا» فيها > كان قد حاب على تفه عسداء الدنيا مهاسن 


FAY 


اللأوضاع + وللضباط الذين قدموا من الجيشى الثالث » ثم مهاجمته للجنود 
:والد نيبن الذين انضموا للجمعية بعك ذلك ٠‏ 

كان لابد أن تنفجر هذه المواد المشتعلة التى كانت الأحداث والادارة 
غاس المقتدرة » تعدها كل وم وبشكل متغار » حتى ان 'تأخر انفجارها الى 
۲ مارس لأمر يبعث على الحيرة ٠‏ وفى الوقت الذى لم أكن فيه مجبرا على 
.وآظن أن لمساعى الأخيرة دخلا فى مسألة تأخر انفجار الخطر 6 

كلما زادت اهتزازات أعصاب أمة 0 كان أعضاء الانحاد والترقى 
يز دادون استعلاء ونهديدا » وأعلن أحمد رضنا بك وئيس مجلس «المبعوثان» 
فى مأدبة بلغت أقصى غايات الضخامة أقيمت فى فندق « برا بالاس » قبل 
حادثة الا مارس بشهرين » أعلن فى خطابه المهول وبصراحة بالغة , أن 
مجمعية الاتحاد والترقى ستقهر وتنكل بكل همعارضيها ٠‏ أفلم تكن سعادثة 
۲ مارس رد فعل مؤلم للضجة التى أثارتها الصحافة حول هذا الخطاب ؟ 

kkk 

كانت صحف الجمعية تخيف الدنيا بالموت والحريق ٠‏ مؤلاء الواثقون 
بأنفسهم لم يتدنوا فى أى وقت من الأوقات الى درجة التأثر بهذا التخويف» 
ما هؤلاء السادة الذين تحكموا فجأة فى مواقع السلطة فقد أعلنوا مرة. 
أخرى عن ضعفهم مع کل تخویف دواسطة أدب التخويف الذين اتبعوه » 

لو تركنا جانبا الأحداث الصسغيرة والعديمة الأعمية فان العوامل 


ان عدم وجود أى شخص مطلقا من ذوى الصلة بالقصر سواء من قريب 
أو من. بعيد » بين القائمين بالحركة ليثبت ألا دخل لى فى هذه المسألة ٠.‏ 
.يظهرون ان وجود تقرير أو تقریرین من تقارير المباحث. بين أوراقى بعد 
٠‏ تموز يكفى لاثبات. أننى اشتركت بعد ( اعلان ) المشروطية فى أعمال 


أحضر لى مرة أو مرتين بعض أوراق وقبلتها لمحض الاطلاع على مجرى الأمور 
فقعل ٠‏ وسمعت أن رئيس الكتاب جواد بك قد أخذ مصطفى أفندى لشغله 
السلطان: بأشياء مثل هذه الأشياء » بل وأخطره آلا يعود الى مسألة كهذه 
مرة أخرى ٠‏ وقد أحققت جواد بك على هذا » 


كان البنك العثمانى هو أول من أخبر بتحريك جيش الحركة من 
سلانيك » ولم يصعب على فهم ما وراء هذه القوة القادمة من اختلال 
للأوضاع » كذلك لم يصعب على فهم مضمون هذه القافلة التى يحمل قوادها 


A 


لقب الفدائيين كان جنود جيس الخاصة الذى يعسكر فى العاصمة على أكمل 
.وجه من الاستعداد وكانوا جنودا منتخبين مخلصين لقام الخلافة ولشخمى ٠»‏ 

وقد أؤصانى مجموعة من رجال الدولة وفى مقدمتهم ناظم باشا بايقاف 
جيش الحركة فى الطريق قبل وصوله لكنى رفضت ٠‏ أخبرونى بأن جزءا 
من الجيش المعسكر فى أدرنة انضم الى جيش الحركة » ولم أضطرب اطلاقا 
الان لیس من بين أعمالى شىء أخاف منه ۰ 

طلبت » ونبهت بشدة » آلا يخرج الجيش الموجود فى استانبول من 
ثكناتةه > أثناء تحرك جيش الحركة من أيا سطفانوس الى استانبول » 
وألا يشتبك معه ٠‏ ألم يكن فى امكان جنود استانبول فى حالة خروجهم 
.من ثكناتهم وانتشارهم على أعالى كاغدخانة أن ينتصروا على ذلك الجند القادم 
.من سلانيك وهم فى حالة يعوزها النظام ٠‏ ش 


ok‏ عا عاو 


. لم أرغب فى أن أريق دماء جنودى ٠‏ كنت أرى أن الأمة لم تعد تثق 
ابى ٠‏ وكنلت سأنسحب من تلقاء نفسى وآدع مكانى عندما تسكن الأمور 
وتهدأ ٠‏ كنت أبديت رغبتى هذه من قبل ولكنهم عارضونى عندما التقيت 
'لأول مرة مع أحمد رضا بك قال لى معارضى هذا القديم : 

« سيدى » ليس ثمة اختلاف قط بينكم وبين شعبكم » فمنذ سلطنة 
.-جلالتكم على البلاد » فانكم ستتفضلون ببذل خدماتكم لملككم كتلك التى 
يذلها ميقادو لليابان » ٠‏ 

ونحت عنوان : « ثتركيا الفتاة تتعاون مع الأرمن فى الخارج ضدى » 
'قال السلطان عبد الحميد فى مذكراته : لم أكن أدهش لهيام الأرمن بحب 
'الاستقلال وخاصة بعد معرفة اثارة الدول الكبرى لهم بلا توقف لكدنى 
أدهش لان بعض أفراد ٿر کیا الفتاة الذين هربوا الى أوروبا وأصدروا هناك 
.صحفا ضدى كانوا يتعاونون مع أعضاء المنظمات والجمعيات الأرمنية » كما 
أدهشى لأنهم كانوا يأخذون منهم أموالا أيضا ٠‏ 

جار جلو عل 


كانوا يقولون أنهم يريدون انقاذ الدولة العثمانية من التمزق » ثم 
,يتعاو نون مع الذين يعملون على تفتيت الدولة ويتعاهدون معهم ٠‏ 

ترى ؛ الى أى مدى كان يصل بهم الأمر لو لم أوقع بينهم ؟ هل قيام 
ددولة أرمنية فی بطن الأناضول شاهد اثبات على وطنيتهم 1٩‏ 


بناة الوحدة ل 588 


٠ العداء‎ 


وبينما يبكى الوطن اليوم : أجد التفكير فيهم أمرا يؤذينى ويغمنى ٠‏ 

ويقول السلطان عبد الحميد نحت عنوان : انهم لم يهزموا عبد الحميد › 
وهاهم قد هدموا الدولة العثمانية » کم هو تجل غریب : أن بصسل 
العثمانيون الجدد ب الذين ھر بوا الى أورويا » الى. مرامهم باسسقاط عمى 
عبد العزيز خان ٠‏ سقط عبد العزيز خان » وقامت من بعده فورا الحرب 
الروسية ‏ ( العثمانية ) عام 98 » فأخذت معها نصف منطقة الروملى ٠‏ 
ومثلهم تماما الأتراك الشبان ‏ ( تركيا الفتاة ) الذين هربوا الى أورويا 
لاسقاطى ووصلوا الى مبتغاهم ٤‏ ثم دخلوا الحرب العامة فأضاعوا 
الامبراطوربة العثمانشة ٠‏ 


Koko 


كل من الفريقين تعلم فى داخل البلاد ٠‏ كل من الفريقين أيضا كان 
معجحيا بالغرب ٠‏ كل من الفريقين أيضا كان برف الخلا الوحيه: اباد 
نتركيز فى المشروطية ٠‏ كل من الفريقين اتخذ جزء! من الجيش لتحقيق 
آماله والجیش الذى اعتمتد عليه كل من الفريفينٍ متمزق ا من 
الداخل ٠‏ 

نعم » کم هو نجل غریب جدا أننى عشت أحداث الحادثتين » جربت 
بالصير ما لم يستطع عمى عمله بالغضب ٠‏ وعملت أنا على الصفح والعفو 
فيما لم يستطع عمى النجاح فيه بالعقاب ١ ٠‏ 

انظر الى نجل أكثر غرابة : العثمانيون الجدد وتركيا الفتاة كانوا 
يؤازرون جميعهم الدول الكبرى اثتى ترغب فى تمزيق أوصال الدولة 
العثمانية وتفتيتها ٠‏ كان هؤلاء الشلسباب أمل الدول الكبرى ٠‏ نفذوا 
ما نشاؤه هذه الدول , فان فى هذا خلاص الدولة العثمانية واذا لم تكن 
آذانهم صاغية لأقوالهم » فان فى هذا زوال الدولة العثمانية !!! 

وفى المرئين انهزمنا › مع أئناأ نفذنا ما أرادوه فعلنا ما قالوا ٠‏ فهل 
تفتحت بعد كل هذا أعين الذين يعيشون فى آخر حفنة من ثراب الوطن ؟ 
أرجو الله هذا ٠‏ : 1 

أولادى !! هم هؤلاء الأبناء الذين أعدهم هذا الوطن . وقد جابوا 
هذا العالم الكبير > فكيف لم يفطنوا الى الحقيقة اا ا ند 
بس أربعة حدران ! 


A" 


ويتساءل السلطان عبد الحميد ٠٠‏ كيف لم يفطنوا الى أنهم أغرقوا 
بأيد يهم بلدا عظيما هائلا روته دماء الأجداد ؟ 


جاو عاج عاو 


لا أجرم أحدا » ولكن , كانوا بأنفسهم يرون ان الانجليز والفر نسيين 
والروس > وحتى الألمان والنمساويين أى كل الدول الأوروبية الكيرى › 
وجدت مصلحتها فى تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتها كانوا أعداءها 
والمشاهد أن هذه الدول الكبرى تنهش فى بعضها البعض لكنها سرعان 
ما 'نتفق ونتحالف اذا ما تعلق الأمر بمقاتلة العثمانيين › أما ما لا تتفق. 
هذه الدول فيه فهو : من سيحصل على نصيب أكبر من أراضى الدولة 
العثمانية ٠‏ ش 

ويقول السلطان : انه لا يتصور أبدا أن شباب تركيا الفتاة قد خدعوا 
وكان رجال تركيا الفتاة ‏ فى البداية ‏ لا يزيدون فى الأصل على ثلاثة 
أشخاص أو خمسة عملوا ضدى عدة سنوات في أوروبا : تكلموا » خطبوا . 
ألهبوا » كل ذلك قبل أن يفكروا فى أن العمل ضدى معناه أيضا العمل 
ضد الوطن » كانت صحفهم التى يصدرونها تأنى خفية الى البلاد عن طريق 
البريد الأجنبى وتوزع بواسطة الأجانب ٠‏ مضت أعوام ولم تحدث اثارة 
جدية هامة لهذا , لانها لم تكن أعمالا تنبع من أفكار جدية هامة ٠‏ | 

ورغم هذا › فانى كنت على صلة بهم » وحتى لا یتورطوا فى شی 
نتيجة لافلاسهم ‏ وهم فى بلاد أجنببة ب فقد بذلت لهم مساعدات مادية 
كبيرة بحجة شراء صحفهم > وأغمضت عينى عن ارسال بعض الأشخاص 
للنقود الى البلاد » لكى لا یکو نوا أداة للأجانب » وكنت أقول مارم 
رغم خطئها ‏ فانها يجب أن تظل شريفة * 

علا عاج عاو 

هناك أيضا بعض الأسباب التى دفعتنى لذلك ٠‏ أحمد رضا بك 
وكان مديرا للمعارف فى بورصة سافر الى أوروبا بحجة الدعاية 
للمنتجات الحريرية البورصوية فى معرض باريس الذى أفتتح بمناسبة 
مرور ماثة عام على الثورة ٠‏ فذهب ولم يعد ومن هناك أرسل لى ‏ لائحة 


اصلاحية ‏ قرأتها ولم يكن فيها شىء فهو لا يعرف البلاد ٠‏ ولا يعرف. 


ما يمكن أن تفعله هذه المقترحات أهملتها ٠‏ 
ش ش علا جلا جار 


وتحت عنوان : « أعدائى من تركيا الفتاة كلهم من أعضاء المحفل 
الماسو نى الانجليزى » يقول السلطان عبد الحميد فى مذكراته : لم أستطع 


YAY 


لب 


أن أفهم كيف سارت رغية اسقاطى من فوق عر شی وتنصیب أخی مراد مرة 
أخرى ٠‏ هل لأن أخى السلطان مراد كان مثلهم ماسونيا ؟ أم لأن التفكير 
أفضى به الى أنه من السهل عليه أن يضغط على أخى مراد ويجعله آلة ينفذ 


كل شىء ؟ ٠‏ حتى الآن لا أستطيع تقدير هذا . 


الشبان ) أو ( تركيا الفتاة ) وعن ماسونيتهم ٠‏ استطعت أن أعرف من 


تحقيقاتى ان كلهم تقريبا من الماسون وأنهم منتسبون الى المحفل الماسونى 
الاتحليزق 0 وكانوا يتلقرن معونة مادية من هذا المحفل » ولابك للتاريع 
أن يصع عن هذه المعونات وهل كانت معونات انسانية أم سياسية ٠‏ 

وكما قلت من قبل » ان ذهاب كمال بك الى ماغوسا ( منفيا ) ثم 
ارساله الى ( جزيرة ) ميديللى 2 كان يسبب عدم قدرتى على الاساءة الى 
قلمه ووطنيته والا فانه كان سيشترك فى أعمال تو سحب توقيع أنواع من 

كان محظور أن يبقى ( نامق كمال ) فى استانبول فالمحيطون به 
بحرضونه ويستخدمونه كما يريدون » ولذا حبسته ٠‏ نفيته لکن محبتى 
له لم تنتقص فى يوم من الأيام » لیکن فى أى مكان » لكنه هو وأسرته 
كانوا يعيشون مرفهين والخطابات التى أرسلها تعبر عن امتنانه وشكره . 
وه محفوظة بين أوراق يلديز » ولابد أن توجد اذا ما بحث عنها 2 كان 
المرحوم يدرك ويعرف نقطة ضعفه جيدا ٠٠‏ عليه رحمة الله ٠‏ 

لد عار ماو 

ويمضى السلطان عبد الحميد ‏ فى مذكراتنه . قائلا : 

يقال ان مدحت باشا ساومنى قبل جلوسى على العرش فى نهاية هذه 
:المساومة جاست على العرش ٠‏ كما قال ان ملست باشا دك معى فى 
ادنقائى العرش أثناء تولى أخى السلطنة » وأنه اشترط على بعض الشروط 
لكى أستطيم أن أصبح سلطانا » ويقال أيضا ان هذه الشروط هى : اعلان 
القانون الأساسى ( الدستور ) وتعيين ضيا بك وكمال بك فى السراى » 

ويقال ان تنازلى عن العرش فى حالة شفاء أخى من ضمن هذه 
الشروط ٠‏ ومع ذلك فلم يكتف بذلك بل أخذ على كما يشاع تعهدا بتنازلى 
عن العرش فى حالة شفاء أخى مراد » وحثى أنه قيل أن اضطهادى لمحت 
باشا كان من أجل حصولى على هذا التعهد منه ° 

لا أصل لهذا »› والحقيقة هى أن كلا من الصدر الأعظم رشدى باشا 


لو هاه ست باشا ار با معی ب أثناء مر ضص خی جتن محادئة 0 لکن أحدا همتهم لم 


TAA. 


F۳ 


يتحدث معى فى أى شرط » كذلك لم يجعلا فى موضوع الحديث شرطا من 
هذه الشروط فى هذه المحادثة ٠‏ لم يتحدثا عن مرض آخى بشىء * ولم 
يذكن آشیاء عن ارتقائى العرش وكل ما هناك أنهما أخبرانى بان مدحت 
باشا قال انه وجد من آخى السلطان مراد رغبة فى القانون الآسامى » وأن. 
بعضى الاستعدادات قد حدثت فى هذا السبيل » وحاولت أن أعرض عليهما 
أفكارى فى الموضوع » وقلت لهما اننى حريص على اعلان القانون الأساسى. 
( الدستور ) ٠‏ 

والحقيقة أننى كنت أفكر فى هذا فى تلك الأعوام ولا سيما اننى . 
أعلنت القانون الأساسى بعد ابعاد مدحت باشا 2 ودعوت المجلس للانعقاد. 
عند دخولنا الحرب ء وأمرت أن تستمر أعمال المجلس طوال وقت الحرب ٠‏ 

أما الباقى فكذب فكيف أكون, سلطانا وأوقع على مستند يأخذم عل 
وزیری ؟ وكيف يجن وزيرى ويجرؤٌ على وضع شرط على سلطانه ؟ 

انها أشياء استحسنها ‏ من بعد أشخاص مخبولون ٠‏ مدحت باشا 
كان وزيرا حريصا وجسورا » ولكنه لم يكن أيضا مجنونا . 

تقييد سلطان يرتقى العرش بتعيين ضيا بك ونامق كمال بك فى 
السراى غير معقول » فليس الأمر أمر سلع مختلفة هل تعيين كل من ضيا 
بك وكمال بك فى السراى يقيد يدى وذراعی ؟ ألم أكن أستطيع يكلمة 
واحدة منى فصلهما من عملهما ؟ انه شرط يصعب على العقول تصوره ٠‏ 


علا عاج عاو 


يأتى الكلام ببعضه › فأقول : ان ضيا باشا كان رجلا لا يشبع من 
نعمة ولا من منصب وعلى قدر ما كان نامق كمال بك مخلصا كان ضيا بك 
جشعا محبا للمادة ٠‏ فعندما عينته واليا على سوريا بدرجة وزير لم يمتن, 
لهذا لأن عينه كانت مركزة على منصب الصدارة العظمى ٠‏ كان شبيها 
بمدحت باشا فى كل ناحية فكما أرسل مدحت باشا بعد ابعاده الى 
أوروبا ‏ الهدايا والنقود الى أصدقائه فى استانبول عن طريق بعض. 
الأرمن : أرسل أيضاءضيا بك ( باشا ) من سوريا » وكان حريصا على ظهور 
مقالاته التى يكتبها بدون توقيع فى صحافة استانبول » لا أستطيع أن أعرف. 
بالضبط مدى الحد الذى كان يباشر به أعماله فى ولاية سوريا » لكننئ, 
أعرف يقينا أنه كان يرسل الى بعض الأشخاص فى استانبول من عشرة 
الى خمسة عشر خطابا فى اليوم ٠‏ 


0 ذات وم ولق ضيا باشا الى. أزمير وأدل بحديث الى محرر e‏ 


TA 


الصحف الأجنبية قال فيه » وبطريقة مستهترة » كلاما خارج حدود الأدب 
قال : السلطان فى البلاد التى ندار بالقانون الأساسى خادم للأمة ٠‏ 


أعرف ان الحاكم فى كل أمور الحكم يكون فى خدمة أمته وليس 

ر خادما ) لها ٠‏ والحاكم فى البلاد التى تحكم بالقانون الأساسى (الدستور) 

يحيل قسما من اختصاصاته الخاصة بالأمة الى المجلس الذى أقامه وليس 
علا علا علو 


وضما بك هذا الضال المتغطرس يقول هذا و يعمل على تحقير السلطنة 
ويتطاول عليها ٠‏ والمعروف أن السلطنة حرصت الدولة العثمانية حزصها 
على انسان عينها ٠‏ وكان الصدر الأعظم فى ذلك الوقت هو مدحت باشا 
أغمضت عينى وبدوت كأنى لم أسمع شيئا حتى لا تتصعد المشكلة ٠‏ 

ولكن عندما وجدت أن ضيا بك ( باشا ) من خلال صحف استانبول 
Ea‏ ا ا رك 
أخطرت الصدارة العظمى بمذكرة جاء فيها : اننى لا أجد من الصواب أخذ 
شخص فى المجلس سبق له أن أساء بتصرفاته الى حاكمة » ٠‏ بربدون انخاذ 
هذه المذكرة وثيقة على استبداد يا ثرى لو أن شخصا فى انجلترا حقر الملك 
الذى يثق به مدحت باشا ورفاقه » وحقر الملكية فهل يقابل هذا الشخص 
بالتصفيق آم بالاعتراض عليه ؟ 

علو عاو عاو 


وید كر السلطان عبد الحميد أن المحافل الماسونية كانت تساعد أسر 
وعائلات الثوار ضده فيقول : 
وغالبا ما يكون هذا الخطاب بين محفوظات قصر يلديز ٠‏ فيه أسماء ومصادر 
التمويل اسما اسما ٠‏ وفى هذا الخطاب أيضا يذكر ان الدكتور عبد الله 
حودت ٠‏ والدكتور اسحق سكونى » والدكتور بهاء الدين شاكر ٠‏ والدكتور 
ناظم والدكتور ابراهيم نيمو » ينتسبون الى المحافل الفرنسية والانطالية 
وان هذه المحافل تسلم عاثلاتهم الموجودة داخل البلاد النقود يدا بيد ٠‏ 
عذا ما كتبه وأرسل معه الوثائق المؤكدة لهذه المعلومات ٠‏ 

علا جاو Kk‏ 


ويقول السلطان عبد الحميد أيضا عن الماسوئية : ان الصحف التى 
ضدرت فى أوروبا ومصر دمختلف أسمائها ورجال الجمعية الذين كانوا 


4 


يتنزهون فى هذه البلاد لم يخرجوا للبلاد کاتبا جادا واحدا » ولكن محافل 


الماسونية رغم تعقبنا لهم جعلت من هؤلاء المتسكعين أعلاما » عندما 
حركوا الضباط من أعضاء الانحاد والترقى ٠‏ مس تركيا الفتاة 
وجمعية الاتحاد والترقى ٠‏ 

نع , حف مي الحكية ؛ حكايتهم ولك التيية نشاهدها اليوم بكل 


سيقولون لى : الك تعلم كل هذا ٠‏ ومع ذلك لم تتصد له ولم تمنعه . 


اذا أغمضت عينيك عن كرات 'الدولة وانهبارها ؟ حاشا !! 


ليست المسألة مسالة اغماض عين' » لقد كنت يقظا فى كل لحظة لكنى 
لم أكن أستطيع منع' هذا ٠‏ كنث بمقردى وكان معهم كل عالم العدو ٠‏ لم 


نکن طبیعتی وظروفى تساعدنى الا بهذا القدر ٠‏ 


یدیننی أصدقائى بأننی سمال > آما أعدائى فيقولون الى خا 


٠ دار‎ 


والجانبان مخطئان » فلا آنا كنت السلطان سليم الأول » ولا بلاد 
السلطان سليم الأول كانت تحت أمرتى ٠‏ 


الاطاحة فورا بعدة رؤوس كلام من السهل قوله » من الصعب ثنفيذه 


.وکل رأس انسان تفتح أمام الانسان هوة » ولو استطعت أن تملأ هذه الهوة 


0 فسيخافون متك › ود 0 تسنتطيع عندهنا أن تهدد 2 وکل ما تهدد به سينفدٌ ٠‏ 


:وفى حالة نغطية هذه الهؤة.فليس هناك شىء قط يمكن عمله » وأنا انسان 
.رحيم منذ ميلادى ولكنى أعلم أن الدولة لا يمكن أن ندار بالرحمة ٠‏ 


كل ما استطعت عمله غملته » ولو كان السلطان سليم الأول فى 
عصرنا لكان يمكن أن يعمل مثلما عملته أنا ٠‏ 
أديث واجبى + وسعيت وراء الصالح > وحرصت ألا أؤذى الأهالى » 
عارضت سفك الدماء فى كل مكان ولكن عبثا ما فعلته » 0 
جا عاو عاو 
: ونضيف الأميرة شادية الى ما قاله والدها السلطان فى هذه النقطة 
قائلة : كانت جمیع شعب‌الاتحاد والترقى سلواء تلك النى تكونت فى 
"العاصمة ) استانبول 0 أو في المراكز 0 :والبلدان الأجنبية فى حجماية 
:الدول العظمى ١ ٠‏ . . 
kkk‏ 


ay 


زعن «مد واه السلطان عي el ol‏ عن لاحي افو 
كمال بك : 

و ا ی کی کا را 
يكون فى هذا بعض الحقيقة ٠‏ کان كمال بك أكثر من لفت انتباهى من بين. 
عدة أشخاص أطلقوا على أنفسهم اسم ( العثمانيون الجدد ) ٠‏ كان انسانا 
منضبطا جدا » لا تتوافق حياته العائلية مع حياته الخاصة » ولا أتتوافق 
سياته القلمية مع حياته الفكرية , يمكن والى حد كبير أن نجزم بان انسانا ما 
يستطيع .عمل .أمر ما أو لا يستطيع ؛ » لكنك لاء تستطيع القطع: بهذا بشكل 
من الأشكال وأنت تفكر فى كمال بك » ذلك لانه هو نفسه لا يعرف, نفسسه 2 
تستطيع أن تقول أنه واحد من الأشخاص النادرين الذين. يحيون احياتين. 
مزدوجتين فى حياة واحدة ,2 نختلفب الواحنذة عن الأخرى جيه 
أمزاجه »> من يعرفؤه عن قرب يعرفوا أنه عندما كان غلى وثام مع السراى 
ألف كتابه ( التاريخ العثمانى ) » وبمجرد أن فسدت هذه العلاقة » يعرفون 
انه تطح .رامن الي بر2 2 ( كلب هر ان وان ات ياد 
غير منصف ) انه انسان متقلب , ربما كان انسانا مخلصا جدا »؛يمكنك 
GE‏ ل a‏ ل 
الأيام التى سيحمل فيها هذه الأفكار ٠‏ , 


عند كتابة القانون الأساسى ( الدستور ) نؤلى هو'أيضنا اعداد مشبزؤع, 
له » كان مختلفا مع مدحت باشا فى هذا الموضوغ رغم صداقتهما' الخديية ٠‏ 
فى البداية كنت أدهش له كثيرا , لكنى بعد :ذلك :فهمثه كان يجل .الأسرة 
العثمانية كثيرا ويريد لكل أفكار الاصلاح أن نتم فى؛ اطارها » .وكان فى 
هذا على عكس مدت بادا الذي كان يفكر فى الجن فرصا من الفر ينهىى 
فيها حكم آل عثمان ويحل هو مخلها ٠‏ 0 
ا 


ما أعجب هذا ۰۰ !! مډحت باشا يقول ذات ليلة : a e‏ 
حل آل مدحت محل آل عثمان دفى ٠‏ البوم التالى يأتى الى نامق كمال بك 
و دخبر نی بذلك 9 

فى الأيام التى كانت اللجنة ( الدستورية ) تدرس وتبخت فيها 
القانون الأساسى ( الدستور ) أثى نامق كمال بك الى السراى وطلب سزعة. 
مقابلتى » أخبرنى بهذا سعيد باشا © وكان عندى. بعض المشاغل + فرغبت. 
أن يقابلنى فى يوم آخر , الك اك رام : يحب أن أراه سرعة 
فما لدى أهم ٠‏ وقابلته ٠‏ 


YY 


كان فى أشد حالات الاضطراب ٠‏ وجهه أصفر » يداه ترتعشان > 
أدى الاحترامات الواجبة وقال : 
لايد أن نتدخلوا فى القانون الأساسى الذى بعد الآن » والا فمعاذ الله 
ستنتهى الدولة العثمانية ٠‏ 
علا عاو جار 


هدأت من روعه قليلا » وحكى لی ان مدحت باشا يضغط عليه بدافع 
من الصداقة الوطيدة بينهما . لكنه أصر على رأيه » وقد تم التفاهم مع 
سليمان باشا » ويبدو أنهم سينقلون كل حقوق السلطان الى المجلس * 


لو نححوا فيما يقولونه فمعاذ الله ستنتهى الدولة › فكرت فيما يجب 

عمله » وحدت أن لابد لى من الاعتراض على هذه المحاولات ٠‏ 
علد جار عا 

ما قاله نامق كمال بك كنت أعرفه » فقد کان عندى شين به › 
وتتبعت هذه المحاولات وأنا أحس ببعض الأسى في تلك الأيام : كنت مخلصا 
فى مسألة اعلان القانون الأساسى ( الدستور ) كان والدى المحترم السلطان 
عبد المجيد الأول هو الذى أقنعنى بهذه الفكرة , ولم أكن أختلف مع 
مدحت باشا اطلاقا فى هذا الموضوع › لكنى كنت أرى أن يعاون السراى 
المجلسن » ومدخت باشا يريد أن يضح السراى على الهامش 


e‏ الوم رأيت ان اف کال يق يفكي حال ولا سطع د 


ا ٠‏ فانئى کی أجعله يتكلم أكثر سألته عن أى مادة من الواد 
a‏ اتسعت 2 دهشة وحيرة » وقال : 0 
ما يلزم من التفكير فى الجاتب. الحسن فى آمر من الأمور على قدر ما ينبغى 
اتخاذ اللتدابير e‏ > الدولة العتنانية aE‏ 


واقتداركم عقذ المجلس فى حالة ضرزورة د فانة من نة الدولة” ضرورة 3 
يكون من سلطتكم تعطيل هذه اللجنة ( الدستورية ) ٠‏ 

فهمت مم بخاف ٠‏ واعترف آنه كان السانا وطنيا ٠‏ كان يرى أن 
بقاء الملك فوق كل شِىء 0 


AY 


ول ر مارات e ES‏ د مةد حون 
بترجمة كتبت من قصيدة نامق كمال المشهورة 2 وهى أول عمل أدبى فى 
اللغة التركية العثمانية حملت أول بذرة للفكرة القومية فى الآدب الت ر كى 
والمقصود هنا أن الشاعر هجا السلطان عبد الحميد بهذه القصيدة » وبذلك 
باعدت القصيدة بين السلطان وبين نامق كمال ٠‏ ( حرب ) ٠‏ والجدير 
بالذكر ان نامق كمال نفسه كان وصف السلطان عبد الحميد > فى عر يضة 
قدمها اليه بقوله : سن 

+ أنت أيها السلطان ؛ الامام الرنائق لهذا الزمان , وانك حقا سلطان 
العالمين » . 

٠‏ وفى عريضة اش نامق كمال لقص ۲ مدع السلطان 
عبد الحميد بقوله : 

+٠‏ ان مقصد سلطاننا هو راحة الشعب والأهالى لذلك فالاحترام 
واجب لهذا السلطان العظيم أنه جدير بأن نلتزم الموت فى سبيله ٠‏ 


وکان نامق بك قد هاجم ايد بقوله : فى عهده 2 ذهب الدين 

وذهبت الدولة . أ 
ekok‏ 

ويقول السلطان عن شخصية أخرى من شخصيات الاتحاد والترقى 
٠٠‏ الدكتور ناظم بك السلانيكى : اله اتحادى حقود وكان يعمل ضدى 
مع أحمد رضا بك ( أحد أعضاء مجلس الأعيان وقد أصبح رئيسا له ) 
وكانوا يقولون لى ى للسلطان ‏ ان الطبيب السلانيكى ناظم بك أحد 
أركان الاتحاد والترقى المتعصبين كان معجبا بنفسه ولا يعجبه أحد : كان 
رجلا لا يصادق فلا مودة فيه » وكنت ‏ السلطان عبد الحميد ‏ أتعقب 
أحيانا من مكانى فى القصر حياة وحركات المخالفين لى 2 كما أعرف أن 
الدكتور ناظم بك لا يعمل بمهنته الأصلية وهى الطب وانما يشتغل 
بالسياسة » ولكن ما هى السياسة التى كان يشتغل بها ؟ هذا ما لم يكن 
واضحا فقد كان يشتغل بسياسات مختلفة » لكنهم قالوا : انما كانت له 
هيزة واحدة : انه كان متميزا بين رفاقه بحر صه يي أبة 
مأمورية يكلف بها صغيرة كانت أم كبيرة » ١ ٠‏ 


عاد عا عاو 


لن أتحدث هنا عن شخص الدكتور ناظم بك » ذلك الرجل الذى وجد 
فى نفسه الصلاحية لتجريد اسمى حثى من اللة بالذى حملته عن ارث 


اجن 


وجدارة » وانما سأتحدث عن هذا السب المبتذل الذى وجهه الى وهو جالس 
فى اا الراك الجا في بار قاض لزي ٠.‏ 
هل أشعل عبد الحميد حريقا أم لم يشعل ؟ وهل كانت المواد المساعدة 


على الاشتعال موجودة أم لم تكن موجودة عبر فترة تشىتت بلغت الثلثمائة 
عام السابقة على عهد عبد الحميد ؟!! 


ليس هنا مكان مناقشة هذا » لأنه تاريخ › والدكتور ناظم بك ورفاقه 
سيد خلون التاريخ ذات يوم * 
Kk‏ جا عا 


وكان السلطان عبد الحميد يشير الى حوار جرى بين بعض الأشخاص 
قال أحدهم : ان هناك حريقا فى البلد » وان الفقر ضارب آطنابه فى هذه 
الأيام ٠‏ وعقب أحدهم ( ناظم بك ) على هذا بقوله : هذا الحريق تركه لنا 
عبد الحميد انه سجن مدحت باشا ثم قتله » واتبع طريقا كان ولابد أن 
يؤدى بنا الى هذا الحال ٠‏ 

ويقسو السلطان عبد الحميد على جمال الدين الأفغانى فيصفه بأنه 
مهرج » وعميل للانجليز » جاء فى مذكرات السلطان عبد الحميد , 
عن جمال الدين الأفغانى ما إلى : 

« وقعت فى يدى خطة أعدها فى وزارة الخارجية الانجليزية كل من 
مهرج اسمه جمال الدين الأفغانى وانجليزى يدعى بلنت قالا فيها باقصاء 
الخلافة عن الأتراك , واقترحا على الانجليز اعلان الشريف حسين أمير مكة 
خليفة على المسلمين ٠‏ 

كنت أعرف جمال الدين الأفغانى عن قرب ٠‏ كان فى مصر ٠‏ وكان 
رجلا خطرا ,2 اقترح على ذات مرة ‏ وهو يدعى المهدية ‏ أن يشير جميع 
.مسلمى آسيا الوسطى »> وكنت أعرف أنه قادر على هذا » وكان رجل 
الانجليز ومن المحتمل جدا أن يكون الانجليز قد أعدوا هذا الرجل 
لاختبارى » رفضت فورا ء فاتحد مع بلنت ٠‏ 1 

استدعيته الى استانبيول عن طريق أبى الهدى الصيادى الحلبى › 
الذى كان يلقى الاحترام فى كل البلاد العربية , قام بالتوسط فى هذا كل 
من منيف باشا »> حامى الأفغانى القديم › »> والأديب الشاعر عبد الحق حامد ٠‏ 
جاء جمال الدين الأفغانى الى استانبول ولم ات له بالخروج منها مرة 
أشرى ٠.٠‏ | 0 


kk 


“qo 


2 
ا‎ 
٠ 


وعن مشر وع الشلافة وسعىي الاتحلين لتحقيقة > قال السلطان. 
عبد الحميد فى مذكراته : 


« ليست هذه آخر محاولة انجليزية فى موضوع الخلافة › فالانجلرز 
يحكمون مائة وخمسين مليونا من المسلمين فى آسیا وللخلافة نفوذ كبير 
على هؤلاء المسلمين » ولأنى كنت أعرف هذا » كنت ودون أن أثير شكوك 
الانجليز ‏ أرسل السادة الأشراف » وشيوخ الطرق الصوفية ٠‏ والدراويش» 
الى مسلمى آسيا الوسطى » وكنت أعرض عناية خاصة بربط مسلمى آسيا 
معنويا بالخلافة » وانى أذكر بشكل خاص وبكل امتئان » الخدمات التى, 
أداها فى هذا السبيل الشيخ سليمان أفندى المخشارى دين مسلمى روسيا . 
ورایت فى هذا فوائد جمة » ورأى الولاة العموميون « المندوبون السامون » 
الانجليز فى الهند أن مسلمى الهند على رباط وثيق بالدولة العثمانية فكتيوا 
الى حكوماتهم بضرورة التعايش فى سلام مع العثمانيين ولهذا سهل 
عملنا قليلا ٠‏ 

علا عا عاو 


أصابت انجلترا الوساوس والشكوك من حملة الاستعدادات العظيمة 
التى تبذلها المانيا فى أسطولها وان من الخطر العظيم لوجود المانيا قوية فى 
البحار المفتوحة 2 فى تلك الأيام اقترح الانجليز على الروس اقشسام الدولة 
العثمانية ٠‏ كانوا يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد : منع تقدم الروس, 
فى آسيا » واكتساب حليف لهم ضد ألمانيا ٠‏ لم يرغب الانجلين فى أى 
وقت من الأوقات فى .نزول الروس فى البحر الأبيض » لكنهم ظهروا وهم 
أيضعون نصب أعينهم هذه التضحية , لأن منافعهم فى آسيا كبيرة ومخاوفهم 
من ألمانيا تتضخم ٠‏ 

علو علو علا 


۰ رفض الروس هذا الاقتراح السرى الانجليزى » لأنى كنت من ناحية 
أقترب من القيصرية » ومن ناحية أخرى أقترب من الألمان » ومعنى اقترابى 
من الألمان يعنى اكتساب الألمان فرصة الحركة فى مساحة تمتد حتى الهند 
وهذا لا يريده الروس ولا يرضى الانجليز به فكان أن بدأ كل من الروس 
والانجليز فى التصرف تجاهى تصرفات تتسم بمزيد من الود معى ٠‏ 

. لم يكن فى نيتى التحالف مع الألمان » الظهور بمظهر المتحالف سيجعل 
اتفاقى مع دولة تسود البحار العالية اتفاقا غاليا له وزنه وكان على انجلترا 
لكى تطمئن على أمنها فى الهند وآسيا ‏ أن تسللت أحد طريقين اما 
الاستيلاء على أراضى الدولة العثمانية 0 أو الاتفاق معها ٠‏ وهی لم تكن 


AT. 


هذه الحالة ‏ على قدم وساق ٠‏ ونظرا لرفض الروس اقتراحهم أى اقتراح 
الانجليز فى التقسيم » كان لابد لهؤلاء الانجليز أن يتفقوا معى » ولهذا 
السبب أيضا سلكت انجلترا طريقين : الأول التقارب معنا فى السياسة ٠‏ 
والثانى استخدام المحافل الماسونية وسيلة للاستيلاء على الحكم من داخلنا 


علا عاو عاو 


وكما استغل الانجليز غفلة أعضاء تركيا الفتاة »> عن طريق المحافل 
الماسونية , بدأ الألمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر من هؤلاء الأعضاء › 
وعن طريق المحافل الماسونية أيضا » وبهذا الشكل سيطر الألمان على تشكيل 
تركيا الفتاة فى سلانيك » وسيطر الانجليز على تشكيل تركيا الفتاة فى 

ولكى أجبر الانجليز على اتفاق معى عهدت بعملية انشاء سكة حديد 
بغداد الى ألمانيا » وكان غضب الانجليز عظيما » ولهذا أيضا جروا علينا 
.مصيية مقدونيا 9 لم أهتم لهذا ۰ فقد كانت كل الخيوط فى ہدی › ومهما 
كان الأمر . فانهم كانوا سيقدمون الى الاقتراحات التى كنت أنتظرها ٠‏ 


kok ok 


كان الانجلين شيرون على اتحاديى مناستر ؛ ويثير الألمان على اتحاديى 
سالونيك » كانوا يعملون على قيام انقلاب للاستيلاء على الدولة من الداخل ٠‏ 
كانوا سيزيلوننى ويصلون الى مرادهم ٠‏ ولم أكن أخاف من اتحادیی الألمان 
لان نجاحهم كان سيزيد من خوف انجلترا ٠‏ 

اتحاديو سسلانيك الواقعون تحت تأثير المحافل الماسونية الألمانية 
تح ر کوا بكل من أنور ونيازى ٠‏ أغتيل شمس باشا » وأضاع اتحادير 
.مناستر المحاولة ٠‏ 

بدأ الانجليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذى أثق به أبى الهدى 
'الصيادى > واستطاع الروس أن يلاحظوا فى ذلك الوقت فقط أنهم قد 
جدعوا مسهولة : 

نكبة آسيا فوقهم , والمخربون مثيرو الاضطرابات فى داخلهم ولذلك. 
كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة العين يقظة ٠‏ 


4y 


ب ورغم كل ذلك فقد كتب لى القيصر رسالة خاصة يطلب فيها منى, 
معلومات ۰ 

ولسيبب ما أوقف الانحليز مباحثاتهم السرية »> وأصسحت أرى أن. 
الحرب الكيرى التى أنتظرها وشيكة الوقوع ولكن لم يكن أمامى الا أن 
الالخحوة ٠‏ 

وما حدث بعد ذلك معلوم ويعرفه كل شخص ٠‏ 

أسقطنى انحاديو سلانيك عن العرش ٠‏ وتوصلوا الى اتفاقية هع 
الاتجليز 1 ودخلوا الحرب كحليف مع دولة سود البحار ٤‏ وكأن المسألة 
ss‏ 


عا عاو عاو 


واختار فقرات من مذكرات السلطان عبد الحميد يركز فيها على الدفاع 
عن نفسه ۰۰ من بيل هذه الفقرات : فقرة يقول فيها متهكما على الثوار 
من تركيا الفتاة : لقد سلمت الحكومة الى هؤلاء المحاهدين سنة ۱۹١۸‏ وفى 
ابريل من السنة التالية ( 1١905‏ ) سلمت السلطة الى صاحب الشسوكة 
واجلالة أخى > كانت حدودنا ( العثمانية ) فى عهدى ممتدة من أشقودره. 
الى خليج البصرة »> ومن السحر الأسود الى صحارى افريقيا ٠‏ واذا عقدنا؛ 
مقارنة بين ( تقويم ) الماناق دو غوطه: الصادر عام ۸ والعدد الصادر 
هائلة تضم أكشر من ثلاثين مليون ' نسمة كما تركت نجيشنا ٠٠٠‏ 

ش مضى على هذا ( منذ تدخلهم فى الحكم ) عشر سنوات ؛ فهل استطاعرا 
عمل ثلث ما عملته أثناء مدة سلطنتين ؟!! دعنا من الثلث فالثلث كثير ٠‏ 
فلنقل ٠‏ العشر ٠‏ فهل استطاعوا ؟!! » * 

فقرة ثانية يقول فيها السلطان عبد الحميد : لقد كنت أوحد الأكراد 
والأرمن والأثراك مع العرب واليونان من البلغار والذين تملكوا زمام الحكم 
من بعدى أزالوا الخلاف بين العناصر المعادية لنا وأوجدوا الشقاق بين 
العناصر التى تقف بجوارنا وتؤيدنا ٠٠٠٠‏ 1 

١ kk 

فر أخرى كانت فى مذ کرات الساطان عبد الحميك ٠‏ 

وکما يبحمى البستانى أزهاره من الحشرات الضسارة » حميت آنا ضا 
بلادى من الأفكار التافهة ولم أسمح لها بقرص دولتى ٠‏ عاملت هؤلا” 


۸ 


الشبان وهم أصحاب أفكار خاطئة ٠‏ عاملتهم بشفقة ولم أعاملهم بظلم 
ولقد حاولت مع الكثير جدا منهم كل على حدة » أن أرشدهم ال الطريق. 
القويم وعملت على تحويل نيران حماسة شبابهم الى خير البلاد ٠‏ نجحت 
مع بعضهم وأخفقت مع البعض الآخر ٠‏ حلال عليهم ما بذلته من جهد » لم 
أستخدم همتى هذه فى سبيل شراء ضمائرهم لكنى استخدمته لتنوير 
ضمائرهم ٠‏ 
اننى أتحدث بصراحة ثامة فى هذه الأيام التى ارتبطت فيها بالدنيا 
بر باط النفس › وبالآخرة برباط النفيس , وأقول ليس من أحد من الدين 
تملكوا الدولة من بعدى عرفوا احترام الفكر قدر ما عرفته ٠‏ سيطروا على 
الدولة ورددوا كلمة الحرية وبمجرد شروعهم فى الحكم ظهر أنهم لا يريدون. 
الحرية الا لانفسهم فقط ان الحرية التى فهموها هى التى تبدو بانها حرية 
السب فى » وشتمى » والتصفيق لهم » ويدخل ضمن هذا أيضا حرية قتل. 
الكاتب المعارض لهم فوق الكوبرئ ٠‏ ” 
ليحم الله بلادى من هذه الحريات المختلفة ٠ ٠‏ 
عا عاج علو 
ويقول ده محمد حرب الذى ترجم مذكرات السلطان عبد الحميد 
عن جمعية الاثحاد والترقى 
«الاتحاد والترقى هو أول حزب ا فى الدولة العثمانية 2 كان 
ظهوره عام ۱۸۹١‏ وكان سريا مكونا من خبلايا طلبة الحربية والطبية 
العسكرية » وكان تأسيسه يهدف الى معارضة حكم عبد الحميد والتخلضص. 
منه ٠‏ فى عام ۱۸۹۷ تم اكتشاف هذا الجهاز فنفى عديد من أعضائه وفر 
بعضهم الى باريس » وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق 
دل اك جلال الدين باشا الى باریس لاستمالة أعضاء المعارضة من 
الانتحادين فنجح فى استمالة أكثرهم ومتحهم عبد الحميك مناصب كبيرة 
فى الدولة ٠‏ الا أن المعارضين وعلى رأسهم أحمد رضا بك ظلوا على 
معارضتهم ٠‏ 1 
KK‏ ش 
وفى المدة من 5 5 فبراير ۱۹۰۲ عقد فى باريس مؤتمر للأحرار. 
العثمانيين حضرته كل العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد وعلى رأسهم 
الاتحاد والترقى ٠‏ وكان من ضمن قرارات هذا المؤثمر .تقسيم الدولة. 
العثمانية الى حكومات مستقلة استقلالا ذاتيا على أساس عرقى: قومى ٠‏ 
وظهر المعارضون لهذا ومنهم أحمد رضا نك نفسه , الا أن الأغلبية كانت 
لها قوانها فى 'نأبيد هذا القرار ٠‏ 


535 


طالب المؤتمرون من الدول الأوروبية التدخل لانهاء حكم السلطان 
عباهك الحميد واقصاثة عن العرش وفى داخل البلاد العثمانية وبالذات فى 
سلانيك ومناسشر افتتح الاتحاد والترقى فروعا له التحق بها الفسباط 
الشبان من رتبتى ملازم ويوزباشى » ثم بدأ دخول الضباط من الرتب 
الكبيرة » حتى أنه يتردد ان كل ضباط الجيش العثمانى الثالث ( فى 
البلقان ) كان عام ١508‏ منضمون الى الاتحاد والترقى ٠‏ وكان منهم أركان 
حرب قول آغاسی مصطفى كمال أفندى ( أتاتورك فيما بعد ) الا أنه السحب 
فيما بعد من الاتحاد والترقى ٠‏ 

وفى مذكرة لجمعية الاتحاد والترقى الى قناصل الدول الأجنبية فى 
الدولة العثمانية طالبت الجمعية تدخل دول هؤلاء لانهاء حكم عبد الحميد › 
.وتخالفت الجمعية 2 الثوار اليلقانيين ضد السلطان ٠‏ 

kkk 


اعتقد الاتحاديرن انهم بازالة عبك الحميد Shs‏ تقر دب العناصر 
المختلفة فى الدولة أو أن دول أوروبا ستكف عن مضسايقاتها للدولة 
العثمانية » وتصور الاتحاديون ان هذه الدول الأوروبية ستتعهد بحماية 
الدولة العثمانية اذا انتهى حكم عبد الحميد الفردى غير المشروطى ( غير 
الديمقراطى ) ٠‏ والذى سدث أنه عقب المشروطية فقدت الدولة العثمانية 
البوسنه والهرسك مما أصاب الاتحاديين بالهلع ٠‏ ش 


١ ۴‏ پوليو ١108‏ م اضسطر عبد الحميد اضطرارا الى اعلان 
المشروطية ( الثانية ) وتولت جمعية الانحاد والترقى الحكم وأعلنت تمثلها 
لمبادىء الثورة الفرنسية « الحرية ‏ العدالة ‏ المساواة ب الاخوة » ٠‏ 

ش 0 علا kk‏ 

أما فى ٠١‏ أكتوبر من نفس العام ۱۹٠۸‏ م فقد استقذت عن الدولة 
العثمانية كل من بلغاريا وكريت التى أعلنت انضمامها لليونان فى 
" أكتوير » واستقلت ‏ كما ذكرنا ”ب البوسنه والهرسك ٠‏ وفى ۱۳ ابريل 
الى عبد الحميد وقالوا أنه أراد ثورة العناصر الرجعية ضد سمعية الاتحاد 
والترقئ وانخذ الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل. السلطان عبد الحميد 
الثانى وندبوا لابلاغه بقراد العزل وئدا مكونا: من أربعة امتخاسن لم یکن 
منهم تركى ولا عربى وأحد وانما : كان على رأس الوفد بهودى والثلاثة 
الآخرون : أرمنى وألبانى وجرجی .٠‏ واليهودى هو ايمانويل قراصو الذى 
لعب قيما لع [ححاهن المشثوم فم فی الاحتلال الايطالى لليبيا * 

kok 
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وتثازل السلطان 0 العرش لأخيه السلطان محمد رشاد 
فی “الا ابريل ۹۹۰۹ م وكان, :عل لى السلطان عبد الحميد أن يركب هو 
وأسرته . القطار الى منفاه فى سسلانيك ( وهنى 'مدينة يغلب عليها الطاب 
اليهؤدى ) وكان مقر منفئ السلطان. عبد الحميد فى.هذه المدينة. ذات الطابع 
اليهسودق قر بمتلكه”' : يهسودق يشنهى الاتينى' » امعانا فی اذلال 
تلك ' ا e‏ 


وفى 00 5 ال اسه الثاني ابن السلطان 
عبد المجيد ؛ عن سبت وسيعين.عاما. واشبرك .فى تشپیع جنازته « كل 
شعب اسبتافبول تة تقريبا » ا 


عاج عاد عاج 


1 وقول مؤلف کا 9 مصبطفی کمال الئل الأعلى « الكاتب' الأما نى 
داجو برت فون ميكوش :' ان الذين يقاومون دوح العصر ويحاولون آن 
يوقفوا سرعة الحوادث المتتج ر كة ټنحول مساعيهم وان كانوا لا پر جون 
من ورائها الا الخر ال نكبات وتتقلب مساعيهم الاصلاحية الى مجهودات 
ضائعة لوجه الشنيطان ان لم تكن تجلب لأصحابها شدة العناء والفشل ٠٠‏ 
والسلظان عد الحييد" هذا لا ننكر آنه كان يريد انقاذ بلاده كما أننا 
لا ننكر حسن يله ورغته 'الحارة: فى اضلاحها ٠»‏ ولكنه برغم ذلك قد عرضها 
الى الخطر كما قادها الى الخراب '.. وكان الرجل محقا عندما ارتأى بأن 
االامبراطورية العثمانية يمكن أن تحفظل من التجزء ء و'نصان من التقطيع الا عن 
طرق :الحكم الأو نوقراطى .فى أوسع معانية. . وتم . أشكاله ٠.‏ ولکن الظروف 
القاسية .جعلت اوتوقراطيته الحكيمة المعاتسدلة , . تنقلب. الى اسعبداد مطلق 
و0 ف د 3 : ١‏ : 
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كانت فكرة الترمية قدا بدا" نتسرب' من الغرب فعقضى على « شبه 
الانحاد القاثم: س الأمم؛ المتبايئة الوا تؤلفا الدولة. .العثماشة:» وكان من 


المنش. أنه متى 'تأصلت فكرة القومية وتغلغلت فى ا 'ينهاز هذا 


«البناء لدعت : وهيدا, ما جدث. فعا 5 1 3 ا 7 
i 00 0‏ 40 7 لد چو أ ol. ol‏ ماله 
وعن جمعية الاتحاد والترقئ يقول داجو برت فون ميكؤش + تأسست 
ية الإنخاد والترقى فی باریس ھی بادیء الآمز تاوكانت تضم النفين 
:الى هذه العاصمة الفر نسية أمنواء* کان بالختيارهم آم حبرا وکانوا من الكتاب 


اة الا تة ے٤‏ 


والصحفيين والأسائذة 'والطلبة الذين لم إيكو نوا “قد اخجتبزوا . الشئون 
السياسية وما تتطلبه من. حيطة وجذر ومراوغة فكانوا:. يصر حون إبآراهم 
المتطرفة وميو لهم الغورية دون أن يتسرب. الخوف الى قلوبهم أو يقيموا 
للسلطان أى وزن أو قيمة فأصبحت هذه الجمعية أقوى جمعية قام بتأسيسها 
الشبان الأتراك. الذين تشربوا بفلسفة « أوغست كانت » وتشبعوا 
بالديمقراطية الفرنسيا وأمعنوا فى دراسة الثورة الفرنسية فأرادوا أن 
يسكوا السلوك الذى يسلكه الثوار الفر نسيون وان يستعيروا منهم 
أسلحتهم السياسية « وكانوا يشقون من نجاخهم “اعمادا عل نظر نة التطور 
ؤان البلاد لإ يمكن أن تظل: على حالتها الزاهنة'من' الضعف 0 وكان زعيم 
هذه الجماعة الثائرة أحمد رضا بك وهو من الشخصنياك المحشرمة 
عند الناس ٠»‏ 

كان أحمد رضا بك من طبقة الأعيان › تقد ذكاء , وعلى .جانب كبير 
من الثقافة » ولكنة كان قد قى ردنا طويلا من الزمن بغیدا طن وطنه , 
وعل هذا ضعفت فيه النزعة القومية ¢ وكان' ,يحاؤل :أن" ينقن الحضارة 
الغربية وكان فرع باریس هذا منظما تنظیما دقيقا وكان بر نامجة متطرفا. 0 
وكان لهم جريدة باسم ١‏ الأنباء » تهرب الى انستائبول مع البر يد الأوروبى 
شاا جا الراك ویون ززا سرا إلى اماما 

وكانت النشرات السياسية تهرب أيضا. بالطريقة عينها. ٠‏ 


0 ١ 
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وكان يرأس فرع برلين البرنس صباح نجل شقيقة عبد الحميد وكان. 
هذا الفرع مؤلفا من المعتدلين ومن وزراء ا السابقين وكان' كل قصدهم 
أن يدخلوا الاصلاحات للبلاد وآن تنظم د شئون الدولة على نحو الحكم 
الألمانى 0 وأخيرا انتصر فرع سلانيك وكانت الأغلسية الساحقة من أعضائه 
من الضباط المتعلمين أصحاب النفوذ القوى فى الجيش » وكانوا قد تلقوا 
علومهم على أيدى أساتئذة ألمان أمثال: الجئرال فون ديز جولئر.وكان, الفرع 
الباريسى يصدر الروح والنظر يات ا ا العصرية الى يم 
السلائيكى ٠‏ 0 ب 1 

وكانت المحافل الماسونية ‏ وعل الاخ المححفل الايظالى: E‏ في 
سلائيك س ترحب بأعمال هذه ا+طمعية 'وننتصر لها انتصارا أدبيا ٠‏ 


وكانت الجلسات تنعقد فى غرف المحافل ال لاسونية , التى. ستحيل 
على الجواسيس أن يصلوا اليها مهما بذلوآ من :جهد. ٠‏ وكان. کشر .من أعضاء 
عله المحافل مندمجين فق جمعية الاتحاد ٠‏ والترقئ ٠‏ ع 1 
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وبهذه الوسيلة ‏ داجوبرت فون ميكوش ‏ استطاعت الجمعية أن. 
تضاعف عددها وتقوى نفوذها بفضل المعونة التى كانت تتلقاها من 
الأحرار ٠‏ كما أن أعضباء الاتحاد والترقى كانوا ينتفعون بالأساليب 
الماسونية فى الاتصال باستامبول بل فى التقرب من القصر ذاته ٠‏ وكان 
العضو الجديد لا يقبل الا اذا كفله عضو قديم ثم يجرى له فحص دقيق .. 
وکان العضو لا يعرف من أعضباء الجمعية أكثر من أربعة ٠‏ 

1 کان RY‏ الاتحاد والترقئ شون إدائما من وراء ا ٠‏ وکالت. 
أوامر . الجمعية وقراراتها تطاع بلا قيد ولا شرط وكان لابد من القسسم 
بالقرآن الكريم على أن يظل العضو أمينا لجمعية الاتحاد والترقى ‏ حتئ, 
النهاية ٠‏ وكان الخونة يحاكمون محاكمة سرية . 


1 


ay‏ فى اال عن. حمعية الاتحاد ا منك 
أن آل اليها السلطة قول : القرة الادارية فى فى أيدى حزب تو کیا 
الفناة وكان قد بلغ عددهم ثلاتمائة عضو ومازال فى نمو بعد اعلا 
الدستوز حتئ آله فی شهوار قلبلة أصبح عدد الأعضناء يزيدون على مائة 
الف ٠‏ ظ ظ 
: والواقع أن الجزب لم بكسب أعضاء -حددا شحسبي دل ان الأموال 
بانت تصب فى خنينته باستمرار م وقد قدم السلطان ذاته للحزب من ماله. 
الخاص ٠٠٠ر0/‏ ليرة وعين نفسه رئيس شرف لجبعية تركيا الفتاة. ٠‏ 
1 1 لماتمالت 00 
ويقول داجوبرت : ان كثيرين من الذين كانوا منفيين الى الخارج قد. 
عادوا » وقد.انخدعوا بالأفكار الغربية النزوقية والآراء الخلابة البعيدة عر 
العالم الحقيقى الذى تعيش فيه. » فكانت نتيجة الانخداع بالظاهر حتى أن 
أحنك الد بلوماسيين وصفهم بأنهم كثيرا ما بخطون الخطوة الشانية .قبل 
الأول » وسرعان ما أصبح لهؤلاء اليد العليا فى حزب تركياء» ووجد الذين 
أشعلوا نيران الثورة أنهم أصبحوا فى المآخرة وفى ذيل الحزب وكان منهم 
ضباط غير راضين عن وجودهم بالمراكز الحكومية فنيازى بك قد اعتزل 
بين التلال 2 وقصد أنور بك برلين كمرافق حربى * 
KKK‏ | 
وأيقن أعضاء حرب الاتحاد والترقى أن من نملك الجيش فقد ملك. 
القوة كلها « فسعوا. نحتى أصنبسحت السلطات “أن جع فى التعسنات المحدبدة 
١ KKK‏ سر 


واستاذن أسحك أعضاء المؤتمر الر يس أن دعر ضس سؤالا 4 قيس مت له 
قال : ٠‏ ْ 


قل من مبرر لوجود جمعية الاتحاد والترقى ؟ 


ثم استطرد : 


« لقد كانت فى الأصل جمعية ثورية »> والشورة قد انيت وون 
بالدسدور بعد الكفاح الشديد » وعلى هذا فالسيطرة قد خرجت من ايد 
الحزب وانتقلت الى السلطات الدستورية الشرعية ؛ وآن نديكتاتورية الخزب 
الم تكن أفضل من الاستبداد الحميدئ ٠‏ ش 


وعلى هذا فقد أصبح بالامكان الاستغناء عن ال لم يبق من 
.حاجة 6اليها ٠‏ واقترح العضو بان تحل الجمعية فهتف له الأعضاء ء هتافا 
عاليسا» ٠‏ 


1 
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ويقول ‏ داجوبرت فون میکوش أنه بعد أن اتسعت أعمال خزب 
الاتحاد والترقى ( تركيا الفتاة سابقا ) كان لايد من وجود لحنة مركز دة 
ثابتة لمراقبة أعمال الدستور , وقد انتخب مجلس السبعة بطزيقة شنديدة 
التعقيد وبقيت أسماء هؤلاء السبعة مكتومة عن بقية أعضاء الحزب 2 ثم 
'اصطدمت السفينة باعلان من النمسا والمجر » أن البوسنه والهرسك ينبغى 
آن تعد من أملاك الامبراطورية النمسوية المجرية ٠‏ وقى عبارة موجزة انهار 
صرح البلقان حتى البر نس فردیناند البلغارى الذى كان حتى ذلك الحن 
ازا للسلطان فقد اغتنم نم الفرصة وأعلن استقلال دلاده.» بیئما بلاد النوثان 
.ضعت يدها نهائثيا على كريت ٠‏ ولم یکن فى وسع تركيا وهى تعانى 
أوجاع الثودة وآلام الانقلاب أن تعترض أدنى اعتراض على ها جرى ۰ » فاكتفت 
بمقاطمة الام النمسوية ٠‏ 


E, 


sk ok ok. 


وكان مصطفى كمال داجوبرت ‏ من بين الضباط الذين قاوموا 
سياسة حزب تركيا الفتاة وسعى للتاثير على سير الحوادث ولكن مساعيه 
عن بالنثوفيق © وكان: أغلبية أعضاء' الاتحاد. والترقى بلقمون بالاتحاديين 
0 الهم عن الأجران. ۽ وكان منادؤّهم الأسامى أن کل فرد من زعايا 
الامبنراطلورية. يخؤله القانون كل الحقوق التئ' يتمع بها الأثراك ».عليه 
la.‏ عليهم من الواحبات . 
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|. ويضيف ‏ داجوبرت فون ميكوش ‏ وهو يصف الأحوال في 
الأمبراطورية بعد سقوط السلطان عبد الحميد : كانت البلاد لا تخلو من 
أناس .يرون أن البلاد فى حاجة الى الهدم والبناء من جديد ٠‏ ويذكر آنهم 
فى النظام الجديد ب كانوا يخفضون درجة الجنرال الذى سلغ ٠١‏ سنة 
من عمره فى الحيش الى درحة ملازم بسيظ امعانا کی القضاء عل القديم 0 
وكان محمود شوکت باشا وزير الحربية يرى أن الجيثى ينبغى أن ايكون 
تحت امرة الدولة لا تحت تحكم ااا وقي افر ارام اة الع 
حرم فيها نحريما باتا انضمام أى ضابط بهيئة من الهيئات السياسية ‏ 
ولكن هذه الأوامر لم تنفذ وظلت حبرا على ورق ٠‏ كانت أشبه بالأصداف. 
الفارغة التى لا قيمة لها ٠٠‏ !! 
علا جلا عاو 


ويذكر - داجوبرت فون ميكوش ‏ ان شقة الخلاف اتسعت بين 
العسكر يسن والمدنييل . ربدلا من نحسين الحالة بعد اعلان الدستور كانت 
الحالة تزداد سوءا على سوء » كانت هناك سلطة منظورة واحدة هى التى. 
'تتصرف فى الأمور ولكن بعد اعلان الدستور ضاعت هة هذه السلطة 
وأصبحت الفوضى نتفشى فى البلاد وعادت عناصر الحيشى المتجزثة إلى 
التناحر والثنابك ١ ٠ ٠‏ : 1 
وكان حزب الاتحاد يزداد قوة معتمدا على الجيش يقرب من يؤد 
تقر بهم ويدقع بهم الى الوظاثف الغالية ليشغلوها وانتعشت خركة: التآمر 
والدس من جديد a T2 ٠‏ 2 
وعن جمعية تركيا الفتاة التى انبثقت منها جمعية الاتحاد والترقى 
يقول الأستاذ جورج أنطونيوس الرجل الذى تمثل فى شخصه ب كما جاء 
فى كلمات لابراهيم اليازجى الجيل العربى الايد العامل على تحطيم 
الآصنام » الجيل الذى لا بيحدد بالسن » بل بالفكر الواضم والحجة السليمة 
والمثالية العر يقة الواعية يقول : ان السلطان عبد الحميد منح شعبه دستؤرا 
فى 5؟ يوليو ۸ بعدما اسنوق عليه الذعر نتيجة قيام الثفورة 
العسكرية ٠‏ وفى اليوم التالى الغى الرقابة وأفرج. عن المعتقلين السياسيين 
وسرح سيش الجواسيس التابع له والبالغ مجموعه ثلاثين ألفا وهكذا ... 


علا عاو عاو 


وكانت الثورة من عمل جمعية ( الانحاد والترقى ) وهى جمعية سرية 
غايتها القضاء على استبداد السلطان وقد شكلها رجال ( تركيا الفتاة ) فى 
سالونيك ٠‏ ولم يكن .بين. أمانيها وأمانى الحركة العربية أية صلة اللهم 
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عجوم سوسس دج 
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فى الاشتراك بكره الاستبداد المميدى ٠‏ ومع أن جماعة من العرب 
وأكثرهم من ضباط الجيشن انتسبوا للجمعية وتعاونوا مع زعمائها 
تعاوانا وثيقا الا أنهم فعلوا ذلك بصفتهم رعايا عثمانيين لا بصفتهم عريا 
قوميين © كانت جمعية ( الاتحاد والترقى ) خليطا من الأجناس والأديان 
.سوده الترك وبأنى بعدهم فيه اليهود مباشرة وقد قطروا وراءهم عثمانين 
آخرين من أبناء الملل الأخرى بينما وقف اللاجثون السياسيون والمنفيون 
في الخارج في الصف الخلفى ٠‏ كانت الجمعية قسير بقوة خليط من الدوافع 
يماثل فى تنوعه الخليط الذى تتألف منه ولكنها مع ذلك كانت متحدة فى 
السعى لتحقيق هدفها الأول وهو القضاء على حكم عبد الحميد الفزدى 
والتوصل الى حكم صالج للامبراطورية على أساس دمج الأجناس المختلفة 
فى بوتقة واحدة على نحو ما أراده دستود عام ۹۸۷7 ۰ كان الرأى الأول 
فى جلسات الجمعية للأعضاء العسكريين وهذا أمر طبيعى فى جيل نشا 
ش على كمجيد التعليم العسكرى تمجيدا كبيرا » و لعل لجوءها فى ا.يقاع ضربتها 
المفاجئة الى ثورة يقوم بها الجيش كان أمرأ: لاجد منه فهى التوزة التى كان 
عبك ‏ الحميد يخماها الت عن سواه" 
vk kk‏ 


وفى مجال انصاف رجال تركيا الفتاة يقول جور آنطونيوس ٠"‏ 
ان التراث الذى خلفه العهد الحميدى لم يكن تراثا معييا بذاته وحسب › 
بوائما ورثوه فى وقت غير ملاثم البتة , لقد. كانت القوى الانفصالية التى 
تعمل فى الولايات اليلقانية متغلبة , وقد منبمت الامبراطورية ‏ ف عهاءهم س 
بفقد جميم ولاياتها الأوروبية ماعدا نراقيا الشرقية بالاضافة الى أنها 
ن الامبراطورية ‏ فقدت ليبيا 5 ال او تر ا 
الدودكان ٠‏ 
1 وات ا فى الأراغى قد أثقلت النفقات العسكر ب النى اقلت 
بدورهها e‏ فناءت بها موارد الموازلة ٠‏ : 
gek‏ 
. وقد كان رجال تركيا الفتاة مسثولون أيضا عن قشلهم » فلقد ساروا 
مثلا على سياسة م ركزية استعاروها كما استعاروا غيرها من ميادىء وعقائد 
الثورة الفرنسية , ولكنهم حين استعاروها لم يلتفتوا! الى وجود فارق 
أساسى بين فرنسا 1۷۸۹ وبين المملكة العثمانية ۱۹٠۰۸‏ ء 
kkk‏ 
٠‏ ولابد من آن نشير هنا ألى.ما قاله الأساتدة :مين شاكن + سنغيد 


4 


العريان » محمد مصطفى عطا فى كتابهم « تركيا. والسياسة العربية.» من 
أن مطلع القرن.العشرين شهد تحؤلا ظاهر! فى فكرة الجامعة الاسلامية التى 
كان يدعو لها فى قوة والخاح السلطان عبد الحميد :الثانى + اذ ان البلاد 
العربية التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية بدأت تضج من حكم الأتراك 
وأخذت تعمل غل الخلاص من هذل الفساد المستشرى وتلك .المركزية. 
المسيطرة والتى لا هم لها الا سيادة الجنس العثمانى وغلبته على المناصضب 
الرئيسية سواء فى عاصبمة الأنراك. أو فى البلاد التى تخضع لها + 

: فی مصر كانت ثورة عراب وکان من ضمن أهدافها ضرورة 
التحرر هن, سنيطرة طبقة "الضسباط الآتراك. اين e‏ بالسلطة 
وبالمناصب الرفيفة"' دون المصريين ٠٠‏ 1 


وفى سوريا والعراق as‏ كانت تجیشس الوت العرب ضد 
الحكم العثمانى الذى كان أقرب ال الاذلال منه الى السلطان .2 وكان أول 
مظهر من مظاهر. الوعى إلعربى ذلك المؤثمر الذى انعقد فى باریس ۱۹۱۳ 
معبرا عن القوة الغاشمة التى كانت تعصف بكل حرا يدق رايا مخالفا ٠‏ 
ش و یسار الكتاب الثلاثة الى أنه فى الوقت الذى يحدث .فيه ب فى البلاد 
العربية ‏ ما سبقت الاشارة اليه كانت هناك دعوة أخرى فی تركيا الى 
الجامعة الطورانية » أى سيادة الجٹس الطورانى 0 

وقد كان للدعوة الظورانية صداها العميق 0 نفوس الوت الذين 
كانوا بحر صون حشی اللحلة الأخيرة على الاستمساك دعر وة الحامعة 
الاسلامية والوقوف من وراء الخلافة العثمانية مخافة أن تنهار فتكون 
نهايتها المحتومة ٠.وقك‏ تطورت الدعوتان : الدعوة العربية 2 والدعوة 
الطورانية ¢ د ,دعوة تتمنيٍ لنفسبها الغلبة ٠‏ 

KK ۰ 

ويكاد .ينعقد الاجتماع على . أن جمعية الاخاء العربى هى أول جمعية 
عر بية تأسست فى الآستانة بعد اعلان الدستودر سئة 22064 وأنشأت 
ناديا لها ٠ ٠‏ 2 

.وكان E.‏ من كيار اموطفين المرب 5 قي العهد الحميدى › 
آمثال : عارف بك المأردينى مه والى د مشق فی عه ا - وصادق 
باشا المؤيد وشفيق بك الأؤيد فوسف بك شنوان وشكرى باشا الأو بی 
وشګری يك الحسينئ ه. وكانت غاية الجمعية « معاولة جمعية الاتحاد 


والثرقى “فى سبيل الحافظة على أحكام القانون ۵ . الدستور 5 وجمع كلمة 
الملل العثمانية المختلفة بدون تفريق فى الجنس والمذهب › وتمكين: الزابطة 


$ 


الجامعة ينهم › وذلك .لاحل خدمة الدولة! 'العثمالية واصلاح . الشئون. 
المختلفة , .ثم +السعى : لاعلاء' شأن' اللغة 'العربية > واتخاذ جنيع الوسائط 
والتدابير لنشر أنوار المعارف :والعلوم بين. أبناثها كتأسيس مدارس و جراد 
وغير ذلك وبذل النصائح والارشادات اللازمة. e‏ معامل وشركات: 
زراعية »> والاجتهاد باقناع: أل البداوة بالاقلاع عن:.عاداتهم المستهجنة 
وعدواتهم . المستمرة بينهم » وإسكانهم فى محلات ثانة وتعويدهم على 
مزاولة ا والحرف المحضرية ٠‏ وتنويزر .عقولهم بالعلم وصيانة حقوق. 
أبناء العرب جميعا من الاعتساف. والغدر 2 » ونبليغ شكاياتهم الى مراجعها 
الرسمية اذا لم تلق حسن القبول عند الأ مووي المختصين بالنظر اليها » 
والجعن فن يا بين القدل و 1ه وا بين عناصر الدولة العثمانية. 
وازالة ا وسوه ام بينهم » ٠‏ 


علا عاو عاد 


ا .وقد آند الطلاب اقرب فی الآستانة هذه اله فى أوائل عهدها' 
مدفوعين بالشعور الوطنى العربى لانه 00 عي الاتحاديين عل العرب. 
تحاملا لم يكن له ع نر ره ,0 

ولكن هذه ا 0 ا طويلا ؛ 5 فق عن التجانس مفقوذا بين. 
أعضائها 2 ل المنتدى e‏ 


0# 


E 
اا‎ 


وقد ضار انشناء المنتدق الأذبى فی اأسلئة ٩۱۹۰ء‏ وق" بتأسيشه 
عبد الكريم قاسم" الخليل » ويوسنف شليمان حدر » وسيف الددين 
الخطيب ٠‏ وجميل الحسينى' » وزفيق .ززق شلوم٠»‏ على أن a‏ 
لشباب العرب فى العاصمة التركية. ودادا لهم يجتمعون فيها » ويختلفون. 
اليها للمطالعة واستماع المحاضرات »> ومن كان من طلاب العرب فقيرا 
ل يستطیخ' النوم. قى کد من الفنادق '. 'فقد ٠‏ کان بيش وره أن قعص .د 
النادى ويدام: فيه أيضا EAE EES ٠.‏ 


وسلم شكرى بك الحسيئى لعبد الكريم الخليل سكين رة أدعبية 
عثمانية كانت باقية عنده اباسم جمعية الإحاء 2 لصن ف انشياء E‏ 0 
كما سلمه کل ما کان من أثاث ودياش 


٠‏ ..ومثل الطلاب, او اعد ذلك برواية 00 1 0 في مس 
دار الفرح : وأرصدوا اړیعه. لار 7 بوچمای :چیا دارم الجبديد. فی « بارماق, 
قبو 2« في حفلة حافلة AE‏ 00 0 0 0 


للم 


fA 


وعاش هذا النادى حتى سنة ١91١65‏ حيث أغلقته الحكومة التركية , 


وكان الاتحاديون لا يشكون باخلاص رجاله » وكثيرا ما كانوا پزورون. 


داره » ويحضرون حفلاتهة ٠‏ 
kkk‏ 


ومن المؤكد أن الكلية ا ا 
الأزهرى عملت كثيرا على الهاب روح. الحماسة والوطنية العربية فى نفوس, 
طلابها , ولا أدل على ذلك من رواياتها العربية التى مثلتها كداحس والغبراء 
وغيرها » فقد كانت هذه الروايات حديث الناس وكانت من الأسباب الفعالة 
فی بث ددح القومية فى . تفوس الشباب ا منتسبين اليها » واثارة عو اطفهع 
وتذكيرهم بماضيهم المجيدك الرائع 0 


وفى سنئة ۱۹۰۹ آرسلت تركيا قسما:من. الشيباب المتخر جين من 
مكاتبها للتخصص فى باريس وكان من جملة هؤلاء الشباب أحمد 
رسكم حيدر ٠‏ ' 

واجتمع أحمك رستم حيدر مع توفیق الاطور أحد طلاب العزب فى 
باریس ذات يوم فى احدى حدائق باريس الجميلة » وذلك فى سنة ٩‏ 5 
وصار الاتفاق فيما بينهما على تأسيس. جمعية عربية فى باريس يكون 
شعارها : « يجب أن نكون ب نحن العرب ب مع .الأتزاك كالنمسا والمج ٭ 
وكانت غاية الجمعية .السع ی أرفع مستوى الأمة العر بية وجعلها في يتوق 
الأمم الراقية.ء 

وكانت هذه الجمعية صغيرة أول أمرها » والظاهر أن الذين E‏ 
فى انشائها لم يوفقوا الى زبادة عدد أنصارهم الا بعد سئنتيل من تاريخ 
انشائها » فنرى أن عونى عبد الهادى ورفيق التميمى وأحمد قدرى وجميل 
مردم وابراهيم مردم لم يدخلا هذه الجمعية الا فى سنة 2191٠١‏ وانضم 
الها محمد المجمصانى سنة ٠ 191١‏ ' ش 


عاو عاو جاو 


والملصادر التى لد ینا ندل على أن هذه اجمعية كانت سرية لا يعرف 
الذاخل فيها غير الذى أدخله وكانت نالف من ثلاث 'هيئات : الهيشة 
الادارزية 2 وقوامها ٩‏ أعضاء وتندير شئون الجمحية ٠‏ والهيثة العاملة وهی 
التى 'نخنار ‏ الهنتة' الادارية + وتتالك من أعضاء الحمعية الذين أمضوا هدة 
التجربة وهئ: سبتة أشهز ۰ والهيشة الثالقة كنم e‏ حديثا 7 
وذ يعرف بعضهم بعضا ٠‏ : 5 4 


£۹ 


ایکا ا نسو دا 


وكان للحمعية كلمات 0 اصطلحت عليها للمكاتبات والاتصال , 
متها : دزغ فجر وطنك ٠‏ 1 
ولا وقعت الحرب البلقانية كانت هذه الا من العوامل الفعالة 
فى اقرار مؤتسر باريس ٠ ٠‏ 
5 وانتقل .مركن الحمعية الى سوريا بعد عودة مؤسسيها الى بلادهم 
سنئة ۱۹۷۲ »2 وانخدت . ببروت مقرا رئيسيا. لها 0 وتولى' الدكتور أحمند 
قدرقٍ ا ا فی دمشق ق قاساج وکر عدد e‏ فيها 
ا من بيروت الى د شق انيب اة ولان معظم رجالها امو فى 
ومن المؤكد اليوم أن. أعضاء الجمعية المذكورة وهم فى دمشسق أخذوا 
سثون: فكرة التحرن: الثورى > وأخذوا يتحدثون .الى 'بعض ضباط العرب 
بالثورة » وانضم الىمعضويتها فى هذه الأثناء رضا ال ركابى وياسين الهاشمى 
و نسیب وفوزى البكرى وبواسطة آل التكرى تدهم انضم 0 N.‏ « 
فيصل الى الجمعية وأخذ يؤيدها ٠‏ 
وكان « الملك » فيصل سنة 99496 ل فى طزيقه الى الحجاز من 
الآسثانة , فاجتمع فى دمشسق يرجال الجمعية. : وأفهموه نتشكيلانهم 03 
وأعلموه أنه إذا تار الحجاز وزحف على سورية وجد أهلها على استعداد 
لا يده 0 قآأبد المرحوم الفكرة 0 و نقح الجمعية رأف رة ذهبية مساعدة 
لها فى عملها ٠‏ 
وفى هذه الأننساء SR E ES‏ 
الهاشم بأن الحكومة تحاول ٠القبض‏ عليهم » فهربوا قاصدين بغداد. 
فاليصرة » ولكن «١‏ الملك » فيصل طلبهم اليه فعادو! أدراجهم والتجأوا الى 
شيخ عرب العفير فى مداين صالح » حيث صار القبض عليهم من متصرف 
KKK‏ 
وقد أنشئت جمعية العلم الأخضر فى الآستانة فى شهر أيلول من 
سن ۱۹۱۲ وغايتها تقوية الروابط الوطنية ب طلاب العرب فى المدارس 
العلا , وتوحيه قواهم الى انتشال أمتهم من الوهدة التى سقطت فيها ٠‏ 
ومؤسسو هذه الجمعية الدكتور اسماعيل الصقار » والدكتور فايق 
شاكر ٠‏ والدكتور داود الديوانى ٠‏ وعلی رضا الغزالى' 6" عيك العم 7 


a 


البدزى © واحمة غزت الأعظمى م وعاضم يسو > ومسلم العطار.. ومصطفى 
المسينى ' » وشكرى .غوش 2 وأصدرت هذه الجمعية مجلة. «. لسان 
العرب » .لتكوؤن لسان حالها 20 أسنمها فصسازت معحلة المنتدى 
الأدبى وعاشنت حتی ارب العظمى 


اك أخرق تألفت فى الأستانة دة الفكرة الا وتعزیزها 
من سئة ۱۹۰۹٩‏ حتى أواخر سسنة 1۹1۲ » ولما انهزمت الدولة العثمانية 
فى حرب البلقان ظهرت لاح ا E‏ 
,وأسالييها ٠‏ 
KKX‏ 


٠ ٠‏ وقد تبدل موقف الساسة ااغرب بعد الحرب البلقانية وخروج الدولة 
العثمانية منها مهيضة الجناح : مضطربة الآطراف » مقسمة الحدود » بحيث 
أهابت هذه النازلة بالدول الأوروبية الى التفكيز تفكيرا جديا باقتسام تر كيا 
وصرح المسيو بونكاريه وزير خارجية فرنسا فى ذلك الین « بأن لفر تسا 
مصالح تقليدية نريد أن تجعلها محترمة » ۰ 
XxX‏ ۰ 

كن عا اقاب بالساسة الفربا إل عدرل مو قفيم الأول من االمياسة 
العثمانية » فأنشأو! حزب اللامركزية العثمانى فى القاهرة » وتأسست 
الجمعيات الاصلاحية فى بيروت والبصرة » وأخذ العرب يفكرون فى تنظيم 
سياستهم تنظيما جديدا » وفاقا للإتجاهات الدولية العامة ٠‏ 

:وكان الغرض من انشاء حزب اللامركزية فى مصر أن تتولى كل ولاية 
ادارة شثو نها الداخلية » وأن نترك السياسات العامة للسلطات السبياسية 
فى الآسثانة ٠٠‏ 


وسو دوي اللا اة هم : رفيق العظم » والسيد محمد رشيد 
رضا » والدكتور شبلى شميل › م عمون 2 وسامى الجریدینی ؛ 
ومحب الدين الخطبب: ١ ٠‏ 

وأعلن الحزب الجديد برنامجه للناس » فاذا فيه أن الغاية من تأليف 
هذا الحزب بيان حسئات الادارة اللامركزية فى السلطة العثمانية للشعب 
العثمانى المؤلئف من عناصر ذات أجناس ولغات وأديان وعادات مختلفة 
والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة 'نؤسس عل قواعد اللامركزية 
الادارية 2 فى جميع ولايات الدولة العثمانية 8 


0 
0 
0 


وعن جمعية الاصلاح فى بيروت ‏ مثلا مثلا . أنه عندما انتقل القلق من 
القاهرة الى ببروت اجتمع أعبان اروت وكبارها ونوابها وبحثوا الموقف 
وأبلغو! الوالى العثمانى أدهم بك رغبتهم فى ادخال اصلاحات عاجلة فرفعم 
أدهم بك مطالبهم الى الباب العالى ببرقية: طيرها فى شهر كانون الأول عام 
۲ وقال فى تلك البرقية : اذا لم نأخد بالاصلاح الصحيم فالبلاد مفلتة 
من. أيدينا لا محالة ٠‏ وقد رد الصدر الأعظم كامل باشا بأن يدعو الشعب 
إلى تقديم: مطالبه للنظر فيها فاجتمع 5١‏ مندوبا فى دار بلدية پاروت فئ: 
يناير 1931 ووافقوا على بعض المطالب التى أبلغوها الى الوالى لارسالها 
الى الآستانة ٠‏ وقد جاء فى نلك المطالب ان الحكومة العثمانية حكومة 
دستورية نيابية وان تقسيم أعمال الولاية الى قسمين الأول يشتمل عل 
الأعمال المتعلقة بكيان الدولة وشئونها الأسباسية كالمسائل الخارجية 
والعسكرية والجمارك والبوسستة والتلغراف وسسن القوائين ووضع 
المكتوس ٠٠‏ والقسم الآخر ما يتعلق بالشئون الداخلية للولاية ٠‏ القسم الأول 
تقوم فيه الحكومة المركزية والقسم الآخر منوط تقريرة بمجلس الولاية ٠‏ 

XXX < ا‎ 


1 


وقد نصت تلك المطالب أيضا على أن للوالى صفتين قائونيتين أولاهما 
تمثل الحكومة المركزية وبهذه الصفة يتولى اجراء جميع الأعمال المتعلقة 
بالقسم الأول طبقا لقرارات الحكومة المركزية »> والصفة القانونية الأخرى 
تمثيل حكومة الولاية التى يرأسها ٠‏ وحقوق الوالى كما جاء فى المطالب 
تنفيذ قرارات المجلس العمومئ والاعتراض على قراره طبقا للشروط التو 
حددتها اللائحة الخاصة بتلك المطالب » والعيين المتصرفين » والقائمقامنن : 
والمديرين بعد عرض أسمائهم على الحكومة المركزبة وفقا للنظام الذى يضعه 
المجلس العمومى ». والاطلاع على لوائح المشاريع التى تعدها لجنة اللجلس 
العمومى لابداء ملاحظاته عليها قبل تقديمها الى المجلس ويؤنف ‏ المادة 
الثالئة من لائحة المطالب الشعبية ‏ فى الولاية مجلس عمومى من ثلاثين 
عضوا بينتخب نصفهم من المسلمين » والنصف الآخر من غير المسلمين دة 
أربع ستوات بالاقتراع السرى » أما سائر الانتخابات العمومية فتبنى على 
قاعدة التمثيل النسبى العددى فى دوائثر الإنتخاب ٠‏ وقرارات المجلس 
نافذة ما لم يعترض عليها الوالى بمصادقة مجلس المستشارين ٠٠‏ “.الخ . 
اا جا جل ا 


ولعل أهم ما فى هذه المطالب ان عزل الوالى يكون بناء على قرار 
مجلم س العموهى بأكثربة ثلثى مجموع أعضائه وتعيين خافه فى مدة آر بع 
يوما بقرار من الحكومة ٠‏ وادارات, الولاية نوعان : أحدهما بعود برمته ال 


مركز السلطة وهو . : حاصلات الجمارك والبوستة والعليغراقة والبدلات 
ا > وما عدا ذلك يعود برمته الى الولاية ٠‏ 


17 وق تشن فى لاك وطالب عل أن لمي اللفة العررية اللقة :الرسمية 
ش فى . جميع المعاملات داخل الولاية وتعشبر أيضا رسمية . كاللغة التركية 
فى مجلس النواب والأعيان ٠ .٠‏ 


وقد حرصت على الاشارة بتوسع الى تلك المطالب للتاكيد على أن 
.قطاعات كثيرة من شعيناالعر بى الذى كان يعيش داخل خدود دولة الخلافة 
العثمانية » كان يود باسنتمرار اسعاد تلك الدولة وازدهارها وليس أبدا 
«هدمها والوقوف على أطلالها ٠‏ 

عاد عاو عاو 


وهناك من بين تلك الجمعيات ن جمعية البصرة الاضلاحية وقد 
أنشأها السيد طالب النقيب ناثب البصرة فى مجلس النواب العثمانى 
وأحك زعماء حزب الائتلاف المناوىء اللسياسة الاتحادية » وقد الضمم الى 
'نلك: الجمعية كثير من كبراء البصرة » وأحرار العراق وشبابه » وآصدرت 
الجمعية ‏ من بغداد جريدة النهضة لتكون لسانا لحالها » وقد أيرق 
برئيس الجمعية الى مؤتمر باريس مؤيدا ومشجعا ٠‏ وقد خشى ‏ الدراسات 
التى نشرها عمر أبو النصر الاتحاديون منكه وخافوا من موقعه فانتديوا 
أحد رجالهم لاغنياله فاغتاله رجال السيد طالب ٠‏ وعاد الاتحاديون الى 
سياسة الملايئة وتمكنوا من اكتساب عطفه فأذاع بيانا أعلن فيه انهاء سوه 
التفاهم الذى كان بين رجالات العراق المخلصين و بين a‏ لا 
التى وعدت باعطاء البلاد حقوقها 0 


kK 4 a 


ومن تلك الجمعيات : النادى الوطنى العلمى وقد آنشیء هذا الفادق 
«فى الزوراء سنة 1911 بغد انشساء حزب اللامركزية فى مصر ليكون فرعا 
dh‏ وکان رئيسه مزاحم الباجه جى وقد دخل فيه كثير من الشبان + وقد 
نجح هذا النادى فى نشر القومية العربية » وعندما حاول الاتحادنون القبض 
على مزاحم الباجه جى فر الى البصرة:والتجأ الى السيد طالب » وقد توثقت 
العلاقات بينى وبين مزاحم الباجه جى منذ عام ۱۹٤۷‏ وأحيبت فى الرجل 
ضر احاله ووضو-حة ومعاداته للسياسة الاستعمارية , e‏ تلك التى كان 
يلها فى ارا تودى السعيد ٠‏ 


ع 
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وتبقى بعض تفاصيل أخرى هامة وضرورية يرويها الأمستاذ. عمر 
أبو النصر ‏ بيروت ‏ عن الحلاف بين العرب والترك وبعض الأسرار 
الخاصة بجمعية الاتحاد والترقى ٠‏ وعن الجمعيات السياسسية السرية 
والعليينة التي أنقساها كتير من الشسبباب العرب ‏ ومن بينهم بل 
فى مقدمتهم: عزيز على المصرى. ‏ لانقاذ الخلافة العثمانية من الانهيار 
الذى كانت تقف على هاويته فى العقدين الأولين من .القرن العشير ين » 
ومما يدل على أن سياسة تركيا كانت متقلبة للغاية منذ ثورة 
٠ ۷‏ ما جاء فى مذكرات طلعت باشا وزير الداخلية التركية ,' قن أنه 
لم يكن لذ - لحكومة تركيا بعد ثورة ۱۹٠۷‏ سبياسة خارجية منتظمة › 
فكانت ثارة تخطب ود انجلترا » وطورا اتتقرب'من متقلى الانيا جسبيب أحوال. 
السياسية الد سن د مداه ش 
ويوضح طلعت باشا أنه بعد حروّب البلقان وخسارة الدولة التركية 
' لولاياتها فى أوروبا لتقلب سياستها الخارجية » الأمر الذى جعل تركيا 
بدون أصدقاء تعتمك عليهم ' فى وقت الشدة ٠‏ بدانا تعمل على حل أهم 
مشاکلنا ا السياسية وجميعنا تواقا لاصلاح البتلاد اقتتصاديا' 'وسياسيا . . 
واذا کان هذا هو موقف رکا من الدول. الأودوبية : : الموقف الذى لا ينبت 
أبدا فكلك کان موقفها"” من الشعوب التى تخضع ر لحكمها ' : سياسة مذ بذبة 
” تستقن. علي حال , . وفى مثل هذه الأجواء تست أدائما الدعوات الانفصالية, 
وتتوالى الضربات. 0 الخارج للاجهاذ على الدولة المريضة 11٠6٠‏ 201320 


.في واحدة. من الدراسات e‏ الرئيسى : « أسباب الخلاف: 
بين العرب والترك : الاتخاديون ينادون بالطورانية ويدعون الى الغنصرية 
القومية وهم أقلية فى البلاد العثمانية : جواب الغرب على هذه الدعوة 
واشتداد الخلاف بين العنصرين »' يضح نعريف المسألة العربية بأنها نزاع. 
شديد بين ,الترك :الذين استأثروا بالسلطة فى الزمان الماضى ,2 وعقدوا النية 
على :أن يستأ ثرو بها فى المستقبل أيضا » مع جهلهم وفقرهم وقلة عددهم , 
والعرب .الذين يطلبون المساواة. باسم الحق والقانون والقوة › اقيم 
أوروبا بهذا النزاع ودخولها فيه اترويجا الأطماعها وتحقيقا لأمانيها ٠‏ 
Koko. ۰‏ 


واذا كان العرب فى عهد السلطان عبد الحميد لم يتاطفوا فى البحث 
بشدة فى حقوقهم » فمرد ذلك ما سرى فى ذهن المسلمين فى عهده من آن. 
تأده تأبيد للاسلام > وتعزيز الخلافة أمر يأمر به الدين 2 ويدعو اليه. 


داعى الوحدة الاسلامية » خصوصا لا نظن العرب الى مطامع أوروبا فى البلاد. 
العربية 7 فخافوا أن تتخذ أوروبا من حركتهم هذه وسيلة لاقشسام تركيا ‏ 
وتر کيا كانت تمثل الخلافة 8 ففضلو! السكون والصبر ريثما يقضى اش 
أمرا كان مفعولا و 5 
1 فلما خلع الاتحاديون الاو e e‏ الجامعة 
الاسلامية ضعفا ظهر أثره فى قيام العرب يطالبون بحقوقهم ويدعون الى. 
انصافهم » وانصرف الاتحاديون من جهة أخرى الى الدعوة للجامعة التركية 
وتاك العنصر ية الع ركية 9 
٠‏ علاعلا عل 
وقد قال أحد زعماء الثرك يضور رأى أنصاره ومن يدبن بقوله : 
« لا أمل لنا بعد اليوم فى أن نحكم البلاد العثمانية كمستعمرة تر ية 
لا سيما البلاد العربية ‏ لان حكومتنا “أضبيحت دستورية لسوء ء الحظ 5 
ولاننا حن ' الأقلية فَْ الدولة ', فاذا خضنا غمار حرب أوروبية وخحالفيا 
النصر قضينا على العناضر غير التزكية وكفلنا الحكم لعنصرنا زمانا طويلا : 
واذا انکسرت حيوشنا وضاعت بلادنا فلا نخسر شيعا لان مستقبل الدولة 
ليس لناء ولان الحكم ذاهب من يدنا غلى كل حال', ومن بعدنا الطوفان » : 
ا ا ا ش 1 


رات ان موقت انارت يدل ا سوبا بيط كام ا 
فى الآستانة » فقد كان العرب كما قدمنا أولا » ما يبرحون يحسنون النظر 
بالسلطان عبد الحميب لاسلاميته ولأنه كان يمثل دولة الخلافة ا 
واذا أنكروا على السلطان المرحوم شيئا فقد كانوا ينكرون عليه ظلية 
واستیداده » وكانوا فى هذا الظلم سواسية مع الترك لا يفرق السلطان فى 
اليطشس دين ,خصزمه » وقد أيد کشزون من العرب تركيا الفتاة لما کائت 
تحاول اقرار النظام البرللانى فى الدولة » ولكن: الانحاديين عدوا جماعة 
أخرى ٠‏ ا ا وا البلاد ٠‏ 

۰ ke kk 
ومن الحق أن نعرض لظاهرة أخرى قى هذه الفترة - ؤهى فى الواقم‎ 
على .جانب عظيم من الخطورة  فان شباب الترك لما لجأوا الى مصر هربا‎ 
من جور السلطان عبد الحميد » دبروا مكيدة لارهاب عبد الحميه وحمته عق‎ 
' اعادة الدستور ١ء وكائت هذه المكيدة عبارة عن “تخويفه بخلافة عر بيه‎ 
وتصوير نلك الخلافة له فى صورة الحقيقة فاما تجح الاتحاديون فى ثورتهم‎ 
كانت هذه الفكرة أوقع فى نفو سهم » وأشد ايلاما » حتى قد ذهب بعضهم‎ 


5216 


يترهمها أمرا واقعا ويدعو تومه لمقاومتها والقضاء على کل من ينادى بها ٠۰‏ 
.ولؤ فكر الاتحاديون لأدركوا ,أن العرب ما كانوا يفكروا فى هذه الخلافة 


لو أحسنوا سياستهم نحوهم ؛ ولا أدل على موقف العرب وحبهم للعمل.مع 
الترك يدا واحدة من موقفهم يوم اعلان الدستور 2 فقد طيبوا له وهلاوا 
اكثر ما هلل له الترك » ولو كان الاتحاديون جماعة يعملون لخر الدولة 
وللمصاحة العامة لتلطفوا فى الاستفادة من الشعور الحسن الذى عم كل 


:طيقات الشعب. العر بى » وأحسنوا سياستهم مع العرب وأعطوهم ما يطليونه 
عن حقوق › فينتهى كل شىء ونتصافى الحماعتان وتعملان سو یا U‏ فبك 


الصالح العام على الوجه الأكمل والاحسن ٠‏ 


عاذ عار او 


ولكن الاتحاديين كانوا يريدون ,دولة تركية وهم أقلية فى وسط 
يع بالعنصريات المختلفة » فكان ها كان من انفصالهم عن مجموع. الأمة., 


وكان ۰ ما کان من ترق الامبراطورية العثمانية 00 الاتحاديين فى 


لقد كان الاتحاد يون 50 اا عبد الحميد ا 


وباسم الحرية أيدتهم بقية العناص التى تلف الدولة العثمانية » فلما تول 


الانحاديون الحكم عمدوا الى سياسة البطششس والشىدة فی اقرار مشيئتهم 
.وسبناستهم على هدم الشغؤت المختلفة » وأخذوا يعقدون القروض فى أوروبا 
'لاثفاقها على الجيش المكلف بالبطش بهذه: العناضض 2 ولا ذنب "لهذم العناصز 
فی نظر الانحاديين الا انها كانت ن فك الاصلاح 0 > وتزغب فى الحرية ١‏ 0 
وتريد أن تعامل وفاقا بحام الدستور والحق والانضاف 0 


وهذه الأغلاط الكبيرة انتقدها بام عن الا افش كالدكتور 
رضا توفيق, ,الفيلسوف. التر كى الذى صرح فى سنة NAN?‏ يما اتی : 

« أن على اتفاق تام مع الجمعية على أن البلاد بحاجة الى حكومة الواية: 
ولكنى أخالفها فى استخدام القوة » واذا كان وجودى ف ار 
على بأن أنتقد طلعت بك الممثل الأكبر للجمعية » وزميل ورفيقى م 
السبباعة الأولى. فى بجمعية .الاتحاد والترقی, 4 ذلاب ,لاعتقادي بأن. - 2 
على بان أفعل. مار فعامت: , .ولو سكت -كغيرى_لكان ذلك خيانة منى, لوطنى !. 
ان الدستور لا يكون الا كلمة لا معنى لها اذا لم ,تحتزم: الحزية'السياسية»» 


والح سوق الأساسية وخر يه القول والكتابة والخطابة, 2 HER‏ م .سامل 


3 مشأ مس كلها معاملة ا وفاقا لأحكام: الدستور 0 


بل عليه مان 


: . والواقع أن. السبياسة الاتحادية هى. التى:. آثارت الفكرة القومية في 
العتاصر العثمائية . 1 : فمن المؤكد لنا اليوم ووفاقا: الما لدينا من المصسادر 
والو#ائق : معطم أن تقول ان العرب كانوا آقرب شعوب الامبراطورية 
العثمانية الى التفاهم مع الثرك” لو أحسن الثرك أسياشتهم > وأعر يوا عن 
اخلاصهم 0 ولكن ET‏ أرادوا سياسة “خاصة وذهبوا يُعملون لدولة 
تركية يسيطر فيها العنصر التركى كل السيطرة دون ما نظن الى حقوق 
غيره وؤاحياتئه نحو سواه > ومضواء . يعملون لمقاومة. الفكرة ..العربية وكل 
ما هو عر بى ' »> وكانت أول البوادر اغلاق نادى:« الاخاء العربى العثمانى 4 
.الذى_أسسن بعد. اعلان. الذستودر فى الآستانة ٠‏ 


عاو علا عاو ' 


ولو وقف الأمر عند هذا الحد لكان الشر هينا »> ولكنه تعداه الى 
ما هو شر منة , فقد استدعت الحكومة العثمانية الضباط العرب من: أوطانهم 
إلى الآستانة ؛ ومنعتهم من الالتحاق ببعثة الضباط العلمية فى :آلمانيا , 
ولم تسمح يادخال العرب المنتسبين 'لجمعية الاتحاد والترقى. فی اللجنة 
ري ٠‏ وعزلت الموظفين س ؛ وغير ذلك من الأمور التى كانت تعمل 
على توانر القلوب » وقتل الثقة ٠‏ 
ش "وكانت شكاوئ العرب فى سن الخ سي اا بو 


أولا : اقصاء عدد كبير منهم عن الوظائف التى كانوا فيها فى الآستانة , 
ولا سيما فى وزارتى الخارجية والداخلية بحكم قانون « التنسيق » 
وقد تناول هذا «١‏ التنسيق » كل المأمورين العرب عمدا , فکان 
الانحاديون يكتبرن فى جداول التنسيق حرف ( ع ) - أى عربى - 

ام اسم قاوز من انناء العرب 1 ليعرف امار ا 1 
انا 0 دعوة أبناء العرب الى أى اجتماغ غايته التأليف . دن العناصر 
UU.‏ 5 امام ادخال عر بی منْ أعضاء ٠‏ الجمعية 'الأنحادية فی اللجنة با رکز بت 

تو ی ا e ٣‏ 

رابعا : عدم قبول أى عضو عربى. من أعضاء الجمعية فى المذاكرات e‏ 
التى كانت اللجمعية نجتمع لأجلها فى الآسبتانة 0 

كامسا : عدم قيول. عر بى فى اللجان المركزية لاتحادية وتحويل جمميسة 

٠...‏ الاتحاد.والترقئ من جمعية. عثمانية :الى جمعية .تركية بحتة:: 


يشاة الوحدة 2١۷!‏ 


HH 


سنادنا. : انتزاع وزراة الأوقاف من وزيز غر بی .واسئئادها الى وزس تكن 

٠ بحي لم يبق أخد من أبناء العرب فى الوذارة‎ ١ 

سابعا : استبدال الولاة والمتضرفين والقضاة من أبناء العرب بولاة وَمْتَصرَفِينُ 

وقضاة من الترك وعدم تعيين موظف عربى أو عارف باللغة العر بية 
فى سوريا والعراق ۰ 

ثامما : معارضة. الاتحاديين لکل ا 5 أو أدبى 5 الله العر بية ' 
مثال ذلك انهم عمدوا الى حل حمعية « النهضة السورية » الأدبية 
التى تألفت فى دمشق › وألغوا الشركة التى تألفت فى طرابلش 
لانشاء مدرسة منظمة فيها ٠٠0٠‏ 

تناسعا : مناهضتهم للغة العربية مناعضة غريبة فى بابها ٠‏ فقد تشر سفير 
الدولة فی واشسنطن سنة ۱۹۰۹٩‏ اعلانا حظر فيه على العثشائيين 
:المقيمين. فى آم ركا مخاطبة السفارة بغر اللغة الث ركية مع علمه بأن 
الجالية السورية: هناك لا يقل عددها عن نصف مليون ٠‏ ليس بينها 
رجل واحد بحسن اللغة الث ركية ۰ 

kkk ش‎ 


وكان القاتمقامون وبعض رؤساء المحا كم فى سوريا والعراق فی ذلك 
الحين يتفاهمون مع الأهلين بواسطة الترجمان ,2 وقد قال أحد المستشرقين 
النمساويين فى حديث له مع جودت بك صاحب جريدة اقدام : و انه مع 
بأذنه شكوى أحد اليسين الى الوالى بواسطة المخرجم فعكسها المترجم 
عكسسا »۾ ٠‏ 


- ولا ريب فى أن هذا الخلاف .كان يسهل حسمه فى تلك الأثناء لو 
أظهر الاتحاديون أقل اخلاص نحو العرب.» لأن حقوق العرب لم تكن كلها 
مهضومة كما صارت بعد سنة +191 , ولآن استياء الأمة العربية نشا 
معظمه بعد ذلك عن شدة حب الاتحادين للاستئثار بالسلطة ونورطهم في 


النعرة الجنسسية تودظا: أدى الى مناهضة العرب واقصائهم عن المراكز 


على لغتهم وهدنيتهم وعاداتهم ٠٠‏ 1 
KKK:‏ 


وفى أواخر سنة ۱۹۰۹ دعا عض ضباط العزب وزعمائهم أصحاب 


الرأى هن جمعية. الاتحاد والترقى الى..االجتماع طويل فى الآستانة للبحث 


فى التدابير التى . يجب. اتخاذها الجسم هذا الخلاف:.بين التزك والعرب 


4A 


هاا ٠٠‏ وكاذ هذا “الاجتمناع يسنفكز «عن” نتعجة مزضيةلۉلا :ديخؤل: يعض علاة 
الترّك كاحت أغايك + ويوسف أقشوره وغترهما “فى. 
بما يىس العرب ديزيد 0 منم ويفضى ع د 00 
kkk e‏ 
٠ -‏ وكانت الحال سناكئة فى الا عقت و NN:‏ ا 
وظطلت كذلك إلى .أن ظهرت .نات الاتنحاذيين لبعضن. العرب: واضنحة'.جلية 
.بارسالهم .الحملة تلو. الحملة على البلاذ العربية » ولكن تلك الخوادت المؤلمة 
تود ثر كثيرا فى الرأى العام العربى لما أبداه الاتحاديون من الدهاء :"فى 
ذلك ا > فقد عينوا سامى باشا الفاروقى قائدا للحملة التى أرسلوها 
على حوران ليرضوا العرب بهذا التعيين ويقنعوهم بأنهم لا يضمرون لهم 
شرا .+ ولكنهم من جهلة أخزى أخاطوا. هذا القائد العربى بغنباط معظمهم 
بهن غلاة الترك فغلوا يده بهم ونفذوا -خطتهم باسيمه م التصباوا 
هن عة ا الية ابر بحسنا 


o kokok 


وعيئو! مرت باشا قائدا للحملة التى 'أرشلوها على اليم وعزيز غلى 
بك فى أركان حرب تلك الحملة وأولهما محبوب من العرب'والثانى من 
صميمهم وکبار زعمائهم » »> فلم بر العرب فى ذلك ما يسوؤهم »> لا سيماأ 
وأن عير عل ايان تمكن من قن اللا يما اداه عن الهارة ن 
الات » فأبزم اتفاقا مع سيادة الأعام بحیی جاء فی قضلحة الفريقين 


: 5 تكن حالة العرب فى نلك الأثناء قد ساءت كثيرا , 2 .فكان. 001 
الى مقس المبوناق سن انان النواب وكلمتهم مسموعة فيه وحالة 0 
. هادثة وصلاتهم بالاتحاديين حسنة فى الظاهر “.لان فريقا من زعمائهم لم 
: يكونوا قد انفصلوا رسميا عن جمعية الاتحاد والترقى فى ذلك الحين ؛ 
ولان هذه الجمعية كانت فى حاحة ماسة الى من يؤيدها ويتميل العناصر 
م الها فتمسكت بارا العرب ونظاهرت بالميل اليهم. تحقيقا 
الآمالها ٠ ٠‏ 

'. غل آنه .لا استتب الأمر للاتحادين E i‏ العثمائية 
أماطوا اللثام عن حقيقة حالهم فأعلنوا خطتهم الجديدة على دوس .الأشيهاد, 
وعدلوا برنامج جمعيتهم تعديلا جعلها تركية بحتة. > فانفصل عتها حينثك 
,کل أجرار العرب والألبائيين والأرمن وبعض الترك الغيورين على مصلحة 
. وطنهم > وجاهروا بمقاومتها بعد ما اسشلم. زمافها شيان من غلاة .الترك 
لا حبرة لهم ولا وطنية ولا دين » وأنشا أحرار الترك « الحرية والائثلاق » 


£4; 


التق . کا نٹ غايتها . ملح الولايات العثمانية اسعتقلالا ادارا وإدارة ششون 
المملكة على أسناس اللامركزية » فانتظم فى سبلك هذه الجمعية عظماء الترك 
ككامل باشا والبر نس صباح الدين وصالح. باشنا ورضا. نور ولطفى .فكرى 
وعلى كمال وصادق بك وغيرهم ومعظمهم مبعوثو العرب والأرمن والألبان 
والأروام وفريق كيير من القواد والضباط » وكان ذلك فى ابان ثورة ألبائياء 
فقامت هذه .الجمعية بمظاهرة ثورية فى الآستتانة أسفرت .عن سقوط وزارة 
الانحادين وحل مجلس المبعوثان وتعيين وزارة . اثتلافية برئاسة مختار 
باشا ثم برئاسة كامل باشاء فسير العرب بهذا الانقلاب ا .فيه. .خيرا لهم 


.ونفعا للبلاد ٠‏ 


Kk‏ جار جار 


وكانت الأزمة الخارجية شديدة جدا .فى تلك الأثناء » فحرب مع 
ايطاليا » وثورة مع ألبانيا:2» واتحاد فی اليلقان .؛ ومؤامرات واستياء فی 
الداخل » وفراغ فى الخزينة » وارتياك فى الادارة » وفسباد فى الجيش ‏ 
كل ذلك من الارث الذى تركه الاتحاديون لوزارة الاثتلافيين فى سنة 1۹١۲‏ 
فتفاقم الحطب واتسع الخرق على الراقع » ولكن الوزارة الاثتلافية الجديدة 
لامكل لاسن والقتولك: بل جات ال جا لا تي وعزم لا ف عق 
أصلاح الحال الداخلية والخارجية . 


عا عار عاج 
ولما رأى البلقانيون أن الباب العالى نهج فى سياسته الداخلية 
والخارجية منهجا قويما قد يفقدهم ثمرة المعاهدات التى أبرموها فيما بينهم 
بعد عناء عظيم انتهزوا الفرصة وطلبوا من الحكومة العثمانية مطالنب عديءة 


بشسأن مكدونية م عزروا ذلك به بتعيقة جيو شهم وحشذدها على خدود 9 
"وقد قر قرار الباب العالى دغك مفاوضات طويلة مع الدول العظم ئ على أن 


يسوى مسألة مكدونية بما يوافق مصلحة سكانها > ويرضى الدول البلقانية 
و يحففل حقوق الدولة العثمانية ومنزلتها احتتابا ليحرب لع “نكن الأمة عل 
اسنتعداد لها » وقبل أن يبلغ قراره هذا الى الدول العظفى قام الاتحاديون 
بمظاهرات عظيمة فى شوارع الآستانة وأمام الباب العالى طالبين اعلان 


الحرب فى الحال وقابل وقد منهم مختار باشا الغازى الصندر الأعظم فى 5 


ذلك الحين. وقال له : « لقد حاربت يا باشا وصرت يدن 45 


۰ »۾‎ ٠۰۰ نحن أيضا فاما أن نصين غزاة أو شهدا‎ ٠ 


0 وكان من تسديد جمعية الاتحاد والترقى وفروعها وك لعا مسال 


1 زملكيين على الوزارة الائتلافية انها إضطرت الى يخارية الدول الباقانية 


3 


زغبنة .فى تسكين اللخواطر واحتنابا GS‏ لست حال 
اج 'ونجاجة :الأمة الملجة الى ا السكينة E e‏ 


kikok 


ؤاعقبت الحرّب البلقانية الحرب الطرابلسية فاشرقت الدولة العثماتية 
على الهلاك وكثرت الأطماع فى بلاذها » وعرضت المسألة الشرقية على بساط 
البحث فى الصحف الأوؤروسة والأندية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ فرأى 
زعمام العرب أن" الخطر على الذولة أقوى وأسرع مما كانوا يخشون 2 وأن 
الدولة التى عجزت عن حفظ الرومالى وهو سسياج الدولة وحضنئها مام 
البلقان ؛ ستعجز حتما عن الدفاع عن البلاد العربية اذا هجمت عليها دولة 
قوية » اذ ليس فيها حصون ولا سبلاح » وكان هذا الأمر منبها لكثير من 
أصحاب الوطنية من العرب الى ما سبقهم اليه بعض أذكياء الترك وهو 
الدعوة الي وجوب جعل .ادارة الدولة على أساس اللامركزية » لان ذلك أدعى 
الى .عمران كل, .قطر واستعداده للدفاع عن نفسسة حين الحاجة 5 فألفوا 
الأجزاب المعروفة والجمعيات التى لا يعرفها الا القليلون لقلة انتشبارها 
وانحصارها فى فئة. خاصة من شباب العرب » وهذه الأحزاب هى : حزب 
اللام ركزية.ومركزه فى القامرة ورئيسه رفيق, باك العظم » وجمعية الاصلاج 
وقوامها نشبة: من أعيان شوريا والمنتدى الأدبى وقوامه خيرة شبان الحق » 
وجمعية. اليصرة الاصلاحية ورئيسها السيد طالب بك النقيب وأحزاب 
وجمعيات أخرى ملكية وعسكرية. ٠‏ ش 


ومن تلق ان لر هنا فوّاقن الضحافة التركية العى شات بعد 
الدستور . فقد كانت ندعو بصراحة الى تعزيز القومية الطورانية وتتحامل 
على القوميات الأخرى » وتحضص الحكومة على. مقاومتها والقضساء عليها » ولذلك 
نستطيع. أن نقول ان: المخلاف .بين العرب والترك كان أول مظاهره التنسنيق 
والوظا تف »: نم بلخ: . أده غن. طن يق الصبحافة .» لإن الصحافة العربية فى 
لوت شيم أ ا موقت المنفرج. بل آأخذت تدافع عن عن القومية العربية 
وتشادى مها وتطالب E‏ المهضوهة . » والندد سبياسية التحامل واكم 
e‏ 0 : 
00 


ECan‏ -. مثلا ا 
و مه : ان اعلان الجيشن 
العثمانى الثورة على السلطان عبد الجميد وارغامه على الأحد بالنظام البرلمانى 
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حل چوا:جديدا:» ,تنفشث فيه. الفكرة العربية وارتاخت هما انث قعانيه 
من عط وکت + وقد اق بعض أدعياء. الترك فى الآستانة .فرصة إنهيار 

عهد السلظان عبد الحميد وقرار رجاله , وكان بينهم عدد من أبناء العرب 
فهاجموا منازل هؤلاء » واعتدوا عليهم دون زملائهم الترك مما تألم له أبناء. 
الجالية العر بية فى الآستانة. ورأوا فيه عدوانا مقصودا مدبرا تراد به 
الأسناءة الى اء الغنصر العربئ' الذين” بذاوا”فى عقد سلسلة اجتماعات 
فقت كلمتهم فيها عل انشاء جمعية الأخاء العزبى واتموا تأسيسها فى 
سبنة 1105 وان شعورها : تعاون الغرب غلى اختلاف أقطارهم » وأمصارهم 

فى الدفاع عن كرامة الأمة العربية فيشد بعضهم أزر بعض ٠‏ وكان من أوائل 
أعمال نلك الممعبة > الاحختجاج على ما نزل بالموظفين العرب من اضطهاد ٠‏ 


٠‏ عاو جاو جار 


د ذلك ازدادث الجفوة: بين العنصزين ': العربى والتركنى 2 وقد 
ضاعفت من شدة الجفوة الحملة الصحفية التى قامت بها صحيفة « طنين » 
لئان خال حكومة الاتحاد » وكذاك صحيفة « اقدام ٠4‏ وقد رمى ل مھللا ب 
أحند شريف المندؤب المتجول للصسحيفة الأولى « طنين » العرب بكل 
تنقيصة ٠‏ ورد الشسباب: الغربى الذين كانوا يتلقون العلم فى الآستانة على 
تلك" الوقاحة بالهجوم على مقن" تلك الجريدة. ومكاتبها ..وانتشرت. فكرة 
انفضتال العرب عن الترك ٠‏ وانضناعفت الجمعيات العربية السرية والعلنية 
التى تعمل لتحقيق نلك الفكرة > وكا نت من أبن تلك الجمعيات : جمعية 
الاخاء العربى » والمنتدى العر بى ٤‏ والجمعية القحطانية 2 وجمعية المهد , 
والعلم الأخفرا ,و ٠٠١‏ و ٠ ٠‏ 1 ْ 
٠ -‏ عن أول جمغية .عر بية « جمعية -الاخاء العر بى .العثمانى » يقول جودي 
أنطونيوس : انهسا افتتحت فئ اجتباع كبير عقدته الجالية العربية فى 
القسطنطينية وسضتره أعضاء « جمعية الانجاد والترقئ » وذلك وسط مظاهر 
الابتهاج الغظيم ٠‏ أما أهدافها الرئيسية فهى حماية «الدستور ونوخيد جميع, 
الأجناس فئ:ؤلائها للسلطان ونحسين.حالة الأجزاء العربية على أساس. هن 
المساواة الصحيحة بين العرب والملل الأخرى فى الامبراطورية ونشر التعليم 
باللغة العربية وتشجيم المحافظة على العادات العربية ٠‏ وكان ياب الانتساب 
مفتوحا أمام العرب من جميع الأديان كما تقرر انشاء فروع للجمعية فى 
جميغ:.المقاطعات. العربية. وقد. شرعث فعلا باصدار جريدة غايتها بث آراء 
الجمعية E‏ 2 ا : ١‏ 0 
Kk 00‏ 


5 


٠‏ :ويرئ..جورج انطونيؤش :ان تغطيل الاتحاديين لجمعينة ( الاخاه 
العربئ. ). دقع بالزعماء العرب .الى العمل الى فتشكل عدد من الجمعيات 
السرية دون أن يتوصل الترك الى معرفة: بعضها البتة .٠‏ وهن ذلك .الحين 
أصنبح: نشر الأفكار القومية العر بية خاضعا لأسلوبين : الأول. علنق .بواسطة 
النوادى. والجمعنات. المعترف” بها.» ٠‏ والثانى سزئى: وهو الذئ كانت: تقوم به 
منظيمات سرية تر تبه المؤامرات ٠‏ وتشكل عددا من هذه الجمعيات :وأخفد 
يمل بنشاط .بين عام ٥۰ ٠‏ و ۱۹۱١‏ ولكن أريع جمعيات منها تستحق 
اهتماما شخاصا : اثنثان علنيتان واثنتان سر يتان ۰ كانت أعمال كل جماعة 
متممة لأعمال دفيقاتها الى حد بعيد ولعلنا' نوفق الى اظهار. هذا الا تباط 
فيما بيئها بوضوح ٠‏ 4 
ok‏ 

كان ( المنتدى الأدبى ) أقدم الجمعيتين وقد قام بتأسيسة فى 
القسطنطينية فى صيف عام 9 جماعة من الموظفين والمبعوثين والكتاب 
والطلاب لیکو نوا مركزا يلتقى فيه العرب من زوار العاصمة والمقيمين فيها 
وقد استقر ( المنتدى ) فى منزل بحوى مكتبة ودارا للضيافة وحقق الغاية 
التى أنشىء من أجلها فأصبح مركزا فعالا ونافعا ٠‏ وقد سركت الاتحاديون 
عن وجوده وشملوه برعايتهم مدة من الزمن لأن أهدافه المعروفة لم تكن 
سياسية واک في الواقع. کان بتع قود سيام کیان حتى اعرف ف 
وقبت من الأوقات بلجنته الادارية كوسسيط بين العرب والاتحاديين. قى 
المفاوضات التى جرت لتسوية الخلافات بين الطرفين. ٠‏ وعلى كل حال كان 
( المنتدى ) مصفاة للأفكار لا مصنعا لها وهذا هو عمله الحقيقى فانحصرت 
مساهمته بالحركة العربية فى تنميته الدعوة لها وتوسيع مداها لا فى 
خلق دافع حديد يحركها ٠‏ كان عدد أعضائه كبير جدا حتی بلغ مجموعهم 
الآلاف وكان أكثرهم من التلامذة كما أنه أنشأ فروعا له فى مدن مختلفة 
من الشام والعراق وكان من أكبر ميزاته أنه أوجد مراكز يلتقئ فيها العرب 
من كافة أنحاء المملكة وهم اذ شعروا أنهم فى بيوتهم تحدثوا. بحرية. فى 
جو_ترتاح اليه .الأذهان وتجد فيه الأفكار واسطة للانتقال ٠‏ . 
ل 50006 


ومن أبرز مؤسسى ( المنتدى العربى ) عبد الكريم الخليل « مسبلم 
اا اا EE OR‏ 
من حمص © 2 جميل جميل الحسينى « مسلم من القدس » 2 يوسف مخيمر > 
اسان مر لاطا لد لكام وات اموت 
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: ما الجمعية العلئية. :الهامة. الاخزى. فقد آسسټ. فی القاهرة فى اواج 
عام ۹1۲ واتخذت .اسم ( جزب اللامركزية الادارية العشمانى ) وكانت 
أهدافها .ذات شقين : اقناع. جكام تركيا بضرورة ادارة المملكة على أساس 
لامركزى من. جهة ومن جهة ثانية. توجيه. الرأى العام .العربى نحو المطالية 
باللامركزية ۰ وكانت E‏ مؤلفة من رجال ذوى حيرة 
ومكانة ٠‏ 00 

: ومن مؤسسدئ ' حزب اللامركزية الطثمانية : رفيق العم" الع 
دقشق » . رشيه رضا « مسلم من طرزابلس » ٠‏ اسكندر عمون « مسيحى 
من لبئان »+ فؤاد الخظيب « د مسلم من لبنان ۾ » سليم عبد. الهادى « متستلم 
من جنين » » وحافظ السعيد « مسلم من يافا » , ونايف تللق« مسلم 
من دمشق » » على النشاشيبى « مسلم من القدس » ٠‏ قوائين تجعلها 

0" علو جلاع 


وقد درن ا الجمعية في الحياة eT‏ قوانين 
'تحعلها صااحة لايحاد آله دز بية كبيرة 2 على أن: الأشراف والتوحيه كانيا 
منحصرين .فئ. لجنة قوية مؤلفة من عشرين عضوا من المقيمين فى مصر ٠‏ 
ويشكل سنة. منهم الهيثة التنفيذية ٠‏ وقد أسسست لها فروعاءفى كل مدينة 
من منبن الشبام: »...كما .أسبست. وكالات. صغيرة فى :بعض الأماكن الأخرى 
وأقامتب .صلات: وثيقة جدا بينها وبين الهيئات السياسية العرزبية فى الشنام 
والعراق ولاأسيما.( المنتدى الأدبى ) فى القسطنطينية ٠‏ لم. مض سنة على 
تأسيس ( حزب: اللامركزية ٠)‏ حتى. أصبحت لجنته تنطق: بلسان العرب 
وتعرب عن: أمانيهم :وقد امتازت بحسن ننظيمها وقوة نقوذها:٠‏ ش 
٠.‏ نعود قيمة.هذه الجمعية فى تازيخ الجركة العرربية الى أنها أول تجربة 
تقوم بها الحركة. فى. حقل المجهود. المنظم فقد مضى ثلاث سنوات على. المعركة 
بين الانحاديين 2. والعرب . الساعين . الى المصول: على: نحكم ذاتى: 2 وهي 
ماتزال متقطعة ومبعثرة شأن معارك العرب جميعها فأسست هذه الجمعية 
لكى نسعى الى تنسيق الجهود وتوحيدها ولتكون أداة لضغط شديد مجتمع 
a‏ ا 
ون النتدى الأذبي a‏ القحطانية. 0 جوادج. انطو نيوسي * : 
م ان الجمعيتين السر يتين خلال هيده المرحلة قات 
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ز الجمعية القحطانية ) في أواخر عام ۱۹۰۹ بعد تأسيس ( المنتدى الأدبي ). 


بقليبل وقد امتاز مؤسسوها باقدامهم كما امتاز هدفها بأنه يرمى 
الى نحقيق مشروع جديد وجرىء وهو تحويل المملكة العغمانية الى مملكة 
ذات تاج مزدوج ‏ فكان هذا الهدف: محاولة جديدة لمعالجة. المشكلة التى 
خلفتها سنياسة الاتحادين المركزية ٠٠٠‏ ويتلخض المشروع فى أن الأجزاة 
العربية تشكل مملكة واحدة ذات برلمان خاص بها وادارة محلية ٠‏ خاصة 
كذلك وان تكون العربية لغة مسساتها وتكون هذه المملكة جزء!ا من 
اغب راطورية 'نركية” وعربتة انثسبه فى تكوينها امبراطورية. النمسا والمجر » 
وعل هذا يضع السلطان العثمانى فى القسطنطينية على رآسه تاج المملكة 
العربية بالاضافة الى تاجه التركى على غرار امبراطورية آل هابسبودغ)ٌ فى 
فيينا الذي وضع .على رأسه الاج المجرى ٠‏ وبهذا التفريق تتوصسل 
الإمبراطورية إلى تكوين وحدة حقيقية توحد مصير الثرك والغرب على أساس 
ايت لآنه يستند الى الواقع ° ٠‏ : 
جر لوعو 


أمامنا .اذن مشروع ملموس فكرته واضحة معينة وقد أوجدته جماعة 
من الرجال العمليين ذوى العزم الأكيد الذين أدركوا أن تحقيقه عن طريق 
الدعوة له علبا أمر مستحيل ٠‏ كان زعيمهم عزيز على المصرى وهو ضابط 
فى اليس .الث كى > وكان أعضاء ( الجمعية القحطانية ) ينتقون بدقة وحذر 
فلا يقبل الا من كانت وطنيته فوق. كل شك ومن يسستوئق من قدرنة 
الأكيدة على كتمع السر ٠‏ 
وقد ضمت الجمعية عددا من الضباط العرب ذوى الرتب العالية فى 
الجيش الت ر کی ومائتين من مؤسسى ( المنتدى الأدبى ) وكان لها كلمة سر 
واشارة للتعارف وآنشیء لها فروع فى خمسة مراكز بالاضافة الى 
القسطنظيتية واسقمدت الجمعية قوتها من قوة شخصية بعض أعضائها ' 
أما قيمتهًا فى تاريخ الحركة فهى ناشئة عن كونها قامت. بأول محاؤلة 
مغروفة لكسب الضباط العرب فى الجيش التركى والفوز بمؤازرتهم الفعالة 
للحركة القومية ٠ ٠‏ ' ش ش 
E qe RR e‏ 
٠‏ كانت الجمعية كبيرة التشاط: فى السنة الأولى من حياتها :الى أن ؤجد 
المؤسشون بعض الدلائل التى “جعلتهم يخضون الخيانة ٠‏ وبالرغم من أن 
. الاشخاص كانوا لا يقبلون فيها الا بعد اجراة تخقيق دقيق فقد.تبين أن أحد 
الأعضاء قد أفشى السر فاثار ذلك قلق الباقين ٠‏ لم يعمد الأعضاء الى حل 


Ye: 


brine 


جمفيته. قعلا ولک رؤمناءها” اوجدوا آنه يستحيل عليهم الاستمرار .فی 
العمل و بيتهم 'رجال: إيرتاتون فى تأنه "قماتت: كنشيحة لاهمال مقصود 0 


ومن أبرز أعضاء تلك الجمعية : سَليم اللجزائرى'( ضابط فى الجيش 
ومشام من دمشق ) والأميران عادل وآمین أرسلان ( درزيان من لینان ) 
وخليل: حمادة (.مسلم من بيروت. ) وأميل كزما '( مسيحى من حمض ) 
وصفوت العوا (: ضابط فى الجيش ومسلم من دمشق ) وعلى النشاشيبى 
0-6 سس عنم 
ا 50 

: ١ o KKkk 3 00 

"اما الجدمية السزية العائية ته" جمغية (١‏ العربية الفعاة )الى اسل 
فئ باریس عام 1۱ ولم تلعب أية جمعية أخرى الدور الذي لعبته ‏ هذه 
الجمعية فى تقرير مصير الحركة القومية ٠‏ كان مؤسسوها سبعة من 
العرب ¢ وكلهم مسلمون » انوا يتابعون دراستهم العالية فی 
العاصمة الفرنسية فسار عملهم باتحاد وقوة بفضل ما امتازوا به أنفسهم 
من: فتوة وزغية أكيدة :فى العمل ووندة فى الرأى..٠.‏ وید کنا تأسيس 
الجنغية: من هذه التاحية بتشكيل ‏ جمعية. بيروتك السزية عام ۱۸۷٥١‏ والفارق 
بين الحالتين ان العمل فى :غار المرة اننقل: الى أيدى المسلمين أما أهداف 
الجمغية فكانت.:- 0 نحقيق"استتقلال البلاد العر بنة وتحريرها من الحكم الت ركى 
وأنة “سيطرة اجنبية اشر ١‏ وانحن نلجظ فى. هذا نقدما ذا مغزى على 
البرامج السابقة التى كانت تطالب بالحكم الذاتى ضمن المملكة كما: تلحظ 
عودا غير مقصود الى الئل العليا التى اعتنقتها جممية يروت السرية ٠‏ 


RK 


وستلحصبر عياف يد الى کان“ 0 00 E‏ سر يبع 
لفق الى جلها أكثر الجمعيسات العربية. العامة فعالية ٠‏ وكانك تمتاز 
.لا. بأهدافها وأساليبها , فحسپ بل وأيضبا بالنظام _ . الشديد السائد بين 
الأعضاء والذى يدعو الى الاعجاب نان الانتشاب لډ يتم إلا بعد ن 5-5 
الراغب بدور نجربة طويل ويتوقف على نتبحة هذه التجربة وكان' الكل 
مرشح جديد عضو محلف قدیم تول تقدیمه فلا يعرف المرشح غيره من 
.الأعضاء ء ,ؤيظل. ..يجهلهم :جتى يجتاز ,د دور التجربة بتجاح وعندثك بدعى الى 
خلف اليمين فيقسم .أن: يعمل. على ,ت تحقيق ابات الجسعية ولو ادي ذلك عه 
0 الى ا 1 


as 
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بقيت باريس مركزا للجمعية هدة سسنتين فبقى غدد الأعضاه قليلا , 
فلما نخرج أعضاؤها وعادوا الى أوطانهم انتقل المركز الى بيروت عام ۱١۹۱۳‏ 
م الى دمشق فى العام الذى تلاه فيلخ مجموع الأعضاء. المائتين وكلهم من 
المسلمين باستثناء عدد ضئيل من النصارى » وبقى سر وجودها مكتوما 
حتى النهاية ولم يعرف بها أحد الا بعد آن تحررت البلاد العربية من الحكم 
التركى ٠‏ وعندما كان. الترك يلاحقون القوميين العرب بتهمة الخيانة أثناء 
الحرب العالمية حاول أحد أعضناء ( الفتاة ) الانتحار لما وصلوا فى تعذيب 
جسمه حدا لا يطاق كما فضل عضو آخر المشنقة على افشاء سر الجمعية ٠‏ 
واذا كان القسم الذى فرض على الأعضاء يذكرنا بالروايات المسرحية العنيفة 
فلا نرى بأسا فى ذلك ما دام فى هذ!. الشكل ضمان للولاء ٠‏ 

علا عفد علو 


كانت هذه الجمعيات الأريع › وغيرها ف الجمعيات التى تقف دونها 

فى الأهمية » فى الوجود حين ارتطمت موجة جديدة من موجات الحركة 

العر بية بصخرة. المقاومة التركية وقد بيدأت الموجة فى الأيام. الأخيرة من عام 

۲۳ ثم حملها التيار نفسه الى بار يس حيث انعقد مؤثمر عربى بع 
ok ok ok‏ 


نهضت بالعمل فى بيروت فة انخذت لنفسها اسم ( جمعية 
الاصلاح ) وعدد أعضائها ستة وثلائون يمثلون جميع الأديان فأعدوا مشروعا 
يقضى بمنح المناطق العر بية فى المملكة العثمانية حكما ذاتيا وقد حملهم على 
القيام بهذا الأمر .الدوافع نفسها التى. أدت الى انشاء حزب ( اللامركزية ) 
فى القاهرة وكانت الروابط بين الهيئتين وثيقة كما أن مشروعيم كان بمثابة 
التتعبيي. العملى عن المبادىء التى يشر بها دعاة الحكم الذاتي على أساس 
اللامركزية + OE EE‏ ْ 1 

كان المشروع منطبقا على الهيكل الادارى وتقسيماته القائمة كما :أنه 
اعترف اعترافا تاما بالسيطرة الت ركية. ولكنه فرق تفريقا واضحا ما بين 
المسائل ذات الصفة الامبراطورية العامة كالشئون الخارحية والدفاع 
والمواصلات البعيدة ومالية الدولة » وبين المسائل ذات الضفة الاقليمية 
كادازة المقاطعات. ومواردها والدوائر المحلية كما آنه قضى بانتقال جميع 
المصتالح الاقليمية فى ولاية: بروت الى. أيدى هيئات تنثل الأعالى ٠‏ .ومن 
جئلة“الاصلاخات التى أتى بها المشرو.ع الاعتزاف باللغة العربية كلغة رسبية 
واستعمالها فى البرلان على قدم المساواة مع اللغة التركية ٠‏ أما فى موضوع 
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الخدمة: ل رت بلزوم' العدورل عن تعخنيد الجند اللخدمة 
وقفتث السلم خارج مناطقهم ۰ .و نحن انتبين فى هذه البنود الأخيرة e‏ 
لصنيحات جمعية ببروت فى عام هماما - 1 


koke ok 


| نشرت جمعية ( الاصلاح ) مشروعها فى أواسط شهر فبراين عام 
۳ فاستقبل بمظاهر الاستحسنان العام لا فى أنحاء الشام فحسب بل 
أيضنا فى العراق وعقدت اجتماعات' عامة :قى دمشق “و حلب وعكا ونايلين 
وبغداذ والبصرة وتدفقت البرقيات على القسطنظينية مرخبة بالملشروع ومعلنة 
أنه يعرب عن رغبات جميع الناس فى الأجزاء العربية ٠‏ على أن الاتحاديين 
وهم فى الحكم كانوا خصوم فكرة اللامركزية ولهذا اتخذوا التدابير للقضاء 
على هذه الحركة , > ففى اليوم الثانى من شهر ابريل 0 
جلسات جمعية ( الاصلاح ) حضرت الشرطة وأعلنت الأعضاء أن الحكومة 
قررت حلها واغلاق مزكزها الى ثيسى فولد هذا العمل فزعا مثيطا للهمم 
وغضبا عامين فأضربت جميع الأسواق والمتاجر فى بيروت وظهزت الجرائد 
وقد أخيطت صفحانها بسارة. الحزن السوداء ولم تشر شيئا سوى الأمر 
القاضى بحل الجميعة 2 ونا بعك السلطات التركية سيرها فى سياسنة الشدة 
التى تعشقها الحكومات المكروهة فاعبقلت الرؤساء اليارزين وعطلت الجرائد 
ولكن الهياج ازداد وأدى الى قيام المظاهرات التأييدية فى جهات أخرى من 
لاد "السام فلجات الحكومة الى اجزاء حل وسبط .: فأطلقت سراح الزعماء 
المسجو نين وأغلنت أنها ستقوم بالاصلاخ بشكله المطلوب ثم فى اليوم 
الخامس من شهر.مارس نش .الماك العام بالفعل قانونا جديدا للولايات. من 
شأنه أن بمشح الهيئاته التى تمثل 'السكان فى المقاطعات سلطات أو سنع .من 
ذى قبل ولكن هذا امال قصر عن مشسروع الجمعية بشكل جعل الناس ينظرون 
اليه » وهم على حق فى نظرتهم ٠‏ كخطوة مقنسسنة نحو مركزية متزايدة 
0 تقوية الساعد الذى تمده القسطتطينية لتطيق E‏ بقيضة 
EJ‏ ا ا 03 . : 
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٠‏ + :انتقل فى ذلك ؛ الوقت مركن الحركة الى باريس ٠‏ .فقدا كان السباب 
الذين أسنضوا (.نجمعية الفثاة”) يفكرون .منذ زمن بعرض القضبية: العربية 
بايجاد حل لها فاختاروا اسلوب نعقد. مؤتين. عربي- ويعد' أن ترددما قليلا 
في أمر المكان. الملائم: للاجتماع. بين سويستزة. وفرننسا: وقع: اخجيارهم: على 
ناديس: ولهذا كتبوا ‏ بساريخ 5:ابريل: عام 1915 الى: لجنة ( جبزب 
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اللامزكزية ) فى القاهرة يدعونه والجمعيات التابعة له لحضور المؤتمص .* 
ومن المهم أن نذكر هنا أن الدعوة أتت فى رأس الأسباب المبررة لعقندب 
المؤتمر ٠‏ على ذكر: الحجة. القائلة بأن انكار المطالب العربية أدى الى تعميم 
الفوضى فى الولاات العربية وتعريضها الى التدخل الأجنبى » أى الأوروبى* 
فوافق الأعضاء على الفكرة ولبوا الدعوة فورا كما أن ( جمعية الاصلاح ) فى 
بروت > التى كانت تكن من أثر مساعي الانحاديين لقمع حركتها » أرسلت 
تعلن انضمامها للمؤتمر بحرارة وقد بلغت السرعة التى لبى الناس فيها 
الدعوة. حدا اضطر معه القائمون على العمل بأن يعدوا عدتهم فى أقصى 
السرعة حتى ان الدعوة لم تصل الأجزاء العربية البعيدة الا قبيل التثام 
المؤتمر الذى عقذ جلسته الافتتاحية فى يوم 18 يونيو فى قاعة بشادع 
XXX |‏ 


أربعة وعشرون ممثلا وكان تمثيل النصارى فى المؤتير مشابها لتمثيل 
المسلمين مشسابهة تكاد تكون تامة وكانت الأكثرية الغالبة من الحاضرين من 
أهل السام ومثل العراق عضوان: كما حضر ثلاثة أعضاء لتمثيل الجاليات 
العربية فى الولايات المنحدة وكانت نسبة تمثيل المناطق العر بية باستثناء 
الشام ضئيلة ٠‏ استمر العقاد المؤنمر أكشن من ستة أيام 'عقد'“فيها أربع 
جلسات رسمية واتخذ عددا من القرارات باجماع الآراء:, وحضر الجلسات 
حول المائتين من العرب بصفة مستتمعين وفى اليوم الأخير :فتحت الأبواب 
لجميع الزائرين بدون قيد وجرت المناقشات باللغة الفرنسية ٠‏ 

<< تمتاز أبحاث المؤتمر بصراحتها ولهجتها المسالمة كما أن مقرراته تدل 
على ميل نحو الاعتدال وكانت هده المقررات بمثابة ترديد متحلاد” للمبادیء 
التى سبق أن أعلبها ( حزب اللامركزية ) وللمقترحات المعينة التى تقدمت 
. بها سبابقا (جمعية الاصلاح) فى .بيروت مع. الاصرار على طلب العرب الحصول 
على حقوقهم السياسية الكاملة وعلى نصيبهم الفعلى فى ادارة” شون 
الامبراطورية وأشارت الأبحات بجميعها الى أت التدخلن الأجثبى محثمل 
الوقوع ويجب صرفه بعزم أكيد ا ينطوى عليه من خطر الا أن هذه الاشارة 
كانت دوما تصاغ فى قالب حكيم لما لها من صلة. بأطماع فرنبسا ٠‏ ولم يأت 
المؤتمر البتة على ذكر الانفصال أو الانشقاق بل بالعكس كان الخطباء 
.يبذلون الجهد لاظهار الرغبة العامة فى المحافظة على وحدة المملكة على شرط 
الاعتراف بحقوق العرب كشركاء فيها, وفسح المجال لأمانيهع الفكزية بان 


. نتحقق ضمن الشكل اللام ركزى للجكم ٠‏ وامتازت يعض الخطب بما..دلت 


E, 


عليه من ادراك سياسى واع عمیق * > فاستعرضن أحد الخطباء أسباب الخلاف 
وآصاب اصدميم اللسألة اذ كشف النقاب غن التضليل الذى پنطوی عليه هبدا 
المركزية الذى يتمسنك به الاتحاديون وقد أخذدوه عن مبادىء الثورة الفر نسية 
كمنا قام بتخليل واضنح أبت فيه أن. «العرب اذا قبلوا بهذا المبدأ ا اذن 
ديد عل ا : 


و 


كانت السلطة يومئذ: فى يد الاتحاديين فكان من الطبيعى أن يقفوا 

من المؤتمن موقفا عدائيا ار بتؤجیه اح ركة ؛ غذنها جرائدهم وأيدتهنًا 
الاش الماقوعة » غايتها تشويه الملأتمر وبذر بذور الخلاف بين القائنين 
علية فلا فعنلوا فى هدم المخاولة ارسلو آمل تو ر عرب الاتحاد واوق ) 
الى باريس وزودوه بالتعليمات الت" تخوله حق الدخول فى مفاوضات مح 
زعماء المژتمر فنجح فى تنفيذ هذه التعليمات وتوصل الطرفان الى الاتفاق 
على المبادىء التى اعتبرها الزعماء العزب ضالحة كأساسس“ للقيام' بمقاوضات 
آخری فسافر ثلاثة منهم الى القسطنطينية للوصول الى 'تنفيكذ ما فازوا به » 


kok‏ عا 


1 كان الاتفاق. الذى تم فى باریس فوزا للعرب فی طاهره لانه منحهم 
ما طلبوه فى مواضيع كثيرة كالخدمة العسكر يه ضمن الاقليم وجعل اللغة 
العربية رسمية فی الولايات العربية وادخالها كاداة للتعليم فى المدارس 
الابتدائية والثانوية ٠‏ ونص الاتفاق على ضرورة تعيين مفتشين أوروبيين 

2 بشتركون. فى اصلاح الادارة ٠‏ أما فى موضوع اللامركزية فان تساهل 
الاتحاديين كان ظاهر با لا حقيقيا 2 وذلك "ان الاتفاق منح الهنئات المحلية 
فی 'الأقاليم سلطات فى بعض الالح الثانوية كما حفظ لاعرب بعض 
المناصب فى دؤائر الدولة العالية وع هذا نال العرب الحق بأن يكون فنهم 
:ما لا يقل عن الخمسة من الحكام العامين بصوزة دائمة وما لا يقل عن 
الثلاثة من الوزراء فى أبة وزارة عثمانية تأتى س 


عليه م 
٠ -‏ لسنا نعلم ما اذا كان مؤفد الاتحاديين توضل الى هذا الاتفاق بناء 
عل التعليمات التى يحملها أم أنه حاول تهدئة العرب بلعبة من صنعه ولعله 
كان يفعل الأمرين معا فقد تبين فيما بعد , عندما مسخت هواد الاتفاق 
بشكل لم يعد لها معه أدئى قيمة » أنه لم يكن فى نية زعناء الاتحاذيين ابرام 
الاتفان فی وقت من الأزقات ومع ذلك 'فقد :اسثمروا يمثلون الدور مده 


ا 


شهر ين فاسبتقبلوا . زعماء العرب العلاثة لدى وصولهم من : باریس وأقيمت 
غلى شرفهم الحفلات والمأدب كما کان زجال الترك البارزين موضع: . الحفاؤة 
فی ( المنتدى 'الأدبى ) وبهذا تجدد الإخاء الرخيص الذى ظهر 00 ۸ وا 
محاطا بهالته الو القديمة ٠‏ 

: ا‎ **% EET 

شرت فى ١8‏ أغسطيل ارادة سنيه “ثرمى فى ظاهرها الى أعظناء 
اثفاق باريس الشسكل القانؤنى ولكنها فئ' الواقع اختصرت الى حد' بعيد 
الحقوق التى اعترف بها الاتفاق كما أحاطت ماتبقى منها بالتحفظ والفموض 
فقد ورد فى الارادة نص يفرض استعمال اللغة العربية فى المدارس الابتدائية 
والثانوية ولكنها نصت كذلك على أن المدارس الثانوية فى العواصم الاقليمية 
تابر . على استعمال اللغة الث ركية وکانت المدارس الثانوية جميعها فئ تلك 
العواصم ٠‏ أما الخدمة العسكر ية فیثا رد حقها بالشكل ذاته ,2 ولم تشر 
الارادة البتة الى ضرورة اعتنار العر بية الغة رسمية أو الاعتراف بها ا 
اللغات الرسمية فى المناطق الع رئية كما أنها لم تأت على ذكر المناصب التى 
سحب أن تخصص للعرب فى الوزاوة وبين الحكام العامين ٠‏ 

KKK 

كان ظهور الارادة السنية سببا لانتشار الفزع الذى ما لبث أن تجول 
الى بأس. حن أخذ العرب المتنبهون يدركون أنها مى أيضا لعبة وان 
الاتحاديين يرمون من وراثها الى قتل القضية الكبرق ٠‏ وقد وحهت الى بعض 
الولاة فى المناطق العر بية 'تعليمات لا يرافقها أى حماس تطالبهم بأن 
« بمهدوا السبيل لتنفيذ الارادة السنية العظيمة فى المستقبل » وفى الوقت 
ذاته أخذ رسل الانحاديين يتصلون ببعض رجال العرب اليارزين وبعرضون 
عليهم المناصب ثمنا لرضاهم فقبل خمسة منهم أن يعينوا أعضاء فى مجلس 
الأعيان وكان أربعة من هؤلاء غرباء عن الحركة القومية بيئما كان الخامس , 
وهو عبد الحميد الزهراوى » من 'أكبر أساطينها وهو الذى ترأس مؤتمر 
باريس ٠‏ وقد ادعى أن قبوله هذا المنصب ما كان الا مناورة سياسية لأنه 

شعر بأن المؤتمر > وقد العقد مباشرة بعد الحملة التى بدأت فى اة 
وقد اوس اا بين الترك والعرب الى نقطة خطرة ٠‏ اتشرف قيها على 
الانقظا وات ر م الجاديه كد يتاع ل بعل عاد اما 01-7 
نفوذه لتحسين تلك العلائق واقناع الاتحاديين بلزوم السار فى سياسة 
. تنطوى على مبلغ أكبر من التسامح والحرية ٠‏ ويخيل لنا من قراءة بعض 
رسائلة التى شرت بعد وفاته أنه کان صبادقا. فی سینا الزعم .وأيده بعضص 
,.زملائه المقربين: فى هذه الخطة وان شنت :عله أكثريتهم ؛: على أن: جمهرة 


EY; 


المشتغلين بالحركة القومية عدوا قبوله المنصب بمثابة الخيانة وقد نشر 
أمر تعيينه فى الجريدة الرسمية فى ٤‏ يناثر عام 19115 فولد نفورا عاما 
يمكننا اعتباره كنقطة تحول فى الحركة ٠‏ لقد فشلت كل من الحركة التى 
قامت فى بيروت ومؤتمر باريس فى تحقيق أغراضهما الرئيسية فاصاب 
موجة الشعور التى حملتها رجس جر فى أثره الألم والياس ولم تبذل أية 
محاولة للاتفاق مع الاتحاديين .بعد ذلك » ومما زاد فى خطورة الأمر أن 
مؤلاء > بعد أن ربحوا المعركة بلعبتهم واحتيالهم » عملوا على متابعة ظفرهم 
بتصرف جديد يمتاز بحماقته وعنفه e 7 . ١‏ ش 
جلا عاد علا 
ولا يفوتنا أن نشير الى أن الشيخ رشيد رضا - ضاحب المنار ل 
ده ابراهيم أحمد العدوى كان قد انشأ جمعية سماها جمعية الشورق 
العشمانية » وكانت ترسل منشوراتها السرية الى سائر أرجاء البلاد العثمانية 
حتى أقضت مضاجم السلطان عبد الحميد وأنزلت الرعب فى لفسه ٠‏ 
KKK 0‏ 


0 ١ 1 
كا‎ ١ 0 


وكانت جمعية الاتحاد ارق قد أنشثت وجاء مندوب عنها الى رشيد 
رضا بالقاهرة يشترم ضم : الجمعيتين معا > ولكن رشيد رضا اعتذر بلباقة 
.لان جمعية الانحاد والترقى كانت تعتمد على شباب العثمانيين وحدهم دون 
.ساثر. العناصر الأخرى وخاصة العزب ٠.‏ : 

وبعد استيلاء جمعية الاتحاد والترقى ( تركيا الفتاة ) على الحكم وجد 
رشيد رضا أنها تسير على نفس السياسة القديمة سياسة الثنكيل بالعرب» 
بل لقد وجد الشيخ ان جمعية الاتحاد والترقى أكثر تعسفا بالعرب من 
'السلطان عبد الحميد » وكأن الاتحاديون قد بدأوا يحاربون اللغة العربية 
وإفرضون اللغة الت ركية حتى فى محاكم الدرجة الأولى ٠‏ وقضى رشيد رضا 
'عاما بالآستانة یدرس سياسة الحكام الجدد ,وعاد 'مؤمنا بأنهم يعمدون الى 

وفشلت دعوة رشيد رضا » كما فشسلت دعوة عزيز على المصرى..فى 
ازالة الجفوة بين العرب والأثراك ٠ ٠٠‏ 1 

kkk 


 .‏ ولايد بعد الحديث عن الجمعيات والأحزاب العربية من الت ر كيز أكثر 
على المؤتمر العربى .الأول الذى عقد فی باريس : وكان أصسحاب قكرته 


E: 


عبد الغنى. العريسى > ندره المطران » شكري غانم » عونى عبد الهادى , 
جميل مردم بك » شارل دياس , محمد المحمصانى » جميل مردم ٠‏ وقد 
أرسل هؤلاء الجماعات العربية الكبرى واتفقوا معهم على عقد المؤتمر وتجديد 
زمانه ٠‏ وفى ٤‏ نیسان (ابريل ) ١9١‏ أرسلت اللجنة التى شكلت من 
الأسماء الت سبقت الاشارة اليها الى حزب اللامركزية فى مصر » اقترحت 
لني أن لوم قن بأعياء هذا المؤتمر وأن تعمل على انفاذه وانجاحه » 
وجاء فى كتابها الى حزب اللامركزية ما يأتى : 


و نحن الجالية العربية فى باريس نقدم اليكم عواطف الشسكز 

لتأليفكم حزب اللامركزية الادازية .. فقد جمعتم فی بر نامجكم الأمانى التى 
يرتادها أبناء العرب لسعادتهم وترفيههم وترقيتهم فى كل حين » ولذلك 
أوقفنا أنفسنا لخدمة غايتكم النبيلة واعتبر ناكم مصدرا لما نتوقع أن نقوم 
به قى هذه الديار ازاء مناظرات الجرائد ومغامز الخطباء فى الأندية 
السياسية ومجرى المخابرات الدولية .بشسأن البلاد العربية , وهذا ما حمل 
الحالية العربية على الاجتماع والبحث فى التدابير الواجب اتخاذها لوقاية 
الوطن المحبوب من الطوارىء واصلاح أمور بلادنا على. أساس اللامركزية , 
وبعد المناقشات ارتأت أن نعقد مؤتمرا للعرب تظهر فيه للأجانب. أن العرب 
بدرءون عادية الاحتلال من أية دولة كانت » ويحتفظون بحياتهم الوطنية › 
ونصارحون الدولة العثمانية بوجوب تطبيق' الاصلاحات اللامركزية فى 
بلاد العرب ٠‏ ش 
و بعد المناقشات ارنأت الجالية أن تعقد مؤتمرا للعرب يقوم به 
السوريون فى هذه المدينة » فانتخبت لجنة. ادارية مؤلفة من شكرى غاتم: 
ومحمد المحمصانى ».وندره مطران » وعونئ عبد الهادئ » جحميل معلؤفن: 
وشارل دباس » وجميل مردم ٠‏ وعبد الغنى العريسى » وتقرر أن تدور 
مباحثات هذا اللؤتمر حول ما يأتى : ا 

الجياة الوطنية.٠‏ ۰ 

:“حقوق العرب والمملكة العثمائية ٠٠‏ 
' ضروؤرة الاصلاح على قاعدة اللامركزية ٠‏ 
المهاجرة من سوريا الى سوريا ٠٠‏ 
فى ١١‏ نيسان ‏ أبريل' ‏ كتبت اللجنة الغليا لحزب اللامزكزية فى 
مصر الى لجنة باريس شاكرة عواطفها وأبلغتها أنها قررت ارسال. مندوبين 
من قبلها الحضور المؤتمر على أن يكون لهم المشازكة والنظر فى موضوعاته 
حتى تكون موافقة لمبادىء الحزب ويرنامجه ٠‏ 3 


بناة الوحدة ‏ 435 


٠‏ وعلى الأثر أذاعت لجنة باريس بيانا عاما بسطت فيه غايتها وفكرتهاء 
وطلبت « من كل من يخفق قلبه لأمة العرب صغيرا أو كبيرا أن يلبى داعى 
الوطن لا .سيما أرباب الزعامات فى مقاعد الجمعيات فعليهم تعتمد واليهم 
نتجه » فاما أن ينضموا الى وفود المؤتمر واما أن يبعثوا الينا بالرسائل 
البرقية أو الكتابية يظهرون فيها ارتياحهم لنيل الغاية واشتراكهم فى 
شريف القصد حتى يدلى المؤتمر لدى الأمم بحجته ونتوقد قوته بقوة أمته › 
وهناك يتبثق الغبن فيطل على هذه الأمة فجر الحياة من اتساق الغسق 
وركام الظلمات ٠‏ 

« سلام على كل من تلقى هذا النور فغشاه وعرف واحبه فأداه ....» 
xk ١‏ جار عل 


وقد افتتحت جلسات المؤتمر فى ۱۸ پونبة ( حزيران ) ۱۹۱۲۳ - 
فى الجمعية الجغرافية بشارع سان جرمان برئاسة السيد عبك الحجميد 
الزهراوى الذى قال فى خطبة الافتتاح : 


« ان العرب كانوا قد ألفوا الترك وهؤلاء قد ألفوا العرب » وامتزج 
الفريقان امتزاجا عظيما مضى عليه أكثر من عشرة قرون » ولكن كما مزجت 
بينهم السياسة فرقت بينهم السياسة أيضا ولم يبق من ذلك الامتزاج 
القديم الا رابطة بين بعض العرب وبعض الترك » وهذه الرابطة لا تزال تعد 
ثمينة عند الترك العثمانيين والعرب العثمانيين معا » ولكنها مع عزتها فى 
نفوس الفريقين قد أصبحت مهددة بالسياسة أكثر مما كانت قبلا . ومعلوم 
أن السياسة في هذه المملكة في يد الترك ولذلك تعرفها أوروبا بأنها حكومة 
الثرك ٠.‏ فلما رأى العرب الآن ما وصلت اليه هذه المملكة بتلك السياسة 
التى مضى العمل عليها حتى الآن , وكانوا حريصين على البقية الباقية من 
تلك الرابطة » تنبهوا الى واجب عظيم كان الترك والعرب جميعا غير 
مهتمين به كما ينبغى وهو اشتراك الفريقين بسياسة البلاد » فانه قد تبين 
واضحا أنه لا العرب انتفعوا ببراءتهم من ذنب اضاعة البلاد 2 ولا الترك 
انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء الثقيل . و بديهى أن هذا الاشتراك 
لا ينافى الاخاء بل الذى ينافى الاخاء هو عدم هذا الاشتراك » ٠‏ 

علد عاو عاو 

وجاء فى خطبة اسكندر بك عمودن » أحد مندوبى حزب اللامركزية : 

م الأمة العثمانية على شفا جرف هار » فهى بين ذلك الماضى المؤلم 
والمستقبل المظلم تنظر الى أمسها بعين الحزن والآسف وترمق غدها بعين 
الخوف والوجل ° 


A 


ه فى مثل هذا الموقف > موقف الخطر على الحياة » تمر على ذهن 
الأمم كما تمر على ذهن الأفراد: حوادث حياتها الماضية حلقات آخذ بعضها 
برقاب بعض. فترى بينها من الارتباط ما لم تره وهى رهن الحوادث أيام 
وقوعها » وتننكشسف الأسرار التى ساقتها الى حيث صارت فتستعين بما عرفت 
من ذلك لتهتدى الى سبيل النجاة ان كان ثم الى النجاة سبيل ٠‏ ذلك الخطر 
الذى أصبحت الأمة فيه هى الباعث على اجتماعنا من كل حدب وصوب فى 
هذا البلد الآمين » وهذا هو الغرض الذى نرمى اليه من هذا الاجتماع » ٠‏ 

لا جلا جل ش 


وقال اسكندر بك أيضا : توهم بعض أنصار النظام المركزى من 
اخواننا الأتراك ان الغرض من النهضة العربية الانفصال عن الدولة » وهو 
أمر بعيد عن الصحة فان الأمة العربية لا تريد الا تغيير شكل الحكم الفاسد 
ب الذغ كان يؤدى بالدولة ب بالخكم الذى كان يرجى منه وحدة الصلاح 
والنجاح لنا ولهم »> وهو الحكم على قاعدة اللامركزية ٠‏ ولو كانت الهيئة 
۰ وجاء فى كلمة ندره بك مطران ء ان القضية العربية لا تستوجب منهم 
طيشا يجهلون معه مواضع الضعف من أمتهم وبلادهم 2 فيتصورون أن 
يتسنى لهم جزافا الانقطاع عن ولاء الدولة العثمانية » وما من أحد ينكر على 
الاطلاق ارتباطنا بهذه الدولة واتصال علاقاتنا بالأمة التركية أسلم عاقبة 
وأنتج خيرا للعرب من أى ارتباط سواه ۰ 
عاد عاج Kk‏ 


وتكلم نحيب أفندى دياب مندوب المهاجر دن السوريين فقال : « ويتمنى 
المهاجرون السوريون البقاء فى حضن العثمانية والاحتفاظ بالوطنية بشرط 
أن تحفظ حقؤق اخوائهم المتخلفين فى الوطن من نصارى ومسلمين » وأن 
'تكون أعراضهم مصونة وأموالهم فى مأمن ومدارسهم تضاء بكهر باء الوطنية 
وأفئدتهم تلتهب بحب الوطن » ٠‏ 


جد عاج عاو 
وكان قد شهد جلسات المؤتمر : عبد الحميد الزهراوى واسكندر 


عمون عن حزب اللامركزبة فى مصر ٠*٠‏ سليم على سلام وأحمد مختار بيهم 
وألحمد حسن طباره والدكتور أيوب ثابت عن الجمعية الاصلاحية فى بيروت* 


توفيق السويدى وسليمان عنبر عن العراق ٠‏ 


o 


. محمد حيدر وابراهيم حيدر عن بلعيك * 0 , 
عبد الكريم الخليل عن جالية الأصهانة ٠ ١ ١:‏ إل 370١‏ إل 
. نجیب دیپان ونعوم مكرزل والياس مقصود عن :المهاجرين السورييب» 
فى الولايات المتحدة * 0 ا 
عباس جائ عن المهاجر بن فی I‏ يك ا n aA E‏ 
اشكرى غانم , وعبد الغنى العرسى » وندزه مطران ؛ وعونی 
عبد الهادى › وشارل دباس 3 وخار الله خير الله > وحميل مردم › ومحمدك 
المحمصانى عن جالية باريس 
عي عاد عاد 
آل : ٠‏ 
وعن الأسباب التى أدت الى عقد هذا المؤتمر قال رئيس المؤتمر 
« الزهراوى » لمراسل جريدة الطان الفرنسية : « ان ما حدث فى ؤلايات 
الدولة العثمانية فى أوروبا من الحوادث الخطيرة الشنأن دعانا الى التفكير 
فى الحالة الجديدة التى دخلت فيها واتخاذ الوسائل الضرورية 'لاتقاء 
نتائجها ٠‏ ذلك من جهة ومن جهة ثانية قان العرب يؤلفون عنصرا مهما 
بعدده ان لم نقل: عنه أنه أهم العناصر العثمانية كلها » ولهذا العنصن مزية 
على العناصر الأخرى بوحجدة: لغله وعاداته وميله »> وقد أحدثت.له هذه" 
الصفات. حقوقا كانت مهملة حتى الساعة » ولذلك جتنا لتطلب بصفتنة 
عثمائيين أن نشنترك بالادارة العامة وأن نعرض على الحكومة بصفتنا: غريا' 
مطالب خاصة بقوميتنا » ا TS ١‏ 
جل جاح علا 


ويقول .الزهراوى أيضبا : دان حوادث بيروت الأخيرة 2 أى اضطهاد 
التى يمكن أن يتمتع بها مؤتمر يعقد فى سوريا » وقد رأينا من جهة. أجرى, 
أن تسمع مطالبنا ونفهم رأينا لأوروبا التى تزداد مصالحها أهمية فى البلاد. 
العثمانية يوما بعد يوم » وفضلنا باريس على غيرها من عواصم أوروبا لان 
الجالية العربية فيها أكثر من سائر العواصم » ٠‏ 1 


sk‏ عاد لد 
وقد نخدت فى الاقم “الغزاوات 'الغالية:: 


أولا : ان الاصلاحات: الحقيقية واحية :وضرورية. للمملكة الغثمانية فبجبب, 
أن تنفد ډو حه السرعة ۰ 


BA 


قايا : من المهم أن يكون مضمونا للغرب التمتع بحقوقهم السيامنية وذلك 
بأن يشتركوا فى الادارة المركزية للمملكة اشتراكا فعليا ٠٠ ٠“‏ 

ثالث : يجب أن تنشاً فى كل ولاية عربية ادارة لامركزية تنظر فى 'حاجاتها 
وعاداتها ٠‏ 00 

ش ٠١‏ كانون الثانئ سنة ۱۹١١‏ باجماع الآراء » ؤهى قائمة على مبدأين 

'أساسيين وهنما توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين 
أجانب » فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين ٠‏ 

امنا د يحب أن تكون اللغة العربية معتبرة فى مجلس النواب العثمانى 
و یجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغسة رسمية فى 
الولايات العربية ٠‏ 

سادسا.: تكون الخدمة العر بية محلية فى الولايات العربية الا فى الظروف 

:. ..والأحيان التى تدعو الى الاستثناء الأقصى ٠‏ 

نبابعا: : تثمنى تمر ”من الحكومة الستية العثمانية أن تكفل لمتصبرفية 
.لبنان وسائل ماليتها ٠‏ 

ثامئة : يضادق المؤتمر ويظهر ميله لطالب “الأرمن العثمانيين القائمة على 

e 2 ش‎ ٠ أ أساس اللامركزية‎ ٠ 

تاسيعا © سبتجرق تبليغ هذه القرارات لاحكومة العثمانية السنية 0-6 

عاشرا : وتبليغ هذه القرارات أيضا للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية 

٠‏ .' ويشكر المؤثمر الحكومة الفرنسوية شكرا جزيلا لترحابها الكريم 
ال عار عاو علو 


/ 


, : ملحق بقزارات المؤقص‎ ٠ 
آولا : اذا لم تنفذ القرارات التى صادق عليها هذا المتمر فالأعضاء المنتمون‎ 
الى لجان الاصلاح العربية. يمتنعون عن قبول أى منصب كان فى‎ 
٠ الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين اليها‎ 
ثانا : سكوف هذه القرارات بوناتينا ناته للعرب العثمانيين ولا يمكن‎ 
مساعدة أى مرشح فى الانتخابات التشريعية الا اذا تعهد من قبل‎ 
0 ٠ نفيك هذا البرنامخ وطلب تنفيذه‎ ٠ 
علا عاد عار‎ 


¥ 


0 وكان لعقد المؤتمر العربى الأول فى باريس آثاره السيثة للغاية 
عند الأتراك a. ٠٠+‏ 2 اس 

علقت جريدة « طنين » لسان حال حزب الاصلاح والترقى على عقا 
هذا المؤتمر بقولها : 0 

0 لا كررنا القول وأعدنا التصريح بان الفثة التى تتظاهر تارة فى 
سور یا وتارة فى مصر والعراق وباريس بالغيرة على مصبالح العرب وعشق 
العربية والهيام بأمثال ذلك هى فئة ليست من العربية فى شىء وما هى 
الا آلة للفساد وعبارة عن طائفة عجيبة فى أطوارها , لما قلنا ذلك حملت 
علينا بعض الصحف العربية حملة شعواء » فبينما نحن لا نتكلم عن العرب 
والغزبية الا بما يشف عن الميل الشديد واذ تلك الصحف تلقبنا بأعداء 
العرب الألداء ولا تتردد فى تسميتنا د المعول العظيم لهدم كيان الأمة 
العربية » 0 1 : 

وأما الجمعية الانحادية فقد أرسلت الى فرعها فى دمشق بأن تمطر 
الحكومة وابلا من تلغرافات الاحتجاج فلبى طليها وانهالت البرقيات على 
الباب العالى بعضها بامضاء وبعضها من غير امضاء وكلها على النسق التالى : 
« ان القائمين بفكرة الاصلاح فئة من المتشردين الفارين. من وجه 
ويظهرون للحكومة امتنانهم وسرورهم من طرز الادارة الحاضرة التى أعلت 
شأن الدولة ورفعت مئار الدين » ٠‏ 
علد عاج عا 


وقالت طنين أيضا فى ” مارس سنة ۱۹۱۳ يعنوان « مو تمر غریب » 
ما معناه : « ان موقعى بيان المؤتمر دخلوا فى الجئسية الفرنسية ولم يبق 
لهم أقل صلة بالعربية الاسلامية , فمؤتمرهم الذى يعقد فى باريس على 
ما جاء فى بيانهم عار من كل أهمية » واذا كان موقعوه يسعون حقيقة 
باسم العرب فلماذا لا يدعون مندوبين من كل البلاد التى ينطق سكانها 
بالضاد ؟ » ٠‏ 1 : 2 


.1 


ْ kkk 
وقالت جريدة « تصوير أفكار » : « يجب علينا أن نفتح البلاد العربية‎ 
٠ » من جديد‎ 
وجعلت الحكومة تفكر فى أمور شتى تمهيدا لضرب العرب ضربة‎ 
: قاضية ,2 منها‎ 


۸ 


لي 


أولا : 


ثانيا 


ثالنا 


رابعا : 


تعيين الشريف حيدر شريفا على مكة المكرمة » فلم تتمكن من ذلك ٠‏ 
: ارسال حملة على العراق بقيادة جاويد باشا وحسنى باشا ووهيب 
بك .> فأحطرها العراقيون وابلا من برقيات الاحتجاج على هذا التعيين 
وأظهروا من السدة ما جعل الحكومة. تدرك أن ارسالها حملة عليهم 
مفتاح ثورة يستطار شررها ولا تؤمن عاقبتها فاضطرت الى العدول 
السعى لا مدال غيلة عل اللا لر اة تقض عر الفكرة اللومية 
فى سوريا والعراق ثم تستانف الزحف الى شبه الجزيرة لمحاربة 
السيد الادرسى وغيره من أمراء العرب ولكن الانحاد ين وقع بينهم 
الخلاف بعد وصول جاويد باشا قائد هذه الحملة الى سوريا » فقال 
فريق منهم بوجوب الزحف توا على السيد الادريسى وقال فريق آخر 
بوجوب نأديب السوريين وفضل آخرون ارسال الحملة على العراق 
لاغراء القبائل والأمراء بالمال وتأديب العرب بالعرب ٠‏ 


عسزم الحكومة على اقفال المنتدى الأدبى فى الآأسثانة والكلية 
العثمانية فى بيروت ومنع الصحف العربية المصرية وغير المصرية من 
الدخول الى اليلاد العثمانية » وذلك ٠‏ اكراما لصنائع الاتحاديين الذدين 
جاءوا الآستانة بدعوة من الحكومة المناهضة الاصلاح ٠‏ 


خامسا : اتجاه الاتحاديين الى اغتيال زعماء العرب وقادة الرأى فيهم كطالب 


بك النقيب » وكانت الحكومة قد عينت لهذا الغرض ضابطين من 
كبار الانحادين فى وظائف كيبيرة فى البصرة وهما فريد بك الذى 
جعلته قائدا لموقع البصرة وعاكف بك الذى عينته قومندانا للجندرمة 
فيهيا وآرسلت معهما عددا كبيرا من الفدائيين فما استلموا زمام 
وظيفتهم حتى جعلوا يبعدون ضباط العرب الى الآناضولء ليتسنى 
لهم تنفيذ أوامر الحكومة ولكنهم وقعوا فى الشرك الذى نصبوه 
لزعماء الاصلاحيين فى العراق فسلم طالب بك وأصحابه وقتل فريك 
بك وتشرتت شمل أعوائه وأنصاره وفشلت خطة الاتحاديين فشلا 
تاما فى البلاد العربية ٠‏ 


عا عاج علا 


وكانت الحكومة التركية قد بذلت قصارى جهدها لمنع عقد ذلك 


المؤثمر »2 واتصلت بالحكومة الفرنسية حتى لا تسمح بعقده فى باريس > 
غير ان تلك الجهود قد فشلت ٠٠‏ فرأت الحكومة ‏ أخذا بسياسة المداجاة 


۹ 


والنفاق التئ تحبذنها ‏ أن تتودد الى العرب » فأرسلت مدحت بك شكرى 
أمين. .جمحية الاتحاد والترقى الى باريس لفاوضة زعماء المؤتمر للاتفاق على 
ما من :شأنه .اعادة الؤثام الى العرب والأآتراك وقد اتفق مدحت بك مع هؤلاء 
الزعماء على تنفيذ العديد من الأمور من بينها - مثلا - أن يكون :التعليم 
فى الانتدائى والثانوى فى كل البلاد العربية باللغة العربية ويكون باللغة 
التركية فى القسم العالى » وأن يعين عدد من العرب فى مجلس الشيوج 
والأعيان بنسبة انين عن كل ولاية » وأمور كثيرة أخرى لا مجال 
93 7 ا هنا 0 : 1 
وقد حمل مدحت باشا الإتفاق الى الآستانة » ومعه عبد الكريم الخليل 

أحد أعضاء المؤتمر للاشراف على الحالة عن كثب , وفى ذلك ما فيه من 
الشزاجع السريع بالنسبة للحكومة التركية » وقد أعلنت الحكومة الاتحادية 
عن عزمها على إدخال الاصلاحات المطلوبة فاستصدرت يوم ۳ . أغسطس 
( آب ) ٩‏ مرسوما سلطانا تناول اصلاحاث جذرية فى أمور الوقف 
وفی الخدمة العسكرية وفى التدريس باللغة العربية ۰ 

وقد سعد الاخوة: العزب ب كما هى عادتهم دائما - بصدور ذلك 
المرسوم 2 وقصد الى الباب العالى للشكر وفد ضم الشر يف حدر ونجليه 
محيى الدين وعبد المجيد » ومحيى الدين باشا الجزائرى » وبديع بك المؤيد 
وابراهيم بك صوصه والد سنیور شريم » وشكرى بك الأيوبى وشكرى. بك 
الحسيني ونجيب بك شقير » ومعروف الرصافى , والشيخ عبد العزيز 
جاوايش وسامى بك العظم ود ٠‏ حسين حيدر » وعبد الكريم الخليل ٠‏ 


عا علا عاو 


0 وقد ألقى الأمير حيدر فى حضرة الصدر الأعظم خطبة عصماء »> كما 
ألقى: باللغة العر بية: الشيخ جاويش كلمة جاء فيها : أنه لا قوة فى المستقبل 
تستطيع أن تفرق بين العرب والترك » ٠‏ وتحددث عبد الكريم الخليل باسم 
الشبيبة العربية : فهنأ الحكومة التركية باسترجاع آدرنة وشكرها على 
هذه الاصلاحات وعللى وعودها باعطاء الحقوق المدنية والسياسية للأمة 
العربية واشراكها فى أمور الحكومة 3 -وکان مما قاله عبد الكريم : ات بقاء 
الادارة العربية فى دروت منذ سنثتين يدعو الى الأسف واننا نلتمس رفعها 
ونرجلو رقع المنع عن الصحف المصرية والسماح بنشر الجرائد المحلية 
الفعالة' ٠‏ 00 1 ْ 1 

Kok 


2 


.وقد استقبل هذا الوفد من الحكومة التركية اسنتقبالا ظيبا وأؤشت 1 
له الولائم التى خضر بعضها جمال باشا وظلعت بك وآنور ناشا ٠‏ وقد 1 
تكلم طلعت بك فقال : انه وجمعيته وزملاءه الوزراء يخدمون العرب باخلاص ١‏ 
منك زمن بعيد ع ٠‏ وقد تكلم أيضا ‏ فى.واحدة من تلك الحفلات ‏ اسماعيل 
خقی بك وزير المعارف فحث. عناصر الأمة على الائتلاف والاتحاد . واستهل 
سليمان أفندى البستانى خطبته بهذا البيت : 


واذا تلفت القلوب غلى الهوی قالئاس تضرب فی خديد بارد 
علا عاو jk‏ 
٠‏ بوكان من الجمعيات التى احتفث بهذا المؤتمر شمعية الانحاد والترقى» 


.وقد ازاز الوفد ولى العهد وكثير من. الشخصيات الباززة فى .الحكوهة وفى 
لجمعية الانحاد والترقى ٠٠‏ ' م : 0 ١‏ 


وكان أصرح المتحدثين من الوفد ٠‏ الشيخ أحمد طباره وقد تحدث 3 
باسم وفك المؤتمر العربى اذ ردد المثل العربى القائل ده صديقك من صدقك 
لا من صدقك » ,2 بفتح الدال الأولى وتشسديد الدال الثانية ٠‏ والدولة العلية 1 
نانت فى أشك الحاجة الى رجال يصدقون فى أقوالهم وأعمالهم وخسسينا | 
ما تدرعناه من مرارة هذه السياسة الخرقاء قبل الدستور :و تعده ٠‏ الخ : 

على أبة حال فقد تثاقلت الحكومة التركية فى تنفيذ الاضلاحات :التى 
وعدت بها العرب:.وكانت قد أصدرت ارادة سننية بتعيين .عبد اللحميد 
الزهراوى » وعبد الرحمن بك اليوسف » ومحمد أفندى بيهم » ويوسف 
أفندى سرسق » ومحبى الدين النقيب وأجمك أفندى . الكخيا أعضساء 
فى مجلس الأعيان العثمانى فكان ذلك التعيين ضربة قاصمة الآمال القادة 
العرب الداعين الى الاصلاح خاصة وان هذا التعيين قد استغلته الحكومة 
الث ركية لصالحها + فصدرت مثلا الصحف التركية وفى مقدمتها تصاوير 
أفكار وطنين مزيبة بصوزة للزعراوئ والى يمينه رمز الجيش العثمسانىي 
والى يساره رمز للأسطؤل العثمانى ورسوم صغيرة لأنور .باشا وطلعث بك 
وسخمال::باشا مع الكلمة التالية 9 بمثل هؤلاء الأبطال بعتن الملك , وعلى مثل 
هذا الانحاد سيد 'الدولة العثمانية مستقيلها العظيم ٠‏ 0 


عاد عا عاج 


وكانت ثورة الشبيبة العربية أشد ما تكون على الزهراوىق حيث 
نبرآت الشبيبة منه وأندق الزهر اوق اسنتعداده للاستقالة هن هذا المنصب 


1:4 


الذى ما قبله الا لمساعدة الحكومة على الاصلاح » وقد قطعت الشبيبة كل 
صلاتها بالزهراوى. ٠٠‏ وكما جاء فى مطبوعة عمر أبو النصر : : 

د رأت الشبيبة من جهة أخرى ان المرحوم عبد الكريم الخليل لم 
ينهج: منهجا يوافق خطتها فى مفاوضاته مع الحكومة فاستدعته لاستيضاحه 
عما جرى فى أمر الاصلاح الى ذلك التاريخ وعن موقفه ازاء الحكومة والجمعية 
وعدم ممانعته فى قبول المرحوم الزهراوى بمنصب الأعيان » فوافاها الى 
دار المنتدى الأدبى فى الموعد الذى ضربته له » وكان بانتظاره هناك ما يزيد 
عن ألف رجل من أعيان العرب وأدبائهم وشبانهم › وبعد المداولة أعلن رحمه 
الله أنه لا يستطيع أن يبوح بأسرار سياسية تتعلق بالمسألة العربية أمام 
مئات من الناس » فقر القرار حينئذ على انتخاب نجيب بك شقير صاحب 
جريدة بيام التركية وسيف الدولة الخطيب وأسعد داغر والمرحوم جلال 
البخارى وصبحى بك حيدر ليجتمعوا به فى جلسة سرية ويقفوا على مجرى 
الأحوال السياسية فاذا وجدوا ما تم فى جانب الأمة العربية فيه والا أعلنوا 
عدم اعتماد الشبيبة له ٠‏ 


عاد عاج عاو 


وقد اجتمع هؤلاء المنتخبون بالمرحوم عبد الكريم الخليل فى ۷ شباط 
سنة ١9١5‏ فى جلسة سرية فى بيرا ( بك أوغلى ) دامت من الساعة الثالئة 
بعد الظهر الى الساعة الثالثة والنصف بعد نصف الليل ومما قاله رحمه الله 
فى تلك الجلسة أن قبول المرحوم عبد الحميد الزهراوى الانتظام.فى سلك 
الأعيان خير من عدم قبوله , لأنه يفعل فى المجلس ما لا يقدر على فعله فى 
خارجه اذ يكون له الكلمة النافذة والقوة على الاقناع فى الجمعية: الاتحادية 
ما يبلغ به أبناء العرب المطالب التى يرمون اليها « وعصفور فى اليد خير 
من عشرة على الشجرة » وان سيادته لم يقبل هذا المنصب الا لأن الاتفاق 
السرى الذى أبرمه باسم الاصلاحيين مع جمعية الاتحاد والترقى يحتوى على 
فوائد عظيمة للعرب لا سبيل الى الحصول عليها الا بالتدريج ومع الزمن 
خوفا من هياج العنصر الث ركى وسائر العناصر العثمانية على الحكومة 
ومطالبتها بمثل ما نال العرب منها + فمثل هذه الفوائد العظيمة يجب أن 
نجاهد فى سبيل الحصول عليها ردحا من.الزمن » وأن لا نتألم من الانتظار 
لان جمعية الاتحاد والترقى أخلصت لنا ووضعت يدها فى يدنا ٠‏ الى أن 
قال : | 

علا عاج عاو 


« ولا أنكر عليكم أن أهم الأسباب, التى اضطرت عبد الحميد أفندى 


الى قبول منصب الأعيان واثبات الاتفاق العربى التركى بأدلة جلية واضحة 
عظم أطماع الأجانب فى بلادنا العربية ورغبتهم فى انتهاز اختلافنا مع الترك 
لتحقيق آمالهم فيها » وهذا السبب وحده يكفى لتبرئة السيد الزهراوى 
فی نظ ر کم فضلا عن ثقتنا التامة باخلاص الاتحاديين لنا وارتباطهم معنا 
بعهود رسمية فى مصلحة جمعية الاتحاد والترقى أن تبر بها اذا شاءت أن 
تظل الحكومة فى قبضة يدها » ٠‏ | 

ولم تكن تصريحات عبد الكريم أفندى الخليل مقنعة بالاجمال ولكن 
وغبة أعضاء اللجنة فى اجتناب كل ما يؤول الى اشتداد الأزمة بين الترك 
والعرب جعلهم يصدرون القرار التالى الذى أعلن فى ٩‏ شباط فى صحف 
الآستانة وفى ٠١‏ منه فى صحف بيروت وفى 8 منه فى صحف مضر › 
وهذا نصة : 


عاد عاج عاو 


د اجتمعنا نحن الموقعن أسماءنا أدناه بمعتمك الشبيبة العربية 
عبد الكريم أفندى الخليل اجتماعا طويلا فى جلسة خصوصية ٠‏ وبعد 
المفاوضة معه وجدنا مبادىء الاصلاحات العمومية الأولى حسئة على ما ظهر 
ولكن أمر التنفيذ لم يصل الى الدرجة المطلوبة وليس فيه ما يوجب السرور 
ولكننا نرى ان الوقت الحاضر لا يساعدنا على اظهار الاستياء من سير 
الأحوال لأن ذلك يشوش على المصلحة العامة وريما يقف عقبة فى طريقها 
فلا يجوز الآن اعتماد عبد الكريم آفندی بل یجب انتخاب لجنة استشسارية 
من أربعة أشخاص نشد أزره ويستشيرها فى مفاوضاته استشارة خاصة ٠‏ 
ولا صلة لهذه اللجنة بالحكومة وانما صلتها بعبد الكريمأفندى الذى سقى 
الرسول الوحيد بين الشبيبة والوزارة وجمعية الاتحاد والترقى لان ذلك 
أقرب الى المصلحة العامة » ٠‏ 7 

« الامضساءات » 


وجعلت الحكومة بعد ذلك تتزلف الى الشبيبة العربية وتعمل على 
ارضائها واقناعها بحسن نية الاتحاديين فكثر نردد الوزراء وزعماء جمعية 
الاتخاد والترقى على المنتدى الأدبى وكثرت خطبهم فيه ٠‏ فكان لا يمضى 
أسبوع أو بعض الأسبوع الا ويزوره طلعت وأنور وجمال ومدحت شكرى 
وغيرهم فيتبادلون الخطب الحماسية وعبارات الوداد والاخاء مع الأعضاء ٠‏ 
وكان آخر ما سمع من طلعت بك فى هذا الصدد فى خطبة ألقاها يوم احتفال 
المنتدى الأدبى بذكر المولد النبوى الشريف بقوله : « واذا فر العرب منا 
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فاننا نتسسنك بهم ونلتزمهم ونضمهم الى صدورنا ونصافحهم مصافحة 
الأخ لأخيه » ۶ : 
علد عار Kk‏ 
وتلقت لجنة اللامركزية العليا فى مصر  ١4‏ شباط « فبراير » بيانا 
من جمعية الانحاد السورى فى نيويورك ‏ حول تلك التعيينات جاء فيه 


دان جمعية الاتحاد السورى فى نيويورك الممثلة للسواد الأعظم من 
الغثمانيين المهاجرين فى الولايات المتحدة تحتج بلسانها ولسان فروعها 
والجمعيات المشتركة معها فى المبدأ احتجاجا قويا على تعيين بعض أعضاء 
اللجان الاصلاحية فى سوريا ومصر لوظائف مختلفة فى الحكومة » وعلى 
قبولهم هذه الوظائف فى الأحوال الحاضرة » وفى أثناء عمل رجال الحكومة 
بكل ما فى وسعهم من الوسائل غير.المشروعة والمخالفة لروح الدستور لقتل 
الح ركة الاصلاحية فى سوريا والبلاد العربية » ونعتس الجمعية هذا العمل 
مخالفا لرؤح النهضة ومضرا بمصاحة الشعب والأمة ذلك لأن المقصود منه 
ذر الرماد فى أعين البسطاء وايهامهم ان قبول بعض أعضاء اللجان المعروفين 
فی :بلادهم: وظائف فى: هذه الحكومة وهى على شكلها الحاضر 2 يعنى وجود 
التفاهم بينها وبين المطالبين بالإاصلاح 2 وقد يكون المقصود من هذه الجر كة 
ل ل ل ل لت sS‏ 
2 الإصلاحيين 6. ۰ 


Kok xk 


6 'وختمث الجيْعية' احتجاجها قائلة ٠‏ بضرورة مراعاة منطوق ما تقرد 
فى مؤتمر باريس العربى فيما يتعلق بقبول أو نبذ الوظائف قبل تنفيذ 
اللائحة الاصلاحية ولا سيما البند القائل بوجوب تعيين المستشارين الأجائب 
تنفيذا قطعيا وعدم الأكتفاء بالقول والوعود ٠‏ 

« وترجو هذه الجمعية من شقيقاتها اللجان الاصلاحية التصريح بهذا 
المبدا علانية واعتباز من يخالفه منفصلا عن جسمها ليوقن المصاحون 
المخلصون فى كل قظر ومضر أن النهضة الوطنية لا تزال على حالها ولا يؤثر 
فى مرماها الشريف تصرف أفراد فلا تبط العزائم الشديدة 2 ولا تخور 
00 فى هذا الجهاد e‏ ال !1 » ٠‏ 


وقد رد رفيق بك الغقم رسن ا العليا لدزب اللامركزية 
بالجواب الآتى : 
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د ان من جملة قرارات مؤتمر باريس أن لا يقبل أحد من أعضساء 
الجمعينات الاصلاحية وظيفة الا برضى جمعيتة ويظهر أنه بناء على هذا القرار 
قبلتث بعض الجمعيات: ما عرضته الحكومة من تعيين أفراد من الاصلاحيين 
فى بعض المناصضب العليا اعتمادا على ضرورة وجود المصلحين ‏ فى الوظائف 
لتطبيق قوانين الاصلاح التى تصدرها الحكومة » سواء وافقت مطالب 
الاصلاحيين أو كانت دونها » وسواء صح رأى هذه الجمعيات أو لم يصح 
قان جمعية اللامركزية فى مصر لم تشترك فى هذا الرأى الا فى أمر واحد 
وهو الرضى بتعيين السيد عبد الحميد. الزهراوى عضوا فى مجلس الأعيان». 
ولهذا سيب لا نخال منصفا يخالفنا فيه ٠‏ واليكم البيان : 


« زأت الحكومة أن الحركة الاضلاحية فى سوريا وبلاد ا 


لا ريب فيها , وستواء علمت أن الاصلاحيين انما ير يدون مصلحة الدولة. 
نفسها » وانهم حسنوا الئية والقصد أو لم تعلم > فانها راغبة فى التفاهم 
مع جمعيات الاصلاح وطلابه وهم كثيرون فى سوريا وبلاد العرب وفى 


ينم فى غيرها 2 تم أرادت التفاهم مع جماعتنا الذدين. يديرون معظم الحزكة: 
العربية > فاستدعت الى الآستانة السيد عبد الحميد: الزهراوى:2 فكانت: 


اللجنة العليا بمصر تلح عليه بالبقاء خارج البلاد ريثما يستوثق من وعود 
الحكومة ولا استوثق منها سافر الى الأستانة وأخذ بالتفاهم مع الحكومة 
فوضعت بعضص. مواد اتفاق بار بس موضيع الاجراء كمسالة الحندية ومسألة 


وعدوا بيتئفيذها تدريجيا فكان بقاؤها ضروريا لأجل المطالبة بتنفيد بقية 


مواد الاصلاح »> ولا عرضت مسألة الوظائفب على بساط. البحث وأرادت, 
الحكومة أن تعين السيد الزهراوى فى الأعيان رأت اللجنة العليا أن.'تزضئ” 
بهذا التعيبن ليكون واسطة لدوام التفاهم بينها وبين الحكومة , وما. عد" 


هذا ,2 فانه لم يعين أحد فى وظيفة من أعضاء اللجنة العليا بلا ولا من الحزب 
كله فى سائر البلاد وليس بين أعضاء اللجنة من يرضى بدون اصلاح قط »۰ 


أن تطلبنا الحكومة للتفاهم وتلين لتا القول وتعترف لنا بكثير من الحقوق' 


التى لم تك ترضى أن تصغى للمطالبها منذ سنين » ويرميها بالكذب وتناعد 
بيئنا وبينها بغار سبب ما لم يقم لنا دليل قاطع على أنها تفعل ذلك زياء 
لأصدقاء 0 وانها تفعل فى الغد شا ما تقوله اليوم 8 0 


« ومتى قام لنا الدليل على ذلك كان لنا معها شأن غير شأننا اليوم ». 


وليس فى. قرارنا على تعيين السيد الزهراوى في الأعيان مانع .يمتعنا. من 


ا 


الاستمرار فى الخطة الصالحة لقومنا ووطننا متى ثبت لنا أنها تريد الوقوف 
عند هذا الحد من الاصلاح » كما آنه ليس فى تعيين السيد الزهراوى 
ها بوجت وني اخواننا أعضاء جمعية الاتحاد السورى ٠»‏ فيمن تظهر فيهم 
الزعامة كما جاء فى مذكرة احتجاجهم المذدكورة (eo‏ 

واكتب السيد الزهراوى كتابا بهذا الكت الى صديقه الأستاذ ١‏ رشيد 
رضا » ولكن الذى نريد أن نلفت اليه الأنظار الآن » هو أن الاتحاديين ذهبوا 
يعتقدون بعد هذه التعيينات » وبعد ما رأوه من غضب الشباب العربى انهم 
فرقوا بين الأحزاب والجمعيات العربية » وقضوا على اتحادها وحماستها 
وأنهم خدعوا العرب كما خدعوا بعض زعماثهم وأخمدوا الحركة نهائيا فى 
بلادهم فرغبوا فى انتهاز الفرصة للقضاء ء على فكرتهم القومية ورسموا لذلك 
صم بونتر ال الرازغا اذا ببق ' 

ولكنهم عمدوا فى هذه الأثناء الى ابعاد ضباط العرب عن الآستانة الى. 
غاليبؤن: والأناضول وتراقيا حيث قلدوهم وظائف اسمية سامية ولا انتهوا 
من عملهم هذا قرروا الفتك ببعض كبار زعماء العرب » وكان أول من بدأوا 
به القائد عزيز على المصرى ٠‏ 

1 عاو عاج عل 


ولا انهارت الدولة الروسية بعد الثورة البلشفية ختام سئة 1۹1۷ 
ثارت المطامع الطورانية وامتدت فى كل جهة جائزة كل حد ٠‏ وبات رجال 
الدعوة الطورانية موقنين أشد الايقان باستطاعتهم نيل مبتغاهم حتى غدوا 
من شدة ذلك يضعرون خدودهم على حلفاثهم الألمان وساثر الأوروبيين »2 
كاشفين بهذا عن حفائظ ارمع > تلك الحفائظل التى يكنونها أبدا 
للغر بيين . : 

وقد ذكر ضابط المانى من أركان الحرب » حديشا جرى على المائدة 
بينة وبين غليل باشأ قائد الجيش التركى فى جهة الحرب العراقية , 
وهو 'عم لأنور ياشا » وقد جاء فى ذلك الحديث : « يجب فى المقام 
الأول أن يغدو كل عرق يتكلم احدى اللغات التركية أمة ذات وحدة مستقلة 
و يجب أن 'تكون قاعدة العنصرية والعصبية الجنسية مقدسة » فلذلك بيت 
فتح تركستان ضر با من الضرورة التى لا منتدح عنها » وهى فوق ذلك مهد 
القوة التركية ومنبت المجد » فاذا ما تم هذا كان أساسا منيعا يبنى عليه 
صرح فخم ؛ ثم تنشا العلاقات الوثقى بين تركستان وقبائل « الياقوت » 
سر الذي العا يدون سيب او ال افيد ادويق 
التركية الضناربة شرا , ويجب على قبائل التتر الغربية اللصيقة المجاورة 
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فى القوقاز أن تندمج فى الأمة. الت ركستانية اندماجا تاما ٠‏ وذلك يتم بطبيعة 
الحال ٠‏ ويجب على الأرمن والكرج الذين منهم. تتألف الأقلية فى كل قطر 
من قطريهم أن ينمدجوا أيضا فى هذه الأمة , سواء كان ذلك منهم عن طوع 
آم كره ٠‏ فان امبراطورية تركية »> ضخمة منيعة » مترامية الأطراف مثل 
هذه » ولها سيادة على جميع العالم الاسلامى يكون فى استطاعتها حينئذ 
أن تسيطر بنفوذها وتأثيرها على أفغانستان وايران ٠٠٠‏ وفى كانون الأول 
سنة ۱۹١۷‏ لما اشتدت رحى الحرب فى الجهة العراقية وضويق الجيش 
التركى مضايقة شديدة حتى بات على وشك التسليم ٠‏ قال لى خليم 
باشا : وافرض مزحا النا نحن الترك قد غادرنا هذه .الصحراء المتهالكة 
وتخلينا عنها فجاء الينا الانكليز » وذهبنا نحن الى تركستان حيث منشأنا 
القديم وحبث نستطيع أن ننشىء امبراطورية جلايدة ٠‏ 

وعن القبض على عزیز وبدء محاكمته تذکر أنه فى ٠١‏ فبراير 
عقبد مندوبو الأحزاب العربية اجتماعا مهما للوقوف على الأسباب 
التى أدت الى القبض على عزيز بك واجراء ما تقتضيه الحال ثم قابلوا 
حمال باشا وطلعت بك وغيرهم فسمعوا منهم كلهم جوابا واحندا 
وهو أن عزيز بك أخوهم وحبيبهم وان وزارة الحربية تحقق معه فى بعض 
الشئون العسكرية التى تتعلق بأمر الدفاع عن الدولة وأن لمحكومة قررت 
تعيينه واليا على البصرة » ولكن العرب لم ينخدعوا يكذب الاتحاديين هذه 
المرة فقاموا بمظاهرات عديدة فى الآستانة وطلبوا من الحكومة ان تعجل 
فی محاكدة عزيز بك وان يضاف الى المجلس العسكرى الذى يتولى أمر 
هذه المحاكمة نة من أركان الحرب وكبار الأمراء العسكريين الخبيرين 
بالشؤون الحربية » فلم تفعل شيئا من ذلك وألفت المجلس العسكرى من 
بعض صنائع أنور باشا وعبيده وبعض الذين لا يخالفون له أمرا ' 

وقد بدأت المحاكمة فعلاا يوم الأربعاء فى أول نیسان سدئة 1۹18 
بحضور الشهود سليمان بك العسكرى ورمزى المهداوى » وضيا أفندى 
والملازم نور الدين أفندى وزشيد أفندى ٠`‏ | 
<. وقد جاء فى المحضر الرسمى للمحاكمة أن أقوال الشسهود وردت 
كما یی : 

قال سليمان العسكرى : : 

« ان فكرة عزيز يك تناقض المصلحة العثمانية 2 فقد سعى وهو فى 
طرايلس الغرب فى بث الفكرة العربية بين الأهلين وفى انشاء دولة عربية 
مستقلة يتولى هو ادارة شؤونها وكاد پنجح فى سعية لولا معاكستى أنا 
وبعض الضباط الآتراك له ¿ ٤ ٠‏ 
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وقال رمزي أفندى : « ان عزين بك اجتمع بالايطاليين تنك الحرب 
اجتماعا مهما » ولكنى لا أعرف ما دار بينهم من الكلام ۾ ٠‏ 

:قال ضيا أقندى : « ان عزيز بك عدو للأئراك عموما وعدو لأنوز' 
اما خصوصا + فهو خائن. للدولة التركية » ٠‏ 3-5 


نهج خطة واحدة aT‏ وان يسعى وجو فی 
ينغازى الى اة هاه الفكرة وجعل بنغازى واليمن دولة عر بية واحدة » 


| ا أفندي : « إن عزيز يك أعرب ای و 
أصِاب المسلمين فى البلقان » ٠‏ 


وفى 5 نيسان عقدت. جلسة ثانية ل شهادة العبد ا 
قيض علبيه في . السيودان فى العام الماضى ) وش خصس خر دعق قاسم كان 
قهوجيا عند عزين بك فى برقة , »> فقال العيد الماس, : « سمعت فى برقة 
ان عزيز بك استلم من الايطاليين مبلغا من المال لا يقل عن ٠١‏ آلف لبرة: 
مقابل تسليمهم ايلاد ٠.‏ 


ف اجا عاو 


١‏ وقد. كان قصب الإتحاديينٍ أن ل الو لمر اب بي ران 
اهيتمام الرأى العام العر بى, ابه اضطر هم الى العدول عن ذلك ٠‏ وبا انتهبك, 
المحاكمة ورآوا أن هياج العرب ليم يمد بل كان يزداد .شدة يوما فيوما 
قرروا اغتياله فى السجن فبلغ الخبر زعماء العرب من أحدا المصادر الاتبحادية 
فى الآسيتانة » فاجتمعوا وتداولوا فى الأمر , »> ثم عرضيوا المسألة على الصدر 
الأعظم واللارشالٍ فون سندرس باشا وعلى سفراء الدول العظمى طالبين 
منهم اسم العدل والقانون منع الاتحاد ين من اقتراف جر متهم الفظيعة , 
وكانت بريطانيا العظمى قد اهتمت اهتماما خاصا بمسألة عز يز بك عل 
وفاوضتهم مرارا يشأنه وأقنعتم يبر اءته ووجوب اطلإق سراحه فام پمکن 
الاتحاديون الا اجابة هذا الطلب » لا سيما بعد أن د ف اعقامة يؤدى 
الى ثورة. عظيمة ذف ىالبلاد العربية ٠‏ 


باجعاو عاو 


وبك هی ان محاكمة عزبز بك لم تكن قانو نية 0 0 لأن الت 
التى عزوها اليه تهم . صيبا نية ومختلقة ولأنها اما أن تكون قد .وقعت. قبل 


معاهدة لوزان واإبرام الصلع مع ايطاليا أو يعدمي! » فان كانيت 
كان الواجب على أنور بأشما القائد العام حينئك أن يحاكمه علييا ٠‏ 
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كانت بعدهما فلا شأن للحكومة العثمانية فى التعرض له بسببها لأن 
البلاد أصبحت بعد الصاح اما عربية أو ايطالية وخرجت عن السلطة 
العثمانية فان حسبها الاتحاديون عربية فان عزيز بك كان أميرا مستقلا 
فيها ولا صلة له بحكومة الآستانة ٠‏ وان حسسيوها ايطالية فكان من 
الؤاجب تسليمه الى حكومة ايطاليا التى يحق لها محاكمته دون سواها ٠‏ 


عاد عاج عل 


هذا كان جزاء عزيز على يك على خدمته الباهرة للوطن العثمانى فان 
حياته قبل الدستور وبعده كانت حياة جهاد دائم. فى سبيل الحرية ٠‏ 
وكانت ضلاته بجمعية الاتحاد والترقى قوية متينة بل كان يدها اليمنى 
فى مكدونية حيث أعلن الدستور قبل أن يعلنه نيازى ببضع عشرة ساعة , 
وقد اعترفت له جمعية الاتحاد ان سياسة تعريك العناصر التى أتبعتها 
لا تؤمن عقباها ولا يحمد منتهاها فنصح لرفقائه الأتراك بأن ينيلو العناصر 
العثمانية حقوقها ويمهدوا السبيل الى ارتقائها يلا فرق ولا تمييز وان 
کان لهم عنها مشاكل وشواغل لا يخلصون منها فأنكروا عليه نصحه 
واتهموه بالمروق والخيانة وقالوا انه بست الفكرة العر بية فى اليش العثمانى 
وحعلوا يفسدون عليه طرقه ويقيمون العثرات فى سبيله ٠‏ واغتنم عزيز 
بك فرضة اقاءنة فى الآستانة سنة ١91١‏ فاستدعن فريقا من العثمانيين 
وأصحاب الراى السديد الى منزله وقال : 


اد عا عا 


« ان اثفاق العناصر العثمانية أمر لايد منه لاعلاء شأن الدولة » 
وعرض عليهم آراءه ال ی استحسئوها الا واحدا روسى الأصل قربته منافعه 
الى ال رك فتزلف اليهم وكان فى الحقيقة بعك الئاس عنهسم ٠‏ وكالت 
معارضة هذا الرجل سسيا فى القاء النفور دين عزوز بك اوجمعية الانحاد 
والترقى وبالتالى بين الفكرتين العربية والتركية * 


ولا شبت نار الثورة فى اليمن وانكيرت العساكر العثمائية فى 
معركة جيزان بالعسير » وفقدت أكثر من ثمانية وعشرين مقاتلا بين ضابط 
وجندى بالجوع والجرب وانقطعت عنهم المؤونة والذشيرة ».يسبب الحرب 
الطرابلسية رأى عزيز بصائب رأيه ان يصالح سيادة الامام يحيى فعقد معه 
صليحا حسئا كان موفقا للدولة فشق عمله هذا على فريق. من حساده 
ومبغضيه واتهموه بالمروق فى الوطنئية بححة أنه قدم مصائحة الخري على 
مصلحة الدولة العثمانية ٠‏ . 


بناة الوحدة 5۹ 


: ثم دفعته وطنيته الصادقة الى طرابلس الغرب حيث تمكن على قل 
جنوده ولفاذ يده من المال أن يوقف الايطالييف على الساحل زمنا طويلة 

وقك شهد له آعداژه بالبسالة واللقدرة والتفوق. فی ,میادین القعال وكانت 
مع رکه تموز ,التى انتصر فيها: من أعظم المعارك من الوجهة الجربية ٠‏ 

1 وقد .استعفى عزين, ,يك .من اليش لماي فى أ ٠‏ کانون الثاني 
نة ٤1۹۷ء‏ أ قبل سجن بخمشة عن وا اا ا يات 


1 
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لعل الاتيحادين كانوا پر تابون بوجود ( جمعية العهك. ) سين أمروا 
بالقيض على عزيز على ولكنهم لم يكونوا واثقين من ذلك. وثوقا تاما فلما 
وجهت اليه التهم لم تذكر من بينها تهمة الاتصال بجمعيات را بدأت 
محاكمتة فى ,۲۵ مارس أمام محكمة تأديب .منکن ية وکاتت سر ية ولكن 
عرف الناس. بأن لائحة الاتهام, حوت نهمة .اختلاس | أموال اليش » وتهمة 
تسليم برقة الى الايطاليين لقاء رشوة تناو لها + افتتهمة محاؤالة تأسيس 
دولة عربية فى شمال أفريقية » وكلها تهم بعيدة عن التصديق يعدا ثاما 
فعم الغليان الذى ولده اعثقالة جميع الأنخاء» وقى فصر وهی سقط رأسه 
ازتفعت. ' أصنننوات الجماهاز بالاحتجاج ' الشديد: نة شخطينا وعقدت 
ا :غامة وقامت حملة شنديدة فی الضحف كما شكلت نة در ئاسة 

شيخ الآزهن ؤزازت: وفود عديدة اللورد كتشننز المعشمك البر يظانى فى 
افاعرة للبت اليه ان تتدخل بريطانية دبلومامنيا:. 3 


ok‏ علا جاو ا 


وئ أوائل ابريل أصبح من المعروف أن عزيز على قد بحكم غليه بالاعدام 
سرا فأدى ذلك الى اشتداد الهياج فراح الضسباط العرب ,اينما وجدوا 
يحلفون الأيمأن تمل أن .يناوا لدمه » وكان من جسن حظ عزيز على أن 
صوت أورية ولا سيما انكلترا انبعت فى الدقاع عنه فد حمل كنس 
وزارة الخارجية الى ريطانية على أن تنك خل وقام السير لو يمس ماليت بمساع 
فى القسطنطينية كما قامت جريدة ( التايمز ) يكتاية سلسلة تتألف من 
أربع مقالات؛ افتتاحنة اسكدر: 'نشرها نة أسابيع وتولت فيها ا عنه 
هرا :وقوة 2٠:‏ 1 3 

ْ مدل مدا 


وفى اليو الخامسس عشر من الشهر: ذاله أعلنت المسكومة أن كر 
الاعدام قد صدر بحق عبد العزيز الا أن السلطان أنذل العقوبة بالسجن 


1 


خمس عشرة سئئة مع الأشغال الشاقة فارتاح الرأى العام لذلك الا أن 
الغليان الناجم عن وقوع الظلم فى هذه القضية استمر الى أن ضدر العفو 
عنه أخيرا فى ۲١‏ ابريل وأطلق سراحه فأبحن فى اليوم التالى الى مضر حيث 
استقبل بحئاس شدند * ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا أن الهزة التى أصابت 
الغالم العزبى. من جراء محاكمته .كانت أعمق من أية: هزة أخرى سببها 
الثرك بأعمالهم المستيدة كما أنها شحذت عزائم العزب. فقرروًا الى فى 
كفاحهم من أجل الرية لآن الهزة فى هذه المرة حركت الجماهير العامة 
بالاضافة الى المفكرين ٠‏ 


kkk 
: فى بيان آخر اذاعته الجمعية الثورية العربية ما يى‎ 


« مرت أمامنا هنذ عهد قريب حادثة اشتهر أمرها 2 وعزقها: القاصى 
والدانى » الا وى مسألة الحكم على عزيز المصرى الذى يجار يكل ا 
نظر ان يتأمل فى مكان العبرة منها » ٠‏ لد الم 2 : 


٠‏ « .نحن الذين قررت جمعيتنا أن ا ل ا 
هذه » نعثترف على :'روؤس الأشهاد يأن غاية ما :يمكن للمتصف بالتابعية 
العشمانية. أن يخدم به.هذه الدولة » لا يمكن أن. يزيد على .ما خدمها. به عزيز 
المصرى وكان الانصاف والمجاملة يقضيان على الأنناك بألا يقدموا ابنهم 
أنور عليه ٠‏ لأنه لا يفضله بشىء ٠٠‏ ولكنهم على خلاف مقتضئ الانصاف 
والمجاملة » رفعوا أنور من رنبة ضابط الى رتبة ناظر حربية وبلغ بهم الحقد 
والحسد والبغض لفتى مصر , عزيز » الى حد أنهم لم يكتفوا بحرمانه من 
المراتب العليا ولا بعدم مكافاته على ما أحسن اليهم به مدة عشرين سنة , 
بل هم رفعوا برقع الحياء , وصرحوا يما تضمره قلوبهم. من البغض لأبناء 
العرب فحكموا .على هذا الشهم بالاعدام » رغم توسل 0 شيخ فى 
الاسلام > رغم رحاء أعظم العظماء ء فى مصر ego‏ 


kok 

ونشرت جريدة التيمس الانجليزية مقالات عنيفة ضد الحكم باعدام 
'عزيز المصرى » قالت فى واحدة منها : « ٠٠٠١‏ اذا أعقب الجور الى أصاب 
هذا الضابط العربى الباسل » تدبين » لا يمكن وصفه الا بأنه جر بم قشل 
مرندية رداء القانون ٠‏ فان ذلك سسميؤثر تأثيرا خطيرا فى العلاقات بين 
الحكومة العثمانة ومصر › ولعل هذا التأثر لا يقتصر على العلاقات دن 
تركيا ومصر وحدها م '٠‏ : 


٥١ 


ْ كان القبض على عزيز المصرى فى 8 فبراير سئة 1١915‏ 2 وصدر 

الحكم باعدامه فى ١5‏ ابريل من نفس السنة ثم خفض الى السجن ٠١‏ سنة٠‏ 
ولكين زثير الرأى العام العربى ٠»‏ والاسلامى ( آلاف البرقيات للسلطات من 
الهند وايراث والسودان وكافة البلاد العربيه ) > والرأى العام الأوزوبى › 
كل ذلك حمل الخكومة التركية على الغاء هذه الأحكام فى 5١‏ ابريل 
نة 1915 + على أن يترك عزيز نركيا فى اليوم التتالى * 

«ردوى أسعد. داغر الذى شاهد ساعة الافراج عن عزيز قان : 0 

» أعلن أنه سيطلق سراحه بعد الظهر ٠‏ فانطلقت الى وزارة الحر بية 
وهناك وجدت موكيا مؤلفا من نحو ستين عربة فى التظار خروجه من 
السحن ٠‏ وفى السباعة الرايعة مساء أفرج عنه يشرط ألا يمكث فى 
اسبطنبول سوى ليلة واحدة » ثم يغادرها حيث پشاء ٠‏ ش : 

واجتمعنا مغه فى تلك الليلة » فى مأدبة حضرها معظم أصدقائه ٠‏ 

وفى اليوم الثالى سافر الى مصر ٠‏ ر 1 

وخمدت المركة بعد سفره » واشتد الخوف من أن ينتقم الاتحاديون 
من أصديقائه 2 واتنجهت النية الى الشروع فى عمل جدى فى البلاد 
العربية » ٠ ٠‏ ش ا ش ٠‏ 

ونشطت الدعاية العربية نضاطا عظيما يعد خروج « عزيز على » 
من اسطنبول > وساد الاعتقاد بأن ساعة العمل الجدى قد أزفت فقرر 
الاخوات مضاعفة الجهود لاستعجال هذه الساعة » وانهيئة. اجو لها و جعلوا 
وتبادل الآراء والمعلومات وقد فتح خليل حمادى باشا الوزس المصرى 
الذى كانت الحكومة العثمانية قك استعارته لاصبسلاح وزارة الأوقاف 
العثمانية مس باب داره على مصراعية لشباب المنتدى العر بى 0 فانخدوا مذه 
ناديا سريا لهم ٠‏ وأذكر. أنى : قلت ووزعت فى لوم واحد أكثر من مائة 
نسخة من قصيدة الرصافى التى جاء فيها : 

« ستطلبه هذا الحق بالسيف والقتال » 
ش Xk‏ ۰ 

واذا كان هناك رجل واحد مسئول عن دخول تركيا الحرب العالمية 
الأول فهو « أنور » ٠‏ ولنزد شخصميته وضوحا » وقد رددنا اسمه كثيرا 
قبل ذلك فنذكر أنه ولد عام ۱۸۸۱ ( يصغر عزيز المصرى يعام واحاه ) 
وتخرح من كلية أركان الحرب عام *. 19 , والتحق: بجمعية الاتحاد والترقى 


of 


واشترك فى اسقاط الشلطان عبد الحميد › وكوفىء على دوره بان عيبن 
ملحقا عسكريا لتركيا فی برلين ٠‏ وقد بهره الجيشى الألمانى » وما كان 
عليه من نظام وحسن تسليح * 

55 نة ٠۹١١‏ » قرر أقطاب جمعية الاتحاد والترقى ٠‏ ومنهم 
أنور أن يحكموا سافرين . وكانت الوسيلة الى ذلك التخلص دن الرجل 
الذى قادهم الى الاستانة عام ١۱۹۰۸‏ وهو شوكت باشا الذى تولى رياسة 
الوزارة ٠٠‏ رصاصات وتزول العقبة ٠‏ وقتل شوكت باشا » وأسرع أنور 
الى وزراة الحربية > فقد كان وزيرها الديد , وأنعم عليه بلقب باشا ٠‏ 
وما لبث أن تزوج احدی أميرات البيت العثمانى ‏ بنت السلطان محمد 
رشاد مباشرة ٠‏ وصاح أحد الآتراك : ما أغرب ما نرف ٠‏ لقد قتل أنور 
0 باشا » كرك ٠‏ أنور الذى كنا نعرفه ! ٠‏ 1 


Kok عا‎ e 


کن ا أقطاب هذا الحكم » من كيار المعجبين بسسياسة 
در بطانيا > وكانت روسيا عدوة تقليدية للأنراك ٠‏ واذن فلم يكن هناك 
سبيل الا الى دول الوسط 8 الانيا بالذات ۰ : 


والسؤال + اذا لم تخثر ثركيا طريق الحياد ؟ ٠٠‏ وهو نفس السؤال 
الذى بوجه متأخرا ثلاثين سنة لموسولينى : لماذا يختار فى الحرب العالمية 
الثانية طريق الحياد ٠‏ صحيح ان كان كل فريق من المتحاربين كان يبذل 
أقصى جهده ليجر مغه حليفا ٠٠‏ ولكن أين هى المصلحة فى الاشتراك فى 
معركة بعيذة ؟ ان خطأ وزحدا فى الحساب قد يجر الوطن كله الى كارثة 
محققة ٠‏ ويجر الذين دخلوا الحرب بغير زوية 2 ولا بصيرة الى مصصير 
مغو 2 
لقد هرب أنور بعد هزيمة المانيا وتركيا الى بلاد القوقاز » ثم الى 
روسبيا » فال رکستان > محاولا تأليف جيش ينتزع به هذه المناطق من 
روسيا ٠‏ وقتل فى معركة خائبة على أيدى القوات الشيوعية التى كانت 
قد تولت المكم » ودفن فى يخارى حيث كانت. تدور معركته وكان ذلك 
فى أغسطس سنة ۱۹۲۲ ٠٠٠‏ دفن غر با » مجهولا , لم تدمع عليه عين , 
ولم پس عليه اسان ٠٠‏ وكذلك الحال بالنسية لموسولينى » فقد علق 
بعد هزيمة ايطاليا من قدميه كما تعلق الذبيحة ٠ ٠‏ 


علا عاو عاو 
:. و اجتمع مجلس حربق عال تكون من لور > وطلعت › وجمال ٤‏ 


o 


وتدارسوا الموقف , ووجدوا ان فى استطاعة عزين أن يقلب. حكومتهم فى 
أى وقت ما دامت وراءه هذه القوة الخطرة > فقرروا ان يعملوا سرعة ٠٠١‏ 
وفى اجتماع موسع آخر » عقد على جناح السرعة » حدث ما يأتى : ۰ 

فى يوم 85 يناس سنة 6 عقد اجتماع خاص فى دار وزارة 
الجربية بالآستانة حضره الصدر ‏ الأعظم سعيد.حليم باشسا ومحافظ 
الأستانة العسكرى أحمد جمال باشا وذلك قبل ان يعين لوزارة البحرية 
الحركة العربية خاصة وجمعية العهد عامة وقرروا المواد الآنية : 

١‏ ى اقصاء الضباط العرب المقيمين فى الآستانة وعددهم كما ظهر 
من كضوف وزارة الحربية 54٠‏ ضابطا ينتمى 5١١‏ منهم للعهد الى المناطق 
التركية » وهى تراقية والأناضول فلا يعود فى امكانهم القيام بأى عمل 
ساعد على زيادة الجفاء بين العرب والثرك ٠‏ 


؟ ل تولية القيادة فى البلاد العربية الى الضباط الترك واقصساء 
الضبباط العزب عنها والاستغناء عن خدمتهم فيها يقدر الامكان ٠‏ 
د الاسراع قن تفلك ا زف اا . 
٤‏ س يعد أحمد جمال باشا المنهاج اللازم لتثريك العناصر ٠‏ 
- مقاومة الحركة الاصلاحية التى ظهرت فى بيروت وباريس ٠‏ 
1 الغاء الأحزاب العربية كلها وتأليف شعبة سياسية فى وزارة 


الداخلية تشرف على الششون العربية وتدير الحطط اللازمة لمقاومة دعاق 
الانفصال وترقب. حر كاثهم بدقة زائدة ٠.‏ 


0 اقصاء الین يعملون ضد الشرك من الآأستانة واسكثماله 


| ب تعزين أفوذ جمعية الاتحاد والترقى فى البلد العربية والاكفار 


KKK 
| ضابط عربى من الموالين لعزين‎ ٠٠١ وتم فعلاا نقل أكثن من‎ 
أما الضباطل الذين توسيموا فيهم عدم الولاء‎ ٠ الأناضول وتراقية وغاليموللى‎ 
فقد منحوهم تركيات اسشا ية‎ ٠ لعزيز وكانوا أيضبا :مجموعة كبيرة‎ 
٠ وأرسلوا الى سورية والعراق لتعزيز الولاء للسلطة التركية‎ 
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. يقول أمبنسعب داغر فى مذكراته : ان عزيز على المصرى فى يوم 
الاثنين ٩۰‏ قيراير 1915:بِيئمًا كان خارجا من فندق توکتلیان دنا منسه 
ثلاثة من رجال 'البؤليس ل 
باسطنبول ٠‏ 0 

j ٠ 

وها كان هذا السو ل وا قاو لا ا وقعدوا 
وذهبت وفود. كثيرة منهم الى مركز البوليس مستعلمين. ٠‏ فقابلهم المددرير 
یکل اهتمام': يي د عزيز! غير .معتقل ,2 وانما هم يبحثون مه 

عض الشئوان العسكزية. التى قد يستغرق بحثها التهار بطوله ٠‏ 

وذهب الزهراوی الى' حك الات 0 كي الحقيقة ,2 
فقيل له آنه غين: موجود فنى المنزل ٠‏ 

ولا لم يفرج: عن عزيز فى المساء ء قصد أحد الضنباط العرب » وأذكر 
أله جميل المدفعى الى المرحوم الزهراوى فى فندق كرو كدر وطلب اليه 
معرفة السيب فى اعتقالٍ عزيز على ومما قال له : » E‏ 
الأستاذ ان دماءنا. نحن العرب حب أن 'تحفظل للدفاع عن الوطبن. ٠‏ 
ولا تضطرنا الى اهراقها فى سبيل الأفراد » ٠‏ 

وفى ٠‏ قبراين | عقد و اا العربية وذعماؤما 0 
ل التى . جب ا 8 لا.نقاذه 0 

وذهب وفد منهم فقابل جمال باشا وطلعت بك وغيرهما 2 فسمع 
الوفد جوايا والحدا من الجميع هو ان عزيزا أخوهم وحبيبهم > وان وزارة 


الخربية لا تبغى منه سوى استجلاء بف الغاومات المسكربية نالي تان 


يشدثوت الدفاع الوطنى . ات الحكومة قررت اتعيينه وك على البصرة 


0 ؤوضم عدن عل ق ات فخمة بوزارة ا وسبميح بزيارته 


النهار بطوله ٠‏ وأكانت غرفته والغرفة التى أمامها غاصتين دائما بالضباط 
وغير: الضباط مل أضداقائة . »...وقد اتضل :بهم :أن عنزبيزا سيحاكم وتلصق 
به تهم ملفقة استعان الاتحاديون على اثباتها ببعض 'من كانوا فئى“ظرابلسن 
الغرب » وان غرضهم الحقيقى هو التخلص منه ٠‏ فقامت قيامة العرزب 
.حينئذ فى كل مكان وانتهالت الاحتجاجات على الباب العالى من كل صوب . 
وأبدى الشريف حسين امتعاضه » وأنذر السيد طالب النقيب بأنه سينقض 
على الحكومة :فئ: جهات البصرة ة بالتعاون مع ابن السعود ٠‏ وقامت فى مصر 
حركة قوية للمظالبة بالافراج عن عزين ٠‏ فرأى الاانحاديون ا ذلك 
كله ان الاشتماز .فى محاكدتهاشيفيا متشاكل حم فى غنى ر 
is ok e‏ 
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سعد الخادم , وقد جاء مع شقيقه عزيز الى اسسطنبول للعناية به + واذا 
بالدكتور ثابت مقبل علينا يخبرنا بأنه آت من زيارة السجين ٠‏ وأنه رآه 
على أحسن حال من الصحة والسرور » وبعد ان مكث معنا نحو تنصف 
ساعة هم بالانصراف فسأله الدكتور سعد : هل عزيز فى حاجة الى شىء ؟ 
فذكر الدكتور ثابت ان عزيزا اعطاه رسالة وأوصاهه بأن يسلمها الى 
يوسف ذو الفقار ليشترى له العلاج المذكور فيها ويبعث به اليه ٠‏ 


وما ان وقع نظر الدكتور على ما سطر فى الورقة حتى امتقح لونسه 
وتولاه الاضطراب ثم ناولنا اياها فقرأنا فيها ما خلاصته ٠‏ 

د زارئى اليوم صديق من كبار الاتحاديين وأسر الى أنه قر القرار 
على اغتيالى الليلة » وسلمنى مسدسا لأدافع به عن نفسى » ٠‏ 

وفى الحال ذهب كل منهم الى جهة للاجتماع بأصدقائه واتخاذ 
التدابير اللازمة لمواجهة الحالة ٠‏ وقد اجتمعت آنا بسليم الجزائرى وغيره 
فعهدوا الى ان أكتب الى السفارات الأجنبية والجنرال فون ساندرس 
المفتش الألمانى فى الجيش العثمانى ان فى النية اغتيال عزيز فى تلك 
الليلة والادعاء بأنه انتحر ٠‏ كما عهدوا الى البعض بمحاولة تهريب عزيز 
من ٠‏ السجن ووضعوا سيارة تحت تصرفهم لهذا الغرض 2 وقد ارسلوا 
رسولا الى بخارست للابراق الى الشريف حسين وطالب التقيب بالأمر ٠‏ 
وذهبت أنا الى غرفتى لتحرير الرسائل التى كلفت بكتابتها » وقابلت 
فائز الخورى صدفة فى الطريق » وكنت اعتمد عليه » فأوضحت له الالة 
وطلبت اليه أن يعاوننى فى الكثابة » واننا لكذلك . واذا بالباب يفنح 
فجأة ويدخل عليئا الأمير عادل أرسلان » فلما اطلعناه على ما نحن فيه 
أقبل على مساعدتنا ٠‏ ولكن فائزا رأى الاكتفاء بقلمى وقلم الأمير عادل , 
وأخذ الرسائل التى كتبها هو وأحرقها كلها ٠‏ وأخذت أنا الرسائل التى 
كتبتها والتى كتبها الأمير عادل وآلقیتها فى البريد 005 

وفى تلك الليلة نفسها ذهب سفير انجلترا بعد اجتماعه بالدكتثتور 
سعد الخادم ويبوسف ذوالفقار الى الاب العالى وقابل الصدر الأعظم مقائلة 
طويلة بشأن عزيز ١ ' ٠‏ 

وفى تلك الليلة أيضا أقيمت حفلة عشاء ساهرة فى سفارة فرنسا 
وكان خبر عزيز قد تداولته الألسن » وانتهى الى مسمع السيدات فى 
جملتهن كريمة السفير ٠‏ فلما أقبل جمال وأراد أن يسلم عليها أبت أن 
نبسسط له يدها للتحية قائلة : ش 1 ش 


أنا لا آمد بدى الى بد قاتل ۰۰۰ 


فقطب جمال جبينه واتجه نحو الباب قاصدا الخروج ٠‏ ولكنه التقى 
بأنور باشا داخلا فتبادلا بعض كلمات ثم عادا معا ٠+‏ » 

ولا أستطيع أن أبت فى صحة الخبر الذى نقله الضابط الاتحادى الى 
العدول عن تنشيذه ٠.‏ بعدما رأوا أن جميع الثقامات الرسمية في اسطتبول 
قد أهتئزت له وآنه أثار ثائرة العرب فى كل مكان ٠‏ 

وزرت عزيز! فى السجن عقب هذه الحادثة وآخبرته بما جرى ٠‏ ونلا 
ذكرت له خبر الكتب التى أرسلت الى السفراء والى المغتش الألمانى للجيش 
العثمانى اغروقت عيناه بالدموع وقال : 

كنت أفضل ألف مرة أن أقتل على أن يدعى الأجانب الى التدخل 
اسا 

ثم قال : قد لا أعيش طويلا بعد الآن ٠‏ واذا کان يشق على ان أموت 
فذلك لأنى لم أوفق الى الخدمة التى أريدها ٠‏ 

ok‏ عاد عاج 


كان هذا يحدث فى الآستانة ٠‏ ولكن القاهرة لم تكن بعيدة عن 
مسر ح الأحداث ٠‏ فقد استغل الانجليز حادث القبض على عزين المصرى » 
والحكم عليه بالاعدام استغلالا بارعا جدا ٠٠‏ فعزيز بعد تدخله فى حرب 
اليمن » وبعد جسارته وقدرته التى تجلت فى حرب ليبيا ضد ايطاليا » 
أصبح بطلا قوميا ٠‏ وكان الاتجاه الوطنى المصرى في ذلك الوقت 2 هو 
مقاومة الإحتلال الانجليزى بالنةوذ التركى . وكان الحزب الوطنى 
والتخديوى عباس الثانى من هذا الرأى ٠‏ وعامة المصرييل يعتنقونه ٠‏ 

وما أن سقطت حكومة الاتحاديبن هذه السقطة بازماعها اعدام بطل 
مصرى » بغير جريرة » فمن الممكن تحويل العواطف القومية ضد الاتراك ٠‏ 
ولهذا لا نعجب اذا علينا ان أكبر منبر كان يداقع عن عزيز المصرى هو 
جر يدة المقطم > الوثيقة الصلة بالسلطات البريطانية » وهى التى افتتحت 
اكتنتابا لجمع أموال تساعد فى الدفاع عن البطل المصرى السجين فى 
تركيا , والذى يوشك ان يفقد حياته ٠٠١‏ 


عاو عاو علا 


ولكن سماح الانجليز » برفم صوت المصريين والعرب عاليا دفاعا 
عن « عزيز » لا يعنى تشويه هذه الحركة الشريفة > التى عبرت عن 
نفسها بأقوى أسلوب ٠‏ والتى فصلت نهاثيا فى موضوع التبعية لتركيا » 
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والتى كان الدين وموكز الخلافة ستارا لها ٠٠٠١‏ اصيج العرب. جميعا 
طلاب استقلال عن الأآثراك فى سورية والعراق وشببه الجزيرة وعن 
الانجليز فى مصر ٠‏ وعن الايطاليين فى ليبيا » وعن الفر نسيين فى المغرب 
وقد سجل لنا « سفاحنا » جمال باشا فى ايضاحاته بعض البيانات 
النافعة » عن انجاه التيار القومى العربى , الذى كان يعده جريمة الجرائم» 
والذى نصب من أجله المشائق كما سترى فيما بعد ٠‏ 


أرسل رفيق العظم رئيس جمعية اللامركزية » التى أصبحت جمعية 
ثورية أستقلالية هذا الكتاب الى أعوانه فى سورية : 


« عزين لا يزال رهين السجن » ونحن نواصل السعى هنا لانقاذه* 


وقد اقمنا أجتماعا ثانياء وقررنا مراجعة اللورد كتشثئر ( المعتمد 


البريطانى فى مصر ) والتمسنا منه أن تتدخل الدول الانجليزية فى 
المسألة » وتصون حياة بطل برقة , والرجاء منكم أن تشيعوا بين الناس 
بقدر الامكان »2 أن قصد الحكومة أن 'تقدل الرجل لاله عر بی » يجاهصر 
بضرورة الاصلاح فى بلاد الناطقين بالضاد » ٠‏ 


وجد عزيز المصرى ان علاقته بالجيش العثمانى لن تعطيه الوقت 


الكافى » ولا حرية العمل السرى فى جمعية العهد وتنظيماتها ٠‏ فأرسل : 


إلى قيادة الجيش الرسالة التالية : 
الى وزارة الحربية الجليلة 


« لقد تركت الجيش العثمانى , ابتداء من هذا التاريخ ٠‏ ولكن 
حياتى العسكربة الماضية لا تزال تربطنى به برباط متين ٠‏ فاذا نشبت 
حرب أو احتاج الوطن الى أبنائه » فعلى وزارة الحربية الجليلة أن تطلبنى 
من القوميسارية العثمانية بمصر محل اقامتى » على أن نعين لى القوة التق 
أتولى قيادتها » ٠‏ 


وما أن تلقى أنور ‏ وقد أصبح أصبح باشا ب هذه الرسالة > حتى 
أدرك ان غريمه اأعنيد يوشك ان يفر من القفص , ويذهب للقاهرة حيث 
مشسدع له محال العمل » دون قيد أو رقابة ٠‏ أو جواسيس أتراك ٠‏ وهذا 
لا يمنع أن يكون فى القاهرة جواسيس آخرون » يعملون لحساب الانجليز 
فهم السادة فى أرض النيل !! ٠‏ 


استدعى أنور باشا زميله القديم عزيز المصرى الى ديوان وزارة ' 


الحر بية فأشار علبة أصدقاوّه بألا يذهب فلا سلطان لهم عليه 2 مادام 


8 


قد اسستقال ٠‏ ولكنه قرر الذهاب لأن استقالته لم تقبل ٠‏ وشاع نبا 
الاستدعاء بين الضباط العرب ٠‏ وما ان دخل عزين الوزارة 2 حتى كان 
أكثر من ثلثمائة ضابط عربى يرابطون فى عقر داره فأخذ يتحدث حداثا 

aS ل‎ SS E E 
!! انو باشا بدوره على رفضها‎ 


وخرج عزيز » ليعلم بما حدث من زملائه ٠‏ وقد سره هذا كثيرا 
بغير شك ٠‏ ولكنه أدرك ان العاصفة تجمعت وانها على وشك ان تهب ٠‏ 
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العغعصل الأول 


فى الآأسنتانة : عزيز على ا مصرى 
أمام مجلس عسكرى عال 


فى ١١‏ فبراير ١11١5‏ وردت على القاهرة أنباء من الآستانة تفيد بالقاء 
القيض على عزيز على المصرى بك وتنشر الصحف المصرية تلك الأنياء معلنة 
عطفها الشديد على عزيز على المصرى , وقد أجمعت الصحف المصرية على 
التعاطف مع عزيز بك > وتحدثت عن بطولاته ومميزاته مما يدل دلالة 
قاطعة على المكانة الرفيعة التى وصل اليها البطل المصرى العربى عزيز على 
المصرى فى أذهان وقلوب وعقول المصريين والعرب * 


تساءلت ‏ مثلاا ‏ المؤيد فى ؟١‏ قبراير 1915 فی عنوان بارز : ھل 
هذه مكافأة عزيز المصرى ؟ وتحت هذا التساؤل قالت : 


« انتشى فى القاهرة ليلة أمس خبر ورود تلغراف من الآستانة بالقاء 
٠‏ القبض فيها على البطل المصرى عزيز بك على ٠٠‏ على البطل الشجاع 
( عزيز على المصرى ) الذى قضى سنى شبابه فى ذلك الفنون العسكرية 
والتمرن عل مشاق الجندية من غير حاجة اليها فى معاشه مدخرا مواهبه 
ومداركه بل وحياته ليوم عصيب يقوى قيه الدولة العثمانية بهذه الحياة 
والمدارك والمواهب العزيزة عليه ٠‏ 


قبضوا على ( عزيز على المصرى ) الذى لم تكن خدمته للدولة 
العثمانية فى العمل على اعلان الدستور بأقل من خدمة المرحوم نيازى بك 
وناظر الحربية العثمانية > الا ان أنور باشا لولا أنه كان فى هذا الحادث 
العظيم فى صف الرجال الذين غملوا لينقذوا الحكم العثمانى من خطر 
الفوضى والاستبداد لا لتطنطن الصحف بأخبار ما عملوا ٠‏ 


1Y 


أجل ؛ على ( عزيز على المصرى ) الذى هاله تطاير الألوف المؤلفة 
من الترك والعرب فى صحارى ى اليمن وجبالها وانبد بك مئات الألوف من 
الجنيهات فى هذا السبيل فكان واسطة خير فى الآستانة عاصمة الدولة 
العثمانية وفى جبال ( شهاره ) و ( صعده ) مركز الامام يحيى الى أن ثم 
الصلح بين هاتين الفئتين الاسلاميتين بواسطة هذا الحندى المصرى 
الباسل ٠‏ هذا الجندى المصرى الباسل فضل تعريض صدره لرؤى 
الحراب وحنايا ضلوعه. لشظايا القنابل على أن تبتعد هذه الدولة العثمانية 
عن جوار وطنه مصر يوم حدانت الغارة الابطالية عل طرابلس فعمل وهو 
ساكت صامت 2 كل ما .يستطيع ان يعمله الجندى البطل › وكان مع 
ما لقيه من معاكسة ومشاكسة آخر ضابط عثمانى فارق برقة بالحياح 
ناظر الحربية الأسبق المرحوم محمود شوكت باشا بتشديد الاب العالى 
فى طلب انسحابه من ميدان القتال مجاملة للحكومة الايطالية ٠‏ 

جاو عار عل 

وكنا نحسب ان تنحيته عن الجيشس العثمانى كما تنحى من قبل 
الغازى شكرى باشا قائد درنه » وهادى باشا الفاروقى رئيس ارد ان 
حرب الجيشس العثمانى © وانما هو آخر ما يسوؤنا من أخبار ابن مضر 
البار حتى جاءنا خټر امس بالقيض عليه واءدالته على ال مجلس العسكرى ١‏ 
لا لذنب جديد ارتكبه هذا العربى المصرى المسلم المخلص بل ليجاذى 
جزاء معكوسا على خدمته للدولة العثمانية تلك الخدمة التى لا تتم باللعب 
والكلام » بل بتعريض الحياة للموت فى ميدان الحرب والقتال » زد على 
ذلك ان كل عمل عمله عزيز بك المصرى فى المملكة العثمانية من أول نشسأنه 
الى اليوم كان مجيدا وشريفا ومنتجأ للخير والنفع العام ٠.‏ 

عاد عار عار ش 

الدولة العثمانية تعترف لمصر باخلاص الب لها »> وكذلك فصر وقد 
برهن عزيز على المصرى على اخلاصه للدولة العثمانية فى كل مواقفه من 
لدم كان صسيا تلميذا بیجن يمصر والدولة العثمانية الى هذا اليوم الذى 
صار فيه بطلا تفئخر به مصر والدولة العثمانية 

وفى اعتقادنا أنه اذا كان ما يكافاً به ابن مصر من الآستانة مسم 
خدمته لها » لا يبعد أن يكون آثر ذلك فى العالم الاسلامى غير مسر ٠‏ 
فنرجو من رجال الدولة ان يكرموا مصر والاسلام فى شخص ٍ هذا البطل 
الكبير » ٠‏ 

وتحفظت الأهرام 2 ععادتها .. فنشرت ‏ فى ۱۲ فبرایں ۱۹۱٤‏ 
النبأ تحت عنوان : عزيز بك المصرى والقبض عليه فى الآستانة ٠‏ وقد جاء 
تحت العنوان ما يل ١‏ 
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« ورد نبأ من الآستانة العلية على أحد عظماء الوطنيين فى مصر , 
مفاده أن عزيز بك المصرى المشهور قد قبض عليه فى عاصمة السلطنة 
يسبب لم یذ کر فی هذا النبأ ٠‏ كما ان النبأ لم يثبت بعد » وفى ودنا أن 
لا ينبت لان لعزيز بك المصرى مقاما عظيما فى نفوس المصريين خاصة , 
وفى نفوس العثمانينل عامة وهو الذى خدم وطنه ودولته وأمته الخدمات 
الكبرق الحليلة فی مرقه » حيث دافع دفاع الأبطال عن حقوق دولته 
وشرفها وكرامتها. وسار ذكره خفاقا بالفخر , لا له وحده , بل لأمته 
كلها » وفخرت مصر يه وكان ذلك من حقها لأنه من أبنائها ٠‏ ولقد حدث 
لعزبز بك ما حدث وعاد الى الآستانة كما هو معلوم » وكان الراسخ فى 
الأذهان أنه يكون فيها فى صف الأفراد المعدودين من رجال الحرب الذدين 
ايعتمك عليهم فى زمن المحن والشدائد » ويدحرون لأوقات الحوادث 
الكرى » فخبر القبض عليه اذا صح لا بد من أن يكون وقعه شديدا فى 
النفوس » فنأمل ان لا يكون صحيحا » ٠‏ 


عاو عاج جاو 


لم يكد الشعب يتأكد من القبض على عزيز على فى الآستانة حتى 
نشر فى ١۲‏ فبراير كلمة لأمين الرافعى رئيس التحرير تحت عنوان : 
« عزيز المصرى أمام الديوان العرفى » جاء فيها : 

« ورد على بعض المصادر نلغزاف من الأستانة يفيد أن الديوان 
العرفى ألقى القبض على عزيز بك المصرى بتهم تخص حرب طرابلس ٠‏ 
قلما نما هذا الخبر الينا قابلناه بالدهشة ولم نكن نصدقه لأننا نعهد فى 
بطل بنى غازى ان له أعمالا مجيدة من شأنها أن تخلد له فى تاريخه 
صفحة بيضاء ناصعة 'نفخر بها مصر أيضا لأنه من أبنائها البررة ٠‏ 

ومن كانت هذه صفاته لا يعقل أن توجه اليه تهم تمس شرفسه 
العسكرى ٠‏ 

شب هذا البطل من صغره فيالا بفطرته الى خدمة الدولة العلية 
وما كاد يتم نعليمه الشانوى حتى التحق بالمدرسة الحربية بالآستانة وبقى 
بعد تخرحه منها واقفا حياته فى سبيل خدمة دولة الخلافة يتنقل من أقصى 
١البلاد‏ العثمانية الى أدناها حاملا بين جنبيه قلبا لا يعرف سوى الاخلاص 
الحكومته ودولته وتضحية كل شىء فى سبيل رفعتها ومجدها ٠‏ 

ومن الغريب ان تكون التهمة الموجهة اليه خاصة بأكبر عمل قام به 
وهو الذود عن طرابلس ذودا - شأنه وجعل كل مصرى يفتخر بأن 
القائم بهذا العمل من مواطنيه ٠‏ 


بناة الوحدة ۴ 


اننا نعرف كثيرا من المصريين الذدين لبثوا ردحا من الزمن جنبا 
لجنب مع عزيز بك فى بنى غازی ٠‏ فما سمعنا منهم فى وقت من الأوقات 
الإ تحدثا بشسهامة ذلك البطل وشجاعنه والمشاق التى كابدها والمتاعب 
التى تحملها والتضحيات الثى كان يضحيها حى عاد منها وقد أثقلت. 
الأمراض كاهلة ٠‏ 

الا ان من الصعب على كل مصرى ان يبلغه بعد ذلك ان هذا الرجل. 
الذى ابل ذلك البلاء الحسن فى خدمة الدولة والذى قضى الى الآن أكثر 
يشنهد ماضى عزيز بأن ليس لها ظل من الصحة ٠‏ 

قد يكون بعض الواشين وشى بذلك البطل المصري » ولكن هل يكون 
من نتائج هذه الوشاية أن نساء مصر فى شهم من أبنائها ؟ هل يكون من. 
نتائج هذه الوشاية أن تصدم تلك الصدمة الشديدة وان نرى ذلك الذى. 
كانت نفخر بأعماله المجيدة مقدما الى المحاكمة فى موقف المجرمين الخائنين. 
الذين لم يعرف عنهم فى حياتهم الا السعى فى الاضرار بالدولة ؟ 

ضاي 

ولقد قرأنا فى بعض الصحف أن فى..النية عقد اجتماع فى حديقة 
الأزبكية > واننا لا ندرى ما هى الغاية الحقيقية من هذا الاجتماع , وما 
هى المصلحة التى تعود على عزيز من عقده 2 فغسى ان لا نسمع فيه من, 
يوقد نار التفريق و شع( لهيب الفئن ٠‏ : 

آری خلل الرماد وميشس ار واخفى أن يكون لها فرام 


هذه صيحتنا الثائية نذكر بها من نسى صيحتنا الأولى التى حذرنا 
بها المصريين والمسلمين والعثماليين مما يدبر لهم فی الخفاء » والعاقل من 
اعتبر ہما رأى وسمع ٠‏ 
عل KK‏ 
وخرجت الاهرام فى 1914/1/١5‏ عن تحفطها الاعتيادى فنشرت 
ثحت عنوان « محاكمة عزيز بك علي فى الآسئئانة » وساطة الأمة المصرية » 
وقد جاء تحت ذلك العنوان مإ يلى 0000 ٠‏ 


« وقع خبر القبض على الضابط الباسل عزيز بك المصرى أشد وقع, 
عل المصريين لأن هذا الشاب الباسل خدم الدولة منذ عشر سنين بكل 
ثبات وبسالة وتفان فى الرومللى ومقدو بيا واليمن وبنى غازى ٠‏ فعز على 
أمته المصرية ان يحال على المجلس إلعرفى فى الآستانة فى ساعة كانت 
تنتظر فيها مكافاته على ما أداه من الخدمات , فتألف أمس وفد من العظماء 
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قابل ولاة الأمور وبسط لهم أمانى الأمة بان يطلق سراح ذلك الضابط. 
الباسل ليعود الى آهله وذوبه بعد ان تم جهاده وقفضى حق الوطنيسة 
والدولة عليه ٠‏ فوعدوهم ببذل الوساطة لدى الباب العالى وأرسل دولة: 
البرنس عمر طوسون باشا : تلغرافا الى فخامة الصدر الأعظم يبسط له 
فيه أمنية الأمة المصرية ولا شك عندنا بان الوزارة العثمانية تصغى الى. 
طلب المصريين وتبشر غدا باطلاق سراحه وبزوال ما أحدثه خبر القبض. 
عليه من التأثير , وقد آرانا سعادة الهمام اسماعيل حقى بك سسكرثير 
القوميسيربة العثمانية همة تذكر مع الشكر » وخدمة للدولة وسياستها 
تستحق کل مدح فلحن ننتظر منه أن يكون العامل الأول فى اجابة: 
أمنية ey‏ المصرية عاجلا » ۰ 
عاو عار عار 

وويكون لمسألة اعتقال عزيز على المصرى ردود فعل متباينة : البعض. 
يحاول الوساطة وعدم تقديم عزينز على الى المحاكمة 0 والبعض الآخر انتهزها 
فرصة للهيجوم علي العمثانيين ٠‏ وآخرون لاذوا بالصمت حتى لا يغضبوا 
أيا من الأطراف ذات العلاقة' الوثيقة ة بتلك القضية ٠‏ 


ومن بين ردود الافعال تلك ٠٠‏ ان المؤيد م 
كتبت كلمة تحت عنوان « غزيز بك المصرى والعثمانيون » جاء فيها : 


« دخلت مسألة القبض فى الآستانة على عزيز بك المصرى فى طور 
شديد جدا بكل أنحاء هذا القطر لغرابة هذه الحادثة من جهة . ولان 
عزيزا هو فى الحقيقة عزيز على قومه المصريين خاصة والعثمانيين عامة ٠‏ 
ولعل تعدد الحوادث التى من هذا القبيل كان من دواعى ازدياد الاستياء 


وقد علمنا فى الليلة البارحة أن أبناء الولايات العثمانية المقيسين فى 


القاهرة خصوصا السوريين منهم يوقعون على عريضة تلغرافية سيرفعونها 
اليوم الى جلالة مولانا السلطان والى فخامة البرنس سعيد باشا حليم الصدر 
الأعظم يترجمون فيها عن استياء العثمانيين فى مصر من هذه الحال السيئة 
ويرجونهما أن يقفا فى سبيل الأحقاد الشبخصية فى الآستانة العلية تخفيفا 
للأثر السبىء الذى أحدثته مسألة القبض على بطل بني غازى ٠‏ وحن مع 
استغرابنا سكوت الآستانة حتى الآن عما أرسل اليها من دولة الأميسر 
الجليل شقية شقيق الحناب العالى ورئبس الهلال المصرى ومن دولة الأمير الكبير 
رئيس الل العليا لاعانة الدولة العثمانية ومن القوميسيرية العثمانية. 
وأعيان مصر وعظمائها ٠٠‏ اننا مع استغرابنا سكوت الآستانة عن كل. 
'ذلك نرجو أن تكون كرامة مصر مرعية فى الآستانة مهما حصل من التأخر 
وان يبادر القائمون بالحل والعقد على ضفاف البوسفور الى تطمين الخواطر 
فى وادى النيل بالافراج عن بطل هذا الوادى بل والى تكريمه ہما تستحقه. 
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خدمانه الكبرى. حتى نعلم انه هو أيضا كان ابن الدولة العثمانية فى نظر 
:الدولة العثمانية » ٠‏ 


وينشر المؤيد تلغراقأ بعث به سرور يحيى جاء فيه : 


' « أرسلنا احتجاجائنا الشديدة يسبب القبض على عزيز المصرى 
اللصدارة » ونرجو نشر هذا التلغراف بجرائدكم تعبيرا عن استيائنا » ٠‏ 
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ويظهر الخلاف واضحا بين وجهة نظر كل من الشعب والمؤيد : 
غرصة للهجوم على تركيا ( دولة الخلافة الاسلامية ) ٠‏ 


وينشر ‏ مثلا ‏ الأستاذ أمين الرافعى فى الشعب ١۷‏ قبرابر 
6 ل مقالا تحت عنوان : مسألة عزيز بك المصرى وحملة يعض 
المسحف ٠‏ وقد جاء فى ذلك المقال ما يلى ؛ 


« لما اتصل بنا نبأ القاه القبض على عزيز بك المصرى بادرنا بكتابة 
.ما يحب علينا حيال مصرى عثمانى خدم دولته نحو لخمسة عشر عاما أجل 
الخدم واستبعدنا صحة التهمة الموجهة اليه لما نعلمه ويعلمه غيرنا عن 
ماضيه وطالبنا الحكومة العثمانية ان لا تعير الوشايات أذنا صاغية واذا 
كانت ثمة وشايات لا برهان عليها » 


ولو كانت لدينا الآن معلومات جديدة لتوسعنا فى هذا الموضوع 
,ولكننا بالرغم من البحث والاستقصاء لا نزال نرى الروايات مختلفة فى 
ضدد التهمة الموجهة الى عزين بك فبعد ان سمعنا أنها تتعلق بطرابلس 
قيل لنا غير ذلك وآخر ما اتصل بنا من هذا القبيل ان عزيز بك نحت 
'التحقيق ليس الا ٠‏ 

فلا يمكننا والحالة هذه إن نخوضص فى مو ضوع التهية مادامت 
.مجهولة لنا ولكن الذى يمكننا أن نقوله ونكرره هو أن الحكومة العثمانية 
نئريث فى هذه المسألة تريثا يستوجبه ما عرف عن عزيز بك من الماضى 
:الطيب فضلا عن نسبته لمصر تلك الشقيقة الصغرى للدولة العلية ٠‏ 

هذه ھی الدائرة التى يجب ان يكتب فيها والتى كنا نود من الصحف 
المصرية ان لا تتخطى حدودها ولكننا مع الأسف الشديد رأينا بعض الأقلام 
.قد اندافعت فى تيار آخر واتخذت من هذه الحادثة نكأة لخدمة أغراضها 
السياسية ٠‏ 


A. 


رأينا بعض الصحف تضرم عمدا نار التفريق بيننا وبين اخوائنا 
وتعمل كل يوم على اطعام تلك النار بما تزداد به اشتعالا ٠‏ 

وليس غرضها من ذلك خدمة عزيز بك واظهار غيرتها عليه اذ 
لا يقول عاقل بان مثل تلك الكتابات الملحرجة للصدور من شأنها ان ثفيك. 
عزين بك شيشا وانما هذه الأقلام تكتب لغرض آخر ولاظهار ما تكنه 
صدورأر بابها من الحقد والحفيظة على الدولة ٠‏ : 


00 نعم ان الدين يكتبون RS‏ 
الذى يريدون ان يدخلوا اليه من أى طريق شاءوا 
علا جاو عاو 


لقد أكثر أولئك .الكتاب من الامتنان على الدولة بالاعانات التى, 
تدفعها می وآخذوا يتهددونها حبس تلك الأموال عنها حتى أخجلسوا 
المصريين الذين ما عرف أحد عنهم أنهم ل عن 
باعتبار آنه واجب لا مندوحة عن القيام به 

1 وق العالم الاسلامى بأسره يمد دولة الخلافة بما تجود به نفسوس 
الكزماء وما ا فى لطن من هله الإتطار الإروسه لي نامدن 
على الدولة بما يمتن به المؤيد والمقطم ٠‏ 

أليس ذلك لأن هاتين الصحيفتين ومن يضرب على نغمتهما لا يريدان 

بحملتهما الا استشناف تلك السياسة العداثية التى عرفا بها حيال الدولة ؟ 


ولقد بلغ من تبجح المؤيك ( الاسلامى ! ) أنه دعا الى عدم الاحتفاء. 


بالطيارين العثمانيين قاثلا عنهم « انهم ما جاءوا الى مصر الا لاسستئنزاف 
المال من حوب هلها € ْ 


ينادى المؤيد الاسلامى بهذه الدعوة وهو الذى دعا الى 53 الطيادين 


الأجانب ولم لجرل أن يقول عن واحد منهم أنه جاء لاستئزاف آموالنا ٠‏ 


ينادى المؤيد الاسلامى بهذه الدعوة بينما جريدة البروجريه المسيحية 
الأجنبية تدعو أعضاء لجنة الطيران المسيحيين الى الاحتفاء بالطيسارين. 
العثمانيين وبينما مدير محل الطيران الأجنبى يقدم محله محانا للجنسة 
الاحتفال ٠‏ فياللعار وبالخزى هذا الموقف المزرى يصاحبه ؟ 


اللهم ان الأمة المصرية لتبرأ من كل كانب يدخذ حادثة عزيز و ك. 


وسيلة لنفث ا بين أمتين عاشنا أمد الدهر عيشة وثام a‏ 
واتفاق وصفاء 
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انها تبر من كل من يظهرها مظهرا لا يليق بأية أمة فى الوجود أن 


ترضاه لنفسها فخير لأولئك الكتاب أن لا يكشفوا الغطاء عن نياتهم الى 


هذا الحد ٠‏ وما يكون لأحد إن ينخدع بقولهم أنهم يغارون على كرامة 


.مصر والا فلماذا لم نر عشر معشار هذه الغيرة عندما نشرت الطان مقالتها ؟ 


ألكون الدولة العثمانية هى الدولة الاسلامية الباقية على سطع 
الكرة ؟ أين كانت تلك التهديدات التى نسمعها الآن ؟ أين كان ذلك 


'الوعيد وهذه المطاعن ؟ أين كانت تلك ا وهذه البلاغات ؟ 


بفرنسا » أما ا تتعلق بالدولة العلية فلا عجحب اذا شطت ٠‏ ا 
عن عقالها واندفعت ای :في هذا المضمار ٠٠‏ !! 1 
جد جد ېد 


والخلاصة مما تقد أننا لا ننكر الدفاع فن عزيز بك فقد كنا أول 


من رفع صوته بذلك الدفاع ولا نزال ندافم عنه وانمأ بحن نطلب أن 


كرون الدفاع فی دائر ته المعقولة التى ستفيد منها مواطننا ٠‏ 


لقد طلبنا من الدولة العلية ان تلحظ فى هذه الحادثة 00 
ويجب أن نطلب من أنفسنا أن نلحظ فى كتابتنا علاقتنا بالدولة أيضا ٠‏ 


والذى نرجوه الآن هو أن لا يكن لكتابات تلك الصحف ذلك التاثير 


.السيىء الذى نخشاه على رابطتنا بالدولة وعلى ‏ .عزريزن بك 0 


وعسی ان تادر الحكومة العثمانية باخلاء؛ سبيل عر اذا لم نكن 
هناك تهمة موجهة اليه واذا كان ثمة ا مه عل أدلة قوية فلتعلنها 


حتى يقف المصريون على الحقيقة ٠‏ 


ولنا الثقة فى انصاف ولاة الأمور الوساليث الذين عرف عنهم أنهم 
بقدرون من عرف فى ماضيه بخدمة الدولة والاخلاص لها مثل عزيز بك 
كما يقدرون عواطف المصريين حق قدرها 0 
وأملنا كبير فى أن يخرج E‏ بك من هلم الحادثة رفوع الرأس 
بزينا » : / 

+k ok علا‎ 

N a‏ قد دعث نبرقية الى الود باشا تاطبر 
خدماته للدولة والملة ق بمراعاة جاليه وألا 2 معاملة شديدة 
.وقد تلقى شيخ الجامع الأزهر ‏ فى ۱۷ فبرأير 1414 برقية عن انود 
باشا يقول فيها : ان التهمة الموجهة الى عزين بك المصرى انتعلقٌ بادارته 


e 


خی بنغازی واننى ألور باشا ‏ لا فمکن أن أطلق: سراحه قبل ١‏ ف( 
ببراءته ولربما بعد براءته يسمح له بالسكن فى منطقة معينة غير القطر 
المصرى » ٠‏ وقد استدل من تلغراف ناظر الحربية أن الحكومة العثمانية 
معولة ب حتى بعد الحكم بالبراءة على أبعاده ولفيه ٠‏ 
ش عاو عا جا 

وكانت شقيقة عزيز بك قد بعفت رسؤلا من القاهرة الى الآستانة 
للوقوف على حالته فى سجنه ٠‏ وقد جاءها من هذا الزسول ‏ فى ١!‏ 
قراس ١951:‏ 'فلغرافا يقول فيه أن صحته جيدة ٠‏ كنا وزدت أنماء من 
الآستانة تفيد أن هيئة التحقيق قد ساألت بعض الضباط العرب عن 
علاقتهم بعزيز بك ٠‏ ش 

xk x 

وننشر الأهرام -. فی ۱۸ فبراير 19١4‏ أن عزيز بك كان قد عين 
.قومندانا للبصرة ثم غدلتك الحكومة عن تعييئه وعينته فى جهة بعيدة من 
جهاث الأناضول بوظيفة صغيرة فأبى السفر وقدم استعفاءه من الجيش 
وبعد ذلك قبض عليه ۰ ٠‏ 

وقد أحدث القبيض' عليه هذه الضجة فی مص , كما أحدث القنضن عليه 
- الأهرام ‏ ضجة أكثر فى سوريا وبين العرب فى الآستانة ذاتها .. الى 
أن يقول الأهرام ٠٠‏ د فاذا كنا ممن يحترمون القانون وممن يحبون أن 
تترك للمحاكم الحرية فأنا لا نستصوب المعاملة التى عومل بها هذا البطل 
الباسل والضابط النشيط ولا نستصوب احالته عل المجلس العرقى 
وأملنا برجال الحكومة فى الآسثانة ان يرضوا العدل.وأن يرضوا الانصاف 
وأن درضوا الشهامة والمروءة فى معاملة عزين بك فكفى الأمة ما رأث من 
المحاكمات والنفى والتهم واقفال الصحف فنحن بحاجة الى الراحة فى 
الداخل بعدما انتهت الحرب وكدنا نرتاح فى الخارج » ٠‏ 
KKK‏ 

ونستاذن فى الوقوف عسدما نشرثه جريدة المقطم ذات الصلة 
الوثيقة بالاحتلال البريطائى لمصر عن موضوع عزيز على الصرى مد 
البداية » ذلك أن المقطم كان يتلقى معلوماته ‏ مباشرة ‏ من دار المعتمد 
البريطانى فى مصر 3 ولم يكن پهمه بطبيعة الحال مصلحة عزيز المصرى , 
أو مصلحة مضر » أو مصلحة ذرلة الخلافة العثمانية : 

فى ۴ فبزایں 1914 ولحت .عنؤان :. عزين بك المضرى ٠‏ بطل 
برقة : استعفاؤه من الجيش العثمانى د حيانه العسكزية ؛ علاقته بجمعية 
االاتحاد والترقئ: ٠‏ جهادة. فى سيل الدولة والؤطن ٠‏ وقد جاه تحت ذلك 


3 


العنوان رسالة من مندوب المقطم الخصوضى فى الأسثانة العليا کہ 8 فى 


: يناير اك ث  أى كانون ثانى  ما يل‎ Yo 


« استعفى عزيز بك على المصرى بطل بنى غازى من الخدمة العسكرية 
منذ أيام فكان لاستعفائه وقم سيىء فى الأندية العثمانية لما اشتهر به من 
البراعة فى فنون القتال والشجاعة والاستبسال وحميد الخصال ٠‏ وعلده 


العقلاء تركه الجيش العثمانى فى الأحوال الحاضرة خسارة عظيمة عسلى 
.الدولة والوطن » آنا لا أطرى بطلنا أو أزيد القراء علما به 2 فقد جرى 
ذكره على كل لسان وسارت به الركبان. حتى تمثل للناظر وجال فى 


الخاطر » وحسبه فخرا ان صحف الغرب قالت فيه كل كلمة ثناء واعجاب 
اثناء الحرب الطرابلسية وعدته من أعاظم رجال الحرب » فدونت له فى 
التاريخ ذكرا يتاوج عرفه كلما ذكرت تلك الحروب ٠‏ وائما يبعز عل 
العثمانيين كافة أن يختم هذا القائد الباسل حياته العسكرية بالاستغناء ٠‏ 
واذا كان الغرب پفتخر بأعاظم رجاله فلا نذم نحن رجالا كبطلنا عزين بك 
بل نفتخر بهم ولعجب بمقدرتهم وكفاءتهم ٠‏ ولقد حادثت كثيرين من 
الشباب الواقفين عل سير نه العسكرية المملوءة مخاطر وأهوالا وحرأة 
واستيسالا وثبانا فى مواطن القتال حين اشتداد الهيجاء واقتراب الآجال»٠‏ 
فرأيت ان اذكر ما وقفت عليه منهم ليعلم العثمانيون أى رجل اضاعوا 
باستغناء بطل بنغازى قال أحد رفاقه فى مكتب أركان الحرب ٠‏ 


عا عر جا 


ويشير المقطم الى ذهاب عزيز المصرى بتكليف من الحكومة العثمانية 
لحقن الدماء وابرام الصلح بين تلك الحكومة والأمام يحيى ٠‏ كما يشير 
الى نجاح عزيز المصرى فى عقد اتفاق صلح بين الحكرمة العثمانية والامام 
يحيى ٠‏ كما يشير الى اصابة عزيز بك أثناه اقامته باليمن ‏ بالكوليرا 
واشتداد وطأتها عليه فأراد السفر الى أرروبا نیدیلا للهواء بعد شفائه منها 
ولكن نشوب الحرب الطرابلسية حال دون ارادته فسافر الى طرایلس 
الغرب متنكرا وظل فى برقة من سسنة ۱۳۲۷ الى. سنة 15159 ٠‏ وأظهر 
هناك من البسالة والاقدام فى محاربة الايطاليين والبراعة فى تنظيم العسكر 
ما استو حب أعجاب أورويا به ونقديرها أفعاله حق قدرها ٠‏ ولولا دخول. 
المفسدين النمامين بيئة وبين السيد السنوسى لقاوم الايطاليين زمنا طويلا 
وجعلهم ببرضون بالصلح بشروط لاتم مصلحة البلاد الطرابلسية ٠‏ ولا 
عاد الى الآستانة منك أيام .قابلته بالحفاوة والاكرام وقررت 'نظارة الحربية 
ترقيته ومکافاته ولكن أعداءه 'حالوا دون ذلك ولقى فى معاملتهم له تحقارا 
تیاه عزة نفسه وشهامتة فاستغفى: أول أمس وهذه' تزجمة استغفائه ٠ ٠‏ 


AA: 


« قد ت ر کت الجيش العثمانى من هذا التاريخ ولكن حياتى 
العسكرية الماضية لا تزال تربطنى به برباط متين لا تقوى الأيام عل 
فصمه ٠‏ فاذا شبت حرب ورأت الدولة أن تستفيد منى بشرط أن تعين 
اقامتى » ٠‏ 1 1 
( الامضاء ) .عزيز على 
جد د جد م 


|| وفى ؟١‏ فبراير 1915 يشر المقطم نبأ القبض على عزيز على المصرى 
بتهمة تتعلق بخدمته فى بنغازى ‏ ويلاحظ ان المقطم هو وحده الذى 
انفرد بنشر التهمة التى ألقى القبض على عزيز على المصرى بسببها ٠‏ وقد 
أشار المقطم فى نفس الخين ‏ ان عزين يك وسائر الضباط الذين 
قاتلوا فى بنغازى بعد معاهدة « أوشى » كانوا متطوعين ولم يكونوا معدودين 
من الجيش النظامي ٠‏ ْ 
عاد جاو عاو 


وفى اليوم التالى  ١‏ فبراير ١915‏ ينشس المقطم ما يلل : قضينا 
النهار أمس وأعيان اللصريين يتعاقبون على ادارة المقطم زرافات ووحدانا 
يسألوننا عن أخبار عزيز بك المصرى ويظهرون شديد عتبهم واستيائهم 
من قيض بوليس الآستانة عليه ومحاكمة الديوان العرفى له ٠‏ فقد وقم 
هذا الخسر الذى نشرناه أمس أسوآ وقع فى نفو سهم وأهاج القيض عليه 
خواطرهم هينجانا عظيما ٠‏ لأنهم كانوا يباهون به على استبساله فى الدفاع 
عن دولته وعلى شجاعته التى فاق بها الأقران فى قتال الطليان ويقولون 
أنه البطل الذى افتخسر به المصريرن ووثق عسرى الحب بينهم وبين 
العثمانيين 0 فقيام الذين قاموا عليه اليوم فى الآأستانة واتهامهم له بأمور 
يدعون أنها جرت فى بنغازى ليسا مما كان المصريون ينتظرونه جزاء 
اخلاصه وخدمته واخلاص أمته وشدمتها لا سيما. وأنه غادر بنغازى منك 
زمان طويل ثم قضى فى الآستانة شهورا كثيرة ولم يتهمه أحدا فيها بمثل 
هذه التهمة » فماذا جرى الآن ؟ وأى جريمة سياسية ارتكب 2 حتى يحالم 
أمام الديوان العرفى ؟ لانه لو ارتكب جريمة عسكرية لحوكم أمام مجلس 
عسكرى بل أى حق لخصومه فى محاكمته وهو قد ذهب الى بنغازى متطوها 
لا ضابطا مقيدا بقوائين ونظامات عسكرية الى غير ذلك من عبارات العتمي 
التى تغادر العشمانى حائرا فى أمره يصغى اليها وهو مطرق الى الأرض 
صامتا حياء وخجلا ٠‏ فالرجاء ان حكومة الآستتانة تراعى خاطر الأمة المصرية 
فى هذه المسنألة وتطلق سراح ذلك البطل المصرى , كفا للعتب عنها وحرصا 


VY 


على العلاقات الوثيقة التى بين مصر وبينها ٠‏ وقد اتصل بنا ان هذا 
الخبر طيره رجل كتم اسمه على جناح البرق من قسطنجه وذكر فيه أنهم 
طلبوا من الديوان العرفى اطلاق عزيز بك بضمان فأبى. نرجو أن لا يكون 
هذا الخبز صحيحا بل يكون خبر القبض على عزين بك من الأراجيف 
الباطلة ٠‏ 


وفى ١1‏ فبراير ١91١5‏ ينشر المقطم تحت عنوان « عزيز بك المصرى 
.وهيجان الرأى العام فى مصر » وقد جاء فيما نشيره ما پل : 


« يزداد الرأى العام المصرى هيجانا على هيجان من يرم الى يوم 
بسبب قبض حكومة الآستانة على عزين بك على ووضعه تحت المحاكمة 
لاقناع المصريين بأن الباعث على ذلك انما هو أحقاد كامنة لا الأسباب 
الظاهرة ٠‏ فوفود المصر يبل متوالية لحض ولاة الأمور على الاهتمام بأمر ذلك 
الهمام وعدم ن رکه فريسة 'تمزقها مخالب البغض والانتقام 2 وعرا تُضهم 
التلغرافية متواصلة تقرع تارة أبواب القاهرة وطورا أبواب الآسثتانة 
وتلغرافات المكاتبين الأوروبيين تصدر الى جرائد أوروبا من ساعة الى ساعة 
ولا يعلم الا الله عند أى حد تقف هذه الحركة المتعاظمة لا سيما وان 
الشبيبة المصرية العصرية نضرم نارها ونثير غبارها حاسبة أن مد يد الأذى 
الى بطلها الذى نرفع به رأسها يكون أعظم اساءة لها وأشد هوانا عليها ٠‏ 


kk علو‎ 


وقد علمنا عن.ثقة من الأخبار البرقية التى وردت على بعض المقامات 
الرسمية هنا إن فخامة الصدر الأعظم قال فى سياق كلامه لمن راجعه فى 
مسالة عزيز بك هذه ان الحكومة العثمانية لم تقبض عليه لتحاكمه على 
امور جرت فى بنغازق بل لتحاكمة على عدم امتثاله للأوامر العسكرية 
التى صدرت اليه من رؤسائه وعلى سعيه فى مضادة الحكومة الحالية فعلا 
والتند يد برجالها قولا ٠‏ فلما علمت مجالس: مصر الخصوصية هذه الأقوال 
النى قالها الصدر الأعظم ازداد سخطا واستنكارا وأيقنت أن القصد من 
"نلك المحاكمة ليس تأديب عزيز بك المصرى على وزر ارتكبه أو مخالفة 
درت منه بل القصد الانتقام منه لا هو معلوم عند أهل القطر منذ حرب 
:الدولة وايطاليا فى بنغازى من المنافسة والمناظرة بين عزيز بك وبعض 
اندادة وأقرانه من رفاقه الترك فی الجيشن اا 

ا ونبو ی ا ی انف ج و الف 
العشمانىٰ ما يزيد على خمسسة عشر عاما وهو يبذل كل قوته فى سبيل 
الدفاع عن دولته » وكان :قبل أن شنت ايطاليا الاغارة على طزابلس الغرب.. 


ENS, 


يقاسى الشدائد والأهوال فى بلاد.اليمن حتى. يرد تلك القطعة العربية الى 


الحظيرة العثمانية فوفق الله مسعاه وأصلح ذات البين بين الحكومة 


العثمانية والامام يحيى وأتم عقد الاتفاق بينهما ٠‏ ولم يكد يفرغ من ذلك 
حثئى هاجت الحرب بين الدولة وانطاليا فى طرابلس فسافر فی الخال 
قاصدا برقة متطوعا للقتال وفعل فيها أفعالا تشيب الأطفال وتحل عزائم 
الأبطال ٠‏ ونصر الدولة بكل ما أونى من بأس وقوة ونفوذ وسطوة وجعل 
القبائل تقاتل تحت ادارنه مستبسلة مستقلة .وعاد بعدما رفع لمصر 
والمصريين راية المخد والفخار وأظهر للعالم ان مصر لم .تنجد الدولة فقط 
بالمال بل نصونها أيضا برجالها الأبطبال فبات المصريون ينتظرون بعد 
ذلك ان حكومة الأستانة تكافىء يطلهم عزين بك كما كافأت بطلها أنور 
بك فتجعله عزين باشا كما جعلت أنور بك أنور باشا وتقلده منصبا 
ساميا كما قلدت نده منصبه السامى ٠‏ وکانوا يسرون ويشكرون كلما 
سمعوا ان فى نية الآستانة ان ترسله واليا على احدى ولايانها أو قومندانا 
لفيلق فيها ٠‏ 
عار ok‏ علا 


ولكن مضت الأيام ولم يصع حلم من تلك الاخلام حتى نموا أخيا 

أن رئيسه العسكرى الذى کان بالأمس نده'فى بنغازی آم بتعيينه فى 
وظيفة صغيرة ببلدة بعيدة حقيرة فكبر هذا الأمر عليهم وعدوه هوانا على 
بطلهموبالتال علمهم ولم يسعهم الا استصواب ها فعله عزيذ بك جیا 
جاءتهم الأخبار بأنه اعتذر عن قبول الوظيفة واستقال من الجيش ٠‏ ولم 
يدر فى خلدهم أن ذلك يتخذ حجة عليه بعدم اطاعة الأوامر العسكرية 


ما قوق الخنسن عفرة نة فى الجيقن العقماتى :أن تعن فى اف ساعة 
شاء بلا خوف ولا مراء * 


علا عاو جاو ١‏ 


وقد سمعنا جماهير المصريين نتأفف أمس واليوم من تعريض اجدى 
الصحف بان عزيز بك ابن جركسى كأنها تريد أن "تقول انه ليس بمصرى 
مع أن الخاصة والعامة يعلمون ان عزيز بك ولد فى هذا القطر فهو يعد 
مصريا فى عرف ممالك العالم كنها لا سيما وأنه لم ينتم قط الا الى مصر 
ولم يدع ان له قوما غير المصريين 2 وقد قضى العمر وهو يجاهر بأنه 
مصرى عربى ويطلب بأعلى صوته معاملة العزب معاملة الترك وغيرهم من 
العناصر العثمانية ويسعى فى الدفاع عن العرب والتأليف بينهم وبين الترك 
ويندد بكل سعى فى التفريق بين هذين العنصرين وبكل تمييز للترك 
على العرب فى عهد الدستور ٠‏ فالمصريون خصوصا:والعرب عموما يعدون 


e 
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عزيز بك بطلهم ويفاخرون ببسالته ويباهون بشجاعته ويحسبون الاساءة 
اليه اساءة اليهم والاعتداء عليه اعتداء عليهم ٠‏ ولو حضر من الآسستانة 
بعض الذين رحلوا اليها من هذا القطر بدعوى أنهم يقصدون تقريب العرب 
من الترك والتأليف بين قلوب الفريقين . لو حضر هؤلاء اليوم الى مصر 
وسمعوا عتب المصريين عليهم بل لومهم وتعنيفهم لهم على تقصيرهم فى 
ما يدعون السعى فيه وتحريضهم على عزيز بك عوضا عن دفاعهم عنه 
لأدركوا ان هذه المسألة يخشى أن تهيج القطر من أقصائه الى أقصائه وان 
تت ركه خصما شديدا لحكومة الآستانة لا صديقا صدوقا لها ٠‏ 
1 عاد عاو عاج 


هذا ولا كان المقطم مصريا وعثمانيا معا ركان أقصى مرامه أن نظل 
مصر ب وطنه. الجالي ‏ أعظم الأوطان حبا لدولته وأشدها اخلاصا لها فهو 
يرجو .من فخامة الصدر الأعظم الذى هو ابن مصر أيضا ومن سائر رجال 
الحكومة فى الأسنتانة أن يتدبروا هذه المسألة بالتأنى والحكمة. ولا يكدروا 
كأس .إلصفاء بين. مصر والآستانة ولا يكسروا قلوب العثمانيين ولا سيما 
الجرب بمد يد الأذى الى بطلهم المصرى العربى ولا يفتحوا بابا للخلاف 
والأشكال.مع دولة ترى الدفاع عن المصر دين خارج قطرهم من الأمور الواجبة 
عليها بل يقبلوا اسمشتعفاء ء عزين بك وهردوه الى وطنه اذا لع ترضهم اقامته 
فی عاصمتهم وبذلك. نراعى عواطف اخواننا المصريين فی الحال ونصون 
كرامة تاريخنا مع أبطالنا فى الاستقبال ٠‏ 


آلف وفد من حضرات أصحاب السعادة والعزة عبد الخالق باشا 
مدكور » وحسن باشا رضوان › وابراهيم ياشا نبيه » والسيد أحمك 
محسن ,2 والدكتور سعد بك الخادم > ورشوان يك الزمر » وعلى بك 
حافظ غير هم وقصدوا سزای عابدين العامرة ليلتمسوا من الجانب العالى 
أن يتوسط فى مسألة عزيز بك المصرى فرفعت أمنيتهم الى الجناب العالى 
فى المنتزه ٠‏ وقد أرسل سموه حضرة حسن حلمى بك من رجال التشريفات 
الخديوية فأبلم جسن باشا مد كور شكر الجناب العالى لحضرات أعضاء هذا 
الوفد على احساسهم الشريف ووعد بابلاغ أولى الحل والعقد فى الآستانة 
شعور المصر بين وأمنيتهم فى هذه المسألة ٠‏ آتانا هذا التلغراف بأمضاء 
« لفيف من الجيزة » وهو أرسلنا احشتجاجنا الشديد الى الصدارة العظمى 
بسبب القبض على عزيز بك المصرى نرجو من الوفد مداومة السعى ونشر 
هذا التلغراف بجر يدتكم أعرابا عن استيائنا ٠‏ وأتانا هذا التلغراف من 
طهطا وهو : رفع أعيان طهطا ووجهاؤها وفى مقدمتهم حضرات محمد بك 
رفاعة » وأحمد بك على » ومحمد بك عمر عبد الآخر ‏ والسيد أحمد عابدين 
نقيب الاشراف » والسيد عبد العزيز أحمد الانصارىئ , » والسيد عبد الرحيم 


N 


عيد تلغرافا الى فخامة الصدر الأعظم »ء اعربوا فيه عن أسفهم للقبض على 
البطل عزيز بك المصرى وأظهروا فيه سوء وقع الخبر فى نفوس المصريين 
والمسلمين »م وآتانا هذا التلغراف من کفر عمار وهو « ساءنا القيض عل 
عزيز بك المصرى » ٠‏ ْ 
Xk E‏ ۰ 

وينشر المقطم فى ١914/9/١1‏ وانحت عنوان « الاشاعات وحقيقة 
الحال » : توقيف عزيز على بك المصرى وتأثير ذلك ٠‏ وقد جاء فيما نشره 
المقطم : 

« اشاعت صحف الغرب هذه الأيام أخبارا مقلقة عن الآستانة فذكرت 
المؤامرات التى اكتشفتها حكومتها الحالية واسهبت فيها اضهابا كثيرا: حتى 
خيل الى قارثها ان محررها فى عداد المتآمرين ٠‏ وكنت قد ضربت ضفحا 
من ذكر نلك الاشاعات لاعتقادى أنها مختلقة لا صحة لها ولا أساس وأن 


ذوى الأغراض والغايات أذاعوها تمهيدا لسبل الانتقام من خصومهم 


السياسيين ٠‏ أما وقد تغيرت الحال وتوهم قوم ان وراء الاكمة ما وراءها 
فلم أجد بدا من ذكر ما شاع وذاع على علاته ٠‏ يقول قوم ان الاستياء فى 
الجيش شد يد عام من احالة فريق من كبار القواد على التقاعد ونفى فريق 
آخر منهم الى سينوب والقبض على جميع المعارضين فهذا كله أقام الجيش 
,وأقعده وحرك فى الأفئدة عوامل الانتقام ولو وقف الأمر عند هذا الحد 
لسهل وهات وقلنا ان الخطر بعيد لأن حزب جمعية الاتحاد في الجيش 
قوى لا يستهان به ٠‏ ولكن عدم اعطاء الضباط الضباط رواتبهم منذ خمسة 
أشهر فى يعض الفيالق والمعاملة الاستثنائية التى يعامل بها فريق كبير 
من العسكر ,دين بثا فى الجيش فكرة لا تؤمن عواقبها ولا يحمد منتهاها ٠‏ 
عاذ عاج عاو 1 ْ 

فقد أخبر نى ثقة بأن كثيرين من الضباط المنتسبين الى الجمعية انتحروا 

يسيب الحاجة والفاقة وبأن أكثر المعدودين من فداثى الاتحاديين قطعوا 


كل علاقة لهم بالجمعية هذه الأيام فأدرك قادة الأمور حرج موقفهم وجعلوا 


الشدة والضغط دينهم وعاقبة الضغط الانفجار ٠‏ وقد نفى يباور باشا 0 


وخورشيد ياشا الى سينوب ويقال ان نظارة الحربية فكرت أيضا فى نفى 


عبوقى باشا من كبار الضباط ٠‏ وان أنور باشا ناظر الحربية وضع بيانا 
بذلك أوجب تنفيذه قريبا وسافر الى أدرنه لأسباب لا تزال مجهولة › 
فتباينت الآقاويل فى سبب سنفره وأشاعوا أمورا كثيرة أضرب الآن صفحا 
عن ذكرها ٠‏ وسمعت أمس أنهم القوا القبض على ضباط كثيرين لم تعلم 


أسماؤهم ولا التهم التى اتهموا بها ولا ما يكون من أفرهم فى المستقبل وبين. 
:هؤلاء الضياط عزيز بك المصرى بطل برقة ٠‏ وتحرير الخبر أنه كان 
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خارجا أمس بعد الظهر من فندق توكتليان واذا ثلاثة من البوليس دنوا منه 
بكل احترام ودعوه الى داثرة البوليس فسار معهم الى اسطنبول ٠‏ 
عاو عاو عار 
ولا ذاع امسر فى الأسثانة قام له أبنساء العرب وقعدوا , وذهب. 
كثيرون منهم الى داثرة البوليس مستعلمين عن سيب توقيفه فقال لهم مدير 
البوليس وهو يتلطف معهم : ان عزين بك لم يوقف ولكنه دعى لاستجوابه 
عن أمور لا دخل له فيها وسيطلق سراسحه فی المسساء * وقصد السيك. 
عبد الحميد الزهراوى منزل طلعت بك ليقف هنه على طبيعة الحال فلم 
إيجذه » ولا آزفت الساعة العاشرة مساء ولم يخرج عزيز بك من داثرة 
البوليس توجه ضانط الى عبد الحميد أفندى الزهراوى وطلب منه أن حت 
عن السبب ويخبره به اليوم بعد الظهر وأبلغه استياء العرب جميعهم 
من عسكريين وملكيين ,من تلك المعساملة لآن عزيز يك لا دخل له فى 
سياسة .الآستانة وشئون أحزابها وهذا أمر بعلږه خصوهه قبل أصدقاثه 5 
فلأى سبب قبض عليه 
هرق ا ين كرا الا العرب » إن الانتقام الشخصى 
كان العامل الو جيك فى توقيف عز لل بك وأنهم لابام لهم دن منع یك الانتقام' 
من الوصول اليه مهما تكن العواقب 00 
عا عاو عاو 
وجملة القول أن الحكومة تحسن صنعا اذا أطلقت سراحه فى القريب 
العاجل لأنها تعلم جيدا أنه لا ضلع له من حزب من أحزاب الآستانة 
ولا دخل له فى شأن من شئونها ٠‏ وسيعقد مندويو الأسزاب العربية. 
القبض_ عليه واجراء ما تقنتضيه الخال ٠‏ 
ول يسعنى المقام الا أن أقول ان ما جرى يجب تلافيه بالعقل والحكمة. 
سواء کان عزيز بك هو الذى عومل تلك المعاملة أو غيره من القواد والضباط 
أن النتائج غار مامونة 00 والله أسأل ان يلهم ولاة أمورنا سبيل الرشاد. 
یحی ا ١‏ والانة من عواقب الاستبداد . 
علا عار علو د 
:وينشر المقطم. ند فى ۷ فبراير 4 قلغرافا من آبناء مديرية. 
بنى سويف حاء فيه :: 1 ١‏ 


استياثنا واحتجاجنا > < 


YA 


كما يدشر المقطم تلغرافا آخر من القاهرة جاء فيه : 


« ما حدث للبطل عزيز بك المصرى جاء على حقد ما كنا نر جوه فلذلكه 

اجتمعنا نحن أعيان وتجار قسم السيدة بمنزل حسن بك حسنى الوردانى 

وقررنا لبيس اسسا شنا على صفحات الجر اند أولا ثم انتخاب وفد لقابلة سمو 

ولى النعم والمندوب العثمانى السامى وولاة أمورنا متوسلين بهم للسعى, 

فى الافراج عنه وثقتنا فى دولتنا أنها لا تؤذى المصريين فى رجلهم العزيز » : 
1 عا عار جلو 


وينشى المقطم فی ۱۸ فبرار ١9١5‏ أن مندوبه الخصوصى فی 


الآسقانة زار امس عز يز يك المصرىق فى غرفة قومندات السر عسكرية 
المصوصية ليقف منك على حقيقة التهم الموجهة اليه 5 فرأى عليه جمهورا 
من أعيان العرب فلم بتمكن من ماد ته على خلوة , ولکنه ple‏ ان أنودر 
باشا ناض الحربية أرسل تلغرافا الى رئيس الديوان الحربى يأمره فيه 
باخلاء سيل عز يز بك ضمن داثرة القانون فر فض الر ٹيس ذلك لأسباب 
لم تعلم بعد ٠‏ قال : وقد مضى على عزيز بك أربعة أيام ولم بعلن بعد رسميا 
بالسيب الذى دعا الى توقيفه » فساء ذلك أيناء العرب وخاضوا ولاة الأمور 
مجان على هذه المعاملة السيئة ٠‏ ويشاع ان المكومة تكفلت لهم باخلاء 
سميله ومعاملته بالعدل بعد عودة أنور باشا من ادارته ' 


رييست 


وبنشر المقطم أيضا س فى ۱۸ فبرایں ١51١5‏ تحت عنوان ! عزيز 
بك المصرى , تأثير حادثته بين الترك والعرب فى الآستانة ٠‏ 00 


« وكتب الينا فاضل من أبناء العرب يقول : حضر طلعت بك وجمال 
بك الى المنتدى الأدبى يوم المولد النبوى الشريف وخطبا خطبا رنانة صفق 
لها الماضرون تصفيقا صم الأذان » وبالغوا كل المبالغة فى اظهار 
الاستيحسان » وشكرهما حضرة السيد عبد الحميه الزهراوى باللغة التركية 
لا بلغته العربية فعتب عليه أيناء هذه اللغة عتما شديدا ولاسيما ضباط 
الجيش من أبناء العرب پتحدثون يأقوال طلعت بك التى نشف عن شك د 
الوداد وعن العزم على انجاز جميع الوعود انى وعدوا بها العرب وگن 
وجوب الامتزاج والاتحاد بن العرب والترك حتی لذ يقال بعك الآن هذا 
عربى وهذا تر کی اذا ليث آم لم يكن فى الحسبان » ومحا تأثير تلك 


لأقوال فى طرفة عين ترك كل ما صفق له آمل المنتدى الأدبى فى خبر 
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فى ٩‏ فبراير قبل الساعة الأول بعد الظهر خرج صديقنا عزيز على 
بك المصرى من مطعم طوقاتليان هو والدكتور ثابت › واذا ببوليس سری 
سألة عن اسمه ثم كلفه أن يرافقه الى مدير البوليس بدرى بك وأخبركم 
. العربى الفصصيح أنهم قبضوا على عزيز بك المصرى وزجوه فى السجن 
عكافأة له على خدماته العظيمة فى الروملى والبمن وبنغازى ٠‏ وقد بات 
ليلة هناك فى-دائرة البوليس » فلما علم بذلك شبان العرب وضباطهم 
وخصوصا البغداديون منهم هاجوا هيجانا عظيما حتى شفنا ان يخرج 
كثيرون منهم على حك الاعتدال ويتسع الخرق على الراقع > وأراد بعضهم 
ان يذهبوا الى سجنه ويبيتوا الليل معه » وقضى آخرون الليل يطوفون 
فى شوارع الآستانة وحول دائرة البوليس خوفا من ان يخرج البوليس 
ويقرروا الخطة التى يسيرون عليها ٠‏ ش 

Kok 

وكتب الينا آخر يشرح بعض ما تنوه الشبيبة العربية ولا سيما 
ضباط العرب اذا لا سمح الله ب أصاب عزيِر بك المصرى أذى أو نفى 
الى سينوب كما نفى غيره من الضباط ٠‏ فأغفلنا نشر ما شرحه لنا لأنه 
هما نكره نشره ولا.نحب ذكره وقال فى ختام كتايه « ونحن فى أشيك 
الاستياء هنا من هذه الحادثة التى كدرت كأس الصفاء يعدما هنأ بعضنا 
بعضا بزوال أكدارها أثر الخطبة العظيمة التى خطبها طلعت بك في المنتدى 
الأدبى فكانت بلسما لجروحنا وأوشكت ان تزيل كل جفاء بيننا وبين الدرك 
اخوائنا ٠‏ فاذا كان الترك يقصدون ان ينفذوا بالفعل ١ا‏ أكده لنا طلعت 
بك بالقول فليبادروا بالاذ راج عن عزيز بك المصرى والاعتذار عما أصابه › 
لان عز بن بك ليس من الذين يتعرضون للا تحاد ین فی ا ولا دخل 
له فى شئوئهم ولا ضلع له مع خصومهم » ۰ 2 

علا جاو جارد 


واطلعنا عر بى سوری فى هذه العاصمة على كتاب جاءه من صديق 
له فى الآستانة شرح فبسه حادثة عزيز بك المصرى بمعنى ما ذثر فى 
الرسائل السابقة ثم يقول : فى هذا الاسبوع ( الماضى ) تجتمع الهيئة 
العربية المحالفة للانحاد وانترقى فی الم رکز العمومى وبتذاكر رحجالهيا 
والاتحاديون ويتداولون فى مسائل الانتخاب لمجلس المبعوثان ويسمون من 
بريدون » وقى علمت أنهم يقصدون ان يكون المنتخبون هم الآتية أسماؤهم 
( بلا ألقاب ) رشدى الشمعة وبديع المؤيد وشكرى الأيوبى وأسعد حيدر 


عن الشام ٠٠‏ وسامى الصلح وعبد الكريم الخليل عن بيروت ٠١‏ وسعد 


A 


.الدين دمشقية: وشكيب أرسلان عن .خوران. ٠٠‏ وتوفيق الجمسالى عن 
الكرك ** ووصيقى الأناسى وعيد القادر المصنى عن .حمض وحماه  ٠‏ 
علا عا عار 
. هذا وقد علمنا أنه ورد تلغراف هن الضدارة العظمى على القوميسير 
السنامى العثمانئ يقال فيه : انه وان يكن قد بدا للديوان العرفى العسكزى 
توقيف عزين بك على فللآن لم يصدر منه قرار بشانه ٠‏ فاختلف الناس 
فى مفاد هذا التلغراف > بعضهم رأى أنه جواب سيط لا يفيد شيشا 
حك يدا مما كان ينتظر وروده بعد تلغراف القوميسيرية السامية الذى 
شرحت فيه ولابك :حقيقة الحالة فی هذا العاصمة وفى ساثر أنحاء القطر ٠‏ 
اؤ يهم رأى أنه شيد وجوب الطكان ونسكين روع أقرياء عزيز بك 
وأضتدقائه عليه الأنه ما دام الديوان العرفى العسكرى لم يصدر.: قرارا 
:مسأ نه نعد ' مضى أيام على توقيفة فتهمته أسنبت من التهم الكبرى الثى 
تقاض ' مڙ بك من الاهتمام فى الحال أو النى ثقلق المال ء والذين .يؤولون 
“عنارة الصدر الأعظم هذا التأويل الأخ 2 هم العارفون للغة الت ركية 
وأسالييها الخصوصية م 'نفسنى ان تصح هذه الأقوال وتحقق الآمال لسك 
وار 0 العثمانيون من سماع القيل والقال ٠‏ 
۰ ا koko‏ | 
1 وقى ۲٤‏ برای 1414 نش الل نحت مدان ۽ مزن بك اشرت 
يقؤل : « ورد آول أمس تلغراف من السفارة الب يطانية بالآأستانة على 
الوكالة البريطانية هنا » أن عزيز بك الملصرى بطل برقة بخر وعافية وأنه 
حاصل على وسائط الراحجة والعناية بشيأنه فى المحل الذى هو موقف 
فيه ٠٠٠‏ وقد توالت علينا التلغرافات من أنحاء القطر المضرى وكلها تعرب 
عن رغة ة مرسليها فى اذاعة مقال عزين يك وطلب معاملتة بالمسنى والافراج 
عله منها تلغراف من الجيزة بأمضاء «٠‏ لفيف من الوطنيين » قالوا فيه لهم 
كتيوا الى ولاة الافور طالبين الافراج عنه ٠‏ وتلغراف من المواصلة قال 
مرسنلوه آله انختنعنوا وقراروا ابلاغ اسيام "اليه ولاة الأموز هن 
جراء القبض على عزيز بك ٠‏ 
شرا ثالث من واقه.. أمضاه أربعءون هن آهل واقد وګفر 57 
وزاوية البحر مرک كوم حمادة وقالوا فيه انهم يرفعون أصواتهم الى 
رجال الكومة العثمانية ملعمسين الافراج. العاجل عن البطل عزيزن بك 
المصرى وذاكرين: ما له من الخدمة العظيمة للدولة العلية والأسلام ولاسيما 
في ,ال ړپ الايطالية ببنغازى 0 


ملو ر 
ناء الو حادق ب SAY‏ 


1 
1 


وتلغراف آخر من بولاق الدكرور قال مرسله : انهم اجتمعوا فأعر بوا 
ادي لعدم الافراج عن عز ين بك فأرسلوا احتجاحا الى 'الضدارة 
العظمى ٠‏ : 
وآثانا فى. تلغراف من شبرا بمصر ان جمهورا من سكانها اجتمعوا 
_وقرروا رفع الاحتجاج الى الباب: العالى وأتانا فى تلغراف من اميابة ان 
جمهورا اجتمع فيها واتفقوا على ان سلغوا احم 0 ولاة الأمور 0 
| لدم ش 
وأرسسل مكانبه التميس هن .القساهرة نلغرافا الى بجر بك ليه فى 
5 فبزاير الجارى قال فيه : ان الاسبتياء من عمل الحكومة العثمانية بالقائها 
القبض على عزيز بك المصرى بلغ أشده فى جميع الدواثر وان الدوائر 
المغروفة نصيغتها الدر كية مستاءة أيضا من هذه الأمر. وغار. موافقة علنه , 
وان 'الصحف. الوطنية حئی الصحف النى انتقبت عن از بك 08 | جيه 
من بتنغازىئ: اشد ركت فى هذا الاسنتياء العام ٠‏ أما القيض على عزيز يك 
فيعزى الى ما بينه وبين أنور باشا من المنافسة والضغائن. التى ٠‏ اشتهر 
أمرها وحلده دون سواه ٠‏ والناس يعدون هذه المعاملة التى عومل . بها 
هذا الضابط المصرى الذى اشتهر فى الحرب الطرابلسية وحق لمصر أن 
تباهى به وبأعماله بعيدة عن حسن السياسة والمحاملة بعدا شاسعا » 0+ 
وعلقت النيمس: على هذا التلغراف تعليقا لطيفا أطرت فيه عزيز بك على 
أفعاله فى بنغازى وما أظهره فيها من المسالة والكفاءة والمهازة فى ننظيم 
صرف العرب د للاإبطاليين ٠‏ 
۰ ۰ ¥ ¥ | 
وقك أرسبل الينا حضرة مندو بنا الخصوصى. فی الأسستانة العلا برسالة 
طويلة. عن. سجن عزيز. بك المصزى بطل برقة نذكر منها اليوم ما يأتى : 
١‏ ان. تأثير المعاملة التى عومل بها عزيز بك بطل برقة فى البلاد العربية 
.اضطر . حكومة , الأستانة الى التفكير فى عاقية الأمر » فوعد طلعت يك أيناء 
العرب هنا باخلاء سبيله فى القريب العاجل ٠‏ وأرسل اليه نور باشا 
ناظر الحر بية تلغرافا طويلا من أدرنة أظهر فيه استياءه من سجنه وأخبره 
بأنه أصدر أمره الى رئاسة المجلم ن العسكرى باخبلاء شبيلة ٠٠‏ هذا ولا 
وصل أنور باشا الى الآستانة أرسل عمه خليل باشا الى عزيز يك لاقرائه 
سئلامبه وأخباره برغمته فى مقايلة طويلة تزيل سو ء التفاهم من دينهما 
وبترضيتة عن اساءة الحكومة اليه ٠‏ قال مندوينا : وقد لمت أن عزن بك 
مر عل إن يحاكم ليس على مسالة بنغازى فقط بل عل جميح ما فعل 
منذ انتظم ذ ى سلك الجيش العشثمانى الى اليوم وكبنه يشترظ أن يضاف 


AY 


الى المجلس -العسكرى لجنة. من: أركان الحرب. وكبار الأمراء العسكريين 

الخبراء فى الششئون الحربية ولا يعلم ما..يكون. جواب نظارة الحربية على 

0 HE : ١ ؛‎ 3 ٠ .طلية. هذا‎ 
KKkok 


وتحت عنوان : « ما وراء الستار بطل برقة فى محكمة الرأى العام » » 
نشر المقطم لمندوبه الخاص فى الآستانة ( ۲۹ فبراير 1١9315‏ )2 وكان قد 
كتنب بتار یح ۱۷ فبراير ١41١5‏ ما دل : ١‏ : 


Kk عاج‎ 


« لم يعلم بعد السبب الذى من أجله وقف عزيز بك المصرى. بطل 
برقة ولا عرفت التهمة التى :ألقيت عليه › أتحاكمة نظارة. الحربية أم تطلق 
.سراجه معتذزة عن اساءتها اليه بما عالمته به مما لا يستحقه ولا يليق 
'بمقامه وجليل فعاله ٠‏ فالآراء متضاربة فى هذا الشأن والحقيقة لا تزال 
طی الكثمان :٠'‏ فمن قائل. ان بعض خضومه من ذوى الكلمة والنفوذ رغبوا 
فى : نحقيره: واذلاله فوصموه بتهم ما آنزل الله بها من سسلطان ٠‏ ومن 
قاثل ان نظارة الحربية لا تقصد الا استجوابه عن أمور يعلمها. ومهما يكن 
الآمن فان أيناء العرب فى الآسثانة خاصة وفى البلاد. العربية عامة أظهز وا 
مز ب الاستياء والكدر مما عومل به وحذروا الحكومة من عاقبة الأمن حنتى ان 
طلعت يك وعد .باخلاء سسيله وأنوز باشا أرسل تلغرافا اليه “من أدرنة 
معتنذرا.عما كان 2 ولكن عز:يز بك أبت عليه عزة. نشسه الا أن 
يحاكم ليعلم الملا العشمالى كافة أنه برىء مما يعزؤنه اليه وان خدمته فى 
الحيش العثمانى لاشاشة تش وها ولا غبار عليها ٠‏ ولا بعلم ما يكون جواب 
نظارة الحر نية. عن طلبه هذا لا سنيما وأنه اشترط أن تضاف الى المجلس 
الغسكرى الذى نول مخاكمتة »2 ية من ار کان الحرب و کار الأمراء 
العشكر بين الخبراء بالشيئون الحرابية ٠‏ ۰ 

هذا ونا كان يطل برقة يطلب ان يحاكم مشترطًا تلك اللجئة إلى 
المجلس العسكرئ لم أجد بدا من ذكر حقائق يهم المصريين والعثمانيين 
ان يقفوا عليها ليصدروا حكمهم على بطل بنغازى الشهير على أن تبتدى” 
محاكمته السرية فى مجلس عسكرى لا ترتاب فى عدله وانصبافه ٠‏ 

علا عاد عار : 

قى ¥ مارس ١9١5‏ ب كما قالت الأهرام = حدد. المجلس العرفى 
يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع لقابلة عزيز بك المصرى' بعد أن 


م 


كان قد منع الزوار من مقابلته » على أن الأوامر صدرت. بكتاية أسنماء جميع 
.الزؤار : : وعناوينهم: : ؤمحخلات اقانتهم 0 . غاز ذلك من الستاتات laf.‏ توارد 
الزوار فى ذلك السبحجن فحدث عنه كما تقول الأهرام ‏ ولا حنج لأأنه 
لم يقعد عربى واحد فی الآستانة عن زيارته وتكرار الزيارة مرارا فى 
الألسبوع ٠‏ 
e‏ ا 

وتحت عنوان : مصير عزيز بك المصرى » تنش الأهرام ( ١١‏ مار 
٤‏ ) ما يلى : : « ان الضابط الباسل عزيز بك المصرى ذو مكانة فى 
قلوب جميع العثمانيين لما عرفوا :عنه من البسالة والاقدام فى خدمة دولته 
وأمنه فليس ولا سيما العرب لأنهم يفخرون بأنه عربی ولا سما المصر بين 
لآنه صرق ممنناز بالشحاعة والسسالة والاقدام ٠‏ 


ولكن هذا الاعجحاب به وسسالته ما كان 56 الجمهور على .طلب 

الافراج عنه يعد حبس لو لم يحط سجنه والقبض عليه بدسائس ضده 

عرفت واشتهر أمرها بين الخاصة فى القطر المصرى قبل ان :تلفظ كلمة 

-واحدة ضده. فى الأستانة نل ان المكومة السلطانية كانت تعرضن عليه 

والدسبائس تدس فى. مصر أعلى المناصب وأرقى المهام كقيادة حامية المصرة ٠‏ 
7 جلا جاو yk‏ 1 ش ش 


فلما ا الأمر فحأة 50 الدولة ا الات الى 
1 فى السجن أخذتهم الدهشة وتولتهم الحبرة ولم يرد من الآستانة نيا 
جلى عن التهمة الموجهة اليه .بل ظلواً حتى اليوم لا يوجهون اليه تهمة 
وهذا هو الخطأ الأكبن فى معاملته لأنه كان يجب أن يقبض عليه بتهمة وان 
تعن : حالا سزيعا نلك التهمة ليقف الجمهور على الحقيقة ولا ناخد رجال 
الدولة الظنون ولا تحوم خۆلهم. الشسبهات كما قالت جر بدة الئيمس: و لحن 
العشمانيين وحكومتنا أيضا بحاجة الى الصراحة بالعمل. والقول:.الى اظهار 
الحقائق والحقوق حنى يقتنع العالم بأن نر ید عدلا ونريد حقا ونريد انصافا 
ۆلخدم قانونا ٠‏ واذا قلنا نحن آحرار فى دبارنا نفعل م نشاء كنا على 
خظا لأننا فى عصر تضامنت فيه الانسانية كلها وهام حادثة بايليس 
الاسرائيل فى « كييف » من أعمال روشيا واتهامه بأنه قتل فتى مسيحيا › 
أقامت. العالم وأقعدته على دولة الروس » فكلمة ماذا يعنى الئاس منا ل تقال 
ولا يقبلها الرأى العام فى بلد من بلاد الله فى هذا الأوان ٠‏ 


:. وهناك أمران آخران: كان بحب اعتبارهما وهما “خاطز للأمة الثى 
.نتسب اليها. عزيز بك للدولة من الأمم العثمانية. أى: الأمة المصرية. ذات 


8 


الفضل والحب اخالص: الماد للدولة العلية 7 وخدمة عزين .بك للدولة فى 
مقدونيا واليمن وشنى غازى خدمة .لا يستطيع أجد انکارھا وھی أكس ١‏ 
شيفيع لآكير مجرم 2 فكيفب ببطل نعرف فضله ولم تعرف.حثى هذه 
الساعة ذنيه ٠‏ 

KKK 


ولقد حبيسنا القام عن الكلام فی هبذه: القضية لاعتقادنا بأى محاكمة 
المتهم واحية وبان الشيغاعة التى تقدمت من غلماء :صز وأمرائها كانت 
كافية ولكن الآن نقول كلمتنا ليقلع الذين يواصلون النفخ بالنار فى هذه 
الديار. فانهم اذا اسيتطاعوا يعزيز بك وبأن يرضوا نزوات رؤوسهم من 
انهاقه وميحاكمته والحكم عليه فا نهم يؤلون نفوسا ارضاؤها خر للدولة 
من ارضائهم ورضاهم أفضل لها من سنخطهم وثقتها أنفع من مجاراتهم 
فليكفوا عن اللعب بمصالح الدولة وسممعتها وليدعوا رجال الدولة يدبرون 
أمورها ولا يشسغلوهم بمثل هذه الدسائس الصبيانية فان أيامنا معدودة 
عليئا فخرام بل ألف حرام وأشد جناية أن ضیح .رجال النولة لحل في 
الانشغال بهم وبمجازاتهم بالاصغاء الى أصواتهم ٠‏ 


KKK. 


1 وكان الأستاذ اسماعيل يك لبيب صھں الزعيم محمك فر بد وخطيب 
الحركة الوطنية المصرية المعروف موجودا بالآستانة وقت القاء القبض على 
عزين على المصرى بك » فلما عاد فى ١١‏ مارس ١9١5‏ جرى بين جريدة 
الشعب وينه الد بث الثالى » الذى نثسرته الشعب فى ۲ مارس 1١95١5‏ : 


سالناه : ما الذئ E E‏ 


E‏ : الذي أعلمه هو أن المكومة العقمانية القث القيض عليه 
وأودعته السجن وقد می عليه تحر الثلاثين يوما ولم تعلم الغاية مبارحتى: 
الآستانة .التهمة . الموجهة اليه رسميا غير ان الاشاعات كانت كثيرة بهذا 
الشأن بالخارج وفۍ کل يوم كنا تسمع نيا جديدا| ‏ 2 


سا ناه : 5 ھی هذه النهم التى تسمعون عنها 1 يوم ؟ 


فأحابنا : سبمعنا e‏ آنه متهم بقشل أشخاص من ا سب 5 
اليهم أنهم كانوا يتحسسون فى برقة ٠‏ وقال البعض : ان تهمته تتيحصر 
فی آنه شالب أوامر الحكومة عندما أرسلت اليه تعللب منه اترك ميدان القتال 
والعودة الى الآستائة » فلم يفعل:وبعث النها قول "انه مستقيل من الجيش ٠‏ 


Ao 


وآذاع آخرون أنه متهم .باختلاسس: نقود دن الأموال التى كانت ترسلن 

الى طرابلس ٠٠‏ وقيل بل أنه كان متهما :'بالتآمن مع شیا لاسنقاط 
الحكومة الحاضرة ٠٠‏ وأشاع فربق بأنه عضو فى عدة جمعيات سرية , 
kkk‏ ا 


وما سمعناه ان ايطاليا اشترطت فى مقابل تسليم الحزر الخاضعة 
لث ركيا فى البحر الأبيض المتوشط للدولة محاكمة عزيز بك وتجر يده انتقاما 
منه بسبب ما كبدها من الخسائر فى الحرب الطرابلسية ٠‏ 


على أن أهم ما أشيع فى هذا الصدد ‏ وأظن أنه بيت القصيد ب 
هو أن عزنز بك متهم بأنه يعمل للمسألة العربية الأمر الذى اضطر الحكومة 
الى القاء القيض عليه حثى لا يغادد الآستانة لأن أعداءه ووا المسكومة من 
ان يغلت .من يدها وصوروا لها أنه اذا ترك حرا أصبح اإدريسيا آخر 
بل أشيد وطأة وخطرا * 

فسألناه : هل الرأى العام فى الأستانة ف هذه الاشاعات' أو يعنتقك 
بادا نة عزين بك ؟ 


فأجابنا : كلا فان الرأى العام هناك سواء كان فى الجيش أو خارجا. 
عنه يعتقد كل الاعتقاد فى براءته من تلك التهم التى يلصقها أعداؤه للحط 
من كرامتة والكل مجمع عل تقدين كفاءته: وتفوقه وأمانته وحرصه على 
تأدية واجباته ٠‏ 

عاو علا علا 


تأثير الوشايات ٠٠.‏ ثم قال ان الكثيرين يؤكدون أن السيب الحقيقى 
لهذا الحادث هو ان بدا أثيمة دبرته سيعيها وتهويلاتها وصورت للحكومة 
ان هذا الشخصن خط لا يجوز تركه لحرا » وقد ظن أولئك الساعون أنهم 
بذلك يتظاهرون بتقديم خدمة كبرى لرجال الدولة يستحقون عليها الحظوة” 
عندهم 2 0 فاتهم أن الرأى العام 58 حكم عبلى أعمالهم هذه وهو برجو 
عن ستو أن تيعد هذا النفر المدوقد غيرة كاذية لأنهم كانوا سبيا فى 
تنفر بعض محبى الدولة وابعادهم عنها ارتغاء أن يخلو الحو الهم وينالوا 
ها ستغون من الوظائف .ذات المرنيات الضخمة وغيرها ٠‏ 


فسألناة لم 0 تسأله الحكومة كل هذه المدة ؟ 


ا : ان أعداء عزين بك الدين ابتدأت نحم اتهم ضده عقب عودثه 1 
الى الآستانة التهزوا فرصة انق وم استقالته .وأخذوا كرون الأمر ويرهموث 


A1 


رجا المكومة أنه زريد. بالاستقالة: هذه مغادرة الأستانة .لأجل :ان ايكون 


على رس حركة هائلة فرك الحكومة 0 وقد صادفت هذه الدسا تسن تصديقا. ٠‏ 


من رجال الدولة فألقوا. القبض عليه فجأة ثم أخذوا من ذلك التاريخ. 
ييحثون فى أعماله القديمة والحديثة ٠‏ ۰ 
kkk‏ 
فسألناه : هل يعتقد الرأى العام فى الآستانة ان الحكومة ستوقع 
عتا يا على عزيز بك ؟ 5 
فأجابنا : ان الرأى العام هناك يعتقد ان الحكومة بحشت فى أعمال 
عزيز الماضية فلم تجد ما يدعي لمحاكمته ٠‏ ْ 
1 5 د x‏ عاد 
ولكن الدسائس التى شرحتها. لكم جعلت رخال الدولة يتخوفون 


من عزين يك خصوصا وان أعداءه صوروه للحكومة تصويرا مرعبا ولذلك ٠‏ 


أشيع أنه ريما تقرر ابعاده الى احدى مدن الأناضول اتقاء لخطره الذى 
قال عنه من سعى فى حقه » غير ان هذه الاشاعة أم يصدقها أحد رجال 
الحكومة الحاضرة مشهورون بالحكمة والعدالة ولايد ان يكون قد تبين لهم 
حقيقة ما انطوت. عليه صدور أعداء عزيز > واذا كانت الحكومة قد أعارت 
كلام أولئك السامعين التفاتا فى أول الأمر فلا يحمل هذا طبعا الا على 
أنهنا رأت أن تحتاط للام فى ابانه خوفا من أن يكون ما نقل اليها 
صحيحا » أما الآن وقد ظهر الحق فالأمل كبير فى خروج عزيز بك من هذه 
المسألة عا الرس ولا سيما انه لا بوجد بن رجال الدولة من يريك بعزيز 
سوءا أو من كان يفكر فى اسساءته ولكن أولئك الواشين › لغاية فى 
تفوسهم” » وحبل الوشاية قصير كما يقولون » لذلك أنوقع قرب التهاء 
المسألة. بسلام * ف 01 1 
xk 0‏ جا علو 


۰ وتستكنب جنيدة الشبعب الدكتور حافظ عفيفى مقالا عن عزين على 


المصرى تنشره فى ۲٣‏ مارس ۹۱٤‏ وذلك باعتبار حافظ عفيفى من أقراب ٠‏ 


أصدقاء عزين على المصرى الى قلبه » ولأنه كان واحدا من أبرز أطباء البعثة 


المصرية الطبية النى كانت تعمل فى برقة عندما كان عزيز المصرى يحارب | 


فيها ۰ 

وقد استهل د“ حاف عفيفى مقاله وموج عن تاريخ غزيز المصرىق 
ثم توقف عند ذهايه الى طراباس قاثلا : ما كادت تعلن حرب طرایلس 
حت جاء. عزيز. على المصرى متخفيا من اليمن الى مضر وذهب منها الى 


AY 


00 الذى: كان" بسمقه اليها بأيام- صديقه وزميله البطل أخور فتقابلا 

.د.درنة © فاتفقا إن يبقى أنؤر فيها وان يذهب عزيز- الى بنى غازى › 
0 أنور البقاءء فى درنة لتوسطها ی المراكز الحربية ٤‏ واختاز عزين. 
بنى غازى وهى أصعب المواقع الحربية لطبيعة :هذه المنطقة ولوجود 
أقوى جيوش الطليان أمامها لأنها عاصمة برقة ولآن التوغل فيها الى 
الداخل أسهل من غيرها , اختار عزيز هذا الموقع لأنه بلق فى كفاءته 
كثيرا وفى ميزانه العسكربة أيضا › واعتقاد أنور فى كفاءة عز دز الحربية 
ودرايته وشجاعته لم يكتمة على أحد وأذكر ان عزيزا تضايق مرة لعدم 
حصوله على بعض طلياته فقدم على العودة .الى الآستانة , فقام وفد فى 
الال مؤلف من سيدى عمران شيخ زاوية المرج وسيدى محمد. على شيخ 
زاوية الخضراء من بنى غازی ٠‏ وذهيا الى درنة لقبابلة أنور ليخبراه بعزم 
عزيز فقال لهم أنور : انكم اذا تهاونتم ونركتم عزيزا يرجم فانه لا يجد 
ضابطا فۍ كفاءة: وشجاعة عزيز لتؤلى قيادة هذا الموقع الخطير , فعاد الوفد 
وبقى عزين قائدا لجيشه تبنى غازى حتى أعلن الصلح' وعاد أنور .وكان 
جيش العزب فى طول هذه المدة مرابطا على مرآى من مدينة بنى غازى 
المحتلة بالطليان ٠‏ وعلى مرأى من ساحل البحر » ولم ايتمكن الطليان رغما 
من المحاولات الكثيرة أن يتقدموا من هذه الجبهة خطوة واحدة الى الأمام 
مما ألهج ألسئة الجرائد الأفر نكية التى أرسلت لها مكاتبين الى تلك الجهات 
بالثناء الزائد :على عزيز بك وما کته جر بدة الالستراسيون الفر نسية 
بد نعيدا عن الأذهان ٠‏ 


عا عاج عاد 


وضعت الحرب الرسمية أوزارها وعاد أنور الى الآستانة للاشتراك فى 
حرب البلقان بعدما ساءت الحالة .هناك ولو غاد عزين لا انتقده أحد ولكان 
عمله العظيم فى بنى غازى مضافا الى عمله فى اليمن وفى حركة الدستور 
وفى الرد على من أحسن ما يفتخر به ضابط باسل وجندى شجاع وسياسى 
ماهر » الا ان.عزيزا واسبع الأمل يلتهب وطنية وحماسا ونشاطا فاته صعب 
عليه أن يدرك ..هؤلاء: .العرب الشجعان e‏ ا دا على البقساء 
معهم. مدافعا ما استطاع الى ذلك سميام ٠‏ 


انقطعت عنه أموال الدولة ولم يرسل له من أموال الاعانات فى سنة 
مضاها هناك بعد الصلح الا نصف ما كان يضرف فى شهر واحد قبل 
ال 5 . ا 0 3 £ و 1 


وازدادت”" أغال الطليان فى قرب فشسلة لقلة ماله فازدادت همتهم فى 


EAR 


امت ا ا 


صرف الآموال: و اطلاق. اللجواسنيس: وانتهى الأمر بأن فقد غزين تعضيد 
السننوسى :رئيس المجاهد ين لأسبياب طويلة ٠٠‏ 


علا عاج عاد 


ترجع الى أن السيد أعطى عزيزا بخطاب منه اظهار الثقة به ورضائه عنه 
حقا فى فصل وتعيين مشبايخ الزوانا واستعمل عزيز هذا الحق فى فصل 
شيخ زاوية دفنة وشيخ زاوية الطلميته لأسباب خطيرة. وجدها مزرية 
بع كن هما , فاستاء هذان الشريخان أشد الاستياء وأخذا يدبران الحركات 
ضده » واستاة معهما بعضن مشايخ الزوايا الذين كانت لهم سلطة غير 
محدودة مع أنور 0 ا 1 00 

استاء مشسايخ من 'عمذه: السنلطة الكبيرة التى متحها السيد السنوسى 
لعزيز الذى أصبح.فى امکانه أن يعزلهم ويولى بدلهم بعد ان كانوا هم 
أضحاب الكلمة والنفوذ على جميع الضباط وخشوا عاقبة:هذه السلطة 
فاد بعضهم يعمل شرا و خهرا فى دس الدسائس لعزين وأخذوا بتداخلون 
فى أعماله الحربية كان يمنع أحدهم وهو شيخ الزاوية البيضاء عزيزا من 
ان برسل مدفعا من مدافع درنة الى طبروق كل هذا أحداثا للمشاكل 
مع ' عزين "٠‏ 5 5 ولك 7 0 

علو عاو عا 

وأخيرا نجحوا فی بقاع النفور سن السيد وعز یز هما كان سينأ فى 
اعتقاد عزن دن ان استثمرازه فى العمل غير ممكن فعاد الى فصر ومنها الى 
الآسثانة حاملا رابات الفخر وشارات الانتصارات ٠‏ 1 1 


٠‏ كيف لا ٠٠‏ وهو الذى حمل الطليان تلك الحسائر الفادحة فى واقعتى 
؟امارس ۱۹۱۲ فى بنبى غازى و ۱۷ مايو 1918 فى درنة تلك الوقائع 
الغى قامت لها قيامة الطليان فى مجلس نوابهم ٠‏ : : 

عاد عزين بك الى مصر بعد سياحة شهر: على ' ظهور الحمال فسيقت 
الى جرائد مصر وشبايات بعض الضباط الذين كانوا تحت قيادته ولم يقبل 
ارضاء أطماعهم ودسائس يعض أهالى مدينة بنى غازى الذين سلموا مدينتهم 
للطايان بلا حرب ولا قال وصناروا. بعد تسليمها أكثر من الطليان سعيا 
فى نهاية الحرب فى مصلحة ارطاليا سبقت عزايز الى .مصر دسائس هؤلاء 
وأكاذيب أولئك وقام بض مشسايخ الزوايا الاين عزلهم عزيز يكتبون هم 
وأنضارهم أيضنا الى بحض الجزائد فى مضر. كتابات : كلها كذب. وبهتان ا 
ووشوا فى حقه للسيك الشنوسى الجليل ونقلوا اليه أنباء كاذية عليه ٠‏ 


2۸٩ 


ولقد رأيت مرة خطايا .الى أحد أعيان مصى بامضاء السيد هلال أصغر 
أشقاء السيد السنوسى يشكو هو أيضا من عزيز فوجدت الجواب مكتتوبا 
بلغة وبخط أقرب. الى التركية منه الى العربية ففيها (فضليت) و (حضرت) 
و ( بلدت ) ی ( شجاعت ) و ( شكايت ) ٠٠‏ الخ فقلت بعد ذلك انه کتب 
بقلم ضابط يدعى حسين الكردى من أهالى مدينة بنى غازى الذين٠‏ ربوا 
فى مدرسة العسائز بالآستانة وقد كان ثبت على .هذا الضابط أنه بينه 
وبين الطليان مخابرة ‏ لوجود عائلته وأقاربه فى مدينة ينى .غازى: فيسجنه 
عزين ولم يخرج من السجن الا بعد رجوعه ٠‏ . 

هذا هوق الكاتب لآغاب هذه الخطابات التى نقرنها ا الضرية 0 


لم بسن عزين قائدة من نك رب كل ما قيبل عنه واخثلق عليه هن 

الأكاذيب انه ضا رطب السيف له اقناعه > سنا فعل الا أنه اس تحن أن 

سال حكومة الآستانة بواسطة القومسيرية اذ كانت ترغب فى اعادته الى 

خدمته فى الجيش فورد اليه الرد بنفس الواسيطة بأن المكومة العثمانية 

تقبله بكل ارتياح لآن جيشها فى احنياج الى أمثاله من الضباط الأكفاء .٠‏ 
عار عار عاو 


. وهكذا ذهب عزيز والتحق بجيشه فقايله عزت باشا ناظر الحربية 
السابق معانقا وشاكرا له خدماته الجليلة فی بنى غازى بعد ان أرسل. 
وفدا له من أكابر الضباط لقابلته ونحيته عند نزوله من المركب وطلب له 
النيشان المجيدى الثانى ورتبة القائمقام ٠‏ 


ثم استقال عزت باشا وتولى نظارة الحربية بعده أنور باشا صديق 
عز بز فقام يعمل ننسيقات أهمها الاستغناء لعمئصر الشاب عن العنصر 
الفنيخ وعين عزيز قومندانا لفرقة فی ولاية قونیه فوجك عزين ان هذه 
الوظيفة لا تناسب فى نظره الخدمات التى أداها فاستقال واراد ان يختم 
يذيك حياته فی اجس الع شما نى العامل مع تعهده بال ر جوع الى هذه الخدمة 
ل اذا اشتبكت الدولة فى أية حرب ٠‏ 


.الدكتور/ حافظ عفيفى 
ويمضى د٠‏ حافظ عفيفى 'فى الكتابة عن عزيز على المصرى - فى 
الشعب ١5‏ مارس ١91١5‏ ويتساءل د٠‏ حافظ عفيفى فى بداية مقاله : 
بماذا تسمون' عزيزا ٩‏ .تم :بتولى الاجابة على. لنساؤله بقوله : مضى على عزرز 
نحو الأربعين یوما وهو مسجون أو ( موقوف ) كما يقولون ولیس فى 
استطاعة أحد ان يعرف حقيقة التهم الموجهة اليه ٠‏ 


° 


فلم ننقس الحمكومة كلمة واحدة عن حقيقة هذه التهم وگل ما يروف 
أخبار يقولون أنها غس رسمية ٠‏ آما التهم ( غير الرسمية ) التى يروجونها 
اليه فهى كثيرة » يغضها خاص بطر ابلس" ؤبعضها خاص غلى ما. يبظير 
بعلاقته مع أنور باشا والاتحاديين › أما عن طرابلس فيقولون : 

٠ انه أتى منها بغير ترخيص‎ ١ 

٠ س وآنه استعمل القسوة مع العرب‎ ٢ 

٠٠ وأنه أساء التصرف فى استعمال النقود المرسلة اليه‎  * 

فأما عن رجوعه ‏ بدون ترخيص ٠٠‏ فلأله بقى فى طرابلس بعد الصلح 
بدون ترخيص أيضأ أى بمجرد رغبته ولأنه طلب اليه المرحوم شوكت 
باشا الصدر الأعظم السابق بتاخراف رسمى العودة. بأسرع ١ا‏ يمكن لأن 


e‏ ا تس تدعى ذلك ۹ فرد عليه عزن بأ نه مستقبل ف 


0 عن استعماله القسوة عند رجوعةه ٠٠‏ لأن بعض العرب هجمث 
عليه وعلى جنوده وهو راجح وبدأوا باطلاق الرصاص عليه وعلى جماعته 
ولم يأمر جنوده باطلاق النار عليهم الا بعد أن قتلوا ضابطا وأبوا السكوت 
يعد ان أرسبل اليهم متدويا من قله لاقناعهم' بوجوب ألا بطلقوا 0 
وقد جرح من جنوده 1 جنود غولجوا فى و الاسكندرية وسيثبت 
التحقيق صحة ذلك + 


علا جاو عل 


وأما عن سدوء ايان النقود ۰ فانی أعرف أن المبالغ الى وصلت 
اليه من لجنة الاعانة بمصر هى ثمانية عشر ألف جنية ونمكنه ان دى 


ان للجنة الاعانة المصرية وقد صرف هذا المبلغ من سنة اتقريبا 


وكان ينقد كل جندۍ راجل من العرب جنيها > وکل فارس ثلاثة جنيهات 
شهر با > وكان يعطى من هذا المبلغ مر تبات الضباط والجنود النظاميين 
وغذاثهم ومصاريف الموظفين الملكيين أيضضا »> وس 5 ذلك ااتحقيق مم 
العلم بأنه کان ا ل كن سما آلف جنيه ِ 


ان عزيزا عاد من بنى غازىق فى نهاية شنهں ولیو ۳ كمضى ع 
ذلك الآن ثمانية شهور ولسثت أفهم لماذا ترك للآن ۰ بل لماذا عن أخيرا 
قومندانا 2 ۰ م دا e‏ تهسيداهة الشهم عندما استقال من الحيش 
وصار. حرا : 5 

kk 
2۹۱ 


هذا ما يصعب على وعلى. الكثيرين فهمه ٠‏ أما تهمة عداوته لأنور بأشأ 
وللاتحاديين. فهى أوهى من التهم الأولى ٠‏ فغزيز لم يكن فى وقت من 
الأوقات عدوا لآنور باشا وهو يعتقد أنه صديقه وكثيرا ما أطرى أمامى 
صفاته النادرة وكفاءته الكبيرة. ٠‏ وكذلك أنور باشا يعتنقد أن عزيزا عل 
جاتب عظيم من الكفاءة والشحاعة وكثيرا ما تكاتبا فی بنى غازى بخطابات 
اطلعت عليها وكلها تشف عن صداقة طيبة واخلاص متبادل ٠‏ وكل ما أشيع 
وشاع عن علاقتهما التى توترت لدرجة ان عزيزا قرر الزحف على آنور باشا 
الذى طلب اليه ان يزحف بجنوده على الطليان لا عليه 2 فهى ثرهات 
وآباطيل وسخافات لا يصدقها الا عقل قائليها وناشريها ٠‏ 
1 علو عاو عاو 
حقيقة حصل خلاف. يل حصلت خلافات ولكنها لم تكن لتتعدى 
مناقشة تليفونية حادة أو تلغرافا خلوا من المجاملة أو خطاب عتاب 2 وكان 
دائما بفضل حكمة أنور واخلاص عزيز ينتهى كل خلاف , ولقد سعى 
الكثير من المفسدين فى بذر بذور الشقاق سنهما e‏ وعاد نور 
باشيا زهو دنم مع عزينل * ْ 
3 


--. ومن :يقرأ تاريخ عزيز فى المركبب الدستورية لا يشك لحظة فنئ. 
أنه اتحادى صميم فان عاب عليهم أمرا أو عاتيهم فى شیء فليس معني 
ذلك خروجا عنهم أو عداوة لهم ٠‏ وان تاريخه وأعماله وتصريحانه تدل 
على أنه 2 وأنه م وأنه يعمل 0 E‏ و الدولة 
والاسلام * ١‏ : 

أنا لست غدوا للاانيحاد يبن بل أعتبر سی من أصدق اا 

وأعرف يدا الصفات الممتازة والكفاءات. النادرة التى يتخل بها أنور "0 


وأقدر أكثر من آی ان الخدم الجليلة والأعمال العظيية التى أداها 
ولاسيما فى برقة ٠‏ 1 


أعرف فيه آنه. رزين 58 لذلك أعتقد اعنتقادا اسا انم ا 
تر كوا مسألة عزيز لأآنور باشا بدون أى تأثير 2 ظلت الممسألة على 
أحسن شكل وخرج عزين على الرأس + ٠‏ 

KKK 

أعتقد ان أنور باشا لا يشك فى. شرف عزيز واخلاصه للدولة وحبه. 

لها » أعقد أنه يعرف جيدا أننا نطالب. بالعدل لعزيز لاعتقادنا أن ذلك 


ES 


فى مصلحة الدولة أولا ولتفتنا ببراءة عزين ثانيا ٠‏ نحن لا نطلب لعزيزا 
أن يطلق سراحه الآن بدون محاكمة بعد أن الصقت به (: بطريقة غير 
رسمية ) تلك التهم المزرية بشرفه بل نحن نطلب محاكمتة وهذا ما يطلب 
هو أيضا لتبيين براءنه أمام اللا ويظهر كذب التهم الموجهة اليه ويقمئنا 
أن هذه المحاكمة قسير سيرها الطبيعى فيجرق العدل فيها مجراه ٠‏ 


انهم. يخشون أن يخرج عزيز. بعد هذه الحادثة عدوا م الحالية 
أو للدولة و يصرحون يأنه ريما صار ادريشيا آخر ۰ 


علا عاو مان * 

خطأ ينوهمون فان من يعرف عزيزا لا يمكنه أن يصدق عنه خروجا 
على بلاده أو أى موقف فيه شسهة أو شبه ضرر على الدولة من الخارج أو من 
الداخل ٠٠١‏ من يعرف كم بكى وكنتك معه بالسلوم يوم جاءنا تلغراف 
مسوم من مصر يخبر نا قوط أدرنة ,2 وكم کان پالم عندهما علم ان 
.الحكومة الكاملية منعت المرحوم شوكت باشا من ثولى قيادة أى جيش فى 
حرب البلقان يعتقد أنه من أشد المخلصين لدولته ٠‏ ان عزيزا سليم النية 
طاهر القلب لا يخمل حقدا أو ضبغينة: لأحد ٠‏ وأنا خم كلامى: بتكرار 
طلب العدل ففى هذا القول مصلحة الدولة ومصلحة الحكومة السالية 

ومصلحة المسلمين و العثمانيين ومصلحة المصريين ٠‏ 


الدكتتور/ حافظ .عفيفى 


علد عا علو 


وفى عدد . 5؟ مارس ١9١5‏ الذى كان يحمل المقال الثانى. عن 
عزين على المصرى بقلم صديقه د٠‏ حافظ عفيفى ٠‏ ينشر الشعب كلمة بعنوان 
« نحن ومسألة عزين » جاء فيها : 0 

« یری القراء فى غر هذا المكان خلاصة ما دار فى الاجتماع الذى 
أقيم لأجل عزين بك المصرى وهم AE‏ ا E‏ 
2 ظهرت فى عالم الوجود الى الآن. اذ أننا ناد ینا ولا نزال ننادئق بالدفاع. عن 
عزنز ويضرورة انصافه ولكن هذا النداء كما قلنا مرارا يجب أن اي 
دائرته المعقولة التى تقتضيها علاقتنا مع الدولة" 'العلية ورابطتنا مع الخلافة 
الاسلامية » ولقد دفعتنا هذه الخطة الى انتقاد الكتأب. الذين اتخذوا هذه 
المسألة فبيلة لترويج أغر اضهم السياسية ٠‏ 


. على أئنا لم .نراع فى اتئبام هذه الخطة علاقتنا مع الدولة 0 
دافا د نين ايشا مسج ع ناد مسالا اتدل لطن اي البازنة 


حا 


والبشهر :برجالها والتفردق بين شقيقتين عاشتا وستعيشان ان .شاء الله 
فى وثام و : 0 ا ْ 
ش 57 


نقول هذه الكلمة الآن بمناسبة ما اقترح فى اجتماع أفس من تأليف 
. لجنة :وحدنا اسمنا.. نن أعضائهًا وتكون.مهمة هذه اللجنة طلب وساطة 
الحناب العالى والقوميسيرية العشمانية وقتاصل الدول المتحابة مع الدولة 
العلية ٠‏ ولو كنا فى هذا الاجتماع لرددنا على الجزء الأخير من الاقتراس. اذ 
لا..نفهن مطلقا ان مسألة داخلية أو بالحری فال يونلا وين دا العلية 
نوسط فيها الدول المتحابة أو قناصل ` هذه الدول ٠‏ : 


* kx 


نحن نشكو .كل .يوم من 'تداخل الدول الأوروبية فى شئون دولشنا لما 

جره هذا التداخل من المصائب والارزاء التى لا تخفى على أحد منا فهل يجوز 

مع هذه الشكوى ا ا ل ا 
من المعقول :أننا نفتح الباب .لذلك الال 6 


ازوثئ أبهاالفتر عون لذلك الاقترزاح أمة التجات اله اة 
توسطها لذى حكومتها للخصول على رغبة من الرغبات ؟ 0 

ان .كال الدولة. ينوء تحت أثقال التداخل الأجنبى فهذه تطلب أن 
يكون لها شأن فى أرمينيا والأخرى نريد أن يكون لها رأى فى العراق فعلام 
تتسابق فى حمل الدول على الاستمرار فى هذه السياسة الظالمة ؟ 


ماذا برحو امغر حون من وساطة القناصل ؟ أير يدون أن تحرك الدول 
جيوشها لكان مه دولتنا “أم .يرغبون منها القيام بمظاهرة عدائية ضدها 9 


ا لدی الدول كثيرا ا التى تخلقها' شاشر فى شبثو 
دولسا فلا تساعدوها على ما تكيد به للخلافة ودافعوا عن عزين کک 
المعقولة التى تفيده ولا تضره ٠»‏ 


| آن فى وساطة الجناب العالى والقوميسيرية خير مؤد للغرض. المطلوب 
فقفوا عند هذا الحد تجدوا الرأى العام بجانيكم أما اذا أردتم أن لمارا 


لبدول الأجنبية بدا فى المسألة ا كل العالم وه والأمة 
المصرية ٠,‏ : 


5 


هذه نصيحتنا الى أصحاب الاقتراح فعسى أن يعيروها أذنا صاغية اذا 
أرادوا مصلحة عز دز الذى ندافع عله ولنشر کل وم مقالات الانتصنار: له 
ولكن لا بتلك الطرق العقيمة التى تظهر نا بمظهر لا نرضاه لأنفسنا وتؤدى 
الى نتائج سياسية غير محمودة ٠‏ 

وعن الاجتماع الذى تم فى دار اللواء القديمة فى مساء ۲۴ مارس 
5 والذى دعا اليه صاحب الفضياة الأشتاذ الشيخ سليم البشرى شيخ 
الجامع الأزهر ٠٠‏ نقول : ان الذى افتتح هذا الاجتماع-كان الشيخ سليمان 
العبد » نيابة عن الشسيخ البشرى ٠‏ وننشر هنا ما نشره الشعب فى:.5" 
مارس عند ذلك الاجتماع ثم ما نشره المؤيد فى نفس اليوم عن ذلك الاجتماع 
حتى تكون الصورة مكتملة ٠‏ جاء فى الشعب : 


ذ اجتمع عدد كيير من أفاضل المصريين آمس فى دار اللواء القديمة 
تلبية لدعوة صاحب‌الفضيلة الأستاذ الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر 
وقد افتتح الاجتماع فضيلة الأستاذ الثسيخ سليمان العبد نيابة عن فضيلة 
صاحب الدعوة ؤأعرب عن أمله فى فائدة الاجتماع وتفريج الكرب عن عزيز 
بك ثم وقف حدة رفيق بك العظم وأفاض فى الكلام عن تاريخ عزيز بك 
إأمير المؤمنين: ونطلب منه العفو عن رجل لخدم الدولة خدمات: جليلة ٠‏ وقام 
بعده الشيخ محمد رشيد رضا وقال ان عزيز بك وشى به وعظماء الرجال 
تغتفر لهم هفواتهم ان صح انه ارتئب غلطة ما ٠‏ وقام بعده حضرة محمد 
أفندى لطفى جمعة ودافع عن عزيز بك ونصح :بعدم اتخاذ مسألة عزيز بك 
وسيلة. للحط من كرامة الدولة ثم وقف أبى شادی بك وقال : ان عزيز .بك 
الع a E‏ يعدا اطراياك عن علو الحوية فلم لعن فيا 
وهو بصفته من رجال جمعية الهلال الأحمر الطرابلسية يقول أنه يعرف 
عن عزيز أكثر مما يعرفه سواه ثم أخذ يفيض فى الكلام على أعمال. عزيز 
بك فى طرابلس «١‏ انه ترك للسنوسيين ألف صندوق مشسحولة بالحبخانة 
عند خروجه من برقة الى أن وصل الى أن الذى جنى على عزيز بك انما هو 
التحاسد الذى بينه وبين أنور باشا يوم كانا فى حرب طرابلس » ٠‏ 


00 
وهنا قاطعه 'حضرة محزم بك رستم قائلا : ان أمثال هذه الأقوال 
لا تنفع عزيزا وحن انما جئننا لمنفعته لا لضرره ٠‏ فارتفعت .أضوات 
المعترضين على أبى شادى بك من عدة جهات من الحاضرين واضطرب نظام 
الاحتفال وكثر المتكلمون وسكت الخطيب: ٠‏ فوقف محمود أفندئ محمد 


E0 


وقال Lî:‏ وکیل الضيبط أقول أنه تحب أن لا يتكلم أحد ولا يقاطغ .الخطيب 
ومن كان عنده اعتراض فليصعد على منبر الخطابة .ويبدى رأيه ٠..ورغما‏ عن 
ذلك القول.استمر الهرج والمرج حتى ‏ وقف سعادة حسن پاشا رضوان و کیل 
الإحتفال وقال : ان الخطيب سحب جميع الكلام الذى.لم يرضكم ٠‏ فهل 
قبلتم ذلك ؟ فقالوا : نعم ٠‏ وبعد ذلك عاد السكون ثم قال ۰ أبو شادی 
بك : أنه من المعجبين بأنور باشا وأنه لم يتهمه بخصومة عزيز ويجوز أن 
.يكون هناك قواد عند أنور باشا يحسدون عزيزا وقال : أننا اجتمعنا لنكون 
رآيا عاما ينادى ( لتحيى الدولة ويفرج عن عزيز المصرى ) ٠‏ ش 


٠‏ علا علو عاو 


ثم وقف حضرة ابراهيم بك الهلباوى المحامى فأعرب عن أسفه لما تبادر 
“الى أذهان بغض السامعين مما دعا الى مقاطعة الخطيب السابق ثم أفاض فى 
شرح الضمانات التى تكفل عدم حدوث شىء فى هذا الاحتفال يمس كرامة 
الدولة التى نقدسها: سرا وعلانية ومن الضمانات الكبرى أن 'برأسها آكبر 
امام للمسلمين فى هذا البلد و بنضم اليه سعادة الوطنى الكبير حسن . اشا 
رضوان. ٠‏ .“ثم قال : ائنا ما جنا الى .هنا الا لاظهار عطفنا على عزيز المصرى ٠‏ 
اننا حضرنا..الى هنا “لاظهار عاطفة الأسى كما يظهر الوالد عطفه .على .ولده 
وئلك العاطفة مقرونة بالضراعة الى صاحب الشوكة والدولة.وأمير المؤمنين * 


عاد عاو عاو 


اجتمعنا لإثنا رأينا قائدا عظيما كان من أكبر مؤسسى الحرية فى 
الحكومة العثمانية الجديدة > سلبت حريتة وهو عزيز المصرى فاذا كان 
ركن من أركان الحرية قد هيض جانبه فلنا كل الحق وكل القدر أن جشمع 
متشائلين من السيب الذئ حدا به الى السجن ٠٠‏ الى أن قال : ان من أكبر 
المسائل التى استفزتنى الى الآن أنى لم أعرف التهمة ولا لأى سبب 2 وعل 
أى غرض من الأغراض » ألقى الرجل فى السجن » وهذا وحده يبرر أسفى 
ثم تكلم عن القوانين العسكريةوأحكامها وقارن بين حالة عزيز والضباط 
البلغاريين الذين يحاكمؤن فى صوفيا عن تهم معروفة منشورة , متدرجا 
الى الكلام عن عزيز عن أعماله فى اللحر بية وفى طرابلس الى أن ألقى فى 
سنه ۰ 

وبعد ذلك ورد ما أشيع من أن الحكم صدر عليه من المحلس العسكرى 
وأنه بقى سرا مكتوما 2 واستبعد صحة هذا الخبر . وأشار الى ما قل عن 
دولة البرنس عزين من هذا القبيل 3 ظهور كذب هذه الأخبار ,ثم آمل 


ان دعوة المجسمعين تنال الحظوة لدى مولانا الخليفة الأعظم ٠‏ ثم ختم عبارته 
يانه ينضم إلى آراء من حضرو! ويطلب الحرية لمن دافع عن الحرية » ويطلب 
العدل لمن دافع عن العدل , ثم اقترح ارسال تلغراف للصدارة العظمى 
وتاليف لجنة مكونة من فضيلة شيخ الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ حسونة 
التواوى : وصاحب السعادة حسن رضوان باشا وحسن مد کور باشا 
وحضرات محمد بك أبى شادى والدكتور فارس أفندى نمر » وأمين أفندى 
الرافعى لتطلب وساطة الجناب العالى والقوميسيرية ا وقناصل 
الدول المتحابة مع الدولة العلية ٠‏ وهذا نص التليغراف الذى وافق 
:الحاضرون على إرساله : 


« صاحب الدولة الصدر الأعظم بالآستانة 


فى يوم 51 ربيع الثانى سئة ٠۳١۲‏ قبيل العصر عقد بالقاهرة 
باجتماع بر باستنا حضره جمهور كبير فوق العشرة آلاف نفس من جميع 
الطبقات من الأمة المصرية » وبعد المساورة ورأيهم على أن يرفعوا الى الصدارة 
:العظمى لرفعها الى الأعتاب ا بأن تأمر بالافراج عن أخيهم 
عبد العزين بك المصرى آملين : 0 تحقيق رجاء الأمة, المصرية الصادقة الولاء 
اللدولة العلية ٠‏ 


شيخ الجامع الأزهر 
سسليم. اليشرى 


عا عا عاو 


ا الاجتماع. الذى عقد IC‏ الو اما 
للنظر فى مسألة عزيز المصرى غاية فى الأبهة والجلال » وما انتصفت 
'الساعة الرابعة حتى كان السرادق الفخم الذى أقيم في فناء تلك الدار 
:الواسعة. عاضا بنحو ستة لاف من علية القوم وأهل, الفضل والوجاهة في 
.مصر وكان عل السدة الم تفعة من صدر السرادق' حضرات أعضاء لجنة 
الاجتماع وخطياء الحفلة يتقدمهم فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
وعلى يمينه فضيلة الأستاذ الشسيخ حسونة التواوي شيخ الأزهر السابق 
وصاحب السعادة حسن مداكور بباشا وحسين باشا واصف وعن يساره 
فضيلةٌ شيم السادة الشافعية سيان العيد وفضيلة . الشيخ الأصبعى 
وسضزة الانتاذ السيد ركنيد رها د وسعادة القوبق سن وضوان. .ياتا » 
وسعادة رفيق بك العظم والأستاذ ابراهيم بيك الولباوى, ٠‏ 


٤۹۷  ةدحولا بئاة‎ 


“ولا د القوم ا 0 وكانوا اخمیغا کان عل رۆوسهم القن “قا 
فضيلة شيخ السادة الشافعية الشيخ سليمان العبد ثائنا عن فضيلة N‏ 


الاكبر الشسيخ سليم البشزى فافتتح الجلسة يكلام جميل قوبل بالتضفيق ٠‏ 


م نلا حضرة القارىء المجيد الشسيخ منصور بعض نات من كعاب ال 
ا بعده سعادة ee‏ باشا فقلام للجنهزر اسعادة 
رفيق بك العظم , > فتكلم رفيق بك عما للرآى العام الراقى من الأثر الصالح 
ق احقاق الحق والانتصار للحرية والعدل ومثل قضية ( غزين ) بقضية 
( دريفوس ) وأنه اذا كان الفشل فى القاد ر در يفوس ) البرى» من الاب 
حتى بعك الحكم عليه _ عائدا لغضب الرأى العام الفرنسوى للحق 
والعدل » فان الرأى العام المصرى والعثمانى .ليس آقل: غيرة على إلحرية 
والحق والعدل وأبطال الوطن من غيره 00 
و ' "يا اا E‏ امو لابوا ا ل ا 


CAS gq i o o KKK 


لم أخد يعرض على السامعين صبفحات من تاديخ ۶ عزين واس ادغ 
الى أن وقافب تجاه صدر السرادق حيثك تود صصورة ( عزين. القائم ( 
و ( عزين السجين ) فقال : وان البطل الشهم اذى عرفتم طهارته فى ماضيه 
وبراءته فى حاضره هو هذا الأسد الهصور الذى يتدفق وجهه حمية وشهامة ٠‏ 
يوم كان يملك حرية نفسه وهو هذا الضعيف الهزيل الذى ترونه فى زاوية 
السحن لا يعرف هو ولا يعرف غيره أى تهمة موجهة اليه بعد حبس شهر 
ونصف e, ٠‏ 


علا عار Kk‏ 


ال O E‏ تحاکنه وانیا عاق E‏ 
E‏ والسعايات لذلك نلحا الى مراحم مير" المؤمنين أن يأخد بيد 
1 ال مقن كال سال عنقا انين وما ال .ما كاله شام ا مع 
مخاطبا أمير المؤمنين بعواطف الرأى العام المصرى و بعد أن جلس .بين 
التصفيق الطويل » قام حضرة الأستاذ العلامة .السيك رشيد رضا فقال : 
ان رفيق بك وشاعر الأمير قد أعربا عن اقتناعتا جميعا بأن صند يك برقة 
السجين برىء ولكن هيبة ذا زلة فمن منا المعصوم ومن من الناس يقدر. أن 
قول أنه أكثر منه براءة ٠‏ ثم على فرض أنه هنا .فان كبار رجال اللحيثن 
الاسلامى. من الصحابة بل أعظم أمراء المؤمنين فى الاسلام دل سنا ع 
الله علية. وسلم كانوا لعلمهم بأن العصمة للآنبياء ولله فقط يختفرون الهفوة 
والزلة لعظماء الرجال ٠‏ وهذا سعد قائد جيش القادسية قد أسقط, حد! 
عن ابن محجن لأنه أنقذ جيشه من بلاء وقع فيه ٠‏ وهذا عمر بن الخطاب 


A 


لد اغتف”'لزهزة بن حوية هفوة وقعث أنه لأنه انتضر على قائك الفرس' 
بل ان النبى صلل الله عليه ؤسلم غفر لابن أبى بائعة مفوة كبرق لساب 
لعز يزه الاسلام دوم ددر 0 1 


وفى رأبى أن" كنب مؤلانا شيع الأزهر تلغرافا jk‏ أمين امؤسن 


يقول. له فيه : ان الئاس يعتقدون البراءة فى عزيين وعلى فرض أله ایا فان 


سابقة خدمته لدولة جلالتكم تجعل کم أسوة فی الصحابى الا بعك 
ابن. أبى . وقاص وفى أمير المؤمنن العظيم عمر بن الخطاب وفی ثبي رده 
الآمة محمد صل الله عليه 4.وسلم الذلك نرجو. من أمير المؤمنين أن رجي البطله 
الشهم المخلص عزيز على المصرى حر يته والسلام ٠.‏ 
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ا وجلس بين التصفيق الحاد » فتلاه حضرة لطفى أفندى جمعة فالفى 
بحا فئ الديؤل هو ننيجة درس حضرة الخطيب للادقانر المالية والأوراق. 
الحرسة والسياسية خاصة يعزين والحرب الطراباسية ففصل فى ا 
الأزقام عن الأموال التى وصنلت الى 'برقة وكيفية تؤزيعها والأهنخاضن 
والجهات التى وزعت عليها وعليهم ونفى كل ما يمكن أن يزعمه ال 0 

عن التهم المتعلقة بعززز من هذه الجهة بما لا يدع مقالا لقائل ثم نت عل 
ما يقال من شندمة عريز للقكرة العربية قدكن مركز ا 


: الغثمانية والنهضة الاسلامية والمدنية البشرية ؤقال : ان شعبا هذا شائة 
وتلك مزاياه مجك یر بان ساعده عر بن ولساعدهة نحن ويساعده جلالة مؤلانا 
السلطان وحکومته حتى تظهر مواهب العصزب وانانجلى مزاياهم ويتبوأوا 


مکانتهم من الخضارة وهذا ل کون الا باغطائهم حقوقهم من التعليم والتتوير 
والارتقاء والعمران 5 : أما تزقية شعب دون شعب فى السلطئة العثمانية فهو 
ضار بالسلطنة نفسها لذلك کان ما يسموله تهمة لعزيز من هذه الحهة. 


مما يحمد عليه اذا صح صدوره منه ٠‏ ثم قال : على أن الصدر الأعظم وناظر 


الحربية العثمانية وغيرهما من رجال الدولة صرحوا ببراءة عزين؛ ونحن 
أيضا نعتقد ببراءته والمسألة: ليست الا سو ء تفاهم › > ثم لدكر كد 
مصطفى اعا 7 بالرحمة فصقق , الحاضرون َ 


وتلاه. حضسزة الأستتاذ محمد 5 أبو شبادى فقال .: اننا لا ا 
هذا الاجتماع اختجاجا ولا ابداء انتقاد أو عداء ولكننا جثنا متالمين لألم 
شريان من شراييننا وهو عبد العزيز على المصرى الذى نعتقد جميعا كما دعقا 
رجال 'الدولة أنه برىء ٠‏ لذلك نعجحب كيف سبقى هده المدة فى غياهب. 


الجن تون محاكمة لا سوال ولا جواب مع أن الواحد منا اذا أخذه بوليس. 
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ال القسم وة خمس دقائق بدون أن بعلم الست يقيم, الدنيا و 
ويرفع القضايا على المتسبب فما بالنا برجل له تلك الخدم العظمى وقد 
حيس خمسين يوما لا حمس دقائق » ولقد حار الخطباء ء كما حار الناس 
فى معرفة سبب حبسه لا سيما بعد تصريح رجال الدولة باعتقاد براءته فلم 
يبق من سبب فيما نظن غير ما يقع عادة بين الزملاء والمعاصرين من التنافس 
على قاعدة ( المعاصرة حجاب ) وهنا قال أحدهم ان الخطيب يضر عزين بك 
بهذا فقال أبو شادى بك انى لم أعن أنور باشا وقد نبهت على ذلك فى أول 
خطابى وليس أنور باشا كل قواد السلطة » وقطع الكلام فى وسطه ليس 
.من آداب الاجتماع وهو أشبه دمن يؤاخدذ قارىء آية ٠٠‏ 
( ولا تقربوا الصلاة ) قبل أن يقرأ ( وأنتم سكارى ) ٠٠‏ 


عاو عاج عاو 


ولا انتهى من خطبته قام الأستاذ ا بك فافاض ذ في الموضوع 
بفصاحة وذلاقة لسان م ختم خطبته بقراءة التلغراف. الذى تقرر اصداره 
الي الصدارة العظمى فى الآستانة ٠‏ وتألفت لجنة من فضيلة الأستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر وفضيلة الشيخ حسونة النواوىي وصاحبى السعادة 
الفريق تحن رضوان باشا وحسن مدكور باشا وحضرات محمد بك 
أبو شادى وفارس أفندى نمر وأمين أفندى الرافعى للذهاب الى قصر مولانا 
الجناب العالى الخديوى والقوميسيرية العثمانية ووكالات الدول المتحابة مع 
الدولة العلية وطلب وساطة هذه المقامات لدى الدولة العلية فى ابلاغ آمانى 
حاضرى هذا الاجتماع الذين مثلوا الرأى العام المصرى نحو قضية البطل. 
عزيز بك على ؛ وبعد أن وقع بعض الحاضرين على دفتر بخاص انفض الجميع 
فى الساعة السابعة راجين أن تتحقق آمال مصر فى الآستانة » ٠‏ 


علا عاج علو 


' ونختار بعض ما نشر عن محاكمة عزين على المصرى أمام المجلس 
العسكزئى : الأهرام ( ۲۷ مارس 19115 ) قال ؛ « بدآت محاكمة البكباشى 
عزيز على بك أمام المجلس العسكرى فى الآستانة » فأعلنت ‏ اذن ‏ التهمة 
أو التهمة الموجهة اليه بعد أن خفى أمرها عنه وجهلها العالم كله ٠١‏ يوما 
كاملا فكان اخفاؤها سسبا للقبل والقال وهياج الرأى العام فى مصر 
وغير مصر ٠‏ فاليوم يحاكم عزيز على واليوم تعرف التهم الموجهة اليه بوغدا 
تعرف حكم المجلس العرفى الذى لا نريب أن نشك ولا أن نرتاب بعدله 
وائصائه ونزاهته لان ضباطنا الكرام الذين ولف هنهم المحلس قد برهنو! 


2+, 


فى اواقف كثيرة عديدة على استقلالهم وحريتهم وكفاءتهم فلم يحكموا عل 


کل متهم تقدمه الحكومة للمحاكمة كما يظهر للأكثرين ولم يحكموا على فلهم: 


لآنة متهن أو لأن الحكومة تتهمه ٠‏ 
و( 


ولكن انهام عزيز غلى ليس كاتهام سواه , لا لآنة ضابط باسل لا يجوز 
اتهانه » ولا لأنه مصرى الأصل لا يجوز لحكومته أن تحاكمه ‏ بل لأن تاريخه 


ناصح البياض فلآن بالاعمال المجيدة » ولأنه جاهد فى الحرب الطرابلسية. 


بعد أن وهنت قوى جميع المجاهدين ولم يبق فى ميدان القتال سواه من 
حامت حول اتهامه ١ ٠‏ 
0 0 علا عاد جاو 


فالشىء الوحيد الذى كان يجب عمله هو اعلان تهمته قبل القبضن. 
عليه وسؤاله عن تلك التهمة حتى يبرىء نفسه. بعد القبض عليه والسير 
بمحاكمته على الطرق المألوفة والأساليب المعروفة , لا لأن يظل فى سجنه 
معتقلا لا يعرف هو ولا يعرف أحد لاذا اعتقل » ولا آن يرسل الرسل الى مصر 
لينشروا ضده الرسائل ويغيروا النفوس عليه ويذيعوا بين الأفراد ما :يحول 
ميل الآمة عنه » فالمسألة مسألة ضابط اتهم نتهم معينة تريد حكومثه أن 
تخاكمه عليها فليس لأخد أن يحول دون ارادة حكومته وليس للنحكؤفة 


الا أن نثبت هذه التهمة أمام قضاته وليس لأولئك القضاه الا أن يحكموا' 


بما توحى اليهم ضمائرهم وأنفسهم ٠‏ الأمة المصرية فخورة بغزيز غلى لآنة 
بطل وهى عطشى الى رؤية الأبطال من أبنائها وفخورة به لأنه خدم دولته 
خدمة صادقة وهى تود أن يقوم أبناؤها بأجل الخدمات للدولة وللخليفة 
فلهدين السببين ولهدين فقط هالها أن يتهم هذا البطل المصرى: الممتاز 
وهالها أن يحاكم هذا الفتى المصرى النابغ لأنها شعرت بأن فخرها بعمله 


ويسالته واقدامه وخدمته زائل بالمحاكمة »2 ضائع بالتهمة ٠‏ ممخو بالحكم ›: 
فهى اذن لا تلام على قلقها لانها قلقت على ذهاب فخارها فى خدمة الدولة : 


بيد أخد فتيانها خدمة صادقة ومن كان هذا الشعور شعوره وهذا الميل. 
ميله وجب على رجال الدولة أن يشكروه عليه. وعلل العثمانيين المخلصين 
الصادقين أن يمتد حوه لأجله 20 1 : 


1 
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ؤقد معنا الخطباء الذين أجتنعوا مف الافة ايام برئاسة شيع 


دنه 


ا ير 


انلام يقولؤن هذا القؤل فهل يخبون عزيزا لأجل الذولة وهم يذافعؤن 


عن عزن الأنه لخدم الدولة > وهم برومون اعلان التهمة تطهيرا لسمعة البولة 
وهم تعد ذلك كله يتوقون E‏ العفو عن عزيل ايك لأنهم يقدزون خدمتة. 
للدولة خی قدرهًا ونودؤن أن تقدر الدولة هذم الخدمات ضا فهو امتلاك, 
لهم معاقل وحصونا ولم يسلم معقلا وحصنا , وهو فتح لها فى الِيدْنَ فتحا فا 
سلميا عجزت عنه الجحافل مدة ٠ة.سنة‏ ؛ وهو جاهد فى طرابلنسنُ ومقدونيا 
والآستانة ذاتها حق الجهاد. 0 فمهما کانت الوت إلتى: سیت اليه كبيرة 
فان الخدمة الي أداها. كانت اکر وأجل ٠‏ > فبحق الخدمة تغفر الف 4 
ھيڏ" ھی آراؤهم وهذه هي آراء الأمة كلها وهذه مي فى نظر تا السياسة: 
الحكيمة الواجب' اتباعها ٠‏ ا 
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ا ا 
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والنبين ولون للدولة غير هذا القول لا يقولون لها الحق ولا يقولون 
الحقيقة وانما هم فى قلوبهم مرض والغرض مرض أن الأشبخاص تفنى فى 
المجذلحة العامة والمصلحة العامة تتطلب مراعاة خاطن المضريين والعزنيه عامة 
ومن ورائهم جميع العثمانيين والمسلمين كافة حقيقة نعلنها 2 حا“ 
فى الدولة ».حبا مجردا عن كل قصد وغاية. ٠‏ : : 


۱ ل ا 
كل أمر فنحن نقول أن السير على هذا المذهب يقضى بنا الى الخراب, لأف 
القوة فى الأمم وفى سياسة الشعوب تعد لصد الأعداء فقط لا لمقاومة. ارادة , 
الشعب ولا لاكراه الث على ما لا يريد ولا لانفاذ السياسة بالمنفم ١ء‏ 
وا تعلو في سبياسة حوران والكرك واليمن والآستانة ذاتها ٠‏ ش 


: 1 e ا‎ KK 


واا نضرب الحكومة ف اا 'قبضت على ضايف 
مضرى؛ في صف المغاربة وحكمات: عليه ٠فذهب‏ وفك من بعض أدناء مسار : 
الى الوكالة الفرنساوية فى هذه العاصمة وطلبدوا العفو عله فأبلغت : 
أمنيتهم' لحكومة . الجمهؤرية ففعلث ما تمنوا؛ وأطلقك. سراح الستجيل EE‏ 
کاٹ حكومة جمهوزية فرنسا راعت خاطر نفر من الأدباء فلا نظن الحكومة:: 
العشمانية لا نراعيى خاطر: الأمة المصرية كلها وعلى e‏ فضيلة 0 
الأزهر وطائفة الوجهاء والصحافيين والآدياء ٠ ٠‏ ' 

ISS E 
العثمانية على عر يضبة فضيلة شيخ الآزهر وهو ان ديوان. المرب فى کل‎ 
المكومات مستقل ا تاثير لأحد هليه ولا للرأق العام + بل حو ديت‎ 
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نار العدالة والقانون : فثقوا أنه لا. يجرى غير العدالة «. أما من حيث 
المودة الشخصية فانا نسل الله تعالى براءته 


و بنقس المقطم رسالة کی ری ون اد اا ن ا 
كتبها .في. 30 مارس, ,18 و المقطم فى 0 ابريل ۶ وقك 
جاء فیها,: ٌ 

يدا اا بحضور الشهود سليبان. 
از العسكرى ورمزى أفندى المهداوى والدكتور ضيا أفندى من در نة 
والملازم نور الدين أفندى ورشيد يك » فأمر الن سس أولهم بالكلام فقال : 
ان فكرة عزين بك تناقض المصلحة العثمانية فهو سعى وهو فى طرابلس 
الغرب في بث الفكرة .العربية. بين الأجليب وفى إنشماء دولة عر بية. مستقلة 
يولي هو ادارة اس شنٿو نها .٠‏ قال 0 : وكاد نز ين باك له فى سسبحية ولا 
ابي نا ومني الاراقية ۲۾ : 

.“وقال.' ازمزی يك : اجتمع عزبن. ٠‏ يك بالابطالیین فی ناء اطرب. 
اناا ن پا مهما" فتيسم عزين: باك وقال. : زدنا بيانا وايضاحا 2 ولكن-. 
الشاهد: مع رغبته فى تكييف شهادته بحيث يوقع بيبطل برقة لم يستطع: 
اخفاء 'اللقيقة الثى طهرت للمجلسن العسكرى وتبين المنصفون منها أن بطل 
برقة زاف غن: حزض الدولة وشرف عسكره ومستقبل السنؤوسى الذى ناصب 
عزيزا العداوة , وان هذا البطل كان ا ا مز يدا فى اندر یب 
وده و خسن قيادته. 1 ْ 

وقال اون شنب :+ ان یر بف عو عدو الاتراك شما دعاو 
أنور باشا خصوصا » وهنا رجا عزيز بك منه أن لا يدخل الشخصيات 
فى المحاكمة ٠‏ وقال : ان حياته العسكرية لأكبر حجة قاطعة على كذب 
هذا 'الاذعاء 'الباطل :فاته نخدم 'مصلحة الترك أكثر هما خدم مفصلحة العرب 
فی ' قتله ا 34 الأعداء. ٠‏ : 


Kiko 
ش وقال تور الدين بك : ان عزين بك اتفق مع الامام پحیی على تباغ‎ 
“أغظة الفاية مها ضم اليمن الى قم وكان دت زعو فى ين غازي ال‎ 


تظبیق هذه الفكرة وجعل بنى غازی واليمن ومصر دولة غزبية واحدة . 
فكذب عزيز بك ذلك مقيما الأدلة على ضدق قوله ٠‏ 


علا عاج جاو 


ب وقد أظهر مصطفی 'رمزی .باشبا. رئيس الديوان الحربى فى أثناء 


- المحاكمة انخيازا وتحزبا الا يخطر عل بال فكانا:يؤافق عل أقوال الشهوذ. 
ع لا ل ل ل ل 
وعزيز. بك يتعجب ويدهشن من نشيعه هذا * : 1 


وقد اختج عزيز بك أكثر من مرة قل إن المججلس السكرى لا خق. 
له أن يستجويه على أمور. تتعلق ببئى غازى, يعدما سلمتها الدؤلة الى 
إيظاليا لکن اختحاخة 0 باحك ' نفا .لأن المجلسر. أضر مي اسعنطاقة ولم بعية: 
بأقؤاله. ٠‏ 300 : 
ا 

كانت جلسة يوم السبت غاية فى الغراية فقد شنمع الجئش فيها: 
شنهادة زشنيد أفندى والعبد المانى ؤآخر اشتمه قأشم أفندى وم موظف. 
صغير رافق عزيز بك من الاسكندرية الى الآستانة وفك جاءث ‏ أقوالهي ' 
متباينة وشناقضة ٠‏ قالوا ان عزيز يك أظهن سروره وار تیاحه إلى ما أصاب 
المستلمين فى البلقان ذ ئ از شىء عليهم وذكروا ان اناب الخديرى المعظم, 
أرشل حسن بك حمادة لمفاوضة عزيز بك فی تسليم البلاد الى الايطاليين: 
واستشهدوا على ضحة ادعاثهم بمقابلة عن پل باک لسموه بعد عو دته من 
بنى غازي » وهنا قال عزيز بك ان فقا بلنة للحجضزة الخديوية لم تكن لغاية 
سياسية بل كانت لتقديم فروض شكره الى سمو عزيز مصن المحبوب” 
الذى بذل قصارى جهده فى سبيل مساعدته وجعل السلوم مرف حرا 
ليسهل نقل امون والذخائر الى مجاهدى طرابلس الغرب / 


XX 


وكذب ما قاله الشهود من ان الجناب الخديوى قال له بواسطة حسن, 
بك حمادة : « اذا كان عزيز يحبنى فليترك بنى غازي » ٠‏ وآثبيت تكذيبه لهم 
بأنه بعد رجوع حسن بك حمادة الى مصر حدثت موقعة ٠١‏ حزيران 
( يونيو ) وقال العبد الماسى : ان عزيز يك عاد من معسكر الايطاليين و 
خرجه مبلغ لا يقل عن خمسة عشر آلف ليرة ٠‏ وهنا دحض بطل برقة 
درنة الى الآستانة وؤفرت غل تقس 3 الضتناط الذين. نحت فیادتی : 
مشماق الطريق وكل أحد يعلم ها غائيتة ذن القعب فى نالا ؛ سقرى من خلاؤد, 
بنى غازى الى الاسكندرية ٠‏ ١ش‏ 


او نو ی 


وقد انضخ كذ العيد الماتى لبعض إعظناء البقس العسكرى » ولکن. 


رئيس المجلدن قأحل القالمقامين العسكر نين برهنوا على انحياز لم يسمع 
دمثلة فكانوا ..نظهرزون اسنياءهم : علنا: لما يقوله عزين بك ولا سالون فی. 
فلغنة فى أقوال الشنهؤة ولا يذكرون الآدلة العى تقيمها لتجر ين شهادائيغ ۰ 


تلك هى التهم النى 'وجهت الى. بطل برقة » وأوجبت معاملته تلك 


المعاملة الْسيئة » هذا 'ؤقبلما :يصدر -المجلس العسكرى. كلمة .عليه » ترك 


الحكم لأعداله وخصوهة وأشدهم كرغا لله » ليس للرأق العام ولا ا 
فهل برى أعداؤه أن التهم التى اتهم بها وظهر فتسادها وبطلانها تقتضى 
تلك المعاملة الجائرة : 

ومما يقضى نالغراية والعجب فى هذه المحااكمة أن الشهود كانوا: 
يجتدعون بعضهم ببعض قبل أداء شهادتهم وفى أثناء أدائها فى قاعة خاصة. 
مع ضباط آخرين ويلقنونهم ما سيقو لو نه > وهؤلاء يعيدون ما يلقنون. 
#السقاء بو أو نقصان ٠‏ 


واا بطل برقة فقد منع من الاختلاط بزاثر يه وؤضنم تحت المراقية 
الشنديدة منذ بدأت المحاكمة الى اليوم ٠‏ 


وقد انثهت المحاكمة صباح الأحد » فاتهم بالسعى فى رفع راية 
العضيان ف اليم وساثر خزيرة العرب ؤلكن عد يتمكنوا من اقامة 
دليل واحد: يثبث ادعاءهم الكاذب ٠‏ [ 

و اقول أن المغاءلة الثى عومل بهأ بطل برقة فى أثناء المحاكمة 
كانت معاملة استثنافية لم تجر الى حق أحد فن قبل » وكان كلما أراد 
الطعن فى أقوال شاغهد أو تجريخ شهادته يسكته الرئيس .بقوله : هذا 
اننام ومن خيرة المسلمين فلا .يقول. الا الصدق ولا يفترى كذيا ٠‏ 


وأث 0 بما بر تاح اليه قئليا يصدر الجلس العسكرى ا الى 
نجيله الآن . 
وقد و عزيز ديك ومو خاو من الاک يسال الضياط 


فى سا 


هنا واا رئ ان الؤسيلة الوكدة 52200 البطل من أيدى 
أعدائه هی أن تهتم الأمة العربية اهتماما فعليا وتسعى شعيا غظيما في 


رفم هذا الظلم عن أعز أبنائها عليها يتطلب المحافظة ص د وتشر 
بنود العدل والانصاف فى غهد الدستور ٠‏ 


.| وينشر الشعب فى ۲۹٩‏ .مارس 85 مقبالا لأمبب الرافعى نحدث 
عتوان : مصر وانجلترا ومسألة عزيز المصزى وقد جاء فيه م كتبتا 
طویلا فى مسألة عزيزن طاليين انصافه باعتباره .رجلا خم الدولة مان 
معروفة وأفسحنا عة الشعب لن بدن بك رفع صوته بالانتصار له 
والدفاع عنه مادام ذلك لا يتعدى .الغرض اا للموضوع' 


فلما أقيم الاجتماع الأخير أنكرنا ما تقرر من توسيط قناصل الدول 
فی المسألة لأن هذا التوسيطا اليس له معنی الا خمل 'الدول على التداخل 
فى شثون الدولة العلية : ذلك التداخل الذى' لا نظن آحدا من ذوى. 
ا الدينية والحمية الا إيقره بأى حال من ا لان المصائب 
la‏ جاءت ا من وراء E‏ اودوبا + بتلك اج الوامية التى مسطرما 
التاريخ فی صفحا ته 6 1 1 
أنكرنا هذا العمل لأسباب كثيرة أنينا عل ا وتركنا البنفن 
الآخر. -جائبا حتى لا نفتح. بايا: يجب أن سبقى مغلقا ٠‏ 
KKK‏ ۰ 
7 ا dE‏ الا فتح ذلك لحان 5 تقول : 
« ان بريطانيا العظمى مسئولة عن حفظ النظام فى مصي وأنها لا تستطيع. 


اي ا O‏ ا ب 
اثارة عواطف المصريين, ¢ ) انظر تلغرافاتنا الخصوصية ) 8 

.. وان هذا بلا شك لي للقراد الذى صندر فى الاجتجاع 
الآخير ٠‏ 'فهل يسر من “قزروا. توسيط. قناصل الدؤل. :أن تصبل المسألة 
الى هذه النتيجة » هل سرهم أن يكون من وراء عملهم قيام الصحف 
اليه e E‏ ا ا د رعايا دولة e‏ 

لقد أرسل لنا فده السيد حسن موسى العقاد کتابا ون فيه 0 
وبما أنى كنت من ضمن الجمعية التى قررت عرض قرارها على الأعتاب 
الخديوية وعلى على القوميسارية العثمانية وع بعض معتمدی الدول 
فأعترض على اعتراض نكم وأزيد بأنة يجب على ٠‏ الضريين: ان لا يكتفوا 
بتظساهرهم بالاستياء العام من تصميم الدولة على استتمرار سجن 
عونن بك المصنرى ابل و چ 5 
١ : 3 INS‏ 


فماذا: اش ا خضارة المد ۴ ايزيد ا ان فا عل کرامتدا. 


يام المصريين قائلا : اننا من رعاياها الانجليز قيجب أن لا تبقى بر يطانها. 
. غار مكتوفة جيال حادثة .يكون. .لهام 0 تأثير فی عواطف المصريين انها 
المسئولة عن حفظ النظام.فى مصر كما ترد ذلك جريدة التيمس 29 / 


ولا اذا كنا" أخطانا فهم غرضه فما الذى ريده ات ل أبعك 


بالالتجاء الى انجلتر! المطالبتها بإرغام الدولة العلية على الافراج عن عزيز 
ا 


لوا 
.إن 5-6 ' لسعو 0 انلك من كل 00 ين 0 


اظهنان المصنزين: ٠‏ مظهن» الذين «زرمؤن دأتفسنهم فى. ا دما أمثل اتلك 
الحركة الا ضربة قاضية على استقلالنا ٠‏ ا م 


اشنا نخدي أن تكون. عمارة « :بعك : معتمدى الدول »٠لم‏ بيقضد منها 
' الا ذر الرماد وأن الغرض كان دؤلة واخندة هى. دولة انجلترا. فهشل 
يجدر بنا أن نرى ذلك ونسكت ؟ هل يجوز لنا أن نرى قوما يقدمون 
للانجليز سلاحا ماضيا ضد استقلالنا ونلتزم الصمت ؟ 

“كلا ايا حطرة السيد فان واجبنا يقضى علينا ا 
واخدة :وال :كنا . مقصر دن ٠‏ أشد التقضير فی المهمة: “التئ قوم به | ول نظن 


:ان أسحدا يجرو على تخطئتنا وهذه مقالة التيمس تكشف الغطاء عن .هضر" 
تلك الحركات الثى يندفع البعض فى تيارها بقصد أو بغي قصد * . 


KNK 


,لحن السا من رعايا انجلترا ولذلك لا نوسنطها فى غمل. يننا وبين 
:دولتنا واذا أردنا. أن : نتشمكو الدولة فلتكن شنكوانا النها 'ولخندها'' 
لا للاإنجليزالذين امهم أن يحصلوا .على ححة بتذرعون بها اللقول بأننا 
نطلب حمايتهم من كل ما يصيبنا حتى ولو كان ذلك من الدولة صاحبة.. 
اناده عل اي ۰ 

ليفهم ذلك. حضرة ا سيد كن 07 يعلى' الانچلير هلله 
الحجة بغر أن نجنى مضرى فائدة ما لأننا لا نظن أن حضرة السيد يتصود , 
ان انجلترا تضحى يدم جندى واحد من الانجليز من أجل عزيز ولا اکر 
من عزيز ولا آلف عزيز ولا مليون عزيز ٠‏ 


ان الم الانجليري, غال: حدا لدى. الأمة الانجليزية. ۽ خهلٍ يظن جغرة 
ل -اب. . نقطة أواجدة, مئه تراق لالجل ,المصر بين" 8 e‏ ازن 6 1 
دنه عن فة توس لول 0 0 ا 


0¥ 
N 


هل يزيد حضرة السيد ان الانجلين يعملون لالقناذ عزيز أكثر. 
مما عَبْلؤه بالسنبة للتستر بنضون الذى قثله ثوار المكسيك ألخيرا 5 
اتتا لم نن الدولة البريطانية تغبىء الجيوش وتحرك الأساطيل لذلك 
الشخص البريطانى فناذا الذى يتوهم انها تفعله لشخص مصرى ؟ 

٠‏ ألا فليخفف خضرة السيد من خدته وليفكر فى المسألة طويلا وليعلم 
أننا دافعنا عن عزيز أكثر منه ولكن بغي تلك الطرق التى فضلا عن أنها 
لاتفيد عزيزا شيشا فانها تضرنا باعتبارنا أمة لانريد أن.نكون من رعايا 
الانجليز ولا نرضى عن عمل يفيد أو يستفيد به الغير ضمنا للنداء ياننا. 
نقبل الرعوية الانجليزية ٠‏ 

هذا ما نغترضن عليه بشدة وما يجب ان يعترض عليه حضرة السيد 
اذا كان يقول بان فصر ليستت للانجليز ٠‏ ْ 

7 علا جل عه 

عزين المصرى » وقد سبق ان أشرنا الى مأكتبه الاستاذ أمين الرافعى عن 
هذه المعركة 2٠‏ 

ونشير اللوم الى كلنة أخرى نشرها الرافعى فى الشعب 
( ۲۹ مارس ل ا ا فی 
تلك الكلمة : 


اه وقف المؤيد فى مسبألة عزيز بك وقفة من شأنها أن تسخط الرأى 
الغام فلم تستطع التزام السكوت حيالها لسببين وجيهين : 
:أولا : ان الحملة التى يخملها لا تعود على عزيز بك بفائدة ما 


دل 'نضره 3 
ثانيا SS‏ 
الدولة العلية وفضر اوالسعى بين شعبين نقضق :اروب :الداينية 


والسياسية بان يغيشا أخوين متحابين * 


عا عاو عاو 


ؤيكفئى. دليلا على اعثرافة پان الزأى العام ليس فى جانبه أنه. بعد 
اڻ. ذعا. جهنارا وضراحة. الى عدم الاحتقاء : بالطيارين الغثمانيين عاد الى ٠‏ 
اللوافقة على تكريمهما ٠‏ : 


م ق f:‏ 


ولقد كنا نريد الدخول معه فى مناقشة طويلة لولا آننا رايناه يتبع 


المغالطة فی کناباتة ولا يظهر بمظهر الذى رقب الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


أ و كيف لناقش جر دة لا تحجم عن تغيير الحقائق ا 
عقب دون ان تخشی فى هذا السبيل حكم الرأى العام عليها * 

يظن الو دك انه فطاخ طمس معالم الحقيقة بكلية يخطها كأنه 
يكتب لقوم لا يقرأون ولا يفهمون ۰ 


يقول المؤيد « هالنا الحادث فاحتججنا عليه فقلنا كلمتنا وقد كنا 
نرى ( الشعب ) خلال ذلك لا ينطق يكلمة ولا يفوه ببنت شفة وانما كان 


ذلك لأن كل شىء يصدر عن الاتحاد فى نظرة مقدس » ٠‏ 


يقول المؤيد ذلك دون أن يخشى تكذيبا كان الأقلام قد تحطمت 
فلا تستطيع ان تشير الى الواقم بكلمة واحدة ٠‏ 

يقول المؤيد ذلك وهو يعلم وكل الناس يعلمون اننا دافعئا عن 
رس بك قبل أن يكتب امو يك حرفا واحدا فی هذه المسألة اللهم ألو اذا 
كان يقصد بالدفاع التفريق بين المصر بين وبين الخلافة والامتنان عل 
الدولة ودعوة المصريين الى حيس المال عنها وتضحية عزيز بك على مذابح 
هذه .الأغراض ٠‏ ظ 


KK‏ جار 


نعم اذا كان يقصد بالدفاع الكتابة فى تلك المواضيع فاننا نقر له 
ونعترف بأننا لم نفه يبنت شفة بل لانستطيع ذلك ونعجز عن القنام به 
تا ر کن للمؤيد القادر ان يضرب فى هذا المجال بسهام لا ا 
القدح المعلى فى ذلك المضمار * 


وانما الذى نرجوه هو أن المؤيد ( الاسلامى !! ) يكون مسلما أكثر 
من جريدة الوطن التى قالت : ٠‏ 


« أما كوننا نهدد الدولة العلية بأنها اذا لم تفمصل كذا نقطم عتها 
الاعانة المالية فذلك ما لا يليق بنا ولا بكرامتنا لأن: المصريين دفعوا الاعانات 
لا اكراما لخاطر زيد أو عبید بل دفعوها حبا فى خلاص شعب عثنانى 
من مخالب دولة أحئبية فهسم عملوا خيرا لمحض رغبتهم فى البخير ذاته 
لا لكى يشتروا بأموالهم ذمة رجال الدولة » ٠‏ 


بسي سس RR‏ سي م ب ae‏ 


“فليقرا الو 0 الاسنلامى) هذه الخقيّقة لست اذا شاء على 
الكتابة مما بنخط هن كرامة الأمة ولكن الذى نظليه مته هو أنه اذا أراد 
راي الجقائق رمه الى ما كان غير ظاعر منها : أما 'الحقائق الملموسة 
ناليد س كما اذا .کنا كتبنا فی المؤضوع أو لم تكتب ‏ فليس من مصلحته 
أن يطبق عليه ١القاعدة‏ العامة التى پار عليها فى كاه 


` بقيت علينا كلمة نختم بها هذه العبارة وهى آن المؤيد حاول فى 
كتابته أن يظهر مظهر المهدد لنا ثم قال « نوأنا وان كننا على اسستعداد 
لدفع وا غزاه الضشعب بما هو صرح من هذا وما وجب الا يلام الاآن رغبتنا 
فى ١‏ إجالت بیننا وبين أن نجيبها بأكثر مما قلنا » ٠‏ 


ونحن نقول عل" ملا من”العالم 'بأسرة اننا نتخدئ ا ال در 
كل ما يعلم عنا وليكشيف الغطاء عن كل ما يزعم آنه يؤلنا ٠‏ نعم ٠‏ 
التحذآة إلى أن لا يبقى فى جعبته كلمنة الا ويكتبها فما شن الین 
يخشون ذكر الحقائق لان الحقائق لآ تؤنا اننا تؤلم اعرا“ 


“اننا ل لخجل "من عرض" أعمالنا. وكتابائنا فهى كلها منسؤجة على 
ارال وأحد وما واخ لأننا تعجز عجزا ناما غن أن نتخك. لكل يشوم 
لدوستا”* 5 لعجن عن ان تشسهر 'بالمؤ يك 'وضاحته فی جر یدنا و ننشنب النه 
كل قبية ”ثم اذل كبحن انتقلنا الى المؤيد' قلغا أله من صخف الأبرار ورفعنا 
صاحية الى أعلى عليين ° نعم تعجن عن ذلك لأن هذا الانتقال الغر يب 'يتظلب 
كفاءة خاصة لم تتوقن i Ss‏ ۰ 


XK 
9 نما كتبه امي الرافعئ لاه : ل كنا‎ ١ ها‎ 
زجهة لظ التى اتختاف -ؤاياها كاملة.' م تول الرد عليها :ومن أجل ذلك‎ 
يجيىء ما يكتبه فى مشل هذه الحالات ت يحمل الرأى.والرآى الآخر‎ 
یکل أمانة ا‎ 
شن‎ e hd 
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و زوقزة اخری .فى ب 317 ابزريل NAVE‏ کشت الأشعاك امان الرافعى 
عن حطلم: :'السناسة' TT‏ مزيز 535 المصرى : الأمة بريئة 
مما يتسدبون: دلا و أ 


<« ترم السيّاسة' الانجليزية الى اظهار 'المصريين “مظهز الزاضين عن 
الاحتلال المتمسكنض به المعتبرين ايام احتلالا شر عا ولهذه السياضة: لخدام 


ا 


0° 


1 0 
مع روذون 86 و أيتقوءون" بزظيغتهم ا ماسستحفهم ئارة و بواسطة 
م يبرسلونة الي 5 الالجليزية تارة الى من 'الأكاذيب والاختلافات 

وتشو ډه الحقائق ل ّ 1 ١‏ : 
EE‏ د 
وقد عرف 0 نلك السياسة بانتهان الفرض بي خطتهم سواه 


اکان ذلك نظوعا" طنهم م بايعاز م غار هم 'وكأنت, حادثة عز يز يك الممری ا 


کل سف چ “مب نحت لهم للسير فی هذا السبيل الممقوت 


ظهر” 5 الشاب الإنجلير ڀة فى. هذه الحادثة لأول مرة على 
صفحات جر بدة اين ولو ادان ا تدرر نلك المقالات التى 
تكتب. فى هذه المسألة وفى أى كات إنكون تحر برها لفعلنا غير مترددين 
كاشفين .بذلاك. بالمبتاد جن المحر كيب لهذم الحملة الالجليزية : 0 


على أننا نترك هذه المسألة انیا القن - حنی اتن ت : المناضييًا 
للخوض هاي نجتفى: نوجي شيؤال ؛واحد. 9 تخي تخر هم . تلك الحملة 
التى. تقوم . بها رجليدة التيمس , ا 


أيظن أولئك الذين تعخد عهم الطوامر ان جر بدة التيمس' داقع له عن 
عزین با فى عزین رضنا لليصريين : 


۰ هل يهم ' التنمسن” أن ن تخر عو سن جنه أو سبقى فيه طول 
عمره ؟ هل يهم التيمس أن الكتب كلمة فنى مصلحة المصريين وعى الت 
طالما طعنت غليهمْ: مز «الفلعن "راتهمتهم بمنختلف التهم عن دما حت 
مجزرة دنشواى ؟ لو كانت التيمس تعنى يدم المصرى وأرواح المصر دن 
كەن قتصاتع ¦ ' الك :الان لاء كانت ٠‏ كبيث: الفصول الطوال دفاعا عن حادثة 
دانشوای وما دقع “فهها من شتق ويحلد. وحبس اقشعر له العالم پأسره ؛ 
فعلام: اذن: نشی ' : اللوم ١‏ کل شىء و بدوهم المخدوعون منا أن نلك الأقائم 
الانجليزية تكتب للصلحتنا وهى التى حفيت فى كتابة ما أدفئى أفئدتنا 
فى ,تبريز تلك بالشياببة إلتي ,نشن نةا" ونال لها ؟ 
لد عاد جل ا 

ONE Pre :‏ شم f‏ سين 1 8 RE‏ 
: 0 نقول لیا اول حابن م . نشېړه لطم 5 د من. اجتماع. 
E‏ ندري من جم وما هو عددهم ب فى سسيلتدم نار ؟ 1 
وانقر برهم تأليف وفك لهات الى الوكالة البريطانية ومقايلة فخامة 
اللورد كتشش ليعربوا عن شسكن: الأمة المصرية ر( كذا ) على ما أظطهسر ته 
المجبكومة الانجليزءية من العناية. ( كذا ).بعزيز المصرى وليلتمسوا من 


فخامة اللورد كتشنئر ازسال تلغراف الى جلالة ملك انجلترا يسترحمون. 


3 


يه باسم الأءة المصرية ( كذإ ) توسط حكومته ( كذا ) لانقاذ حياة هذا 
البطل المظلوم وارسيال تلغراف الى جريدة التيمس يشكرونها ( كذا ) 
فيه على المروءة 4؟؟ ٠٠‏ التى أبدتها فى سبيل انصاف عزيز بك ويطلبون 
متهأ راسم الانسانية مواصلة هذه المساعى النافعة الخ الخ.» م 

.وان ازل نتساءل عنه هو أننا نريد معببرفة أولثك الذين 
يحتمعون فى الخفاء وبلا دعوة سايقة ولا اعلان سابق ويرعمون أن الأمة 
المصرية وكلتهم فى ان يشسكروا الحكودة الانجليزية ويوسطوا الحكومة 
الانجليزية ويشكروا جريدة التيمس الانجليزية ؟ 

Kk ok 


لز بك معر فنتهم واحدا واحدا لنسألهم عن التوكيل الذى أخذوه من 
إلأمة لعمل هذه الأشياء باسمها ' 
0 رید معرفتهم ولا ننخدع بقول المقطم الانجليزى « وقد ضاق المقام 
عن ذكر أسماء الفضلاء الذين شهدوا هذا الاجتماع وهم نخبة أمل الوجاهة 

نعم لا تنخدع بذلك القول مطلقا لأنه اذا كان المقام قد ضاق عن 
السبث فلماذا لم يذكر المقطم أسماء هؤلاء الذين نحاوا إنفسهم النيابة عن 
الأمة فيما يظهر المصريين أنهبم رعايا ملك إنجلنر! يوسطونه لدى 
.دولتهم العلية ۰ آّ : 

غريب والله ان يقوم قوم تجهلهم الأبة ويدعوا أنهم نوابها ب ختى 
.فى علاقتهسا مع الدول الأجنبية .ب ويجتمعو! فى « نار » من البارات 
وينكون ما يشرر فى هذا م إلبسار » نافذا على الأمة من أدناها إل 
أقصاها ۰ !! : : 1 ا" ص 

جرأة عجيبة ما سمعنا بها قبل اليوم أبدا ولا نظن أثنا نسمع بها 
فى أى بلد من البلدان ٠‏ 

دا هذا ؟ أأصبحت البارات ور لاا للامة الصرية تدعق فيه! 
الجلسات من أذاش لا يجرأون على ذكر أسمائهم ثم تنشر الصعدف 
الانجليزية ان ما دار في هذا البار هو ما أقرته الأمة بأسرها 5 

KKK |‏ 
لق قرآنا فى المقطم أن الوفد الذى ذهب الى الوكالة البريظانية 


اه 


للاعراب غن شكر الآمة المصرية مؤلف تحت رياسة السيد عبد الحميد 
اللهدى وهذا هو الاسم الوحيد الذى سمعنا به فى ذلك الدرلمان ؟ الذى 
أصدر كل تلك القرارات فنسأل حضرة السيد المذكور من الذى وكله فى 


ان يشسكر الحكومة الانجليزية ويوسط ملك الانجلين ويدعو القيمس ' 


الى الاستمرار فى حملتها باسم الأمة المصرية وبأى حق يدعى ان ما يقوله 
انما هو صادر من الاثنى عشر مليونا من النفوس ؟ 
اذا آراد حضرته ان يقعل شا باسمه فليفعل ولكن ليس له 
ولا لغيره ان يشب أى عمل الى الآمة التى يشهد ماضيها وحاضرها أنها 
ترا دراءة ثامة من كل تسرف ' بتخذه الانجليز ححة عليها فى أنها راغبة 
فى الرعوية الانجليزية ٠‏ 
علا عاج عاو 


اللهم ان أصبع السياسة الانجليزية ظاهرة فى هذه الحادثة ظهورا 
جليا واذا كان خدام تلك السياسة قد أشفوا أ تفسنهم دين جدران ذلك 
«البار » فان الحقيقة لن تخفى على طالبها وليست النيابة عن الأمم فى يد 
أشخاص مجهولين لا يجتمعون الا فى جنح الظلام بل ان فى الاجتماع على 
هذه الطريقة السرية ما ينطق بأن الأمة تأبى كل الاباء أن تقر عملهم 
والا لو كانوا يعلمون أنها ترضى به لعرضوا عليها الآمر قبل أن ينسبوه 
لها كذيا ولأظهروا أنفسهم أمامها ويدعوها الى مشاركتهم فى عملهم فليفهم 
ذلك خدام السياسة الانجليزية ومن يسيس وراءهم طوعا أو كرها ٠‏ 


وکان a‏ قر فى ١‏ ابريل ١914‏ تحت عنوان : لأجل 


00 اجتمع ف فر رق من اهل الوجاهة والفضل ة فى أعلى اسملند ید بار 
مساء أول أمس ونداولوا فى الدور الذى دخلت فيه مسالة البطل المصرى 
المشهور عزين بك على > ثم قرروا ما يأنتى : 

ارشال تلغراف الى جلالة مولانا السلطان وآخر ال جلالة ملك 
خيف يمكن أن" يناله بغير وجه قاتونى تطيكن النفوس اليه * 

kx 


و تاليف وفد' برئاسة حضرة الوجيه الفاضل السيك. عبد الحميد 
المهدى لقابلة جناب اللورد كتشىش وتقديم الشكر للحكومة الانكليزية 


بئاة الو مودق ~ o‏ 


ا لقي ورا ينال عزيزا ما لا يستحقه 
وأن يذهب هذا الوفد الى ادارات الصحف الكبرى التى اهتمث بحادث 
اعتقال عزين د المصرى وشكرها على ذلك ٠‏ وارسال تلغراف الى جريدة 
التيمس شكرا لها على كتاباتها السابقة والتماس مواصلتها الكتاية فى 
ذلك واستلفات أنظار. الشعوب الأوربية الى أن الشهود الذين جيىء بهم 
للشسهادة على عزيز كلهم من المتهمين بالجرائم والمطرودين من وظائفهم 
أو الملوثة أسماؤهم يأمور أخرى وان من لم يكن كذلك ممن سمى شاهدا 
ضد عزيز أوذى وطرد من الجيش العثمانى لآنه ربأ بنفسه أن يقف فى 
هذا الموقف ٠‏ 
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وعاد « الشعب » فی ١5‏ ابريل ١9١5‏ الى الحديث عن نفس 
الموضوع كما یل : 

« يظهر أن اا الاحتلالية ا مرعى التهديد وألفته , 
فبالأمس كانت تهدد مصر نفسها بأنه اذا فتح نائب من لواب اليه قمكه 
بالسؤال عن تضغيل المسجونين المصريين فى أرض السودان ونفيهم الى 
تلك الأصقاع النائية بلا حكم قضصائى أنزلت الراية المصرية طق ربوع 
السودان وبقيت الراية الانكليزية. وحدها وضاع كل حق اكتسبتة مصر 
بأموالها ودماء أبناثها 9 

واليوم أخذت تلك الصحف وفى طليعتها المقطم ترسيل النذير 
تلو النذير والوعيد أثر الوعيد الى الدولة العلية باسم مصر مهددة اياها 
بالانفصال عنها ٠‏ 

فهل ‏ مصر التى لم تستطع فى عرف أولئك المهدد يبن أن سال 
نائب دن نوابها عن سسب نفى الآلاف من امس جو نيل بغين سکم قضائنى 
أصبحت الآن فى نظرهم ‏ مع أنه لم يمض على تهديدهم الأول الا أيام 
قلائل ‏ قادرة على الغاء المعاهدات الدولية والفرامانات الشاهانية والتقاليد 
السياسية والروابط الدينية بناء على كلمات تنخظها أقلام الاحتلاليين. 
الذين لا بقلعون عن ايلام عواطف المصر ييل بكرة وعشيا ٠٠‏ !! 

علا عار جلو 

يقول المقطم فى ذلك المقال : 

« ونحن لا نخشى أن القابضين على زمام حكومتنا ( كذا ) العثمانية 
الآن يرتكبون الخطأ الذى ارتكبه الذين تقدموهم فجرت عليهم حرب. 


البلقان حديثا ( كذا ) ومصائب عديدة قديما وذلك اذا ظلوا يصمون. 
الآذان عن رجاء المحبين والأصدقاء ويغمضون الأجفان عن رؤية العوامل. 
التى تزداد قوة وشدة فى مسألة عزيز بك المصرى يوما فيوما » ٠‏ ` 


وقال أيضمسا: 


« وأخيرا علم المصريون ( كذا ) ذلك فكبر على أحرارهم وآثار اث رتهم 
حتى رأينا جمهورا منهم يقصد بالأمس الوكالة البريطانية ويأبى أن يقصد 
القوميسيرية العامة العثمانية وعلمنا أن بعض المقامات العالية ( كذا ) أيلغ. 
القوميسيرية ما أشر نا اليه آنفا ٠‏ 


علا عار علا 


فر جاؤ نا نحن العثمانيين والمتمصرين ( كذا ).ان القوميسيرية تطلع, 
حكومة الاستانة على الحقيقة ليعلم رجالها أنهم لم بتلافوا مس الة عزين. 
فى الحال ( كذا ) فقد تفتح باب شر عظيم (؟؟؟) فى الاستقبال, وتكون. 
سببا لحزن العثمانيين المتمصرين ليس مما يقح بين تركيا ومصر (؟؟) فقط 
بل مما بقع دين دصر وغير ت ر کیا (؟؟) أيضا » فهل يعتقد أولئك الكائيون. 
أنهم يخدمون عزيز يمثل هذا القول ٠‏ لقد قلنامرارا ان مسألة عزين 
ليست الا مسسسألة فردية والدفاع عنه بحب أن يكون فى هذه الدائرة ' 
أما اتخاذ ذوى الأغراض مسألة ذريعة لنفث سمو مهم وايقاظ الفتن فائما. 
هو أمر يضر عزيز ولا ينفعه , وذوو الغايات لا يأبهون لمسألة عزيز 
ولا لشخص عزيز وكل همهم موجه الى الوصول الى غرضهم ولو ضصوا. 
بألف عزين وعزيل ٠‏ 

ان الذين ينفخون فى ضرام تلك النار لم يعهد فى تاريخهم أن 
يدافعوا عن مصر كلها نيلها وزراعتها وأهلها وكرامتها وشرفها فمن أين. 
جاءت لهم تلك الغيرة من أجل شاب هجر مصر لضيق مدارسها والتحق. 
بمدارس الآستانة وتخرج فيها والتحق بجيشها فكان فيه. رقيه وظهوره. 

ی اذا ما أوخذ بأمر نسب اليه كادوا يطبقون السماء على الأرض ان كان. 
للصيحات. مثل هذا التأثير * 

فلم لاتترك مسألة عزين فى الدائرة المعقولة وتجعل استضفاعنا فيه 
الى جلالة مولانا أمير المؤمنين والى الحكومة العثمانية نفسها دون سواها 
حتى لايخرج مركزها بتوسيط الأجانب بيننا وبينها ٠‏ 


لنفرض أن الحكومة العثمانية كان فى نفسها ان تحيب الرجاء 


وكذه. 


بوتستمع الدعاء فلا يخالج ضميرها ان توسيط الأجانب يدعو الى القول 
بأنها أطلقت سراح عزيز خوفا من تلك الوساطة ؟ 


0 . .فهل يخطر على فكر معتوه قبل عاقل أن الانكليز يضحون بقدم 
عسكرى انكليزى من أجل آلاف من الأجانب عنهم ؟ فان لم يكن شىء من 
.ذلك فعلام هذه الضجة والام تلك الثورة ؟ 
من ذا الذى يستطيع ان يغير الحالة السياسية التى لمصر ازاء الدولة 
- العلية التى لاتملكها دولة منفردة مهما كان مركزها عظيما * ۰ 
ائنا تصرح بأعلى صوت أن مركن مصر مركن دول لا قدرة لأحد على 
'تغييره الا اذا اتحدت الدول كلها ومعها تركيا ومصر وقد رأينا مبلغ هذا 
الاتحاد فى الحرب البلقانية فان كان هذا هو الواقع > فعلام هذه الضجة ‏ 
:والام تلك الثورة ؟ 
وبعد هذا ٠٠‏ نرجم الى المقطم ونقول له : اذا كنت تقول ( حكومتنا 
:العثمانية ) و ( نحن العثمانيين ) فلم تريد أن نحقر تلك العثمانية ان 
كنت عثمانيا صحيحا ؟ وكيف لاتحقرها وأنت, تدعو الحكومة الى تضحية 
كرامتها تحت أقدام الأجانب الذين تستصرخ بهم ؟ 
وهل من العثمانية أن لا تقلع عن نصرة الأجانب فى كل أرض وفى 
كل مكان على هذه الحكومة المنكودة الحظ بأمثالك ؟ فان أنكرت ذلك فهذه 
أعداد المقطم تشهد بانتصارك للايطاليين على العثمانيين بل وللانكليز وغير 
'الاتكليز ممن تخدم آغراضهم وتنال رفدهم 0 


ألا أن الأمم لتشقى بمن يلبسون أثواب الأصدقاء ويعملون أعمال 
:الأعداء الألداء من نكد الدنيا أن يكون أولئك القوم من أبنائها ٠‏ 

وفى الختام نتوجه الى المقطم بالأسئلة الآنية : 

ما هى العوامل التى نزداد قوة وشدة فى مسألة عزيز وما مسو 
عصدرها ؟ : 

من هم الأحرار المصريون الذين قصدوا الوكالة البريطانية. من أجل 
هذه المسألة وأبوا أن بقصدوا القوميسيرية العثمانية ؟ وما هى سابقة 
أعمالهم فى الدفاع عن حقوق مصر ؟ 1 

ما هو الشر العظيم الذى سيفتح بابه على الدولة ومن هو طارق هذا 
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وننتقل هنا لاستكمال الصورة ولتحقيق العدالة والانصاف . 
تنقل كلمات جاءت فى المؤيد فى ١5 2١5‏ ابريل ١9١5‏ على التوالى وقد. 


جاء فى أول تلك الكلمات تحت عنوان : مسألة عزيز المصرى : 


أمسك اللؤيد القلم فى المدة الأخيرة عن الخوض فى مسألة عزيز بك. 
المصرى مع أنه قد كان أول من رفم صوته طالبا من الحكومة العثمانية. 
مراعاة كرامة الأمة المصرية وتقفدس شعورها فيما يختص بمعاملتها لواحد. 
من أبنائها ٠‏ لأننا نعتقد أن عزين بك المصرى مصرى مولدا ونشأة وتوبية. 


وشعورا ٠‏ هذا ما يطلب من الانتساب للوطن ويعلم علم اليقين أن الرجل 
من أكفا الرجال وأخلصهم فى خدمة الدولة ٠‏ و نعلم كذلك أنه مطللوم 
وأنه ضحية أغراض شخصية ٠‏ كل هذا نعرفه ولكن رأينا ان الحكومة 
العثمانية صمت آذانها عن كل احتجاج أو التماس ورأينا أيضا أنها مصممة 
على ايذاء الرجل لغرض فى نفسها ٠‏ وقيل لنا أيضا ان الحكومة العثمانية 
كلما رأت أهتماما عظيما بهذا الرجل وظهر لها ما له من المكانة فى النفوس 


كلما عضت بالنواجذ على الفتك به ء فالذين يريدون خدمة عزين نك 


وخلاصة انما يقدمونه للقطع بأيديهم ٠‏ هكذا قيل, لنا من ذى مكانة .عالية. 
وخبرة حقيقية بالحالة النفسية للقائمين بالأمر على ضفاف البوسفور ٠‏ 
ولهذا أمسكنا القلم عن مطالبة رجال الدولة باجراء العدل مجراه 2 وكنا 
من آن لأخر نيشر آراء بعض الكتاب والصحف ٠»‏ 


علا عاو علا 


ولكن يظهر لنا أن المسألة أخذت دورا آخر لان فريقا من اخواننا 
الوطنيين المخلصين فى محبة دولتهم العثمانية والمتمسكين من اعتقساد 
بمبادثهم الوطنية بما لها من المساس بحقوق الدولة يذهبون الى ما تكتبه 
جريدة التيمس وينقله المقطم من التاغرافات ويطلبه بعض الناس من 
الوكالة البريطانية من طلب الوساطة » يجعل لاتكلثرا صفة الحماية على 
مصر وأبناء مصر وان مسألة عزيز المصرى بأجمعها تؤدى الى اضعاف نفوذ 
الدولة العثمانية فى مصر وان الذدين يجعلون لعزيز هذه الأهمية ويغالون 
فى الدفاع عنه يضرون مصلحة الارتباط السياسى بين مصر والدولة فنحن 
.ریا اليوم من واحينا أن نقول أولا لاخواننا الوطنيئش أن صفة انكلترا 
وحمايتها للصر أو لأبناء مصر لا تتأثر ولا تتغير برسالات للتيمس 
ولا بتلغرافات للمقطم وأن نفوذ الدولة العثمانية أقوى فى هذه الديار 
لأسباب سياسية ودينية من أن توهنه مطالبة من جانب أمة أو فريق كبير 
منها با-حراء العدل مجراه. حيال شخص يعرف الذين ينصرون له كفاءته 
واخلاصة ودراءته ٠‏ ْ 


2۱۷ 


واننا نجل اخواننا الوطنيين الذين تشير اليهم من أن ينتصروا للظام 
وتكتم الحقائق لمجرد اعتبارات يرونها ذات أهمية سياسية وليست من 
الأمور الجوهر دة فى شىء 0 
على أنه كانت معاملة رجال الدولة لعزيز بك المصرى قد أوجدت فى 
مصر من بجر على اظهار النفور من الدولة العثمانية > فالذنب فى هذا 
واقم على رؤوس رجال الحكومة الحاضرة فى الآستانة لا على سواعم ٠‏ 
KKK‏ 


تديقة ان بعض الصحف الأجنبية والمقطم أيضا قد غالت فى وصف 
تأثير شعور المصر يبن نحو الدولة من خراء هذا الحادث وهاه حر باس 
.الاجيضان ميل تقول فى عددها الصادر اليوم ما نصه : 


« ان الوثائق التى تربط مصر بتركيا فى غاية الوهن » الى غير ذلك 
مما يراه القراء منشورا فى باب أقوال الصحف . ولكن شعور المصريين 
وعواطفهم نحو الدولة العثمانية أكثر متانة ورسوخا من أن يتأثر بحادث 
لا خر ج عن كونه انتقادا على حكومة حاضرة ومطالبة تلك الحكومة باجراء 
.العدالة 2 كما نطالب حكومتنا وننتقدها كل يوم ٠‏ 


وان استطاعت صحف اتكلترا أو صحف العالم كله أن تنزع من 
'نفوس الأمة المصرية الاحساس الدينى فعند ذلك يجوز أن نتصور ان 
.مسألة كمسألة عزيز المصرى تكون سببا فى فصم عروة الميل من جانب 
المصريين الى اخوائهم العثمانيين ٠‏ 


وكانت الكلمة الثانية تحت عنوان : « عزيز المصرى ومسألته » وقد 
.حاء فيها وكانت بتوقيع مسلم : 


قرآث المؤيد أمس وقرأت قبله ومعه الحسرائد التى تكلمت فى 
موضوع عزيز المصرى ومسألته فراقنى من المؤيد احكامه النقد وطول 
باعه فى السياسة وتصرفه فى الدفاع عن ذلك المظللوم تصرفا لاثقا 
بصحيفة المسلمين التى وقفت حياتها على تمكين عرى الرابطة بين الدولة 
ومس › وأعجبنى منه ينوع خاص عدم هلعه من ان ذو ثر حادثة فردية مثل 
حادثة عزيز المصرى فى العلاقات السياسية والرايطة الجنسية والدينية التى 
تربط مصر بالآستانة ووقوفه وقفة الشجاع فى طليعة الجرائد ليسكن 
خوف الخائفين ويهزأً بآراء المتشائمين أو الشامتين فللمؤيد على نعرته الوطنية 
.وغيرنه الاسلامية ألف حمد وثناء ٠‏ 


اه 


أعجبنى من المؤيد ما أعجبنى وهو ما کان مرجوا منه ومنتظرا من 
' مدير سياسته الهمام ,: ولكن آلا يرى المؤيد معنا استنتاجه لما .رواه أمس 
« عن ذى مكانة عالية وخبرة حقيقية بالحالة النفسية للقائمين بالأمر على 
ضفاف البسفور ٠‏ انهم كلما رأوا اهتماما عظيما. بغزيز يعضون بالنواجذ 
عليه قصد الفتك به » ° 


ان الأمور فى ذولة آل عثمنان أبناء على هذا تداز على ا الكيف والمسوى 
وأنه لا أثر للانصاف فيها ٠‏ 


٠‏ حقيقة لا يسعنتج من عبارة المؤيدٍ أمس غير هذا اتاج راذا کات 


الشئون العامة تجرى على غير نظام ثابت فى مملكة كبيرة ة مثل مملكتنا 
العلية وان الشخصياث هى صاحبة القول الفصل فى كل شىء فيها ٠‏ فهل 
يلام مبغضو الحكومة التركية اذا هم ينوا على ذلك العلالى والتصور وجغلوا 
امسائل الفردية سببا لتحليل القضايا الكلية ؟ 


اننى وكل عاقل فى هذه الديار نوافق المؤيد الأغر على استنكاره 
لهجة الناقمين على الدولة العثمائية من أجل مسالة عزيز » ولكنى مع ذلك 
'آخشی آنه ان لم تلاحظ الدولة فى أمره كرامة مصر والمصرينن ان يزيد 
OG‏ الدولة قى غصر ويستعصى على المؤيد وغيره الوقوف أمام 


وخير حل لهذه النازلة الكبيرى والمصيية ؛ العظمى أن تطلق الحكومة 
اسراح عزيز + هذا سواء صح أنه حكم عليه أو لم يصح لتفتدى به شعبا 


مخلصا وأمة غيورة على مملكة آل عثمان من قديم الزمان , ۰ 
فنس سس سايم 

ويأبى المقطم الا أن يشترك فى المعركة ‏ ولكن على طريقته وطبقا 
'لسياسته ففى عدده الصادر فى ۱۳ ابريل 1931١5‏ تحت عنوان بين مصر 
وتركيا : مسألة عزيز بك المصرى › ل ال د 
فى الطور العمومى ٠‏ وقد جاء فى ذلك ما بل : 

« قالت الحكماء : ( ان الصغاثر تولك الكبائر ( وقال الشاعر : 
( ومعظم النار من مستصغر الشرز ) واذا راجعنا تاريخ السلطنة العثمانية 
وجدنا أن كثيرا من المصائب العظمى التى أصابتها انما أصابتها باغفال 
الذين يقبضون عل زمام حكومتها للك الحكمة وعدم اهتمامهم م مثلا فى 
الحوادث فى أوائلها ٠‏ ا 


ونحن نخثى ان القائمين على زمام محكومالئا العثمانية الآن .ير تكبون 
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الخطاً الذى ارتكبه الذين. تقدموهم فجرت غليهم حرب البلقان حديشا 
ومصائب عديدة: قديما وذلك اذا ظلوا يصفون الآذان عن سماع رجساء 
المحيين والأصدقاء ويغمضؤن الأحفان عن رؤية العرامل التى نزداد' و 
.وشدة فى مسألة عزيز يك المصرق يوما فيوما ˆ 1 

ابتدأت هذه المسألة صغيرة لا يحتاج ل الا الى عناية قليلة 
بمعاملة عزيز بك كما يعامل سواه 'أمام: كل محكمة عادلة ٠‏ ولكنها نركتها 
تكب وتذدبح كان اهتمام الأمة المصرية وغيرها من الأمم' العربية بأمز ذلك 
البطل لا يستحق التفاتا بل ستو جب معاملة عز دز المصرى معاملة مغادرة 
لمقتضى العدل ومخالفة لا يعامل به غيره ممن يتهم تهمته فضلا عن ذلك ان 
أخبار هذه المسألة شاعت فی آقطار الأرض طولا' وعرضا فتناولتها الجرائك 
العربية في كل البلاذ,الثى يخفق عليها علم الحرية . 


علو عاو جارد : 


فالصجف العربية فى أمريكا غربا تأتينا حافلة بالمقالات عن عزيز 
به بضارة اعد وليحة أشد مما تنشره. صبحف العرب فى مصر وغيرها 
شرقا وكلها E‏ لحكومة الآستانة بوجوب اتباع العدل في درن 
من سوء عواقبها ٠‏ 9 

وذلك لم يقتصر على الصحف العربية بل عم صحف الافرنج أيضا 
.فى مصر وأوروبا وأمر یکا وخصوصا الكلترا فقد .بزت صحف العرب بل 
فاقتها اهتماما بهذه المسألة ٠‏ وجرت جريدة التيمس فى طليعة صحف 
الخال فى ةا N‏ فين جمد ابن التق كيديا 
وأصسحت مسألته من المسائل الكبرى النى أحاط العالم المتمدن بها علما ٠‏ 


ويستفاد من الرسائل الخصوصية الواردة من الأقطار العربية أن. 
هذه المسألة أثرت فى النفوس أسواً تآثير ,جتى لقد اطلعنا على تلغرافه 
طويل وارد من بلاد عر بية. قاصية سمع مرسله أن قوما يدذيعون أنه انحاز 
الى أعداء عزيز بك فأرسل على جناح البرق يكذب ذلك ويحتج عليه ويبرآ 
الى الله منه بالاصالة عن نفسه والنيابة عن كل من كان من حزبه . 


KK.‏ أ 
وهذا الاتمام دامر عزين ا مصرى 37 پنحصر فر فى العرب ا هن 
العثمانيين بل ان أشوائنا اترك المثرفعين عن الأغراض المقيمين عسل ولاء 
الجامعة العثمانية الصادقين فى تأييد دولتثنا العلية شاركوا العرب فى 
استياثهم من: هذه المسألة . واجاهر' المطلجون عل حقيقتهبا بكذب الشهود 


لم 


|الذين شهدوا على عزيز بك وقالوا ان آولئك الشهود من أسقل الناس 
آخلاقا وأقلهم صدقا ٠‏ 


واليوم انتقلت مسألة عزيز بك من جين الخصوصيات الى حيز 
العموميات وخرجت من دورها القديم ودخلت فى دور جدید فبات 
العثمانيون المقيمون فى هذا القطر: يخشون أن رجال الآستانة يوصلونها 
الى حد تكون عنده سببا فى شر مستطير بين تركيا ومصر ويخافون أن تحمی 
نارها ويطير شرارها حتى يجل الخطب ويتسع الزن .على الواقع فى بلاد 
العرب ٠٠‏ لا نقول ذلك على سبيل التهويل. اذ ان القراء يعلمسون بغش 
المقطم للمبالغة وحبه للاعتدال وما نعنى یما نقول ما كتب من الآستانة الى 
عقن الصحت العربية الحلية هن أن سفيددر الكلثرا اندر الحسكويمة 
العثمانية بأن حكومته لا تسكت على ظلم عزيز بك فذلك أمر مفهوم وخبر 
معاوم ولكن نعنى أمرا آخر لا بد ان تكون قد علمته القوميسارية العثمانية 
السامية فى هذه الآونة مما بلغها من ذوى المقامات العالية الذين اشتهروا 
بالصراحة والخرية واعلان الحخقائق محردة عن امو اشى ومعراة عن 
الغواشى ٠‏ 

عا جار جار 


وقفت مصر من الآستانة فى مسألة عزيز بك موقف الابئة من أمها 
المتعلقة بعرشها الهائمة بحبها ترفع اليها يد الضراعة والرجاء لترفق بحال 
ابنها عزيز وتعامله بالعدل والانصاف فتطلق .سراحه ان كان بريثئا وتشمله 
'برحمائها ان كان غير برىء ونشرت الاسترحام والاستعطاف على صفحات 
جرائدها ورفعت عرايض الرجاء على جناح البرق وعقدت الاجتماعات 
برئاسة رئيسها شيخ الاسلام ورفعت آمالها وأمانيها الى الآستانة عسل 
يده ٠‏ ولزمت فى ذلك كله جانب التذلل والخضوع اظهارا لزيد احلالها 
لحكومة الآسثانة وشديد حيها لها لكونها مشسمولة بأنظار أمير المؤمنين 
جلالة المتبوع الأعظم الذى برهنت مصر غير مرة أنها تبذل أموالها ونهدر 
دماء رجالها تادا لعرشه ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن بين سكان هذا القطر فقئة لا تقدر العواقب. 
ولا تدرك الأسباب التى نهيج الأم ٠٠‏ فهذه الفئة جعلت دأبها أن تكتب الى 
الآستانة عن كل حادثة بان لا تبالى بها زاعمة أنها حركة مصطنعة وان 
أهل مصر لا يهمهم عاش النابغون بينهم أو ماتوا وظلموا أو لم يظلموا 


فكانت أقوال هذه الفئة تؤثر تأثيرها الضار فى نفوس الملقاة اليهم مقاليد . 


الأمور.فى الآستانة فلا يعبأون بما يجرى فى مصر وسواها بل يزيدون 
تشديدا على عزيز بك وشططا عن سبيل العدل والانصاف فى معاملته ٠‏ 


o4 


وآخيرا علم المصر نون ذلك فكبر على أحرارهم وآثار ثاثرتهم حتى 
رأيئا جمهورا كبيرا منهم يقصد بالأمس الوكالة البريطانية ويأبى أن يقصد 
القوميسيرية السامية العثمانية وعلما أن بعض المقامات العلية أبلغ 
.القوميسيرية العثمانية وبما آشرنا اليه آنفا ٠‏ ش 


علد ع عا 


«الآستانة على الحقيقة ليعلم رجالها أنهم ان لم يتلافوا مسألة عزيز فى الال 
فقد تفتح باب شر عظيم :فى الاستقبال وتكون سببا لحزن العثمانيين 
المتمصرين ليس مما يقع بين تركيا ومصر فقط بل مما يقع بين مصر وغير 
اتر کیا أيضا وما على القوميسيرية العثمانية من حرج اذا أبلغت الخير ٠‏ 
فقد أعذر من آنذر ٠‏ والسلام ٠‏ 


جاو عد علا 


ویکشب فى المقطم ( ۱۷ أبريل ٤‏ ) محمد الغنيمي التفتازانى 
قاثلا : 

يقن ا و ھی و الوك ی ر ی ا ا 
المسألة وملابساتها » ولا لأنى أجهل ما نصب لعزيز المسكين من الشراك 
التى وقع فيها » بل لأنى وضعت نفسى موضع المنتظر الصابر الذى ينتظر 
النتيجة الا أن هذا الصبر قد نفد وسئمت الانتظار فرأيت أن أفرج عن 
قلبى كربة تكاد توقف حركانه بكتابة كلمتى هذه الى المقطم الأغر ۰ 


عا عاو عاو 


قالوا ان الحركة التى قامت فى مصر لأجل عزيز هى حركلة 
.مصطنعة ٠‏ وما أجهل ذلك الذى يصوب السنهم بيده الى صميم فاده 
فيصرخ ويبراهن على أنه من أمة تحركها الأيدى كأنها عصا فى يد لاعب 
بها » قالوا ان المقطم يغالى فى الكتابة عن مسألة عزيز وفى تقدير شعور 
ا مصر يبن بالنسبة لعزيز وأرى أن المقطم لا يكتب فى المسألة الا ما تعوده 
من الصراحة فى مثلها من مسائل ولا سيما مع رجال الدولة الحاليين 
والمقطم بلا شك قائم دواجبه نحو شعب يقيم بين أفراده 0 


بقى علينا أن نفحص الأدلة التى يقيمونها » على أن المراد من كتابة 
المقطم فى مسألة عزيز ليس فصم روابط الآلفة والمحبة بين العثماليين 


oY 


“والمصريين (المقطم العثمانى قبل كل شىء) : ألا يذكرون موقف المقطم فى الحمرب 
الطراباسية والبلقانية وحضه المصريين على امداد دولتهم واخوائهم ٠‏ 

ليت آولئك الصائحون ناقضوا الحجة بالحجة وقرعوا الدليل بالدليل 
٠٠١‏ دليل المصريين على قيامهم بمظاهراتهم. من أسوان الى رشيد طلبا 
للافراج عن عزيز : انه ابن يستصرخ أمه وأخا يستنصر اخوته ٠‏ 

ماذا يقولون وهم يعلمون خطورة موقف عزيز من أعداء مدفوعين الى 
عداوانهم بعوامل شخصية ٠‏ 

ماذا يقولون وقد رأوا رد أنور باشا على برقية مولانا شيخ الاسلام 0 

علا جلو عاو 


ماذا يقولون وقد رآو! نصرة الآنراك المخلصين لدولتهم لعزين ودفاعهم 
عنه » أبعد ذلك كله يصمون المصريين بأن يدا تحركهم وأن حركتهم 
مفتعلة ٠‏ كنت أريد .أن أقول : ماذا جنى عزين حتى يحاكم , ولكنى أفضل 
:أن أقول ان المسألة مسألة أمة تأمل من شقيقتها آملا وترجو منها تحقيقه ٠ ٠‏ 
عزيز مصرى فلماذا يتصدى اليمانيون وأهل جزيرة العرب للدفاع عنه 
.بأشد مما دافع عنه اخوانه الذين تر بطهم بالدولة رابطة أحكم من رابطتها 
بسواها ٠٠‏ عزيز برىء فلماذا پتهم وكلنا يقدر خدماته ٠‏ اذا كان اليمانيون 
الذين حقن عزين دماءهم بادرامه اتفاقية الامام يحيى المشهورة التى ربحت 
منها الدولة رجالها وأموالها يرسلون الوفود الى الآستانة لتخليص عزيز 
والدفاع عنه » فهل نقول عنهم أنهم مدفوعون الى ذلك بيد حركتهم من 
.وراء ستار ٠‏ انكم تجنون على مصر وعلى الدولة معا من حيث لا تشعرون» 
اذكروا أحوال الثورة العرابية الأولى لما “لان المندوب العثمانى فى مصر كلما 
يسأل عن أمر الثورة يقولون ان البلاد هادثة »> فماذا انفعنا بهذا الايهام > 
الحركة حركة وطنية ندل دلالة واضحة على قوة تمسك المصريين بالدفاع 
عن أفرادهم ٠‏ أنا لا أقول التجئوا الى غسير الدولة ليخلص عزس ولكن 
عزيز نفسه يقول اذا كان خلاصى ضرر بدولتى فانى أفضل الموت والقتل 
على أن أكون سبب ذلك الضرر ٠‏ فشعور فتى باسل وبطل كهذا ١‏ تفقده 
'الأغراض وتميته عوامل الحقد الشخصى حرام ومعرة ٠‏ 

عاد عاج عاو 

ان جلالة متبوعنا الخليفة الأعظم أمير المؤمنين يعلم ولا شك أحوال 
المسالة وملابساتها ويذكر قول الرسول صل الله عليه وسلم ( كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته ) فعزيز أجدر بالاعزاز وبأن ,يكون عدة على الأعداء 
۷ لهم 3 


off 


ان ماضى عزيز كله نقى طاهر لا يشوبه دنس ولا تهمة ‏ عزين الذى. 
يدفعه الشوق لأن يكون جنديا فى الجيش العثمانى ليحارب فيه مع توفر 
الأسباب المعيشية الهنيثة له فى بلاده لا يجب أن نفقده ‏ عزين الذى, 
ع شور العثمانيين لشخصه ويقعده لا يصغر شأنه ولا يهان » فكيف. 
به وقد أودع السجن فى أحوال كان يعتقد.أنها مكافأة له وتعضيد ٠‏ 


علو جاو عاو 


. بالغوا فى نوخى الحكم فى كتابتكم › اعتفسدوا بادا الح ليها 
تقولون » لا تصغروا شأن أمتكم ولا دولتكم : انقضوا الدليل فيه فانكم 
لا تطلبون الا حقا ولا تنشدون الا عدلا ٠‏ ثابروا على استرحام خليفتكم 
ودولتكم لتابع منكم ألقنه ید | لبغضاء دين أنياب قوم يضمر ون له الحقد 3 
أبدوا قو ميتكم فقد | سقطكم الذدين بقصدون النيابة عنكم مع أنهم هسم 
المغرضون الذين تح ركهم الأيدى التى تجهل مراكزكم وتستهيل بجيشكم › 
فلا شك أن دولتكم عالمة بحقيقتكه مجيبة لرغباتكم منقذة ذلك المظلوم 
البرىء الذى هو من خيرة أبنائكم وأندرهم مثالا ٠‏ الوقت قصير وليس 
للمناقشة مجال فهبوا للعمل وليس العمل الا بالحد وليس الجه 

اد +k‏ ۰ | 
أما الذين يقولون ان المصريبن يقطعون علائقهم مع دولتهم فهم يهزمون. 
بما جهلوا 2 فدولتكم العلية أقدر على قدر. شعو ر کم ولكن أدِن ميزان. 
الصدق وأين رجال الحقيقة هناك خليفتا الله ورسوله وآل بيته معك. 
يا عزيز ٠‏ والله كفيل بردك الينا حتى نرى بطلا ينجبه القرن العشرون. 
فى مصر انه مجيب الدعاء ٠‏ 
kkk‏ 


ویکتب أحمد عبد الرحمن فى المؤيد ( ١١‏ ابريل ١95١5‏ ) نححت. 
عنوان : عزيز المصرى والشيخ جاو بس والشيخ صالح التو نسى : اذا ينقم 
الشنيخ جاويش على عزيز المصرى , عبد اللطيف وعزيز بك فى طرابلس 
من بعد الشيخ صالح التونسى ؟. وقد جاء فى ذلك المقال : 

» علم القراء مما جاء فى أنباء البرق بموضوع السعايات التى يقوم 
بها الشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ صالح التونسى للايقاع بالبطل 
عزيز بك المصرى وما يدبرانه من التهم انتقاما من هذا الضابط الشجاع 4 
مجاراة أرضاء من جهة وتزلفا لبعض ذوى السلطة فى الآستانة من جهة 
أخرى 5 3 ٠.‏ 3 


م 


وعلموا أيضا ان الشيخ جاويش والشيخ صالح التونسى هما فرسا 
«رهان هذه الرواية المحزنة التى اسخطت النفوس وأدمت القلوب » ولا كنت 
أعلم من أسرار أدوار هذه القضية شيئا كثيرا وكنت أعرف كما يعرف 
. الكثيرون من المصريين الذين شهدوا الحرب الطرابلسية - الأسباب التى. 
تدعو لدخول هذين الشيخين فى موضوع السعايات والوشايات 2 لذا 
«رآیت أن آشرح للقراء بعض تلك الأسباب ليكون الرآى العام دائما على 
بينة من كل فروع وأوجه الدعوى فأقول : 


.لا نشبت الحرب الطرابلسية حضر أنور بك يومئذ للقاهرة قاصدا 
برقة وكان يقيم فى فندق « الكو نتننتال » باسم حمدى بك مراسل احدى 
:لصحف التركبة »ء > فلما طلب رفيقا وخبيرا بطريق الصحراء ليذهب معه 
الى برقة بادر الشيخ جاويش بتقديم أخ له يدعى عبد اللطيف جاويش 
فاصطحبه هذا مع بعض أشخاص آخرین رافقوه حتى درنه ۰ فأراد أنور 
يك أن يكافىء الشيخ جاويش على هذه الخدمة وكان أخوه قد هم بالعودة 
الى مصر مزودا بالمكافأة والأجر ففكر أنور بك فى أن يجلب الى المجاهدين 
من القطر المصرى بعض ما يحتاجونه من اليضائع والأمتعة والأقمشة 
واللوازم البيتية ‏ فأعطى عبد اللطيف جاويس 5٠٠‏ جنيه وتحويلا على 
القوميسيرية العثمانية فى القاهرة بألف جنيه وكلفه ان د بشترى ما يحتاج 
اليه المجاهدون » فعاد عبد اللطيف جاويش بعد ذلك بقافلة من الجمال 
محمولة عليها هذه الأشياء من الاسكندرية وأقام خيمة كبيرة فى معسكر 
.در نة كحانوت للبيع والشراء فكان يبيع ما قيمته قرش واحد بعشرة 
a E‏ الجيش . وتفضل أنور بك فكلفه 

بتقديم ما يلزم من البضائع لاضباط والجدود قحصل على مبالغ طائلة من 
هذا الباب ٠‏ 


علا علا جاو 


وما أزف وقت السفر - سفر آنور ‏ حتى كان للجاويش عند الجيش 
'العثمانى دیون تبلغ بضعة آلاف من الجتیهات › دفع أنور بك بعضها » 
كلما وضعت الحرب أوزارها وغادر أنور بك برقة أرض العرب وذهب الى 
مقدونيا وحل محله اليطل عزيز بك > وفى تلك .الأثناء: عاد عبد اللطيف 
جاويش. فطالب عزيزا بهذه .الالوف من؛ الجنيهات التى يزعم آنها. كانت 
باقية له فى ذمة الجيش ٠‏ قاعتذر له عزيز بك بان الاعانات التى ترد من 
CCR‏ بوي rS‏ اا ار 
بعض حاجة ا 
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Ye 


وزاد على ذلك أنه لا يعرف حقيقة تلك المبالغ وحساباتها وليس فى, 
طاقته مع الضيق الحاصل دفع تلك المبالغ الطائلة وقال لعبد اللطيف : 
انك تستطيع الحصول عليها من القوميسيرية العثمانية فى القاهرة ٠‏ وكان. 
لدی عبد اللطيف جاويشس عدا ذلك كمية عظيمة من الأوداق المالية التى, 
أحدثها أنور بك على مثال أوراق « البنك نوت » وكانت مطبوعة على مطبعة 
الغراء « الفيلوسجراف » وظهر فيها تزوير هائل » ولا كان المال عند عزيز 
بك قليلا بحيث لا يكفى لصرف هذه الأوراق خصوصا وقد ظهر فيها 
التزوير ٠‏ لم يقبل عزيز أن يبدلها لعبد اللطيف جاويش بنقود وأحاله 
على القوميسيرية العثمانية أيضا ٠‏ ظ ظ 

هذه الذنوب هى التى أثارت السخط فى نفس عيد اللطيف جاو يس 
على عزيز المصرى » فصار بكيد له المكائد ويدس له الدسائس بين بعض 
الضباط والعرب وكتب الى أخيه الشيخ فى الآستانة تقريرا مستفيضا 
يبن له فيه 'مقدار الخساثر التى أعادت اليه من جراء رفض عزيز بك دفع, 
هذه المبالغ له » واتهم عزين بأنه كان يسنبه و ينسب له الحماقة والعمل. 
على خراب الدولة + فأسرها الشيخ فى نفسه الى أن عاد عزيز الى 
الأستانة EOE ٠‏ 


KK 


أما' الشديخ صالح. التونسى الذى يعمل .على الايقاع بعزيز مع شيخنا 
الجاو يش »> فأصله من ٿو نس ظهرت فيه حماقته وضعف ذمته واستعماله. 
وسائل الدين غرضا لمنافعه الشخصية فنبذوه منها وأعلنوا انحطاطه فيهنا 
فنجاء الى الآستانة فى عهد حكمها الاستبدادى وهنالك تسلق بسرعة متدرجا 
فى مناصب الجاسوسية فأرسلوه الى دمشسق براتب حسن يتناوله لغير عمل 
رسمى ظاهر للناس فظل هناك مثابرا على ما عهد اليه الى أن أعلن الدستور 
فانقطع راتبه مع كل رواتب الجواسئيْس » فأخذ يحرك العامة باسم الدين 
على رجال جمعية الانحاد والترقى الذين كانوا يومئذ من فريق المصلحين ٠‏ 
وظل. عدوا لهم الى :أن تبدلت: خطتهم: ورجعوا الى سياسة الشاطط ومعاداة, 
الحرية وكم الأفواه وسحق المصلحين » وحينئذ صار الشيخ صالح التونبى 
صديقا لهم ٠‏ وأخذ ينشر أحاديثه وأقاويله المضللة بان الاتحاديين خير من 
حكم بلاد آل عثمان: وأفضل أمراء الاسلام » فصدقه القوم وعلقوا الآمال 
على الاستفادة منه فى عهدهم ۽ كما استفادت منه الحكومة الشنابقة ٠‏ 


علا جلا جل 
واتفق أن سعادة الأمير على باشا نجل المجاهد العظيم المرحوم الأمير 


انرون 


عبد القادر الجزائرى أخذته الغيرة على بلاد طرابلس منذ الرحال اليها من. 
دمشق للدفاع عنها وأخذ فى ركابه الشسيخ صالح 


فكان هذا الأمير ينفق عليه ويحسن اليه فى مطلع كل شمس › وقربه 
منه وكان يقيم معه فى خيمة واحدة , لكنه بعد أن أقام معه بالمعسكر بضعة 
أيام علم بأنه وشى فى حقه لأنور بك وقال له ان هذا الأمير بريد زعامة 
العرب وأخذ السلطة وقيادة المجاهدين من يد آنور 2 فغضب عليه الأمير 
على باشا وطرده من خيمته فالتجأ الى أنور فأحسن هذا اليه وأكرم مثواه 
ونصب له خيمة أمام باب خيمته + فكان شان الشيخ صالح التونسى مم 
آنور بك شأن كهنة .المصريين القدماء أو العرافين والدجالين لدى هال 
الصين » فلا يقضى أنور بك أمرا ولا يبرم شيئا الا بعد أخذ رأى الشيخ 
ضالح التو نس وبعد أن كان يقوم الأخير بعمل الاسنتخارة اللازمة فطار 
صيت هذا الشيخ بين قبائل العرب وكانوا اذا آ7 نوا لحاجة من أنور لزيارة 
المعسكر من أقاصى بلادهم پزورون الشيخ قبل زيارة آنور بك وقد استدعت. 
هذه المعاملة من آنور بك خواطر السادة الستوسيين مشسایج الزوايسا 
السنوسية وتوجيه سهام اللوم والانتقاد على هذه المنزلة الرفيعة التى صارت 
للشيخ صالح على غير استحقاق وهم رجال الفقه والشر بعة فى البلاد ٠‏ 
وحدث أن الشيخ صالح كان يخطب فى بعض المجتمعات لحث القوم على 
الجهاد فخرج فى خطبته عن الموضوع وأغرق فى مدح الترك واصلاحاتهم 
فى طرابلس وفضلهم على السابقين من أمراء الاسلام والعرب ٠‏ فقام عليه 
العرب قومة رجل واحد وأظهروا سخطهم واستياءهم من هذا الكلام » فلم يعد 
بعد الى الخطاية قط خوفا على حياته من العرب ٠‏ 


عاد عا عاد 


ومما يذكر أن أنور باشا عندما وصل الى درنة حمل النشان العثمانى 
الأول والسيف المرصع الذى تكرم مولانا السلطان باهدائه للسيد السنوسى 
وألف أنور بك وفدا من كبراء الموظفين وأعيان العرب ومشايخهم للذهاب. 
بهذه الهدية الى السيد السنوسى فى الكفرة » وكان ضمن هذا الوفد الشيخ 
صالح التونسى يضفغة أمام جيوش المجاهدين العثمانيين ٠٠‏ !! فحنق العرب. 
لهذا الأمر وأظهروا سخطهم واستياءهم ودخل سيدى «العلمى» » شيخ الزاوية 
البيضاء وزعيم قبيلة البراعصة الدينى على أنور بك وقال له : ليس مما یسر 
السادة السنوسيين ولا مجاهدى العرب ان يكون مع الوفد الذى يذهب 


بالهدية الى مولانا السنوسى رجل منافق زنديق ٠‏ وخرج من بين يدى أنور 


بك وعقد محلسا حضره مشايم الزوايا لاظهار احتجاجهم على هذا العمل 


وتبليغ استيائهم واستياء العرب الى أنور بك وباقى هيئة ضباط أركان 


4Y 


يعوو سن سرود ةق E E‏ 
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الحرب » وحضر هذا الاجتماع الأمير شكيب ارسلان والدكتور عزت الجندى 
وكاتب هذه الأسطر وكثير من المصريين الذين كانوا فى بعثات الهلال الأحمر 
المتماوعين » فاضطر أنور بك الى أن يخضع لهذه الارادة السامية وان يبعد 
الشيخ صالح عن هذا الوفد ٠‏ 

علا عاد عار 


وقد كان عزيز بك فى بنغازى حينذاك وكان يعرف كل ما يجرى فى 
معسكر درنة فكان يضحك من هذه الأمور ويسخر من الشسيخ صالح وادعائه 
علم الغيب ومواقيت الانتصار والخذلان فى الوقائع الحربية فوصل الى علم 
الشيخ صالح كل ما وصل الى علم أنور بك من هذه الاخبار وكان بعض 
الضباط الذين يطردهم عزيز من معسكره فى بنغازى لخيانتهم أو لعدم 
قيامهم بواجباتهم كما يجب ,2 يعودون الى درنة فيجس مون هذه الاخبار 
ويفترون على عزيز بك افتراءات كاذبة ليوسعوا الهوة بينه وبين أنور 
وليثيروا سخط الشبيخ صالح ‏ وهو أقرب المقربين لأنور باك على عزين 
بك حتى تزداد النار اشتعالا عند أنور وليصوروا عزيزا بالعدو العربى 
اللدود فوصلوا الى بغيتهم وحصلوا على ما أرادوا ٠‏ 

ومما يذكر أن الشسيغ صالح » نجم ذات مرة ب أى قرأ الطالع - لأنور 
بك وقال له انه پوجد شخص زميل له يريد أن يأخد منه السلطة ويعلن 
استقلاله فى البلاد والقارىء قد علم من هو المقصود بهذا الكلام ب فدعا 
هذا الى زيادة النفور بين أنور وعزين والى الاسترسال فى سوء الظلن 
والريية 58 5 ّْ 


علد عاو عاو 


ومما يجب ذكره هنا ان الشيخ صالح كان يأخدذ مرتيا شهريا من 
أموال المجاهدين قدره ثلاثون جنيها عدا الطعام والشراب فى خيمة الأكل, 
مع آنور بك وباقى الضياط وعدا القهوة والشاى والأقمشة التى كانت 
توزع » وعدا الهدايا التى كانت ترد عليه من ملتمسى الفائدة على يده ٠‏ 
وكان على خيمته اثنان من الجنود عدا الخدم والجوارى » وقد سلب معه 
عند عودتنه لمصر جارية أهديت اليه ولكى يخلص من مراقبة قلم الرقيق 
المصرى عقد عليها وأخذها .معه الى الآستانة ٠‏ 


عاد عاد جا 


وكذلك كان عبد اللطيف جاويش فان أموال أنور بك وهى من دماء 
المصريين ومن حقوق المجاهدين دون غيرهم قد غمرته فضار يعيش معيشة 


oA 


أعل الترف والنعيم ويلبس الملابس الحريرية ويرفل فى الخز والديباج فى 
معسكر درنه وتزوج بأربع زوجات من أجمل البنات عدا من كن له من 
المحظيات والجوارى بشراء المال ٠‏ ناهيك بالخدم والعبيد الذين كانوا تحت 
أمرته ٠‏ كل هذه النعم كان يتنعم بها عبد اللطيف جاويش على حساب الأمة 
المصرية ٠‏ 

kK 1 


ولم يكفه ذلك حتى أراد الانتقام بواسطة أخيه الفاضل ٠٠‏ !! بانزال 

بطش الدولة العثمانية على شاب من أعز أبناء مصر على مصر . كل ذلك لآنه 

لم يغمض عنه عينه وهو مسترسل فى تيار مطامعه الأشعبية وشهواته ٠‏ 
KKK‏ 


هذه صفحة صغيرة من تاريخ أبطال التهم اللفقة على بطل برقسة 
نشر ناها لتكون بيانا للناس ٠‏ 

وهناك أمور وأسرار أخرى أمسكنا القلم عنها الآن ريثما بعود الود 
الى رشدهم والا زدنا فضاثحهم بيانا ٠‏ 

7 3 
عا عار عاو 
او ان اع ركام لاا غ 

وكما کان ا فان ال بالاعدام قد. صدر من المجلس العسكرى 
ضد عزيز بك المصرى ولكن أول من نشر نبأ الحكم على عزيز على المصرى 
جريدة التيمس البريطالية فى برقية لمندوبها فى الآسثانة » وقد أضاف 
ذلك المندوب أن الحكومة خففت الحكم الى السبحن  ٠١١‏ سنة » 'ولم تشر 
الصحف التركية فى الآستانة لا الى القضية ولا الى الحكم من قريب أو من 
بعيد ٠‏ كان اعلان الحكم فى الساعة الثانية والدقيقة العاشرة من صباح يوم 
الأربعاء ٠١‏ ابريل ١9١5‏ وقد ذكرت نظارة الخارجية البريطانية أنها ستهتم 
اهتماما بالغا بالحكم وسوف يجرى السفير البريطانى فى الآستانة مع وزارة 
الخارجية التركبة مباحثات حول القضية 0 وأذيع أن حر دة التيمس 
البريطائية ستنشر اليوم مقالا عن الآثار السيئة التى سيت ركها الحكم فى 
E E e‏ 
مصر وتر كيا يمكن أن تنقطع بسبب هذا الحكم ٠‏ 

وان جريدة التيمس ستقول ان الذين دبروا هذه المكيدة لعزيز بك 
هم أنور باشا ودعاة الجامعة الاسلامية فى مصر وآنه يجدر بأولئك الكائدين 
أن يفهموا مبلغ الضرر 'الذى أحدثوه بتدبيرهم هذه المؤامرة ٠‏ 


٠٠٣۹  ةدحولا بئاة‎ 


تقول التينميين أيضا :: إن العالم ,إلعسربئ. لن :ينسى فى وقت اقصير 
حاق ال .المصرق و 0 الأخلاق: ا على دولته 
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AT E NS 
٠ يعارضون خطة القوميسيرنة العشمانية السامية وسنياستها‎ 

kk 
ينشر المقطم العديد من التلغرافات من بها‎ ۱۹١٤ دفى ۸ا ابريل‎ 1 


اشتد اما فی ا اشتدادا EL‏ بقضية عزين. نك 

المصترى بعد الذى نشبرته صحف لندن الكبرى عنها ٠‏ 

' وستنشر جريدة التيمس وجريدة::الدديل ميل اللتان'.تصدران هذا 
الصباح ما تلقتاه من القاهرة عما جرى فيها أمس ,من .زيارة وفد من أعيانها 
للوكالة البريطانية والمظاهرة التى. .أقيمت فيها عطفا على عزيز بك ٠‏ 

1 والمظنون فى الدوائر الرسمية الاتكليزية أن عفو البساب العالى عن 
عرز نكا يوشك أن يكون فى حكم المقرد يسبب الضغط من القظر: المصرى 
ولندن اذ أن" الأستالة لا يسعها الاغضاء غن هياج الخواطر فيها ' 0 


وفى المقطم (,۱۹ ابريل 1914 ) نشر ما يلى : E‏ 

ش :عليه أبس أن بطل برق عزو بك المسرى د .ل (النايوا. لكر 
بعد الانتهاء. من محاكمته التى أجملتها فى رسالتى السابقة فقلق الجمهود 
لهذا الخبر وقالوا ان وزاء الاكمة ما وراءها وان أعداءه كادوا.له مكيدة جديدة 
للتنويف فى أمرء وايقائه فى سجنه زمنا طويلا وقد استطلغت مظلع الخبر 
من المضادر التى لا أرتاب فى صحة أقوالها فعلمت أنه الما دعى مس 
لاستجوابه عن أمور تتعلق سنغازى ولیس لاستماع شكايات. جد دة وان 
استنظاقه جاء مكذبيا للتهم. التى وجهت اليه حتى أن أكثر أعضاء المحلس 
اعتقدوا ببراءته رغم ما أودعه أعداؤه فى صدرهم من الحقد. عليه والبفض 
له ۰ E‏ 
kkk‏ 

سألوا عزيز عن النقود التى أتهم بأخذها وعن طرق انفاقها وما كان 


بع “6# , 


انيد تعجبهم لما انأ کدرا أن ا ا تيال مداينة له E‏ ية عدا 
ارواتبه دة تسنعة :أشهن E E ٠‏ 


ومڻ اغریب 0 جرى أن الشركس. رشيدى ودمزى المهذاوي هما اللأان 
همام پال النقود 3 أبى أن ا ,آلاف اليرة قبل 
الأذلة الدامغة على إبراءته وصدق کلامه o‏ 


| ا وقد انتهى. المجلبيى من درش أوراق عزين. بك اس ا الرايمتية 
بعد الظهر ولكنه لم يصدر حكمه يغد © ويؤكد قوم أنه لم: يخري من سيجنه 
اليدوم أو دا ا لأن المحا كم أظهرت .براءته فنية الجماعة ا اسو ء 
أصبد قاءه وز أعداءه ٠+‏ 4 


7 3 


وتحنك 5206 د داید بالاغبار + هن ل تزود” ٠‏ يكيب A‏ 
ابزيل 5 13) قائلا : ا ٠‏ و جين 00 


زار ادارة j a‏ اسن ا ا طاف ا برقة فى امدة 
الحرب الإيطالية وقابل قوادها العثمانيين والايطاليين واتعرف بعز يز أنك 
المصرى فيها وعاشره معاشرة الصديق.-للصديق ودون أهم ما رآه وسمعه 
وعلمه فيها فى مذكرات محفوظة لديه » فلما قرا ما أصاب عزيز بك فى 
.شاخ .الأزيام. وعلم أنه جوزى جزاء. سثمانر وحكم :عليه .بالإعدام. نهم اها أنول 
بها من سلطان » كبر ذلك عليه :وفاج.غضبه على أعدائه: وظالميه ؛ .فتاسط 
مکزا وظلب بواجي وألقاها بين أيدينا وقال : أرى آم يتهمون عرز ين 
بك الخيانته اوالتواط مع الايطاليين ويزعمون آن اغيره اكات إعظم منم اوفاء 


1 


'وأصدق ولاء والله يعلم نهم كاذيون 2 Ss ..  ,‏ 


توا هنه الملذكرات الش بخطتها يمينى سنة 1514 كما ترون من 
تواريخها » ؤاقرأوا' بعض ما كتبته فيها عن عزين بك وأنا فى بنغازى فقلبنا 
تلك المذكرات فواجدنا فيا أشياءكثيرة عن عزيز بك 'وغيره.وعن بلاد برقة 
'وأهلها: والعساكن: الايطالية : ٠‏ فنقلنا عنها .ها ياتى فى هذه العجالة » ؤزنما 
'نقلنا ٫عنها‏ فضؤلا' أخرئ فى فرص ا م اللا 
e‏ 0 ' 


i 
E E 
0 
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اجتمعنا بقنصل ايطاليا وكان معه ترجمانه الأول نجيب بك فجسل 
ٿر جم بيثئا > ودار .الحديث عل آمو ر كثيرة :وعلمت من القنصضل أن قائد 


4 


1 
1 
ا 
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بنغازى الايطالى كتب كتابين عقب الصلح وأرسلهما الى عزيز بك فلم يرد 
عزيز بك عليه قط وأما أنور بك فرد على ثلاثة كتب جاءته من .قائد درنة 
وكان كلامه فيها بغاية اللطف والرقة ولم إيقتصر على ذلك بل قابل 
الضابط الايطالى الذى أوفده اليه قائد درنة ولاطفه وأكرمه وأظهر القنصل 
مزيد العتب على عزيز بك وقال ان الآداب العسكرية تقضى على القائد أن 
يرد على زميله اذا خاطبه ولو كانا عدوين ٠‏ فقلت للقنصل الى أعارف 
عزيز بك وهو ليس ممن يقع منه قصور فى حفظ الآداب العسكرية 
ولکنی أظن أنه بحسب نفسة مجردا عن الصيغة العسكرية بعد عقد. الصلح 
بين الحكومة العثمانية وايطاليا ولذلك لم ير لزوما للرد :على القائد الايطالل 
لأن العرب المجاهدين معه لا يستحسئون ذلك .٠‏ فقال : وهل يتجرد عز ين 
بك عن الرتبة العسكرية ويتركها ؟ فقلت : نعم انه يفعل ذلك حبا بأبناء 
عمه العرب لأن من مبدئه الذى أعرفه تماما خدمة العرب وترويح مصالهم 
وتكوين جامعة عربية فان مصالح الغرب عنده مقدسة ومقدمة على سواها ٠‏ 
وقد أدركت من محادثة القنصبل أن ايطاليا تهتم بأمر عزين بك أكشر مما 
تهتم بأمر غيره كثيرا لأنه عربى ولأنه جندى شجاع لا يهاب الوت ولا تهمة 
التلفيق والشهرة والتظاهر بالباطل لاكتساب الصيت الواسع كما فعل 
غيره ٠٠.٠‏ انتهى ٠‏ | 

عاد جار جاو 


فليتأمل اللبيب , وليحكم المنصف ٠+‏ هل. يجوز أن تكون مكافأة 
هذا البطل الضرغام السجن والاتهام والحكم بالاعدام 9 

وكانت المقطم قد نشرت فى اليوم السابق ١1(‏ ابريل )١1914‏ 
برقيات عن اهتمام أمراء اليمن بأمر عزيز المصرى وعن سخط أهل اليمن 
عما أصابه ٠‏ ومن بين تلك البرقيات : د 
حضرات ذوى الهمم الكرام خدمة المصلحة العامة أصحاب المقطم الأمجاد . 


سلاما واحتراما ب وبعد فهذه صورة ما كتيه الينا ‏ بعض من أكابر 
بلادنا اليمانية عن لسان أهل اليمن عموما بخصوصن عزيز بك المصرى كما 
ترون فاذا استحسنتم نشرها فافعلؤا خدمة عامة للانسانية يشك ركم عليها 
اللا الأعلى والأسفل لان لعزيز بك المصرى منزلة عالية. وكرامة عظيمة عند 
أهل اليمن وهم لا ينسون نصائحه النافعة وخدمته العظيمة حتى تم الائتلاف 
الذى عقد بين سمو الامام يحيى وعزت باشا قومندان القوة اليمانية 
بالنيابة عن الدولة العلية ٠‏ 


وصورة هذا الائتلاف مرسلة اليكم أيضا ٠‏ 


oY 


ثم وصلت الينا الأخبار ان مجلس الآستانة العسكرى حكم أو قارب 


السيد عبد المحسن الحسلى اليوانى ناظر بقيع مزار 
السيده صفيه النبوية بمحافظة مصر (١‏ 
صورة ما ورد من الأقاليم اليمانية بخصوص عزيز بك المصرى ٠‏ 
الحمد لله دافع الملمات ش 
سسلائة العلماء العاملين ونخبة الفضلاء 2 > حضرة 
الحسيب النسيب حسام الاسسسلام السيد عبد المحسسن الحسئى 
الرصاص جعل الله نصيينا واياه من هذه الدنيا الخلاص آمين ٠‏ 
.بعد سلام الله عليكم فانا تحمد الله اليكم ونصلى ونسلم على 
سيد الوجود وعلى آله الخلفاء وأصحابه الحنفاء الذين أوذوا بالعهود 
وبعد ٠٠‏ فالداعى لتحرير هذه السظور هو ما أحرج الصذور الا وهو 
ما نقلته الينا الصحف خصوصا خادم الانسانية المقطم الآفر يشان 
محبس الخلدن لدولته وملته حضرة عزيز بك المصرى بالآستانة العلية 


٠‏ الحكع على عزيز بك يما أغضب قلوب الامة فى شرق البلاد وغربها 
خصوصا اهل بلادنا اليمائية ا عرفوه من اخلاص عزيز بك الصرى 
لخدمة الانسانية ومساعيه الخيرية فى ابرام الصلح بين سمو الامام ` 
بحيى ودولة قومندان العساكر الشاهانية باليمن » فكان لعزيز بسك 
المصرى اليد الطولى فى ايرام الصلح بعد استمرار التضروب فى 
بلادنا أربعين سنة » وكذا نطوع عزيز بك المصرى فى الجهاد فى وجوه 
عساكر الطليان بطرابلس الغرب ء و<هاده أيضا مع انضباط 
العثمانيين: فى ثورات البلقان جنبا لجئب » ولقد أخذ الأسف عند 
الآأمة. منتهاه. ورجعنا نقول ان كل من سار مع الحكومة العثمانية 
بالاخلاص كافانه بوضعه فى الأقفاض ٠‏ فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
وهنا يا عزيرنا نسالك بالله وبحقوق الانسانية ان تفيدنا عن نقطة 
مهمة فى هذه المأسكلة وهى : هل التهمة الموجهة من أولى الأمر الى 
عزيز بك المصرى هى عن وقائع الحرب الطراباسية ؟ وهل ما نسب 
اليه هو قبل ابرام الصاح بين الدولة العلية وايطاليا أو بعده ٠‏ 

فان كان ما ينسب الى عزيز بك هو يعى نسليم وتنازل الدولة 
العلية عن طراباس الغرب للطليان فكل من على وجه البسيطة برى 
أن اآحكومة العثمانية ظهرت فى هذه المسالة بمظهر الللم الذى 
لا برضاه لها كل انسان عدوا كان أو صديقا ٠‏ وانا لنننظرون اواب 
بغارغ الصبر ٠‏ 

والسلام عليكم ورحوة الله ء» 


نحربرا فى ه وييع الثانى سئة 1Y‏ 
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ناصر بن منوت الأحمن 'بحاشد. * الستف خحسدن:, بن قاسم خاكما شر 
بحاشد , ٠‏ درهم بن بحیی من إلأمراء 3 مسبعؤا. الان زع من 0 . 
محمد بن ,اسحاق. الرصاص من: بالأمراء اليك 
جميعهم من لسان آهل اليمن ا 3 00 
وكان المقطم قد نشر أيضا  ۱١‏ ابریل ۱۹۱۶ ن مقالا عن الحكم 
بالاغدام على عزين بك المصرى تحت عنوان ,: التوشبظ الأجثبى فى أمره , 
الواجب. على الصحف ٠٠‏ وقد جاء فى ذلك المقال ما يل : 0 
د الا يهتنم المقطم: بأمر عزيز بك لغرض “مراعاة شخصه لأنه لا يعرفه 
شخضيا : ولا مرّاعاة لذويه وأقربائة ولأنه لم يعرف أقرياءه ولا من هم الا 
انعد الاعتتمام بأمزه ` مذة طويلة-, ولا مراعاة” مزب مصرى أو عرزبى لأنه 
لا ضلع له مع حزب من الالحزاب » بل يكره التفريق أبين"العناصر العثمانية 
عزبية كانت أو: تركية > مضرية أو كردية » ولا مراعاة 'لدولة أو ذؤل أجنبية 
أنه 'عثمانى يجب ان تكون دولته العلية ا من كل دولة أجنبية اك 
كانت أو غير انكليزية ١ ٠٠١‏ ل 
انما" يهشم المقطم بأمر عزي بك المصرى لغرض واحد شريف وهو 
القيام ہما يفرضة واجب الضحافة غلى کل صحافی طاهر الذمة صسادق 
الخدمة فانه بعد ما علم المقظم أن عزيْز بك شهم شججاع قضى سنى شبابه 
فى خدمة الدولة العلية وقضناء مصسلحة الشعوب العرنية وفعل أفعالا 
تفتخر بها الذولة العثمانية ری عدم الاهتمام ہما ناله من الظلم والجور 
تقصيرا يعيب كل جريدة أنشئت لخدفة الحق والعدل والانسانية. ٠‏ وعارا على 
جريدة مصرية أو عثمانية تذعي حب الدولة العلية » وعيبا على كل جريدة 


| عربية تدعى الغيرة على مصالح الأمة العربية . 


انما يهشم المقطم. بأمر عزين بك المصرى لان .كل ما طينو جتىالآن يدل 
على آنه عومل معاملة غير دستورية والمقطم قضى كل ما مضى من عمره مجاهدا 
فى سبيل الدستور متحملا الأذى والاضطهاد لأجل الشهادة: للبحق. وانتصار 
الحرزية: والعدل » فمعاذ الله أن يخالف اليوم مبدأه ويمالىء الذين. يريدون 
أن: .يخرقوا حرمة الدستور ويطفئوا نود الحق والعدل : 

0 هتم المقطم دامر عزايز بك 'المصرى الا انعظازا لذلك المندأ السامى 
ومحافظة عليه ٠٠‏ القوميسنرية العثمانية السامية 'تعلم أ اليوم كن مأ أشرنا 
اليه .أول أمس فى مقالتنا عن عزين بك المضرى © وتعلم أكثر منه كثيرا 
أيضا » فعسى أن تكون قد قامت بالواجب عليها وابلغته :الى أرجال الحكومة 
فى الآستانة لأن الأقوال التى كتبها اليها وجوه الأمة المصرية وسراة مصر 
وأعيانها والأقوال :الصريحة الؤاضحة التى أبلغتها أياها المقامات المصرية 


1 


السامية: هى الأقوال التى تعبر عن. رأى: الأمة: المصررية وص ألتى' جب أن 

يعلمها. رجال الحكومة العثمانية وهى التى يحسبب العاقل بحسابها. ؤيقدر. 

عواقبها ٠‏ والمقطم لم بيذ كر ذلك فى مقالعة الماضية قصد الوعيد والتهديد 

لانه ما ركب فى زمانه متن الغرور حتى يغتر' بنفسه هذه المدة ويسدد وهو 

يعلم انه عثمانى لا حول له ولا قوة ولا شلاح ولا عدة بل ذكر ما ذكر 

قصد النصح الي يحب عل كل مجادى غثما نی ادق الخدمة. 3 
د جلا ا 


.. وردت ا الأنباء البرقية الموانوق Te‏ علينا 5 وان مشسثة 
أن المجلس العسكرى حكم بالاعدام على عزيز بك المصرى 1 
وورد تلغراف بعك ذلك من مصندر عثماتی بالآستانة أن السفارة 
البريطانية تداخلت وأن الحكومة العثمانية ترضى الآن أن تستبدل حكم 
الاعدام بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ٠‏ ثم ورد أيضا ان السعى 
دائر الآن لجعل هذه الأشغال التى حكم بها أقل من ذلك ٠‏ 
KKK‏ . 


_ فان كانت القوميسيرية العثمائية اتستاء من التجناء المصريين :الى 
الحكومة البريطانية ليوسطوها فى مسألة أخيهم عزيز العربع فما عليها الا 
أن تغنيهم عن ذلك وآن تكسبب 'كلماته وتطوق آعناق العرب جهيعهم جميلا 
بان تبذل مساعيها الحسان فى اطلاق سراح عزيز بك .أو نفيه :الى هذا 
القطر فلا تسمع بعد ذلك من المقطم وغير المقطم الا عبارات المدح والشكرء 
وأما الآن وقد قرع المصريون الأبواب مرارا ولم يلقوا مخيبا ولم نجدوا, لهم 
سبيلا الى طلب المحافظة على العدل الا بقرع أيواب الانكليز ولا مدافع 
مسموع الصوت عن عزيز المظلوم الا جرائد الانكليز وفى مقدمتها جريدة 
التيمس فلا. يسع كل معترف بالجميل غير الاعتراف يها لدويه ولو كه 
ذلك الذين ينطقون عن هوى لا محافظة على ميدأ شريف ٠‏ 0 
وما ان كانت القوميسيرية لا تفعل شيئا من ذلك ٠‏ ولا راف خاطر 
أمة عظيمة كالامة المصرية بل.ترضى بما لا يستطيبه.عقلاء مصر وما لا يخفى 
علينا أمره » وتصدق أقوال الجواسيس الكاذبين الذين يبلغؤنها :أن الجرائد 
المصرية الصادقة الولاء للدولة العلية توزع منشورات الثورة ضمن أعدادها 
فلا تعتب على المصريين اذا اضطروا ان يقرعوا: أبواب غيرها لحفظ حياة 
عزيزهم وكف.الظلم والحيف عنه فالتاس فى هذا العالم تعتيد على أهل 
الحد والكد والذين يهتمون بعظاثم الأموز ؛ وآما الاشتغال عن ذلك بأقوال 
الحو اسيیس وصغائر الأمور فلا يشيد لدولة مجدا ولا يحفظ ألأمة: عظمة ٠٠‏ 
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يقول المؤيد  ١5‏ ابريل ۱۹١١‏ .عن الحكم على .عزيز بك المحصرى ‏ 
ولم .يكن الحكم قد صدر بعد وقد جاء فيما نشره المؤيد : E‏ 


٠‏ يغلب على الظن أنه لم يبق فى شك أن المجلس العسكرى العا فى 
الآستانة العلية أصدر حكمه بالاعدام على عزيز بك المصرى وأن جلالة 
السلطان عدله بالحبس فى احدى القلاع العثمانية خمسة عشر عاما.» فقد 
اتفقت المصادر كلها على أن الحكم صدر وعلى أن التعديل حصل ٠‏ 


ونحن حيال حكم كهذا صدر من هيئة عسكرية أدت اليمين القانونية 
بأن تحكم بالصدق والذمة لا يمكننا أن نقول شيئا عن حكمها ولا يجوز | 
لنا أن نتهمها بالغرض أو التحيز ضد المحكوم عليه » فهى قد سمعت 
ما قال شهود الاثبات عليه فحكمت بمقتضى ما قالوا ٠‏ 


علو ok‏ عاج 


هذا ما يجب علينا أن نقوله, بخصوص من أصدروا حكم الاعدام على 
عزيز بك المصرى ولكن من يرجعون النتائج الى مقدماتها والمسببات الى 
أسبابها يلاحظون ان الذين أدوا الشهادة أمام المجلس العسكرى ضد عزيز 
بك اندفعوا الى تأديتها بعوامل شتى من خصبومه ؛ أو بعوامل البغض له 
أيام كان قائدا عاما لجیش . بنى غازى على ما رواه المؤيد أمس وانه لو 
أعطيتٍ حرية الدفاع لعزيز بك لا أصدر المجلس العسكرى فيما نظن 
حكما كهذا جاء أكثر مما كان ينتظره خصومه 


نعم لو أعطيث خرية الدفاع لعزيز بك المصرى وأبيح له تجريح 
شنهادة الشنهود نلا كان هناك أدنى شك فى أن المجلس العسكرى يصدر 
حكما بالبراءة ولكن مكاتبو الأهرام والمقطم فى الآستانة يؤكدون أن 
عزيزا لم يعط حرية الدفاع » فهدا الحكم لا يفصل فى المسألة بل يبقى 
مجالا واسعا للشك فى أن الرجل ذهب ضاحية خصومة وأنه فدح ابابا 
لخصوم الدولة يدخلون منه لنفث سمومهم ضدها ٠‏ 


.ان الذين يرجعون النتائج الى مقدماتها يلاحظون ذلك » ويزيد عشاق 
الدولة منهم عليه أن التصرفات العملية والمعنوية التى اتبعت فى قضية 
عزين بك المصرى كان من شأنها أن تجعل الوهم حقيقة وان الرجل سيحكم 
عليه حتما » سيما وان فريقا هنا من أشياع خصمه اللدود هناك كان يؤكد 
ذلك ويكد ويجتهد فى جمع الشبهات لتقديمها الى المجلس العسكرى ' 
فكان من جميع هذا وذاك .أن المجلس تأثر فأصدر حکمه.۰ وھهکذا الباطل 
يسطو على الحق 
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صدر الحكم على عزيز بك المصرى بما صدر » فأضبع من واجبنسا 
الصحافى أن نقول لرجال الآستانة العلية آن الرأى العام المصرى قابل ذلك 
الحكم القاسى بالحزن الشديد لصدورم على رجل :من أبناء مصر خدم الدولة 
بالصدق والاخلاص والهمة والشهامة. خمسة عشر عاما ٠‏ ثم قابله بالأسف 
6 أيضا لان صدوره بمثل هذه الشدة .قوی الاعتقاد بان القابضين على زمام 
الأمر فى. الحكومة العثمانية لا يبالون بالرأى العا م المصرى وأن .مقالة أنور 
اشا فى تلغراقة لفضيلة شيخ الاسلام من هذا النبيل كان من كلمات الحق 
التى إبراد بها الباطل 4 


عا عار عا 


حزن الرأى العام المصرى وأسف للحكم على عزيز بك لا فرق فى ذلك 
بين المسلمين والمسيحيين أو المتطرفين والمعتدلين لأنه كان ينتظر على الأقل 
عند صدور الحكم بالادانة ان يشفعه جلالة مولانا السلطان بالعفو رعاية 
لخاطره مصرفا لميكروب هذه النازلة ان يفعل فى النفوس فعلا سينا » ولكن 
خاب الرجاء وفشل المخلصون الذين سعوا سعيا حثيثا فى ايقاف مسألة 
عزين به عند حد محدود بصدور عفو عنه » كما نجح الذين عملوا فى 
الآستانة على تصوير الرأى المصرى أمام الحكومة E‏ حقيرا. ذليلا 
لا يعثد به ولا بو ا : 


oF‏ جارد جارد 


وهنا جناية الشيخ عبد العزيز جاويش على مصر ‏ وليس بأول 
جناية عليها ‏ فان هذا الرجل لم يكتف بالسعى فى الحاق الأذى بشاب 
نابغ بطل » ولكنه كما اتصل بنا من مصدر عال بالآستانة كان اذا وصل 
الى أنور اشا نيأ احتجاج من مصر أو اجتماع من سادة أو أكابر فيها. قول 
بد ايم ليسوا ف فالخب E‏ الرأى العام 
المصرى لا قيمة له ٠‏ 

ش م ا ا ا ل 
عاما لا زلنا نلح على حكومة جلالة مؤلانا السلطان أن تستصدر عفوا عنه 
ان لم يكن للانتفاع بمواهبه فى صفوف الجيش العثمانى » فاكراما 
لتاريخه المجيد وحبا فى عدم تعكير الصفاء بين مصر والآستانة العلية 
واقفالا لباب هذه المسألة وما ذلك بالشىء الكثار ولعل وسطاء السوء فى 
الآستانة يكتفون بما تم لهم من الفوز ويكفرون عن سيئاتهم بالمساعدة على 
اصدار هذا العفو » وحسب الحكومة العثمانية ما هى فيه من المشا فل 
الأخرى ٠‏ والسلام 2 ٠‏ 


oY 


تت فخ ع 


= mr n TE RAR بو وح" حيطت ب‎ 


أما الشبعب ٠٠‏ فقب.نشرت فئ,/3١54/5/1١91١‏ مقالا عن الحكم على 
عزين المصرى قات فيه : « كنا نتمنى. أن. يصدر الحكم ببراءة عزين. بك 
المصرى + ولقد أعرينا عن هذه الأمنية.فى. كثير: من كتاباتنا » ولكن. وقد 
صدر الحكم يادانته فيجب أن. نخضع لهذا الحكم الذى. نطقت به مينة نظامية 
جلف أعضارّها اليمين باحترام القانون والعدل.: يجسة أن نجترم ا الحكم 
كما نحترم كل حكم يصدر علينا وعلى أصدقائنا وعلى العاملين معنا لا سيما 
ونحن لم نطلع, على الأدلة والظروف التى استنار بها هؤلاء القضاة فى 
حكمهم فكل من يحاول تجريح حكمهم انما يريد أن يتحكم فى الضمائر 
ويعتدى على ذمة أشخاص بغير أن يكون لديه من البراهين ما يبرر هذا 
الاعتداء ٠‏ 


ْ ان قضاة عزين حكموا عليه وهم يعلمون أنهم مشسئولون عن حكمهم 
أمام الله وأمام, ضمائرهم فليس لنا الا أن نقول, بأنهم حكموا. ہما أوحته 
اليهم ذمتهم واذا قلنا غير ذلك دون أن نعلم عن أمرهم شيئا ودون. أن 
الس ل 
فبه 


سنال ا و سل بعدالة هذا الحم ولک کنا نرجو أن. يضدز 
عفو عن عزين أو على الأقل يستبدل الاعدام 'بعقوبة أقل من الأشغال الشاقة 
خمسة عشم عاما ونحن نجيب على ذلك بأنه كان هناك أمل كبير فى تحقيق 
تلك الأمنية لولا تلك الحملة المدبرة التى قام بها أولئك الذين أرادوا ‏ 
تضحية عزيز على مذابح أغراضهم السياسية ٠‏ 


٠‏ نعم نحن تصرح بصوت عال ان ادخال هذه المسألة. فى دوز سياسى 
بكرامتها لا يمكنها أن ترى اغراء الدول الأجنبية على أن تتداخل فى شئونها 
El‏ ثم تقبل هذا التداخل وتذعن للنتائج التى تترتب عليه ١‏ 


- نحن نعلم ان هناك قاعدة دولية متفقا عليها وهى أن الدول لا .تملك 
أن نتداخل فى أمور دولة أخرى حتى ولو كان المراد e‏ ا انقاذ 
الانسانية من الفظائع التى ث ر تكب ضدها ٠‏ 

وان الأمثلة التاريخية لا تنقصنا فى هذا الباب. ففى سنة ٠۹۰۳‏ 
وفعت فى مدا يئة كتشيف بالروسنا مذا بح اليهود التى ضمح العالم بأسره 
من هولها ومع ذلك لما أرسلت احكومة الولايات المتحدة الى حكومة الروسيا 
بلانها 'تلاحظك فيه . فق .عل .هدا الأمر المستنكر آبت روسيا أن تتقبيل 
هذه الملاحظات ورفضتها رفضا باتا ؟*.. ش 


E 


اللنسية. e‏ ال رة الأسببائية 0 0 0 رو 0 د 
دزي الخارجية وصر. 3 بان قاعدة عم التداخل فئن السياسة ا 
للجكومات الأحننية 0 قاعدة عادلة وموافقة. لحقوق الشعوب النى يلق 
بها وحدها حكم نفسها بالطرية؟ ,الت تتفق بعلييها 4 اء E‏ 
- ادن فى سؤال العضو ٠‏ 

7 فلماذا أراد الذين التجأوا إلى أقناصيل”' الدول ا ي أمسبالة ا 
معاملة الدولة العلية بغير ما تعامل به الذول الأخرى ۹ 


.. لم آراڊوا ارغامها: على الخضوع لأمر, الأجنبى ؟ وهل اچتن اوا على فعل 
ذلك ية , لفرنسا | عنبدما سيجنت ضيابطا من ضياطنا المصبر بین فى 
الدار البيضاء .٠‏ لقد انكرنا هذه الحركة لما رأينام فيها من المساس, باستقلال 
الدولة, العلية ؟ 


و 0 


E 7‏ هذا “ولا نزال ترفغ ضوتنا محذرين امار مين لتأر اة 2 
الأستمرأر فى سبياستهم الخرقاء فد اتصل بنا آنه سیتځذون | الشكم على 
عزين: سلما يصعدون عليها للاشتداد فى حملتهم المدبرة e‏ 
بذر بذور التفريق بعد أن افتضح أمرهم وانكشفك أعمالهم ٠‏ 

واذا كنا نحذر المفسدين من شر أعمالهم فائنا الحذد کل مخاض لمن 
الوقوع, فى حبائل تلك الحركة الخطيرة. ا 2526 
.ان القوم: نارون على : فصم 'عرى. الخلافة الاسلامية 2 ارون عل 
بيع البلاد للأجنبى › يأتمرون على تحريك العرب: ضبد البرك والترك: ضد 


العرب وهذه منشورائ نهم التى توزع فی الخفاء تدعو الى تجر بد a‏ 
وسفك الدماء ف من الذى يستفيد من أهراق تلك الدماء غير 


الأجنبى 0 وهل م الخدم بی اذا انتحر اوه بأيديهم ؟ 

ش تقول الجمعية الشورية التربية فى متسيورها الذي شرن اليه" مخاطبة 
العرب : لم تسمحون ندماثكم اذا آمر کم الثرك يُسفكها في اقتال ا 
ا ل ل ل 
و يفعل الأرمن ¢ أنسيتم أنه : 


١ 0 E‏ 0 220 ق 
لا يسلم الشرف الرقيع من الاذى  .‏ جتى . براق على . جوانبه الم 


:' ..؛ إفليحذر كل مصرى: من الانخداع: فهذ! غرضن القوم ظاهر «واضصح 
فهم ,لا. ير يدون الا فجنة تجرى الدماء. فيها:أنهارا وتفرق ,أجزاء .الجسم الذى 
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تفقدا فتفككة كل شىء خشيناه من أثرها فى نفوس أولياء الأمور العثمانية 
اذا مست الحاجة لاصدار عفو عن عزين وقد وقع ما كنا نخشناه وما نخذرنا 
منه القائمين بتلك الحركة ٠‏ واننا نعتبر فضيلة شيخ الاسلام مسئولا عن 
جزء من هذه ١‏ لنتيحة 0 فباسمه طلت التداخل »> ولحت رياسته نقرر هذ! 
الطلب لأول مرة فاندفع السفين الى تقليده ٠‏ ْ 

ثم اننا نلقى بعض المسئولية على عائق فضيلته أمام الله ومازلنا 
ندهش من رؤيتنا شيخ الاسلام يطلب من دولة مسيحية أن تتداخل فى 
شكون حكومة اسلامية ؟ 0 

3 يقولون ان سفير انجلترا أنذر الباب العالى مطالبا بالافراج عن عزيزء 
فهل بريدون أن 'تظهر الحكومة العثمانية مظهر الخاضعة لتلك الانذارات 
الأجنبية وهل بمثل هذه الوسائل ينال العفو عن الناس ؟ 
ولا مستتقبله وانما هم وجدوا الفرصة سانحة لنفث سمومهم فانتهزوها ٠‏ 
فاذا أراد أصدقاء عزين وأقاربه أن يصلوا الى نتيخة مرضية فليمئعوا ذوى 
الأغراض من الاستمرار فى هذا الطريق الوخيم العاقية وليعلموا أن الأمل 
لا يزال متسعا للعفو عن عزيز اذا سكنت هذه الثائرة التى ترمى الى 
التداخل الأجنبى واضرام نار الفشنة » أما اذا ظل سلاح التهديد مرفوعا 
فى وجه الدولة قلا أمل ولا رجاء ٠‏ ادع 

هذه نصيحة نقدمها لكل من يريد مصلحة عزيز الحقيقية فارجر 

إن تصادف مقئعا من القلوب ولنعتبر بالماضى ولنترك المخلصين للدولة 

پسعون سعیهم وسط الهدوء والسكينة فهذا السعى هو الذى يؤدى الى 

الغاية المنشودة آما المساعى التى يكون سداها ٠‏ 
kk 9‏ 


ويعود المأيد ‏ مرة أخرى فى ١5‏ أبريل ١9١5‏ الى الحديث عن 
موضوع عن عزيز على المصرى فيقول فى كلمة موجزة : 

يعلم الناس كافة أن المؤيد كان ولا يزال لهذه الساعة من أكبر 
أنصار البطل عزيز المصرى لاننا فضلا عن معرفتنا الشخضية له فانا نقدر 
فيه المزايا الفاضلة ونعرف عن حقيقة ومعلومات صحيحة أنه برىء وأن 
هناك أغراضا شخصية وجهت للنكاية به 

الا اننا مع كل هذا كما قلنا فى كلمتنا أخيرا ‏ نرى ان المسألة 
قد خرجت عن مكانها الطبيغى البسيط الى حال سياسة ما كنا نحب ان 


O° 


تصل اليه مطلقا والذنب فى هذا واقع على رأس القابضين على زمام ار 
فى الآستانة . 


علا عار عا 


ذلك لأن اتخاذ الصحف الانكليزية ميل الأمة المصرية وإإحناتها 
وعطفها على واحد مظلوم من أينائها وسيلة للقول بأن علا تق الولاء التى 
تربط المصريين بالعثمانيين قد انفرط عقدها أولا ولابد من تداخل الحكومة 
الانكليزية وسفيرها فى الآستانة ثانيا قد حول المسألة كما قلنا من حالة 
بسيطة الى حالة غير مرضية من الوجهة السياسية فنحن .لهذا الببيب 
نوافق رصفاءنا الدين راعهم هذا. الانتقال » ولكنا مع الأسف ا 
توجية اللوم والانتقاد للمصريين الكرام الذين ا بالافراج عن عز ين 
بك ولا يزالون اليوم يطالبون بالعفو عنه وما كنا لنستحسن من رصفائنا 
'توجيه الانتقاد الى الشيخ الجليل فضيلة شيخ الاسلام وصرف وجه 
المسثولية فى تداخل الحكومة الانكليزية فى هذه المسألة الى فضيلته ,2 
وانما الخطأ واقع قى الحقيقة على الذين لم براعوا كرامة أمة مخلصة لهم 
غيورة على مصالحهم والذين لم يتفضلوا بالعفو والرعاية من جانبهم 
واختاروا خط منهم وسوء سياسة أن نجبروا لا أن 'يعفو بم قادرون م 
تلقاء أنفسهم » ٠‏ 

علا عاو ok‏ 


وعن العفو عن عزيز المصرى كتب المؤيد فى أ ١؟‏ أبريل 1915 - 
بقول : 
« بشرتنا التلغرافات الخصوصية اليوم بان جلالة مولانا السلطان 


قد وقع العفو عن عزيز بك ارق اة مخاطر الأمة المصرية ووساطة' 


الحكومة الانكليزية 2 وان هذا النيأ قد أدخل السرور على جماهير المعجبين 
بعزيز بك من العرب والترك وان عزيز بك قد برح الآستانة اليوم 
قاصدا مصر * ۰ 

والمؤيد يستقيل هذا النبأ بالسرور لآأنه سيكون السيب فى إقفال 
باب خشى العقلاء من فتحه لان فى تكرار القول بتأثير المصريين وعدم رعاية 
خاطرهم من جانب الحكومة العثمانية ‏ ما يؤدى الى تنفير القلوب 
واستخدام أولى الغايات ذلك النفور فى مآر بهم السياسية ٠‏ 


فالمصريون اخوان العثمانيين مرتبطون بعرش الخلافة الاسلامية 


لحن 


ء غلطات الخكومة الحاضزة أو * توء اسياستها' العمومية 0 'ولذلك كنا 
0 كثير! على أن رجال النفوذ فى الآستانة لم بقدروا شما المضردييث 
حق قدره فى انعطافهم وحنانهم نحو واحد من أبنائهم وكنا نتألم كلما 
رأينا السياسة الانكليزية نتخذ من هذه المسألة وسيلة لبسط نفوذما 
e‏ فی یودن e‏ : 2 

ا او 


o‏ ولا e‏ تقدم ‏ شکرنا نا اه راان 
وف اى بذل من المجهود: والعناية .دامر 'عزنيز بك" المصری مان کان 
ل لا a‏ ۰ 


أخوائنا العثمانيين المتحكمين الآن فی تيكو شبئون الدولة وسيم .على الحكمة 
والرؤية فى : خدمة الدولة لعل العناضر ر للؤلقة لها .. 


a MW 


.ومن وصول' عزيز على المصری .الى eT‏ لزید د برل 
e : ) ١515‏ 

برع لكر لزي قا لزع القن و ذل سا امن دا 
الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة من صباح اليوم ويصل الى محطة 
ااا في الوا الواسدة, lt‏ حيث الجر , له اإحتفال حافل ١*٠‏ 


جلا جار علا ماي 
.بعد عتابة ما ققدم اتا من الاشكدبرية التلغراف الآثى + ' 

'ه وصلت الباخرة التى تقل البطلل عزيز المضرى » .وكان فى “انتظارة 
على الميناء جمهور عظيم من أعيان وفضلاء القاهرة والاسكندرية ومندوبو 
الصحف الأوربية المصورة ومندوبو الصحف المصرية وجم غفير. من 'النزلاء 
الأجانب . 9 وقد هتف له المجتميعون هتافا طويلا ونزل من الباخرة الساعة 


3 ونصف ورکب القطال الخصوصى الذى, أمدته اله اللجنة التي, كانت 
تغثول الدفاع عله 0 


‘f! 
f 


KKK 


وحول وصول عزيز المصرى الى القاهرة ٠٠٠‏ كتب المؤید فئ' ( ۲۷ 
ابریل 0۱۹٤‏ : و ڪڪ 


o 


: فى . منتصف ,الساعة “الثانية. ٠‏ بعد ظهر. أمس روصتل: :القظار 'الشناصض 


الل الضرة ة البطل. عزيز بك المصرى. الى محطة. العاصمة .فاستقبله على 


أفريزها عدد عظيم من الو جهاء . والأعيان والأصدقاء ير بو على آلف نسمة 
ولدى وصول القطار کشر التصفيق والهتاف بالدعاء ليجلالة مولانا. .السنطان 
ولسمو مولانا الخديوى ونادى المحتفلون فلتحيا مصر » ٤‏ > وليحيا الميرى ٠‏ 


عاج عار عار 


وبعد أن TET‏ تفل رين بغر الاسكندرية 
ازدحمت المناكبيه للسلام عليه وتهنشته يالعفو السلطاني الذى أنقذه من حکم 
المجلس العسكرى فتمكن من رد التحية لبعضهم. ٠‏ و رأى أصدقاؤه تعذر 
مصافحته لهم جميعا أو القاء خطبة يشك لهم فيها جميلهم معه » أوسعوا 
ها الطرييق ی ر کی عر به كانت في العظاره. ب سارك بال 
منزله بين التصفيق والهتاف والدعاء والقاء الزهوز 5 


1 kok اد‎ 


ونحن فى وسط .هذا الفوز الذى تكلل به جبين مص نهنيء حضبرة 
عزيز بك على المصري على نجاته نرجى فى الوقت.نفسه من جمهور المصريين 
ان يوقفوا هذه الحادثة عند النقطة التى وصلت إليها لأن دقة. العلاقبات 
التى تربط مصر بالآستانة العلية خصوصا والمسلمين ببعضهم . عمؤميا 
تتطلب من كل غيور على مصلحة دولته وأمته أن يضحي فى سبيل ذلك 
شيئًا كثيرا مما یجول بخاظره من مظنة العسف أو النجور: فى قضية عزيز 
نك فان الحقرق العامة للأمم يحب أن تفي في اها بوتي فى بطي 
ذاتية الأفراد وتقديمها للأعم على المهم ٠‏ 
ويغلب على الظن أن وطنية عزيز بك ورجولته وما اشتهر عنه وعرف 
به من الغيرة الصحيحة على الدولة ستدفعه الى موافقتدا.على هذا الرأى ٠‏ 
ونرجو الله سبحانه وتعالى أن لا تحرم الدولة العثمانية من خدمات رجل 
مخلص كفه ممثل وطنيتنا ابن مصر ۰ 
عل علا ار 


أما استقياله فى الاسكندرية ‏ مثل استقباله ‏ فى القاهرة فقد كان 
أحسن رد يدقع به قول القائلين ان الأمة المصرية كانت بمعزل عن الضجة 
١‏ لماجا التي قاس سبيت وأقطع اران عل أن الصف المضترية الع 
دافعت عن عزيز بك وانتصرت له وقالت باهتمام الأمة به انما كانت تتر جم 
فى كتاباتها عن شعور قرائها الذين كانوا يرون كل كتابة قليلة فى جانب 


o 


انقاذ بطل مصرى كريم وحمايته من أذى أعداثه والكائن له ٠‏ فما اقتربت 
البباخرة من مرساها جتى هتف المجتمعون هتافا طويلا وصساحوا : ليحيا 
خديوى مصر المعظم ليحيا عزيز بك ليحيا العدل ١ ٠‏ 


وكان الزحام يفوق الوصف اذ ضاق فناء الميناء بالمستقبلين الذين 
تقاطروا من جوانب المدينة ليرحبوا بذلك القادم العزيز » ولما نزل من 
الباخرة أحدق #به :كبراء المستقبلين من الفضلا والأعيان فعانقوه وهنأوه 
بالسلامة ٠‏ وقدموا له باقات الأزهار د ثم أقبل عليه مندوبو الصحف 
الأجنبية الكبرى كالماتان والتان 0 وغيرهم يوجهون اليه بعض 
الأسئلة فشكرهم على عناية صحفهم بأمره واعتذر لهم عن الاجابة لضيق 
الوقت ٠‏ وكان مندوبو الصجف المصورة ومحال الصور المتحركة على أهبة 
لتصوير الاجتماع فرسموه من عدة أماكن وعلى عدة أشكال ٠‏ 

وسار عزيز بك بعد ذلك بين صفوف المستقبلين ورجال الشرطة 
الذين كانوا يحيونه ويحافظون على النظام يحيط به أعضاء الجمعية التى 
نولت الدفاع عنه وطائفة من أصدقائه والمعجبين بشجاعته يتقدمونه بباقات 
الزهور وأغصان الورود فكان كلما مر بفريق من المجتمعين ولا سيما 
السيدات الافر نجيات نثروا عليه الورد وهتفوا له حتى وصل الى القطار 
الذى أعد له فركبه بين التهليل والتصفيق ٠‏ وسار القطار من المبناء رأسا 
الى القاهرة فكان ينتظره الى المخطات “ال عن نموا بقدومه ولا سيما محطة 
طنطا وبنها ٠‏ 


وقد . صحيه فى القطار بعض مندوبو الصحف الأوربية لينقلوا الى 
صحفهم أثباء الحفاوة التى تلقت بها مصر بطلها المردود اليها ٠‏ 


عاد عاو عاو 


٠‏ وننس الأعرام فى 6 ابريل ۱۹۱١‏ نحت 00 : الحكم على 
عزيز بك على : : 

اذا لم يكن عزيز بك بطلا » وهو بطل باعتراف 52520 
محاكمته ذلك البطل واذا كنا قد ألزمنا بعد الحكم عليه السكوت والصمت 
فليقيننا أن رجال الدولة الذين سمعوا وشايات الواشين به عرفوا بعد 
محاكمته الحقيقة واستبدلوا حكم الاعدام بحکم السجن » وليقيننا أيضا 
بأنهم يستدرجون من حكم السجن الى العفو فالسكوت عن تجريحهم أولى 
وأجدر ٠‏ ولكنا نقول اليوم فى هذا الموضوع كلمة نمهد لها بتمنى العفو 
التام عن ذلك :البطل الذى وهب دما لدولنه وترك مر اي الخديوية 
ليحمل السيف فى محاربة أعداثها ٠‏ 1 


o 


وكلمتنا آنا سمعتا بعض الناس يعترضون على الذين يدافعون .عن 
عزيز بك بقولهم : وماذا إيعنيكم ؟ ٠‏ ضابط عثمانى و مجهت النه التهمنة 
ركم وحكم فلي فی فخل فاس ات فی ار 


فهذا .القول كان يصح ابراده ذ فى القرن التالت عشى لا فى القرن 
العشرين » ففى ذلك العهد كان النام جميعا عبيدا للملوك .والحاكمين 
يتصرفون بهم كما يشساءون » أما الآن فان الملوك والحاكمين لا يملكون 
رقاب الرعايا ودماءما يتصرفون بها كما يساء هواهم بل هل لواب الأمم 
فى أوطانها وخدمتها ومهمتهم ان ينفذوا القانون الذى وضعته الأمة بواسطة 
نوابها فلكل فرد من أفراد الأمة ان يسهر على انفاذ ذلك القانون واذا رأى 
من حكومته الموكلة بانفاذ القانون خروجا عن حدوده أو مخالفة لأوامره 
ونواهيه هب فى وجهها وطالبها بالعودة اليه قلا يصح اذن فى هذا العصر 
أن يقال لشخص يعترض على الحكومة أو يخطئء الحكومة أو ينيه المكومة 
.أو يرح سيرها فى عمل من الأعمال '( ماذا يعنيك ) هذا من الوجهة 
الخاصة فبحكم هذه الوجهة يجوز لكل عثمانى الاعتراض والنقد. والبحث 
والتخطثة لحكومته العثمانية: اذا اعتقد وأيقن بأنها تعمل عملا يخطأ أو 
ينفذ ونحن العثمانيين نعتقد بعد الدستور أو حكومتنا دستورية مختارة 
من الشعب لانفاد القانون الذى سنه الشعب لنفسه ويقيم الوزارة منه 
هيئة منفذة لذلك القانون الذى سنه : قالذين ينتقدون الحكومة :صرف 
النظر: عن صحة انتقادهم أو خط ذلك الانتقاد .لا يقال لهم ماذا إعث يكسم 
الا اذا اتهمنا حكومتنا بانها حكومة تنسترقتا كالعبيد أو اتهمنا أنفسنسا 
وأمتنا بأنها عبدة مستزقة لحكومتها ولتلك الحكومة أن تستبدل “بها كما 
تشاء بلا حساب وهذا ماللا تريده الأمة لنفسها وهذا ما لاء تريده المكومة 
لأمتها ولنفسها ٠‏ 
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أما من الوجهة العامة. . فقد بات الأمم جميعها فى هذا | العصر متكافلة 
متضامنة تجمعها جامعة الانسانية وشملها قانون عام لا تختلف. فيه 
واحدة عن أخرى »2 و بحكم هذا القانون العام ومنه العدل جوهر ا 
لا بجزاً س يغضب الصيئى للامر یکی ولا يجوز أن يقال له ماذا يعنيك ٠‏ 
ويغضب الأوربى للآسيوى والأفريقى ولا تسمح المدنية والعلم والحضارة 
بل النوعية الانسانية ان يقال لأحد منهم ماذا يعنيك من الآخر ٠‏ وأمامنا 
احادثة د بايليس » الاسرائيلى فى « كييف » فانه اتهم بقتل طفل نصرانى 
'فقاهتزت الأرض التهمته وكانت صحف الآستانة تحمل على الحكام الروس 
حملات شديدة من أجله وتبرى أساقفة النصرانية لنفى تهمة قتل 'الأتفشس 


بئاة الوحدة ةه 


.عن اليهود. فام يستتطع , دوسي واحك ان يقول لشسخص واحك من أ ست 
شعوب الأرض : ماذا .يعنيك ٠‏ وهذه مدام 0 كايو « قتلت صحفيا فانشطر 
العالم شطرين فى أمرها. قبل قال الف نساويون لغرزيب عنهم تكلم عنها , 
سواء أكان ممن خطؤوها أو ضوبوا أعملها ماذا يعنيك ٠٠‏ كلا انهم لم 
يفعلؤه. وهذه صضحفهم تآخذ. 0 الصتحم الأجازب رسال زوانها وه 
إبى عله الحرنمة مذهبها ٤ 1 1 ٠‏ 
فكلمة « ماذا يعنيك » كلمة تؤلم نفس كل غثمانی خر' عاقل رند 
"أن تكون أمته ودولته فى مصاف الأمم والدول المتمدنة » فكل عثمانى 
يعنية. ان کون دقيبا على. كل حاكم عثمانى الا اذا قلنا فى الحاكم العثبانى 
الذي يجلس عل کرسی الخكم ما د الربانيون بالخالقٍ عن وجل على 
العرش استوى ۰ . 
بقی . أمر الحاكمة والحكم والعظة الواجب إن ا حكامنا , 
فهم . خدعوا فى اتهام ذلك الضابط .وهم جادعوه .بقدرة الواشين. فى لجم 
الأمة وهم خدعوا بسياستهم التى كانت من أولها لآخرها شرا ووبالا لا فى 
مسألة:عزيز بك على فقط .بل مسائل أخرى أكبر وأهم تتناول المجموع 
لا الأفراد , فقد مثلوا له قبل اليوم طلاب الاصلاح من العرب أعداء 
"وحرضوهم عل الفتك والتنكيل بهم ورد مطالبهم وأخذوا غسلى أتفستهم 
الوشاية بهم واتهامهم وتسبويد صفحاتهم أمام الأمة التى ظهر لهم الحق 
وبان .٠‏ واذا بطلان ذلك الاصلاح هم المخلضون المنحرقون المتفطرون غيرة 
'عل- الدولة. والأمة. ٠‏ واذا بأؤلئك الوشاة الدساسيين هم. الأفاكون .الذين 
بوشون: بالمخلصين من. أبناء الأمة لينالو! الأجر. عن وشاياتهم » وهم الكذابرن 
الذين بريدون أن يصوراء للحكومة الأصندقاء أعداء e‏ فی 
عيو نهم مدافعين عنها وعن الوطن ٠‏ 


« قاتلهم الك أنى يؤفكون  »‏ 


1 اذا كانت التجارب أصدق معلم فتحن نامل" أن تكون جميع الحوادث 
الث ا الآن ن برجالنا ويمرون بها خير 5 الهم وخر رشا آي سواه 
السبيل 


xX 
ا وو ا و اود ب ر ا‎ 
“جاء.فى تلك‎ e فی دا ده الكلمة يتوقي « أبو‎ 


e 


0 ليكن فى ذمة الله والتاريخ ما قدمت من خير وفضل لدو لكت 
وملتك يا عبد العزيز ٠‏ وانى أممت اليك بشهامتك ومروءتك وبالروابط 
المصرية المقدسة والجامعة الاسلامية من خوفها لتؤاخذ دولتك بما فلل 
السفهاء منها وان تسدل الستار على تلك الرواية المحزنة المخجلة التى 
مثلوها على مسرح دار الخلافة العظمى وأبى عليهم تشددهم وعنادهم 
الا أن يجعلوك بطلها ٠‏ 


لعمر الحق يا عبد العزيز أن الدولة العثمانية لفى أشد الحالات 
بلاء أو محنة فهى تأنى القبيح وثراه حسيئا » 5 


يقذى عل المرء فى أيام مد حنى رف حسذا ما لیس بالتحسسن 


فاشفق عليها وحاذر ان تقطع بغير قصد منك فى حديث معلك أو 
تصريع لك » خيوط العلاقة التى بينها وبين شقيقتها مصر » بل اسسع 
جهدك بما أونيت من شهرة حسنة وجاه عريض أن تجعل من تلك الخيوط 
الواهية حبالا ثقالا ٠‏ 

عسى الله أن يلهمها صوابا ويهديها صراطا مستقيما ٠‏ ولا ييشسك 
يا عبد العزين ما لاقيت فى الآستانة من غم وهم واعشساف ونكران 
حميل ٠‏ فلقد رحعت الى وطنك الذى استقيلك بالتكبين والتهليل ولم يكن 
فى شعوره نحوك كالعائلة الجاهلة تؤهله برجلها الجانى عند خروجه 
من سحنة ولكنة كأمة ذات شعور حى واحساس رقيق تفرح ونهئز اعجابا 
ونيها اذا فك آسر بطلها ورافع مجدها ومظهر فخرها وثمرة أجيال كثيرة 
من عمرها * 

رجعت سالا الى وطنك الذى يحبك ويعظمك وهو الجدير بأن يشرح 
لك صدرك ويرفع لك ذكرك ويحفظ لك جميلك ولا يلتك من عملك وفضلك 

فليطب خاطرك وليهد؟ بالك ولتكن مطمئنا قلسوف يرضى عليك 
وترضى ۰ 

وعليك السلام من معجب بك وبشهامتك ٠‏ 

و سقى بعد ذلك كله أن تفرد فصلا للعلاقات المصرية العثمانية على 
المستويات الشعبية والرسمية وأن نركز ‏ أكثر ‏ على موقف عزيز على 
المصرى من دولة الخلافة العثمانية قبل وبعد السلطان عبد الحميد ٠٠‏ 


o2۷ 


کو س نیو ننک ناا میسرت س ن 


ش الفحسل ا انان 
العلاقات المصرية التركية شعبيا ورسميا 


عد عد مد 
مواقف عزيز على المصرى من دولة أخلافة ' 
الامتادفية قبل وبعد السلطان عبد اتسد 


عندما تكون الدولة أية دولة قوية فى الداخل تكون 0 قوية 
فی اا »> وعندما تضعف الدولة أية دولة فى الداخل تضعف بالتبعية 
أضا فى الخارج ٠ ٠‏ والدول كالبشى لها لحظات :ولد فيها وأخرى تموت» 
وقد تؤد الدولة قبل أن نناح لها فرص النمو والازدهار » وقد تطول أعمار 
الدول وقد تصغر كالأفراد تماما ٠‏ ولابد ٠٠‏ طال المدى أو قصر ٠٠‏ من 
نهاية الدول ونهاية الأفراد ١ ٠‏ 


وقد تكون نهايات الدول بأفعال من أبناثها وقد تكون النهسايات 
بتداخلات خارجية وقد كانت دولة الخلافة الاسلامية قوية فى البداية ثم 
نسلل اليها الضعف فى الداخل أولا ثم امتد الضعف الي الخارج: قدفع 
الدول الكبرى الى الاستفادة من هذا الضعف ٠٠‏ وكلما زاد الضعف فى 
الداخل كلما زادت معاملة الدولة والأفراد والقوى فی الخارج ۰ 


ولقد انفقت ‏ فى النهاية ‏ الدول الأوروبية الكبرى بل والصغرى 
على التفكير فى تقسيم دولة الخلافة حتى الدول الأوروبية التى كانت تركيا 
قد تحالفت معها مثل ألانيا »> كانت نشسترك فى التآمر على دولة الخلافة 
الاسلامية مع بقية الدول الأوروبية الكبرى » فقد كانت مصالم الألمان أولا 
ثم المصالح الأوروبية وبعد ان كان قد بقى شىء من المصالح ٠٠‏ هذا بالنسبة 
لآلمانيا الحليفة الكبرى لدولة الخلافة العثمانية ٠‏ 0 

وقد كنت من زمن طويل أرى أن الدول الأوروبية الكبرى وهى تتآمر 
عل دولة الخلافة الاسلامية وتستعين ‏ ببْعض أفراد من دولة" الخلافة 
الاسلامية ٠٠‏ وكان يعوزنى الدليل القاطع والبرهان الساطع الى أن كانت 


£۹ 


مذكرات السلطان عبد الحميد » كتبها الرجل قبل أن يلقى ربه بيضعة 
أعوام ٠‏ وأكدت الأحداث فيما بعد وفاته أنه كان صادقا الى حد كبير فى 
مذكرانه ٠٠‏ أيدت هذه المذكرات وجود علاقات قوية بين كثير من المنفيين 
الأتراك فئ أوروبا والذين شا رکوا فی الثورة عل السلطان عبد الحميد 
وبين كثير من الدول الأوروبية الكبرى وفى المقدمة بريطانيا ٠٠٠١‏ كما 
كدي تلك المذكرات وجود علاقات قوية ووشيقة دين يعض المفكر دن والتوار 
الأتراك الذين انا يعيشون فى أؤزوبا وبين الماسونية ٠‏ 

ولست أبالغ اذا ما قلت ان مذكرات السلطان عبد الحميد قد حلت 
الكثير من الألغاز التاريخية النى بقيت زمنا طويلا بدون حلول. ٠‏ ومما ,يؤكد 
ما جاء فى مذكرات السلطان عبد الحميد حول دور.الدول الأوروبية الكيرى 
وخاصة بر يطانيا والماسونية فی انزال الهزيمة بدولة الخلافة الاسلامية 
« رجحل أوروبا المريضن كما كان سمية قيضر روسيا » ان دولة الخلافة 
الاسلامية قد تحللت وانهارت بعد بضع سئوات من نجاح الانقلاب ضد 
السلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۸ 20 التهاية الرسمية لدولة الخلافة 
الاسلامية قبل نهابة الحرب العالمية الأولى * 


يننا 


وقد كان للصهيونية العالمية دورها الهام والخطير فى الاجهاز على 
دولة الخلافة الاسلامية وخاصة السلطان عبد الحميد الذى رفض أن يعطى 
للصهيونيين الحق فى اقامة دولة صهيونية'فئ فلسطين ٠٠٠٠‏ على أن تلك 
العوامل الخارجية : الصهيونية والماسونية وتدخل الدول الأوروبية الكبرى, 
لا بقلل أبدا:من: خطورة الأوضاع الداخلية فى دولة الخلافة الاسلامية 
وما اتخذه: السلطان عبد الحميد الثانى من وسائل الضغط والارهاب والقهر 
والاستبداد > لم تصبل الى. الحد الذى.وصلت اليه أيام حكم الثوار الآتراك 
( جماعة الاتحاد التركى ) ٠‏ 

sk ش علا عا‎ O 

ومن رأبى الشخصى وقد أبديته فى ملتقى الفكر الاسلامى بالجزائر 
أعوام */191 , 191/5 » ۱۹۷١‏ واننا ظلمنا دولة الخلافة الاسلامية الى حد 
كبر متأثرين بوجهات النظر الأوروبية التى كانت سائدة قبل الحرب العالمية ' 
الأولى وبعدها > وكان لها وقتئذ السيادة على .فكرنا وعقلنا فئ كتسر من 
الأقطار الي فيما عدا مصر والجزائن وتو بس 1 


“لم راس اک اننا + 0 اوقد اديت فى کرات قدمتها اق ذلك 
الملقيات وأخد' 5 نرأنق فى النهاية ٤‏ أنه لابك من اعادة النظر فيما آید یناه 
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باللغة العربية نخاضا أنمواقفنا من دؤلة الفلاقة الاضلامية وخاصة فى مر لتا 
الأخيرة ومواقفها متا وأنه الايد من انضاف دولة الخلافة الاسلامية وعدم 
تحميلها أكشر مما يجب أن تحمل بل'لابد من انصاف السسلظان عبد 'الحميد 
اذا کان حقنا ستحق آلانصاف وهنا لا يتم الا اذا أتعدنا' عن عو ننا 
وأذهاننا وعقولنا التسلط الأوروبى على فكرنا ٠‏ وغلينا أن لا النكر أبذا 
خطورة الاستعباد فى العهد الحميدى وأن المذابح قد. يلغت فى عهده أكثر 
ممن سبقه من السلاطين .وان كثيرا من زعماء العرب قد سيقوا فيما بعد 
عهيك السلطان عبك الحميك الى المشانق الأنهم كانوا يقومون بالدعوة. للقومية 
العر بية واستقلال بلادهم » ولنا بل علينا أن نتساءل ٠٠,٠‏ هل اختفى الجور 
والظلم والطغيان بعد عهد السلطان عبد الحميد ان بقى ٠٠‏ ؟ و 
ا فی 0 اي بدأ بزوال السلطة عن السلطان عبد الحميد ٠‏ 


1 ومن زاوية ا ê‏ ا a e‏ والسلاطين ف 
التى وقعت فى البلدان العر بية أضعاف أضعاف الجرائم التي وقعت فى 
البلدان العربية بأيدى الانجليز وبأيدى الذين ادعوا أنهم كانوا .يسأعدوننا 
على الاستقلال أم لا ؟ ٠٠‏ لقد كانت الجرائم فى أيام عبد الحميد ومن جاء 
بعاده جرائم فردية يمكن أن تعد على أصابع :اليدين والقدمين ٠‏ غير آن جراثم 
الاتجلیز والفر نسيين' بل زوالا يطاليين أفى .الجزاثر وتو نسن وليسا :وفلسظين 
(العراد ون ابره الود E a‏ 
ومن حاء بعده j: ٠‏ 


علا عاج عا 


كانت جرائم جماعة الانشاد والترقي: بالعشرات بينما جرائثم 
المستعمر ين الفر نسيين والانجليز » والايطاليين بالمئات بل بالألوف ور دما 
بعشسرات الألوف: ٠وأقولها‏ بصدق وأمانة» ٠أنه‏ مهما كانت جرالم السلطان 
عيد الحميد وجماعة الاصلاح والترقى فقد كان من الواجب علينا آلا نتامر 
ضد دولة الخلافة الاسلامية > بل لقد كان من الواجب علينا أن نقف معها 
فى محنتها ضد الأجراء الخارجيين ال أن تنتصر وبعدها' تعمل على اصلاح 
الفسباد من الداخل وعن طريقنا. لا عن طريقق الأجانب .لتبقى دولة الخلافة 


الاسلامية رمزا للحكم الاسلامى وللقوة الاسلامية ٠‏ وآنه كان علينا بحق , 


مقاومة الانحراف داخل تلك الدولة :بدلا من الل على انهيارها 2 مساعدة 
عوابا فى ا على اتهيارها ٠‏ 1 


. ؤرما کان نمو قف؛ ' الحذزب اللي لاك كر الفمائة فس e‏ 


الول في القسرن:. العشر ين من أدولة. الخلافة الإسنلامية:” أقرزب. “الى الضج 


زوه 


0 _ 


السيامى من مواقف الأحزاب الأخرى ٠‏ ورغم أن الكثيرين يعييون على الحزب 
الوطنى هذا الموقف ويعتبرونه مناهضا للدعوة الاستقلالية » بل ان البعض 
یری فيه . نوعا. .من التبعية لدولة الخلافة العثمانية. ٠٠‏ الا أننا نعتير هذا 
الموقف المبدثى » لا الموقف الشخصى » من أكثر المواقف السياسية والوطنية 
حكمة واتزانا ودعما للاستقلال ٠‏ 


وقد تعرض الزعيم مصطفى كامل » كمسا تعرض الحزب الوطنى 
لحملات ضارية ٠‏ كما تعرض الزعيم محمد فريد والحزب الوطنى برئاسته 
لملات أقل E REE‏ ال مضطني كاقل والحزب الوطنى 
اواتقهر من o a‏ 


و همنی ا فى: 'بداية ل 0 أن اوضع موقف الوب الوطنى 
من دولة الخلافة الاسلامية » كما يهمنى فى نفس الوقت ان أوضح موقف 
حزب الأمة ومفكرة الأسستاذ أحمد لطفى السيد » وكذلك موقف حزب 
الاصلاح على المباديء الدستودية برئاسة عل يو سف صاحب المؤيد . 


وآذکر فی البداية أن هذه المواقف كانت کلہا مو اقب مصر ية e‏ 
وان اختلفت وجهسات النظر ›» بل وان ثباينت الى حد كبير + وقد أولى 
الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أهمية بالغة للحديث عن العلاقة بين مصطفى 
كامل رئيس الحزب الوطنى وتركيا > وفنا الاتهامات التى وجهت الى 
مصطفى كامل يانه كان من أنصار السيادة للعثمانية ٠‏ 

44¥ 


يقول الأستاذ / عبد الرحمن الرافعى : 


وان مرک مسر ال لغاية المرب العالمية الأولى كانت محددة 
بمعاهدة لندن سنة ١85٠‏ والتى تعتبر حكما دوليا » وأهم أحكام تلك 
المعاهدة , الاعتراف باستقلال مصر المكفول من الدول وضمان عرش مصر 
فى أسرة محمد على وبقاء السيادة العشمانية عليها » وكان الاحتلال البريطانى 
قد اننيك الاستقلال المعترف فى تلك المسصاهدة ونزل بها المه مرتسة 
المستعمرات التى للخاكم العام البريطانى فيما يتعلق بالتصرف فى شئونها 
فلما قام مصطفى كامل يدعو دعوته الوطنية » رأى بحق أن الجلاء هو الحل 
الحقيقى للاستقلال » أما السيادة العثمانية فان التخلص منها من أيسر 
الأمور بعد التخلص من الاحتلال وبخاصة لأن هذه السيادة قد راحث 
مع الزمن وكانت سائرة. بنفسها من نفسها نحو الفناء اذ لم يكن بقى من 
مظاهرها سوى الجزية التي كانت مرهونة للبيوت المالية الأجنبية لغاية 


90¥ 


سنة ٠٠ ٠۹۵۵‏ فموقف مصطفى كامل ب عبد الرحمن الرافعي ‏ 
السيادة العثمانية كان دوقفا قوميا حكيما وهو يبشسبه موقفه تجاه 10 
الأجنبية › فلم يكن ينادى بالغائها بل كان يقول باحترامها حتى لا يستعدى 
الدول الأجنبية فى الوقت الذى يجاهد فيه الاحتلال وهو بنفسه موقف 
الوفد المصرى تجاه الامتيازاته فيما بعد ٠‏ 


لقد كانت الدعوة الصادقة الى الجلاء توجب محاسبة 5 وعدم 
مطالبتها وقتثئف بالغاء سيادتها على مضر وارجاء هذا الطلب حتى تنجو 
البلاد من العقبة. الكتود التى تحول دون استغلالها .وهى الاحتلال ومخاطره 
لأن تركيا منذ وقع الاحتلال البر يطانى كانت لا تفتاً تطالب انجلترا 
بالجلاء ٠‏ 


وقد كانت انجلترا ذاتها التى تحتل البلاد تحترم السيادة التركية 
الرسمية ولم تحاول الغاءها حتى ديسمبر سنة ١91١4‏ بعد دخول تركيا 
الحرب العالمية الأولى كما ورد فى تبليغ الحكومة البريطانية الى حسين كامل 
سنة ١9١5‏ وبذلك تكون القوة التى كانت لسلطان تركيا على بلاده قد 
سقطت وآلت الى جلالة بريطانيا العظمى ٠‏ ْ 

وقد كتب مصطفى كامل الى مدام جوليت آدم مفضحا عن سياسثه 
أن العلاقات يجب أن تكون حسنة مم نركيا ما دام الانجليز 'يحتلون وطننا 
العزين ٠‏ ش 

وكانت العلاقات بين محمد فريد وتركيا الرسمية علاقات غير ثابته 
بل كان فى كثير من المحالات لا توجد. علاقات طيبة على الاطلاق وريما كان 
مزد ذلك أن الج ركة الوطنية المصرية قد انتقلت فى السنوات الأخيرة من 
حياة محمد فريده وخاصة تلك السئوات السيع التى قضاها محمد فريد 
منفيا فى أوروبا الى مرحلة أكثر تقدما ونضجا واستقلالية وتلك طبيعة 
الأشياء فكل من فى الوجود فيما عدا الجماد يتطور ويتخير رينمو وينزع 
الى الاستقلال عمن وعما حوله ٠٠‏ ولأن فى النية .اذا ما امتد الأجل. ب 
انشاء الله اصدار مؤلف خاص عن محمد فريد واتنى ہہ اذا شبات 
ارادة الله ب سأقدم فيه أكشن من ٠١+‏ خطاب خاص من محمد فريك بعث 
بها الى زوجته وأولاده وأصدقائه وتلاميذه من المنفى لم ير ؤواحدا منها 
انور على الاطلاق ٠‏ فلقد ظلت فى کرای ار ای ماد ری 
الى أن أهداما الى اينه المستشار عبد الالق و . : 

| xk kk 

وفى هذا الكتاب الذى نقيت تقر یبا من اعداده وبقى أن القى عليه 

نظرة آخيرة فاحصة أكثر من فصل عن علاقات محمد فريد بتركيا ٠‏ 


oof 


ei 2 
ONSTRATED 


والكتفى 3 “بالاشارة بايجاز الى تذك العلاقة سينا جد کرات مما 
ل ۰ خطاب ألتى لنم تر الور بعد 


عي e‏ نا ابريل: سنة ٩‏ 05 ع لأول 

ا ٠‏ كتب يقول : وصلت الآستانة فى ١۲‏ انريل. وفى صبيجة 
9 منه حصلت الحركة الارتجاعية المشهورة الى اننهت يعزل « السلطان » 
عبد الحميد بقوة حزب الاتخاد والترقى وهمة البطل محمد ش وكت ماشا ۰ 


ومن غریب المصادفات. أنها .حصلت شيعه وصولى فأخذت أرسل 
الأخبان تلغرافيا للواء فى اليوم مرانين أو نلانا.وكانت أخبارى أصدق أخبار 
الجحرائد » لأنى كن ا قن امندى الللطاقة يكن BT‏ إلى لبت 
على علم بما سيحصل هناك ولذلك سافرت فحأة والحقيقة ان سفرى كان 
لتوتيق الروابط بين حزبينا وبين ن رجال حزب الاتحاد ٠٠‏ بعد ذلك عدت 
000 ظ ظ 
وينتقل محمد فريد ‏ فى مذكراته ‏ الى وصوله الى الآستتانة ب 
بعد أن قرر الهجرة من مصر ن فی 51 ازس سيية 5511و كيت اسكتيله 
الاتحاديون آحجسن إستقبال 0 وكتنابته العديد من المقالات فى صحيفة الهلال 
العثماني التى کان پصدرها الشيخ عبد العزيز جاویشس بأموال حزپ 
الاتحاد وكذلك ضخيفة الجون نرك ٠‏ 
E KKK OT AE‏ 
لم يروى بصراحته المعهودة كيف. كان مجتمعا بأحمد رضا يك يوم 
ان اجتمع .يعض الضباط فى استانبول مطالبين بحل مجلس النواب يدعوى 
حصدول ضغط من الانحاديين. وقت .الانتخاب. وكيفا قال إنه.من الأوفق 
الحكم: على“خؤلاء الضباط بالاعدام في أقرب. وقت. قبل. استفحال الأمر › 
وكيف ان رأيه لم يوشم به.فتفاقمت ال رکه وسقط الاتحاديون . ونشكلت 
وزازة. أحمد. مختار .باشا التي کان من بين. أعضائها كامل .باشا صديق 
الانجليز المشهور: بوظيفة .رئيس مجلس شورى: الدولة ٠٠١‏ ونقطي, فرند 
كيف :داخله .وفعلل نفسه لعلمة بعلاقة كامل باشا بالانجلين.من:'جهة 
وبالخديى من جهة آخرى وكيف أخير زوجتته ب 'التى. كانت تعيش وقتئد 
مع بالآسبتانة ب وآفهمها أن:صالحه يقضى عليه. بالابتعاد عن تركيا جلى 
تتغير الأحوال « ثم يروى قضة رخيله من الآستانة ونفتيشن: منزله :وعدم 
عثور البوليس على أى دليل سمدم فيا عدا خطاب أرسله الى زوحنه 
يخبر ها .ا فيه. . بعزمه عل عدم العودة للآسنانة ما دام حزب الار رتجاع فى 
الوزارة وبانه ترك لها الخيار .فى البقاء فی الإستانة أو الي الى aes‏ ا 
عاد عاذ جا کڪ 
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ويروى فريد بعد عودته إلى الآستانة مرة أخرى فى مايو سسبنة 
١» ۳‏ واهتمامه بنادى الطلبة المصريين هناك , ويقول ان محمود مظهر. 
الذى أطلق الرصاص عل الخديو 2 فى ٠١‏ يوليو ‏ كما يغلب الظان ‏ 
كان .من بين أعضاء ذلك النادى. .٠١‏ 


ثم پروی فريد كنيف طلب مقابلة سبعيد حليم باثشا ‏ الصدر 
الأعظم - وكيف ذهب يناء على موعد سابق الى الصدارة لمقابلته غير أنه لم 
يقابله « فانصرفت على أنى لا أعود »> وذلك لآنى تحققت بأن جيشته وأخوفه 
فن الخديو حملاه عل عدم مقابلتى بعد أن وعد » ٠٠‏ وسيعيد ياشا ‏ الصدر 
الأعظم. من أسرة محمب على وينتسب الى فرع حليم وقد كان يطمم فى 
خديوية مصر ٠٠‏ !! ويبذل كل جهده لكى پحکم مصر ٠‏ 


NY |‏ فر ید مقابلاانه لانور باشا 2 هو وعبك اميد سعيد ر 
الآخر.له الحالة كى يزداد شجاعة على شجاعة فى مهاجمة الانكليز بمصر , 
ثم مقابلته له مرة أخرى » »> وكلمته فى سامى الصدر وما فاه به من العبارات 
الجارحة للأمة المصرية فأجابنى يما أجاب به الخديو بأن الرجل لا يهتم به 
مطلقا ولا لكلامه » فشكرنه وأعطليته خمس طلبات لطلية مصريين يريدون 
الدخول .فى المدرسة الحربية » ٠٠‏ وکان الصدر الأعظم قد قال للأمير 
ابراهيم لمي ياشا »> وسيف الله بك يسرى : « اذا تحرك الحزب الوطنى 
فی مصر أو رفع ا بعد دخول الجيش الث ركى فهو سيأمر ينفى ومعاقبة 
أعضاء المزب وطيعا دة نن ااه وائه مسيكون فی مر مسرت ا 
الوطنيين المصريين , كما نوجد سينوب فى تركيا لنفى المعارضين للحكومة 
وان الصدر الأعظم قال لهما : انه نيه على طلعت بك وأنور ياشا بعدم 
مقائلة فريد » 6+ ر : : 

عاد ok‏ عا 


وتلم | محمد فريد ‏ ويلا فى مذكراته عن وجوده بتركيا فى 
بداية الحرب 'العالمية الأول ٠‏ » وشيعية اعلثيث لارسمال حيلة تركية الى مصر 
لطرد الانجليز بمساعدة | شيعب المصرق ومقابلائه العديدة لأنور باشا 
وزير المربية وخليل بك رئيس مجلس النواب » ثم پروی كيف ألقى 
خطبة فى ١‏ ديسمين سنة 119 فى مسرح الشسماء ء بجنيئة الملة كأن بها 
عبارات هم منها أنه لا يخشى | 'نهد.بدات سشعيك حليم داشنا" الصدر الأعظم 
دالنفى الى سينوب اذا تكلم: أو أتى عملا ضد السياسة التى ترمی الى اعادة 
مصر , الى المظيرة الت ركية 2 كما آنه يزهو فى خطبته أنه لا سلطة لسعيد 
باشا فى الحكم وان كان صدرا أعظم , م المحددث بافاضة عن مار لات 
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الأنراك - أو بعض. .ساسة: الأئراك -المداعية: الحزب. الوطنى ليساعدهم على 
فتح مصر .. وبعدها ينفذون سياستهم وارادتهم الاستبدادية فى بلدنا ٠‏ 


ثم پروی كيف نصحه الشيخ عبد العزيز جاويش آلا يحمل الدبوس 
الذى حملناه فى جنيف والمكتوب عليه مصر للمصريين والذى قررنا أن 
يكون شعار المصريين المخاصين وقد قال لى الشيخ جاويش ان منظره فى 
صدزى وصندر اخوانی يغيظهم كما يغيظهم محافظتى على قومية مصر , 
فى كل كلامى وکتاباتی » وقال لی ان سليمان شكرى بك وبهاء الدين 
بعض المنشورات تألما جدا من قول اذ ذاك : يجب علينا الاحتراس فى 
كتاباتنا ستى لا پقول أعذاؤنا. ان رخال .الحزب الؤطتى يريدون سمليم 
دصر للأتراك « ٠٠‏ ثم پروی فريد كيف سعى مرارا ؛ لاعادة العلاقات 
بين تر کیا والخديو وكانت قد تأثرت كثيرا بسيب مساعى سعيك حلين 
باشا ى الصدر الأعظم - لاغضابه حتى يستطيع أن يستولى على خديوية 
مصر » وكيف انتقل الخديو من الأستانة الى فيينا هربا م نمضايقات سعيد 
خليح ثم بروى محازلاته مع المانيا لکی تضغط على يفت ها نر کیا لاصدار 
ارادة سنية مؤذاها ان القصد إلوحيد للحملة الزاحفة على مصر هو ازالة 
الننلطة الاتحليزية واعادة مض الى ينا ئها تددر ون أمرها و تحت امرة 
الخديو الذئ يريدونه ٤‏ ثم يروى محاولاته مع الكثيررين لاخراج من تجالفها 
مع انجلترا واتفاقية مع تركيا ٠‏ 
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شم يكر تفاصيل العديد من محاولاته مع الساسية الأتراك: ؤكيف 
قايل ذات مرة أنور باشا ونحدث معه فى ضرورة لقاثه بالصسدر الأعظم 
وكيف اشترط على أثور باشا كذلك ان بحسن الصدر الأعظم مقا بلتی لأنی 
لا أتجمل أقل اهانة.وعلى شرط إن أكون «حاملاا لشارة الحزب الوطنى 
المكتوب عليها مضر ا للمصر ين 3 والتى. كان غضبب 'الصدر الأعظم ايها 
فوعدنى أنور باشا يكل. ذلك ٠‏ ديردى فر باء. مقا رلته للصدر الأعظم فی 
تن يكوى «- فأحسبن مقابلتی. بجيدا » ,لم ردقه فر یہ مقابلته. ليوسف صدیق 
ياشا:-والسيد. كامل = من. رجال الخديو: 3 وکیف سألاه ماذا يكون العمل 
فیما ا هزم الآتراك وانتصر الانجلين ؟ وقول فريد نجتهد حينذاك فى 

جهيز ؛الثورة فی در آما ,الاعتراف بالحماية .مهما. کان . شكلها ومھما 
اطا ا الانجلون... “من : الامتيازات: :فلن پمکن مطاقا ' 8 : 
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كمه 


ويتحدث محمد 0 عما أشيع عنه في الأوساط التركية من أنه 
اتفق مم الثلان ضيك ڌر د کیا و كيفف طاليه أصدقاؤه فى الأستانة بالعودة 
اليها لميحاربة الدسائس ضدده وقطع الستة الدساسين م يقول : 


, . . « لا آتت الى هده الآخبار ».ميمت بالسفر الى الأستانة ولم يوافقنى 
اسماعيل لبيب لاعتقاده ان القصد تحريف نص على الذهاب اليها حتى 
أمنع من الخروج منها ثانيا الى .الخارج حتى ينتقم منی بای شكل آخر کان 
أرسل الى الشام مثلاا أى يدسون لى من «قتلنى كما فعلوا ذلك فى العام 
الماضى .الجتدى أفندى. الذى كان يستغل :مع الادريسى ولكنى خاطرت ينفشيق 
وصممت على السفر لاتأكد الحقيقة بنفسى حتى اذا أيقنت أنه حزب الاتحاد 
انقلب على يسبب تمسكى بحق معبر .والدفاع عنها نأكون فى حل من 
الانفصال عنه بل ومن محار بته جهرا مر تاح الضميد ٠»‏ وعللى ذلك سشافرت 
وبمجرد وصولى الآستانة قايللت أحمد فر ید ابن آختی زهرة هانم: وکان 
بنفس الاو تیل الذى نزلت فيه فأكد لى كل هذه الاشاعات وشرح لى مساعى 
تحزب الصسدر وقال لى ان الصدر نفسه كلمه ضدى و بخصوصی » ۰۰ 
ثم پروی قر يم > > كيفك ان الاشاعات. قد أثرت على بعض رجال الحكومة 
وبالأخص على طلعت يك و كيف أنه حاول فى ۲ فبراير سنة 1916 مقابلة 
أنور باشا فى منزله فلم يستطع بالرغم من أن آنور باشا كان قابله 
فى أى وقت يذهب اليه فى منزله ۰ ويروى فريد كيف أنه ذهب الى 
دار الصدر الأعظم لتأدية الواجب السياسى « وبعد ان انتظرت وقدمت 
لى القهوة حضر أحد الخدم وأبلغنى سلامه » وقال لی أنه يشكرنى عل 
زيارتى › وبأسفب لعدم امكانة مقايلتى لآلة آخد مدهلا ولا يسنتطيع«التزول 
اليوم وآنه يرحونى بأن أحضر فى أى وقت آريد ولعلمى ان هذا 
العذر منتحل › انصرفت على نية العودة وفعلا لم أحضير اليه يعد ذلك ٠‏ 
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ويروى فريد » آنه قايبل الدكتور أحمد فؤاد وقال له 0 الى مجحب 
من ان الاتحاديين نضعون. لمشتل هذه الدسائس يعد ما أديناه لهم من 
الخدماث فى مصر من سنتين مضت »> * ٠‏ ثم يشحدث محمد فريك بعد ذلك 
عن التقارير التى قدمت ضده وكيف أنه أصر على التمسك بحريته المطلقة 
فى زيارة من آر دک وانى أعتير هذه المراقية اهانة 8 ٠‏ ودلیلا .جديدا عل 
عدم ثقة رسال المحكومة بى « ثم تحدث عن مقابلته لطلعت بك واحالة طلعت 
بك الموضوع برمته الى مدير الأمئية العمومية « الأمين العام » » .ويقول 
فريد : .داخلنى الريب » وقلبت ان .احالة المسألة على مدير الأمنية العمومية : 
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نفك أنهم يبريدون استحوابى كمتهم وبما ان الحكومة عرفية ا ببعك أن 


.يحيلونى على المجلس العسكرى لمحاكمتى. ' بالخيانة » 


> لدعا 


ولذلك للا عدت الى الفندق أخبرت. أحمد فريد ابن أختى ما دار ولم 
أخف عنه تخوفى من غدر هؤلاء الأشرار وأخبرته أنى عزمت على. اخبار 
سفارة ألمانيا بكل ذلك لتحمينى اذا قصدونى بشر , ولتساعدنى على 
السفر من داخل الدولة , وعلى اخبار. جاويد بك لأنه يميل الى وربما يقدر 
على مساعدتى على الخروج من هذا الشرك ؛ وهكذا حصل : أخبرت البازون 
و بتارم يكل ما لدى وقابلت جاويد بك فى النادى التركى وقصصت 


عليه أعمال طلعث يك فوعد نی بااتكلم CET‏ وأخذ بهدىء خاطرى 0 وقلت 
اله : ان لم أحضر باكر الى الساعة السادسة مساء فأخبر السفارة الألمانية 


وحاويك بغیابی اذ ريما أكون قد حجزت » ٠‏ 

ثم يفصل محمد قريد ماذا بينه وبين عزیز بك بعد ذلك وكيف 
سأله : هل أخذت نقودا من الخديى عباس ؟ وكيف أجاب فريك : نعم 
ولا عيب فى ذلك انه خديرى البلاد الشرعى ولا يعتبر د فلوس مئه 
خيانة ٠, ٠‏ 


س : هل أخذا نقودا من الانيا ؟ 

0 : أبدا ‏ وقلت ذلك غاضبا ثم قلت ولم ا و 
أنا متهم بالخيانة لألمانيا صد يقتكم وعلى فرض أنى أخذت منها نقودا 
فهل هى من الأعداء المحار بين « سكوت » ٠‏ 

س مم تصرف الآن ؟ ٠‏ 

چ : اسأل أنور باشا فهو الذى يعطينى ما عيش منه ٠‏ 


س : كم أعطاك ؟ 


ج * اذا كان ضروريا ذكر المبلغ فهو .56٠‏ ججنيها تركيا أعطاها لى فى 
: يو نيو الماضى: .. للصرف على بعض الأمور: الضحفية وعلى نفس ٠١‏ !! 


ثم يروى غزيد كيف ساله عزيز بك عن خلافه مع أحمد فؤاد والشسيخ 


اویش و كيف رد عل هذا السسؤال بقؤله أنه اسن على حلاف" dana‏ فهو 


صشيعة وهو الذى ربياه وضرف عليه 30 يختلف dea‏ فى شیء اما الشيخ 


مه 


فلآ رأى له أعرفه وهو ليس من لجنتنا الادارية ولا من حزينا بل كان 
کاشنا بال 09 يكتب فى صالمضا ما لأمره بة , سالة عرز بك عن 
الحزب الا والقول بأنه غير موجود » وقد رد فريد غل ذلك" بقوله : 
ان حزينا الآن بعضه مستت في أوروبا والبعض مختف فى مص فخالة 
حزبنا الآن كحالة حزب الاتحاد أثناء اضطهاد عبد الحميد لكم ومع ذلك 
نريدون أن تقولوا ان الحزب الوطئى تشتت أو عدم بالمرة وبالتالى .فلا معنى 
لآن أكون رئيسا. لزب غير موجؤود فأنا مستعد للاقرار بذلك بأنئ مښنازل 
عن الراثاسة لأانى. شبعت: شهرة فضلاا عن أن مثل هذا التنازل لا يفيدكم 
بشىء لأن اسمى لا نزال هو المسموع فى أوروبا ٠‏ وينهى فريد المقابلة 
يقو له 1 هاك ما:عندى من الآقوال أرجوك ان تبلغها حرمنا مع جميع ما قلته 
لك من الملنحوظات الى طلعت بك » وتبلغه استيائى من هذه المقابلة وهاتيك 
المراقبة. الشديدة فان أراد بيانا أوضح فأنا. تحت طلبه ومستعد للاجابة 
مغ العلم بأنى آغتبر نفسى حرا فی ان أقابل من آریدہ رغما عن م 
العديدين مصريين وغير مصرييل ٠‏ 


جلا جا عا 


وينقل محمد فريد ما دار بينه وبين جاويد بك الذى أعطاه صورة 
مظامة عن الأحوال فى تركية واضطرار تركيا الى قبول الصلح قبل. نهاية 
عام و كيف أنهما تدارسا حالة مصر بعد الصاح و کف قال له جاويد 
نك : اما ان ترجع الخالة الى ما كانت عليه قبل الحرب أى بقاء.:الاحتلال 
مع اعادة السيادة العثمانية واما الرجوع الى ما: كانت. عليه .مصن .قبل 
۲ , أى حلاء. الانجلين عنها مقايل جلاء الأللان عن بلجيكا ‏ أو جعل 
مصر مستقلة تماما وعلى الحياد المطلق 2 كما كانت بلجيكا قبل المرب ٠‏ 


E‏ ش 


وروی فر بد آنه قال بضرورة E‏ فنا" ال ا فی 
قيضة الدولة حتى يمكننا الاستمرار على حركتنا الوطنية. سكن للدولة 
مساعدتنا فى ادخال السلاح والاستعداد للثورة: حثى تقوم عند سوح 
الفرصة وأهم شرط ان يكون بمصر حيشن قوی پمكنها الدفاع عن استقلالها 
ضد كل مهاجم أيا. کان ۰ :ثم يعود فريد الى الحديث - مرة أخرى. عن 
مقابلة عزيز بيك له وسؤاله عما نقل على لسانه بالحرف الواحدك: : احترسوا 
۽ فی الكتابة حتی لا يقول اخوانتنا المصر يون بأنتا سلمنا مر للأتراك 
خصوصا ونحن متهمون بذلك من قبل :وقول فريد.: نعم قلت ذلك ولم 
آزل أكرره لان هذا اعتقادق ولم آتحول . و يعقب فريك عل ذلك بقوله : 
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انی أذكر هذه المسائل لأبرهن على غدر الأتراك وعلى أنهم كانوا يراقبون 
انحر اتی وأقوالل من آول الأمر رغما عن تأبيداتهم الكاذية يعدم الطمع 
EE‏ 
e‏ 
ES‏ ذريد مئلا على الجبهة لقاؤه يجلال .الدين عارف الذی ان 
ينمرن بمكتبه فى مصر » وآصبج وقتثذ نقيبا للمجامين بالآسنا تة وأستاذا 
.بمدرسة الحقوق » ومن تلاميذ الصدر الأعظم : أنه لم يزرنى ولا مرة واحدة 
أثناء المدة الأخيرة > التى قضيتها بالآستانة وهى ٠‏ أكثر من شهر ين بخلاف 
عادته ٠‏ .وكيف.ان عمر رضا المحرر القديم بجرائد الحزب الوطتى > كتب 
بغالة فی ذكرى مصطفى امل لتنشر فى صبحيفة" تمسوير آفکار و تيع 
الرقيب العسكرى نشيرها لآن الآتراك لا.بريدون ان تذكر مص فى جرائدهم 
..بصفتها مطالية بحر تھسا "وذكر” 'مصسطفى. كامل بحر حتما 0 مطالب 
المصريين ٠‏ 1 ش 
جا عاج علا 
ثم ينتقل محمد فريد فى مذكراته الى علاقاته بالساسة الآنراك بعد 
.سقوط وزارة سسعيد حليم ومجىه وزارة طلعت باشا ر بلك سابقا » 
وقؤله للحاج عادل .يك على ذكر سعد حليم , العائلة .الخديوية لا يخرج 
منها لسان طيب ذكرا كان أو أنثى ولا فرع حليم .لأنهم جميعا فاسدون 
مفسدون « ويذكر فريد كيف أرسل المصريون المقيمون فى ألمانيا برقيات 
تهئئة لطلعت باشا للتشسقى فى حليم انهم بذكر عدم اهتمسام الآتراك 
بضياع البلاذ العربية منهم:» ثم يقص كيف جاء الصدر عند كلامه عن 
زيارته' لجازيد بك نار المالية العثمانية عند زيارته 'لبرلين: فى سبتمير 
سسنة ۱۹١۷‏ : ان معاملة رجال الدولة نحوى قد تغيرت كثيرا أى تست 
من عهد انتصار الانجليز عليهم وابعادهم عن مصر نحو غزة « الشسام » 
لآنهم فقدوا أو كادوا يفقدون الأمل فى فتح مصر وجعلها ولاية عثمانية 
كما كان یتمنیٰ سعيد حليم وأحمد جمال باشا أو كما كانوا يمئنون أنفسهم 
فى فتحها لأنفسهم 2 هذه الفكرة المشثومة التى جعلتهم وحكومتهم 
يحازبوننى بواسطة الجاويش والغلمان لأآنى ما زلت ولن أزل مصريا على 
أن مصر للمصريين « ويضع محمد فريد خطا على الجملة الألخيرة ٠‏ ويقول 
:محمد فريد عند الكلام عن جمال باشا ‏ السفاح الأعظم : هذا الرجل 
طامع فى فتح مصر لنفسنه ويكره المصريين الأحرار وبالطبع آنا فى مقدمتهم 
لاعلانى :داثما حقوق مصر , ومجاعرتى بمقاومة کل م يقول بغر ذلك 
ا ن وك لب تنتهى العلاقة ٠٠١‏ !! 


چ 
e‏ 


ومن خلال السطور السابقة يتبين لنا ان العلاقة بين محمد فريد 
والقادة الأتراك كانت تمثل فى بعض الأحيان صسراعا عنيفا » وتمثل فى 
أحيان أخرى صراعا مستترا ٠٠‏ محمد فريد ‏ بكلمة موجزة كان يريم . 
يقاء. الدولة العثمانية حرة مستقلة » كما أنهكان من أنصار أستقلال مصر 
إستقلالا ناما ب وعندما كانت المظالبة بالاستقلال لمصر تتعارض مع السياسة 
التركية ؛ كان محمد فيد يفضل بطبيعة الحال استقلال فصر , استقلالا 
ناما ٠‏ كان العبدو الرئيسي من وجهة نطر فزيد يك الاحتلال البريطائي ء 
وما عداه كان عدوا ثانويا : 


وقد كان حزب الأمة ( اھ ىا يطلقون على أ نفسهم اا 
المصالح الحقيقية فى مصر على علاقة طيبة ببريطانيا العظمي الدولة التى. تحتل 
مصر › وعلى علاقة سيئة بدولة الخلافة. الاسلامية التى لا تحتل مصر ٠‏ وما 
اكثر ما عبر الأستاذ أحمد لطفى السيد ب فيلسوف ذلك الجزب ‏ من تلك 
السبياسة , وما اكش ما سول غلى الذين ينادون بان تكون العلاقات المصرية 
التركية جيدة بل كان يتهمهم ‏ كما فعل بالبسبية للحزب الوطنى به 
بالتبعية ٠‏ ومذكراته فى م برب الايطالية ارا وبينها الشعب 
طرابلس رج الأستاذ لطفى rel‏ و تماما ا الح 7 تكون 
سياستنا سياسة مصالح لا سياسة عراطف ٠‏ وقد غضب الشعب لما كتبه 
أحمد لطفى السيد » وتخلى حزب الأمة عن فيلسوفه » وجاء الحزب بالدكتور 
حسين هيكل ليرضى الشعب بمقالات تؤيد دولة الخلافة العثمانية » ويعلن 
الوقوف الى جانب المناضلين العرب فى طرابلس, » وقد غضب الأستاذ 
لطفى السيد وانزوى فى « برقين » ب يلدته ‏ لأنه لم إيوافق حزبه على 
سياسته » ولانه وجد فى تخل حزيه س حزب الأمة ب عنه نوعا من 
الانتهازية : 
وليك ) 
وما أكثر ما خطب أحمد لطفى السيد ‏ قبل ان يعتزل العمل فى 
بلدته «برقين» مناديا بالانفصال التام عن تركيا وان كأن دائما وأبدا يعترف 
بالسيادة العثمانية ٠‏ فى احدى محاضراته التى ألقاها فى نادى الحزب 
يسراى البارودى بشاوع غيط العدة بجوار باب الخلق وكان عنوانها : 
الحالة الحاضرة » ٠‏ رحب أحمد لطفىالسيك دفر حته وابتهاجه بصدور الدستور 
العثمانى لأنه بشرى للدستور فى مصى ٠‏ ويناقش أحمد لطفى السيد فكرة 
أن يكون لمصر ممثلوها فى مجلس المبعوثان ر برلان دولة الخلافة العثمانية ) 
'فيعارض الفكرة لأن قبولها يضيع 'علينا حقنا فی الاستقلال 2. واذا كان 
_الأتراك يعتبروننا راسا فلا يجحت ان نعتير لخن أنفسنا ذنا ٠‏ ويعترف 


بناة الوسادة س 


أحماء . لطفى . السيد . بحق : السيادة التركية علينا ولكن .فى جدود معاهدة 


ليدن ,سننة ٠.‏ 185.وفى حدود الفرمانات التى صدرت بعدها . 
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ون ا الاطالة فی انیت عن موقتف جرندة المؤيد اك كبري 

الصحف المصرية يومئذ - وعن موقف حزت الاصلاح على المبادىء الدسدورية 
الذى كان پر آسبه الشيخ على يوستفة الأن هذا الموقف هو نفس وق 
الخديو عباس حلمى الثاني : يقول المؤيد ضمن مقال مطول نشره فى ١۷‏ 
أغسطس ۸ ۱۹۰ يشير فى بدايته الى فرحة أهل پاروت قا ثلا : اسبح اال 
.يروت وكان وقتئد صاحب المؤيد هناك .بعد .عرس الحرية » يفكرون 
فى طريق انتفاعهم منا وهم حائرون بماذا يبدأون وسيظلون كذنك زمنا 


لأن سلطة الدستور لم تقم بيئهم ولأن السلطة المطلقة لم تذهب صورتها 


من مخيلانهم. بل. لم .يذهب الا القليل هن مظاهرها ولا تزال أبواب. الدستور 
مرانجة سفت ها العمل بعدما يلقن الأمر للحكومة واشت أقدامها خصوصا 
وانسلطة الغسكرية تنمو الآن شنيئا فشيئا منفردة بالأعمالآنا فآنا والناس: 
إخافون العسكرنة خوفا غريزيا فيهم ولذلك يهمس بعضهم قائلا اننا ودعنا 
الاستيداد الملكى ونخشى ان نقع فى قبضة الاستبداد العسكرية ٠.على‏ أن 
للعسكريين عذرا فى قولهم آننا نتولى الأمور حتى يجتمع مجلس المبعوثان 
ويتولى ادارة المملكة لأنهم يخشون أن يعيث العابثون بنتائج انتصارهم 
فينقلب الال شرا عن الماضى, ,. و خن نقول ٠‏ ان العسكرية لم : تحدث 
حتت الآن: خدانا كبيرا فى المملكة حتى سىء الظن. بها وأن العقلاء لا يزالون 
يؤماون ان نحافظ على سلوكها القويم الذى اشتهرت به منذ قبضت على 
زمام الأعمال حتى يستلم الأمور مجلس المبعوثان ويصبح ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله ٠‏ كما أننا نؤمل ان يحتاطوا للخطة السلمية الشريفة التى 
رسموها. لأنفسهم بالحكمة والنزامة وان ,يكون الاعتدال كما يعلنون على 
الدوام رايتهم الى در فعو نها على رووس الأمة المد ثمانية لان اك الانقلابات 
الكبرى N e‏ ان ينتقم زعماؤها من الماضى والأحقاد الخشسخصية 
وان يطمعوا فى المستقبل بالأنانية الذاتية » ٠‏ 


عاج عاج عاو 


وجاء فى الخطية التي ألقاها صاحب المؤيد فى حديقة بيروت مساء 
أول انط نة ۰۸ ۱۹۰ .أى عقب اعلان :الدستود فى بيروت بخمسة أيام 
على مسمع عدة الوف فئ'مقدمتهم ضنباط الجيش ما نصه بالحرف,الواجد : 


«:ولكن اسمحوا لی أيها السادة ان أقول. هنا كلمة أخرى فانه اذا 
كانت الوظيفة المقدسسة, للجيش هى انقباذ الوطن والدولة من. كل خطر 


a1۲ 


نتقدذهما وهذا الجيش العثمانى السامى قد وفقه الله الى أداء“وظيفتة 

الآن بكمال. الحزم والحمية فليبق كذلك وليقف عند :هذا الحد من عمله العظيم 

وليكن حارسا من بعيد على شرف الدستور الذى. أبرزته حميته. للوجود 

وللحرية المقدسة التى آصبحت ملكا للشعب ولا بقترب منهما كثيرا « فان 

السيف والخرية والدستور لا يبيتون فى قراب واحد # ٠ ٠‏ 
kkk‏ | 


ومن ذلك" العازيف حرق :الؤيد في خطتة .عل هين البداين مدا 


الدولة مخافة ان يدب دبيب فساد السياسة الى الجيش ٠.وان‏ يكون بذلك 
القضاء على الدستور ٠‏ وعلى هذين المبدأين كان المؤيد ينتقد على الدوام 
جمعية الاتحاد والترقى التى تستمد قوتها من الجيش وتستيد بأمور 
الدولة. حتى آل الأمر أخرا الى ونجود الحكومة العرفية فى الآستائة بلا قرار 
من مجلس المبعوثان.وهى الآن “الحاكمة المطلقة فى الآستانة وسلطتها كنا 
با تتعداها. ٠‏ فهل المؤيد معبازض 'للدسدور العثمانى وهو يفضسل عهد 
السلطان السابق عليه ؟ ذلك ما أشاعه الوشاة المتملقرن لجبعية الاتحاد 
والترقى ولكن المؤيد ينفيه ويرده على أصحابه: بالحجج الدامغة ٠‏ 


ففى شهن نابر الماضى نشرت « صباح » التركية عبارة بحت عنوان 
لخديو مصر والدستور العثمانى » ترجمتها عنها حر يدة الأهرام فى عددها 
الصادر بتاريخ ۷ يناير سنة ١9-09‏ جاء فيها ما بل :. 


عاو عاو عاو 


« منذ نشس الدستور العثمانى ذاعت اشاعات غريبة عن سمو خديو 
صر الذى أظهر قبل الآن ميلا كبيرا نحو تركيا فقد قالوا ان هذا الیو 
الذى كان على عهد الشلطة المطلقة فى جانب تركيا ضد انكلترا التى لم 
يكن ينفق معها ليس راضيا عن الحكم الدستورى فى تركيا وأنه اتفق مع 
عزت باشا العابد على انشاء جريدة فى الآسثانة بواسطة جريدة المؤيد 
التى تصدر فى القاهرة لتدافع عن الحكم المطلق وقد أعطى صاحب المؤيد 
من أموال الأوقافه مبلغ ألفى جنيه بالاتفاق مع خليل باشا حمادة الذى 
عه الخديو:مديرًا للأؤقاف لهذا الغرض فحمَلو! أوقاف المسلمين على “نفقة هذا 
: ؤزوت هذا الخبر جريدة طنين: فى ذلك الوقت وزادت عليه أن المؤيه 
يشتغل بازعاز من المديو ومن عزت باشا لاحياء نسالة الخلافة الغربية: * 


لس 


E 


وفى العدد 4٠‏ من جريدة طنين نشرت رسالة لكاتب تركى حمل فيها 
.جملة منكرة على المصريين بأجمعهم وطلب الغاء المحمل المصرى لأنه يذكرهم 
بعهك الخلافة فى بلادهم ٠‏ ثم قال هذا الكاتب نما يأتى « نحن لا نعلم اذا 
ابوجد عند المصريين غل لا ينطفىء يحملهم على انتقاد حكومتنا وطرز حياتئا 
,ا يميج علينا أفكار العرب ويحرك كوامن نفوسهم ۲ ٠‏ ْ 
kkk:‏ 


ا وتنشر صحيفة « دی غرى بول » من جرائد الاتحاد والترقي فى ۲١‏ 
البريل ۱۹۰۹ حدينا أصرى رفض ذکر اسم على النحو التالى : 0 
. «المحزر: این فى رب ارقن الي قل یر کر تقس ۲4 
ج : انی لا أعلم شيئا كثيرا عن هذا الحزب لعدم اختلاطى بأعضائه 
ولا بمن پلوذون به ولكن الذى 'سمعتة هو أن عزت باشا العايد أوفهم ولدم 
:أو ولديه الى مصر لشراء أطيان ويقال انهم اشتروا قسما عظيما من اسهم 
:خر بدت المؤيد ليجعلوها سان حالهم دمص ويقال ان لهذه الحركة علاقة 
:بمسألة الخلافة العرسة التى شتغل بها أصحاب المطابع منذ سنيل 
مع أعداء الاسلام الذين يريدون قصم ظهر الدولة العلية وشظرها ٠‏ 
ان قال : « ويقول العارفون ان مركز هذه الحركة موجود الآن 0 
:ورسل السوء تغدى وتروح بين مصر والآستانة لهذا الغرض » ٠‏ 


ويجرى مسسشس لوسیان دولف سه من كبار الانجلیز ‏ حديثا ينشره 
“فى جريدة وستمنستر ‏ احدى الجرائد الانجليزية س الشهرية وقتذاك س 
فى ١6‏ يونيئ ۱۹۰۹ حديثا. مع عزت باشا العابد » وكان قد اتهم بأله 
شر يك فى صحيفة المؤيد التى تعارض اکم الث ر کی وأن له علاقات وثيقة 
بمعارضى نظام الحكم الت ر كى وقد ورد على لسان عزت داشا « انى مقتنع 
"تمام الاقتناع بأن انفصال العرب عن السلطة على أى شكل كان ليس فى 
.مصلحتنا لأنهم لو ثركوا وشأنهم يحكمون أنفسهم لكانت النتيجة الفوضى 
ْ ولقام اثنا عشر خليفة صغيرا بدلا من خليفة واحد فلا أمان لهم الا.فى ظل 
'الهلال وفى طاعة الدستور » ٠‏ 
او و HN‏ 
: ول سأله الور عا يعزق اليه من تأبيد دعوئق حى بالخلافة 
50« :إثئ أنا اصاحب ٠‏ سكة' ندب ند التجال- التتى فعلت 7 تعزيز ا 
“الأتراك على اليمناما لم تفعله الجيوش الانى وجهت اليها منك فيع الآسينا 


OTE 


ولا عرضنت ذلك المشروع على السلطان السابق واقنعته بانفاذه لم أكن. 


أفكر فى راحة الحجاج. فقط بل فى وحدة السلطنة: بوجه خاص ولا يزال. 
ذلك رأيى بلا لخر فانى من رعايا محمد الخامس المخلصين كما كنت لعبد. 


الخميك ولست أحب أن أرى نقلضا لظل نفوذه فى اليمن ولا في غيرها » ٠‏ 


ورد الشسيخ على تومت عل اتهامه يانه على اتصال ‏ يعزت باشا' غ 
فيقول : ان المؤيك پتحاشی داثماا ذكن :اسم عزت باشا الا متقولا عن الجرائد 
الشركية وأنه ,م عزت ياشاسم ليس شريكا فى اللؤيد فجميع الثر كاه فى 
الود قد سجلت اهم فى قم عقود دک مف المختلطة ولیس اينهم 
غير مصرى | الجنسية وسوری عثمانی استوطن مصر من ثلاث ا 


2 عاد عاد‎ 1 a E u A 
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o 


ويلخص الشيخ على يوسف اخطة المؤيد تجاه دولة الحلافة الاسلامية 
(المؤيد ؟ يوليو ٩‏ 15 ) مشيرا الى آنا مجلس" اذارة شركة الأيد الخد 
فى 8 پوليو 9 القرار :العالى : 


« قرر مجلس ادارة ش ركة المؤيم باتحاد الآراء أن الخطة ا ج 
عليها المؤيم بازاء الحالة الحاضرة فى الأشتانة العلية خطة مبنية على" الصدق. 
والاخلاص فی خدمة الدولة والملة ولو أنه خرج عن هذه الخطة القويمة. 
حالف مبادثه النزيهة التى اشتهر بها فی خدمة الدولة العلية والجامعة 
العثمانية والخلافة الاسلامية. + 


1 ا يزى ورد جما ري جس فونه من ايف وا 
الحكومة ومسيطرة ۾ عليها خطرا كبيرا على سلاامة السلطنة تهر بوادره الآ 
من وجود الحكم العرفى فى دار الخلاقة مستمرا منك شهرين متسلطا على 
كل شىة وقد شملت آحکامه : الذين اشيش لر کو | فی فشنه ۱۲ أبريل الماضى 
وغيرهم وامندت اشلطتة ال الخرية الشخضية ی خافها ګل فزد علي شس 
وتملقها المتملقؤن وصار لها مذاح” مالكلاب “بتوالون” اليم لى رؤُوامُل 
الأشهاد « ليت هذه المجالس العسكرية تدوم لآنها أذاقتبنا طفع الهناء الذى 
0 


لق از هذا التتلق: نعش. “كبار. النفوسن: E‏ فكقب “الاكثور 

ل رسالة نشرتها جريدة ا يوم ٢‏ پو نیو الال صف 
فيها كانيا مملقا للهيعة الجدريدة حياث : يقول : 

ل رايته كلمااذكن ذلك أن يقر نه بحمك الهيثئة الجدايدة ) والمقدسة 

کہا 0 4 ٠‏ كمسا آنه يخثى اذا أغفل العسييح ان يندم المحسئون 


كه 


فيُنقلبون أو يتألون فيتقمون ‏ الى أن قال ذكرنى هذا بعهد عبد الحميد 
حيث كان الناس لا يصاون ولا يأكلون ولا ,ينامون. ولا يقولون ولا يقعدون 
ولا ٠۰۰‏ يموثون .الا وهم شاكرون .حامدون ۰ فاشتبهت الحقيقة على . من 
هنا ومن هناك وباتت تتزاوح. بى ما' بين هذا وذاك ٠‏ فقلت هل لحن على 
معاد اي باقون أو. الى الجد الجديد متنقيلون 0 
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هذا la‏ قاله الدكتور شبق فى موضوع لاص يكاد يتلق الآن على 
کل شی یجری فی الآسنتانة وكأننا الئاس بعه ان الحلموا بالدستور وعرايعة 
عادوا الى روح الاستيداد فألقوا منها أشد انفعالاتها خطرا عل الأهم وهو 
5 عتم a‏ العسكرية ثم أصبحوا ‏ يتمنون أن يتولى 0 سدكاما سا 
الغسكرييل ١‏ 1 1 

١‏ ودونك ما قاله مندوب المقطم اض فی الآستانة منشتورا فی 

اه ( 5197 ) الصادر يوم الخميس ۲۶٢‏ يونيو سنة ١ ١1054‏ بالمرف 
الواحد ٠‏ 

١ 0‏ بذاك القراء اكرام نئ ت نمشيت هنك 1١‏ نوما أن تعن الحكومة ا 
رجال الادارة من الضياط الذين تخرجوا فی مدارس أورويا لقلة: استعداد 
رجالنا, الملكيين ولقد علدت الآن ان الحكومة قررت نعيين كبار الضباط ولاة 
فى بعض الولايات التى ترى موجبا لتعيينهم فيها واطلاق باهم فى ذلك 
كان يعيئوا بعض القائمقامين من الضباط أيضا على أننى وان کشت لا أود 
مداخلة العشكربة فى الششون الملكية فاننۍ الاريك بأن. الضرورة تقضى 
باتخاذ مشل هذا ال رار و ¢ : 


وما قاله كوي المقظلم .عدا .قاله كثيرون 4 ن اتی الصخف فى 


الآستانة وقاله كاتبو المؤيد أيضا حكاية عن كثيرين وكله دليل على أن أل 
N‏ تعودوا علي السلطة العسكرية حثی صاروا يألفونها SE‏ 


وف المحزن أن Ee‏ حکم الصحافة التي 'تنطق كثيرا پلسان جمعية 
الاتحاد والترقى على الأمة شديدا وقاسيا الى هذا الحد ٠‏ , لأنهم 1 7 یکو نوا 
بودون أن تقد اسل العسسسكر 3 فى جرم الادارية ولكن للضرورة 
أحكام ¢ * 1 : 
ok‏ جلا عقي 
فهذه العاطفة الجديدة الثى ظهرت عند طيقة كبيرة من أهل الاستانة 
والمقيمس فيها تفضل السلطة العسكرية فى اذارة شون البلاد للضرورة 


مه 


القاسرة ٠‏ وهذه المجالس العسكرية التى نصدر كل يوم أحكامها بالشيئق 
والسدحن والأشغال. الشاقة والتغريب ومصادرة الأموال على مسمع من 
متحلس المبعوثان الذى 'ينثل سلطة الدستور. وحكم الأمة بنوابها. * وتلك 
الضنحات التى تنادى على :رؤوس .الأشهاد وتقول-« ان أهل الاميشتانة 
لم يذوقوا طعم الهناء فئ معيشرتهم منذ أغكن الدسستتور الا ا 
الأحكام العرفية 6 ° 5 : 
: كل هذه المظادر والأقوال ا على شىء واحد و أنهم 
جربو اذارة ولب العمل بالدستور. في مامه حكومة الدولة فلم يدر 
فأداروا اولب الاسسستبداد فدار 0 ١‏ واللول ذا دار الدورة الأول داد 
الدورة الأخيرة > ٠‏ 


ران الف فل وش ع ميت ال اة ب TS‏ 
پیروت ‏ برسالة نشرت بالمؤيد فى ۱۷ أغسطس ۹ خاطب فیها أبطال 
الانقلاب المحبوب متوسلا اليهم فن صجيم قله ”ل كما قال - وقد جاء فی 
تلك الكلمة : « اننا نؤمل منهم ان يحتاطوا للخطة السلمية الشريفة التى 
سموها لأنفسهم بالحكمة والنزاهة وان يكون الاعتدال كما يعلئنون على 
الدوام رايتهمالتى ير فعونها: على زؤؤوس الأمة العثمانية لأن آفة الاتقلايات 
الكبرى لاأمم 'والخكوماث أن ينتقم زعماؤها من الماضى / e‏ الشخصية 
ؤأن مدر فى E‏ الذاتية »° 

وينشس. المؤيد ب فى ۲١‏ مایو ٩‏ - رالة لضديق هو عضو فى 
مجلس المبعوثان سبجل فيه انحراف المؤيد عن خطته تجاه دور الخلافة 
الاسلامية مما أدى الى مصادرته داخسل تلك الدولة وكيف قال الصدر 
الأعظم لذلك الصديق عندما, ناقشه فى مر 'المصادرة : لقد كنت أجل 
صمي أ هبه المؤيد كثيرا ولكننى ملعحب للغاية من اتحراف المؤيد عن خطته ٠‏ 
ويقول الصديق أنه جرع لتلك الضلافات التى نشبت س أبنا؛ الؤطن 
وان 55 المبديق : ن ينادق بان نختلف فی المشيارب والمذاهب على شريطة 
ألا یشور الخلاف أبدا حول عرش الخلافة ٠‏ 


وبرت الشيخ على و س عل رسالة الصديق ببیان ‏ پنشیه a‏ 
سؤاكدا ان المؤيد لم ينحرف عن خطته وأكد السيان أن للمؤيد حق الانتقاد 
والاعتراض على ما يجرى فى الدولة العلية ٠‏ وقد جاء فى ذلك البيان ٠‏ 

0 انثى لم أقف من الانقلاب هو قف المغثزضي ' لأثنى أعتقد: أنه كان 
رور با : لم رقف امو بك هن الانقلاب الدستورق موقت الاعتراضص من 


oY 


ناحية الشبكل ٠‏ أما من ناحية الموضوع فانى آراه ضروريا ولازما لحياة 
الدولة العلية وحفظ سياج الخلافة الاسلامية ٠‏ أرى ان هذا الانقلاب كان 
ضروريا لأن هذا-العصر الذى يتقلص فيه ظل الحكم. المطلق من كل مكان 
لع يكن يسمح ببقائه فى الممالك العثمانية الا والحوادث تمزقها كل ممزق:. 
ولذدلك فرحت مع الفرحين من صميم قليى لحدوث ذلك الانقلاب ينا 
فى صيف العام الماضى وقدرت الأبطال المجاهد ين فى سبيل 'حصضوله حقن 
قدرهم وكتبت المقالات التى أشرت اليها فى اطراء 00 هذا e‏ 
وتقدين فوائدة للدولة والملة ولكنق, .في كل 3 الست 0 اش عن الاشارة 
ل كدت اخفناة وقد تحقق به 8 
aT KK 7‏ ش 

١‏ ففي. الخطبة ؛ التي القيتها في روت بعد اعلان ا بخمسة أيام 
شكرت الجيش أجزل الشكن على عمل ولكنى, اشرت الى وجوب 'وقوفه 
بعاد ذلك بعيدا عن الدستور مو قف الخارس الأمين فلا يقترب رحاله من 
الأعمال السياسية والادارية قائلا ( ان الت والحرية وال ور 
ل إيبيتون فى كرات واحد ( ولعلكم لاتخالفو ننى .اذا قلت أن الجين بعك 
ذلك الانتلاب لل قريبا من العمسل بل مباشرا له لأن ضباطه أخذوا 
يتداخلون فی أمور السياسة والادارة بصفتهم أعضساء جمعية الاتحاد 
أى مانحى الدستور فكانت النتيجة الطبيعية لهذا التدخل أله وهمى فقدانه 
التوازن بين الحز بي السياسيين اللذين وجدا فى مجلس مجلس المبعوثان ٠‏ 
وفقدان التوازن قد حصر السلطة فى يد فريق من الفر يقين المتنافسين 
عليها فى وقت لم نتشبع. فيه النفوس من المبادىء الدسستورية الحقيقية 
فكان . التذابح .الذى. وجد بين ذينك الحزبين وقد كتبت وقثئنذ فى للؤيد 
أتتقه:: عملهما. معا بلهجة .شعنديدة لأاننى أيقنت ان هذإ التذايح فو فئ:..بلكه 
اٹ Dk E‏ ا 0 : علبية. :بل على 0 00 

kk 

١‏ "دلق أاعتقدت أن" حؤادثت 1# ازل کار" نتيجة طبيعية الذيق 
9 'ومهمًا' الختلفت” الايدى 'العاملة أومهما' فيل عن وجهة المحرضين 
فان وجود اليد العسكرية متداخلة” فی شون الادارة والسياسة هن قبل. 
جاعلت الحزب الذى: فقد هذه القوة. الاضبافية :اليه يببحث: عن. طريق توصله 
الى حظه منها ٠‏ فلما رأى. الضباط فى جانب خصمه: تسرب الى العساكر :من 
الطريق. الذى رآه موصلا واقتطع قطعة من تلك إلقوة ليحارب, بها خصمه". 


و نخشى أن کون الخطن. على الدولة من هذا القبيل اقا 0 
الجيش مصدر قوة الحزب: المتغلب الآن على كل شىء 


o1۸ 


ش افانا اذا انتقدت على الانقلاب الأخير فان انتقادى عليه من وجهة آنه 
فتح طريق الخطر المستقبل على الدولة اذ لا يبعد أن ينشق سوه 
الإاتحاد س على أنفسهم أو منسق الحيش على تفه 0 هذا السبيل 
يكوه اد الاين عن الدولة معاد الله ٠‏ 

kK 


وأذكر ا رالرى ازن الشننتاء الاضي الا 
العثمانى الشيهير ( جميل باشا ) زوه غلى ما أظن من جمعية ا 
ش سألته فى منزلې وسأله معى سعادة سعد باشا زغلول ناظر المعارف 
العمومية 'المصرية هذا الال “عل تبفئ' جمغية الأتشاد -قاملة "مستيطرة 
بعك اتعقاد مجان المنعوثان ٩‏ فقال 5 ”م 2 | فى كرفي 3 ا 

حى ستل أمر الدشتور على خألة وطيدةٍ 2 

١‏ سألناه آلا کون عه الرقابة ا e‏ ا ومشدفة 
للثقة العامة بنواب الأمة ؟ فأجاب يعد سسكوت طويل 3 د لا أظنْ ان 
الجمعية تسنتعمل رقابة على المجلس يشعن بها ٠,‏ ولا أظن .أنها تتظامن, 
بسلطة لها على الحكومة أيضا مع وجود المجلس ».1 , 

ومعنى هذا الجواب أنه لا يرق حكمة زلا علة معقولة لبقاء جععية 
الاتحاد قائمة ذاتث سلطة مشستقلة 'محسؤسنة لنئاش بعك مباشرة مجلس 
المنغوثان عبله لأن ذلك يؤذن بعدم الثقة بالمحلسن وبنؤاب الآمة: * 
ال ا 0 صإلويية 0 


2 ان جمغية الانحتاة بعيدة عن ' الجيش الذي هو فة الفوئ 
للدولة "نلا" کان هناك أدنى خوف فن وجود ثلك A‏ بل تكون ان 
حزپ امسا 0 'وخوده فى البلاد” لنش د م اللاسعوق وتقوية مباذئه 

شس ٠١‏ ما 'وجوة اللجمعية مستفوية, بالجيقن فمعتاة اضعا 
تلك البناذقة! 5 هاف" لك الرؤخ وفقدال التفة بالمرة ف فی المجلس 
وبعبارة :لخر تكون الحكومة المطلقة قلا التقلك من فرد متب الى جبغية 
فنستبدة ة 'وذلك 'الفرد هو صضاحب العاج الذى أشذه' بألارث والاستحقاقم 
îj‏ الجمعنة فنؤلفة ك هو مغروقف E‏ دة طيقاء من اناس 
لكل فرد منهم مناظرون عالون ودانون وحساد من طبقته قلا يطيق أولئك 
المناظرون والحساد سيادة واحد عليهم من طبقتهم أو أعلى بقليل أو آدئی 


5 


بكثير كأنه الساطان أيحكہه قيهم. واستيداده بهم : وعل هذا كان بقاء. 


الجمعية بعد انعقاد مجلس المبعوثان مرتبطة بالجيثين ومُسيتمدة. قو تھسا 


۹ 


مته حتی فق المناظراث الخزيسة علة .حطر کار قد عرفنا مقدماته من 
حاذث ١‏ ابريل والله أغلم و حده بنتاتتجها ۰ 4 


فاذا كان الانقلاب الذى جرى .بعد ذلك قد خلع سلطانا مستيدا 
غاله ,أند استبداد. جماعة .لايمكن ان. تبقى للأمة وحدتها ومعهم ان استمر 
استبدادهم “بشؤون: الخكومة والأمة:وبهذا نخشئ. ان.. يقضى العمل :اللي 
أر ديه تأميه -الدستور ال تمزيق شسل الأمة لا قدر الله ٠‏ 


KKK. 


لا يغد .ان أكون مخطفا فئ. تصسوراتى هذه وآنا أتمنيٰ ذلك ٠‏ 
ولكن 'ماذافت هذه التصورات مالئة وجدانى وافكارى فهل أضرب:بهنا 
عرض الحائط وأسر فى هذا التيار الذى حرف أكثر الصحافيين وجعلهم 
يطازون القوة ويظربون منها كلما انفعلت بجركة ٠‏ أما عن الانقسسلاب 
الأختر فانئ لم أكتب على أثره كلمة واحدة اعتراضا على خاح السلطان 
عبك الحميد بعد ما تم أمره ولم أطعن فى الفتوى التى اص درها شيخ 
الاسلام وبنت عليها الجمعية العمومية تقريس ذلك الخلع وكل ما عزته 
الصحف لمو بد هن ذلك كذب وتضليل ٠‏ كذلك لم أكتب فى كل أدوار 
هذه الحوادث كلمة .م منها أنى أفضل الحكم المطلق السابق على 
الدستور ومذهبى فى ذلك" : معروف و كيف يكون هذا والمؤيد هو الجر بدة 
الوحيدة التى کارت : فى العهد الماضى .على طبع كتاب ( طبنائم 
الاستبداد. ) الذى نشره المرحوم الشسيخ الكواكبى مقالات متوالية على 
صفجات المؤيد ثم جمعه بعد ذلك ٠٠‏ وهذا دولة الغازى مختار باشا الذى 
بعث لى_بزسول فى ذلك الوقت يطلب منى أن أقطع سلسرلة هذه المقالات 
ولا أنشر بقيتها فلما بين رفع الأمر الى المابين الهمسسايو نى فصسسدرت 
الإرادة الشاهانية بمئع دخول الؤيد الممالك المحروسة فى ذلك العهد 
كما منع هرات عديدة قبل ذلك وبعده و كيف أفضسل کم الخاقان 
المخلوع على الدستور وأنا أول مطالب به فى صر بل أنا الشخص الوحيد 
الى أخذ راد الجبعينة العمومية على ظلب الدستور مر تين فی سناتى 
1 و ¥ ۱۹ فكي أناقض نفسى وأفضل كما مطلة_ا منتناهيا فی 
الاستبداد' على على كم .دسبتورى ٠‏ أن الذين يسسئدون الى هذا مدر قفون 
0 1 کاذبون . 
RE‏ 
ولكنى مع هذا انتقدت بشسدة تلك الجرائد التى أكثرت من هجو 
السلطان عبد الحميد بعد خلعه وصارت لا تذكر له الا السيئات مكيرة 


عبأاة 


وهو لا يخلو من الحسنات أيضا * ثم شددت النكير على الذين طلبوا 
محاكمته وإعدامه ونددت بسوء معاملته بنسساء ء على ما كان بردنا. تياعا 
ص الأخبسار 03 


ا وانما . فعلت ذلك ا : “الأول أندئ: 'أرئ : التخلع: جزاء. كافيسا 
تشتلظان”' ؤرٹ .:الخكم: المطلق .عن آبائه ' وأجداده “قلمأ اکن :منتدعا.. له .مهما 
كانت حرائمه فيه * والثانى أن أعتقد إن الشلطان عند الحميد ربى.“فئ 
فوس جميع المسامين وخصوصيا غار المحكومين يحكمه ميلا قويا لتمسكه 
يأهداب الخلافة وظهوره دمظهر الحامى للدين الاستلامى فى العالم أجمع ٠‏ 
فنا كان هو أول سلطان عثما نی ضار عند المسلميك خليفية كبينا ٠‏ 
وزد على ذلك أن دول. أورو با تآمرت عليه عدة مرات باسييم المسيجية 
بحل عرق مرها , باقعدار فاق فيعلم المسلبمون بعد ذلك آنه ابل 

۽ حسيننا في الود عن بيضة. الاسيلام واذا غلبه , الملتآمرون: فی مشكل 
دن 0 الدولية عرف الئاس a‏ أنه لم 9 الا باجتماع القوى 
الكبرىٍ عليه ٠‏ 


ا 


والمؤيد الذى لخدم الدولة والملة عشرين سرئة خدمة خالصه لوجه 
الك تعالى ولحقوق "الجامعتين العثمانية والاسلامية يعرف هذا ويعرفا ان 
الغلو فى اهانة السلطان المخلوع أو سوء معاملته مما يوجب رد فعل فى 
نفوس المنبامين إن لم تفض خوادثه ان نتائج خطيرة ة غلى الدولة: فانها 
توهنها واسىئة :سمعتها اتقاء للمضار 'التى ننشأً عن كثرة هجو السلظان 
المخلوم وعن اشاعة سسنوه معاملته فلمادا 2 عل المؤيد. التزام ذه 
الخطة الو ٠‏ : : 


. ولقد أنكر المؤيد استدراد. ا العرفية ولا يزالة هو 5 لآن. 
الأحكام العر فية معناها اطلاق العنان للسلطة المطلقة تحكم بما اتشتهى. 
وتهوق بلا مراعاة نظام عادل ولا قانون منظم بل معناها الرجوع ال سلطة 
الجبارين فى أدواد الجاهلية والفوضى وقد . اصطلحت عليها الحكؤمات 
زمن الفتن والاضطرابات: قلطنا الشراهة الجنود المتقلبة التى كانت اتسالبيتح 
المدن التى تفتحها من بلاد الأعداء أياما معدودات ٠‏ فوجود هذه الأحكام 
ماف للعدالة الالهية والوضعية وانما . للتحيىء اليها الحكومات زمن 
الاضطرابات والفتن كبحا لجماح المتمردين والمفسدين وليتغلب: جبروت 
الحاكمين على أرباب الفساد بالرهية والحديد بالحديد يفاح ٠‏ ولكن متى سكنت 
الفتن ورجعت التفوس الى هدوئها لا تلبث تلك الأحكام أن تلغى ويحل 


%1 


محلهنا القانون العام الذى يكون قادرا والحالة هذه على ضبط الأمور 
وتابيد الأمن العام ومعاقبة كل أثيم بما يستحق ٠‏ 
عا علا عاو 


آم 5 بقيت ٠‏ الأحكام العرفية بعد ذلك ا لشهوات , المنتقمين. 
فان اها يكن زپاډة الإضبغان و نمی م فى نفوس الأمة بعضها 
على: البعض r ٠‏ ' 
لهذا 3 م فزق پیز أبين- ان" 5 : الناس. غلطانة اجار و ن 
آن ل أفراد مكنهة خسن- حظهم أن يتساطوا عليهم: .٠‏ هنالك ينتظن. 
المظلوهوق؛ فى الغالب ان يذهب الله غنهم سنلطة الملك. اللخائر' وانه يورق 
عليهم زه غادلا أو ان شو رؤا غلية فيخلعوه وزؤلوا سواه . وهنا لانيكون' 
الا كمؤن نار :البغضاء التى تنفجر وقٹ ا عل ا 
فلا تبقى ولا تذز ` 


ويؤكد الشيخ على يوسف ان الحكومة الحاضرة فى الاسرثانة اليوم 
كحكومة السلطان المخلوع لا تختلف عنها الا فى الاسم ٠‏ 


٠‏ ويخيل لى ان بعض رجالٌ الصحافة فى الأستانة لو زجعوا الى حديث 
نفوسهم . وأصغوا اليها فى الخفاء لفضلوا عهد السلطان عبد الحميد الذى 
كان يقطع السنتهم و خرس صر یر أقلامقم بالمال الذى ينفحهم به كل 
شهر على عهد اللحكومة الخاضرة التى يخشضشون أن | تحلبهم الى المخكمة' 
العسكرية. ان خالفوا زأيها لتحكم عليهم بالاعدام أو النفى ٠‏ ولولا ذلك ' 
لكانوا أشند لهجّة فى انتقادها من المؤيد آلف مرخ ٠‏ اذ لأفرق بين ان پحکم 
على جر بدة بالنفى من الممالك العثمانية لأنها لا تطرى أعمال الحاكمين 
ولا تؤْشبنهنم پر تیل . آتاشید e‏ 0007 نوه جر يدة 
مثل .ذلك ٠‏ ر تل E‏ 2 

وق عن أشي على سفت فى روه على ضدیقه زائعا ثلفاية رم ية 
الى أبعت حد ولعله ل فيما يتعلق عن الأحكام العرافية ذعن حم اقباط 
الآثراك ' - قد سبق زمانة إبماثة عام على الآقل ١‏ . 


:وقد كان ال .1 اضر يوق آلسنة حق. ل فى لصوز النلاقات 
الطيبة التى..قربط الشنعب. المضنرى بدولة الخلافة.الاسسلامية ٠‏ ولى تم 
دراسة الشعر الذى قيل فى دولة الخلافة الاسلامية تمجيدا فى السلمطان 
عبد الحميد وابتهاجا بلزوله عن العرش وفى كل الانتصارات التى حققها 


o 


لآل عثمان فى حروبهم مم أوروبا. بل وفى الهزائم أيضا لكانت دراسسة 
ممتعة بحق ٠‏ 


وكان أحمد شوقى ‏ لا جدال ‏ هو الفارس المجلى فى هذا .٠‏ وقد 
حفظ الكثيرون فى رائعته التى قالها عقب عزل السلطان عبد الحميد 
وو طلعها : 6 1 0 
ستل للدزا ذات القصور ٠.‏ مل جاءها نيبا المسدور 
لتر شي وي ق 
اوهتنا :الل دوف > اه امال ا ا 
.ذهب الجميع فلا القصود ترى ولا اهل القتصود 


دقلك ولور سسعودة . ا پد المديين 


٠ ۰‏ الى آن يقول أحمد شوقى : 
براه عتسدك مصسايه أولى باك أو عذير 


او و بين الشسبماتة والنكي 
اعيك الحميكد حساب مشلك 5 يد الول النصسسي 
سلكت الثلاثين الطوال ولسن بالحسكم القص ار 
تنيى وتأمر ما بدا لك فى الكبير وفى الصغير 
.ماذا دهاك من الأمسور وكنت داهية الأمببور 


الى ان يقول : ۰ 
:دلوا السرير عليك يحكم ون فى رب السرير 


اط تنم فنك ا اة فين اس 
الأسنك همصور تشب الأظافر فى أسك هصسول 


'' ويخاطب فى الخليفة الجديد محمد رشاد قائلا : 
انت الكبير يقلدوناسك ٠:‏ سيف نان ٠‏ الكبيي 
ا 'الغزاة الفاتتين | خسامه نيح الذكور 
Kk‏ 


oV. 


وکان ' ان شوقى قد ' اسنا ا الشملطان ع الحميد. بنحاته من قديفة 


فى o‏ سنس مدر qol.‏ فقال : 
نا أمثر ” المؤمنين” “انما تيحاتك ` للدين 


قاوك: ابقنناء لها وحياة 


1 انيف" تبجا 9 


نينا لط والكتاب وأمة 


٠ 0‏ والخورنق : قصر كان في الحيرة 
وكذلك الخورثق کان" من اقضسوز. 


٠‏ 8 00 ا ا اف نجم 
للملك التعمان' 56 ملوك بنى منذر : 
ا وشخ e‏ إلعذى لاا ٠‏ 


٠‏ ومن اقسا غار ا ا افد ران لا ا كانت. 
تحمل عنوان د عتاب واستصراح » وكانت قد قيلت بمناسسية المخر بد 
الأظالية الطرابلسية..< وكانامطلعها": 


صدقت في عليكم أو بطق الشم 
ب أمنى حسينا بالله مد خربية 
انه كان من نجدة ومن تفجعنا 


الى ان يقول خليل مطران : 
بأى هسل" غدونا أمة ممصلا 
لا كرو عذلى ھا فزت 
لولا تقاولنا لولا تخاذلنا 

الى ان يقول أيضا : 
ثالله لو طار فوق النسس طائرهم 
وسمخرت: .كل:. آيان ‏ الفضاء لهم 
يا انا الؤظن الذاعئ لنتجدته: 
أموالسا لك وقف والنفوس فدى 


3 


لا المحد دعوى ولا آياته كلم 
منا وهما تقاضى أهلها الذمم 


'” ' فليكقنا” ذلا ولتسعنا” السقي 


وأى عقل ثولت رعينا الأمم 


دام ليس يلسم 


لولا .تواكلنا تالله ما اقتحموا 


سرج بقلبى 


وذللت .لهم الابحار فلكهم 
حتي الخوارق والإرياح والرجم. 


لبف مصير ولبى القدس والحسرم. 


رعش ولا عا فی مساك متهم, 


.اجىت عتوان » اليف العثمانى « هتف مصسطفى صادق ١‏ رافدي 0 


ن مواق لا سقى ولا يذر 

يرمى ابه .الله رحما لاتقوم له 
NOR‏ 

فكلمسا بل التاديخ جدده 

سیف الطبيعة بل . سيف الفجيعة 


فی کف کل فتی صت سواعده 
فلا کلال ول Cy”)‏ .ولا هرب: 


اذا ERE‏ لامل القة القدر 
هام الشياطين الا ربت ينحدر 


وکلما .كاد . يسى أملها ذكروا 
رها فيه ررر 


صب الحديك فلا وهن ولا سور 
ولا ملال ولا حوف ولا حدر 


وعن سين الطايان بقول مصطفى تلعلفى المنفلوطى : 


اا وساف هن فسن كفنا 
اسبطولهم أم كلاب البحر تشبحنا 
ان البعوضة في الصحراء أضخممن 


وشول أيضا عن الجيشس الإيطالى : 


ا لا راجولة من قوم اذا انفردوا 
يا للمروءة من قوم اذا نظروا 


يا آمة النحت والتصوير وپحکم . 


فان أسسيافهم فى حرينا ابر 
آم الضفادع قد ضجت بها القدر 


اسطولهم ولا من دونه أثر 


بالطفل' ياعب ردوا 000 
للك م فی مو ته سخروا 


- کی ودگ الأنصاب والصور 


وعن موقف عر از المصرى من دولة المخلافة ودوره والفلروف التى 
أترت فيه انكر العديد من الروايات التى توائزت عن هذا الموقف مهما 
تكرزرت النصسوص وذلك من أجل ا۔حلاء اق شة ومن أجل ابات يعض 


الى زروايات 9 


وفى المقدمة ‏ ننقل رواية لمحيك خدورى وهو من الكشاب العربه 
المحيدين الذى اختطفه الغرب منا اذ يقول : 06 


ولد عزيز .على :فئ القاهرة عام ۰۱۸۷۹ / ۱۸۸۰ اى انه نشبا فى عهد 
کرومں ( 188 ۱۹۰۷ ) وقد كانت سسياسته فى مصر قائمة على الأسيس 


التالية : 


00 أن سكان تمر لا يكولون آمة وانسا مم خليط من السام 


9۷6 


OE 


n aL E‏ د 


. ثانيا : أن شعوب مصر والهند من الشعوب الخاضعة التى لا تستطيع | 
آن نفسها تنفسها وان الاتجليز هم الولو 0 الحم فى البلدين 
ومن .ادخال الحضارة الحديثة بين شعبيهما ۰ 5 

ثالثا : أن الانجلين عليهم مسئولية ادخال الحضارة الاوربية في 

صر لاقالتها من عثرتها على يد يهم أو . بواسسطة جماغات 'مصرية عا يست 
التقاليد الاسلامية والمصرية ٠‏ ومن ثم يجب أن تكون e‏ الجديدة التى 
ميد لها الاتسليز وعتلاؤهم. حضارة انجليز به مسيحية ٠‏ 

رابا : ان الفلاح المصرى يجب أن يرتبط بالحسكم الانجليزى 
لا بالزعامات الوطنينة 'كيما يشعر الفلاح بأن أحواله تحسنت 
على يد الانجليز * 

وانئى على يقن بان القارىء يؤمن الآن بأن. مص تعر ضصت لتدخر يب 
قومى على يد كرومر' بقصد تمحطيم وحدة البلاد وتئحت هذه النسياسة 
عاش عزيز على ٠‏ وكان منذ صغره ناقدا طموحسا فاشحاز من الاحتلال 
الانجليزى وعندما أصبح يافعا بحث عن الوسبيلة التى يمكن بها كليس 
البلاد. س الاستعماز البر يطانى ٠‏ 


ويمضى مجيد خورى قائلا : لقد تأكد الكثير من الوطئين ان سياسة 
ع الحميد. ۇدى الى انهيار كامل للدولة العثمانية ان لم ر نفع بسرعة 
الى مستوى الدول الحديثة ٠‏ فظهرت منظمات عديدة تعمل على التخلص 
عبد الحميد واعادة الحياة الدستورية الى الدولة ونشر المسادواة بين 
“كل من العناصر والقوميات التى 'تضمها الدولة ٠‏ 

XX 

فى هذه الظروف وصل عزيز على الى الاستانة * والتحق بالمدرسة 
الحربية وقد لخرج فيها فى ١5١5‏ واشترك فى القتال فى البلقان ' 
وخلال ذلك كان يستمع الى أحاديث زملاته الأتراك عن مسساوقىء 
,عبد الحميد الثانى وكانت مبادىء جمعية الاتحاد والترقى المدهضة 
اماف عباء الحميد والداعية الى إصدار دستور للبلاد والى المساواة 
بين مخثلف القوميات آخذة فى الانتشبار سرعة بين صفوف شاط 
الحيشن العثمانى نحت اذا الت قوة 0 زحفوا الى ا 1۹۰۸ 
دو کان معهم عزيز 1 

وانحنى عبد الحميد للعاصفة وأصدر الدسستور فورا ت 
.عل القومينات الموجودة. فئ..الدولة. بتلك القفورة وكذلك كل الشعوب 
الواقعة تحت الاستعمار الأجثبى , ومن ذلك ان الحزب الوطنى فى فصر 


كاه 


بزعامة ودم فر رك تطلع الى إن يمك رحال تر کیا الفعاة بك العون إلى مصر 
لتخلصها من الاحتلال البريطانى ٠‏ 


رأخذ اسم عزين على المصرى يظهر على المسرح السياسى بقوة منذ 
ذلك الح ٠‏ فقد كان صد رقا لازعماء الثلانة الذين سيطروا على مقدرات 
البلاد منذ الثورة 2 وهم ( أنور وطلعت وجمال ) ٠‏ 
وكانت لكل واحد من هؤلاء سياسة وفلسفة خاصة : 
١‏ 3 كان أنور يدعو الى الجامعة الاسلامية 5 
؟ ‏ كان طلعت يدعو الى جامعة عثمانية 9 
؟ ‏ أما حمال فكان ثركيا قوميا ٠‏ 
ووقما « عزدن ع » من هذه السباسات المتضارية موقف الساعى 
للتوفيق بينها ۰ ولكن كان التوفيق أمرا صعيا للغسابة بل نفوقت 
السياسة القومية على الحكومة العثمانية نلك السياسة الهادفة الى تشر بك 
الدولة العثمانية دسر ها نيا ان معذى الثتثر يك هو ان «شخل العدرب عن 
عرو دنهم وعن لغنتهم وان «صبحدوا أثراكا و لهذا قاوم العرب هذه الاتجاهات. 
فى كل المجالات فاتهموا الأثراك بأنهم : 
١‏ زوروا الانتخابات لتصبح الأغلبية من القوميين الأتراك ٠‏ 
م باعوا فلسطين لليهود: 
لا ب باعوا العراق لشركة لينش الاحتكارية الانجليزية ٠‏ 
ع قسوا على اليمنيين لمجرد ان اليمنييل عرب ٠‏ 
علا علو عاو 
لم يبصس عزين على الملصرى على هذا التطور الخطير فى العلاقات 
العربية التركية »> وأصبح يشعر تماما ان الأثراك انحرذفوا عن الأهداف 
السامية التى نادوا بها قبل الثورة > فقرر ان يشتارك فی الحركات 
السرية العربية 5 فاشترك فی جمعية سر دة عربية أسرسها المجاهد العربى 
سايم الجزاثرى » وھی ( الجمعية القحطانية ( فی ۰ وفى 1١51١5‏ 
أسس هو نفسة جمعية سر دة أخرى ذات طابع عيسكرق عربى وهى 
( جمعية العهد ) ٠‏ 
وقد قام دل كبر حول أهداف الجمعيتن ٠‏ فجورج أنطو نيوس ب 
الحجة فى تاريخ الحركة القوميسة العربية د بقول إن هدف عزيز على 


دناة الو دة O¥¥‏ 


المضرى من المساركة فى أعمال الجمعية القحطانية ومن تأسيس جمعية 
العهد هو العمل على أن يحصل العرب على قدر أكبر من سللمطة تصريف 
أمورهم » عن طريق تع يل نظام الحكم فى الدولة العثمانية بحيث تصبح 
ذات تابعين واحد للعرب والآخر للترك على غرار دولة النمسا والمجر 
حينذاك ٠‏ ' 


ولكن الدراسات الآخيرة آثبتت ان عزيز على المصرى لم ,يرم الى هذا 
الهدف > وانما كان يرمى الى المحافظة على كيان الدولة العثمانية » وفى 
الوقت نفسه كان بهدف الى المحافظة على كيان القوميات المختلفة فى اطار 
الدولة عن طريق تطبيق نظام الحكم اللامركزى أو الفيدرالى فى كل ولاية 
ذات قومية ٠‏ 


وكان عزيز يعتقد أنه بذلك يعطى للأقليات التى فى الدولة 
العثمانية قدرا من المشاركة فى الحكم لا يعرض الدولة للتفكك ٠‏ ولكن 
مشل هذه الأفكار كانت غير مقبولة لدى حكام ثركيا جينذاك ٠‏ فمن كان 
يطالب . باللامركزية كان كمن يخون الدولة ٠‏ ولكن لاذا ؟ قيل ان عزين 
على المصرى كان يعمل من أجل القومية العربية مادام كان يعمل فى الوقت 
نفسه من أجل تماسك الدولة العثمانية ٠‏ فالمعروف أن تماسبك الدولة 
العثمانية يتطلب نظريا عدم تشجيع القوميات على الحصول على أى لون 
من ألوان الاستقلال 202020٠‏ : 


الواقع ان عزيز على المصرى كان يعمل من أجل حقوق الالسان فى 
الدولة العثمانية: بل فى الشرق بأسره ف 


KX XK 


كان عزين يرى ان تماسك الدولة العثمانية هو الحاحن الذى 
يمنع من تدفق الاستعمار الأوربى على الشرق ٠‏ وكان يرى أن حرية الفرد 
هى أساس من أسس الدولة الحديئة ' ومن ثم يجب احترام كل فرد فى 
الدولة بغض النظر عن قوميةه ٠‏ بل يجب ان يحافظ على قوميته فى اطار 
الدولة » أما اذا انفصلت القوميات بعضها عن بعض فان ذلك سبيؤدى الى 
سقوط الدولة بعربها ونركها ووقوعها فى لبعية الاستعمار الأوربى ٠‏ 
ولا كان الأتراك هم الشعب المسيطر , فان الواجب هو رفع مستوى 
العرب الى مستوى الأتراك ٠‏ وهذا لايتم الا بالثورة على الأثراك الحكام ٠‏ 
وبهذا نستطيع ان نفسر تأسيسه لجمعية العهد السرية العسكرية ضد 
الأتراك ودسهوداته الناجحة فى .وقف المذابم التركية لليمنيين الثائرين 


° VA 


على الدولة العثمانية واسىشمانته فى الدفاع عن ليميا ض_ك الاستعمار 
الايطالى ( ۱۹۱۱ - ۹1۳ ) ۰ 


Kk‏ جار جار 


إن تلك الفلسفة التى آأمن بها عزين المصرى كفيلة أيغضما بتغسير 
موقفين دهمي له ازاء المؤتمر العربى الذى عقد فى ۱١۹١١‏ وازاء الثورة 
العربية ٠ ١91١5‏ 


لما طفع الكيل بالعرب من جراء الاستبداد التركى قرر العرب عقد 
مؤاثمر لهم فى بار بس للتداول فى السياسة التى يجب عل العرب ان 
يتخذوها ضد الترك ٠‏ وفعلا عقد المؤتمر فى باریس ۱۹۱۳ ' فلحق بهم 
رءد'ل المحكومة التركية وتفاهموا مع الزعماء العرب على تلبية مطالبهم 
وخاصة احترام كيان العرب ولغتهم وثقافتهم وفتح مجال الوظائف العليا 
أمام العرب وعدم نقل الضباط العرب بعيدا عن الولايات التى ينتمون 
اليها ٠‏ ورحب عزين على المصرى بهذا الاثفاق ولكنه انتقد الزعماء العرب 
4م عقدوا المؤتمر فى دولة استعمارية ٠‏ ففرنسا التى خانت قضية مصر 
الوطنية من أجل أطماعها ليست جديرة بأن تكون مقرا للحركة التحررية 
العربية ٠‏ كذلك انتقد عزيز المصرى الزعماء العرب لأنهم قبلوا الوظائف 
العليا من أيدى الأثتراك » فى الوقت الذى كان الأتراك يماطلون فى تنفيذ 
اتفاقيتهم مع العرب »› بل اقتنع عزيز بأن الأثراك ما أعطوا الزعماء العربه 
بعض الوظائف الا لشراء سكوت هؤلاء الزعماء * 


عو عاو علو 


ولاشك أن رجلا كهذا لابد ان نخشساه الحكومة التركية فدبر له 
( آلور ) تهمة مزيفة واعتقله ثم صدر ضده حكم بالاعدام ٠‏ وما ان شياع 
بن الناس هذا الخبر حتى عمت المظاهرات .البلاد مطالبة الحكومة 
التركية بالافراج عن عزيز المصرى , وكان الزعماء العرب أقوى العناصر 
المدافعة عن عزين ٠‏ ونحت ضغط الرآى العام العربى أطلق الاتراك سراح 
عز از ٠‏ فشك عزيز رداله الى القاهرة حيث عاش أدق فترات التساريخ 
سرئة ١9١5‏ وهى السنة التى نشبت فيها الحرب العالمية الأولى 2 وقد 
دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا والنمسا ضد انجلترا وفرنسسا 
وروسيا ٠‏ وكانت بريطانية فى حاجة الى تجميع أكبر قدر ممكن من 
الزعماء العرب فى صفها لتواجه بهم الدعوة الى الجهاد التى نادي بها 
السلطان العشمائى a ٠‏ ۰ 2 ْ 


0 


.فاتصل الانجلين بالزعماء العرب وعلى رأسهم دعاة القومية العربية 
فى الشام » وبالشريف حسين فى الحجاز » وبطالب النقيب فى العراق » 
وبعزيز المصرى ورشيد رضا فى مصر , وبعبد العزيز بن سعود 2 وحثهم 
الانجليز على الثورة على الأتراك , وكانت أهم الاتصالات نلك التى جرت 
.فكان طبيعيا ان تلهب مشساعره كلمات وخطب مصطفى كامل الوطنية 
وان تدعوه هذه الكلمات الى العمل ضد الانجليز ٠‏ 


عا عار عاو 


كان عزيز على يريد ان يكمل دراسته العالية فى الخارج لا سيما فى 
فر نسا بالذات ٠‏ كما تعلم مصطفى كامل ليعود من هناك وطنيا من 
الطراز الأول ٠‏ هذا الى أن فرنسا كانت الدولة الكبرى التى تطالب 
انجلترا بالجلاء عن مصر ٠‏ 


وكانت فرنسا فى نظر الكثيرين هى رمز الحرية والداعية الأولى الى 
الحرية والمساواة والاخاء ٠‏ ولكن الناس لم لم يروا يومد الوجه الآخر 
البشع لفرنسا » حينما كانت تنكل شر تنكيل بعرب الجزائر وشعوب 
الشرق الأقصى فى الهند الصينية الفرنسية وشعوب افريقيا الغربية ٠‏ 

دعن دور عزيز المصرى فى انشاء الجمعيات والأحزاب العربية وعن 
مكانته فى دولة الخلافة يقول الأستاذ أنور الجندى : 

« الحق ان ( عزيز المصرى ) يمشل نموذجا فذا من قادة الشرق 
والأمة العربية على نحو غير مسبوق فهو رجسل الحرب والجيش المؤمن 
بقادرة الثورة العسكرية على تحقيق الأهداف التى تعجز الأمة عن تحقيقها 
عن طريق دعاة الاصلاح والرأى والفكر ٠‏ 


ويمكن القول أنه أول مصرق حمل لواء الدعوة الى ) الوحدة العر بية) 
وجھں بها » فقد ألف جمعية العهد التى ضمت كل زعماء العرب 


ومن أجل هذا الهدف انجه الى الكلية العسكرية : بقول كانت 
أمنيتى من التحاقى بالكلية العسكرية ان أطرد الانجليز من مصر وقد 
ظلت هذه الفكرة هى القوة التى تدفعنى طوال حياتى ٠‏ 
عاو عاو عاو 
وعندما تخرج عام ك1 فى مدرسة أركان الحرب بالق سطنطينية 
7F‏ نر کیا ( عمل فى هيئة أركان حرب الجيش الت ر كى فی مقدونيا 9 


oA: 


ثم لم يليث اسمه ان لمع خلال عمليات حربية متعددة وعندما شكلت 
جماعة و الفتاة ) السرية من ضباط الجيش » لم تلبث ان تحولت 
الى جمعية ( الاتحاد والترقى ) وانضم اليها الضسابط عزيز على المصرى 
وجماعة كبرة من زملائه العرب مطالبين بدستور صالح للامبراطورية * 
واستطاعت هذه الجمعية ان تحقق نجاحا عندما صدر الدستور العشمانى 
عام ۱۹۰۸ وكان ( عزيز ) بارز الجهد فى هذا العمل » ولذلك فقد قبض 
عليه مع غيره عندما حاول السلطان عبد الحميد استرداد الدستور وكان 
ذلك علامة على نهاية حكم السلطان الذى عزل عام 1105 + وكان 
عزيز المصرى أحه الذين اشتركوا فى تخليية السلطان مع القائد 
مدمود شوكت الذدى كان أيضا عربيا ومن مصر ٠‏ 


عاد عاو جاو 


غير ان عبد الحميسد لم يكن هو الخطر ضد السرب واثما كان 
الاتحاديون هم خصوم الوحدة العربية فقد تحولت ( الاتحاد والدرقى ) 
للدعوة الى العنصرية التركية باسم ( الجامعة الطورانية ) محاولة 
) نتر يك ( العناصر العربية فى الاهبر اطورية : 


وهنا بدأت نقطسة التحول فى ناريخ العمسرب وفى نار بسح 
عزين المصرى ٠‏ 


فقد أخذ العرب يعملون للتحرر من السسيادة العقمانية بالدعوة 
الى ( اللامركزية ) ولم يلبث ( عزيز المصرى ) ان كون جمعية عربية 
خالصة تحمل لواء المحافظة على الكيان العربى وتحريره من المحاولة 
الطورانية : هى (الجمعية القحطانية) وكان عزيز اذ ذاك أستاذا فى كلية 
أر كن الحرب وفى سن الثلاثين ٠‏ وقد اشتق اسم الجمعية من اسسسم 
قبيلة ( قحطان ) التى تمثل جذور الأصل العربى ' 


علا ok‏ علا 
وقول الأستاذ أنور الجندى ان فى مقدمة التهم التى وجهت الى 
عزيز على المصرى ومن أجلها ومن أجل غيرها شكل مجلس عسكرى عال 


لمحاكمنته فى مارس ( آذار ) ٤‏ لسعيه لاقامة مملكة عربية فى شمال 
أذر شيا يتولل سريادتها 5 


ومن ری ما ذكره الأسهاذ محمد على رفاعى وهر محة فى الشثون 
العربية وكان على صلات وثيقة يكبار الشخصيات العربية المعاصرة ان. 


o۸1 


عزيز على المصرى ألف جمعيات ثورية فى مصر والشرق وبث الدعوة الى 
نيل الاستقلال والفوز بالحرية فى وقت كانت الامبراطورية العثمانية فيه 
تمتد شرقا وغربا وتسيطر شمالا وجنوبا » فهى تحكم العرب كلهم , 
والأردن والروم والبلغار ٠٠‏ م ھی فی الوقت نفسهة س ترسل جيشها 
الى العرب والمسلمين ليعمل فيهم تقتيلا وتعذيبا ٠٠‏ 


وعزيز على المصرى رافع لواء المطالبة بالانفصال عن هذه الدولة 
الظالمة الباغية » غير هياب ولا وجل فى غير كلل ولا ملل ٠‏ 

لقد اشترك فى تأسيس الجمعية القحطانية فى الآستانة . وكان 
يومذاك برتبة البكباشى أركان حرب مع طائفة من خيرة رجال العرب فى 
نشی أوطانهم 5 

هم : خليل حمادة ياشيا وعيك الما الزهراوق بك وسسلیم 
الجزاترى بك وحقى العظم بك وحسن حمادة بك وعزت الجندى بك , 
« وغايتها نشر الفكرة بترقى العصرب واصسلاح حالهم وانهاضهم بأية 
واسطة كانت » ٠‏ 

ومن هذه الجمعية نشأت فى البلاد العربية ثلاث آخر كانت أهمها : 
« جمعية العهد » التى انضأها عزيز لتيث الدعابة لاستقلال العرب بي 
ضباط الجيض. »> فقبض عليه ولكنه استطاع الهرب الى القاهرة حيث 
أنقيا م جمعية الثورة العر ببة )© * 


ويؤّصل الأستاذ جودج انطونيوس موضسوع اعتقال عزيز على 
المصرى فيقول : 

« فى اليوم التاسع دن شهر فبراير بيئما كان المقدم ( البكباشى ) 
عزيز على المصرى وهو من ضباط أركان الحرب » يغسادر فنسدق طوقا 
طليان بعد الغداء اعترضه ثلاثة من رجال الشرطة السرية ودعوه الى 
دائرة الشرطة المركزية في القسطنطينية حيث اعتقل دون ان توجه له 
تهمة ما » فأخذت الشائعات تنتشر وهی تقول بأنه سحا كم بتهمة 
الخيانة » وقابل العرب نيأ اعتقاله بدحشة شديدة ما لبثت أن تحولت 
الى نغشسب أعر بوا عنه بالمظاهرات الشعبية التى قاموا بها فى الشوارع . 

علد عار عار 


كان عزبز على 2» وهو فى الشاممية والثلاثين من الحعمسر ١‏ رحسلا 
معروفا, ولد فى القاهرة حيث شيم والده وتلقی علومه فی الكلسة 


كرد 


العسكرية بالقسطنطينية 2 ثم فى مدرسة الأركان حيث تخرج بتفوق 
عام 5 وعين فى هيئة أركان حرب الجيش الثالث فى مقدونية حيث 
انشسب الى جمعية الاتحاد والترقي وكان من الضباط الذين نظموا الثورة 
العسكرية عام ۱۹١۸‏ ثم اشتركوا بالسير على القسطنطينية فى شسهر 
١بزيل‏ من السنة التى تلتها ٠‏ ولكن انتسابه لجمعية الاتحاد والترقى 
لم يكن ناشئا عن رغبته الصادقة فى صلاح المملكة العثمانية فحسب 
بل كان كذلك نتيجة لايمانه بالمثل العليا القومية العربية , فلما وقعت 
الثورة المعاكسة عام 8 وأدرك خلال الضهور التى أعقبتها ان سياسة 
الإتحادين ترمى الى مقاومة الحركة العربية والى سوء ادارة المملكة أخذ 
ببحث عن أنصار ذوى قيمة أكبر ليعمل معهم * 
ش علو جل علد 

كان عزين على يتمتع بنفوذ أكبر من النفوذ الذى يتمتع به عادة 
ضابط در تمه وذلك لأنه كان فى وقت من الأوقات يلقى محاضرات فى 
مدرسة الأركان فاستطاع خلال تلك الأشهر أن يجذب اليه قلوب 
الضباط الشاب من أيناء الجيل المقبل ٠‏ أما فى السلك العسكرى ‏ فقد 
رز بخلقه وأقدامه وسكمته وكان تشبنه واندفاعه القوى فى وطنيته 
يحملان من هم أكبر منه فى السين على القبول بزعامته » وهو الذى قام 
ہتاسیسں ( الجمعية القحطانية ) يساعده فى ذلك زميله الضابط سليم 
الجزائرى وكان برنامجه يستهدف العمل على اقامة ملك مزدوج يحقق 
اللعرب أمانيهم مع الاحتفاظ بالولاء للملكة العثمانية » وفى عام ١1١٠١‏ 
أرسل فى الخدمة الفعلية الى اليمن حيث أصاب نجاحا اذ أقنع الامام 
بلزوم تسوية خلافاته مم الباب العالى وفى السنة ذاتها تطوع للخدمة 
فى لينية حيث لمع نجمه بقيادته للقوى العر بية التى كانت تقاوم العدوان 
الايطالى » وقي عام +191 عاد الى القسطنطينية ليشاهد بأم عينه المساعى 
المبذولة خلال الآشهن التى أعقبت مؤتمر باريس للقضاء على آمال العرب 
قضاء رطا ٠‏ وقد وحد الفوضى والفساد سائدين فى وزارة الحر بينة 
وعلم برغبة القائمين على الأمر فيها الانتقاص من ششأن أعماله الباهرة فى 
أفر دة مدفوعيك بدافع الحسية + كما مس ميل الاتحاد بين الى اص دار 
الأوامر بنقل جميع الضباط العرب » وهو بضمنهم » من العاصمة للخدمة 
فى الحاميات البعيدة فى الأقاليم فاشمأزت نقسه مما رأى واستقال ۰ 


جد جلا جلا 
قام عزيز على فى أوائل عام ۱۹۱٤‏ بتنفيذ مشروع مازال ينمو 
و ينضج مش أيام ) الجمعية القحطانية ) حين أدى اكتشافه لوجود خائن 


(ذيكن 


بين أعضائها الى زوال اهتمامه بها فقرر ان يحولها الى هيقة لا تضم 
الا ضباط الجيش . فشكل منظمة أخرى مستتقلة عن الأولى ولكن بر نامج 
الاثنتين متشابه وسمى المنظمة الجدية ( جمعية العهد ) وكانت أهدافها 
ھی نفس أهداف ( الجمعية القحطانية ) ولكن برنامجها فى هذه المرة 
صيغ بلغة عسكرية ولم يسمح لغير العسكريين بالانتساب اليها باستثناء 
اثئين من المدنيين فتح لهما الباب بسبب الثقة التامة بوطنيتهما وكان 
أحدهما وهو الأمير أمين أرسلان من المؤسسين الأول للجمعية الأولى * 
كان المراقبون يشسكلون أكبر عنصر فى الجيش العثمانى ولهذا كان 
عدذهم كبيرا فى ( جمعية العهد ) وقد أسسوا فروعا فى بغداد 
والموصل لها » وتنبوأت هذه الجمعية بالنسسية للعسكريين نفس المركز 
الذى احتلته ( جمعية الفتاة ) بالنسبة للمدنيين وبالرغم من ان كل واحدة 
.نها كانت تجهل وجود الأخرى فى بداية الأمر الا أن نشاطهما ‏ كل 
واحدة فى حقلها الخاص . أصبح بعضه متمما للبعض الآخر ٠‏ وفى 
عام 6 اتصلت الجمعيتان فى دمشق ووحدتا مواردهما لاعداد 
الثورة العر ية : 


ok‏ جاو عاو 


ومن الأوراق التى نسرها الأسستاذ عمر أيو النصر ب بيروت س 
ان عزيز على المصرى » الضابط العربى المصرى قد أنشأ فى /؟ تنشرين 
الأول «أكتوبر» ١91١١‏ ب جمعية العهد ‏ بعد ما ضضم اليه نخبة من ضياط 
العر ب فى الحيشس العثما فى كمحمك اسماعيل الطباخ 5 مصطفى و صفي ّ 
ومس يم الجزاثرى » وتورى السعيد 2 ويحيى كاظسم أبو الشرف › 
وعارف التوام ٠‏ وعلى النراشيبى »> وياسيين الهاشمى ٠»‏ وطه الهاشمى 
وجميل المدفعى » وتحسين على » ومولود مخاص وغيرهم من كبار قواد 
العرب > وكانت هذه الجمعية سر ده أقسم عض اوها أن لاببوسوا بشىء 
عنها , والى القارىء نص برنامجها : 


3 جمعية العهد جمعية سر ية ا نشت فى الاستانة رغبتها السعى 
للام :قلال الداخل لبلاد العرب على أن تظل ماد مح حكومة الإسئانة 
اتحاد المجر مع النمسا ٠١‏ الخ » الخ ٠‏ 

عا عاو جل 

ولقد أحدث انشاء هذه الجمعية همس عظيمة فى دواثر الآسثانة للا 

عرف به منشؤها من الصلابة والقوة ولآنها نشأت فى فترة من الزمن 


58: 


توئرت فيها العلاقات بين الانحاديين والشسبيبة العربية توترا قويا كان 
من أثره تأييد الشبان والضياط العرب للجمعية والتفافهم حولها > حتى 
أنهم انشاوًا لها فرعا فى بغداد وآخر فى الموصل ٠‏ وهذا ما جعل الحكومة 
الاتحادية تخشاها وتحسب حسابها وتعمل على تفريق رجالها قبل اشستداد 
ساعدها و تمسطها 3 

وفى ۲٢‏ كانون الثانى سنة ١9١5‏ عقد أجتمساع خاص فى رزارة 
الحربية بالأستانة »> حضره الصدر الأعظم سعيك حليم باشا » ومححافظط 
الاستانة المسكرية أحمد حال باشا ‏ وذلك قبل أن يعين وزيرا 
للبحرية ‏ ومدير الأمن العام عزمى بك » فدرسوا التدابير الواحب اتخاذ 
لمقاومة الشركة العربية خاصة , وسبعية العهد عامة . وقرروا سبق الاشارة 


1 اپا مشل : 


١‏ سس اقصاء ضساط العرب اللقيمن فى الأستانة وعددهم كما ظهر هن 
كوف وزارة الحربية ٤۹١‏ ضابطا ينتمى ٠٠١‏ منهم لجمعية العهد الى 
المناطق التركية » وهى تراقيا والأناضول فلا يعود بامكا نهم الاتصال 
باخوانهم العرب ولا القيام بأى عمل يعزز فكرتهم ويروجها ٠‏ 

۲ ل تولية القيادة فى البلاد العربية الى الضباط الثرك واقصاء 
الضباط العرب عنها والاستغناء عن خدمتهم فيها بقدر الامكان 0 

به الاسراع فى تنفيك سياسة تنتريك العناصر : 

هه مقاومه الحركة الاصلاحية التى ظهورت فى بيروت وداريس ٠‏ 

5 2 الغاء الأحزاب العربية كلها 0 وتأليف د شسة سياسية فى وزارة 
الداخلية تشرف على الشئون العربية وتدبير الخطط اللازمة لقاومة دعاة 
الإنتفصال وثرقب حر كانهم بادقة زائدة 

۷ اقصاء العرب الذين يعملون ضد الأتراك من الآستانة واستمالة 
کل من يمكن اسثمالمئةه منهم 3 : 1 

۸ تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقى فى البلاد العربية والاكثار 
من اللنتسسين الى أنديتها 5 ١‏ 

XK علا‎ ok 


ولم نقف الحكومة الاتحادية عند حد أقصاء الضباط العرب - وت 


أقضوا نعلا غداة صدور هذا القرار ‏ بل صدرت فى ٩‏ شباط سنة 1915 


وه 


آمرا بالقبض على عزيز بك على واحالته الى المحكمة العسكرية بتهمة أنه 
أساء التصرف فى ٠١‏ ألف ليرة عثمانية تسلمها من أنور باشسا حين 
مغادرته طرابلس الغرب ٠٠‏ الى آخر ماجاء بتاك الانهامات ٠‏ 

عا علا جلو 


أما الأستاذ محمد صبيح ‏ وكان على علاقة وثيقة بعزيز على المصرى ل 
فقد كتب عن جمعية العهد ٠‏ 

: فى سنة ۱۹۰۹٩‏ أنشاأ الشياب العر بى فى « دار السعادة » كما 
كانت تسم الآستانة » ناديا اسمه « المنتدى الأدبى » ليكون بمثابة رابطة 
ثقافية بين الطلاب العرب ٠‏ ولكن ما أن أحس العرب بان الثورة التركية 
بدأت تتنكر لأمانى قومهم ٠‏ حثى تول النادى الى العمل السياسى ٠‏ 
وأحس الآتراك - عن طريق جواسيسهم ‏ بررح التذمر بين المجموعة 
العربية » حتى كثرت زياراتهم له » وكان من الزوار الدائمين : ألور » 
وظطلعت » وفتحي وغيرهم ٠‏ 

ش ا عاد جار 

وكان من بين العرب المترددين على هذا النادى شخصيات تجسلى 
دورها فيما بعد من أمثال : سايم الجزاثرى »2 وعبد الكر يم الخليسل › 
ورفيق سلوم ( مسيحى ) : وأسعد داغر ( مسيدحى ) »> وعارف الشهابى 
وسيف الدين الخطيب ,2 وشكرى العسلى . وعبد الوهاب الالجليزى › 
وعزيز المصرى . وشسكرى القوتلى : والأمسير عادل أرسلان 2 وجعفر 
العسكرى 2 وسيعيد حدر » وجيب شقس و اة من آل الصاح والعظم 
ومردم 5 

وكان هذا المنتدى على صلة بحزب اللامركزية الذى الشسسأه فى 
القاحرة رفيق بك العظم ٠‏ كما كان على صلة بجمعيات مشابهة نشأت فى 
ببروت والبصرة ٠‏ 

ولاحظ عزيز المصرى بحكم وجوده فى الوسط العسسكرى أن 
اتجاهات الضباط الأتراك من زعماء تركيا الفتاة ميالة الى استعمال الشدة 
م العرب 0 فقرر أن شىء تنظيما عسكريا سو یا اماه جمعية » العهد 20 
يلتدق بها الضباط فقط ٠‏ 

عاب جار عل 


تكو نت هه الجمعية السرية فئ 58 أكتو بر سنائة ۹۲ در بأسسسة 
البكباشى عزيز المصرى » وكان من بين أعضائها الضباط : سليم الجزائرى, 


كمرة 


“وجميل المدفعى » وتحسين عل » ومولود مخاص , وعلى جودت الأيوبى 2 
۔ومئات غيرهم من الضباط العرب وقد أقسم أعضاورًها آلا يبوحوا بشىء 
عنها ٠‏ وتنحددت أغراض الجمعية على النحو التالى : 

١‏ جمعية العهد, جمعية سرية » أنشئت فى الآستانة , وغاشها 
“السعى للاستقلال الداخل للبلاد العربية على أن تظل متحدة مع حكومة 
«الأسثانة مثل اتحاد المجر مع النمسا ٠‏ 

؟ ب ترى جمعية العهد ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة مقدسة 
بأيدى آل عثمان ٠‏ ش 

».لما كانت الجمعية تعتقد أن الآستانة رأس الشرق وأن الشرق 
٠‏ الا تعيش اذا اقتطعتها دولة أحسية فهى تعنى عناية خاصة بالدفاع عنها 

+ الما كان الترك يؤلفون منذ 5٠٠‏ سنة المخافر الأمامية للشرق 
القوى الاحتياطية الصالحة لهذه المخافن ٠‏ : 


ه ‏ على رجال العهد أن يفرغوا قصارى جهدهم فى انماء المزايا 


المحمودة وبث الدعوة لاتمسسك بالأخلاق الفاضلة » فالأمة لا تحتفظ 
بيكيانها السياسى القومى ما لم تكن مجهزة بالأخلاق الصالحة القويمة ¢« + 


عاو عار عار 


وفى كتاب « ايضاحات » الذى أصدره حمال باشا ( السفاح ) فاد 
'الجيش الرابع التركى , وحاكم سورية » نبذة مفيدة عن جمعية العهد ٠‏ 
شال : « ان « عزين على ۾ لما عاد الى الأستانة من حرب طراباس الغرب رأى 
من الموافق انقسام الجمعية القحطانية الى قسمين : فجمعية العهد هى 
'القسم الذى تأسس ليسعى وراء الأهداف العر بية بين أفراد الجيش » 


جلو ok‏ عاج 


وقد نظم الضابط سليم بك الجزائرى نشيدا لجمعية العهد آخر مقاطعه : 
يشعل ساق الحسرب لدی عق الكلب 1 
وئيل عن الق ب من أمية تركنسسة 


ينك 


:2س سي سس سد جم + سس عا سب يس ی 


ويقول عبد الغنى العر ببى أحد أقطاب الحركات العربيسة > فى 
التحقيق الذى أجراه بعد ذلك جمال باشا ( السفاح ) : كانت جمعيسة 
العهد بأول أمرها لا نريد ان تخابر حزب اللامركزية ( مقره فى القاهرة ) 
بوجه من الوجوه , لأنها تعد نفسها أقوى من الحزب فى البلاد العربية 


بدرحات ٠‏ لأن القوة الاجراثية ( أى التنفيذية ) سيدهسا وكان حزب 


اللامركزية يسعى الى ضم جمعية العهد له » ثم جاء زمن نظر فيه الفريقان 
الى بعضهما » فوجدا نفسيهما أقوياء ٠‏ فكان حزب اللامركزية 2 يريد ان 
تذوب فيه جمعيسة العهيد ٠‏ وجمعية العهسك تريه عكس ذلك ٠‏ واشتد 
الخلاف بينهما زمنا ٠‏ وقد أخبرنى داود بركات ( رئيس تحرير الأهرام 
بعد ذلك ) يوم جاء الى بيروت قبل دخول الدولة الحرب » ان الطرفين 
اتفقا وأصبحا كيانا واحدا ٠‏ 


ويقول أسعد داغر فى مذكرانه عن عزيز المصرى فى هذه المرحلة : 


« عزيز عل هو أبو الفكرة العربية وحامل لوائها »> فمن حق التاريخ 
على أن أقول كلمة عنه 2 وقد عرفته ورافقته مدة طويلة واستطعت أن أقدر 
فضله على الأمة العربية ورجالها ٠‏ وعلى آنا بنوع خاص ,2 لأنه هو الذى 
غرس فى الشعور الوطنى وربانى على فهم الواجب والقيام به ٠‏ 


كان عزيز قدوة لجميع عارفيه فى كل شىء ٠‏ لم يذكر أحد أنهارآم 
بشرب الخمر أو يلعب الميسر أو يددفع وراء الملذات »2 أو يكذب على أحد أو 
بخل بوعك أو يتمالق كبيرا ٠‏ وكان وزع دخل آملا که فى فصر نسل 
المحتاجين من الضياط والطلية فى اسطنيول 0 ودل كل هو ده لترقسة 
أخلاقهم ومكافحة عيوبهم بكل رفق وكياسة ٠‏ وينشر حوله الأخسلاق 
الفاضلة ويعلم أصدقاءه آداب السلوك وحسن الذوق ٠‏ يمثله الصاح أولا 
3 بالقول والفعل ۰ 

' وكانت علاقته يشبان المنتدى الأدبى علاقة المعلم بتلامذته أو الأب 
ببئيه ببث فيهم الفكرة العربية والروح الوطنية والأخلاق الكريمة الفاضلة ٠‏ 
و يعلمهم تاريخ العرب فی تاف أدواره موضها ما فى كل منها من مقاحر. 
سواء فى العلوم والفنذون والآداب أو فى السياسة والادارة واللجسرتب › 
وسائر مظاهر الحضارة من اكتسافات واختراعات ٠‏ وحرص الى حالسب 
ذلك على ثنمية حسدن الدوق فى أولقك الشبان وتعليمهم آداب الساوك 
فى المجتمعات الراقية ٠‏ وكان يفعل ذلك كاه بمنتهى الكياسة ٠‏ وقد زرثه 
مرة فى غر فته وکان ر باط رقبتی لا ابندفق مع لون ملاسی < ففتح خزانة 
ملايسه »› ودعانى الى اخشار الر باط الملاثم لی ٠‏ وكان مزج الحد بالهزل 2 
فشمتحدث عن الألوان وما يتلاءم منها وما يتنافر » وعن الملابس التى اعثاد 


oA 


الناس أن يرندوها فى المناسبات الرسمية وشبه الرسمية » وعن الموضوعات 
التى يحسن أو لا يحسن طرحها على بساط البحث فى أمثال تلك المناسبات 
والاجتماعات وان أعلن هنا بكل صراحة أن ما بيتوهمه فى بعض 
أصدقائى من المزايا الخلقية أو الاجتماعية » انما هو مستمد من عزيز على 
المصرى أستاذى فى الوطنية كما هو أستاذى فى الأخلاق والآداب الخلقية 
والاجتماعية ٠‏ 0 


علد عا XK‏ 


وفى الدراسة الحادة التى كتبها دء محمد عبد الرحمن برج عن عزين 
على المصرى والحركة العر بية م ۱۹۹٩‏ اشارات ومقتطفات هامة 
لكثير من الدارسين والباحثين والسياسيين عن عزيز على ودوره فى ايقاظ 
شعلة القومية العربية 2 من بينها ‏ مثلا ‏ ما ذكره الأستاذ محمد طاهر 
العمرى فى كتابه « مقدرات العراق السياسية » ان عزيز على كان يخيف 
العصابات البلغارية واليونانية والألبانية الى خرجت على الدولة 'العثمانية 
وعندما عيبن فى الحيشسش الشالث فى مقدونيا ونقلد مرارا قيادة عدة مفرزات 
أوقم بالعصا بات الثائرة أبلغ الضرر وخاصة کے کیا بقول حمال باشا 55 
فى أقضية بترك وتمانية ومقدونيا ٠‏ ويذكر جمال باشا ان عزيز على 
انضم الى تحمعية الإنحاد والترقى قبل اعلان الدستور وقدم لها خسدمات 
جليلة وأنه لما زحف الجيش على الآستانة بعد الثورة الرجعية فى ؟١‏ ابريل 
كان عزيز بك على رأس احدى فصائله فهاجم نكنة نو يهوس بعد الاستيلاء 
على كو برى غلطة وأظهر مهارة عظيمة فى مطاردة المعادين للثورة ولم أكن 
أعرف الى نلك اللحظة هس حمال باشا _ أن له صلة بالعرب . 


ويقول محمد طاهر العمرى : لقد لخدم عزيز على المصرى الدولة 
العثمانية فى اليمن بعقده الصلح دمن الحكومة التركية والامام لحبى 
فعزين على هو بطل ذلك الاتفاق وعزيز على محمد طاهر العربى - من 
أصدق الرجال الذين خدموا الدولة والأمة معا ٠‏ 


ok‏ عاو عل 


العربية ما ذكره جمال اشا فى مذكرانه 2 فى غضون وجودی فى منصب 
حاكم أطنه » وكنت قد ذهبت الى الآسثانة ‏ قابلت عزين على بك فشبادلنا 
بضع ملاحظات عن الخطابات الشهيرة من بيروت وسورية التى نشرها 
شر رف بك مراسل جر بدة أقدام ٠‏ ولما ذكرت له أن تلك الخطابات الشهيرة 
شير عواطف مضرة بالوحدة العثمانية وسلطة الخلافة الاسلامية فى الولايات 


وكنموذج لما كان علبة عزيز على من صراحة وحرأة وئمسيك بالقومية 


o۸۹ 


العربية أجابنى عزيز بك باهجة الكبرياء قائلا : ان العرب لعلى حق فليت. 
شعرى ماذا صنعتم أيها الأتراك لنا سوى سعيكم فى افنائنا واحتقارنا 
حتى تتوقعوا المعاملة الودية من جانبينا ٠‏ هل نسيتم أنكم فى الآستانة. 
اذا ناديتم كلبا ناديتموه بلفظ عربى عربى وان أردتم ان تصفوا شيئسا 
عريصا غامضا قلتم أنه يسبه شعر العربى وكأنكم لم يكفكم هذا فتعمدتم, 
فى اليوم التالى لاعلان الدستور اثارة خواطر العرب ٠‏ أفلم تعينوا فى 
الجميش السورى مشيرا من سلالة هولاكو ورجلا يحتقر بغداد والعراق. 
نتريا لا خلاق له ورسول الجحيم ؟ أنكم تعلمون حق العلم كيف يسخط 
العرب على التثر فليس ثمة معنى لتعيين عثمان باشا لقيادة الجيشش الخامس. 
الا اذلال العرب » ٠‏ فعرتنى الدهشة لسماع مثل هذه السخافات من رجل, 
نابه كعزبز بك وعزوت قذدفه فى عثمان باشا الى حقد شخصى قاء يكون. 
ناشئا. عن حلاف قام بينهما وهما فى مقدونيا ٠‏ اذ فى ذلك امین كان. 
عزيز بك يعمل فى أحدى المصالح العسكرية فى كونشانا ٠‏ وبينما عثمان. 
داشا حاكم حبهة اسكوب كان قائما بأعمال التفتيش اذ خاطب عزين بلهحة. 
فاسية «.ولما كان من عادة الباشا التهكم فى الخطاب أجابه عزيز بك جواباء 
حادا ١‏ فذه ل الباشا لصدور مثلهذا الرد علنا فقرر احتفاظا بكرامته استعمال. 
الشدة مع . عز يز بك ٠‏ وأصدر أمره بالقيض عليه ٠‏ ومند ذلك انين 'تولدت: 
البغضاء. فى نفس عزيز بك.ضد عتثمسان باشا ٠‏ فأجييت عزيز بك بأن. 
الأتراك الأناضول. ينظرون بعين الاكبار الى العرب وان من الخطأ الارثياب. 
فى ذلك لمجرد إنرديد. بضعة أقوال مألوفة ٠‏ وان أشخاصا مثله متعلمين. 
اذا سميدوا لأنفسهم بالتأثر بالضغينة الشخصية كانت النتيجة اذا أن. 
صح الأمر فوفضى وفى ذلك الخطر کل الخطر على العالم الث ر كى ۰ 
kk x‏ 


يقول تحسين العسكرى : أما فى الأستانة فقد نشطت الح ر كسة 
العرسنة بكل شدة وحماسة فقرر عزيز غلى بك المصرى وجوب الذار 
عبد الحميد الزهراوى بالكف عن الدعاية للحكومة ومغادزة الآستانة الى 
سورية ٠‏ وأوفد الضباط العراقيون جميل المدفعى ويوسف العزاوى. 
وسعيد التكريتى الى عبه. الحميد الزهراوى فأنذروه فوافقهم خوفا ورعبا 
هنهم على أ ر ذلك تأسست الدمصة السر 3 العسكربة الى آ سسا عز از 
على بك المصرى فى الآستانة بمعاضدة ضباط الركن المقدم مسام المزائرى 
وضباط الركن نوري السعيد البغدادى وذلك فى تسر ين الأول ٠۹۹۳‏ 
دأسم جمعية العهد ٠‏ 


ويورد تحسين العسكرى بعض من ضمتهم جمعية العهد ( و منهم عدد. 
كير من الفساط العراقيين أمثال حميل المدفعى وطه الهاشمى و دو سقف 


20 


العزاوى وسعيد التكريتى وصبيح نجيب وأنا ونورى مفتاح وآخرون 
لا اتذكر أسماءهم ومن الضباط السوريين ضابط الركن مصطفى وصفى 
ويحيى كاظم وتوفيق الجندى ومسيى الدين الجبان » وأمين لطفى » وعلى 
النشاشيبى » ومن ضباط عرب طرابلس الغرب محمود حلمى وصبحي ومن 
الملكيين مزاهم الأمين وعبد الكريم الخليل وعاصم الجلبى واسماعيسل 
الصغار الطيب وأسعد داغر وفائق شا كر اليب وثابت عبد النور وغيرهم) 
أما الإنحاد يون فقرروا : 
جاو علا عار 


١‏ أبعاد الضباط العرب المقيمين فى. الآستانة الى مختلف البلاد 
التركية ٠‏ : 0 
؟ ‏ تولية الضباط الأنراك. القيادات العليا فى البلاد العربية 
والاستغناء بقدر الامكان عن الضياط العرب فى المناطق النائية ٠‏ 
# فة سياشة ريك العناصص ٠:‏ م | 
ع مقاومة الحركة الاصلاحية التى بدأت فی مؤثمن دروت وهو تمر 
باریس ` ER‏ 
ه. الغاء الأحزاب العربية وتأليف اشعية کا فی وا الداخلية 
تقرف على الشئون العربية ومقاومة الانفصال عن العرب © ,م 
ابعاد من فى الآستانة منْ العرب الذين يعملون جد الحكومة ٠.‏ 
۷ نقوية نفوذ جمعية الاتحاد فى البلاد العردية واتكثار أعضائها ٠‏ 
الانحاديون فلما وقف شباب العرب على هذه اللؤامرة وثقوا. ان الاتحاديين 
لا کن إن تصدق وعودهم وانهم لا بغرن الا السبوء .للعرب 0 
e a kkk‏ 
وقد أدرك عزين على المصرى نيات الاتحاد السيثة ضد الضبباطم 
الداعين للقومية العربية فاستقال وهو برئبة مقدم ضابط ركن فى الجيش 
وانصرف الى الاشتغال بالقضية بكل نجد ونشاطأ » فأمرت الحكومة دائرة 
تحوم حو لها وتشدم تقاريرها الى الحكومة شی ساورها القلق من اجتفاعاث: 
هؤلاء الشباط بعزيز على بك فرأت ان تنتقم منه شير انتقام وكان ينه 
وبين أنور عداء فقبضت .عليه الشرطة: فى کار ا 


kokeke 
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وعن جممية العهد يقول عزيز على انها كانت جمعية عامة تشترك 
فيها جميع القوميات العثمانية وقد وضعت الجمعية فيدرالية بشكل يضم 
كل مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ويقول عزين أنه لم يكن يبغى 
تقليد النظام العسكرى المجرى وانما رغب فى تأسيس نظام يكون فيه لكل 
عنصر كيانه الادارى المستقل على أن يجمع الاتحاد الفيدرالى جميع هذه 
الكيانات » 1 

اد xk‏ علو 

ويقول عزيز على المصرى أن نظريته لم تكن تقنتصر على الأتراك والعرب 
بل تمتد على الآتراك والعرب والألبان والبلغار وجميع العناصر التى يقبت 
لحت حكم السلطنة أو استقلت عنها بعد حرب البلقان أو قبلها وحتى 
مصر والسودان وطرابلس الغرب وتونس يكون ضمنها بحيث تكون حديقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط يكون السلطان العثمانى أو من تنتخبه 
رئيسا رمزيا حاكما فعليا لها كما هو الأمر فى انجلترا ٠‏ وتكون الآسثانة 
أو غيرها من المدن عاصمة الاتحاد ٠‏ أما من ناحية اللغة فكل وحدة من 
وحدات الاتحاد الفيدرال تتکام ما تشاء » أما اللغة العثمانية فهى اللغة 
الرسمية الى ان نتفق هذه الدويلات المتحدة على لغة رسمية عامة لها وقد 
تكون غير التركية ٠‏ أما بشأن الدين فقد قال عزيز المصرى بوجوب 
التسامح الدينى الى أبعد حد فى النظام الجديد وان معرفة الله من قبل 
جميع الطوائف يمكن أن يكون القاسم المسترك بينها فيستغنى عن بقية 
التفاصيل مع الزمن ٠‏ 

KKK 

وبول أحمد قدرى:فئ كتابه « مذ كراتى عن الثورة العربية » : لم 
يكن وضع البلدان العر بية خافيا على مثقفى الضباط العرب أيضا › فأخذوا 
بدورهم يفكرون بواجبهم نحو وطنهم وانتهوا الى تأليف جمعية العهد عام 
۳ وهى جمعية سرية. كان من خيرة رجالها عزيز على المصرى وياسين 
الهاشمى ونورى السعيد ومولود مخلص ومحمد اسماعيل الطباخ وسليم 
الجزائرى وعل النشاشيبى ٠‏ 

وكان عزين عل برى. ضرورة ان تدار الدولة العتثمانية كولايات 
متحدة لكل منها برلمانها ولها يران اتحسادى حتى دمكن القاذها من 
الإنقراض, ٠‏ 

وسنعود مرة أخرى الى تكملة التحديث عن العلاقات المصرية الدركية 
رسميا وشعسا ٠٠‏ كما سنعود مرة أخرى الى الحديث عن موقف. عزيز على 
المصرى من دولة الخلافة الاسلامية بعد زوال سلطة السلطان عند الحميدء 


9۹% N 


ل 
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الفصل الأول 


قبل ان تقوم الثورة العر بية بقيادة الشريف 


رغم ان تابنا هذا عن عزيز على المصرى وص حبه » بناة القومية 
العربية والاسلامية الا أننا آثرنا منذ البداية أن يكون الكتاب شاملا للعصر 
الذى ولد وعاش فيه عزيز على المصرى ؛ لا انطلاقا من القاعدة الاجتماعية التى 
تقول بأن الانسان ابن عصره وحسب > وانما رغبة منا فى تأريخ تلك 
المرحلة من مراحل الصراع العر بى التركى وبناء القومية الغربية على ساس 
بج يلم ار بحر که القوميات التى قامت فى أورويا وكان لها صداها فى 
كثير من أرجاه البلدان العربية والأفريقية والآسيوية ٠‏ ولآننى ككاتب 
وقارىء فى نفس الوقت بل كقارىء قبل أن أكون كاتيا ٠٠‏ كينت اجس 
بفقر فى المعلومات التى لدينا عن ثلك المراحل على أساس أننا كنا فى مصر 
«لنظن الى تركيا ‏ دولة الخلافة الاسلامية نظرة مخالفة لنظرة كثير من 
.الأشقاء فى سورية ولبئان والعراق وفلسطن ٠‏ وكان ما ورد اليثا من 
معلوماتعن تلك المراحل . آما عن طريق الكتاب الفرنسيين والانجليز 
أو من يست اليهم بصبلة القربى آذ التعاطف أو التعاون ٠‏ وأما عن طريق 
يعض الاخوة السوريت أو اللينائيين أو العراقيين الذين كانوا ضد دولة 
الخلافة الاسلامية. قى مرحلتها الأخيرة '.. ١‏ ش 


ت وكان عدد الكتاب المصر دين الذين تناولوا تلك المراحل بالتأريخ من 
القلة بمكان الى الدرجة التى جعلتنى وأنا أكتب هذا الكتاب فى أمس 
الماجة الى معرفة. آراء أخرى غير آراء من سيقت الاشارة اليهم من الانجلير 
والفرنسيين ومن الأشقاء السوريين اللبنانيين والعراقيين الذين تحاملوا 
من وجهة نظرى الخاصة . على دولة الخلافة الاسلامية فى مر حلتها الأخيرة 
.متأثر ين بعوامل اقليمية ضيقة أو بعوامل شخصية بحتة » أو حتى بافكار 
١‏ وآراه موروثة 2 و ليس معتى. ذلك أبدا آنا لم ەح كتتابا اجا ذب أى 
صموديين أو لبنانيين أو عراقيين قد وقفوا من الصراع العربى التركى - 


e 
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فى سورية ولبنان والعراق ‏ موقفا محايدا فما أكثر الكتتاب الأجانب 
الذين أعطوا دولة الخلافة الاسلامية سقها من النقد ومن الاشادة معا دون 
تحيز من ناحية الجنس أو من ناحية الدين ٠‏ 

وما أكثر الكتاب العرب الذين لم ينفعلوا أكثر مما يجب بخطايا 
لكام الأتزاك فى الحرب العالمية الأول وائمنا كانوا متصسفين للعرب 
وللاتراك معا ٠‏ 


وأعتذر للقارىء وللقارئة معا , اذا كنت فى بعضص الأحيان سرف 

فى النقل عن هذا المصدر أو ذاك لاستكمال الصوزة, الى أزيه تقديمها ؛ 
وربما كان فى مقدمة ما يخفف من ذلك مسئولية ذلك الاسراف س من وجهة 
نظرى ‏ أننى وقعت على مصادر كثيرة لا أعتقد ان غيرى اليوم يملكها , كما 
وقعت عل مصادد أخرى ريما كانت موحودة مئذ سيعينل عاما لدى البعضص 
ولكنها كما أتصور 9ف انقرضت أو لاشت أو أصببج تواجدها محدودا 
للغاية ومما آخذه على نفسى أننى عندما آقع على آی مصدر . غير متداول 
أحرص على أن أقدمه للقراء أو أن أقدم زبدته ؤحصيلته , > لأننى وقد فرحت 
بالوقوع عليه أعتقد ان قراء كثرين سوف يفر حون مید ا 


+ 


وقيما يتعلق بهذا السك بالذات . 0 د مقدمات الثورة e‏ التي 
قادها. الشريف حسين بن على بمعاونة الانجليز س » أرى ان معظم ما كتيب 
ن ثلك الثورة كان من طرف واحد وأن كثيرين. منا لم يحاولوا بل لم 
i‏ لظروف خاصة بهم وبالحكم العربى فى بعضن البلدان, العربية ب 
أن بتحدثوا عن ثلك الشورة بصراحة فيقولون بصرابدة نامة ما لها وما عليهاء 
٠‏ وقبل الدخول فى تفاصيدل الخديث عن للك الثورة: “لايك وان نتعدك 
بأفاضة عن الأسباب التى آدت اليها وأن تناقش فى نف الوقنثة الأسنباب 
التى زعموا أنها أدت اليها ولم نكن تلك من الأسباب الحقيقية لقيامها ٠١‏ 
٠‏ كما أنه من وجهة نظرى الخاصة ٠٠‏ لايك من الاستر سال فى الحديث 
عن الأوضاع القائمة فى دولة الخلافة الاسلامية قبل أن تقوم تلك الثورة › 
وكذلك الأوضناع القاثمة فى الأقطار العربية الشنقيقة التنى اندلعث هنها 
لك "الذورة: يه بالاضافة الى.ضروّزة الاسترسال فىي: اند يث عن الشخصنيات 
'النى مهدث لقيام نلك الثورة ولم تتح لها الفرصة اللمشاركة فتها ٠‏ .ولايد 
ل أيفنا ' © من الاشنأرة. س ل ولو فی ابحاز شديد لقلة. «المعلؤويات وعدم 
واف المصاذر الموثوق بها والعئ يكن أن “تفيدنا فى هذا الموضوع + الى 
'الأضباب الى دفعت. 'غزنين. على . المصرق الى 'الاتتقال هن صفوف “اللدافعين 


قن 


عبن «ديلة. الخلافة_الاسلامية: الي صفوف. الشاثرين. عليها والاشارة أيضا .س 
فی ایجاز ب يكاد يكون مخلا الى الاتصيلات التي جرت بين الانجليزٍ 
والشريف حسين بن علي وبين غزيز على المصري دن أجل الاشتراك في تلك 
الثورة ١ ٠‏ 1 0 1-10 

.. ورنما كان موقف عزين علي المصرق .هذا من المواقفب التي أغضبت 
الكثيرين من المصريين الذين كانوا يرون الثورة على دولة الخلافة الاسلامية 
بخطا كبيرا لا يمكن السكوت علية خاصة عتدما ترتبطة الشورة على دولة 
الخلافة الاسلامية بالانجليز الذين کان شعب مصر قد قاسي منهم الويلات » 
لا منذ احتلالهم لمصر فى ١8‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وحسب 2 وانما قبل 
ذلك كني عندءا كان الانجلين نتامرون اقتصاديا وسياسيا على مهي , 
وهذا التامي هر الذى أدى الى الاستلال البريطانى لمع ٠‏ 


1 با الل KKK‏ 
:<< وأقولها” بكل أمانة وصدق أنه قد يجوز للشريف. حسين بن على ألا 
.يناب فى الانجلين لأنه لم يتعامل معهْم من قيل » ولأنه .لم يجرب تآمرهم 
نيه وعلى:“نلاده: » وقد يجوز كذلك للاخوة فى.-سورية. والعراق ولبنان 
“وفلسظين. أن يفضلوا التعامل مع :الانجليز على التعامل مح الأتراك بل أن 
يتفقوا مع الانجلين عل 'الثورة ضتسند الأتراك ٠‏ لأنهم جربوا الأقراك وجزبوا 
الانجليز معا ؛. يعكس الحال بالتسيبة للاخوة المصريين الذين جربوا الأتراك 
.وجريوا الانجليز: معا », ووجدوا ان نار الآتراك مهما نكن حامية أجون بکشیر 
م الالسليزع ان كان لوجر جا ا يي و دي 

ش ْ kk‏ جاو > 
.. وعندها كنت في: ملتقنى . الفكر. الاسلامى .بالجزائر' عام ۱۹۷۳ اقول 
هذا .الكلام فى اجى الاجان. الفرغية. التى كنت أراسسبها وكانت خاصة 
بالاعلام الاسلامي., تصدى لى بعض الاخوة معترضين على .رأيى هذا ؛ فما 
کان منى. الا أن حييدت بالأرقام .والأسماء والوقائع ويلات :الحكم .العثمانى 
لمصر مقازنا اياها. بويلاث الحكم, الا نحليزى المصر فمالت. كفة .الحكي ‏ العثمانى.» 
يكان أن. آقر نئ الاحوة المانموون. فيما ,بعاد ...عل ما ذهيمت اليه وما ادعوا 
اليه بى لح على الدعوة عليه بامسبجمرار وهو ضرورة اعادة النظر فى 
رؤيتنا الى الحكم اتر كى على ضبوء رو يشنا. للحكم. الانجليزق والفر سى لنرى 
أيهما کان أخف ضررا : الحكم التركى آم الحكم الانجليزى آم الفرنسى ٠‏ 


ارام “ولا نيك اب “أن 'اسسيق الحدنث عن .باج الثورة: العرنية فأقول 
أمقلا:+. ان جناية: الأ تجليز غلل الذورة: العر بية وخافهم..لكل ما وغدوا به »› 


ا“بقوه 


وتنكزهى" “لكل ما التزموا” نة ثم احتلالهم: البغيض -للبادان التي كايا 
اعدو نها على' الاستقلال :كانت أخطن “بمراخل" هن كل. : العنابات ٠‏ التى 
ارتكبها الحكم التركئ فى ا "الأولى. من العشربين”( من ١١١١.‏ 
3 خی ۱۹۱۳ € ا 

وحتى له ا فی الدخول الى تفامسيل ل أريد الآن الحد بث 
٠٠ 00‏ استسمح فى الحديث عن دولة الخلاقة الاسلامية قبل .أن تقوم 
الثورة العربية »> وعن الجراثم التى ارتکبها فى سوزيا ولنشسان حمال باشا 
الوالى التركى وقائد الجيش الرانع المرا بط فى تلك البلذان . 

3 KKK 


كانت e As lG‏ پروی داجو یرت 
فون ميكوش مؤلف كتتاب « مصعطلفى كمال المثل الأعلى  »‏ مطبعة الوفاه 
دروت - أشيه يحالة روما قبل ظهور قيصر ٠٠‏ دروب أهلية ومنازعات 
حزبية. ٠٠‏ اذ ان المعارك لم تكن كلامية .بل كانت قوى الأمة الحر بية فى 
اصطدام عنيف تحاول كل متها هذم الألخرى › .وكان أعضاء اللجنة التنفيذية 
لحزب « الاتحاديين الأحرار » تمييزا لهم عن « العتذلين » من أنصبار 
تزاكيا الفعاة.ء لا ريون شيا غين الددكاتورية. المزيية ٠‏ . 


: : كان الحرب “الانحادئ يبعث” الوفود الى المتاظق المهمة فى البلاد‎ 7 ٠ 
وكان هؤلاء المبعوثون من عمال التلغراف انا ومن 'الفسياظك جانا‎ 
وكانت المهام المطلوبة منهم لا تخرج عن نسديد الرقابة على‎ ٠:٠ أخرى.‎ 
الموظفين » وعد أنفاسهم » ويث الروح الوطنية فى نفوس الأهلين » و نشر‎ 
الدعاية الواسعة للمدنية الآورنية بين سواد الشعب › ولم يكن القائمون‎ 
بنشر هذه الدعاية العريضة من الرجال الذين يفتقرون الى الذكاء أو الذين‎ 
يحجمون عن تنفيذ ما يطلب منهم بدقة واخلاص › ولكن الزعامة اللقيقية‎ 
كانت مفقودة فلم يكن بين الاتحادين من له شس سخصية ليس الثورية‎ 
وكان فى كل مرة يقترب الحزب من النجاج وجمع‎ ٠ ولا عبقريته الفذة‎ 
السلطة:فى يده هذا ولا شك لمصلحة اليلاد ذاتها _ تقوم المعضلات فى‎ 
.وجهه » ويبدآ الأوربيون مناوراتهم التهديدية التى كانت تضيع معها مهابة‎ 
الثائرين زالتى كانت تشل قواهم وتضعف عزائمهم ©.:وعلى ,هذا تىجم‎ 
TE ٠ السلطة العليا للخصوم والناقمين على الأحرار‎ 
kkk ش‎ 


۰٠‏ :.كانت. البلاد فى اشنطراب وأى اضطراب ٠ ٠.‏ ابواب البرللان لا تفتع 
الا لكى تغلق ٠٠‏ وزراء يجلسون على مقاعدهم وهم لا یدرون ان. ينهضوا 


لان 


'منها الى. النفى والتشر يهم أي الى بيوتهم لننزوو! فيها جرصا على رقاهم. .* * 
كثزت. الاشاعات :* ".راجت الأقاو نل ٠‏ عيبت الفوفضي. - وكان, افق ر : 


الأندية السياسية: پجمعوں سنا و يجكمون. .اغلاق الأبواب إدرءا للطوادىء 
ودفعا لتطفل الجواسيس الذين كان لا يحلو لهم الا ازعاج هؤلاء الأعضاء 
والقاء الرمبة والفزع فى قلو بهم ٠‏ وكان لا بيقيل العضو الا بعد أن يفوه 
بكلمة .الس » وكانت كلمة السب تتبدل بعد كل جلسة ٠‏ ويكفى أن نذكر 
ان العضو كان يبود فى. بعض الأحايين مع جاره ليتام بعد » فيجد هذا 
الجار, الذى میں مع 339 خر مامه جنة هامدة وان I‏ ول الأدبار” ٠‏ 


رکانت السملة ة التى يكثر الأتراك - من ارد يدها فى ذلك امین ۴ ان 
تمو لہ شو کت باشيا هو الذي قهر السلطان عبد اليد » وكان رجال 
اميس بلاقو نه بالهتاف الشسديد ٠‏ وكانت الخطوة التالية لو کان فعل - 
٠‏ توصسله حنئما الى الدكتاتورية ولكنيه حاف من .العواقب وتهيب > الموقف 


ات نم..اجتفى ٠‏ 


| وقد انتهت اة التى کان و بها ا أ خياة السكون 
والتعاس والكسل واشمول ش 


و بعک ان جا ی ا الموهية غار اة 
وخيزة: » أصيحت نیہ . الميسافات الطويلة المرهقة التى كانت یری 
الب : يطولة. : تؤدى المناورات العسكرية 0 


کان اجنود پم رانو ' باستمراد على ٠‏ الرصاص] ٤‏ ا 
الداع 6 وکان ذلك محر ما فى العهد الحميدى ٠٠٠‏ !! 


kk 


2-7 سين. 00 .فى EA‏ فرقها الموسيقية الجن إبية 
سرود الأهيلين ,اذى لا يوصف وكان اغتياطهم هذا بنسيهم ألفوضى ال 
استحكبت: حلقائها ...وير يخهم من الاضطر ,اپ الفكرى الذى كان 8 
فن أو ضح :أشكاله . فى لعي الف النى: ,انت تنشرها الصحف 
.الت كيك فى ,ذلك ان مج 


007 وندلا من تجسن الحالة بعد اغلان الدستور ا ا : كانت 
“هناك حالة منظورة واحدة هى التى تصرف فى الأمور » ولكن بعد اعلان 
٠‏ الدستود ل وأضبخث الفوضئ: متفسية. فى «البلاد ٠ ٠٠‏ 
غادت #عناصر الجيشن المتتحزثة ال :التناحر . والشنابك ` ا 


0۹4 


وكان_حزب إلانحاد يزداد قوة ؛ ومع القوة تهديدا ووغيدا ٠٠‏ وان 
يعتمد فى قوته على الجيش ولهذا كان يقربمن يود تقريبهم ويدقع بهم 
الى الوظائف العالية ليشغلوها ٠‏ وانتعشت حركة التآمر والدس من جديا ٠‏ 


الك 
وفى مذكراته » التى أملاها الغازى مصطفى كمال باشا ( آتاتورك ) 
على صحیفتی م حاكميت ملية ۽ -وفكيت » اللتين كانتا تصدران فى أنقرة 
والآستانة صورة حية لما آلت اليه الأمور فى دولة الخلافة الاسلامية فى 
سنواتها الأخيرة ٠‏ 
- فى ليلة من“ الليالى: التى ازدحمت. فيها أرجاء د يوتيون بار » قدت 
غرفة صغيرة فى ركن من أركانه واقتربت من خوان جلس. حوله بعض 
أشخاص. من المعروفين بانهم من رجال الانقلاب وكان بعضهم شرب بجبة 
وكان بعضهم شرب م العرقى » وكان -حديثهم يدور جول الانقلاب ومن 
الزعيم الذى يصلح للزعامة ٠‏ وأذكر أن أحادهم صاح بأعلى صوته : أريد 
أن أكون مثل جنال ٠‏ فصاح"الآخرون : مرحى مثل جمال ٠‏ وانتظر 
الجالسون أن أؤيد ظنونهم فى جمال الذى كنت على اتصال به مساء كل 
يوم , ولا أذكر. أننى. أومأت اليهم باشارة تدفعهم إلى الاطمئئان ٠٠‏ كل 
ما أذ که“ أنه مرت في نفسى هذاه الملاحظة :لا دروث فى _ نظطرىق الرجل الذى 
يبحث عن العظمة والمجد والرجل الذى يظن أن نجاة البلاد يتوقف على وجود 
الرجل العظيم ويبحث عن القدوة ليتشبه به معتقدا أن انقاذ البلاد لا يتم 
آلا بهذه الصفة مثل: هذا الرجل ليس رجلا فى لطرى * 
ا Kk‏ 


ويمضى مصطفي كمال قائلا : أظن ألنى لو أباديت هذه الملاحظة 
لاخؤاني".الجالسين معى على خوان واسد فى تاك الليلة لحكموا على حكما 
ستلبيا ور دما كانوا قد قالوا فى معرضص التدليل على حكمهم ۰*۹ ها لهذا 
الأفندى القليل الدراية بالأمور أنه ليرى نفسه عظيما جندا حتى لتضيق 
دائرة 'نظر ته دحيث لا يرى العظمة ٠٠‏ مثل هذا لا يصاح أن يكوت بين 
رفقائنا ٠‏ 

فى تلك الليلة ‏ مضطفى كمال تبلورت فكرئان بتأثير بنت الحان 
على نلك المائدة واحدة ايجابية وأخرىق سلبية : الأولى تذهب الى ايجاد 
الزعامة أولا ثم تخليص البلاد » والثانية ان الزعامة ليست الأقوال الجوفاء 
بل يحب أولا انقاذ اليلاد وليس للزعامة حانى بعاد ذلك مكان للبحث ٠‏ 


rie 


ويقول مصطفى كمال آتاتورك ‏ ان جمال يك کان قد حرر مقالة 
في :احدى. ضعغلت "سلانيك نقتت يدون توقيع وآنه رخا ان سرج خمآل “نك 
من داثرة العمل ”وآخذ الترام 'فئ الطريق الى ادى أوليمبوسن ناولة 'جتال 
الصحيفة وسأله أن شن الافتتاحية »> فلما قرفا سألة جمال بك غن رايه 
فيها فقال أنها افتتاحية عادية لصجفى عادى وقال جمال 'بك لمصطفى : 


« ما هذا التعالى انها بقلمى » وقال مصطفى كمال » آنه قال لجمال بك : 


1 أرجوك الصفح , ما كنت أعلم ذلك ء وكنت أتمئى ألا يكون ذلك ` 0 ایا کم 


5 جمال بك والسير فى طريق اكتساب اعجاب بعضصس صغار الأجلام بأمثال 
هذا الأمر وأشباهه » فانه ليس لهذا العمل قيمة ولا قدر : عليكم أن تنعموا 
النظر فى موقف الحاضر » وعليكم أن تعتقدوا أنه من الضرورى على المرء أن 
إينفا ثنى . فاذا ټنازلتم الي استمداد القرةمن رفئ هذا واعجاب ذاك > فلا أدرى 
ماذا يكون الم وانما عد أن مستقبلكم لا نكون على أساس متي * ,. لأن 
أمامنا عالما واسعا لم يتصسادم بعك بالبحقائق ٠‏ وفى هذا | العالم ارون 


متشپعون بخيالات لم ننضج بعد ٠٠‏ .العلمة جى أن تسير فى طريقك ون 


أن تلتفت الي أحد., ٠‏ دون أن تلجأ الى اغواء أبحد . حم اموي 


الكمال الذى تطلبه البلاد »> وسيدد هام جهودك لهذا الغرض ٠‏ 


Kk 
وينتقل مصطفى كمال بد فى اانه ا‎ ' 


'التركى على الألمان فيقول مر أكن على ثقة من أن الحرب العامة ستعود بنتائج 


حسنة على حلفائنا » وكان أكثر ما أثر فى نفسى القاء أزمة اليش الى هيئة 
عسكرية أجنبية ١‏ ولا أريك هنا أن أنتقد الألمان والهيئة العسكرية الألمانية, 
وانما الجديرون بالنقد هم بطبيعة الحال رئيس -مكومتنا ورجال الدولة 


الأنهم هم الذين ذهبوا بأنفسهم الى نلك الهيئة يداعونها فى شىء ه كثير من 


الرجاء والاستعطاف بالقساكوم الى بلادنا بفكرة أن اعيش الث ر کی 'غاجز 
ليس على شیء من غ الأهلية والاستعداد ۾ "لد دلوا إلى نلك البيئة بصراحة 
عن ضعف الأمة التركية وغجزها وطلبوا مها أن سیخ الينا لتهذيبنا 
وثرقیشنا 0 ولشندة ما كنت متأثرا من الستايم الجحيشس وجميع أسرارة الى 
الهيئة العسكرية الألمانية بلا فيك ولا شرط ¢ وعندما "وقفت أعلى هذا اتحادك 


بطريق الصدنة قبل انخاذ قراد ما يشأنه ١‏ ریت من واحبى رقع 'ضوت 


الاعتراض الى المقامات التى بسانطيع صوتى أن بص آليها » ولكثى لم أجد 
من يهتم باعتراضى أو يمره أذنى التفات ٠‏ لم أفنا أذكر ما سلنجره علينا 
الحرب من العواقب السيثةٍ بعد دولا غمرات اللخرب العامة + فقد ثازت 
ثائرتى ضد حملة القنال » ورميت ول الأمر بوابل من الانتقاداث غعدما 
عر ضلت على قبأدة الجيوش المسافرة للحجاذ ,تلك الأنتقادات ال 2 


. 
ا 


000 
سس مات ا و ل 


it 


ا ار ١‏ 3 أعتبارما. وأعقب م هده الانتقادات والغمردات 


7 ا مجادلة عنيفة ويعلم الناس الحوادث التى تمت 


قة 'المسماة 0 بيدوم. 6 الصاعقة 


١‏ .وغل ما اکر ل 00 ٠‏ كان 
5 تلك “الحوناذث. 03 .اد كنك أدر كنت .آنه قد .مفضى أوان . السكوت والتواضع 
كيت آبی اللضائب <تتوالى عل 00 متدافقة 4 كالسيل الحارف قكيف أطيق 

5-3 0 


الفرقة بعك تعيينة فقيل ووقد كان على رشبا بايتما وعو من لتوار المعروفين ) 
.وكان هذا العمل 'لا: يتنشى :مع الأضول والقؤاعد 'المتبعة وفيه شىء فن روح 
:التمراد والعصتان › EN‏ أتممث مأ اعثر ضبيت* + عليه وأخطرت «المقاماث 
العالية٠‏ بهذا الأهز الواقع. -أرسل الى الجترال فلكنهاين خطابا خاصا ليتنينى 
عن . عزانمتى. ‏ وأرسنل الى وكيل القائد العام وقائد. الفرقة: الرابعة :» زؤقد 
كان: بعضن المهتمين بهذه البحالة . يمتوسبطظ بالتاثير على فنى الرجوع عن قصدى > 
غيز :أن هذه ٠‏ الحالة دلتنئ-على أن الحقيقة اما أن تكون غير مفهومة من قبل 
امب حاب النفوذ . واا أنهم N‏ کعمانها ا تېعاث افى. ي 
الحزن والأمى :. 0 
0 
وتمودج 1 “کان ل اليه الحلغاة رکا ) الان ( هن ' استخدام 
رشوة کال الفتباط” يقؤل مضّطفئ' كمال : 'عنذما. سلكت طريق 0 
وغولت على ترك وظيفتى ومنضبى فى مدينة حلب, ٠»‏ لم أكن أعلم :أننى 
الا أمتلك من النقود ما" يوازى السفر بالسكة الحنديدية من حلب 7 
الآستانة و سند کر مصطفى كمال واقعة' أحد نلك له عندفا قرر التوجه 
الى الأستانة وال حلب ای عند تعيينه قائدا للفرقة. 0 "السا بعة 6 حضر 
اك ألسانى شاب “يصطحبه ضايط ل تركئ في مستكر. فلكهاين ا 0 


ارف ال 5 قابلتهنا بها وعد اهدق قصيرة وجدت اصناديق ضسغيزة و 
| بتر تیپ عل مقربة هَن "باب الضألة. “الت منذفنشا : ما هذة الأشياء ؟ 
فأجاينى الضابعكة الال انى : أرسل ا ا فالكنهاين م مقدارا من الذمب 
ا سف ركم « و 

+ 


1 


کن 


.| هلما كنت بم أتحدث الى أى انسان باحتياج من احتياجاتى ظننت أن 
المارشال قد آرسل هذه التقودٍ لضرفهاً. ا احتياجاث اليش ولذلك خاطبت 
الضابظ الت ر كى الذئ" ,کان يفوم ابالترجمة بينى وبين الف أ بقل الألماني فقت 
له : هذه الصناديق وردث الى خم بعاد أن" قَمتَ باسشتلافها خط وأمضينة 
عل استلامها خطأ باايصال »من أ اق کان نكن اوسنالها ال تسا چات 
وحفطها طرفى غي داخل فى الختضنامن” ٠‏ "وعتدما اترجم: الضتائط#التركى 
أقوال “الضابط: الألمانى' أجابة + كلا يا سندئ: ما بخص :الفرقة .غير هذا 
المقدار ٠‏ وقلت لضابطنا أن يقال للضانقلين ۰ا فن 2 اسيمعا: یدل e‏ 
اثنى آمركما أن تذهبا ثانية الى حيث فلكنهاين لتقولا له أن الذهب المرسل 
منكم محفوظ کما هو وقد أعطينا لكم ايصالا عند استلامه وادعاء عدم وحود 
الايصال لا . ينفئ: واجود اذهب" + وقد N E‏ 
اليكم: الذهب نظير سند منكم .يفيه باستزذاد المال. ٠..ثم:‏ تقولون له ؟ كان 


.عليكم .أن 'ندركوا من .مندة. طو ية أن القتائب الذى. أوفد تا البه ليس .من 


الأشخاص الذين يتسامحون. .فى مصالح. النلاد مقابل الذهيب. : واد كنتم 
فى شاك: من ذلك الى الآنٍ :فان قائدنا: ,سنتطيع. أن ..شببتك لك وللرافة. العام 
هذا الأمن. بشكل آخر .+ .ان نقؤ دكم لم تزل على حالها انما لا:.يمكن أن 

يبقى لد نكم" امضباء : ( مصطفى .كال ).ومن إثنن.وأعطل,قدبرابمن هإنه التقود 
هذا ما-.يجب,أن تقولاه ولا أريد. أن أزاكما قل الحصبول عل نقيجة ايجابية ٠‏ 


أن رفيقي اللدين آضدرت اهنا" "أمرئ: :کا هان فلکنهاین YN‏ 
كانا يعر فان اسلو بی فی اللا باد عادا الى بعك ساعة. يخبلان “الؤزقة 
التى تشتمل عل امضائى ٠‏ 


ويمكن أن يعلم الانسان من هذه الحادئة 0 المازشنال فلكنهاين كان 


يشلك هذا ,السبيل. > ييل اغوائى إواغواء كثيرين غيزى ايبيل ر 


الصناديق اللاي ذمبا. 
KK... 3‏ 


0 بمسبطفئ ,كمال ترك على جاجعه . اليمال بعد أن استقال .فيقول 


N لأ السك‎ e 


من شراء مثل هذه الخيول. . كما أن أعيان حلب رفضوا إشراءهاً .خوفا. من 
أن يستول الجيث على كل ما لديهم من الحيوانات يسبب طروف لمرب 

وتقابل مصطفي كمال مح ناظر: البيحراية قاثب الفيلق الراب و کان بخص 
ب یخص مصطفی كمال ببحية خاصة وعلاقة متينة ؛ وعرض ناطر البحرية 
الخيول ‏ على البياطرة لتقد ير قيمتها د م ده لفان من المنيهات اللبعبية 


ضفقة واحدة فقبلها وتكن من السفر الى الآستانة *“وبينما كان بالآستانة 
اف وات باشا: مستقسار وزارة البحرية وقال له : لقد باع تذمال 
باشنا خيولك بخن الا ج وسيرسل لك الثلانة آلاف: الماقنة * وقد 
فمل "ذلك جال ا ينی , اأغبن كما قال ٠‏ 


1 وكان البفوذ الألمانى قم ا على المكزيمة ا فی يه الاو 
من عام 1915.وكان ليمان فون ستورس »> رئيس البعثة الألمانية العسكرية 
قد وصل الى الآستانة وأصبح صاحب اليد الطولى فى أدارة شئون اليش 
التركى : وينظم فرقه ويدرب ضبباطه » وقد أحدث ليمان فون أندرس أزمة 
سياسية عندما ادعى. الى اة فى السفارة الأمر يكية عومل فيها کر ئيس 
عله بعئة عسكرية ‏ 2 ولكنه احتج لدى المكومة التركية على معاملته تلك فقرر 
مجلس الوزراء أن بيكون وضعه فى البروت و كول مثل الو ۴ وعتدما 
علم السفراء الأجانب فى الاستانة بذلك رفعوا احتجاجا قوى اللهجة .لدي 
وزارة الخارجية التركية بعد ان عزموا على .ترك المغلات الرسمية معا .اذا 
جعل مركز ليمان فون سنورس أرفع .من مراكزهم » وكائت النتيجة ان 
فون ستورس.لم يدع الى حفلة رسمية مطلقا » وقد ظهن ان ليمان فون 
ستورس لم يكن ربس بعثة عسكرية لدي دولة صبديقة وانما كان ممثلا 
شخصيا. انتقى بمهارة لامبر وطور الانيا ٠‏ 1 


وقد اسثنتج: بغض: السفراء الأجانب' فى تركيا من هذه الواقعة ب 
واقعة اخثيار ليمان فون ستورس ممثلاا شخصيا' لامنراطور. الانيا بان 
تركيا ستقف الى.جانب الان فى أية حرب قادمة ٠‏ وكان وحيد الدين ‏ 
ولى .العهب الذى ولى العرش فيما يعد ب قد دعى لزيارة الانيا واسنقبل 
هتاك فى الانيا استقبالا حافلاا ولقى امبراطور, المانيا أكش من مرة , 
كما زار جبهة القتال والمعسكرات الألانية » ومصائم كروب و٠٠‏ وء. 
وكان يرافقه فى تلك الزيارة الضابط مصصرطفى كمال بك * 


وزردفق مصطفى كمال سر اته عنما استقبله وحيب الدين بعد أن أصبح ش 
اطا ا : ولع أن نطورت” الأفؤر 3 ي اټ لغار .نا ابح تركيا , 3 ام على 
استقباله مع وجود ضابطين أمائيين فى حضرته 59 

| 0 وقي هله. المقابلة ‏ على ما يزوى مض فی کال لخ نت عضن أغليه 
السلطان أن يكون قائدا-لسوريا لأنه: مستي “كسان ا E‏ 3 
e‏ ان ينفذ: أقواله ( أقوال السلطان ) + E‏ 


535 


١‏ للم وقتشع. مصطفي كمال بهذا التعيين 2 لأن قيادة جيثن 'مهزوم 

تمثل انتقاما ( بديعا ) منه ولأنه :كان. َك استقال من اشن اوی اتات 

يعتقد أنه عا على حق فيها ٠‏ وكانت الحكومة الثلاثية.( أنور .٠‏ طلعت جمال) 

ته ارت على الأمور بعلا :ان تمكن الثلاثة من القضاء على ما ينهم عن 

ولکن فيما بغذ ب وبعد أن ظهرت ميول جمال نحو فر تسا ولاسباب' أخرى س 

r‏ من جمال :بارسالة الن السام ليكون. . حائيها المطاقِ وقائدا 
للجيش الرابع ٠‏ 


.وكان على فؤاد شكرى ملحقا عسكريا فى السفارة التركية.فى باریس 
نم أصبم قيما بعد د رئيسا لأركان. حزب: جمال ٠‏ باشا .وقائدا للفيلق 
الثامن » وقد وصف الحال فى تركيا قبل اعلان الحرب فقال 


006 کان مجسک الجيش الثانى رمم فی الاسيتا نة ٠‏ وكان يقود اليش 
الأول فون ستورس باشا ويتولى شعبة الأعمال الحربية فيه القائد 


وقرف جال باشا باه ريل سيانبى اکر هه .رجل حرب وقيادة 
الجيوش ولذلك وقع اخثيار القيادة العامة عليه حتى لا يكون اميش الثانى 
أقل .من الأول شا نا ولا أعز مكانة ومركزا 0 


عاج ok‏ عا 


وعد وصولى الى الأستانة استلفت ا قرار الوؤارة بانضساء قيادة 
عامة ٠‏ ومثل هذا الأمر يستيق الأعمال الحربية عادة ٠‏ وقد ثيل لى فى 
ذلك الوقت ان الغاية الوحيدة من انشاء مثل هذه القيادة هو ان تكن 
التدابير العسكرية التى بدأوا فيها يوم اعلان النفير العام فى قبضة شخص 
واحد يوجهها فى الهة التى يريدها , واي التى يرغبها ٠‏ 


وقد ان ا ف قم من ازن حديثا أن أزيد 


8 پاشا وکیل القائه العام وز ر ته فعلا فرأيت. أن . الرجل الذى تر که 


لاشهر لت فى منزله الصغير فى بشسكطاش ضبابطا شبابا. متواضبعا .ليل 
الجانب رقيق الوجه 2 قله أصبح شخصا آخر فى قصره السك ده 

واذا هق يبدو لی كخاكم طاغية غاضت شناشته 'واكفهرت و يعدا 
عالت عليه وا السيطرة ا ري 0 


2 0 ۱ 1 ون ر با ق 8 د اند يد[ u‏ فى اة" : 
لواقع أن انو اس 2 


مى ل وقد أدرك مر زه اليم هذا بسرعة ناضية ولحل في ذلك ما. إفسر 
لنا تبدله العجيب وانقلابه الغريب * 1 


ALS OE‏ و وسياسية » وأشرت 
له فى كتو من اللباقة. ا بالفوائد. اته. ب e‏ من ابتزامها. الحياة 
فی هذه الحرب. العظيمة ! 


ماز تاج لکلا" ¢ فلدطرة حديعن”, وسيب ذلك ان انور کان فزن 
١ال‏ “الله خلقة ليخرى غلى يديه خوارقالعادات *-وكان ٠ال‏ ,ذلك يغتقد .ان 
له ار الى “أفضدل:” ؤسنيلة بلغ بؤاشطتها مطامعه: وشىهواته" ٠‏ : 


وزرت جمالا فى صبيحة اليوم الثالى فرآيث فيه انقياضنا وحسمة 
اركش من ,أى.وقت رأيته فيه قبلا. ٠‏ وبعد أن تحدثت اليه عن الشريف العظيم 
,الى نال نی بالإلتحاق«في. معيته › وذكرت له ميث مستتشبار السفارة فی 
باریس بشرودة.اجتداب تر کیا للحرب ٠‏ ووقوقها عى الحياد , وفلت له انی 
اا ۽ فقال لی جمال باشا : 


بتاع My i‏ على ندا النأى ول ان EE‏ اة A‏ هذا ا الى 

١‏ ' ل “له ,قرا 1 “قسن “أن تنظهره لا حقيقة. لوقف وس ندل جهدی التأجيل 
اعلان الحرب ؛ ولكن يتعين على اذا وأيت روسيا ‏ عدوتنا اللدودة. ب على 
a 3 2‏ کین ا الغوية ا 0 


1 وكان» شى الك حال باشا :اث تركيا تخل 5 جما مع 
3 :الانيا والعسنا e‏ سمل لاختبار الوقت 0 


kx 0‏ 
کات اللسلعة العتبسائية ف في تبضة الإتحاد بين 00 .الاتجاديون 

فى. قبضة المركز العام للحزب » وكان المركز العام في قبضة أنور يسوقهم 
Ek‏ فا آنا مقنام- التشتلطة#: ‏ والقوى: الاش يعية: » "ورب الاتحساد 
فاق د والحكرمة الرسمبة *والرأى: العام فام تكن غبزة أ خيالات a‏ : 


٠‏ وكان جمال باشا e‏ بيه .من الاعتدال من بين الاي :على 
0 الأمور » : فلما 10 هذا الواق 0 آنه 5 سق 4 . فسيجة 


وقد صحت عزيمتى على أن أحبس جهودى وكل ما أونيت هن قوة أدبية 
ومادية على القيام تواجباتى 7 وظيفتي ا ٠‏ وقد أمضيت فی اقرار 
هذا الواجب مدة الحرب 


kK 


وكان وداع جنال باشا وهو فى طريقه الى دق فى أوائل نوفمبز 
٤4‏ رائعا وعظیما , ولم يسيق له کما۔ قيل” هقد نت "مقي :فى 
محطة ‏ خحیدں ناشا فى الأستانة كان بجميع إأعضناء الوزارة مبع ,جمع فير من 
علية ؛.:القهوم 8 ,ودا ,عمال اشيا بقار دن اليج ية وأحد الثلاثة الین يرون 
دفة الملك فى تركيا.»:وكان. الجيش يهتفا له و يحييييسه كمنقذ المع من 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وقيل ان يقوم القطار قال حمال باشا الذى کان فی 
طريقه لتسلم قيادة الجيشى الرابم > أنه عقده الئنية على ألا يرجم الى 
الآستانة قبل افتتاح مصر ٠‏ 


وقیل ان ليت و افو 58 من رخال : الجمعية الاتحاد ا 
"قد زينوا لجمال باشا فتخ مصر لآنه کان زايد “كانور وطلعت. ن الانفزاد 
'بالحك ' : 4 وكان مال" اشا الرحل الوحيد الذئ العو نقح تخت دائرة' الثأثر 
الألمانى وكانت سياسته « ثركيا »> للاتراة * وان محزد ' "تعيين :وز يز فى 
الوزارة. قائدا..للجيش 'الراجم: دلبلا عل مدى. القوضى انتى كانت , .قد بدأت 
. تجاتاح 3 العم فى 00 0 الوزاه, العاصبمة م ١نم‏ الميجيرا” 
المحرقة ٠‏ 3 : 


وكان حمال باشا يتظاهر بضرورة ا مم الوت ولاق ل 
اتصتال دعك اكيم الخليل » وعن طر يق: :ساك الكريم ‏ الخين اتصسل 
بالدكتور عبد الرحمن الشتاهيندر الى اقتنع بصدق ۰ جمال ..باثبا: وا لدی 
راى هن حسن السياسة أن يكسب تأييده للقضية العربية ٠‏ 

وبمشورة من الأمير صعيد الجزائرئ استمال جمال باشا - ر 
تولية منصنبه ادر a‏ من ثورة E‏ ا ا 
00 وقد لجا مال با ل O‏ ابينتخدام. لأستب 
والالقاب كوسبياة للتقزب من القيادات العر بية 3 


aE 


أن فیا جب عل عي الها أن لوقف البارد اذى وقفه العر ج ا 


قال 0 0 بدن ذا ١‏ إلرائ - 5 ال الع ا فصر كان 
دليلا على عدم ثقة العرب فى الأتراك وعلى كرههم لتركيا ٠‏ 
كين 


: . وفمكأة :ظهر ت بعض الوثائق والأرراق التى اعتقد سمال اشا أنهسا 
این القيسادات السنورية واللبنانية م 0 بتتبغ. کل زعیم عر بی 
بعر ف آن.. له نفوذا فی منطقته ٠‏ 
' ويقول المدافغون عن جمال باشا أنه ما غين عاد القن حاء بها 
الا لاته أحش بأن خطنا هدد الحنش وان ندخله انما جاء لدرء 0 
ووضع سوام 1 ثورة ینکن | أن عمد فى البلاد ا مکاف بالمحافظة 
اقل اشا + 
وكان جمال باشا قبل ان يغير سياسته و ولبنان قد مهد 

.إلى الولايات والألوية فى سورية وفلسطين. ان تختار وفد! من العلسسماء 
والفضلاء يذهب الى الآستانة + وقد اخثارت. دمشق » وحماه.» وحمص › 
وخوران وبيروت ». وعكا , واللاذقية » ويافا » وجبل .ليئان ممثليهم فى 
,هذا الوقد , كما اختار الجيش الرانع ممثله أيضا وانضم الى وفد الصداقة 
هذا : شبد الباسط أفندى الأنسى صاحب جريدة الاقبال... وحسين الجمال 
ا ند ونه الئني و ا 
أفندى كرد على صاحب المقتبس وغادر الوفد دمشق على القطار الحديدى 
فى طر یق الى الآستانة فى منتصف سيتمير ۱۹۱۵ › واختير .لرافقة الوفد 
:القاتمقام جواد بك قائد مرکز الآستانة ووفد گنیر غلى مسثوی غال » وقد 
'قابل أعمناة' الوقد 'السلطاث الذى تحدث اليهم معر بأ عن سعاذت» بلقا ثهم 
ڑکا أنه من دمن الطالع أن تكون مصادفة: كدوم الوقد لدان الخلافة قرب 
ختم قراءة البخارى 'الشر يف ٠‏ وطلب من الوقد أن بؤوددا حجرة المخلفات 
:النبوية: EE‏ شتركوا فى الدعوات. السبحانية عند جم تلاوة البخسارة 
الشريف ء وكان ,الشلطان, قد علق ختم البخارى حتى قدوم الوقد ۰ 


وزار الوقاد صاحب الدولة والنحابة يوسف عز الدين أفندى ولى 
العهد » الذى أكد على اتحاد العرب"والترك لأحل العمل فى سبيل انتصار 
الأمة الاسلامية ٠‏ كما زار الوفد المتحف الهمايونى ‏ فى سراى طوب قبو ب 
“و باخدن: قاعاته رداء أستؤود عن شنعر الابل كان الضعة النين صق الله عليه 
“سنام ع متكفيه بغش شتعراث من ليحيئه: : الشسريفةة وشن من أسنانة , 
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وبعض المصاحف القديمة المكتوبة بخطوط الصحابة ٠‏ والراية النبوية التى 
E‏ ل ال ا 
,الامام على رضى الله عنه ٠‏ 00 ' 
ل سي ا ا 
وأنور ناشبا ناظر ا 2 وكما أولم الشلطان و غذاء لھم .أولم 
,كذلك ولى العهد ٠‏ ا 
وبالجملة ٠٠‏ فقد لقى الوفد العربى من الحفاوة رسميا وشعبيا , 
مالم يلقه آى 'وفد عربى آخر من الحكومة التركية والشعب التركى ٠‏ 
X Kk E‏ اد 


5-78 نشر الو فى يروت 3ك اال كتانا عن أغمال هنذا 
الوفد وزيارته بعنوآن : اليعثة العلمية الى “دار الخلافة الاسلاميةا. كتبه 
الأساتذة محمد الباقر ومحمد كرد على ا وحسن: الجبال” وعند الباسشط 
الأنسى ٠‏ وقد بخاطب الشيخ على 0 القيدسى. 3 عقب عودة الوفد 0 
صاحب الدولة والاقبال أحمد جمال . اشا بقصيدة راثعة کان مطلعها : 
سرى وفدك الغازى ومثلك موقد ْ ا ' نمل النشر والعود 'أحمد 
سی منك مضمون النخاح مسير وطالغة والكركت السعد انعد 


( وأسعد هذا هو رئيس الوقد « أسعد أفندئ اللسقيرى 5 1" 


.الى أن يقول الشيخ ريماوى :+ ١‏ اا ر 
زات .( جمال ) الماك رأيك واف تراه هو الرأى الصواب المسدد 
ابم يا.جمال الملك لم تنس انشا . :ذهبنا لدار المرب والبحر مزيد 
ذهبنا وصفحات السيوف ‏ بوارق 2 تصل .وأفؤاه المداقم .ترعبد 
أأنت حكيم الخلق أم أنت قاقد “ شلمائل , ليست عند :غيرك. تؤجد 
لقد ‏ كان (١‏ واشنطون ) مثلك مصلجا ورب. حسام للعدو مجرد 
فان قلت لا زلت المجال فأنته ‏ © ' ولازلت محمودا فانك أحهصد 
وان قلت زانت مجدك البريق التى ٠‏ .زهت بك قدرا انت نوز أمخلد 
فدم خير مصلاح ودم خير قاد .على يدك الرايات بالنضر تمقشند 


بناة الوحدة ب 3١30‏ 


کان جنال باشا قد أشاد فى مذكزاته بالخحفاوة الغربية الطبية 
التى استقبله بها الشعب العربى فى سورية : ان أهالى سوزية أظهروا 
وطنية كبرى واخلاصا > وقد امتثلأ قلبى سسرورا اذ رأبت وشغرت أن 
غالبية العرب لا يتوانون عن بذل ما يطلب منهم من التضحيات فى تلك 
الحرب لشحر بر الخلافة الاسلامية » وربما كان أكير خطأ ارتكبه جمال باشا 
فى سبورية أنه أنشا ما أسماه بالديوان العرفى لمحاكمة المتهمين فى القضايا 
السياسية ٠‏ وكان الديوان يتألف من هيثتين : أولاهما هيثة تحقيق 
يبرأسها أحدك الضياط واسشسمه صلاح الدين > والثانية : هيئة قغناة برأسها 
قائمقام اسمه. أحمد شكرى ٠:‏ ولم يكن الديوان العرفى يسر على أى 
قانون » وانما كان يصدر أحكامه حسبما يرى شكرى بك نفسه رئيس 
الديوان , وكان أعضاء الديوان يدرسون نفسية كل من يتقدم اليهسم 
متهما » كما يدرسون أخلاقه وأطوار حياته , فاذا ثبينوا أنه من الأذكياء 
الذين يخشى جانبهم أشاروا الى ذلك فى جانب اسمه فيأمر الباشا باعدامه* 
:ويقال. ان معظم الذين نجوا من قبضة الديوان هم من الذين تظاهرورا 
بالبله › أو انكروا عر وبتهم > أو قدموا هدايا ثمينة لرجال التحقيق ٠‏ 


ومن بين اعترافات شكرى بك رئيس الديوان حول أهم القضايا التى 
عرضت على الديوان ٠‏ والتّى حكم فيها باعدام عدد من الزعماء العرب , 
ان الحكم فی القضية الكيرى قد عدل أريع مرات بأمر جمال باشا » فكان 
فى كل. مرة بخرج أناسا من قائمة المحكوم عليهم بالاعدام ويدخل غيرهم 
وفى ه مارس أى قبل الاعدام بيوم واحد فقط ‏ الخد القرار شكله 
النهائى وأرسل للتنفيدق +“ 0 . 


دقاف جاك باسنا عن سياسفه اجه ف فقول :فى مر اه٠‏ 
« يوم دخولى دمشق أخبرنى فلوحى بك والى سورية ان لديه أمورا خطيرة 
يريد محادثتى فيها » فجاء معنا فى مساء اليوم نفسه وسلمنى وثائق ذات 
شأن وجدت فى دار القنصلية الفرنسية » وقال « انها تجعل. عددا من 
رجال سوريا ومن كبار موظفى العرب مسئولين » وانه الم يعمد الى اتخاذ 
ٹدافیں ضدهم بل أرجأ ذلك الى ما بعد حضورى 0 


« ومع ان الأدلة التى وجدتها تجعل كثرين من كبار aT‏ 
مسئولين الا أننى فكرت فى أن هؤلاء سيدركون فى المستقبل ان الحرب 
العظمى ليست الا مسألة حياة. أو موت العالم الاسلامى » وانهم سيقلعون 
عن أعمالهم فلذلك قررت ألا آتخذ اجراءات ضدهم › وبما أنى كنت شخصيا 
موافقا مبدثيا على استعمال اللغة العربية وعلى منح العرب امثيازات فى 
الشئون الادارية فقد اجتمعت بعبد الكريم الخليل أحد زعماء الحركة 
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العزابية فلاطفته ثم اجتمعت بواسطته بالدكتور عبد الرحمن, شهبندر 
وبعبد الغنى العريسى ويمحمد كرد على وغيرهم فبسطت لهم خطة الحكومة 
وأكدت لهم ان تحرس العالم الاسلامى من الئير الأجتبى ممكن التحقيق 
لو انتصرنا » فوافقوا على صدق كلامى » وأقسموا بالله وبشرفهم ان يظل 
عرب سورية على الولاء للدولة ما. دامت الحرب + وقد اعطيت :عبد الكريم 
الخليل ومحمد كرد على وعبد الغنى. العريسى أموالا طائلة بناء على طلبهم 
وما أظهروه من الاحتياج فأصبحوا بعد ذلك مطيعين لأوامرى ٠‏ وفى شهر 
پوليو 1110 زار نی الشيخ سعد . الشقيرى مفتى الجيش الرابع ۽ » وقال 
ان الثورة بدت افلاثانها فى ور وان فى اا کا رك اوا 
إنائب بيروت. اعطائى المعلومات عنها فأحضرته فقال لى : 


- الكم وضعتم ثقة كبيرة فى جماعة الاصلاح وخولتموهم حرية 
مطلقة فى البلاد ولكنى أخشى أن يكو نوا أساوؤٌوا استعمال تلك. الثقة > 
فان رضا بك الصلح وعبد الكريم. الخليل ينظمان. غصيانا فى الطيبة 
لو سق رة تق ای عت ن 
« وقد آمرث ' تاخراه؛: 'تحقيق ثبت ضحة ما قيل › فأمرت بالقبض 
على رضا الصلع وعبد الكريم وشركائهما ٠‏ 
علا علا عاو 


٠‏ وعثز موظفو المراقبنة على كتب واردة من القاهرة” تحث. متنورى 
العرب على الثورة , لأن تركيا سوف تخرح من الحرب محطمة القوى 
افقضبح البلاد العربية عرضة لاستيلاء الأجانب 2 فيجب والحالة هذه إن 
يدود العرب عن استقلالهم ء اوقد استنتجت من كل هذا ان جماعة :الاصلاح 
لم يعدلوا عن العصيان فى سورية وفلسطين كما عجبت لما أظهره عبد الكريم 
:و جطاعته من آلولاء للحكومة من اعلان الحرب حتى الآن ¢ * 

وآرجو أن تؤخذ أقوال جمال باشا شىء ء غير قليل من التحفظ ٠‏ 
ويذكر على فؤاد باشا ‏ وكان قريب الصلة بجمال باشا : لم يكن 
ا ب مخطنا e‏ الخاصة بتنفيذ حك الاعدام برجال القافلة 
اا ا عالق ولا استطاع ان ر ا نطاق 
الثورة وكانت نهدد البلاد العثمانية فی البقعة العربية منها ٠‏ 


1 « ولقد كان عليه ان يقف. عند هذا الحد > خصوصا وقد لسن تأثير 
عملة فى البلاد فقذ هابة :رخال الحركة الثورية > ووقفوا جائيا ؛ ولكنه لم 
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يفعل ذلك » .بل واصل الكتابة الى. انور باشا وطلعت .باشا ملحا يطلب 
تخويلة السلطة الآن لمخاكمة جميع الذين وردت أسماؤصم فى الأوراق اي 
e‏ فى القنصلية الفرنسية » وهذا خطا فادح ارتكبه وجعل العرب 
يتوه حتى لقبوه بالسفاح وهم عل حق 0000300000600 
. ووجهة نظر « على فؤاد باشا » أيضنا تتطلب أكثر من وقفة ٠+‏ إإ.. 

O KKK | ۰‏ شا ان 
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وأستسمح فى أن أنقل هنا رسالة بعث بها رفيق دزق سلوم ٠‏ نخد 
الذين انفد فيهم حكم الاعدام ٠‏ الى والدته وقد جاء فيها : سبيدتى الوالدة 
الفاضلة وأخوى العزيزين قبلان وشاكر واخواتى المصونات جميللة 
وذكية وثمينة ونديمة وناهدة صانهم المولى جميعا ٠٠‏ 


E‏ فهذه. قصتى اليكم أحببت' ان. أذكر ٠‏ لكم تاريخ 
سجنى باختصار وأوصيكم ببعض أمور لا بد منها لأننى متيقن من زمن 
غير بعيد أن وقت الموت قد قرب »> وأنه لا بد ان تشنيع: عضن اشاعاك 
لا صبجة لها لذلك أحببت أن أذكر لكم كل شىء كما وقع تماما :, 


ged اي كنع‎ kkk 


ألقت الحكومة القبض على فى ١5‏ ر« أيلول شرقى » قبل الظهر ساعة 
وأوقفتنى بسجن 'الضابط > وبقيت هئالك خمسة يام ,لا أعرف سببه 
| سجني ويوم الجمعة صباحا أخذونى الى عاليه للاستنطاق .فسألونى. عدن 
.تاريخ حياتئ فى الآستانة وتاريخ. حياتى فی دمشق وعن علاقتى مسبع 
المرحوم 'عبيد الكريم . لأنهم ادعوا بأننى. كاتم أسراره وأننئى کاتب عند اميد 
الزهمراوى .الخاص » وان لى قصائد وأناشيد وطنيسة أحض فيها 
الناشئة العربية على طلب الاستقلال » هذه هى التهم .الموجهة الى.» ,وقد 
دفعت هذه التهم بالحجة القاطعة وعرفت الدين وشوا بى من بيروت ومن 
طرابلس السام ثم زاد الطين بلة أحد رفاقى المسجؤنين معى وهو زشدى 
من غزة فكان يتظاهر أمامنا بالصداقة ويذهب الى اللذيوان العرقى. فيفترى 
على بعض أمور الكى يظهر اخلاصه للحكومة ‏ ويخلص من الاعدام لأنه 
“اعترف غن نفسه صراحة.ولم يبق له وسيلة ينقذ حياته بها الا التجبدش. 
ل ذلك جاء أخى العزين شاكر الى عاليه وأزسلئئ ديوان الخرب 

الى القدس لأنهم لم يجدوا على دليلا يثبت دعواهم وقالوا ان الذئ. أمنر 
:.بنتوقيفئ جمال. باشا » وان. مسألتى تتعلق به رأسا ؛ فحبسونى. بالقدس 
تخمسسة . يام عند . قومنبان المركز ».ثم استدعانى الباشا والقى على نفس 
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الأشغلة التى ألقيت فی .الديوان و تهددنی بالضرب وأنواع العذاتٍ ' 5 فأجبائه أ 


نفس :الاشثلة' التى أخبتها فئ 'الديوان: فغخضب على كثيرا ١‏ ثم اسنتذعانى. 
اليه ثانية وحاول أن يقنعنى لأقص عليه شيئا عما قام فى ذهنه من الخيالات' 
الوهمية . فأكذث ل4.أنتى بعيد عن السياسة بعد السماء ٠‏ عن الآرضضن: › 
ولخینشڊ أمزهم بان يعذ بو نى »> اقأخذنى الضابط نور الدين ومعه پارام" 
واحتدق آخزن :الى غرفة خصوصية ' وربيظوا بدى ورج بالصال 0 وبدأوا 
يضر بونى.'ضربا اليما وأغمى :على من شدة الضرب ٠‏ ثم أفقت فعادوا الى. 
.ضر بى ثانية فأغمى على ثالية , لخ فقت ادرا ال اضر یی ین تكرت 
فى أيديهم عدة عصى » وأغمى على ثالئة.. وأنا أقول لهم لا أعرف ششيئًا . 
عاد عاد عار 


ثم أغطانى الضنابط تور الدين قلما وورقة وكلفنى أن أعترف وأعطانى. فرزصة! 
مقدار.ساعة وقال لى:: اذا .لم تعترف أحضز آلة لقلع الأظافر فأقلع -أظافرك؛ 
وأطيل. ,عذابك حتئ': ثموت:. وأطزحك فئ: الوادئ : للوحوش:: 'فرزآيت! أن 
اولوق .بهذم الصوزة يجعلهم يتوهمون: أننى غالم' ببعض_ الأمور وأض عل 
انکارها فوعدتهة أننى عزمت عل الاعتراف ورحوت أن ,بمهلنى الى الصباح! 
لأن وكبدى. ضاع ,هن شدة الألم : .فأخدذت وكتمت له بالورقة بأن المرحوم 

عبد الكريم كان كلفنى من ست.سنوات الدخبول فى جمعيته قراقضت 


طلبه., :وأننى لا أعلم شيشا غير ذلك وذكرت له فى الورقة تاريخ الاصلاحات' 


وأنى. كنت من حزب عبد الحميد. ضديق الحكومة الذى زضى بالاطلاح! 
بالرغم من مغارضة.الآخرين ٠‏ : 
سان | سو kK‏ عار 


اعد دمر ارق كرون كن لخو ا الا كلق ٠‏ فقت الان 
ل" علاقة . بجمعية أخرى: ولكنها لبست“سياسية ومقضدها تشويق الطلاب 
ليڈهبو الى أوزوبا ويتعلموا فيها » وليس فى ذلك ما .يخالف قانون الحكومة 
و 'اذارتها ثم ذكرت له أنني استعفيت من هذه الجمعية أيضا 'وقندمت 
استغفائى الى صديقى شيف الدين الخطيب وهذا آرسنل استعفاثى: الى 
توفيق أفندى الناطور فى بيروت » وكان سيف الدين حاضرا:فاعترف' أمام 
الباشا أننى استعفيت وان الجمعية المذكورة لا تشتغل . بالسياسة * وبعد 
هذا الحادث . بدومين ر جعت 8 عاليه ويقينا نحو خمسة وثلائين وما 
ماء سالو ئی . عن ,شوم ٠‏ : ا 
51 خف جال ناشا :هامر آن أيستنطقونا من جديد وشرعوا' يتهددوننا 


® 


بالضرب لأنهم رغنوا أن نوافقهم: على بعضن. الاقرارات فرفضنا بتات وهكذا 
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استئطقونا ولاقينا أثناء الاستنطاق من العذاب ما يشيب له رأس (الطفل؛ 


كانت المحكومة فى آثناء ذلك توسبع دائرة التحقيقات بواسطة جواسيسها 
وهم ٠*٠‏ وغيرهم من الجواسيس وقضينا هذه المدة ننتظر الاعدام يوميا 
فيوما , أما عن حمص فلم تسألنى الحكومة شيا لأنى قلت لهم ألى خرجت 
من حمص صغيزا ولا معرفة لى بأحد منها أبد! وقد صار لى من اليوم ستة. 
أشهر وثمانية أيام ونحن ننتظر الاعدام يوما فيوما لأن الحكومة لا تطبق, 
قوانينها » بل لها سياسة خاصة فى هذه. الحالة والا. فانه لا يوجد جرم 
فى الحقيقة أبدا , ولكن هى السياسة قاتلها الله ٠‏ 
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هذا تاريخ حالتى عن حياتى فى السجون وكنت أتلقى كل مله 
الأمور بصدر رحب وكنت أضحك من هذه الأوهام وأنظن الى الموت” كما 
ينظ العطشان الى الماء لأنى مؤمن بالله وبالآخرة ومعتقد ان الآخرة أحسن' 
من الدئيا واذا كان فى الموت فراق الأحباب فف الآخرة اجتمع بوالدى' 
وأختى وأخى وكثيرين من أقاربى وأصحابى ولا يؤلمنى الا أمر واحد ١‏ وهو 
انكم تعبتم كثيرا لأجلى ولم تحصدوا شيئا من تعبكم ولكن استشهادئ هز 
أعظم وأشرف ' نتيحة تحصدونها فتصوروا أنى مسافر الى أميزكنا والى 
ناجح فى أعمالى وهل نجاح أعظم من هذا النجاح ؟ أنتم الآن لا تدركون 
معني هذا النجاح: ولكن المستقبل سيعرف حقيقتى وحينئذ ترفعون رؤوسكم 
افتخارا ٠‏ أما من جهة المعيشسة فلا أخاف. عليكم لانكم جميعا قادرون عنلى' 
نحصيل معاشكم ولا يوجد عندكم أولاد صغار وعجن » فاياكم والحزن 
لأنى أكره الحزن والحزانى » وثقوا بأن روحى ترفرف دائما فوقكم فأرى 
كل حركة من حركاتكم فأراكم ولا تروننى فاذا حزنتم أهرب من عندكم 
وأياكم .ان .نغيروا ثيابكم أو عادة من عادا نكم ولقد ركت بكم أثرا من 
بعدى أذكر منه كتاب الاقتصاد. واذا وجدتم فرصة ‏ فاطبعوا. كتاب: حقوق. 
الدول: الذى نشرته فى المهذب م اجمعوا المقالات التى كتبتها فى المقتطف 
فى رسالات خصوصية وانى أحمد الله لإننى عشت شريفا. وأموت شريفا 
أما الجواسيس الذين تكلموا عنى فاننى أسامحهم ٠‏ واكتبوا على قبرى 
وان الذى: بينى وبين بنى ابی وبين" بنى عمى المختلف جدا 
فان أكلوا: لحمى وفرت: لحومهم ' ٠‏ وان هدمؤا مجدى بنيت لهم مجدا 
وان ضيعوا عينى حفظت عيونهم وان هم هووا غیا هويت لهم زشدا 
وان. زجروا طيرا بنحس تمن بی 2 زجرت لھم طیرا تمر بهم سعدا 
ولا أحمل الحقد القديم :عليهم 2 وليس شريفالقوم من يحمل الحقدا 
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ثم اننى لا أنسى الجميل والالتفات الذى لقيته فى .نيت عمى بالسام 
وأشكر جميع الأصدقاء الذين ساعدونى. فى سجنى سواء مادة أو معنن * 
سلام لجميع الأقارب وعليكم أن تعتنوا بتر بية أولاد أخى الثلاثة على المبادىء ا 
القومية وعلموهم ان يعيشوا ويموتوا لأجل الوطن ٠‏ أما الدين الذى على 0 
فهو خمسمائة ليرة عثمانية لأخى شاكر جزاه الله عنى خيرا ولا حاجة ا 
أن أوصيك يا أخى فى العائلة وان لا يلون موتى سببا ليأسك بل كن 0 
رجلا كبيرا كما عرفتك وما الحياة الا منام أو خيال ينقفى فلنجتمع فى 
أحضان ساره وابراهيم وحينث ندرك أن الدنيا لم تكن سوى متام رأيناه 
وانقضى: وليكن الله معك ٠‏ ش 0 


فى ۲۲ مارس ٠00029915‏ « رفيق رزق سلوم » 
KKK‏ 


وعن السجن كتب الشسيخ سعد الكافى يقول : « مضى علينا ثلاثة 
أيام مع لياليها ولم يحدث ما هو جدير بالذكر سوى وحشيتنا لأئتقالنا من 
دمشق الى عالم جديد , وقلقنا خوفا من سوء المصير ٠‏ ۰ 


وفى اليوم الرابع قدم الضيف الجديد صديقنا الحميم نجيب بك 
شقير الذى جيىء به من الآستانة ولم تضيقوا عليه فى بادىء الأمر ٠»‏ بل 
وضنعوه .فى غرفة فريد باشا اليافى » ولم يحظروا عليه وعلينا مخالطته : 
فأسفنا لاعتقاله وأنسنا. باقباله , فأحطنئا به إحاطة السوار بالمحصم أو الهالة 
بالقمر 'نتلمس أخباره اذ هو قادم من العاصمة ينبوع الأخبار", ونحن 
فى سجننا الأصم الأبكم » فلم يذر شاردة ولا واردة الا أوردها , فأخبر نا 
بما نجهله وفصل مجمل ما نعلمه 8 فهذا ما كان نهار قدومه وليلة مبيته 
ولكنهم فى اليوم الثانى نقلوه بعنف الى سبجن آخر , وضيقوا عليه الخناق 
نضييقا نادر النظير وادعوا ان قائد الحرسش غلط › فوضعه مع غيره و 
يمنع مخالطته , فئ حين .أنه وضعه بأمرهم ٠‏ ولكن الحقيقة ان ,الطاغية 
كان على .اتصال تام بديوان عالية » فلا يفوتة شىء من أخبار. السجناء فما 
من كبيرة أو صغيرة تحدث فى السجون الا ويلقيها سلك الهاتف فى 
أذنيهة + ` 3 ۰ ٠‏ 


ولعل مرد ذلك أنه حصر اهشمامه ‏ بقيادة خبهة عالية' بعد فشلننه 
بانهزام الحملة المصرية التى تولى قيادتها وبعد افلاسه من أمانيه وأحلامه 
بتبوة: أريكة عزيز مضر ٠“‏ وأضحى شغلة 'الشاغل محاربة القضية العربيةء 
ومهاجمة المشتغلن بها العزل من كل سلاح شوى زسوخ الايمان: وصلابة 
اليادىء ٠‏ فغضب وزمجر لتخفيفب تضييقهم على نجيب شقير » وأمر 


1168 


ل “ قد قلت عقب اقاب ليائ 


باشا .: 


0 


»م إفرحت بالأمس لك بمخاورة ذلك النابغة الجدير 'بمسامرة الأمراء 
والملوك » والآن أسفت لفراقه > فقد حرمنا نحن من لقائه 2 ورت أنث 
کک فأجابتی بقوله : أما أنا فقد فرحت بانصرافه غنى ٠‏ فقلت 

:“ولاذا 2 وما الذى لقيته منه ؟ فقال : يا وبحه مشستبك بعشرين 
ل ا ا > مناهض الصهيونية › 
٠‏ ذو اتصال بالمنتدى الأدبى » وبعزيز بك على 2» ومن جماعة أحمد عزت 
باشب العابد . وهلمجرا من القضايا السيئة المغبة التى قصها على البارحة»٠‏ 


علا عار عا 


ونجيب شقير من الأسر الوجيهة فى جبل لبنان وهو على' جنسائب 
عظيم” من الذكاء والأناة والتعقل وسعة الصدر » ورحابة الوجه 2 ورقة 
الشمائل » وحسن العشرة » وعذوية الخديث 2 وكرم اليد الحائمية ,2 ا 
ذو خبرة واسعة بالشئون الدولية الأوربية ٠‏ وأوسع منها خبرته. بشئو 
الدولة العغثمانية وقد أصدر فى الآستانة فى عهد ا 
« بيام » المعارضة ٠‏ وقد عرفته وعرفنى حینما وافى دمشق فى عهد 
الوزارة. :العثمانية الرشيدة التى كان رئيسها وصدرر الأعظم المسير المختار 
أحمد. باشنًا الغازی وقد كانت أداة التعريف رابطة غشيان الاخوان 


ا 0007 عاليه » وقد 
انقذ بمنع المحاكمة › : فعاد الى مقره فى الآستانة وعكف على شغله الخاص 
ولزم الحياد بالطبع » وأم دمشق 5 فى عهد الحكومة العربية > وأخيرا هبط 
مضر ر وانخذها دار اقامته » وشرع بيعالج القضية الوطنية مع رفاقه أعضاء 
اللجنة. التنفيذية 0 وکان هن أقطاب الوفد الذى وفد على فخامة 'المفوض 
السامى السابق مسيو هنرى دى جوفنيل فى الاسكندرية لعرض أمانى 
البلاذ جنها كانت الثوزة القنامية خامية الرطفن »اول EE‏ 
اللي E‏ 


. کان 8 عداد الرفاق الذين سوا ال مرق ا0 سني الدرين 
بك 'فريحه'» وهو من المغاربة وأسرته وجيهة فى بلدتها الجزائرية ٠‏ 
1 0000 
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ومن أعجب العجائب انخراط .هذا الرجل بين المعتقلين فى سحون 

عاليه على حساب السياسبة » اذ لايخفى أن الهدف الذى يرمى اليه مبتدعو 
تأليف هذه المحكمة هو مقاومة النهضة. الغربية بالقضاء على نوابغ العلرب 
سوا ا رامین نات عرب لتق أو ا رة ار م 
وسبواء عثرت الحكومة على وثائق بتتسلح بها وتتخذها وسميلة ' لاعتقالهم 
والبطش بهم أم لم تعثر , > :بل نلجأ المحكمة. :الغاشمة الى طريقة ثانلينة 
لاعتقال من يريدون الفتك به .ولا يجدون وثيقة مخطوطة عليه .٠‏ أما. هذه 
الطريقة فهى ارهاق الناشثة المعتقلين بضروب الترويع والتعذيب ليكرهوهم 
على الافتراء وشهادة الزور على من لا يجدون سبيلا للحكم عليه الا بتلفيق 
شهادات المكرهين على تزويرها ٠‏ 0م 
٠ KKK 1 ْ‏ 5 6 
' أما'هذا<الرقيق السيد فريحة فهو من الجماعات الذين ما عرفو 
السياسة ولا عرفتهم , ولا عالجوها ولا عركتهم » كما أنه لم يكن من علماء 
الاجتماع > أو من الخطباء أو الكتاب أو الصحفيين »› أو من رباب اللسان 
القئول » أو المغرمين فى الدخول والفضول › أو .من أضنتحاب الحركات 
والسكنات » أو من المننثمين الى الاحزاب العلنية أو الجمعيات السرية » أو 
من متقلدئ أسمى الوظائف الخطيرات الكبيراث التى. يحسنده عليهنا 
اتحاديو الأتراك ويعدونها عليه من أعظم الجنايات » بل كان متقلذا رئاسة 
مائة جندى من أفراد الدرك « يوزباشى جندرمه » وهى من الوظائف 
الصبغيرات : ْ 

0 ذقنا سارل ا الكريم : RES‏ خاليا. من جميع 

نما ذكر من الصفات والأقوال والأفعال فلماذا اعتقلوه وساقوه الى مجزرة 
نوايع رتجال لمرد اولا يان ا ل للك زد نتحدث 

ل ا الرفيق من اخثان أسرة 

الأمير عبد القادر التى ظل أغلب أفرادها يتقاضون رواتبهم من الخزينة 
الفر نسية » ولعله حينما كان يغشى دار الاعتماد الفرنسى لتقاضى راتب آهل 
بيه بدرت منه احدى المرات كلمة ليست بذات بال فسجلت ٠‏ وبنى عليها 
القصور والعلالى » حتى جاء وقت الحساب ٠٠‏ 


ويحثتمل ان الطاغية أوعز باعتقال هذا الرفيق الحيادى على سبيل 
المغالطة درءا لتهمة تشفى الحكومة الاتحادية من الأمير. عمر 2 وقد وجك 
دين رفاقنا المعتقلين بعضص أشخاص لسسوا بالعير ولا بالنفير ٠‏ 


١ KK ok 
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38 ويغلب على ظنى ‏ وان كان بعد الظن-اثم ب انهم اعتقلوه اليتسقط 
منه ,قضاة محكمة عاليه أخبار الشهيد الأمير عمر ٠»‏ وأخبار بقية أسرته كما 
هو دأبهم فى تسقط الأخبار وتلفيقهنا باكرا الأذكياء على الافتراء بالارهاق 
واضلال الأغبياء بالمراوغة والمكر. ٠‏ ولا مانع من توف سس" الأسباب الثلاثة 
لإعتقال الزفيق .الساذج 'السيد محيئ الدين الذى أطلق سراخه مع رفاقه 
الدرين: أفرج عنهم بمنع المحاكمة وغرب مكرما الى الآستانة بحالة استثنائية 
لأن. أعيان البلاد الشامية الذين كتب عليهم الجلاء الى بلاد الاناضول الع 
يتب لهم أن E a TS‏ 
هنذا الإ من ندر ٠‏ 


فهذه نبذة وجيزة من سيرة رفاقنا السابقين الى سحون ال 
ما عدا الأخ توفيق الذى لم يكن يوم سوقنا الى عاليه فى سجونها , »> بل 
كان سجينا في بعض المستشفيات لعالجة رجله الجريحة. برضصاصة بندقية 
جندى من جنود الحرس ٠‏ وهو الأسبتاذ . توفيق الناطور .أحد توابغ.شبان 
بيروت المتعلمين الراقين علا وفكرا > ومن فتبان أحرار الغرب: الوطنيين. 
المتفانين بقوميتهم العربية » وهو من خريجى مدرسة الحقوق فى العاصمة 
العثمانية ومن مؤسسى جمعية الفتاة العربية السرية التى تشرفت بالاتصال 
اتف الأعظم صاحب الجلالة الماشمية. يا نجله متبوىء عرشى القطر ين 
الشقيقين جلالة الملك فيصل 0 


عارذ عار عاو 


أما مصييته برجله فلها سببان الأول باطنى والآخر ظاهرى لم يكن 
الأ توفيق بك هدفه كما أخبرنا الرفاق السابقون بعد أن سمح لهم 
الا علاط معنا ؛أما .السبب الأول فهو منبعث عن قسن المحكمة المعتقلين 
على: الايواء الى افرشنهم وتناومهم وان لم يعشهم النعاسن ء خينما يؤذن 
البوق العسكرى بالاذن للجنود بالانصراف الى نومهم ٠‏ فكان السجناء 
پأوون الى فر شهم عقب مناداة البوق طوعا أو كرها ٠‏ وبعد. أن اتا الأ 
توفيق. ذات ليلة. أخذ .ينشد..بيتا من “الشعر بضوت: خبافت. » فارغی 
وأزيد الجندى القائم بالحراسة » وطلب اليه بعنف :ان يسكت وينام فأجابه 
ضاحبنا بما معناه : « اكرهنا على .ما هو :بوسعنا. من الاتكاء .والتناوم وقد 
اكات ولم أكلم أحدا بل أخاطب انفسى ببيت شعر أشكو به رزیتۍ 2.24 

5 ااي , لل ا ا ti‏ 

E‏ © يكن 55 ا 'الأعجنى المثنمن كالو حفن الكاسر . وق 
تفر ين البندقية؛ عليه الى :أضرت برجلة ب و سینا الله ب وأخغطات 
بقتله ‏ والحمد لله ب 
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وخليق. بالقارىء الكريم ان يأخذ العجب منه كل مأخذ بعد اطلاعه 
على. هده القصة , لان مخالفة طفيفة كهذه لأ تقتضى العقاب بتسلايه 
البنادق وتعمد القتل » ولكن اذا ظهر الست لكلل الب اغى به السب 
الباطنى الذى أخطأ فى 'تنفيذه هذا الجندى البهيم » لأن الأخ الناطور 
لم يكن الهدف , لکنه كان بدلا عنه: بالغاطع ٠‏ ظ 

2 ليد‎ 1 ١ 1 

كني لع كن هدقف زبائية:عالية الأستاذ الناطور ٠‏ بل كان هدفهم الشهيد 
ستليم بك الجزائرى:» ولكن الجندى. الغبى أخطأ المرمى المقصود 2٠‏ فكانت 
رصاصة بندقيته نصيب قدم الأ توفيق الناطور دون جثمان الشهيد 
الجزاثرى ٠‏ ظ 

٠‏ أما الأ الأستاذ التاطور فقد لطف. الله تعالى .به لأن مصيبة جلة. 
استيدلت بالحكم عليه بالشنق الحكم عليه بالسجن عفر سنين ( قلعنة 
بند ) * وقد جاء فى کتاب الإيضاحات السياسية ما نصه : يوسف سليمان 
المخيبر » توفيق الناطور : هذان كانا فى عادات متمادية بين الشبان العرب 
واسماهما. مذكوران على التوالى وفى متن الكتاب أته حكم عليهما :بالأشغال 
الشاقة المؤقتة ٠‏ ا 


ذكرت أنهم وضعونى عند الرفيق أمين ثوفيق فى غرفة باردة لسعتها 
وكثرة .نوافذها المطلة على الطريق ولميكن بها ما يدرأ صبارة البرد القارص 
من وسائل التدفئة لأن السجين لا يمكنه وضع مواقد. الحطب كما أنه 
لا يسى لسجين منذ ساعة سجنه تداركه. ليلا كل ما يحتاج اليه كالفحم 
وكانونه وملقطه » والبرد برد کانون والسجن. فى هضاب. لبنان » والاکراه 
على فتح مصراعى باب الغرفة ضغث على ابالة فى منازل نزلناها لم ينشئها 
أربابها سجونا لأحرار العرب فى الشتاء » نل أنشئوها قضورا .لاصطياف 
آهل الأقاليم الحارة فى الصيف » ولكن أرباب السلطات العسكرية وضعوا 
يدهم على هذه القصور الفخمة الشساهقة باسم ( تكاليف حربية ) وانخذوها 
سجو نا للتنكيل والانتقام ٠‏ ۰ 
٠‏ أخذتنى الرعدة من البرد » ولولا حرمانى من الوم فى الليلة 
المنصرفة .فى :دائزة الثبرطة ؛ ولولا تضعضع. جثمانى .من حركات ٠‏ القطار 
وسكناته » ودوزاته ولفتاته » وطلعاته. ونزلاته . لحال السهاد دون الرقاد 
الذى أوغلت به أول الليل » ولكن أيقظنى فى نصفه الثانى: أو ثلثه الأخير 
ما أشكوه من وجع معدتى والم ضيق صدرى وحرقة :وانحباس نفسى بتأثير 
برد الغرفة ٠,‏ فجلست مؤملا بجلستى تنفيس كربتى واذا. بالجندى التركى 


لد 


صاحب نوبة الحراسة ساعتئذ يشير الى بيده. أن أضطجع » فأزعجنى هذا 
المنظر الرهيب » ولم أدر أفى يقظة أنا أم فى منام لغلبة النعاس ٠‏ فلم 
أعبا باشارته التى أكدها بقوله الذى أزعجنى ونبهنى » فأدركت وقتشذ 
أنى سجين , وأن هذه الليلة أول منزلة من منازل عاليه ٠‏ فاجبته بالقولٍ 
والاشارة بأنى وجع ٠‏ فما كان منه الا تسديد بندقيته على صندرى ٠‏ 
وما كان هنى الا الخضوع لأمره المطاع وارادتة القاهمرة ٠‏ فاستلقيت 
والتحفت مسجيا وجهى , وأنا أقول بنفسى سيفعلها ورب الكعبة ٠‏ 
فجتحت الى ترجيح أخف الضررين وهو الاضطجاع مع وجع الصدر والمعدة 
على الجمع بينه وبين ألم الجثمان بجرج رصاض البنادق » ولا شيما اذا 
أصاب المقاتل ٠‏ ۰ 

فلا عجب والحال هذه اذ حذرت تهديد الجندى » وخضعت لأمره › 
وتناأومت على مضصض ..فكان فرط النعاس وشدة الألم فى «جلاد مستمر » 
فتارة تتغلب سئة النوم »> وتارة تتغلب يقظة الألم حتى أصبح الصباح 0 
اذ داؤيت نازلة البرد بالاستحمام فى حمام سخننا أحد قصور الاصطياف» 
ثم ٠‏ غشنيت غرفة رفاقى الأربعة » فقصصت عليهم نازلتى » فأخبرونى 
أنهم نامنوا بهدوء وسكون اذ الم يحدث عندهم ما حدث عندى , ثم غشیت. 
الغرفة الصغرى التى انفرد بها فريد باشا اليافى وأخبرته بقصتى ٠‏ 
فقال لی : قد حاق بی ما هو أفظع اذ بينما كنت مغرقا بالنوم ‏ وأنت 
'تعلم أننا لم ننم ليلة الأمس فى دائرة الشرطة ‏ سمعت كلاما لم أفهمه 
تنام الفهم لغلية النعاس » قفتحت عينى فرأيت اثنين فوق رأسى يلمسان 
جسدى بيديهما »> فخيل الى من غلبة النوم أننى دفين القبر حديثا وأن 
هذين الجنديين المدججين بالسلاح هما الملكان منكر وتكير المنوط بهما 
سال العيد فى قبره ساغة لحده ٠٠‏ فقلت لهما :. 

'' ما شأنكما وماذا تريدان منى ؟: 

فلم يردا على بكلمة خير أو شر » بل قال أحدهما للآخر : 

تسلمه فقد اسلمتك اياه 9 
شم شرع الجندى الجديد الذى نيطت به حراستى يؤنينى بقوله : 
كيف تغلق الباب يا هذا » وتطفىء تور المصباح الضئيل ؟ أتظن أنك حر 
فى دارك ؟ ألم تعلم أنك سجين فى سجن الديوان العرفى ؟ فحينئة تم 
نيقظى '» وأدركت أنى سجين فى سجون عاليه » واعتذرت له بأننى حديث 
عهد ابن هذه الليلة هنا , ولا علم لى بهذا التعامل ٠‏ فقال : اياك بعد 
الآن ان تعود الى مثلها أبدا ٠‏ م ٤‏ 

فأحبته بقولى : سمعا وطاعة ٠‏ 


1 


ثم اغرورقت عينا ‏ فريد باشا اليافى ‏ وهو يقول : ما هذا البلاء 
العظيم ؟ وما هذه المصيبة العظمى ؟ برد كانون ولبنان » والبعد عن السكن 
وفراق السكان ٠‏ وشدة الغلاء هنا مع ضيق ذات اليد ولا سيما فى هذا 
الوقت العصيب الذى تهددنا فيه المجاعة ٠‏ وئحن معتقلون فى ديوان عرفى 
لا كبقية الدواوين العرفية , بل هو ديوان محكمة جمال باشا وما الذى 
يرمى اليه دولة الباشا:.٠‏ وحسبنا بعد هذا كله جهلنا 1 اال 


وقد أحبته بقولى E EN AS‏ 
فى دائرة الشرطة أنعم حالا منا ونجن هنا ,2 والآن لا نزال أحسن حال 
منا هنا فيما اذا قضى علينا ‏ لا سمح الله تعالى بالسجن فى أحد 
سحون الأناضو ليس الشرقى أو الغربي وأنا أرجح ا 
فى تلك الانحاء المترامية الاطراف » ٠‏ 


عا عاج عاو 


أما عن تنفيك کہ 007 فى الوجبة 000 فلقد آي ا 
أن خبرا انطلق من عاليه E‏ 
الديوان العرفى سوف يعدمون : ومن عاليه انتقل الخبر الى بيروت ثم الى 
أنحاء البلاد كلها . وفى اليوم ادر كن الس لسر ا 
عاليه أحد عشر شخصا كان قد اتهمهم الديؤانث العرفى بارتكاب' الجراثم 
المضرة بسلامة الدولة التركية , وقد اركبوهم عربات اقلتهم .الى بيروت 
تحت حراسة مشددة » وكان ذلك فى المساء ٠‏ وقبل انتصاف الليل مرت 
السيارة فى شوارع بيروت متجنبة ساحة البرج متجهة الى دائرة إلبوليس 
على جسر بيروت »2 وبدأ العاملون بحفر الأرض لت ركيب أعواد الشاتق 
بيئما كانت كتالب الجند بالسلاح الكامل ثأخت أماكنها فى كل الطرق 
المؤدية الى ساحة البرج ولمنع الأعالى من المرور فيها حتى الصباح وفى 
داثرة البوليس أبلغ المتهمون بأحكام الاعدام وأوقفوا فى غرفة واحادءة 
طوقها البوليس من الخارج » وكان المتهمون الذين ون بأحكام الاعدام 
هم 

عبد الكزيم الخليل » صالح حيدر » محمد محمصانى › عبد القادر 
خرسا » نور الدين القاضى > على الارمنازى » » سليم الأحمد » عبد الهادى 
محمود العجم , نايف تللو » ومسلم عابدين ٠‏ ا 


وتقدم عبد الكريم الخليل من قوميسير البوليس الواقف أباميبه 
وقال له : E‏ 0 


7 الا يحضر الوالى اعدامنا ؟ 
اي 1 e‏ 00 
ل ومن يحضر اذن ؟ | ش 
رقنا باشا تعد الس مين اين 
آتريد أن تدعو لى مدير البوليس ؟ 
في ةفاكل سر 
وذهب القوميسير الى مدير البوليس وقال له : 
:إن عبد الكريم الخليل يود إن يقابلك قبل ان ١‏ يموت ٠‏ فهل تربك 
أن. تلبى طلبه ؟ 1 2 e‏ 


فأسرع محبى الدين مقبلا نحو عبد الكريم ٠‏ وكان عبد الكريم أثناء 
وحوده فى الآستانة أنقذ محبى الدين من السجن مرتين ٠‏ فلما تقابلا 
قال. .له .عبد الكريم بصوت ملوّه الشسهامة : 
- اتذاكر یا محيى الدين أننى أنقذتك من السجن مرتين ؟ 
5 ا ذلك جيدا غير آننی عاجز الآن عن مكافاتك عل عي 
صنيعك فقد حكم عليك من يد ھی فوق يدى 


أا ل أطلب منك الآن أن تنقذنى لأنى أعرف الحد التق يبلغ ال اليه 

"غرفان الحثيل عند أمثالكم ٠‏ والى : لوائق انك لو كلفت أن تضع بيدك 
خبل”السلة في عنهق لا تاغزت:ولفاخرت اقر انك بعملك هذا ٠‏ : 
لسرت سان :لقان أرقا 

ب والآن ماذا تطلب يا عبد الكريم ؟ 

ب ار اا ` 

يستحيل علينا ذلك ٠‏ 
س فل ما تريد أن يعرفه الال ونا ابلنه لامك حرفا برف + 

ب لا أريد الا مقابلته وجها وة ٠‏ فان كان لا يحسر ان قا بلنى 8 
قلا بأس > غير أنى أطلب اليك أن تمنع کل ٹرکی ٠‏ ن الدخول عل 9 
هى ارادنى الأخيرة ١ ٠‏ 


1Y 


:قال ذلك 3 الى 00 يتمشى. فيه بسراعة وهو اع ب يديه 
دحيوبة ٠‏ ٍ م 1 8 


ل جا ما 


'' ومنئع مدير البوليس. كل المأموزين الآثراك من الدخؤل الى غرفة 
عبد الكريم فى تلك الساعة الرهيبة التى سيقت الاعدام ٠‏ 


وكان المحكومون يسمعون فى تلك الليْلة من حين الى ا 
الخيل, , وصلصلة الا .وأوامر الضباط ٠‏ فرقم أن پذهبوا الى هنا 
وهناك ٠‏ ن e‏ 00 


7 فة اللكر فر من اجيتن بخن حر واا 
وورقا وقالوا لهم : ش 
ل اكتبوا وصایاکم اذا ششتم ° | 
e.‏ و بعد أن تركوا لهم الأدوات على طاؤلة كبيرة موضنوعة فى تلك 

الغرفة ٠‏ 
فجلس. شهداء العرب رح E KE N‏ 
وعواطفهم قبل ساعة الاعدام ٠‏ 


كني كل متهم وصيعه وتركها وا فى بيه ا اولي لتلا 

الى عائلته ١‏ : 

وأعلنت الساعة ا فصدرت الأوامر الى الجنود شناکی 

سلاحهم »> ونادى منادى الموت 3 فى المحكومين فوقفوا يتأعبون له 0 وفتح 

باب الغرفة وتقدم رجال ا بسلاحهم خر جون المحكومين اثتين اثنين 

و يذهبون: بهم, بين صفوف الجنود المتراصة المستلحة الى ساحة الاعدام ٠‏ 
Kk‏ 1 1 


وكانت تلك الساحة خالية فى ذاك الوقت » وقد طوقت من كل 
جهاتها بصفوف المشساة والخيالة , وكان فى صدرها رضا باشا قائد فرقة 
عالبه ومحيى الدين مدير بوليس بيروت وأعضاء الديوان. العرفى 7 
أول من عد الى . منصة الاعدام عبد الكريم 'الخليل وكانث الساعة تقر 
من ٠‏ الرابعة صباحا ٠‏ فوقف .ذاك.الشهيد القبيت الجئان ونادى 1 
الجهورى قاثلا : ا 


1 


0 


, - أقوانين العالم كلها تجيز للمحكوم غليه بالاعدام أن'يقول"ارادته 
الأخيرة قبل موته : فهل بحيزن ل قانو نکم أيها الباشا » رضا باشنا "ان 
أتكلم قبل أن يوضع الحبل فى عنقى ؟ 


- .فوقف ارضا: E‏ ا 


وك ا ان SS‏ ا 
قال عبد الكريم ي کو E TE‏ 


الا یا أبناة ل وا 00 ١‏ رید الأتراك أن يخنقوا اضلواك 
حر یتنا فى صدورنا eS‏ 
e‏ للملا أننا أمة ر الاستقلال, ٠‏ اننا أمة تسعى الى الخلاص من 


« أنت یا أرض الوطن احفظی تذكارنا وأنت ا سماء 5 ا 
الى كل سورى بل بل الى كل عربى سلام هؤلاء الشهداء ودددى عليهم 
مفأسائنا وكلامنا ` ٠.قولى‏ لهم أاننا “عشنا' لأجل ' الاسنتقلال وهنا:. نحن : نمسوت 
فى سبيل الاستقلال » r ٠‏ 


٠.‏ وتقظع هنا صطوت ‏ ذلك الشنهيد لان 'الكرسی. كا نث قث هموك:-من تحت 
أقدامه ٠‏ فاختلج قليلا ثم مات ٠‏ اللي الي E‏ اي 
00 واقتيد الإخوان محمد ومحمود محمصا: نى الى المشئقة فاعثنقا هنالك 
ا ا 


0 8 ثابتة ووجه ا 0 وكات عين ا امنطيية فی غين 


: والتفت محمد الى المأمور الموكل بتنفيذ الاعدام 0 اله‎ . ٠ 
بى‎ ٠ وتنفد الاعدام‎ ٠ رجاء اليك :قبل موتی وهو أن تذكرم‎ j ا‎ 


وبأخى فى وقت واحد حتى لا يتعذب الواحد منا بمرأى أخيه يسوت 
أمامه » ٠‏ 


: ولا وقف محمد أمام المشنقة. صاح بالجمح الذى كان هناك قائلا‎ . ٠ 
يشسهد الله أن لم أخن: وطنى. .دقيقة واحدة » شسبهد الله أن‎ ۰ 0 
ها فعلتها وقمت به هن 'الحزكات الشى اتهمث بها انما كان عن اعتقاد ثابت‎ ١ 
انی أموت اڪ : “فليا أمتى‎ ٠ “لا يتزعزع بأنى: أخدم بلادق وآأنجيها‎ 
eg ٠»! ٠٠ وليحيا العرب‎ 


E 


ْ وار فسنت الطاولتان بحركة واحدة من تحث أقدام الأخوين > فقضيا ٠‏ 
Xk‏ 


نود الدين على منصة المسنقة وقال : 


« انی برىء يا ناس مما اتهمت به والى أرجوكم أن تبلغوا أشي 
م لامی ٠‏ وقولوا له أن لا يثأثر ولا يبكى على لآنى مت ميثة الأبطال › 
لم أسود لاسمى صحيفة لا فى الحياة ولا فى الممات » ٠‏ 

وهوى الكرسى من نحته فقضى مثل رفاقه ۰ 

ولا وصل عبد القادر الخرسا الى المنصة قال : 

« ب حكم غلينا بالاعدام لمجرد الرغبة فى أعدامنا فقط ٠‏ وليس 
الديوان العرفى الذى حكم علينا بل. جمال باشا الذى طلب اعدامنا ٠‏ 
سلموا پا اخوان على عائلتى وقولوا لاخونى أن يقبلوا عنى يدى والدتی 
الحنون ٠‏ قولوا لهم ليترحموا على ٠‏ الوداع ٠٠ ! ٠٠‏ وحوئ فقضى ٠٠١‏ 

وعند الساعة الرابعة من الصباح كان كل شىء قد انتهى وكانت 
أرواح أحد عشر شهيدا من أبناء هذه البلاد صعدت إتلاقى ربها ٠‏ 

وبعد ذلك جيء E‏ عشر عجلة فانزلت جشٹ الشهداء عن أعواد 
المشائق ووضع كل واحد منهم فى عربة وجلس عن جانبيه نفران من 
البو ليس وأخد الجميع الى الرمل حيث حقروا لكل منهم حفرة وواروه 

أما الاخوإن محمد ومحمود محمصانى فقد وضعا معا فى خفرة واحدة* 

وأبقت تلك الحكومة البائدة فرقة من رجال البوليس والجندرمة 
حيال قبور أولئك الشهداء حذرا من سرقة اجمباميم . 


ير أن عائلة حيدر رشت البوليس المحافظ على حفرة فقيدها صالع , 
وأخدت حثنه بعك دفنه دبوم واحد. ١‏ * 


Kx 


وفى آوائل شهر :مارس سنة ١9153‏ اضطربت البلاد العربية مرة 
ثانية لما شاع أنه سيصاز الى أغدام قافلة ثانية من الشهداء قريبا ٠٠‏ 


دنا الوسدةاب 6+ 


وفى اليوم الخامس من ذلك الشهر اقتيد الى,.دمشق عبد الحميد 
الزهعراوئ > وشفيق اللو بد والأمير عمر الجزائرى 3 0 العسلى › 
وعبك الوهاب الانكليزى »> ورشىدى الشضمعة »> ووفيق رزق سلوم 8 


وقد نحدث. شباهد عيان عن: اعدامهم: فقال : 


« كانت ابنة المرحوم رشدى رك ا مصابة ا E‏ 
فقيل .صدور الحم على والدها 2 قأمر جمال باشا. بابعادها م بقية أخراد 
العائلة قبيل التنفيذ بنحو أسبوع ولكن, الطبيب | استرحم. 'وأظهر ما فى 
هذا الأمر من الخطر على حباتها > ال آن. .ألخمد .جمال باشا أصر على رأيه 
وأصسدر الأمر بنفى أسرة شكرى بك الشمعة مهما يكن مرض كريمته 
خطرا » فحملت على ظهؤر'الزجال'.. ومنيقت هئ ووالدثهة والجؤتها الى 
محطة البرامكة ومنها الى مجطة دياق جیٹ .أطل أخوها الصغير من: الشباك 
عرضا » فرآى أباه فر ى قطار بيروت آثيا من عاليه ليشنق' فى دمشسق مع 
من سيشنق فى ذلك اليبو" ». اصرح 0 طرال الفطيع عنسدما رأى 
مرضعة الحنرن وصار. ينادى: « أبى أب * ٠4‏ ! 4 ومدت و رأسها 
من الشسباك لنتحقق: هذا الحلم ,نها فرآتب والدها پيتسم فو ىأ وجه TE‏ 
ابتسام المحروق على .تقبيلكه., فضاحت من. شندة الانعال. اا أن 'تودعة 
الوداع الأخير وتطلي رضاه » . ولكن الجندرمة الموكول اليهم حماية 
« الضشار « فی هنما ۰م الاه الس 3 لكنوها على وجھھا فسقطت عسل 
المقعد أمام عينى أبيها الذى ظل -مبتشنما ابتسامة الاحثقار : وما أمسى' 
المساء حتى فارقت الحباة قبيل وصولها الى حمام وحى نشير: بيديها وفمها 
ف غير وعي تقبل الأيدى التي طا حملتها فى ضغرها ٠‏ 


وقد عرف المشئوقون ضدور الأمر عليهم 'بالاعدام قبل التبليغ بأربعة 
أيام ¢ وكان وداع الشاب الضابئط جلال السخارى لوالده الشيخ المسن' 
الأستاذ سليم البخارى الذى كان مسجو نا مثله يفطن القلونب ٠‏ وقد شججع 
الشاب أباه تشجيعا مؤثرا »> فقال له « يا أبت لا تخف ولا 0 أن 
فى أخوة يعزونك عن.فقدى » واذا مت فان آمتی ما مانت ولن تموت : والذى 
أرجوه لك وحرمت نفسى منه أن يطيل الله عرسي ترى بفينيك مصرع 
ا وعاقبة أهل, الظلم والفسباد °( 


فسففك إتواله ان فا a‏ 
جلا جلا ye‏ 


« ونقل الذين شنقوا فی بيروت بالسيارات من عاليه الى يروت » 
وكان منظرهم يفنت الأكباد ٠‏ وظلوا ينشدون الأناشيد الجماسية طوال 


001 


طر يقهم ويثرنمون بالاهازيج القومية كمن شعر بقيامه بواجبه وعرف أن. 


دمة سيكون سسا لتتسد بد عرق الرابطة القومية و تخسن ار البلاد هن 
الأشرار 2 

أما الذين شنقوا فى دمشق فقد سيقوا اليها فى قطار اأركاب 
الاعتنادى الذى يسافر بين بيروت والشام مرتين.» ولا وصل القطار 
الى مبحطة ا بز بدا نی زل منك المرحوم الأمير عمر الجزائرى واللن-حسسوم 


عك الوهاب المليجى « الاتكليزى » لاراحة الجسم من عناء العجنسباوس. 


والتمتع بار نظرة من ربى « بلودان » فرآهما فى المحطة صديق لهما 
وقال « جين انضماء الله » فأجابه عبك الوهاب بك بأن وضم شه عسل 
عاقة , وضعها کمن مخنق شتا : اشارة الى المشنقة التى سانب لهما 
ولرفاقهما اللبلة ٠.‏ 


وقد وصل المحكوم عليهم الى دمشق فى مساء ذلك اليوم دانزلوا 
فى الثكنة العسكرية فى البرامكة » وفى منتصف الليل سيقوا الى ساحة 
المرجة خيث أعدت لهم السدد حول العمود التذكارى الحميدى ؛ وأتى, 
جمال باشا الى نزل أميركا المطل على تلك البقعسة ليمتع نظرة بمشنانق 
4 سورية ا ها وشفى غلته دن الأمة العربية ٠‏ 


'« تقدموا کم a‏ المشانق برباطة . جأش نادرة المثال ,2 وكان 5 
مقدمتهم شفيق 0 المؤيك » وهو أكبر هم سا فألقى خطية دليفسة 
مختصيرة بين فيها الخاية الشريفة التى كان ميسحعى الى تحقيقها وجال العرب. 
والاصلاح الأساسى الذى كانوا ينشقبدونه للبلاد العثمانية » ثم طلب ان 
بكرن الختام الفاتحة المتريقة > ٠‏ 
نطق به ب « ولا تحسسبن الله بغافل ‏ عما يعمل الظالون © * 


ولا أزييح الكرسى من نحت أقدام ا الزهراوى لم يبحمل 
الحبل فانقطع به فرفع ثانية وشد من رجليه شدا قويا حثى مات ٠‏ 1 


عاد عاج عاو 


وروی شاهد عيان آخر كيف صار أعدام شهداء دمشق فقال : 


Ua:‏ وصل قطار الشام الى البرامكة منع الجند جميع الناس: من. 
الوقوف هناك ثم أوصلوا المحكوم عليهم الى دائرة الشرطة واحضروا 
الشيخ «.ح° ن » ليؤهبهم للموت ويشجعهم ويعزيهم › ففهم المر حرم 


عبد الوهاب أفندى الغرض من مج حبىء الشيخ › » فاستدناه منه وقال : 


AYY 


بعثوا بك لتؤهيئا للموت ؟ اذهب لا أم لك , فلا حاجة لنا بك ٠‏ 

ورفسه برجله فافترش الأرض على بعد مترين ٠‏ 
بالكمرات الكهر بائية , وأمروا السبد شماس صساحب زهرة دمشق أن 
يشعل كمرات القهوة التى تعطى نورها على الساحة حتى أصبحت شعلة 
نور > ثم أحضر المحكوم عليهم فى ثياب الإعدام البيضاء ٠‏ وعلل صدورهم 
خلاصة الحكم » وبدىء التنفيذ بشفيق بك المؤيد » فطلب أن يمهلوه 
ريما يتلوا الفاتحة فأمهلوه ولا جاء عبد الحميد الزهراوى قال : لينتقم 
الله من الظالم للمظلوم * 


وأخدوا الأمير عمر فقال : ان مقتل ابن الأمير يعود على الدولة 


بالوبال ٠‏ 
وقدموا شكرى العسلى فقال : ان الله بالمرصاد سينتقم من الكفرة 
:الظالمين ٠‏ 


وأمسكوا عبد الوهاب الاتكليزى فلعن الاتحاديين وسبهم وقال : ان 
:الله فى موقف العدل ٠‏ ولا جاء دور رفيق سلوم قال : « يالكم من قوم 
لام » وانتهوا الى رشدى الشمعة فقال : الله ينتقم لنا ٠٠‏ 


مكدا أنزل الموت بهو لاء السبعة الرجال معلقين بين الأرض والسماء 
افلبست الشام ثوب الحداد وعم الحزن كل البلاد فما ثرى اينما توجهت 
الا قلوبا شاشعة وعيونا دامعة > وبث الأنراك الأرصاد بين الناس فوقع 
'الرعب فى القلوب ٠‏ 

وفى ذلك اليوم المشئوم انطلق جمال الى الغيارة فى غوطة دمشق 
«تفعلت ٠»‏ 

وفى اليوم الذى اقتيد فيه شهداء سورية الى دمشيق » أنزل الى 
بيروت كل من : | 

عمر بدن مصطفی حمك » محمك حسین الشنطى » عك الغنى العر سى, 
عارف الشهابى 0 توفيق البساط ۲ سنيف الدين الخطبب 2 الشيخ أحمد 
-طباره » سعيد عقل › باترو باولى » جورج موسى الحداد ٠‏ سايم محمك , 
٠ SS EGS E‏ حلال. 
ان سايم البخارى 


AYA. 


@ 


! وقبل أن يصلوا الى بيروت كان البوليس قد أنذر الأهالى الجالسين 
فى المحلات العمومية ان يغادروها وأوجب على أصحابها اقفالها ٠‏ وعند 
انتصاف الليل ‏ 5 مارس .. تفرقت فرق الجنود فى كل النقاط الموصلة 
الى ساحة البرج » ولم يعد يسمع فى ذلك الليل الهائل غير وقم المعاول. 
فى الأرض ٠‏ لتراكيز أعواد المشالق ٠‏ 
وبعد قليل سمعت طقطقة العربات التى كانت تقل الس هداء الى. 
دوا البوليس سحي بلغوا حكم الاعدام 5 
وأنوهم بأدوات الكتابة ولوازمها ووضعوها على طاولة واسسعة فى 
احدى غرف الدائرة حبك جمعوهم كلهم وقالوا لهم أن يكتبوا وصاياهم ٠‏ 
جاس البعض 3 الشهداء يكتبون بينما کان آخرون متمشون. 
فى تلك الغرفة وهم يشتمون ٠٠‏ !! 
وصاح أمين لطفى بمأمورى البوليس قائلا : 
آین هى هيئة الديوان العرفى ؟ كيف تبلغ حکم اعدامنا بدون أن 
يحاكمونا أو يسمعوا أقوالنا ؟ ماذا جنينا يا ناس ؟ أهذا هو جزاء خدمتنا 
للدولة ؟ 
وكان سليم بك الجزائزی يقول : 
أهكذا تحكم الدولة بالاعدام على من خدمها العمر كله ,2 ولیس 
و بها العسكرى الذى هو شرفها ؟ أهكذا يعاملون الضباط وأركان ارب 4 
وما انتهى الشهداء من كتابة وصاياهم جاء بعض رجال البوليس 
وأخذوها هنهم ٠‏ ثم سألهم أحك القوميسيرية ماذا در يدون قبل أن يعدموا 
فطلبوا شيخا وكاهنا ٠‏ ۰ 0 
وآتوهم يشيخ وکاهن ٠‏ ولما وصل الفسيخ الى عبد الغنى العريسي 
قال له : 
 «‏ استشهد يا عبد الغنى » ١‏ 
فوقف وقال بصوت عال : 
« أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » وأشهد أن 
الخلافة للعرب ان شاء الله » ٠‏ 
ونقدم كل من المرحومين سعيد عقل وباترو باولى وجورج الحداد 
وركعوا أمام الكاهن واعترفوا له بكل رباطة جأش ٠‏ 
. علا جلا جل 


BEÎ 


ويعد مآ انتهوا كلهم من اتمام واجباتهم الدينية جاءعم البوليس 0 
قسما منهم الى الدائرة » وقبل ان يفترةوا. ذلك الفراق الأيدى التفث أمين 
لطفى الى رجال البوليس والى الجنود الواقفين أمامهم وقال : ا 

5-5 انتم 3 أبناء هذه البلاد التعسة ربوا أولاد كم" على Cc‏ الخمعي 
وصئع الفول والحمص وأياكم ان تدخلوهم فی ند الدولة ال 
اتسحيوا آنتم من وظائفكم واشتغلوا لمسح الأحذية والعتالة وباقى الحرف 
فذلك أفضل لكم وأضمن لحياتكم من أن يصيبكم ما أصاينا نحن الآن ٠‏ 

۾ کنا نخدم الدولة بأرواحنا وأحسامنا وعقولنا ٠‏ قاذا ھی تأتى بنا 
من بين الخنادق والقنابل حيث كنا نحازب للذفاع عنها و تضع الحبل فى 
أعناقنا للأعدام ٠‏ لعنات الله عليها وبئس الجزاء جزاء خدمتها » ٠‏ 


وبعد ذلك أحضر البوليس القمصان البيضاء التى كانوا أعدوها 
للشهداء وأعطوا كلا منهم قميصا ٠‏ ' ْ ش 

1 وجمع عمر حمد رفاقه وأخذوا: يرددون بصوت عال و ينغم واحك وهم 
يتمشون فى الفرفة + 0 0 ْ 
نحن أبناء العلى شادوا مجدا وعلا 1 

وعند الساعة الثالثة. بعد أنتصاف ذلك الليل الرهيب أستعد الجنود 
ورجال البوليس لتنفيذ الحكم ودخل نفر من البوليس الى غرفة الشهداء 
فناذى ثلاثة منهم : سعيد عقل وباترو باولى وجرجى الحداد ٠‏ فلما سمع 
الشهداء صوت البوليس علا ضجيجهم وأخذوا ينادون باعل الصوث 00 
0 « شذونا كلنا معا الى المشنقة ٠‏ ما أحلى'الموت فى سنبيل الوطن » 
ما أعذب المشنقة فى سبيل الوطن » ما أعذب المشنقة فى سبيل الاستقلال 
والحرية» ٠‏ ل ا 0-6 

KK علو‎ 


خد الجنود الثلائة مكبلين بالقيود الى ساحة الاعدام وكان: الظلام 
دامسا والسكينة المخيفة تغمر بيروت وخصوصا تلك الساحة التى لم يکن 
يشتمع فيها الا ضدى أصوات الشهداء الذين كانوا بيرددون تشيدهم « نحن 
أبناء العلى شادوا مجدا وعلا » أو صهيل جواد جندئ 2 آو طقطقة سيقن 
ضابط على بلاط الشارع 0 : 00 


| قم اا الى الضف الأول من صفوف لمشسانق الت كانت و 
فى الجية الغر بية من ساحة البرج: ففحص الطبيب أجسامهم ( لأن القانون 


AY 


3 


ا پجیز اعذام لار ريض ) وکان. ضابط + من باط | الديوان العرفى' تاو نس 


الحكم بالاعدام ٠‏ 


وغضب بترو باولى. وصرخ يمن كان. حاضرا من المأمورين قاثلا : 
« عجلوا بتنفيذ حكمكم وخلصونا من وجو جوهكم القبيحة ٠‏ كان الأولى يكم 
بدلا من أن تفحصوا أجسامتنا :يداقة: أن :نحا كمونا بعدل ' تأكدوا أننا لا نشاف 
الموت ولا تهاب المشئقة ٠‏ خلصونار» ٠ >41! .٠.اولجع !! ٠‏ 


; . . وصعد.من “نفسه إلى. منصة اللشسبقة ورفس الكرسى برجله قهوى 


A ٠ وقضى‎ 


وجاء دور جرجى 'اللحداة أ فصع :إلى" المسئقة ٠‏ بجزأة و الس 
ار ور ل a‏ 
التفت الى إلوإقفين. جوله قائلا : TT‏ 


غفر الله لمن ظلمنى ٠‏ وانى أسأل ربى أن يكون دمى الذى يراق 
الآن لآخر نقطة منه » سببا فى المسبتقبل لحياة بلادي وشرفا لعائلتى 
وأولادى : 


1 


ثم التفت ال الطبيب الواقب مامه وقال له : 
« وجا ثئ. اليك انك من امل بلادى أن لبو کر فريك عل حال 
E E‏ 


0 


a 
بأد 000 فقال له والتاثير‎ e e و بعك بضعة + ايام‎ 
: ماد فى عبنية'‎ 


غقل. ٠‏ ؤوانى 3 اسهد الله والبيام على بردت وطهارة ضيرء ٠‏ فرحمات 
الله عليه وعلى جميع رفقائه السهداء ي م 

وآتی اللخنود يعدا 'ذلك بعمر 'وعيد الغنى: العريسى والأمير عسارف 
الشهابي ٠‏ وأكان البوليس قد احرج أولا من اللدائرة عبد الغنى و عمسن 
نومك فط ٠‏ 


فالتفت اليه عبد الغنى قاقلا" " ٠ ٠ ٠‏ ا أ 


و 


- « اذهب الى رئيسك وقل له ان عبد الغنى يطلب أن يعدم مم 
رفيقه الأمير عارف ٠‏ اننى عثنت معه ولست أحب أن أفترق عنه فى 
المماأت » ٠‏ 

فذهب البوليس ثم عاد فقال لعبد الغنى : 

ب « لا باس ٠‏ فسيذهب الأمير معك » ٠ ٠‏ 

ولما وقف عمر حمد على منصة المشئقة خاطب رضا ا 
البوليس باللغة الفرنسية بما تعريبه + ' 

انى اخاطكيا باللنة الفرسية ا لا همان العرىية ٠‏ يلغوا 
حكومتكما التركية الظالمة أن العمل الذى يعمله رجالها الآن سيكون سسا 
لخرابها وتقويض أساساتها » ٠‏ 

ثم التفت الى بقية الحاضرين وقال بالعربية : 

« انى أموت غير خائف ولا وجل ٠‏ أموت؛ فداء الأمة العربية ٠‏ 
خسفت يا هلال وشلت يمينك يا جمال ٠‏ فليسقط الخونة: وليحيا 
العرب ٠٠‏ ¢ 


Kk. 
ولا وصل الشهيد الى كلمة » « فليسقط الخونة » غضب منه ال ىكل‎ 
بأمر تنفيذ الاعدام » فضرب الكرسى من نحته قبل أن ,يتمكن الحبل من‎ 
عنقه » فهوى الى الأرض وهز بيل حى وميت , فما كان من هذا الولف الا‎ 
أن وخزه بسيفة شاتما لاعنا ووضع الحبل فى عنقه رغما من سیلان الدم‎ 
٠ بغزارة من جرح بلبغ كان قد أصابه فى رأسه من جراء سقطته‎ 
kk XK 


والتفت عبد الغنى ء عند هذا الحادث الفطيع الى الواقفين من مأمورۍ 
ا ا لهم : 


ت 07 عليكع أن لعذدبوا المحكوم عليه بالإعدام الى هذه الدرجة ٠‏ 
ان الانسانية ستنتقم منكم على هذه الأعمال @ * 


وجاء دور عبد الغنى العريسى فوقفب على .منصة المشئقة ونس اول 
البوليس ان حا اي وضع اليا لي جه مره لالت N‏ 
وقال له باشمثئن 


دعا 9 با هذا واحثرم ارادة.رجل يموث. ٠‏ . 


فك 


وكأن قلب ذلك الرجل قد من صخر فأجابه هازئا : « ولاذا الكلام 8 
ومن سمعك ويعتبر كلامك الآن يا عبد الغنى ؟ » وأراد أن يضم الحبل. 
بسرعة فى عنق الشهيد فنفر منه والتفت الى الناس وقال بصوت جهورى : 


- « بلغوا جمال باشا ان الملتقى قريب ٠‏ ان الدول تبنى على غيو 
الجماجم وان جماجمنا ستكون اساسا لاستقلال بلادنا » ٠‏ وكانت الكرسى, 
a‏ یوت فى ا و ی ّ ْ 


وعجل البوليس باعدام الأمير غاز الشهابى قبل ان يتمكن من أنه 
ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 


علا عا عاو 


ونفدك الحكم بعد ذلك بالشيخ أحمد طباره ومحمد الشنطى »> وحان. 
دور توفيق البساط فوصل الى أمام الساحة وكان الفجر ‏ بدأ يكسف. 
بأنواره سواد الليل المشثوم فرفع نظره نيحو السماء ورأى على أعواد. 
المشسنقة أحد E CAE‏ أبناء الوطن كانوا من ساعة يكامونه , 
واذا :هم الآن جثث حثث لا حراك بها ولا حياة ٠‏ شاهد المنظر المرعب المؤثر 
یت قارو الشجاعة والبطؤلة. ناج بصوت جهورى مخاطبا تلك 
الأرواح العزيزة وناك الآلة التى اعدمتهم : 


« مرحبا يا أرجوحة الشرف ٠*٠:‏ مرحبا يا أرحوحة الأبطال ٠٠‏ ! 
مرحبا بالملد لحي تبسك Es SCS‏ 
فى سبيل الوطن الحر ٠٠‏ 0 


وكان أثناء كلامه هذا يمشى الى المشنقة. بسرعة الطير ٠‏ وما الحز 
كلمته الأخيرة حتى كان قد اعتلى منصة المشنقة فوضع بيده الحبل يعنقه 
وسزعة البرق ارفس الكرسى.من ته رفت هيدا مل زقاقة ٠‏ 


وعندثك النفت رضا باشا الى البوليس وقال له : 
2 الضابطان سليم الحزاثرى وأمين لطفى ¢ ° 
وكان المذكوران من كبار ضباط الجيش العثمانى ومن أركان حربه ٠‏ 


فنهض اذ ذاك رضا باشا مسرعا الى دائرة الببوليس حيث. قابل 
الشهيدين ودامت المقابلة نصف ساعة ٠‏ 
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وكان امین لطفى يقول لضا باشا : 


« ليقل لنا الديزان. الف الأقل كيف el 325 e‏ 
كيف أنهم لم SS ies‏ 
للدولة ؟ ١ : 1 ١ » ٠٠١‏ 

فقال لهما رضا باشا :» اا الآن لدت العليا شان الان 
عنكما » وجلس حالا آلى التليفوان وطلب مخابرة جمال باشا فأجيب أنه 
متغيب وان فخری. باشا ,وحدە فى القيادة ا فطلب مخابرنه ٠‏ وطالت 
250 المخاسرة بدون حدوی لان الا کان یرن دائما من دوق التليفون 
هذه الكلمة : « اولاز » « غير ممكن » 


فالتفت اذ ذاك رضا باشا الى الضابطين وهو كثيب وقال لهما : 


دوعا E‏ نان حلت منصلا ا الدايفوت وخايرا. اننا 
فخرى باشا » ' . 


فتقدم سايم الجزائرئ واخ بوق الليفون وکلم فعخرى اشا بلهجة 
الننجاعة والبطولة ٠.غير‏ أن هنذا كان يجاوب دائما : « أولماز » ٠‏ أخيرا 
.رمى الجزاثری بوق ا رضن دن لو ورحصالها 
الطلام ٠‏ 3 
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ومشى الضابطان معا « الجزائرى ولطفى » بثيابهما العسكرية فوصلا 
الى أمام المشائق وكان قد مضى على اعدام الاثنى عشر شهيدا أكثر من 
ساعة ٠‏ وصلا الى ا وأنواد ا انبسطت على بيروت الحزينة ٠‏ 


وقد أراد البوليس أن نزع ا ETE‏ عن iG‏ اشرات 
سيد . ور باشا البوليس ان ٹر کھما على 
حالهما ٠‏ 


فصعد الجزائرى أولا .الى هنصة الملشئقة ن .الى بالحاضر ين قاثلا 
الول اما 


دقل لهذا الختزير اگل جمال باساءان لا يفرم چموتی قان ووس 
سشظل حبة ومنتعلم.. أبناء اليلاد من وراء القبر كدان الوطنية الحرة © * 


وجاء البوليس ليضع الحيل فى عنقه محاولا أن ينزع نظارتيه عن 
عينيه فمانع ١‏ لشهيد قائلا له بتيرة الأمر : « اعدمنى على حالى كما عست 
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لأنى لا أريد أن أموت وفى شيىء ناقص © وهكذا قضى ذاك البظل ٠‏ 
وأعدموا بعده رفيقه أمين لعلفى الذى صعدك الى منطقة المشنقة دو حه ضحوك. 
مرددا النكات الهزلية ٠‏ 


جلا عاد عاو 
وغند الضباح نقلت جثث ا مر فيه الى الرمل قرب 
أخوانهم الذين أعدموا قبلهم ٠‏ 


.وقد روى أن العدديد من الشهداء ترنموا بأبيات من الشعر يعد أن 
تأكد لهم أنهم سيعدمون لا محالة قال الشيخ فيليب الخأزن : 


كلانا حي عن أخيه حياته ونحن: اذا “متنا .أشد: ثغانينا 


E‏ نا ل اف 


لأ فرحنا بغدء .ولا أهلا بة ان ٠‏ كان ٠‏ تفزيق الأخبة فى غد 


وقال عمر حمد وقد رأى فى شعره شيبا وهو ما , ل 


0 


من .لم يقم بالحق قبل مشيبه ا ل 
وقال سليم الجزاثرى : 

ولى عزم كحد السيف مناض ولكن الليالى من خصومى 
وقال رفيق رزق سلوم يوقظ رفيقه من نومه : 

لا تنم واغتنم سحابة اعيش ان تخت التراب نوما طويلا 
وقال باثرو باولى : 7 
٠‏ وقال أيضا : 

يفرح هذا الورى EE‏ ونحنن أعيادنا ماتا 


ول آمل ا فنه 0 1 00 5 أرائى قد نيك" 5 ودا REY‏ 


وقال محمد الشنطى : 
ومن حكم المولی التى تبهر النهى طبيب يداوى الناس وهو عليل 


وقال جلال البخارى : 
أما فى أهلها رجل لبيب بحس ويشتكى الم الجراج 


وقال عبد الوهاب « الانكليزى » : 

وقال توفيق المساط : 
أذ ها سائ حاة بالل غيضها ‏ ات لها ان تكرن مساليا 

وقال رشدى بك الشمعة وكأنه تنبأ عن الثقاثه بعائلته فى وياق. 
فكان الوداع بالاشارة : 
لست أنسى سساعة البين 2 هى الا صك روح من جسد 
رمك فيها الصبر لكن لم أطق وحبست الدمع لكن لم يكل 
ليتئى فارقت عينى والحشا قبل ما فارقت أهلا وولك 
أودعونى عندما ودعتهسم حسرة كانت من الموتث أشد 
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ومن سور یا ¢ ولبنان بث نينت بذور الثورة العربية ضك الحكم 
العثمانى وحيث أعدم جمال باششا العديد من الشهداء , العرب » ننتقل الى 
الجزيرة العربية الى مكة والمديئة موطن أول ثورة استهدفت الحكم العثمانى 
بعد.قيام الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

ونبدأ الحديث عن شريف مكة الذى قاد تلاك الثورة » ثم عن الظطروف 
الشخصية والظروف العامة التى دفعت شريف مكة للتفكير فى الثورة على 
الآستانة ٠‏ 

منصب شريف مكة ‏ للعلم ‏ من المناصب الخطيرة فى الدولة 
العثمانية ويأتى بعد الصدر الأعظم وخديو مصر , ويتصل بمقام الصدارة 
العظمى مباشرة ٠‏ وشريف مكة هو المرجع الأول فى الحجاز للعرب وصاحب 
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الكلمة العليا فى تصريف أمور باديته ٠‏ وقد انحصر هذا المنصب فى 

أواخر العهد العثمانى فى الأشراف من آل أبى تمى ٠»‏ ثم انتقل اليهم من 
ذوى زيد على يد محمد على باشا الكبير أبان الحملة المصرية على الحجاز 
سنة ۱۸١١‏ وظل فيهم يتوارثونه حتي اعلان الدستور العثمانى وكان 
تبوؤه الشريف على باشا ابن عبد الله بن محمد عبد المعين الذى استقال 
خوفا من فتك الانحاديين به ٠‏ وغادر الحجاز على عجل فعينت الحكومة 
التركية الشريف عبد الاله خلفا له » وقد مات بعد تعيينه بيومين وقبل 


وجاء الدور على الشريف حسين بن على بن عون ء وقد ولد بالآستانة 
عام ۱۸٥١‏ وعندما اسندت امارة مكة الى جده الشريف محمد بن عون سنة 
6 قدم أبوه على الى مكة مع اينه الحسين ثم عاد الى الآستانة بعد ان 
مات جده ٠‏ ولا اسندت أمارة مكة الى عمه الشريف عبد الله بن عون ,2 
فانضم الحسين اليه يعيش فى كنفه حتى ولى الامارة الشريف عون فى ۲٤١‏ 
ذو القعدة سنة ۱۲۹۹ فعمل على ابعاده من مكة لما كان يأنيه الحسين من 
التأليب عليه والكيد له فى الخفاء حتى تغلب الشريف عون عليه وألجاه 
:الى الرحبل من مكة الى الآستانة » 


أقام الحسين كما يقول الأسئثاذ عواد نصيف فى كتابه عن الحجاز 
.يعمل ليومه الذى يرجوه ويسعى لتحقيق فکرته التى ملأت رأسه » والتى 
كان يعننقد أن نحقيقها لا يتم الا غلى يد أوربية فمن ثم أخذ يتصل بالأوربيين 
السياسيين فى الأستانة ويستعين بهم على مأر به ٠‏ وقد ثبين واضحا ما 
كان يحمله الحسين فى نفسه من الثقة بالأوربيين فى الحرب العالمية حين 
استعان: واكلقاء اعات كان خرها ليع رها له ولتوب وللسلييى + 


لم مخف على الباب العالى صلة اللسين بالأوربيين و سسعيهع امعد , 
خصوصا وقد كان أغلب من يحيط به من جواسيس عبد الحميد ٠‏ الذى 
كان مسق نان الجامرسية كن ا 


وآلت الامارة الى الشريف على باشا ولم تزد امارته على سنتين عزل 
بعدهما ٠‏ وتولى بعده الشريف عبد الاله ولكن المنية عاجلته قبل أن يستلم 
عمله الجديد ٠‏ وقد حامث حول مواته فجاة الشكوك ورائ الحسين الفرصة 
سانحة لكى ينول امارة مكة ٠‏ 


ويتكر مولت كان د مقدرات العراق الاسية > ان الساطسان 
عبد الحميد كان مترددا فى آمر تعيين الحسين وقد وافق أخيرا وبعد 
احاح قائلا : الى راض بتعبينه أمير! لكة اذا اكتفى بذلك فقط بل انى 
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اعتقد أنه ك دكتفى بالامارة فحسب بل يطمع لأكير منها ويهدد پوما 
ما عرشى » * وأصدن السلطان عبد الحميد فرمانه بتولية الحسين امارة 
مكة على مضض فى السادس من رال سئة ١9955‏ السنة التى أعلن فيها 
الدستور ٠‏ 

وكانت الدولة العثمانية تجعل بجانب أمير مكة واليا من قبلها مقره 
الحميدية بجانب الحرم الشريف والتكية المصرية » وقد بنتها الحكومة 
العثماننة مقرا لمن تبعث. به من الولاة > وكان الوالى أيام الشريف حسين 
وهيب باشا وكانت بينهما معارك عنيفة ٠‏ | : 


34 ولأعمية الفرمان. الخاص بتولية 'الشر يف حسين ننقل 'فقرات ا 
فيما ہلل : 1 


'( أنه لا تجل صباحب القدرة الأزلية القائل ا للشيء كن فكان. 
ناظم 3 الكون والمكان ٠‏ حبرت عن ادراك أسرار حكمتة عقول الخلالق, 
والأذهان الذى جعل عدب ةه مرحماننا. مرجع المحتاجين وناب خلافة ساسا 
ا لأصحاب الغز والشأن وذدن طغراء مناشير , اجلالنا اجان و جوب 
الطاعة والانقياد لأجل انام الشرع المتين.ودوام معالم الدين المبين ومكن 
الحق المسين أوامرنا العلية غاية التمكين وجعل مناقب دولتننا العلية ومفاخر 
سلطتنا السنية حماية للدين:المبين واعلاء للواء شرع سيد المرسئلين ولاسيما 
بالخدمة الشريفة للملدين المنيفتين منزل أنوار الوحى المبين ومهبط جناب 
جبريل الأمين المتضمنة الآية الكريمة : بسم الله الرحمن الرخيم : ر وآتاکم 
ما لم يؤت أحدا من العالمين وذلك فضل الله يؤانيه من يشاء والله ذو الفضل 


٠ ) لمطم‎ 


عن بيت ملكت 1م كر اناف فل نوكن اهن الع 
الهمايوئية المرسلة من طرف سبلطتثنا السنية الى أربابها بواسطة المأمورين, 
مرب الاقام الوجودة وان سخب من الوم الع رات ار 
. لجانبنا الشاهانى وان يهم فى توفيق' الأمور” والمصالح الواقعة والحجارية 
بالعدل والحقانية متحكا مع وزير نا سمیر المعالى الحامل للنيسان المرصم, 
العثمانى والمرصع المجيدى أحد پاوراتنا الكرام الشءاهانية والى ولاية المحاز 
وقوميدان فرقتنا الهمايونية كاظم باشا أدام الله تعالى احلاله و يشمن عن 
ساعد الجد فى 'حسن ايفائها وتسويتها وان لا يمكن تعدى فرد من الافراذ 
على أحد بما يخالف الشرع الشريف وان تكون حركته دائما وفق الشرع؛ 
القويم فيلزم على . کل من الأشراف الكرام والسادات ذوى الاحترام والعلماء 
والصلحاء والأثمة والخطباء وساثر من يأنى من كل فج عميق 'لزيارة البيت. 
العتيق والأهالى «الصغير والكبير والوضيع والرفيع ان يعرفوا آن. سيادة: 
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الشريف المشار اليه هو أمير مكة المكرمة وأن يجترموه ويوقروه وأيضا 
يلزم على سيادة المشار اليه أن يعتنى مزيد الاعتناء لرعاية أصحاب السداد 
والصواب بحسب درجاتهم وأن يدارم فى" اغد الآصال بالدعاء لدوام عبر 
دولتنا وارتقاء شوكتنا الملوكانية فأعلموا هذا واعتماءوا على علامتنا الشريفة. 
'نحريرا و فى اليوم السادش من شهر شوال ألمبكرم لسنة ستة وعشرين 
وثلاثماثة وألف . 
علو عاد جاو 


ومن دكار الحرب العالمية الأولى والشريف حسین يفاوض الانجلين 

برآ > كما إيشاوض الأتراك أيضا في نفس الوؤقت › .وعندما كان جمال باشا 
يطلب منه مساعذة الدولة العلية بارسال المتطوعين» كان الخسين يجيب اجابات 
غامضة وعندما أرسل الحسين بعض المتطوعين الى المدينة المنورة وطلب من 
نمال باشا . أرشال' أ دزاهم وأسناحة لساعدة المتطوعين الآخرين جاءه من 
الدولة خمسون أو ستون ألف جنيه وعا فى آل ذلك أبرق الحسين الى أنور 
باشا قاتلا : اذا كنت حقا ترغب فر ہی التزامى لحانب الهدوء والسكينة 
فينبغى الاعتراف باستقلالى فى سائر الججاز من تبوك الى مكة وجعلى أميرا 
وراثيا فيها كما ينبغى أيضا العدول عن محاكمة العرب المتهمين واعسسلان 
العفو العام فى سسوريا والعراق ) فأرسسل أنور باشا هذه البرقية الى جمال 
باشا الذى كتنب للحسين : لقد نمی إلى حبر برقيتك الى أنور باشا فأنت 
تطلب ان تكون الامارة وراثية فى أسرتك وان يمنح أشخاص عديدون العفو 
الشاهانى بعد أن قامت البراهين على خيانتهم للوطن والملة وليس من 
المستطاع اجابة هذا الطلب الثانى والا أدى ذلك الى ضرر شديد فى مسألة 
لها تعلق وارتباط بالمصلحة العامة فان الحكومة التى تصفح عن الخونة 
خليقة بان يتهمها الجمهور بالضعفب بل قد يغرى ذلك الصفح كثيرا من 
الناس بالخيانة وطعن الدولة والملة طعنة نجلاء فلو عرفت ا الوثائق 
التى ظهرت فى المحكمة لرأیت الي أى حد من الخيانة قد تسفل اليه أو لتك 
المتهمون أما فيما .يشتص بمسألة جعل الامارة وراثية فى أسرتك فانى يخيل 
لى وأظنك تسامحنى فى ذلك الرأى.ان الفرصة ليست مناسبة للمطالبة 
بذلك الطلب - فانى فى وقت الخرب الذى تتعرض فيه كل قوى الانسان. 
العقلية والجسمية لأشد العناء والنصبب أراك تعترف معى بان الاعراب عن. 
مشل تلك الرغبات من شخص: يشغل مركز أمام 'وفى أهم بقعة من بقاع 
الدولة العثمانية ٠٠‏ بقعة هى أكثر تعرضا للاخطار عما عداها _ لا بد ان 
يكون' له سو وقع فی . نفوس .الجمهور والذئ اعتقده أله ما كان ينبغى 
لك أن تطلب مثل ذلك الطلب حتى لو كان لك الحق فى طلبه ‏ فان موارد. 
الأمر بأسرها يتبغئ أن تحشد اليوم لغرض والحد لا ثانى له ألا وهو احراز 
النضر 'التهائئ »" 1 3 لبد ر 1 1 
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ويجب أيضا أن تلفت نظرك الى الوجهة التالية من وجهات النظر 
اللمسألة ٠‏ وهى أننا نفرض جدلا ان الحكومة لبت طلبك لمجرد الرغبة فى 
الابتعاد بك عن المشاغبة فى هذه الأوقات العصيبة التى نقطعها وفرضنا 
أيضا أن النصر كان فى النهاية حليفنا فما الذى يمنع الحكومة ان تعاملك 
بمنتهى الشدة حتى تضع الحرب أوزارها ان الرجال الذين يكونون الحكومة 
الحاضرة والذين تجرأوا على القيام فى وجه عبد الحميد الذى أمضك 
استبداده لن يصفحوا عمن يجترئثون على شل أيديهم فى هذه الحرب التى 
دخلوها لمصلحة العالم الاسلامى ومن جهة أخرى لن يقعدوا عن أن يحصلوا 
من جلالة الخليفة على جزيل الاحسان وعظيم المكافأة. لكل من عمل ابتغاء 
مرضاة الله فى تحقيق غايتنا المقدسة ) وكان الشريف قد بعث الى الصدر 
الأعظم جوابا يقول فيه : آنه لا يعرف أى الرجلين يصدق ؟ أهذا السياسى 
الذى يتعامل معه ميساشرة ولطالما أظهر له المجاملة والود أم ذاك الذى 
استعمل معه ألفاظا جارحة مهينة » ٠‏ 


ويقول الشريف أنه يرى نفسه مضطرا الى قطع العلاقات مع الحكومة 
حئى تجاب المطالب التى طليها من أنور باشا منذ شهرين ٠‏ كما أرسل 
الشريف الى جمال باشا برقية بهذا المعنى ٠‏ 


عاو عار عاو 


أما المنطوعون الذين جاءوا من مكة فقد أخذهم على وفيصل أبناء جلالة 
الملك من المدينة خلسة قبل الثورة بيومين 2 وقد كتب على الى فخرى باشا 
بقول له : 


( بناء على الأوامر الصادرة من أبى سيقف نقل المتطوعين الى فلسطين 
ولهذا عقدت النية على العودة بالمجاهدين الى مكة بدلا من ضياع الوقت هنا 
وائى آسف. لاضطرارى الى الرحيل بدون أن أودعك فالمرجو قبول عذرى ٠)‏ 


أما جلالة الشريف الحسين فقد كتب بعد شروج المتطوعين من المدينة 
الى جمال باشا والى الصذر الأعظم ما خلاصبته , أنه يعتذر عن عدم .استطاعته 
الاشتراك فى الحملة على القناة الى أن نجاب الطلبات التى طلبها فى 
برقيته ٠‏ ْ 00 
وهناك انجاه الى تأكيد وجهة النظر القائلة بان هناك عاملا شنخصيا 
أو عوامل شخصية دفعت الشريف حسين بن على الى عدم الثقة بالأتراك 
أو بالأحرى الاتحاديين الذين نزعوا ثقاتهم فيه وفئ بيثه خاصة وقد كان 
على ثقة مطلقة من أن الاتحاديين يتحينون الفرصة للاطاحة به واستيداله 
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بآخر > وكأان اختيار وهيب باشا بالذات واليا للحجاز لتقليم أظافر بحسين 
ابن عل وللقضاء ء على نفوذه 9 


عا عاد عاو 


وقد كانت حكومة الآستانة ‏ كما ذكر جمال باشا فى مذكراته - 
تنوى فعلا اجابة طلب جمال باشا ارسال فرقتين من الجند لانقاذ مشروع 
وضعه جمال باشا ولو لم تعلن الحرب على حين غرة لكان الترك نفذوا المشروع 
الرهيب وفضوا على الحسنين القضاء المبرم ٠‏ هذا الى أنه كان للشريف ب 
على ما قيل ‏ عيون فى ديوان الحكومة بمكة وفى دائرة برقها وفى الباب 
العالى نفسه » كانوا پوافونه بكل ما يدور بشأنه من المرااسلات بين 
حكومتى مكة والآستانة » ويطلعونه على جميع الخطط والتدابير ٠‏ 
عاو عاج علو 


ولم يكن بطوق الاتحاديين ان يعلموا شيئا من أسراره ومشاريعه اذ 
كان شديد الحدر والتكتم » وقد ظل يلاطفهم جتى حملهم على استيدال 
وهيب باشا. بغالب باشا فى مستهل الحرب 0 فارتاح من خصم لدود وخلا 
له الجو فى مكة ففعل ما شاء:واستطاع.ان يستولى على كمية كبيرة من 
السلاح فى خلال السنتين الأوليين من سنى الحرب » وان يأخذ من جمال 
باشا مبلغا كبيرا صرفه فى تعزيز سلاحه وتقوية ذخائره 2 ولعل خوفه 
من حقد الترك عليه هو الذى أهابٍ به ان .يشترط على الاتحاديين فى أثناء 
المفاوضات التى دارت بينه وبينهم. جعل الامارة وراثية فى انجاله فقد خشى 
أن ينفوه فى أول فرصة نسنح لهم » فشاء .ان. ينال من حكومة الآستانة 
عهدا بابقاء كاده فى ذريتنه يمان الا 78 ولكن الاتحاديين أبوا عليه 
ولك . 


ذلك هو العامل الشخمى ويلية :فى الأعمية العامل المحلى وكان 
مصدره م رکز الحجاز الاقتصادى فى ابان الحرب فالحجاز قطر محدب 
أو هو واد غيز ذى. ازع - كما وضفه القرآن ‏ وقد تعود سكانه ان 
یعیشوا بما يدره عليهم مومدم الج » ».اذا كان خصضنيا 'نعموا وحسنت 
خالهم 0 ؛' وادخروا لعامهم المقبل اما يدقع عنهم غائلة e‏ والجوع ,2 
وبالمكس اذل کان e‏ ضعيّل المواد " . 


, ومن المعلوم أن الحزب العظمئ أعلئت 3 فی ' شهر زمضان سنة ١595‏ 
أئ قبل 'موسم 'الحج بثلائة أشهر تقرپبا ٠.‏ وكان: الانكليز غير واثقين من 


بناة الوحدة _ 1٤3‏ 
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اخلاص الدولة العثمانية لهم ليقينهم أنها متحالفة مع الألمان وأنه لا بد أن 
تخوض الحرب الى جانبهم » فضربوا الحصار البحرى على سواحلها ومنها 
سواحل الحجاز فى البحر الأحمر فتعطل بذلك موسم الحج ولم يرم 
الحجاز غير عدد قليل من الحجاج فأحس الحجازيون بالضائقة ولكنهم 
صسروا على أمل ان تنتهى الحرب فى السنة الآنية فيصار الى رفع الخصار 
السحرى وتقبل وفود الحجاج بكثرة فيعوضوا ما خسروه فی الموسم الفاثت٠‏ 
ولكن أملهم خاب اذ حل الموسم المحديد وانتبى والحرب ما تزال مسثتمرة 
تزيد فى ضيقهم وقد نفد كل ما ادخروه فى اليوم الأبيض ليومهم الأسودء 
فتعالت أصواتهم بالتذمر وطلب الاغاثة وتأللوا من الجوع وقد عضهم 
بأنيانه ٠٠‏ !! : 1 
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فكتب الشريف الى حكومة الآستانة باسطا لها الال المؤللة وما يقاسيه 
أهل مكة وجدة من جوع وفاقة بسبب الجدب الذىق أضاب موهم الحج , 
أما الحكومة فاعتذرت بسوء الحالة وبحاجة الجيش الى القؤوت ولم ترسل 
الى القوم ما يخفف عنهم المجاعة حتى أن بعضهم انتزع أبواب بيته ؤأخشاب 
سقوفه وباعها ليقتات يثمنها ٠‏ ولا ضناقزا ذزعا بهذه الحال جاهوا الى 
الشريف متوسلين اليه لكى ينقذهم من الشنيق الذى هم فيه ويبعد عنهم 
شبح الموت الماثل. أمامهم بعد أن زفضت الدولة مساعدنهم ٠‏ ومن البديهى 

ان الطريقة الوحيدة للخلاص من تلك الحال المخيفة انما كانت بمحالفة. 
الانكليز والتفاهم معهم لالغاء الحضار البحرى فثتعؤود النواخز الى ارتناد. 
سواحل الحجاز حاملة اليه الحجاج والأموال ٠‏ 

* كلك كان القافل الح وهو خطين لفان كنال ينف ++ وقد كان 
من أهم عوامل الثورة لان الفاقة والجوع والضيق كثيرا ما تدفع الشعوبه 
الى الثورات الدامية , على ما يدلنا الثاريخ قديما وحديثا ٠‏ 
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ويجىء بعده العامل القومى ٠‏ ومجمل القول فيه هو أن الشريف 
عظم عليه » وهو المنظور اليه كأكبر زعيم عربى فى ذلك الزمن » أن نساق 
الحرائر العربيات الى الأناضول سبايا ثحت ستار الأبعاد » وان يعدم 
فريق من مفكرى العرب وكبارهم ويشثت الآخرون تحت كل کوکب 
لا لجريمة اقترفوها بل لأنهم هبوا يطالبون الدولة باصلاح بلادهم خشسية 
ان يؤول الاهمال الى تدخل الدول الکہرق فى شؤونها پام الاصلاح س 
كما حدث سابقا فى البلقأن ‏ ثم تتحول هذا التدخيل الى احتلالك 
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أو استعمار ٠‏ وقد كان ولتك الزعماء المخلصون يخشون مثل هذا الأمر 


ويبذلون الجهود الجبارة لاتقائة م فكان نصيب بعضهم الاعدام ونصيبه 


اليعض الآخر السجن والايعاد + ولا رأى الشريف ان توسطه للعفو عنهم 
ورفع الضيم النازل بهم لم يلق أى اعتبار لدى الحكومة الاتحادية قرد 
اعلان الثورة انتقاما لهم وانقاذا للذين ظلوا على قيد الحياة وقد كانوا: 
مهددين بالموت الأحمر فى كل ساعة ٠‏ 

عاد عاو عاو 


وقد أجمع الباحثون فى القضايا العربية على أن الشريف حسين 
أحسن عملا باسراعه فى اعلان الثورة بعد اعدام القافلة الثانية من الشهداء 
فحمل بذلك الاتحاديين غلى تبديل سياستهم وعزل جمال باشا من وظيفته 
فى سوريأ واستدعائه الى الاستانة فرجع اليها رجوع المنكسر الفاشسل وقد. 
تلاشت احلامه فى تاسيس عرش له فى دمشق يتمتع به فى حياته ثم 
بوره لآولاده بعد مماثه ٠‏ 0 


ومن الجهة الأخرى كان الاعتقاد سائدا بين المفكرين ان الفوز الآخير 
سيكون من نصيب الانكليز وحلفائهم وان الدائرة لابد وان تدور على. 
الألمان والأنراك فتزول الامبراطوزية العثمانية ويقشسم أراضيها ومن 
حملتها البلاد العربية › فتکون النتيجة وخيمة على العرب وهذا ما كانوا 
يعملون لاجتنابه ٠‏ ولذا لم يكن للحسين مندوحة عن مفاوضة خصوم 
الاتراك وعقد المواثيق معهم لانقاذ بلاد العرب واقامة الامبراطورية العربية. 
الكبرى فتحل فى الشرق محل الدولة العثمانية المضمحلة وتبعث دولة 
العرب ومجدهم من جديد ٠‏ 


xk‏ عاد علا 


٠‏ وفى رواية لجورج انطونيوس ٠٠‏ ان الشريف عبد الله بصفته. 
ابن الشريف حسين ويده اليمنى ‏ ذهب الى كتشنر فى الأسبوع. الأول 
من شبهر قبراس 6 وكان کتشىنر وقتئذ المعتمد البريطانى فى 
مصى » وكان عبد الله مارا بالقاهرة فى طريقه من مكة الى القسطنطينية 
فزاره ردا لزيارتهة : وقد أطلع عك الله كتشش على توتر العلاقات بين . 
السلطات التركية والشريف ذكان المستر ( السير ) رونالد ستورذ 
السكرتسن الشرقى فى دار الاعتماد البر يطانية حاضرا » وكان عبد الله على 
على من ان الاتحاديين اتخذوا قرارا سريا يقضى بعزل والده فأفهم كتشنر 
بأنهم اذا نفذوا ما قرروه فيحتمل ان تقوم ثورة فى الحجاز ثم حاول وهي 


AE 


.متحفظ فى. ألفاظه ان يفهم من كتشنر موقف الحكومة البريطانية فى حالة 
نشوب لزاع علنى بين الترك والعرب ٠‏ لم يأت جواب كتشنر مشبكها 
.وان كان لا يربط قائله بشىء سلبى أو ايجابى فقد قال أنه يرى أن السياسة 
البريطانية التقليدية هى سياسة صداقة مع تراكيا ولهذا فهو لا يتوقع أن 
تتدخل فى حالة كهذه ٠‏ وفى الوقت ذاته أدرك کتشنر بأن لدی زائره 
.من الحديث ما لا تتسع له زيارة رسمية فطلب من ستورز أن يرد الزيارة 
بعد يوميل ويفسح المجال أمام عبد الله للافصاح عن أفكاره بشكل آتم ٠‏ 


عاو عار علو 


كان حدايث عبد الله مع ستوزز أكثر وضوحا فقد کان ستورز 
.يتكلم الغربية قليلا وكان من خصائصه أنه يستطيع استخراج الكثير من 
القليل كما كان يجمعه بعبد الله ميل واحد مشسترك على الأقل وهو الولع 
بلعية الشطرنج فتصادق. الرجلان فى هذا الجو من الود الخالص الذى 
يندر وجوده بين الكليزى وعربى فاطمان عيد الله واخذ يتكلم بحرية 
فتحدث مع زائره حديثا أطول بكثير منحديثئه مع کتشنر فأخبره بخطورة 
الحالة فى الحجاز واطلعه على الاستعدادات التى يقوم بها والده ليواجه 
القطيغة النهائية التى خيل اليه أن لا مفر من وقوعها كما تحدث طويلا عن 
أهداف الحركة العربية وآمال زعمائها ويأسهم الآخذ فى الازدياد ٠‏ وبعد 
.ذلك ابتدر محدثه باستفهام ينم عن الصراحة التى يتصف بها فسأله 
.عما اذا كان كتشش على اسستعداد لمساعدة ارين فى الحصول على 
دا رشاشة ٠‏ 


عاذ عار عا 


كان من الطبيعى أن يأتى جواب ستورز كجواب كتشنر مثبطا للعزم 
«وبهذا انتهى الحديث نين الاثنين ٠٠‏ وفى أوائص ابريل مر عبد الله ثانية 
بالقاهرة دون أن يقابل كتشنر ولكنه التقى مجددا سستورز الذى قال له 
فى صراحة لا تقبل السك أنه لا يجوز له أن ينتظر أية مساعدة من جانب 
.بزيطانيا العظمى وعلى. هذا عاد عبد الله الى الحجاز ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
الأحاديث لم تنته الى شديىء الا أنها كانت ذات أثر فعال فى تؤجيه الأمور 
ا لبهت كتشش الى قوة العداء القائم' بين الترك والعرب وعمقه وافهمته 
كذلك رغبة الغرب. الحقة فى الاستقلال كما. حملت على ان يشخذ بعد آشهر' 
أقلبيلة يعض التدا بير الثى أستمرت حتى أدثت فى النهاية ا ادال za‏ 
قن العدزب كحلفاء. الى 'جائب انكلترة ضند تركية ٠:‏ : 
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.. لعود قيمة هذه الأحاديث الى ان محاولات عبد الله حاءت عن طريق. 
الصدفة فى وقت. اشطرب فيه ذهن كتشثر ببعض الأفكار والتكهنات التى, 
كانت لشغله فهو بصفتة معتمدا بريطانيا فى القاهرة كان مسئولا بالدرجة 
الأول عن مصر والسودان ولكن خياله ذهب به الى ما وراء حدود عمله 
المباشر فان حروبه فى السودان والمدة التى قضاها كقائد عام فى الهند. 
والمعرفة الوثيقة التى اكتسبها هناك بنتيجة المشضاكل القائمة على الحدود. 
الشمالية «الغربية وفى الأفغان ‏ ان کل هذه العوامل :أوجدات صنلة مباشرة 
بينه وبين بعض القوئ المجاهدة فى الاسلام ونمث :فى نفسية احساسا 
دقيقا بالقيمة العظيمة التى تتمتع بها الرابطة الدينية فى الاسلام * وخلال. 
النشوات-الثلاث التى قضاها فى القاهرة كانت عيناه ترمقان القسطنطينية. 
مركز الخلافة بقلق بالغ وكان يرقب.كذلك نمو النفوذ الألمانى والتقدم 
الملشئوم فى مشروع سكة حديد بغداد حتى أدرك.ادراكا. عميقا ما ينطوى. 
عليه هذا الأمر من تهدید لمركز بريطانيا فى خليج « فارس.» ‏ هكذ! فى 
الأصل ‏ وفى الهند وكاد هذا الوعى أن يتحول فى رأسه الى هوس مستقر 
وطاغ ٠.‏ وكان يقول لأصفيائه القليلين «صراحة أنه يعتقد بأن الدبلوماسية. 
البريطائية ارتكبت خطا لا يغتفر بسماحها لألمانيا .بالتفوق السياسى 
والعسكرى فى عاصمة المملكة العثمانية » وكان التفكير بالأساليب التى تدرأ 
الناحمة عن هذا الوضع من الأمور التى تشغل فكره باببتعراد 0 


جاو عاد علو 


كان كتشنر يفكر بحلول مختلفة ومن جملتها أن يفصل عن المملكة 
العثمانية بمرور الزمن ذلك الجزء من بلاد الشسام الذى يبدأ من خليج 
حيفا وعكا على البحر الأبيض المتوسط وينتهى فى خليج العقبة على 
البحر الأحمر فيوضع تحت حماية بريطانية يؤمن امتداد النفوذ البريطانى, 
بدون انقطاع من مصر الى خليج فارس ٠‏ ومن تلك الحلول كذلك تشنجيع. 
الأجزاء العربية فى المملكة العثمانية على تشكيل دولة » أو عدد من الدول , 
مستقلة استقلالا ذاتيا ومرتبطة مع بريطانية العظمى بروابط الصداقة 
لأن هذه المناطق تقع على الطريق كله من ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
فی الغرب الى حدود فارس ‏ فى الشرق وبهذ! يقام سد عربی انكليزى. 
لمقاومة التيار الألما نى ا * وبعبارة أخرى نقول ان كتشغر توصل 
عن طريق تفكيره المستقل الى تخيل تلك الاحتمالات بعينها التى كان. 
الزعماء العرب أ تفضهم يشفكرون فيها ٠‏ وينما كان ذهنه منهمكا فى هده 
إلنتكهنيات زاره الأمير' عبد الله الذى كان هو نفسه عضصوا قى احدى. 
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الجمعيات السرية ومن المؤمنين بفكرة. التفاهم المثمر بين الانكليز والعرب 
والمتحمسين له * وفى هذه الزيارة زوده بمادة جديدة للتفكير ٠‏ : 


عاد علا عاج 


ش: وعن تلك الأحاديث يقول الأمير عبد الله : 


كان مس شی از فى اكتدرة ا اشتملت تار الحرث فى 
شهر أغسطس فتوجه فورا الى مقر عمله ولکنه ما كاد يبلغ دوفر حتی 
استدعاه رق ٹیس الوزراء وسمى وزيرا للحر بية فو جد أمامة فغلا بين عشيية 
وشاع ما خلق جين بيطاي كبن عل فق عمق ار 
وبينما كان منصرفا بكليته الى انجاز مهمته ظل جزء من تفكيره منحصرا 
في الأخطار الناجمة عن سسيطرة المانية الدبلوماسية كما ظل جزء آخر من 
ذهنه مأخوذا بمسألة ايجاد الطريقة المناسبة لمواجهة تلك الأخطار ٠‏ فكانت 
تنكيا.فى الظاهر مصنممة على اتباع سياسة الحياد أو على الأقل هذا ما كان 
رحال جمعية الاتحاد والترقى ب وهو الحزب الحاكم فى ذلك الوقت س 
بإرددونة على الدوام ولكن لع يكن من المعقول أن يصدق كتشضش هذا الادعاء 
سسب القلق. الذى كان يساوره فقد شعر بان التصديق قد يعرض البلاد 
لأخطار حمة ولهذا عمل على اقناع مجلس الوزراء باتخاذ بعضص التدابير 
على اثر تلقيه اقتراحا من ستورز فى أواسط أيلول ( سبتمبر ) ٠‏ 

كان ستورز ,يعمل بنشاط منذ عودته الى مصر وحده بدون رئيسه٠‏ 
فان الصراحة التى حدثه بها عبد الله قبل أشهر قليلة نبهت ذهنه الحاد 
الى المعانى البعيدة التى تبنى على تذمر العرب وأدرك بوضوح ادراكا 
لم : يتوصل اليه سواه فى ذلك الوقت امكان الاستفادة من ذلك التذمر 
وقد ازداد تمسكا بهذا الرأى بنتيجة الأإبحاث التى تهيأ له اجراؤها 
كسكرتير شرقى مع عدد كبير من الزعماء العرب المقيمين فى مصر فارسل 
كتابا خاصا الى كتشضر طلب فيه السماح له بالتأكد من عبد الله عن الجهة 
التى سيثب العرب الى جائيها فيما اذا دخلت تركيا الحرب كما ذكر أنهم 
اذا وقفوا الى جانب بريطانية حسنوا الوضع الحربى تحسيئا بالغفا 
بتقويتهم أطراف الجيش وهذا بالاضافة الى الاعتبارات الثانية الكبرى › 
ولعله لم پستعمل فى ماكتب هذه الكلمات بعينها ولكن هذا معنى ما خطهء 
ش علا جلا علو 


اتبئی کتش: هذا الاقتراح فورا وأبرق الى ستورز بتعليماته بعد ان 
آذ رأي مجلس الوزراء فطلب الى ستورز يصورة خاصة أن يستغفهم من 
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عبد الله عما اذا كان أمير مكة يود السير فى خطوات تركيا آم أنه سيقف 
فى صف بريطانيا فى حال اقناع الانيا لتركيا بدخول الحرب الى 
جانبها ٠‏ وقد أرسلت هذه التعليمات فى آخر أسبوع من شهر سيتمير 
أى قبل أن نعلن تركيا الحرب بسنة أشهر وقضى ستورز بضعة أيام فى 
البحث عن رسول أمين يمكن الاعتماد عليه للسفر الى الججاز سرا وهناك 
يجد لنغسيه طريقة يتسرب بواسطتها الي مجلس عبد الله دون ان يلفت 
النظر الى شخصه ٠‏ وفى أواسط أكتوير يلغ الرسول - وهو مصرى 
. يعرف باسم على أفندى ب مكة حيث أدى رسبالته وعاد مزودا بجواب خطى 
من عبد الله * 


وضعت رسالة كتشسنر » أمر مكة فى موقف دقيق بل فائق فى الدقة 
فقد كان يعمل على تثبيت سلطتيه فى الحجاز ولو أدى ذلك الى منازلة 
الترك وكان هذا قبل نشوب الحرب بأشهر عديدة فى وقت لم يدر فيه 
فى خلد أحد أن حربا عالمية ستقع وآن تركيا ستدخلها » وهو عهد كان 
فيه الخلاف بين الحسين والترك ناشئا عن قضايا تتعلق بالحجاز ومنحصرا 
فيها أما الآن وقد وقعت الحرب بالفعل وأصبح دخول نركيا فيها قريب 
الاحتمال فقد وسح ا موضوع وأصبح ذا صلة بمستقبل جميع الأجزاء 
العربية فى المملكة العثمانية ٠‏ أما اذا دجلت نركية الحرب بالفعسل 
وانصرفت بكليتها إليها أفلا ينشأ عن ذلك أخيرا سنوح الفرصة التى كان 
العرب ينتظرونها من زمن بعيد ؟ وقد خيل للعرب ان أمامهم طريقين : 
فاما الوقوف الى جانب تركيا فى ساعة حاجتها وبهذا يكسبون عطفها 
كنتيجة لاعترافها بحميلهم معها » وأما الثورة عليها والفوز بحريتهم 
بحد السيف ٠‏ فأى واحد من هذين الطريقين يسلكون ؟ 


أبدى ولدا الحسث اللذان استشارهما فی الأمر رأبن متعارضين 5 
أما فيصل فكان يحبذ الطريق الأول لاعتقاده الجازم بأن لفرننسا وانكلترة 
أطماعا : الأولى فى الشام والثانية فى المناطق الجنوبية من العراق ولم يجد 
عرض كتشيش أى ضمانة تبدد المخاوف الناجمة عن هذه الأطسساع » 
و بالاضافة الى ذلك فان العرب فى نظره غير مستعدين للأمر استعدادا 
كافيا مما جعله يخشى على الثورة من الفشل ٠‏ وأما عبد الله فكان يرى 
غير هذا الرأى لأنه بانتسابه الى احدى الجمعيات السرية أطلع على دخائلها 
خفهم قوة الشعور الثورى السنائد + ولا كان من المتفائليل بطبعه فانه كان 
على ثقة من أن كلا من دمشق وبغداد سبتلبي نداء الثورة حالا ٠‏ وقد شعر 
بان ادم الواجب (ټباعه هو عدم رفض ما عرضه كتشنر بداعى آنه 
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عرض ناقص بل التوضل عن طريق المفاوضة الى معرفة ما اذا كان هذا 
العرض ينطوى على ضمانة كاملة لاستقلال العرب. ' 1 
علد علا vk‏ | ۰ 

وتمسشك كل واحد من الأخوين برآأيه تمسكا .عنيدا ولم دا قر 
أنملة عن موقفهما هذا فى الاجتماعات التى كان يدعوهما اليها زالدهما 
للمداولة الهامسة ٠‏ وكان الحسين ميالا "على وجة الغموم الى الأخذ «برأى 
فيصل القائل بعدم استعداد العزب :فى المناطق الأخرى ومع ذلك فان 
الحاح عبد الله جعله يتريث ويفكر حنى انخذ فى النهاية قرارا وسنطا : 
أن يقوم من جهة بارسال الرسل الى يلاد الشام والى كبار أمراء العرب 
ليكشرفوا حقيقة الشعور القومى ومبلغ الاستغداد للعمل .ويجسوا نبض 
الزعماء » ومن جهة ثانية'ان يتحف كتششئن بجواب يحوى مقدارا قليلا 
من التشجيع » دون أية زيادة يكفى.لاستمراد الأمل فى نفسه باكتساب 
العرب ٠‏ فانشسأ رسالة موجهة الى ستورز وقعها عبد الله وقد أبدى فيها 
ميله الى التفاهم مع بريطانيا العظمى وآشار الى عدم تمكنه فى الوقت 
الحاضر من تغيير موقفه الحيادى الذى يرغمه مركزه فى الاسلام على 
اتخاذه ٠‏ وقد حصر ملاحظاته فى الحجاز 'متجنبا بكل دقة ودر :الادلاء 
دما يستشام منه أنه ينطق باسم سائر ‏ آسجزاء العالم العربى ملمحا بأنه قد 
يستطيع دفع أنصاره القريبين منه مباشرة الى الثورة فى. حال قيام الترك 
بعمل نهائى فى الموضوع وعلى شرط الحصول من بزيطانيا على وعد ببذل 
المساعدة الفعلية ٠ . ٠‏ 
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تلقى ستورز هذه الرسالة قبل نهاية أكتوبر فأرسل بها برقية الى 
لندن على الفور ولا شك ان كتشنر استخلم نصها فى وقت قريب من 
استلامه كتايا من صديقه القديم السير جون ماكسويل الذى كان فى ذلك. 
الوقت يقود القواتث البريطانية فى مصر وكان كتايه مؤرخا فى ١1‏ اکتویر 
وفيه يقول مقترحا « ٠٠٠١‏ لست بمطلع على سنياسة وزارة الخارجية 
ولكنى أرى ان نتصل بالعرب فى مكة واليمن ونحملهم على القيام فى 
وجه الترك » ٠‏ 


: 0” Kk 
كانت المدة التى خدم فيها ماكسويل فى الشرق طويلة وكان لرأيه‎ 0 
أكتوبر أبزق كتصئن الى دار الاعتماد البريطانية‎ "١ وزن عند کتشثر ففى‎ 


554 


ڳا 


فى القاهرة نص. رسالة حواسة موجهة الى عبد الله ٠‏ بدأت الرسالة باعلام 
المخاطب بدخول.. تركيا الحرب وحوت وعدا قاطعا للحسين بأنه اذا انحاز 
مع مريديه الى جانب انكلترة ضد تركيا فان الحكومة المريطانية تضمن 


.يقساءه فى منصنبه كأمير لمكة مع احتفاظه بجميع الحقوق والميزات 


المتصلة به ٠‏ كما تعهدت بالدفاع عنه ضد كل اعداء خارجى وتضمنت 
الرسالة كذلك وعدا موجها للعرب بصورة عامة بمساعدتهم فى محاولتهم 
الوصول الى الحرية شريطة ان يرتبطوا: بانكلترة ٠‏ وختمت الرسالة باشارة 
تلمح الى أن الشريف a‏ الاعتماد a‏ بريطانيا به فى حال. 
با بعتة خليفة اتسين" 
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۰ استلم عبد اله هذه الرسالة فى ١5‏ نوفمبر فى وقت ا 
سيتضيح لا قَيْما بعد فنالت. لد بيه أطيب القبول لأنيا أعطت الحساث. 
الضمانة التى كان يطليها بعينها قيما تعلق بالحجاز وأما فى موضوع 
المناطق العربية لأخرى فقد فتحت باب أمل يغرى بمستقبل بهى من 
التحرر القومى ٠‏ لقد صيغت الرسالة بألفاظ مدروسة دراسة دقيقة يقصد 
ابقائها عامة فى مدلولها ولكن النص كما وصل الى لك غنيك الله حوى عبارات 
مثل م الأمة الع ر و تر الدرن »نيما عالت القانى الى قصدها 


كتفش حين. كتب هذه العبارات وهو مستغرق فی وسط مهامه الجسيمة 


فانها فى نظر الشريف كانت تنطوى على دعوة لا شك فيها الى تهيئة ثورة 
يقوم بها جميع العرب ٠‏ هذا هو التفسير الذى فسر به الكتاب الموجة الى 
ابن الحسن . باسم. كتشئر وكان کتشنر يتمتع بشهرة فى بلاد الشرق 
تفوق شهرة أى انکلیزی معاصر وكانت كلمته تحمل على محمل الصدق 
بدون أدنى تردد ولهذا شرع الحسين بوجه همه نحو تحقيق تلك الغاية + 


جلو عاج عاو 


أجاب عبد الله بناء على أمر الحسين بكتاب أرسله الى القاهرة 00 
فية اسم أبية بان يسير فى سرياسة تحالف سرق مع اتكلترة 
أكد عبد الله مرة ثانية عدم استطاعة الشريف القينام بأى عمل 0 
مکشوف ` ضى الترك قبل أن يتم جميع استعداداته ولهذا طلب منحنه 
مهلة يتمكن شلالها من دراسة وضعه الحقيقى وجمغ قواه حتى تجيىء 
الفرصة المواتية لاعلان العداء » كما وعد ستورز بأن يبعث له برسسالة 
ثانية فى المستقيل. ٠‏ وصل جواب عبك الله القاهرة فی أوائل 3 يسهبر 
وبه يختم الجزء.الأؤل من المؤامرة التئ: اشترك. فيها الانكليز والعرب * 
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.وأما الجزء الثانى فانه سيستهل بعد ثمانية أشهر أى فى يولية القادم , 
فور ياء الحسن من استدواب الزعماء العرب والمفاوضة معهم وكانك 
فاتحة هذا الجزء المذكرة التى كتبها الحسين الى السير هنرى مكماهون 
وعى الأولى فى سلسلة من المذكرات الدبلوماسية التى تؤلف ما هو 


E ١ ٠ معروف باسم مراسلات مكماهون‎ 
0 : 1 aT 
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كانت النتيجة الطبيعية والفورية لدخول الملكة العثمانية فى 
:الحرب الى جانب الدول الوسطى ان قضية أمانى العرب القومية لابد لها 
من الانجذاب الى قلب دائرة السياسة الأوربيةء فقد أصبح موقف 
'العرب أمرا ذا أهمية مباشرة للحلفاء وبصورة سخاصة لبر يطانية العظمى 
لأن تركية كانت فى مركز تستطيع معه ان تهدد المصالح البريطانية فى 
نقطتين حيويتين وذلك بفضل استيلائها على الشام والعراق ٠‏ أما النقطتان 
«فهما قناة السويس ورأس خليج فارس حيث نقح آيار النفط القيمة 
التابعة للشركة الانكليزية الفارسية ٠‏ ولا يجوز انكار الخطر الذى يهدد 
بريطانيا فى الجزيرة العربية نفسها ء فان الآتراك كانوا يستطيعون 
استعمال شاطىء البحر الأحمر الطويل لاتخاذ مراكز عديدة وضعته فيه 
البث الألغام أو لارسال الرسل الى مصر والسودان وداخل افريقيا لتوزيع 
السلاح أو اثارة الثورة 2 وكان فى اليمن حامية مؤلفة من فرقتين تكفى 
فوتهما لتهديد عدن ٠‏ أما فى الحقل السياسى فان الخليفة السلطان اذا 
أعلن الجهاد ونال تأييد شريف مكة له فيه تمكن من تحويل الحجاز الى مركن 
لبث الدعاية المهيجة التى تنبعث منه لا لتثير البلاد العربية فحسب بل 
لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الاسلامية وغير العر بية التى تعيش تحت 
حكم الحلفاء أو على أطراف المناطق التابعة لهم ٠‏ 0 


كان خطر الدعوة الى الجهاد أكثر هذه الأخطار هولا وكان من 
الممسلم به أنه من ضمن الأعمال الأولى التى ستقوم بها نركيا اذا دخلت 
الحرب الى جانب الدول الوسطى لكى تثير العالم الاسلامى ضد الخلفاء , 
وفى هذه الحال بعلن السلطان بصفته خليفة المسلمين وأمامهم الأعلى ان 
تر كبا وهى أكبر دولة اسلامية وفيها هقر الخلافة تحصارب دولا سيحية 
تريد خرابها وان الأماكن المقدسة باتت فى خطر وان واجب ج 
المؤمنين الصادقين فى ايمانهم يدعوهم الى الالتفات حول راية الدين ٠‏ ولم 
دكن من السسهل على الرء أن يقدر فا ميلم الآثر .الذي سبةحدثة هذه 
الدعرة فام يسبق فى العهود الحديثة أن أعلن: السحهاد على هذا المقياس 
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:الواسع الذى يسمل العام كله وكان لا بد لدعوة كهذه تصدر عن تركية 
من أن يصضيبها شبىء من الضشعف يسيب تحالف تلك الدولة نفسها مح 
دولمسيحية ٠‏ ومن جهة ثانية فان الشعور بتضامن الأمم الاسسلامية 
الذى بذل عبد الحميد قصارى جهده لتنميته كان عاملا * أن تعدر ادراك 
حقيقته ادراكا صحيحا » فلم يكن من الجائز انكاره ٠‏ ش 
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وهناك رواية أخرى عن المحادثات بين الشريف حسين بن على جاءت 
'ذفي أوراق نشرها الأستاذ / عمر أبو النصر وطبعت فى سروت قبل قيام 
الحرب العالمية الثانية عن الحرب العالمية. الأولى وقد جاء فى نلك الرواية : 


وأول سياسى بريطانى سعى لايجاد علاقات طيبة بين الشريف وآله 
.وبين الانكليز , هو اللورد كتشنر » وقد كان قبيل الحرب معتمد 
بريطانيا فى مص ٠‏ وكان من عادة الأمير عبد الله ممثل مكة فى مجلس 
المبعوثان التركى أن ,يعرج على القاهرة فى ذهابه الى الاستائة ورجوعه 
منها » فيقضى فيها بضعة أيام وينزل ضيفا على الخديوى عباس حلمى فى 
.قصر عابدين ٠‏ فاغتنم اللورد كتيش نة ۱۹١١‏ فرصة وسود الأمير فى 
مصر فزاره فى القصر المذكور عن غير موعد سابق » مصطحبا معه المستر 


ستورس السكرتير الشرقى للوكالة البريطانية فى ذلك الحين ٠‏ 


أما الأمير فتردد فى استقباله نجنبا للقيل والقال » ولكن الخديوى أقنعه 
.بقبول استقبال اللورد » وكان ذلك بالاتفاق بينه وبين الأخير ٠‏ 
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وتمت المقابلة فقال اللورد للأمير بعد السلام والتعارف : أنه اغتنم 
افرصة مروره بالقاهرة فحاء ليبلغه شکر حکومثه على ما إبلقاه الحجاج 


'الهنود رعاياها من الرعاية الحسنة من أبيه حين قيامهم بتأدية فريضة 


:احج > وقال أنه وحكومته مغتبطون لهذا السدل فى معاملة الحجاج م 


فأعرب له الأمير عن شكره لزيارته ومجاملته ووعده بابلاغ والده 
ما سمعه منه » وتوجه على الآثر الى دار الوكالة العثمانية فاجتمع بالمفوض 
السامى العثمانى وزوى له ما كان من أمر زيارة اللورد كتشئر ورجا منه 
ان بيلغ الباب العالى ذلك منعا لأى تأويل * وقصد فى اليوم التالى الى 
تقصر الدوبارة برفقة رئيس تشريقات الخديوى ووضع بطاقة زيارته فى 
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مكتب المعتمد البريطانى ردا لزيارته » وقد فعل ذلك فى وقت يكون اللورد 
كتشتر غائبا فيه عن مكتبه ٠‏ 


جار جا عقي 


وعرج الأمير عبد الله مرة أخرى على القاهرة فى أوائل تموز 
سنة 21915 يوم كانت المشادة على أشدها سن الشريف ووهيب باشا 
الوالى والقائد العسكرى الجديد للحجاز » وقد عين مكان الوالى كامل بك 
والفريق شير باشا › أى أنه جمع السلطتين فى يده لينفذ تلك الخطة التى 
دبرها الاتحاديون للقضاء على الحسين وبنيه كما ذكرنا فى فصل ضابق ٠‏ 
وقد اصطحب معه سبع أورطات وأرطة مدفعية لتنفيذ السياسة التركية 
الجديدة فى الحجاز: وهى مقاومة الشريف وقتل نفوذه » وتطبيق قانون 
الولايات الجديد فى الحجاز بابطال العرف القديم القاضى باعفاء الحجاز بين 
من الضرائب والخدمة العسكرية وتشييد سكة حديدية بين مكة والمدينة + 


عاج عا عاو 


السلطة العسكرية مثة بندقية كان يسلح بها حرسه ء فلم يجبه على 
کتابه 2 وألع الوالى الجديد فى طلبه وأصر الشريف على عدم الجواب » 
وكانت النتيجة أن اصطدام الجند الت ركى بحرس الشريف وتبسادل 
الفريقان اطلاق الرصاص .. وأسفر الاصطدام على سقوط عدد من القتلى › 
فخيل للناس آنذاك أن الفتنة قد ذر قرنها خصوصا بعد اعلان الاضراب 
العام فى مكة وجدة احتجاجا على مسلك وهيب باشا وخططه * 


وأدرك الاتحاديون فى الاستانة أن وهيبا تعجل فى تصرفاته وأن 
الثورة نكاد تندلع فأشاروا عليه بالتريث وأعلنوا أن الحكومة دلت عن 
تنفيذ ما عهدت به الى الوالى الجديد » فعادت الأمور الى الاسستقرار »2 
وهدأت النفوس , ولكنها ظلت منطوية على الحقد والضغينة ٠‏ 
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وتفاقمت الأزمة يوم كان الأمير عبد الله فى القاهرة ينتظر مجيىه 
باخرة البريد ليسافر عليها الى الاستانة واجتمع يومذاك باللورد كتشتر 
والمستر ستورس » فسلمه هذا كتابا وقال له : ان المستر فيتر موريس 
رئيس تراجمة الشغارة البريطانية فى الاستانة سياتى الى أزمير ليقابله 
فى الباخرة ويستلم مثه. الكثاب »2 وآأنه سيضع نحت تصرفه بآخرة خاصةكة 
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. اليبحر عليها من الآستانة متى أراد ٠‏ فأخذ الأمير الكتاب وسلمه للمستر 


فيتر ولم يضطر لطلب الباخرة ٠‏ 


وجرى فى هذه المقايلة حديث بين الأمير واللورد حول السياسة 
التى ستتبعها بريطانيا حيال العرب فصرح هذا الآخير : بأن انكاترا تريد 
الحرص على أبقاء صلاتها ودية بالترك وانها تساعد العرب ضمن هذه 
الدائرة مراعاة لتقاليدها القديمة ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل على وضول الأمير الى الآستانة حتى أعلنت 
الحرب العظمى وانحل مجلس المبعوثان وأهمل كل مشروع يتعلق بالبلاد 
العربية سواء من جهة الاصلاح أو من انشاء امارة فى مكة ٠‏ وبرح الأمير 
عبد الله الآستانة فى ١8‏ آب سنة ١915‏ وبرفقته أخوه الأمير فيصل 
وكان اتبا عن جده فى المجلس 'المتقدم' ذكرة فؤضلا الى القاعرة في 
الثاتئ والعشرين من الشهر المذكور ونزلا ضيفين فى قصر عابدين .٠‏ وذار 
المسشر ستورس الأمير عبد الله فى هذا القصر وأعطاه كتابا من الحكوفة 
البريطانية الى والده لتشكره فيه على حسن قيامه بخدمة الأماكن المقدسة 
وسهرة عل راائحة الحجاج- ¢ وتقول فيه أيضا د انها لا تعارض فى ارجاع 
الخلافة الى الغرب» .٠‏ ولم يقابل الأمير اللورد كتشنر اذ كان فى ذلك 
الحين قد ذهب الى انكلترا ليتقلد وزارة الحربية * ش 
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وبدأت المراسسلات بين الشريف. والانكليز فى شهر أيلول 
سنة 1914 ٠‏ ففى أواخر هذا الشهر قدم الى مكة تاجن مصرى من حى 
د الجمالية » :يدغى على أصغر وسْلم الأمير غبد الل كتابا من المستر ستورس 
هذا مضضونه E 1 a‏ 0 و 2 3 


« أمرئى اللورد كتشئن: وزين الحربية البريطانيسة ان أكتب الى 
سنيادتكم وأسألكم فيما اذا كان سيادة والدكم لا تزالون على رأيكم الأؤل 
الخاص بالدفاع عن حقوق.العرب » وقد سبق له أن أجايكم بغدم- امكانها 
متشاعد نكم في تحقيقها ٠‏ آما. الآن فف استطاعة حكز فة جلالة: الللك ان: 
نقدم لكم المساعداث اللازمة لأن. الحكومة التركية قد غزمت على الدخول 
فى ضف الأعداء وخرق الصداقة القديئة بين البلدين ¢ 00005000 
فأخفى الأمار .هذا الكثاب على آبيه ليقينه' من صلابة.غوده واخلاصه 
كلدولة و رفضة الاتضال بالأجائب ۲ صرق زشوله دون ما جواب” * ٠‏ 
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و بعك سيو عن عاد الرسول ومع کناب آخر للأمير من سورس > 
هذا فحواه : | 

« بما أن الأثراك عزمو! عزما آكيدا على دخول الحرب الى حانب. 
الآلمان , وبما أن الفرصة سانحة لكم لتحقيق مطالب العرب فائى آسفه 
لت رككم كتابى بلا جواب وأرجو الاسراع فى ارسال الرد على سؤال » ٠‏ 


فلم ير الأمير عندئذ مناصا من اطلاع والده على الكتابين وسؤاله 
یما بسب ٠ a‏ فضسحك المسين وقال : « أكتب له فى الصسيف. 
ضيعت اللبن ٠‏ 

- ففعل الأميز ذلك وسلم تلك الجملة الى الرسول فحملها الى القاهرة ٠‏ 


و يقبط ستورس من مفاوضة الین دل أعاد الرسول نفسة الى. 
الحجاز فى شهر نشرين الثانی ‏ أی بعد دخول تركيا الرب ت وزوده 
برسالة ثالثة الى الأمير عبد الله هذا ما جاء فيها : 


م بما ان الأتراك دخلوا الحرب الى جانب الأعداء فنحن على أثم 
الاستعداد لمساعدة شريف مكة فى قضيته وتقديم كل ما يريده من معونة ٠»‏ 


ولا اطلع الأمير والده على هذه الرسالة قال له : 


« لا يمكننى أن أعمل شيثا قبل أن استشين العرب وأسألهم رأيهم ٠»‏ 
تيتا 


فأرسل الأمين الى المستر” ستورس خوايا بهذا المعنى واعدا بتقديم 
مقترخات معينة في المستقبل ٠‏ وراج الحشين فى هذه الأو نة یدرس الموقف 
وينعم النظر فى ما يجب عمله فرأى أن بيوفد نجله فصلا الى دمشیق 
فالأسعانة لبشرف على الحالة فيهما ويتصل. برجال. العرب والأثراك »2 وقد 

فعل ذلك على ما شرلا .اليه فى فصل سابق + » ثم قفل عائدا الى مكة فأطلع. 
والده وأخوته على كل ما عرفه .وجرى له ٠‏ وعلى الأثر توجه الشريف 
وأيناؤه الى الطائك وعقدوا مؤنمزهم فى تشرين الأول سبئة ١9١6‏ فقرروا 
فيه اعلان الثورة بالاتفباق دمع الانكليز على ساس تحر رر العرب 
واستقلالهم » وقرروا فوق ذلك ان يرجع فيصل الى دمشق ليتصل برجال 
العرب فيها الذين كان من رأريهم اعلان الثورة فی ا > ويتفق معهم. 
على .الحطط الواجب اتخاذها لجعل الثورة عامة فى الحجاز معا » 
وأن يتوجه على الى المديية ويقيم فيها بحجة قيادة الممطوعين فيتفق مع 
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شيوم القبائل و ينظم أمرهم تأهيبا اللثورة > وان يتولى الأمير عبد الله 
تنظيم القبائل فى مكة : وحوازرها و بهبيء معدات العمل ويشترك مع أبيه 
فى المراسلات التى ستدور بينه وبين الانكليز ٠‏ ولا عادوا من الطائف. 
انصرف كل منهم الى القيام بعمله الخاص ٠‏ محرضين المسلمين على تلبية 
زداء سیک صم > ولا ریب بأن الحجاز نظرا لموقعها الجغرافى واحتوائها للحرمين. 
الشريفين . كان من الممكن أن تكون لها القائدة لهذه الدعاوى أو الخائلة 


دونها ٠‏ وفاقا لإخلاص الشريف الحسين ونصرفاته ٠‏ ومن المؤكد أن دعوة. 
الى الجهاد توافق عليها مكة يكون لها فى العالم الاسلامى وقع أشد من وقح. 


دغوة صادرة عن السلطة الدينية التركية وحدها ٠‏ 


وقد كان الأسين يتمتع دنفوذ أعظم من نفوذ الزعماء .الآخرين اللدين. 
ذكر ناهم > لا لأنه الوارث لحراسة الأماكن المقدسة وشاطىء الحج » وسليل. 
الأسرة الهاشمية العظيمة فحسب ؛ بل لأن بلاده ٠‏ ع 
.وفيما كانت المراسلات السرية قائمة بين شريف مكة ودار الحماية 
البريطانية فى مصى » كان المستر ستورس يفاوض زعماء حزب اللامركزية 
فی القاهرة » وقد باحثهم وسألهم عما سيفعلونه فيما اذا دخلت تركيا 
الخرب > وعما سيكون موقفهم فيما اذا عمل الملفاء على استقلال العرب 
كما سألهم هل يستطيع العرب مساعدة الحلفاء لتحقيق هذا الأمر وهل 
يمكنهم القيام بأعباء استقلالهم ؟ 


فردوا عليه بأن العغرب يتوقون الى الاستقلال واعادة أمحادهم 
الغايرة هذا اذا انهارت دولة الأتراك ٠‏ وأعيبوا عن استعدادهم لعضد 
كل حركة ترمى الى تحرير العرب مهما كان شأنهم ٠‏ 
٠#‏ 
وبعد مفاوضات كثيرة اتفق. الفريقان على ان يكتب أقطاب المرب 
المذكورة شروطهم الخاصة باستقلال العرب ويرسلوها الى اللورد كتشئر 


لمر يا غل حكومته > فاذا وافقت عليها اذاعتها رسميا بواسطة شر که 
EE‏ » البرقية ليطلع عليها العالم يشرط أن تتعهد بريطانيا العظمى, 


الجيشس العثمانى ٠‏ 
وفى الواقع كتبت تلك الشروط وأرسلت الى حكومة لندن ٠‏ 


وكان لابد لحزب اللامركزية من أن يوفد بعض مندوبيه الموثوق بهم 
الى الأقطار العر بية ليدرسوا أحوالها ويتصلوا بزعمانها ودفكر يهسا. 
فيظلعوهم على الاتفاق المذكور » وتكفلت دار الحماية يدقع النفقات ٠٠‏ 
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وفى اتواقع سافر محب الدين الخطيب الى البصرة ٠‏ والشيخ: محمد 
القلقيل الى سوريا وفلسطين » وذلك بالطبع قبل دخول تركيا الحرب ' 
يبيد ان القلقيلى لم يمكث طويلا فى دمشق وبيروت وعاد بلا ايطاء الى القاهرة 
لخوفه من سوء العاقبة » وأما محب الدين الحخطيب فكان نصيبه أن أعتقله 
الانكليز فى البصرة.وزجوا به فى السجن مدة عشرة أشهر ٠‏ وعاد بعد 
أسابيع بيان المزب اللامركزى من لندن مشبوها مبتورا. فلم يقبل بذلك 
اللام ركزيون وقطعوا المحادثات مع الانكليز وكفوا عن العمل ٠‏ 


ويبقى فى هذا المجال ‏ مجال الحديث. عن المفاوضات :والمباحثات 
الثنى قامت بين الانجليز والشريف حسين: بن على. . الرواية التى .رواها 
الأمير عبد الله نجل الشريف حسين بن على فى مذكراته ٠‏ ونستأذن فى 
الاطالة فى هذه الرواية , لأن مذكرات الأمير عبد الله الملك عبد الله 
شما بعد س قد تميزت بالدقة والشمولية وازاحة الستار عن کشر من 
:الأسرار التى كانت خافية علينا : 


'. ويقول الأمير. عبد الله : لا أنه بيئما كان خديو مصر ے عباس حلمى 
الثائى يؤدى فريضة المج » كان هو ب عبد الله ب مصابا بمرض التيفو نيد 
فلما شفى منه سافر الى مص فى طريقه الى الآستانة ء. وما وصسلت 
الباخرة السويس » وجدت فى انتظارى على رصيف الميناء محافظ السويس 
وای على يوسف صاحب المؤيد » وعلى بك شاهين تشریفاتی الخديوى » 
وقد أوفدهم الخديوى المرحوم للتحية والدعوة للنزول ضيفا عليه بقصر 
راس التين بالاسكندرية 0 : فشك ر تهم ورجوتهم “أن يبلغوا سموه افاي 
وقبول الدعوة ا العميق 2 م ترقت لشيزه بهذا المعنى ٠‏ 
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ولقد كان الوالد المرحوم جعلنى فى رفقة سموه مدة الحج » فعرفنى 
حق المعرفة .ومال الى بكليته » فسافرنا. من السويس فى قطار خاص الى 
الاسكندرية » وكان الغداء والعشاء فى القطار ٠‏ أما هؤلاء الذوات فيعب 
أن أدوا واجبهم تخلفوا فى القاهرة » ماعدا على بك شاهين والشيخ حازم 
ابن مليحم مقوم الح المصرى ؛ فانهما سافرا معنى ال رأس التي ٠‏ وتفضل 
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سوه : فقا لنى. فی. اليوم الثانى. e.‏ :.يذلك القهر الفخم الذى کان بزداد بهاء 
وطلعة سيموه. المثدر فة 0 اسکنه الله م ال وأبدله داړا جیا من دادم 2 
A.‏ الغر بيب الشهيد ٠‏ : : : 

ولا رآنی قال ميري : : « مالك ؟ دانت سيت ف جرى e‏ ¢ 


ل 


a‏ 57 من شىء يا أفند ينا 9 .وانما حمی E‏ يع سفن 
.سوك من المدينة » واستعرت بئ أكش من خمسلة وعشرين يوما ثم زالت* 
' .فقال : متى تسافر ؟ فقلت : ان:أذنف سموك فالسفن غدا,انشاء الله ٠‏ 


فأجاب :م ما س قل أن فتك الد ور كاورسكن بك قذرى 
الأرض ده هو أيه > ٠١‏ وبعد المعاينة بأخذ الدم من اصنبعى > قال الطبيب 
“كاوسكى ان مرضی کانت ا التيفودية > ورتب علانجا استتعيللة ٠‏ 1 
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ویقول عبد الله فى مكان آخن من مذکراته : انه بينما کان فى القاء 
.مع ادیو عباس حلمى الثائى , دخل رئيس التشريفات. . وأخس الدبو بأن 
«اللورد كتشنر قد حضر » فقمت مستأذنا فقال الخديو أنه قد علم أناك هنا 
وليش من 'اللياقة أن جرج فاضسر لأعر فك به ؛: قدخل اللورد يقامته 
الطويلة سلم على الخديو ٠‏ فقال له النديو .: هذا الأمير عبد الله .بن أمير 
.مک المسين ل ل ل N‏ : بر يطانيا 
لمر > قنتصافحنا ٠‏ ثم قال له : هذا يد والده الفعالة » وقد ا 
بجراح في احدی 2 : فاشآن اللورد كتشنر الى عنقه وقال : 

اصابة أصابتئى فى حرب السودان ٠‏ فقلت مازحا : انك يا فخامة الي 
ب ٠‏ ولكننى افص ينك اة فكت أصتابتى ذلك ١‏ البدوئ؟ 


يك ناذلة فى قصر عابدين وفك 0 اليه جاء نی التشر يفائى 
على بك شاهن وقال : اللورد كتشسن هنا وقد يجار الزيارتك ٠ ٠.‏ وكانث 
.ساغتة خفت عاقبتها على سياسة والدى من الأنراك a ٠‏ 

وقول داه الله ان کنشسنر دا ومعه رونالد. سورس السكرتير 
'الشرقى فى دار المعتمدية البو يطانية فى. دصر وقد أبلغ کتشسش الأمر 
ہیام الله رضاء الكو مه ة .البريطانية عن . المالة الى اهنة فى ١‏ لجاز حيث الأمن 
وراحة اجاج كما أبلغه ان يبلغ والده بان a‏ فر علا نیا ل ترضى بأى 
تخیر فى الحجاز 9 
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يناة الوحدة ‏ 10۷ 


واقترح الخديو عباس حلمى على الأمين عبد الله أن يرد الزيارة للورد. 
كتشنر » وقد استأذن عبد الله من المندوب السامى التركى فى ذلك فوافق 
على الزيارة . وقد قرر عبد الله ان يزور دار المعتمدية فى وقت لا يوجد 
بها كتشنر حتى يكتفى بترك يطانة له ٠‏ ولكنه ‏ كتشنر ‏ كان موجودا 
بالدار وقت الزيارة ٠‏ وقد حاول کتشنر فى نلك المقابلة أن يتحدث عي 
التغييرات المرتقية فى السياسة ولكن عبد الله كان محتاطا في الأمر فانتقل 
بالحديث عن الكويت وتدخل حكام الهند فى أمورها ٠‏ 


ويقول الأمير عبد الله : ان على أفندى البزار وهو مصرى الأصل قد 
جاء الى الطائف وأراد مقابلته واذا به يحمل كتابا من ستورس يقول فيه : 
ان الدولة العثمانية قد ضريت عرض الحائط بصداقتها التقليدية من 
بر يطانيا العظمى وانضمت الى صفوف الألان ٠‏ فان بريطانيا العظمى ترى 
نفسها فى حل من تلك التقاليد التى كانت تربطها بتركيا . وتساءل 
ستورن : هل أنتم وسمو والدكم مازلتم على رأيكم الأول فى القيام بما 
بجر الى استقلال العرب استقلالا تاما ؟ فان كنتم وسموه على ذلك الرأى. 
الى الآن فان بر يطانيا على استعداد لامداد الحركة العربية يما هى فى 
حاحة اليه ٠‏ 


و بعرض عبد الله الرسبسالة على والديه فطلب منه ان يكنب لهم 
بوصول الرسالة وبأنه على غير استعداد فى الوقت الحاضر للمطالبة بحق, 
العرب ٠‏ 

ويعود البزار بعد شهر يحمل رسالة من ستورز وبها رسالة من 
«كماهون الى الشريف حسين بن على ٠‏ ويرد الحسين بن على : لقد ضيعبت 
الصيف اللين ٠٠‏ 

م تنا بعت رساثل مكماهون الى الشريف ا سی ص على ورساثل 
الشريف الحسين بن على الى مكماهون وتتوالى الأحداث بسرعة فى الحجاذ 
وفى كافة أرجاء الخلافة العثمانية ٠‏ 


عاد ok‏ جلا 


وعن الاتصالات بعزيز المصرى ٠‏ يقول محمد صبيح : ان الانجليز 
كانوا س مع بدايات الحرب العالمية الأولى . يبحثون عن طاقات يستفيدون 
بها بالاضافة الى الشريف حسين وأسرته وكان لديهم فى مصر رجل 
لا يكفون عن التفكير فى شأنه فى تدقيق شديد وعناية بالغة »> وهذا الرجل 
هو عزيز على المصرى فهم يعلمون عن معين قدراته ونفوذه عن كل 


م 


اق 


الششخصيات العر بية الت عاشت فى المحيط العشمانى ٠‏ وقد تفرقوا الآن 
بين الأقطار العربية » وان كان بعضهم قد استضهد فى مشسانئق. جمال 
السفاح 0 وأهم زملاء ‏ بل أعز زملاء › لم الممحازى : وأمين ٠‏ لطفى . 
وكانا مثل عزيز من كبار ضباط. الجيش العشمانى 2 وقد ظل ‏ محمد 
صبيح ب كلما جاء ذكر هذين الشهيدين غاية وجهة فى سحابة من الحزن 
'النبيل 2 وكان عزيز قد أدار ظهره نهاثيا للدولة الاتحادية فى تركيا ٠‏ 
وقد كانت: مآسى السفاح جمال فى سورية عاملا هاما نزع من نفس عزيز 
اللصرى كال عطف على أتراك الاتحاد والترقى ٠‏ ولكن هل هذه المأسى › 
ومنها مأساة عزيز نفسه مع انور باشا ٠٠‏ هل كانت كافية لتحول عزيزا 
الى عدو للآنراك وقد أقام معهم سبعة عشر عاما هى زهرة أيام. الشباب. ؟ 


kok علا‎ 


الحقيقة ان عزيزا - كان وظل طول حياته ‏ يقدر للأتراك كشعب 
مناضل فضائله ٠٠١‏ وكان يذكرنا دائما بأن أربعة قرون كاملة وقف 
الأانراك فيها على خط القتال ضد أورويا وروسيا > وسفكوا فيها دماء 
اللاي من أيناثهم ۰ هزموا وانتصروا » ولكنهم صدوا عن أنفسهم وعن 
المنطقة العربية تجدد 'الغزو الصليبى » وكان طريقه عبر البسفور ٠‏ ولولا 
حروب الأاتراك ٠‏ ونقلهم المعارك الى قرب أوروبا » حتى لقد طرقوا أبواب 
فيينا » لكنا فى الشرق الأوسط نتكلم الآن لغة غير عر بية ٠٠‏ ربما كانت 
روسية » ريما كانث المانية ٠٠‏ من يدرى ؟ !! 


علا yk‏ علا 


ونحن لا ننكر أن بعضنا كان يتكلم التركية , ومنا عزيز المصرى ' 
ومنا مثات » بل آلاف القادة العرب الذين تصدوا للكفاح من أجل 
الاستقلال ٠‏ ولكنها كانت لغة الخلافة ٠٠‏ لغة اسلامية » أو قل لغة شرفية 
نقبلها ۰ ونرفضها سمه الظروفه »> وسعسيسية تقبلب, الأيام 5 ولكنها أم 
نعتمد على لغتنا الأ صلية اللغة العربية ٠‏ بل لعل اللغة العر بية غزت. جوانب 
من حياة الأتراك أنفسهم , لأنها لغة العثمانيين * 
وفى حوارنا المستمر مع عزيز المصرى »2 زافق على نقطة واحدة › 
وكان ادرا ما يقتنم بالرأى الآخر ! ٠٠١‏ وافق على أن خطيئة العثمانيين 
الكبرى.» هى أنهم لم يتعلموا اللغة العر بية ولم يفرضوها على منطقة البلقان 
التى دانت لهم أمدا طويلا ٠٠‏ ولو أنهم فعلوا ‏ وقد أسلمت متهم ملایین 
كثيرة ‏ لو أنهم فعلوا » لصان القرآن لسانهم , وما وقعوا فى حيرة حائرة 
بعد أن ارتد الأتراك عن بلدانهم * 


1۹ 


لقد. ترك العثمانيون بلغراد عاصمة :يوجوسلاقفيا › وفيها .ب* 
مسجد .يتلى فيها القرآن » وتقام فيها الصلاة » بلكنة. تركية ». ومع مضى 
الأيام. ٠‏ ولغار الحكام > أخذت هذه المساجد تتهدم ,2 > فلاا جحد من يعنى 
..باقاءتها » وأخذت الآيات من القرآن التى. تؤدى بها الصلاة تبهت هن السنة 
وأفدة .المسلمين هناك » حتى لم يبق الا مسجد واحد » تحول الى متحف:» 
ثم أعيد مسجدا ٠٠‏ مجاملة لمصر ٠‏ وكل ذلك لأن اللغة العربية ب لغة 
القرآن الكريم » ولغة هذا القرآن ٠‏ لم تتقرر كلغة ثانية 2 فن تركيا أولا : 
ثم فى البلقان ثانية N ٠‏ 


وهنا قال عزين : 


ب ولماذا لم ينغد عمر بن الخطاب ما تقول وهو أبو الفتوحات العربية 
الكيرق 9س 
- ليته فعل ٠‏ 
Kik‏ 


نعود بعد هذا الاستطراد لنقول ان عزيز المصرى كره أسلكم والاكمين 
فى. تركيا » وقرر أن يبذل جهده ‏ كل جهده:- للعمل على اسبتقلال المنطقة 
العربية » فى ادود التى وردت فى میشاق جمعیته ب العهد مع اضانة 
سر اليها > بعكم الفراغ من الاحتلال الث ر کی ١‏ 0 


وما كان يمكن لعزيز أن يهممل وطنه الأم » وقد عاد الى أحضانه , 
ووجد الاحتلال البريطانى ينشسب أظافره فيه 2 بكل ما فيه من دصاء 
وافتراس ٠.‏ ولكن مشكلة مصر تحتاج. الى وقت: اا و و ية 
لصوو نانس مرضونها th e‏ :1 


| عرضصدت العناصر العربية الوطئية على عزيز ان يسافر الى لجاز 
ليتولل قيادة الجيش العربى ٠‏ 0 فقد أعلن الشر يف وسین الثورة 0 يان 
أطلق من مسدسه طلقة فى اتجاه المعسكر .الث كى 0 وتمكن اينة فيصل 

من الهرب من دمشق مشق بتدبير محكم ٠٠‏ وكم تأسف « سفاحنا » جمال 
باشا لافلات الطائر من قفصه › : ولعدم القيض: على أيه على > وكان فى 
المدينة المنورة » والامية التركية فيها قوية » ولعدم ارسال قوة الى مكة 
التقبض على الشريف نفسبة ٠‏ 


قال جمال فى هذکراثه : : وانی وأيم الله ا ( ترقب 
الشر يف الفرصة الملاثمة للقيام بالثورة ) لكنث أمرت غير متراخ بالقیض 


3 


على فيطدل. فى دمشق » وعلى أخيه'فى المديئة » ولأرسلت فرقة تركية على 
جناح' السرعة الى مكة للقبض على الشريف حسين وأولاده على تلك الثورة 
المشثوفة فى مهدها ٠.‏ ولكن ماذا عساى كنت أفعل فى تلك الظروف » 
0 تكن لدى بعد البراهين الكتابية على التدابير الجنائية التى كان يقوم. 
بها أولئك 5 0 1 5 3 


عا عار جاو 


وتشير الدراسة التى كتبها الأستاذ مجيد خدرى الى تأمر آقور 


مزيفة ٠‏ 'وآثر ذلك الحكم فى الرأى العام العربى ٠‏ د لقد عمت ل مجيد. 
خدورى ب..المظاهر ات البلاد مطالبة المحكومة التركية بالافراج عن عَرين 
المصرى, > وكان الزعماء العرب أقوى العناصر المدافعة عن عزين وتحت 
ضغط الرأى العام العربى وأطلق الأثراك سراح عزين ٠‏ فشد عزين وجاله 
الى القاهرة حيث عاش أدق بترات التاريخ ٠‏ فسينة ١9١5‏ وهي السنة 
التى أنشبت 'فيها الحرب العالمية الأؤلى ٠‏ وقد دخلت تركيا المرب الى جانب 
المانيا . والنمبسا ضيك انجلثئرا وقرنسا وروسيا ٠‏ وكانت يريطانيا فى 
حاجة. الى تجميح أكبر قدر ممكن من الزعماء العرب فى صفها لتراجه بهم 
الدعوة الى الجهاد التى نادى بها السلطان العثمانى ٠‏ 


فصل الانجلين بالزعماء.العرب وغلى رأسهم دعاة القومية العربية 
في الشسام » وبالشريف حسين.فى المجاز , ويطالب النقيب فى العراق 
ويعزيز المصرى ورشيد رضا فى مصر » وبعبد العزيز بن سعود وحثهم 
الانجليز على الثورة على الأتراك ٠‏ وكانت أهم الاتصالات تلك التى جرت 
بين ,مكماهونوالشريف حسين ٠‏ .وانتهت مفاوضات الحسين / مكماهون 
بموافقة: الأول على اعلان الثورة دون الحصول على تأكيدات: واضبحة: من 
الاتجليز .بحصول «البلاد العر ية على : الاستقلال بعد الحرب * 0< 2 


وعندما اتصل الانجلين يعزيز على المصرى وجدوا أمامهم رجلا على 
مستؤى الموقف: مدركا لمقدراتهم على التغرير بالزعماء > ولهذا أبدى عزدز 
استعداده “للتعاوث مع الاتخليز. 1ذ1-ما ‏ أضدروا تصريحا واضحا يعترقون 
فيه باشتقلال البلاد العربية استقلالا ناما بعد المرب ٠‏ كذلك طالب عزيق 
الانخليز يعدم انزال أية قوات انجليزية فى العراق أى.ضورية وقال لهم 
أنه كفيل 'بأن" يحرر العراق من الأتراك الو :أده الانجلين بالسلاح ٠‏ ولكن 
الانجلين .لم اضمزوا للعرب الا الاستعماز فرفضوا هذه المطالب ٠ 10٠‏ 


111 


والجدير بالد كر أن مثل هذا الموقف حدث بين رشيد رضا والانجليز 
وكذلك سن الانجليز والزعيم العربى العراقى طالب النقيب ٠‏ ذلك لأن 
هؤلاء الزعماء ( عزيز على وطالب النقيب ورشيد رضا ) كانوا أدرى من 
الشريف حسين' بنيات الانجليز نحو البلاد العربية ٠‏ ومن وجهة نظر 
الانجليز كان الشر يف حسين هو الرجل الملائم للثورة العربية ؛ لأنه يعيش 
بعقلية متخلفة لا تسستطيم ان تقف موقفا قويا فى وجه الديلوماسسية 
الانجليزية ٠‏ 


عاد عاج عا 


ويقول الأسثاذ أنيس صايغ عند كلامه' عن 'اتصال الانكلين بالقياداث 
العربية ‏ فى مطلع الحرب العالمية الأولى ‏ للثورة ضد الحكام الأتراك حضر 
السئولون الانجليز اتصبالاتهم بزعماء الحركة الوطنية ٠‏ وكان معظمهم 
اما من ضباط الجيش أى من المثقفين السبان أو من الأثزياء الوجهاء أصحاب 
النفوذ الواسع ٠‏ وكان ذلك عكس ما حصل فى عام 185٠‏ لما أثار الانجلير 
السوريين ضد الحكم المصرى ٠‏ اتصلوا آنذاك بالأوساط الشعبية نفسها 
وتوددوا النيها واستعملوا كل وسيلة واغراء لاثارتها ٠‏ لم بخافوا من رد 
فعل شعبى ضدهم لانهم لم يكونوا يفكرون باحتلال سورية ٠‏ أما فى 
عام 131 نقد اختلفت الأوضاع ٠‏ كانت نيتهم احتلال البلاد العربية 
امتلالا مباشرا من بعد طرد العثمانيين ٠‏ لذلك انحصر الاتصال بجماعة 
حدودة من العسكريين والسياسيين ممن سهل على الانجليز ب فيما بعد - 
استمالة معظمهم الى جانب الاحتلال أو الانتداب ٠‏ مكن ذلك الاجراء 
الانجليز من تنفيذ مخططهم الذى لم يخشوا عليه الا من وعى الشرعب 
التومى ٠‏ | ش 


ثم يقول : انحصر الاتصال » مقابل عزل الشعب هذا » بنفر من 
قادة الحركة الوطنية من الهاربين الى مصى , وكانت الحكومة البريطانية تللح 
على نساطهم وتعرف آخسارهم .. وكانت 'العلاقات: نها وين الأحزاب 
العر بية 0 ودية © * 


الم يكن موقف الوطنئيين العرزب مشبجعا فى نادىء الأمر . .٠‏ أبدى. 
معظمهم تمنعا. وتصلبا. مام الاغراءات .البريطانية: ٠‏ وقد حرضهم عزيز 
المصرى عل ذلك وثزعمهم : وهو المناضل الذى لم تنطل.عليه الخيل الأجنبية 
فقد شتنى أن يؤدى التسرع فئ موالات الخلفاء. والتؤرة «على. الأتراك الى 
ايجاد فراغ يسْده الانجليز قبل .أن:“نسناه الحركة. الغر بية .ذاتها ١..واخشئ‏ 
أن ينزلق العنرب بؤاسطة .القائمين :على اشثو نهم النشماسية الى أحضنان 


¥ 


i 


:الامبر اطورية دون ان پد رکوا ماذا شعلون »> سیب عدا نهم الشديد 
زلاتراك , وخشى ان تكون الثورة ابدال مستعمر بآخر ١ ٠‏ 
أوعز المصرى الى أعوانه فى حزب العهد فى سورية والعراق ومصر 
بان يتصليوا أمام المفاوضين الانجليز وألا يتعهدوا لهم بشىء ما لم يحصلوا 
على وعد أكيد بأن يستقل العرب فى آسيا ويتحدوا استقلالا ووحدة 
كاملين ٠‏ وأصدر تعليماته بهذا المصوص أثر وصوله الى القاهرة بعد 
أن أفرج الأتراك عنه وأعيد الى القاهرة تحت نقمة الرأى العربى العام 
على اعتقاله وتدخل الانجليز 2 وقد ظن الانجليز أن التدخل: لصالحه قد 
فيد فى بعالت > وظين لهم" بنك انين أن الول ا يساوم على اعدا 
الحركة التى كان من مؤسسيها ' : 


علد علد علا 


بدأ الانجليز يجسون نبض, المصرى ورفاقه فى أواخر ١914‏ بواسطة 

امير ين البر يطانيين بالشئون العربية ستورز وكليتن : وأصر المفاوضون 

الب على ان تتعهد الحكومة البريطانية رسميا بان لا مطمع لها فى أى قطر 

ر لی وانها لا تمانع فى استقلال الغرب واتحادهم ان وقف العرب الى 

.جانيها فى الحرب كما طالبوا يألا يشسترك فى العمليات الحربية جنود 

فر لسيون فى الجبهة السورية ولا جنود بريطانيون فى الجبهة العراقية ٠‏ 
اا ا 


وقد أراد المصرى من هذا التحفظ ان يقطع الطريق على ٠ا‏ توقع 
حصوله من مؤامرات ٠‏ وعوضا عن الجنود الانجليز والفر نسيين تعهد المصرى 
أن يؤلب أحرار سوريا والعراق ويجندهم للقضية بالاتفاق مع الزعماء 
«الوطنيين فى البلدين ٠‏ زعم المفناوضان الانجليزيان أنهما يوافقان على 
هذه المطالب وأخذ المصرى يستعد للسفر الى العراق ليحضر للثورة من 
مناك أل أن أذيع خبر نزول القوات البريطائية فى البصرة ٠‏ ومع ان رجال 
'السياسة البر يطانية فى مصر ادعوا أنهم كانوا يجهلون الأمر قرر المضرى 
و بعض أصتحابه' مقاطعة المفاوضات .مع الانجليز » وأخذوا يترقبون الأحداث 
ن بعيك › خاصة ان أعلان « الحماية » على مص زاد فى فضمح النيات 
البر يطانية . ٌ : ٤‏ 
علد علا علد 


قير .ان أغلبية الوطنيك السورين فى مصر رآأت .تحذيرات المصرى 
مبالغة فى التشاؤم > واعتئرت. موقفه موقفا سلبيا أكثر من اللزوم ١‏ 
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ورج “أقرادها عن نصيحته وثابعوا اتضالاتهم مع المشئولين الانجلين 

متأملين التوصل الى نحل وسط يرضق الانلاجليز ولا يتنك للأهداف العربية* 
وكان هؤلاء ممن استضافهم الانجلين عند لجوثهم الى مضر هاربين من جور. 
الأنراك. وكان عداؤهم لمعم ال كى ججحب عن ا مخاطر . التسررم 
بالاتفاق 3 أعداء الأنراك ٠‏ 


وینما أخذ عزيز المصرى 5-5 ا الى رجال حزبى العهد والفتاةة 
فى سورية » يشير فيها عليهم بالتمهل قبل اتخاذ أى موقف حاسم » كان 
رجال الحركة الوطنية فى سورية » من مختلف الأحزاب قد بدأوا بالاتصال. 
بالشريف حسين وأرسلوا أحد وجهائهم » فوزى البكرى » ليعرض على أمير 
مك فكرة الثورة على الأأنراك بعلم أن كثانوا قلم فشضلوا! فی ميا سكا نهم مع 
أمراء آخرين فى شبه الجزيرة ٠‏ وكانت تلك المباحثات قد بدأت اثر صدور. 
الحكم باعدام عزيز المصرى ٠‏ فخقى الأحرار ان يستمر الأآتراك فى تعقب 
المناضليل العرب ٠‏ وقرروا أن يثوروا قبل ان يفوت الآوان ٠‏ فاتصلوا 
بان سعود وسلطان مسقط وعلى حيدر 0 محاؤلاتهم باءت, بالفقيل ٠‏ 
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وقبل أن ل عات عزن 0 الى 0 سورية كان م موفددهم. 
الى المسين قد وصل المجاز فى يناي 141 ودا مباحثانه » غير ان سين ' 
لع يلب الدعوة ولم بشجم الفكرة ٠‏ ورفض أن بحيب الطلبات وكانت. 
رساثل ستورز وکتشنر قد بيدأت ترد عليه س كما مر بنا ووجد ان 
القضية جدية وان كلا ١‏ الطرفين پدغوه لانتماذ موقف لهاسم فقرز س ازاء 
ارتباكة ن ان پرسل ثالث أنجاله الى ' دمشق والآستانة ليدرس الموضوع 
ا بية والتركية : 


اا م يلخص, الأستاذ أئيس الصايخ الاتضالات البريطانية يقوله : 
الانجليز فعلوا جهدهم للحصول' على تأنيدك الحسين دون أن ا 
مصاللهم فى المنطقة » بل الهم فعلوا ذلك حماية مضالحهم ٠‏ وأځذوا ال 
جانب اتصبالاتهم مع الحمسين ٠‏ يضيغطون علي أحرار العرب فى مصر , 
وجلهم من السوريين › ليتفاهمؤا معه ومعهم وليتفقوا على الثورة ٠‏ وواجه 
كل من ستورز وكلايتون وک و کولس صعوبة فى اقناع عدد من هؤلاء 
المناضلين ممن لم سرأوا دن شك و کهم بالمسين والانجلين من أصدقاء عزن 
المصرى أو زملاثه فى سنزب العهد ( ينهم عك داغن وعيكة الر عمسن 
شهشدر. و مما شز اف الغاروقنى ) ٠‏ وقد دعا مولا الى مساعدة العراقين 
والسنؤريين ليثوزوا عل الأتراك دون فرض ثورة. معينة” عليهم من نقارج 
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إلبلدين قيادتها الاسمية فى أيدى عائلة لم تشترك بالجهاد قبلا : وقيادتها 
الفعلية فى أيدى الطامعين بالبلدين طمعا مفضوحا ٠‏ 0 


اك جلا ان 


هنا يظهن نورى السغيد على مسرح الأحداث من بأب مجهول ليقوم 
يدور زیی ٠‏ كان ذلك الضارط العراقى قى ذلك اين عضوا فى حزب 
:العهده السورى وواحدا من عشزات الضباط العرب الناقمين على الأتراك 
وكان عضوا ام فى 0 امسار يع التى بها الضباط لی المطالب. 
القومية ١‏ 


وما أن أذيع انبأ اسل دن ا العهد 0 
حتى هرب السعيد الى العراق ونزل فى حمى طالب النقيب ٠‏ وأخذ يتصل 
بأمراء شبيه الجمزيرة من البصرة يطلب تأييدهم لبنضال العر بى ولايد أن 
عاملا ما دعا السلطات البريطانية الى الوثوق به والتعاون معه بالرغم من 
قيام المسئولين فى الهند باعتقال وطنى البصرة أواخر 1935 + قبيئما نفى 
طالب النقيب الى سيلان خوفا من ميوله التحررية ترك نورى السعيد جرا 
وسمح له بمزاولة نشاطه السياسى › ثم استضافه الانجليز .فى الهند عدة 
أسابيع ضيفا مكرما الى ان حملته.احدى سفنهم المربية الي مصر ,جيك أقام 
ادبي بيه اباو و رقاب E‏ 
والعراقيين بسعة * 1 ا 


ويمقى الأستاذ أنيس صايغ . قائلم ۰ 1 نقل السعيد اا 
ديسميس , ١51‏ ۰ أى فى الوقت الذى اقترب الانجليز فيه من 0 
مع الحسين » أوأصيح عليهم أن يزيلوا معارضة بعض المعارضين العرب له 
من داخل صفوف هؤلاء فى سورية ومصر فيد السعيم يتزعم ثيارا يعمل 
لصاح المسين و يهاجم معارضة عن يز اللصرى ورفاقه وحجته ان لابند من 
القسول بالأمراء الهاشميين دعحسدك أن عجن المنأاضلون عن اسثمالة الأمراء 
الآخرين ل وانضنم الى السعيك فى هذه الحاوا؟ ل عراقي 0 
قد أسروه قى" طرابلمن الغرب وهو جعفر" المسكرى e ٠‏ 


Rk 
e e El N مر الثلث‎ 
وصراع. آخر .سن اجساحى :المصری‎ ٠ بين مدرستى الهنب ومصر من جهة‎ 


والسعيد فى صفوف اللركة العربية ٠‏ ومع تقارب. وجهات النظر ييل جناح 
السعيد والمدرسة المصرية جمع بينهما كانت العلاقات مقطوعة تماما يي 
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جناح. المصرى والمدرسة الهندية ٠‏ وكانت أسهم الحسين تر تفعم وتنخئض 
مع تطورات ذلك الصراع وتقلیاته › الى ان صمل شهر مايو من تلك السنة 
ما دعم رأى المدرسة المصرية أمام السلطات الير يطانية ودعم رأى اليناح 
السعيدى فى الحركة العربية ٠‏ فقبك الدحرت فى أواخر ابريل القوات 
البريطانية فى العراق وتعرضت لخسائر كبيرة ١‏ ثم اعتقل جمال باشا . 
حاكم سورية العسكرى وقائد الجيش العثمانى الرابع ٠‏ العشرات من 
المناضلين العرب فى سوريا وعلقهم على أعواد المشانق فى بيروت ودمشق 
فى الأسبوع الأول من مايو ‏ وكان أحرار سوريا قد رضخوا لنصائح 
عزيز المصرى وتعليماته بالتروى فى علاقاتهم مع الهاشميين والانجليز ؛ 
بعد مباحثات جرت بينهم فى ٠ ۱٩۱٩‏ غير ان ذلك لم يمنعهم من مواصلة 
نشساطهم الدعاوى للقضية العر بية » مما أوقعهم فى قبضة الأتراك ٠‏ 


یری الكسناذ أنيس صا يبغ ومعه الق فيما یری أن الرآى 
العام المصرى كان فى الحرب العالمبة الأولى الذى عادى الانجليز واستنكر 
احتلالهم. واذى النيل منذ ١885‏ يتطلع الى الأآاتراك بعين العطف ٠‏ 


على رأس المصريين القلاائل الدين شذوا عن التيار الفطرى فى مصر › 
وقلبوا مشاعرهم الوطنية فى اتجاه غربى الضابط عزيز المصرى ٠١‏ فمند 
٨۸‏ وهو يعمل مع الحركة الوطنية العربية > حينما اشترك فى تلك 
السنة بتأسيس جمعية العربية الفتاة مع نفر من الضباط العرب ٠‏ ثم 
أسبس الجمعية القحطانية وحزب العهد ٠٠‏ وقد تولت هذه المؤسبسات الثلاث 
النضال خد الأتراك منذ ١915‏ نضالا شدديد!-, وطالبت باستقلال تام 
بعد أن لمست خديعة رجال تركيا الفتاة بالعرب ٠‏ وكانت شوكة فى جانب 
الحكم الثركى أقلقت بال رجال ذلك الحكم مدة طويلة ٠‏ 


1 KKK, 
عرف عزيز المصبرى بالتمسك بعقيدته وعدم التساهل أمام الأغراءات‎ 

أو الصعو بات وعرف بسذره الشيديد من اتراك ومن 'الانجلين والفرنسيين 
على السواء ٠‏ وذكر. جمال باشا ‏ الملقب بالسفاح ‏ فى مذاكراثه أن المصرى 
كان إنتهم کل عر بی قبل بما هو آقل من الاستقلال بالخيانة ٠‏ وذكير أرضا 
ان المصرى قال له مرة بجرأة « ماذا عمل الأأتراك لنا نحن العرب غير ممخاولة 
انادتنا واستعبادنا واهانتنا 3 حش - تلو قبعو أن لیکو ن .أصدقاء لكم ؟ 2 
فى. القت الذى تباهى الهاشميون وغيرهم بصداقتهم مع. الأتراك وولائهم 
لهم .. كان المصرى: يجاهر. نعدائه ويبث أفكاره القومية. بين اخوابة .من 
الضناط" لتأسيس دولة“عزبية موحد الب لالط ا ليم 
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, . أوقعه هذا الجهاد الذى لم يكن صامتا فى جميع الأحيان فى ورطة 

بير حينما اكتف الأتراك بعض أسرار حزبه واعتقلوه ٠‏ وحكمت المحكمة 
العسكرية عليه بالاعدام ٠‏ غير ان الرأى العربى العام هب ضد الحكم .١‏ 
وحرصت الحكومة البريطانية أن تستغل المناسية لكسب ود العرب فتدخات 
لصلحته مما جعل الحكومة الت ر كية تستبدل الاعدام بالنفى ٠‏ وكان ثلاثمالة 
خابط قد هددوا بالعصيان ان عدم زميلهم ٠‏ حسب عض الروايات 
وضغطت الأحزاب العربية العلنية على حزب تركية الفتاة ٠‏ ودعت الجمعية 
الاصلائحنة فى البصرة الى الالفصال عن السلطنة ٠‏ ومن جهة أخرى أملت 
السلطات البر يطانية ان يتيح لها عطفها على « المصرى » السيطرة على حزبه 


علا عاو عار 


غير ان ععزيزا لم يكن سياسيا رخيصا يباع ويشترى ٠‏ ولم تكن 
المناصب يدل عقيدته ٠‏ وقد احتفظ بصفاته هذه طيلة حياته ٠‏ ولم تحل 
الوظاثف الكبرى التى استلمها بین ۱۹۱٩‏ و ۱۹٥٩‏ دون أن يمارس واجباته 
القومية حتى وان تعارضت دع المسشولين فى بلاده ٠‏ لذلك رفض ان يوالى 
الالحليز عندما اشتعلت نيران المرب العالمية الأول بعد نقله الى مصر 
بأشهر قليلة ٠‏ واشترط قبل اتخاذ أى موقف حاسم » ان يتعهد الانجلوز 
بشحقيق المطالب العربية كلها ٠‏ وسبق ان استعرضنا هذا الموقف وما جری 
لد دن تعد لات لہس لجوه الأاتراك الى سياسة. نعسفية في سورية لم 
ص الأحرار عليها مما أدى الى تلاقى الحمركة العربية مع الدعوة البر يطانية 
للتعاون والى اتفاق الطرفين على عمل موحد فى الحجاز ٠‏ 


عاد جار علا 


بقى المصرى -ختى ذلك المسين متبيسكا برأبه يسيب مخاوفة من 
الاطماع البريطانية فى الشرق الأوسسط وشكوكه بقدرة الهاشمييت 
واخلاصهم ٠‏ واستمر يدعو الى حياد العرب فى المرب مؤقتا الى أن بايع 
معظام رفاقه الحسين واتصلوا بالانجليز ووضسعوا الخطط السياسية 
والعسكرية المشتركة ٠‏ وتعرض لضغط معنوى شديد والحاح متواصل من 
اخوانه فى الحزب والجيش من الأحراد المقيمين فى مصر ٠‏ فقيل أخيرا ان 
يشسترك بالثورة شرط ان تنظل كما أريد منها ان تكون » مرحلة من مراحل 
النضال القومى الصرف بعيدة عن المصالح الفردية والأجنبية ٠‏ وكان اخوانه 
خلال ذلك الوقت قد بذلوا ضغطا والحاحا ممائلين على السلطان البريطانية 
وعلی اشر دش سیل لدعوة المصرق للعمل فی الثورة ٠‏ وأكنهم رفضدوا فى 


AW 


باذىء الأمر ¢ رفضن. : الانجلين المضرئ' قاتا فعليا للثورة لأنهم لم 'يجهلوا 
موقفه متهم ومن مشتاريغهم' فکان قد قاتح ستورز بشكوكه مید 5 4.193' 
وارتابوا من نتائج احتكاكة مع زملائه الضباط ونأ ثيه فيهم وصلابته أمام 
تدخلات ضنباطهم زمؤامرات سسياسييهم :وخافوا ب ينوع خاص ‏ أن تسهل 
قيادته للحركة العربية اقحاما فى 'الجهاد العربى واخراجها عن عزلتها الى 
عمل الانجليز على ابقائها فيها , و ٠‏ أخيرا. أن 0 قيادته 0 
الهاضمية ا ا بالانجلين ٠‏ 1 1 
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أما الحسين فقد أعلن عن تحفظه تجاه استقدام الضباط السود يان 
والعراقيين المعروفين بنضالهم الوطنى منذ البدء ٠‏ وكان يماطل فى ارسال 
الدعوات لهم ولا يفعل ذلك الا تحت ضغط أحرار العرب الذين ذهبوا الى 
الحجان :منذ أيام الثورة الأولى »۽ كان پخشی ان ينسبب اليهم فضل الكوزة 
ونجاسها . وأن .يحول اشتراكهم بها دون نسميتها ثورة هاشيمية. عارضي 
د لهذا البسببه س فكرة الاستعانة يعزين المصرى. ١‏ وظل. ين فض | اقتراحات 
وكيله. .فى مص بوجوب دعوة المصزى للحجان, ال أخر مليلة نظرا لا ليه 
( أى للمصرى ) من الجياة السياسية العجيبة ومن و والنبات بافكاره ,: 
كنا كتب ناش بذکرات. وکیل الجسبين فى مص * 


0 ولسعادن 7 العودة الى 0 ر أخزى ع عن BH.‏ للقورة 
العربية فى بداية الفضل الغا * Ae‏ 


۸ 


الثورة العربية 'والدور المتواضع 
..لعزيز.عل. المصرى فی اشعال نيرانها .. 


ل أخطأ حسين i‏ راف ا ا الفوزة على دولة 
«الخلافة الاسلامية من أجل اسنتقلال بلاده 5 بینما الدولة تخوښس, ضف 
الجلفاء.ح انجاترا, وفرنسا معركة الجياة أو الموت ؟ 


وهل القطا حن و اقل هريت مكة نها تالف م رانا 
وفرنسا ضد دولة الخلافة الاسلاقية وتاريخهما الأسود فى توئس والجزاثر 
ومراكش ومصر والسودان ٠‏ معزوق غير سود , 


سان عامان للمايةا. لم يدا د تى :علد اللسقة التي كن قي 
هذا الفصل ما يستحقان من عناية ورعاية واهتنام ٠+‏ لقد آجيب على هْدينُ 
السؤالين ‏ أكثر من مرة ‏ اجايات. غير شافية » وغير كافية » فى بعض 
الحالات ٠٠‏ وفى حالات أخرى » أجيب على هذين السؤالين اجابات غير 
منصفة » تأخذ مرة جانب الخلافة الاسلامية » :وممرات, تأخد: جانب الحسين 
ابن على ' وكلها أو غالبيتها ,لا يمكن: أن يطمثن اليها ضمير القاضى المؤدع. : 


0 1 ولسبت أنكر أننى 'قضيت إفترة طوزيلة, أنحث ؛ انقب : "واذرسن: 0 
.وأستقصى : ٠‏ أقراً الوثائق 1 ف الت نناولت هذا الموضوع:: موضوّع ”الشؤرة 
العربية ‏ وأستمع الى كثيرين ممن عاضوا أو عايشوا تلك الثورة أو كانوا 
على صلات. وثيقة ببعض رجالاتها » » فی كثير-من زياراتى للعراق » .وللاددن » 
ورا » :ولينان » وللمملكة العربية السعودية ٠‏ “كنت أقبطع خو ءا من 
وقتى هناك للبحث عن جوهر تلك القضية الهامة. ٠‏ و كما هى العادة. إختلفتي 
الآداء اختلافا بينا : النعض أيه وجهة نظر الحسين: بن, على فى اعلان لووته 
على .دولة الخلافة الاسلامية مؤكدا أن دولة الخلافة ‏ الاسلامية فی عو امھا 
الأخيرة > فى أيام الساطان عيد الحميد ٠‏ وفى أيام الانحاديين »: أسرفت 
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فى معاداتها للعرب » وأنه كان لايد للعرب من أن ينتهزوا فرصة ضعف 
الدولة العثمانية للانقضاض عليها والحصول على استقلالهم بالقوة ٠‏ والبعض, 
أخذ وجهة نظر الشريف حسين بن على فى تحالفه مع الانجليز والفر نسيين, 
ضد دولة الخلافة الاسلامية على أساس ان عدو عدوى صديقى. وأنه من 
أجل الحصول على الاستقلال لايد من التحالف حتى مع الشيطان ٠‏ 


عاد عاج عل 


وهناك وجهات نظر معارضة لوجهات النظر تلك من بينها مثلا : 
ان طلب الاستقلال ضرورى وهام بل هو مقدس ٠‏ اما التحالف مم 
الاستعمار الفرنسى والاستعمار البريطاني وهما خصمان تنقليديان. للاسلام 
وللعروبة ‏ فأمر غير مقبول ٠٠‏ لقد احتلت فرنسا ب مثلا ‏ الجزائر فى 
عام \AAY‏ > وارتكبت فيها من الجرائثم ما يفوق ‏ مئات المرات س وحشية 
جرائم الدولة العثمانية » وأثبتت بكل البراهين عداوتها الشديدة للعرب 
وللمسلمين ؛ وما كان يمكن لفرنسا ‏ وذلك ناريخها الأسود ‏ أن تنقلب. 
بين عشية وضحاها 2 فتريد الخير للعرب وللمسلمين ٠٠‏ وكذلك الحال. 
بالنسية لانجلترا » لقد احتلت فى نفس العام الذى احتلت فيه فر نا 
مصر ( ۱۸۸١‏ ) وارتكبت فى مصر , أبشع الجرائم : واستبدت بشعبه 
مصر أششع استبداد » ثم أنها قدمث عشرات من العهود والوعود بأنها ستجلو 
عن مصر » بل وحددت أكثر من مرة مواعيد لهذا الجلاء » دون أن يتحقق, 
أى وعد من تلك الوعود ٠‏ 


KX 


ثم ان انجلترا كانت قد احتلت مصر › وأعلنت حمايتها عليها فى 
ديسمبر ١1١5‏ بدعوى ان الخديو عباس حلمى ‏ وهو الذى يصدر تعيينه 
بفرمان من سلطان تركيا . قد وقف الى جانب تركيا فی الحرب ولو كانت 
اتجلثرا تريد الخير لمصر , لأعلدت استقلالها التام ٠‏ واكتفت بأن تتخذها 
بعد زوال الدولة التركية الاسمية عليها ‏ حليفة وصديقة ٠٠‏ !! 


وهناك من يقول » أنه كان واجبا على الشريف.حسين بن على ألا يطعن 
دولة الخلافة العثمانية من ظهرها » وهو الذى كان يناصرها ويؤيدها ؛ 
وكان عليه أن ينتظر الى أن تنتهى الحرب فيقوم بثورنه كما فعلت مصر , 
عندما أعلنت انجلترا الفرصة فى الحرب العالمية الأولى وفى الحرب العالمية 
الثانية ثم ثازت بعد انتهاء الحرب ثورة كبرى فى ١9١9‏ > وثورة صغرئ, 
فى ٠031955‏ 


5 


وأيا كانت الحجج التى قدمها هذا الفريق أو ذاك لتأبيد وجهة نظره 
٠٠‏ فاننى أوافق القائلين بأن الشريف حسين بن على » لم يخطىء عندما 
أعلن ثورته طلبا للاستقلال » بيئما أخطأ _ وأخطأ خطأ فاحشسا ‏ عندما 
تحالف مع انجلترا وفرنسا ضد دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ وسوف لؤيد 
وجهة نظرنا بما لدينا من أدلة وبراهين عندما تجىء الفرصة فى هذا الفصل 
الذى خصصناه للحديث عن القورة العربية بقيادة الشريف الحسين. 
ابن نامس ٠‏ 

٠ عاج جاج عار‎ ٠ 

وفى بداية هذا الفصل , لابد من آن نشير الى أن معظم القادة العربه 
قد أثبتوا للملا اخلاصهم للاتحاديين قبل الحرب الأوروبية وبعدها ٠‏ ولكن 
هذا الاخلاص العظيم لم بظھں بأنم مظاهره الا بعد دخول الدولة العثمانية 
فى الحرب » فقد تئاسى العرب حينئذ كل خلافهم مع الترك وانضموا اليهم, 
قلبا وقاليا دفاعا عن الوطن المشترك ,2 فخاض جنودهم غمار المعارك فى 
العراقوالقوقاز والدردنيل والقنال ومات منهم عشرات الألوف فى ميادين 
القتال » واشتركت الأمة العربية مع جميع الشعوب العثمانية فى دفع 
الضرائب والأموال بحيث يمكن القول استنادا الى احصاء رسمى ان ها دفعه 
العرب من الضرائب والتبرعات الحربية عن طيب خاطر كان أضعاف ما ضرب. 
على الأمة التركية وما تبرع به الترك فى هذه الحرب ٠‏ 


هذا بعض ما فعله العرب العثمائيون › أما آمراء العرب فى شبه 
الحزيرة وجنوب العراق وسوريا > فقد مدوا الى الدولة يد المسساعدة 
باخلاص وتناسوا خلافهم معها وتطوع عدد كبير من رجالهم فى جيشسها 
وأرسلوا اليها ما تحتاحه من الحمال > وشدوا أزرها فى ميادبن القثال. 
ولا سيما فى العراق والقنال وجهات عدن وكانوا يعملون بهمة لا تنى على 
خوض غمار الحرب فى جانبها بكل ما عندهم من الرجال ٠‏ 
جلا عاد علا 


آما الجمعيات العربية فقد حلت كلها بعد اعلان الحرب العثمانية 
زاتحهت أفكار العرب قاطبة الى الدقاع عن الدولة واعلاء شأنها وبلغت منهم 
الحماسة أقصى درجاتها وصار أشدهى. كرها للاتحاد ین أعظم غرة عليهم 
ورغبة فى تأييدهم ٠‏ 

ولم يكن سيادة شريف مكة جاهلا لما ينويه الاتحاديون له ولبيته 
الكريم ومع ذلك فانه ظل على ولائه لهم الى أن طفح الكيل وتفاقم الخطب 
وعم البسلاء ٠‏ 


ا 


ما الشيد الادرسى » .أشن أمراء العرزب.كزها .للاتحاديين »: فقد كان . 
مع کرهه لهم .واعتقاده .سوم سضياشتهم ميالا. الى الاتفاق فعهم وراغنا قی. 
ذلك الاتفاق بدليل سكو ته عنهم في انان .شد| ئدهم والمساعی الت 0 
لحسم. الال ا فى حروب ٠‏ علدايدة بيه وبينهم * 


1 ولم تكن ا الاتحاديين مع ا mm‏ غير e‏ مع 

سار أمراء العرب > فقك كانت سياسة خداع ونفاق وكذب واعتداء الم 
يألفها العرب فى زمن من الأزمان » ولكنهم قابلوها بالصير والحكمة واللين 
للأسباب التى ورد ذكرها فى الفصول السابقة وأهمها م فی رفع 
عدار الاسلام وال 2 کیا نهم انوي 


نعم ان ار العرب بحارب الدولة غر مرة ف فى السبئنوات 
الأخيرة » ولكنه..حاربها دفاعا. عن نفسه ولأسباب حيوية وكان دائما يهادنها 
أو يصالحها كلما وقعت فى مأزق حرج أو خاضت ‏ غمار جرب خارجية ٠‏ 


أما الأحزاب العربية فقد أخلصت للاتحاديين اخلاصا عظيما وكانت 
أعظم تساهلا معهم من أمراء العرب فى شبه الجزيرة وأكبر دليل على ذلك 
ما سبق ذكره عن خطتها وأعمالها وقراراتها وأقوال زعمائها وما 'سنثبته 
.فى هذا الفصل من الكتب الشياسية الشرية التى 'تبودلت بين بعض الزغماء 
.وأص حاب الرأى الذدين أعدموا فى سوريا والعراق وبعفضن أصدقائهم 
السياسيين الذبين لم تصل اليهم يد السفاحين. .+ وهذه هى الكتب بنصها 
لم يحذف منها الا أسماء الأحياء وما ليس له علاقة بالساسية ٠‏ 
دن KKK i‏ ش 


ا وسائل يعض القادة العرب يؤكدون فيها E‏ لدؤلة 
(الخلافة الاسلامية ٠:‏ : 


کان 'الفضابظ ليم بك الجزائرى الى e‏ الشياسيين فی 

ث1 كاتون 0 نصة : 0 
00 عرز برق ++ 

« لقد أخلصنا للاتحاديين فلا محال للشسك فى اخلاصيهم لناء العم ان 

'الاتفاق الذى أبرموه مع الزهزاوى وعبد الكريم لا لا سعدنا ولیس :فيه ل 

ما ندتاج اليه من الاصلاحات وان زعم فريق من الأصدقاء آنه" كجزابا 


AYN 


الكردى » .يحتوى. على. كل شىء .ولكن ما العمل ؟ أيجوز لنا إن ٠‏ نخطىء 
الزهفراوئ وننتقده على هذا الاتفاق ؟ أنا لست على هذا الرأى .لإن الزهرراوى 
.لو لم يتفق. مغ الحكومة لكنا الآن فى أشد المآؤق حرجا فاما. آن .نقوم بعمل 
يهذد استقلال الدولة.العلية ويؤذى الى عكسن الغاية التى نرمى اليها ومى 
نيل حقوقنا من اجواننا الترك-ومشسادكتهم فى كل ما يؤول الى تقوية الدؤلة 
واسنعاد سكانها أو أن نخلد الى السكيئة: بعد .كل هذه « القرقعة » فيهزاً 
.العالم بنا ويحتقرنا الإتحاديون آنفسهم ونصين مثلا بين الناس ۰ ١‏ 
«١‏ أن الخال السياسنية حزجة جذا أيهنا العزيز فبقدر'ما يسيىء 
الاتحاديون الينا الآن يجب أن نحببن. اليهم حرصا على كيان هذه الدولة 
المنكودة الحظ » ٠‏ 
Kk xk‏ 
"نشرين الأول ( أكتوبر ) سنة ١915‏ أى قبل دخول الدولة العثمائية فى 
٤‏ خی العزيز 0 

د يخيل الى أن الحرب واقعة لا محالة .بين الدولة العلية ودول الحلفاء 
والأمل عظيم جدا بأن نكون حر با قومية ظافرة تعيض الدولة من الخسارة 
التى منيت بها فئ السبنوات الأخيرة وترفم شأن العثمانيين فى نظر العالم › 
وقد ألغينا أحزابنا السياسية وتناسينا خلافاتنا الداخلية. لان المصلحة 
المشتركة تقضى بذلك وسوف يرى اخواننا الترك ولا سيما الاتحاديون من 
أعمالنا فى هذه الحرب ما يظهر لهم عظم اخلاصنا للعرش العثمانى وتفانينا 
فى خدمة.الوطن المشترك ٠‏ ونحن الآن على أحسن ما يرام مع .جزب الحكومة 
الذى أظهر وطنية عظيمة فى هذه الأزمة الشبديد .وسنظل كذلك انشاء الله 
إلى الأبد ٠‏ فكن على ثقة بأن سوريا ستكون فى ابان الحرب أحسن منها 
قبلها فلا يقع ما يكدر من جانب الأعلين ما زلنا أحياء » ٠‏ 

| ۰ kk 
أغسطس سنة‎ ٠١ وكتب عبد الكريم الخليل الى أحد أصدقائه فى‎ . 
ْ : 00 ما نصسنه : ش‎ 

و أيها العزين ١ ٠‏ | 
. «أنا على :وشك إل لسفر الى سوريا ء لان التدابير التى اضطرت حكومتنا 
السنية الي اتخاذها درء! لخطر الحرب العظمى تقضى على كل عثمانى مخلص 


بناة الو حدة YY‏ 
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لدولته وأمته أن يبذل جهده فى سبيل تنفينذها على أحسن ما يرام ٠‏ 
وستكون مهمثن فى سوريا جمع كلمة الأمة على شد أزر الحكومة'والسعى 
لمنع كل ما يحتمئل وقوعه من أسباب النفور. بين العناصر .العثمانية ٠‏ وقد 
وعدننى الحكومة بأن. تشد أزرى فى هذه المهمة. وتجيبنى الى كل المطالب 
العادلة التى أطلبها منها باسم الأمة العربية أو باسم الأفراد من أبنائها , 
فلنکن كلنا يدا .واحدة لانقاذ الدولة من عؤاقب الحرب الأوروبية واظهار 
الوحدة العثمانية فى أتم مظاهرها لنتمكن من منع اعتداء الدول الغربية 
علمنا , والخروج من هذه الأزمة الحرجة أرفع شأنا , وأعلى مقاما » ° 


جد د بد 


وقال المرحوم محمد الحمصانى الى بعض أصدقائه الذين نصحوه 
بالبقاء فى مصر بعد اعلان التعبئة العامة فى الدولة العثمانية : « ان الوطن 
فى حاجة الى كل فرد من أبنائه فى هذا الأوان العصيب فمن الخيانة أن 
لا نقوم بالواجب غلينا نحوه » ۰ 


وكتب عبد الحميد الزهراوى الى صديقه الأستاذ السيد رشيد رضا 
صاحب مجلة المنار الاسلامية وأحد أركان حزب اللامركزية كثابا سريا 
مطولا فى ١١‏ كانون الثانى ( ينايز ) سنة ١91١5‏ كتب فى أعلاه « مكتثوم 
كله عن كل أحد » وضمنه كل آرائه السياسية وأعرب فيه عن ثقته التامة 
بالاتحاديين ووجوب الاخلاص لهم فرأينا أن ننشر الكتاب برمته فى هذا 
المقام ليدرك القارىء عظم الجناية التى اقترفها الاتنحاديون باعدام هذا الرجل 
الحسن النية الطيب السريرة الذى عرض نفسه لانتقاد أصحابه وحقد أمته 
عليه رغبة منه فى التوفيق بين العرب والترك وانقاذ الدولة من أعظم 
مشاكلها الداخلية ٠‏ وهذا نص الكتاب بعد المقدمة : 


د ¥ 


فكرة المؤتمر. فوضى وكيف تعبنا فى ستر الآمر .وايجاد المؤتمر » وبعد 
انقضاء المؤتمر تفرق الجمع الذى لفق تلفيقا » ثم بعد قليل نفد صر 
البيروتيين فذهبوا الى بلادهم عن طريق استانبول » وبقيت يا عزيزي وحدى 
آمثل الفكرة » وبقى خليل زينيه وأيوب ثابت وهما لم برشفا من مشروب 
الجامعة العرسية ولا قطرة واحدة » حتى ولا من الجامعة > السسورية 0 د 
همهما بيروت وحدها لا شريك: لها ٠‏ 


WE 


« لو عجلت تلك الأيام ورجعت على الفور الى مصى.. لبقيث المسألة 
هناك ممثلا للفكرة مدة خمسة أشهر ‏ وما هى بالقليلة ولا الكثيرة ‏ ونعمت 
المدة كانت » وفقت فيها كثيرا وعظم فيها اختبارى لأوروبا » وما أحو جنا الى 
مثل هذا الاختبار ٠‏ ا / 

مل علو علا 7 

و نحشت بعد ذلك الى استانبول لأرى ما جد فيها لان المعرفة بالقديم 

« بعد وصولى بقليل عرفت كثيرا من الأحوال الحاضرة هنا » وبعد 
مدة أخرى عرفت أكثر وكدت أظننى اكتفيت وأحطت كل الاحاطة » ولكن 
الآن تبي لى آنه لولا الصبر والتأنى اللذين مكننى الفاطر سبحانه منهما 
لجعت بمعزفة غير كافية , ولذلك أصبحت لا أجسر أن أقول' تمت احاطتى 
'التفصيل والشرح كان أنفع وجاء اليوم فى وقته ° ٠‏ 

و ار بوه | 

والشرح ها هنا شعلق بثلاثة مواضيع م أو موضوعات » : 

٠ آوروبا والعثمانية‎ ١ 

۲ الاتحاديون وغيرهم * 

' رجال الاصلاح الحقيقى وأبناء العرب هنا وفى الجهات الأخرى‎ _ ٣ 

« وائ أبدأ بالأول اقفر الت فيه 2 واشقم بالفاتى + وخرت 
الثالث لطوله وطؤلته لتوقف التفاهم وكثير من أعمالنا على الاحاطة بهذه 
الحقائق المشروحة فيه ٠‏ : 1 : 1 

د أورويا والعثمانية : لقد كشسفت آوروبا آخر ستار من ستر 
السئاسة فى المسألة العثمانية وقررت التداخل فى شائر شئونها. وانما 
لا نزالون مختلفين بعض الاختلاف فى .كيفية هذا التدخل وكميته وصورة 
'نوزيعه فيما بيئهم ولیس فى أوروبا اليوم موضوع مقرب على هذا الموضوعء 
ولا تمضئ. ثلائة أشهر حتى تتمخض الليالي فتلد. ذلك الشكل الحديد الذى 
يتفقون عليه » والذي أظنه أن الدولة ستبقى معه وتعيش أخسن مما كانت 
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سس د م لا و 


عائشة لان بعض التداخل طيب , ولسبت مغاليا اذا ذهبت الى أن الوت 
أقرب اليهما مع عدم التدخل البتة.منه مع :شىء من .ذلك ,2 ٠‏ فانا اذا :قلا 
يعدم التدخل. البقة فحينتك تخلق كل ده سينا الانشنابي” «العيب ميا ب 
0 بداء السكتة دفعة واحدة +. : 1 1 


¥¥¥ ` 
د الاتحاديون معروفون فمن غيرهم ؟ 
« لا پوجد الآن حزب سياسى آخر الا أن يكون خفيا ولم أشثم شيئا 


من هذا » وحينئذ لا تجد مقابل الاتحادين الا. جماعات. اا ا 
الروم وجماعات الأرمن وجماعات العرب : :. 


0 E سوبي ال‎ SES ات لاروم اعات‎ e 


الم اة واحدة بر سهم البطرك ولكيلا .تيد ربطوه 
بمجلسين روحانى وجسبمانى 2 وهكذا 3 أما العرب. فليس لهم. مثل 
ذلك » وثانيا : الروم والأرمن :لهم جمعيات سياسية منظمة مرنبة. غتية 
وليس للعرب مه مثل ذلك , اللهم الا جماعتنا فى مصر وجماعتنا فى بيروت › 
اذن غير الاتحاديين ا عد بجعا فى مصر وجماعتنا فى 
اروت ° 


علا جل علا 


« فالاتحاديون هم أولياء الأمر مباشرة > وهم اليوم يتسلحون بعزاثم 

أشديدة ماضية وناوون نية قاطعة أن بجددؤا شباب الدولة بقدر ما تسمع 
الطروف » ويشتهون أن يخلص اليهم العرب ويساعدهم فضلاؤهم فى هذا 
السبيل » ويعترفون. بخطيئنهم الماضية وبودون أن لا. يعودوا الى مثلها بقدر 
الامكان » أنا مؤمن بنياتهم وأقوالهم هذه كل الإيمان لأدلة. كثيرة ظهرت لى » 
وی را عن ا لق العمل عل #الدية ول كل ان 
أرى أن ع تركهم وحدهم خير من نركهم » ويرجئى به "أن تقوى قابليتهم 
فان: د شئتم. أن نخطئو نى بشحسان الظن الى. هذه الدرجة ‏ كما أشر تم الى 
ذلك 0 ٠‏ ا فالئ لا أخطئكم بالتخطئة لأنى أجل رأبكم أكثز من 
.رأ » وانما أرجو أن يكون فى أخطائى شىء من البركة.:. أرجو' ذلك: من 
ل ل ا ل ل 
كثيرا » ٠ ٠‏ 


016 


د هذا وصف الاتحاديين بما هم عليه اليوم ٠‏ أما الروم فقد قلوا فى 
المملكة وقصاراهم أن بحافظوا على ما بيدهم من امتيازات البطركية. وحق 
المبعوثية وسيقل الالتفات اليهم »> وأما الأرمن فهم آلة بيد روسية وسبيتم 
لهم فى المبعوثية حظ قرب مما يأملون ؛ وأما نحن معشر العرب خان أخاكم 
الآأن يعتبر ممشل جماعتنا » وقد فصلت ما تم على يدى فى الكتاب الذئ . 
أرسلته. الى الأ الرفيق: فى البريد الماضى وها هنا ستأزيد ٠‏ 1 

ما أظنكم ‏ أستغفر الله ما أعتقد أنكم فى حاجة الى بیان ان 
رجال الاصلاح الحقيقيين غير كثيرين > وما أعتقد أنكم تعرفون منهم أكثر 
من ثلاثة أو أربعة » وأعنى برجال الاصلاح الحقيقيين من جمعوا فى موضوع 
الاصلاح بين صدق النظر وصدق العمل » من كثرت تجاربهم ومر نبت رؤيتهم 
وصحت عز يمائهم وشهد لهم ماضيهم من كثرة اختلاطهم بمختاف الطبقات , 
ووقوفهم على متباين النزعات » وصيرهم على متنوع العقبات » من امتزجت 
روحهم بحب النظام لذ نخبه الله وكره الفساد الذى يكرهه الله وامتزجت 
سار نهم بأخبار معاملة الجهاد الاصلاحئ ؤمن أشربت أفكارهم فهموا معثى . 
الرابطة وأفئدتهم محبتها ونعشقها تكثيرهم > والحاجة الى اشتغال هؤلاء مع 
من ليس من جنسهم وطبيعتهم ., ثم نحن مع قلتهم وصعوبة اشتغالهم مع | 
غيرهم أمام حاجتين عظيمتى الحاجة : الأول السباث الذى فيه الأمة 2 
والثانى الجشع الذى أوروبا فيه ٠‏ 


د آنرك تفصيل هذا الاجمال لحكمتكم وحسبنا هی فى كل موضوع » 
وآخذ الآن بحكاية حال أبناء العرب هنا لأنكم علقتم الأمل على صنف منهم 
ها هنا ٠‏ 


د العرب هنا لاله أصناف : متاجرون ومتعلمون ومأمورون ' 
فالصنف الأول لا فى العير ولا فى النفير من جهة السياسة والاصلاح ثم هو 
فى غاية القلة » والصنف الثانى آولاد فى ناشئة العمر لا يليقون للسياسة 
ولا تليق لهم > والصنف الثالث أربعة أقسام : الضباط والأمورون 
المنصوبون فى بعض الوظائف والمأمورون المتقأعدون المقيمون هنا والمأمورون 
المعزولون الذين .جاروا لينصبوا ٠‏ | 1 
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د فأما الضباط فلا تحر بة لهم فى هذه المسالك البتة والأولى عدم 
دخولهم فيها . فان هذه التجربة القليلة التى ساقصها الآن زهدتنی فى كل 
سياسة يشترك فيها الضباط منا > ذلك إن ر ٠٠٠٠‏ ) ناقم اليوم على 
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الحكومة فيستهى لأجل هذا زعزعة. الدولة ونسغها نسفا » وهو “أجل ذلك 
ناقم على ائتلافنا مع الحكومة ومضباد له ولآنه. على زعمه بؤخر حركات 
العرب , ولا أدرى ما ھی حر کات العرب وین تسیر وأن نرسى > وهذا يجنهد ٠‏ 
أن بجمع جوله بعض أولئك. الآولاد وينفرهم منا ومن صنيعنا ولكن لا يننجح. 
بحوله نعالى » ومن جهة أخرئ فهو يحافظ على ظاهر الصداقة بيننا ». وقد 
أردت اختباره فرأيته اجاح الى مصالحة أولياء الأمور وحينئدٍ برض .عن 
الل كوي وا با عزيزى الى الذين E‏ ال ل 


| « وأما المإمورون المتقاعدون فمثلهم كمثل العجائز ل يرضيهن شىء 

ولا يستطعن عمل شىء ٠‏ 

« وأما المأمورون المنصوبون فلا هم لهم الا حفظ المنصب » © 

و اما طلات الأمزيات قجباع لا تهجوت .من الأصلاح الا الامورية / 
ان جاءت فقد جاء الاصلاح وان لم تجىء فقد منع الاطلاح ٠٠ ١ ٠١‏ 

kkk ش‎ 

د ومن هذا التفصيل يظهر لك ان العاصمة فى حالتها. الحاضرة ليس 
فيها عرب تستطيع جماعتنا أن تعتمد على أحد منهم » أو أن .تعمل صلة 
ورابطة مع أحد منهم , اللهم الا أن يكون د فلان وفلان » وكل ما أخبركم 
عنه « فلان » هو سراب بقيعة جاءه أخوكم الظمآن فلم يجده شيئا ٠‏ وبعض” 
أولئك الأولاد بحسدون الشاب عبد الكر يم > وبعضهم لم بتمكن اناتهم 
اربا لأبيهم أو أخيهم أو ابن عمهم مثلا » ومن ها.هنا أكثروا عليه من قيل 
وقال وكله هراء وهراء ٠‏ 1 

kkk 

« وأما العرب فى الجهات الأخرى فهم أهل سوريا وأهل العراق وأهل 
الجزيرة الخلص ٠‏ فالسوريون والعراقيون حضر قد ألفوا الذل وانعودوا 
الاستجداء والاستكانة , لا يفهمون ولا نر يدون أن يفهموا , لا يساعدون 
ولا ينوون أن يساعدوا » لا يهبون ولا يروق لهم أن يوقظوا ٠‏ وأما آهل 
الجزيرة الخلص فهم الأهل وفاهم الله الخير وشد سواعدهم , أولئك يجب 
وصل الرابطة بهم من غير أن نقطعها مع الحضر على قلة غنائهم 0 

« قد فهمت من کتاب الأخ « فلان » كثيرا واستنبطت كثيرا 2 ولو كان 
فى وسع البشر أن تتوزع أرواحهم على أمكنة منتعددة لكان روجى أوزاعا 
على اليمن وعسير والحجاز ونجد وحضرموت ولكن نظرية الصوفية فى هذا 
الباب لا يمكن تطبيقها ٠‏ ش 
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« انظر يا عزيزى أنا لازم لهناك كما نشير ولازم الى هنا » فان هنا" 
محل عمل ليس بقليل › > فانى أرجو.أن يكثر بوجودى هنا عدد رجالنا الذين 
يعتمد عليهم › > فان رضيت عن هذا الرأى فعليك عملان معجلان وعمل پہمشی 

مع الزمان وأنا معك فيه على بعد ال مر » > فالأول من المعجلين تبشيرى بتليغراف 
عن رضائك خاصة وهو الأهم > ورضاء الرفاق عامة وهو مهم ٠‏ والثانى 
منهما حملك الرفاق على تقديم تليغراف للصدارة يحبذون فيه هذا التعيين 
ويجعلونه دليل اقدامهم على تنفيذ الرغائب كلها بعبارات رقيقة اتشويقية ٠‏ 
اما الال فقوتا E‏ من أ Sa‏ الرجال الذين يعم لطعم E‏ 
بقدر ما بساعد الزمان والمكان ليث الاصلاج العلمى والعملن ٠‏ 


وان لم ترش عن هذا الرأى فاكتب الى منصلا ومبينا من كل جهة 
من جهات الموضوع + وإنانتن معدت عن يفن يايه امنا الى رأى وليه 


« هذه هى. الخلاصة اة واليك خلاصة الخلاصة وھا :أن اليأس 
لا يجوز فى حال من الأحوال ولكن الأمة فى كل أطرافها ليست بحالة يعتمد 
عليها فى شىء ۰ وأنه مع هذا لا يجوز اهمالها , وكذا لا يجوز اهمال من 
بيدهم أمر المملكة وتركهم وحدهم , وأنه لابد لنا ها هنا من رجال » وان 
أكثر ما . يتصرف به الرواة غير صحيح » وانى منتظر أمركم سرعة .> وان 
شوقى لعظيم 000 » ٠‏ 
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وننتقل الى مرحلة هامة من مراحل الصراع بين حكام تركيا وشريف 
مكة ٠‏ ونبدأ بالحديث عن رحلات الأمار فيصل أكثر من مرة الى الشسام 
والآستانة » وتعرفه الى زعماء الحركات العربية السرية فى الشام ٠١‏ 

عاو عاج علو 

يبنا كان الشريف حسين يتعرف الى حقيقة وضعه وامكاناته › 
هبط عليه فوزی البكرى موفدا من جمعية الفتاة الئى أصبحت دمشق 
جورج أنطو نيوس مقرا لها فى ذلك الوقت ٠‏ وفوزى ينتمى الى آسرة 
سامية معروفة بالخدمة فى الجيش التركى ٠‏ وكانت له وظيفة اسمية فى 

س الشريف » وكان المبرر لتعيينه فى الظاهر › أنه امتياز منح لفتى 
من أسرة كبيرة ٠‏ فلما كانت الصداقة بين الحسين وعطا الله باشا عميد 
أسرة البكرى قديمة » كان من السهل على الشريف أن يتوصل ال تحقيق 
هذا التعيين بطلبه من الترك الذين كانوا حريصين .على مبرراتة ٠‏ وكان 
نسیب آخو فوزى الأكبر عضوا فى جمعية « الفتاة » وهو الذى طالب بهذا 
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التعيين بالاتفاق مع الرجال أصحاب'العقول المفكرة التى كانت ديز الجمعية 
فلما- تلقى فوزى الأمز بالسفر الى الحجاز أطلعوة على :سر الجمعية. فورا' 
وأقسم اليمين كعضو فيها وحمل زسالة.شفؤية للشريت بتلخص مضمو نها 
فى أن الزعماء القوميين فى السام والعراق ومتهم الضناط العرب أضيحاب ˆ 
الرتب الرفيعة فى الجيش التزكى يحبذون القيام بثؤرة لتحقيق استتقلال' 
العرب » فهل يقبل الشريف قيادتها واذا قبل فهل يرغب فى استقبال وقد 
ئى الى مكة أو يفضل نفويضن مندوب أميل عنه يزور دمشق وذلك. بقضند 
احداث اتصال ينتج عنه توحيد الجهود ؟ 0ه 
Xk‏ 

' وضل فوزی مكة فی آخر أسبوع من ینایز وأدى زسالته همسا فى 
أذن الشريف -الذى لم :ينطق بأى: جواب ولم يوجه أى سؤال لأن خذره” 
ل ا ل م ينظر 
من النافذة وكأنه لم يسمع ما قيل ٠‏ على أن العرض الذى حوته هذه 
الرس أثلج ق قلبه لأنه من النوع الذى كان بسحث عله بعبله * 
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ل المي كان مما إل شان فشك نمضن ت التى كانت 
نشغله فى ذلك الحين ٠‏ فقد طرأ على موقف الوالى ويب بك منه تغيير 
ملحوظ فى المدة الأخرة وكان لدى الحسين ما بحمله على الاعتقاد بأن هذا 
التغيير ناشیء عن تعليمات خفية تلقاها وهيب فأوعن الى عماله بمراقبته ٠‏ 
وفى أواثل قبرادر بيئما كان الوالى مسافرا الى المدينة اختفت حقيبة كانت 

بن أشيائه الخاصة فاما استلمها 'الحسيل وجد فيها بعض ' الوثائق التى. 
ايع لدى فحصها انها 'نثيث وجود مؤامرة تعدها الحكومة لاغتياله ٠‏ 

عند ذلك شرع الحسين بالعمل فأبرق الى الصدر الأعظم يعلمه أن 
لديه أمورا خطرة “دوذ عرضها و بستأذن فى ارسال أحك أؤلاده الى 
القسطنطينية ليتكلم فيها باسمه فصدر الاذن المطلوب فورا واخثار الحسين 
فيصلا للقيام بهذه المهمة التى. قضى الساعات. الطويلة فى كدريبه عليها: ٠‏ 

وتان : ارتي اللا من وهر دن سط ری را من الؤالى 
أمام الصندر الاعظم والسلطان وتأبيدها بشرح شفوى 0 ١‏ 

وأما الغرض الحقيقئ فكان الاتصال بزعماء العرب 5 لمعرفة 


موقفهم من عروضص اتكلترا وفهم درحة :حماسهم فى هذا ا موضوع ومبلغ 
استعدادهم له ٠‏ 
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الى أن يقول جورج أنطونيوؤس: ٠٠٠‏ وصل فيصل دمشنق فى يوم 
5 مارس وبقى فيها ستة أسا بيع قيل أن ستانئف سفره الى القسظنطينية 
فثلقاه جمال باشا بحرارة ودعاه الى الاقامة معه فى مقر قيادته ولكنه اعتذر 
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تم اطلاع فيصل على أسرار الحركة العربية القومية فى زيارته هذه 


لدمضق + ل ينقطع سيل الزائرين عن دان البكرى فى الآيام الأول من 
اقامته فيها فلما فرغ من زيارات القادمين. للسلام عليه وعادت الحياة 
الخاصة فى المنزل الى حالة: قرايبة من الاعتيادية نسبيًا بدآت. المشباورات 
السياسية وكانت عملا دقيقا وشاقا فى انلك ١الظروف‏ فكان أول من الجتمع 
بفيصلل ٠‏ الأعضاء البارزون: فى 0 تجمعية الفثاة ) ولكنهن . لم .يكلموه . بضراحة 
فى البدء لآنه كان غر يبا عتهم ومعروفا بميله الى التعاون مع الترك فسازت 
الأبحاث نتشفظ الى أن أظلعهم فيصل :على حقيقة أفكارة وأوضح: أن: تفضسله * 
الترك ناشىء عن خوفه من أوروبا فأحدثت هذه الملاحظة تغييرا أسناسيا فى 
المباحئات أدى: الى اكتشاف الجميع أنهم متفقون تماما في الشعور. مع 
ف } "5 یہ بابز : ر 2 م 1 
XXX‏ 


وكانت اللجنة العليا ( لجمعية الفتاة ) عقدت اجتماعا قبل أشهر 
عدابدة اتخذت فيه هذا القرار : 1 0 

« ينتج عن دخول تركيا الحرب أن مصير الأجزاء العر بية فى المملكة. 
العثمانية باتت مهددة بخطر شديد.فيجب بذل أقصى جهد لضمان تحريرها 


واستقلالها ٠‏ وقد لقرر كذلك أنه فى حالة ظهور مطامع أوروبية فى هذه * 


الأجزاء ينيغى على الجمعية أن تعمل الى جانب تركيا فى سبيلن مقاوفة 
النفوذ الأجنبى مهما كان نوعه وشكله » ٠‏ . 6 


کان لفان تدان ال ساس واحد فى اختيازهما أسباوبين 
مختلفين فلما اكتشفا وحدة المنشاً ثقربت وجهات نظرهما قارتدت الأحاديث 
بين فيصل وأعضاء ( الفناة ) طابعا وديا للغاية فأطلعوه على سر الجمعية 
وسموه عضوا فيها بعد أن أقسم اليمين ٠‏ وبعد ذلك اتصل فيصل بأعضاء 
( جمعية العهد ). عن طريق شخص ينتسب الى الجمعيتين » و ( جمعية 
العهد ) هذه هى المنظمة السرية لضباط الجيش فلمس فيصل تجانسا 
فى موقف الجمعيتين : فكانت هتاك رغبة فى الخلاص من الترك ولكن. 
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الخرف من مطامع ل الم وايطاليا: .وروسيا كان بحد ص هذه 
الرغببنة ٠‏ ٍ 


ولم نكن المخاوف من المطامع الأوربية واقعية فحسب بل كان لها 
كذلك ما سررها فان فرنسا لم تخف ادعاءها بما تسميه « حقوقها » فى 
سوريا وكان المعروف عن روسيا أنها ننافس فرنسا فی ذلك منافسة 
شد يده ٠‏ 0 
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وهناك رواية ( جديدة ) عن الخلاف بين الاتحاديين وبين الشريف 
حسين: بن على وعن التصرفات التى كان الع ا 
الاتحاديين وما أعقب بلك التصرفات : لقد رأى ‏ ب المركن العام 
لجمعية الانجاد والترقى وقد أوجس شرا من شدة شريف مكة أن 
يهاجم بواسطة أمير الحج الشامى > وكان يومذاك :عبد الرحمن البوسف 35 
فأذاع. هذا سئنة ١1١5 ( ١۲۲۷‏ ) ان طريق .دمشق المدينة المنورة غير 
مأمو نة 2 واقترح لجنيا لاعتداء العربان 3 أن ابعود المحمل الشامى بطر يق 
بكو فجن البواخر إن تعنة ال مراي الام + ارس اريت 
فى تنفيذ هذا الاقتراح لأنه يعنى عجزه عن توطيد الأمن داخل الحجاز , 
وهذا فى مقدمة مهامه » وفقده كل نفوذ على العربان » وهذا ما لا يرضاء ٠‏ 


عا عار عار 


وانتهت هذه المشسادة بأن. تولى الشريف بنفسه ارسال المحمل الشامى 
بطر يق المدينة المنورة الى دمشق » وقد عهد بقيادته والسهر عليه الى شقيقه 
الشريف ناصر باشا ء والى نجله الأمير عبد الله وصهره عبد الله باشا بن 
محمد والشريف شاكر بن زيد » معلنا أنه يتحمل كل تبعة انشا عن هذا 
التدبير وسافر المحمل برا الى دمشق فوصلها دون ما حادث ونزل الأمراء 
العرب ضيوفا على عطا باشا البكرى فى منزل خاص أعده لهم , واحتفلت 
دمشق بمقدمهم احتفالا عظيما وأقيمت على شرفهم المأدب الكثيرة: ٠‏ ولا 
وصل عبد الرحمن اليوسف أمير الحج الى دمشق عائدا الها بطر یی البحر 
دعا الأمراء الى وليمة عشاء فاعتذروا عن قبول الدعوة ٠‏ 


وتمكنت أواصر العلاقات بين آل الحسينى وبنى البكرى على اثر هذه 
الزيارة ٠‏ وكان من نتيجتها أن الشر:يف حسينل سعى لاستصدار ادارة 
سنية تجيز لشبان آل البكرئ أن يؤدوا الخدمة العسكرية فى مكة عندما 
يدعون اليها ٠‏ وفى الواقع ان أحمد فوزى بك البكرى كبير أنجال عطا باشا 


AY 


خدمته العسكر ية هناك عملا بالادارة المشار اليها فحل ضيفا على: الحسين 
وأفضى اليه بأن هناك جمعيات عربية قو ية منظمة فى سوریا تعمل لاستقلال 
الغرب ونيل حقوقهم ٠‏ 


رسج روز رفي عانم صن اناف قن 1و النس بنرؤت ب 
والتى لها ما يؤيدها فى مذكرات الملك عبد الله » وتبدآ نلك التبعية. بزيارة 
ا لو ل ل ٠‏ سلبتمبر ١1١6‏ ولزوله ضيفا على 

بنى البكرى وأنه لم يلبث أن نوجه الى الآستانة ليقابل ولاة الأمر فيها 


زب على 'نصرفات وهيب باشا والمكاتبات والوثائق الى ان يا 
اكه د 


kk 


ولهذه الوثائق حكاية جديرة بالذكر » وخلاصتها أن الأمير على بن 
الحسين كان مسافراا الى المديتة المتورة بصحبة وهيب باشا قائد الحجاز 
وواليه » فى كانون الثانى ( بناير ) سئة 21١91١١‏ وكانت وجهتهماً قناة 
السويس لیستر کا فى حملة جمال باشا على القناة' فياتولى الأمير قيادة 
العربان ووهيب باشا قيادة الحند العثمانى الذى کان في الحجاز وقد 
صدرت اليه الأوامر بالاشتراك فی الحملة المد كورة »ا 


وكان وهيب باشا قد ائثمن السيد محمد نائب الحرم » وهو حجازى 
اشتهر بتزلفه للانحاديين وتأبيده لهم حتى نال ثقتهم التامة › على محفظة 
أوراقه السرية ٠‏ وفنى الطريق سقطت المحفظة ولم ينتبه حاملها لسقوطها » 
فوجدها أحد رجال الأمير على وجاءه بهاء ففضها الأمير وعثر فيها على 
مراسلات سر ية كانت اندور بين حكومة الآستانة والوالل. لاغتيال الشريف 


وأنجاله والقضاء على استتقلال الحجاز الذاتى » وعلى وثائق تنضمن الخطط ` 


والتدابير لستفيذ هذه المؤامرة وقد حال دون تنفيذها اعلان الحرب العظمى 
وانهماك الدولة العثمانية ا ادون شىء آخر ا 


عاج جاو عار 


وامتنع الأميي على عن متابعة السفر بعد عثوره على تلك الوثائق ثق الهامة 
وانتحل بعض الأعذار ومكث فى المدينة المنورة ثم قفل عائدا الى مكة ومعه 
0 ى فسلمها لأبيه ٠‏ وبعلا أن تمعن الحسين فى مضامينها قرر أن يوفد 


قبله الى الآستانة .نجله الثالث الأمير فيصل ليقابل رجال حكومتها. 


و اسع للتفاهم معهم > وكان من المتسهور عن فيصل أنه بميل الى الأتراك 


AY 


و يحرضٍ على | ستيقاء صداقتهم > فغادر الأميز مكة ميمما وجهة شط 
العاصمة التركية وعرج فى طريقه على دمشق كما ذكر نا سابقا ٠‏ 
XK‏ 


ولا وصل الى الآستانة زار فورا الصدر الأعظم وأطلعه على تلك 
الوثائق والكتب التى عثروا عليها بطريق العرض وشكا من مسلك 


الاتحاديين حيالهم .٠‏ وقال انهم يعملون للتنكيل بهم » الأمر الذى حملهم, 


على عدم الثقة بالاتحاديين ٠‏ وقايل بعد ذلك طلعت وأنور. وحدثهما نفس 
الحديث ٠‏ وكانت النتيجة أن الثلاثئة طيبوا خاطره وأصدروا أمرا بنقل 
وهيب باشا من الحجاز ارضاء لآل الحسين » وعينوا مكانه الجنرال غالب 
باشا الذى كان مشهورا بطيب سريرته وحبة للمسالمة » وأفهموه أن يتقزب 
الى الشريف ويعمل على ايجاد علاقات طيبة معه ٠‏ 


: وقد ذكر على فؤاد باشا › رئيس أركان حرب الجيش الرابع فى 
مذكرانه ما كان من نتيجة زيارة الأمير فيصل للآستانة > قال : 


« أخبر الأمير فيصل أقطاب الحكومة الاتحادية أنه مستعد للذهاب ' 
على زأس قوة حجازية ليشترك فى الحملة الثانية على القناة وحادث أنور. 


باشا بخصوص رجال الغرب المعتقلين فى عاليه ( وهم رجال القافلة الثانية 
التى أعدمت فى ١‏ آيار (مايو) سنة 1917 ) وطال اطلاق سراحهم والعفو 
عنهم قوعده أنور خيرا وحمل الأمير على سياسة جمال حملة شعواء ووصفها 


بانها سياسية مناه ترب ٠‏ وتان إن المرب الا يك انكرت عنها ++ 
وسلم الى سعيد حليم باشا الصدر الأعظم , لكونه صديقا لبيتهم وسليل. 
أسرة كبيرة مستعربة » مذكرة ضمنها مطالب العرب ورغبتهم فى الحرية. 


والاستقلال » وذكر فيها أنهم مستعدون لتأييد الدولة اذا اعترفت باسبتقلال 
الحجاز على أساس اللامركزية وبالشريف حسين أميرا عليها » على أن تكون 


الامارة ارثا لبنيه من بعده وقد أطلع الصدر الأعظم زملاءه الوزراء على هاده , 


المذكرة » 0 
KKK‏ 
ولم يمكث الأمير فيصل طويلا فى الآسنانة د آن فاز بعزل وهيب 
باشا » فبرحها الى دمشق فى شهر تشرين الثاني ليكون على مقربة من جمال 
باشا وليقود متطوعة الحجاز ٠‏ وفى الواقع أن أنور باشا أبرق الى جمال 
موعزا اليه بأن يستقبل الأمير بحفاوة بالغة وأن بحل آراءه المحل اللائق 
بها ٠‏ وكذلك أبرق طلعت وزير الداخلية الى جمال يخبره بما كان من 


AA 
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شكوى الأفير علية وشجبه ا ' كت اليه أن :يستميله :ويعمل 


as 


وكآن من أثر هذه التوضيات إن خالا CS‏ 


ا ليستقبل فيصلا عند وصوله الى د 1 مشق وأعد له حفلة استقبال رائعة فى 


مقر القيادة حضرها أمراء الجيش وكبار القوم ٤‏ وأولم له فی المساء وليمة 
عساء ء فاخرة وبالغ فى التودد اليه والحفاوة به ٠‏ 


ونزل الأمير ضيفا على آل البكرى.› دل يلبث أن :برح دمشيق الى 
القدس بصحبة حمال وأقام فى ضيافة مقر قيادة الجيثس ثم زار ميدان 
الحرب فى سيناء وخطب فى المأدبة التى أقيمت لتكر يمه SS‏ الضباط 
والقادة خطبة مستفيضة ٠‏ وقد قال فيها : 


د يحب على الأمة العربية أن تشترك فى الجهاد » وأنا ذاهب الى 
الححاز لأعود على رأس جيش كبير من المتطوعة .فيشسترك فى الحملة 
الثانية» ٠‏ 1 


وعاد بعد ذلك الى دمشق 000 منها الى الحجاز. بعد أن افق مع 


جمال على أن يعود بألف وخمسمائة ا 
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وفى دمشق اتصل الأميز فيصل لأول مرة برجال الجمعيات العربية 
السرية » وعلى الخصوص رجال جمعيتى الفتاة والعهد , وقد اجتمع بهم 
خفية فى بيت آل البكرى » وكانوا يأتون اليه بين الساعة الحادية عشرة 
والواحدة بعد نصف الليل خوفا من الرقباء ٠‏ 


وقد أشرنا فى فصسل سابق الى جمعية الفتاة وكيف تم انشاؤها 
وذكرنا أنها كانت تضم نخبة مختارة من رجال العرب العاملين وأنها 
نقلت مر كزها بعد اعلان الحرب العظمى من روت الى دمشق , وان .رجالها 
كانوا يجتمعون سرا فى تلك الأيام لبحث الحالة وللنظر فى ما يجب عمله ء 


لا سيما بعد أن ظهرت نيات الترك بجلاء واتضح اتهم E‏ 


فى رجال العرب ويدبرون لهم الدسائس والمكائكد ٠٠‏ 


kk جلا‎ 


وغدت الأفكار فى دمشنق قلقة لا تستقر على حال » وكانت هناك 
نزعة الى الاستمرار على معاضدة .الدولة لانقاذ البلاد من الفتح الأجنبى 


ه11 


وما پؤول اليه من الحماية أو الاستعمار » وذلك قبل .اشتداد المظالم و نصب 
المشانق ٠.فقد.‏ عقب فى شهر آذار ( مارس ) سنة ۱٣۱۰‏ اجتماع. سرى 
فى منزل شكرى. باشا الأيو بى » وقد حضره فيمن حضره الدكتون.عبد الرحمن 
شهبتدر ومسيليم الشبمعة وخالد الحكيم. وعبد الكريم الخليل ا 
تاج الدين الحسنى وسواهم » فتباحثوا بالموقف من.سسيائن نوااحيه وأجمعت 
كلمتهم فى النهاية على. وجوب معاونة الدولة. فى حربها , وتأليف عصابات 

من أهل البلاد للدفاع.عنها يوم يضطر. الأنراك الى اخلائها ٠‏ وقد جرى هذا 
كله قبل أن بحسر الاتحاديون عت عن ملاصدهم ويظهروا عر الأعداء 
الألذاء لحر 


م ل N SS‏ بلاقم رمي باشا 
الركابى : قررت فيه:انتداب الشسيخ كامل القصاب للسفر الى مصر والاتصال 
برجال الحركة العربيّة فيها والاتفاق معهم على خطة معينة فسافر بحرا فى 
شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) سنة 1315 أى قبل دخول الدولة الجرب, ٠‏ 
و بعد أن اتصل بالرجال االمشار اليهم غادر مصر دون أن يفعل شيئا معينا ٠‏ 
وار رو ااا ENS‏ 0 


EY‏ العسكرية بقدومه بادرت الى اا ا 
الى الديوان العرفى.. فى عاليه للتحقيق معه ٠‏ بيد أن المحققين لم يستطيعوا 
للد ال اوور الاو احا كوا الاو لا 

من الزمن ٠.‏ 


Kok علا‎ 


٠‏ . ولا عاد فيصل من الآسنتانة الى دمشق فى طريقه الى مكة , كان رجال 
العرب يبحثون عن ذريعة تعينهم على الخروج من المأزق. الذى صاروا اليه 
ونخفف من استبداد. جمال وبظشه » اذ كان قد “فنك بالقافلة الأولى من 
الشهداء > وشرع. باعتقال «رجال القافلة الثانية رهن التحقيق. ٠‏ فراحوا 
يجتمعون .به سرا ويتبادلون معه الآراء ويدرسون التدابير الواحب اتخاذها »› 
وكان فى طليعة'الذدين اتصلوا به الدكتور أحمد قدرى » معتمد جمعية الفتاة 
وأحد مؤسسيها ¿ والدكنور عبد الرحمن الشهبندر » وياسين الماشمنى ٍ 
( وكان يومئذ رئيس أركان حرب الفيلق الثانى عشر ) ومحمد الشريقى 
وعلى رضا الركابى ونسواهم ٠‏ وقد ابتهج الأمبر فيصل بما سمعه من 

kkk 
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٠‏ © والجدير بالذكر أن زعماء سوريا كانوا يسغون حتى ذاك الوم لجعل 
الثورة سورية تعلن فى سوريا لا فى الحجاز » فاتصتلوا بزعماء القبائل 
وذوئ المكانة .وضموهم “الى صفوفهم فكان من رجال 'الجمعية المذكورة › 
واف بن نورى الشعلان شيخ قبائل الرولا من عنزه » وفرحان الميدا شيخ 
مداين ضالح > ونسيب الأطرش من كبار مشايخ الدروز © وأبو شليم 
فرحان المخوش شيخ 'قرية خلخلة فى الجبن الدرزى ٠‏ وشوانهم من أضحاب 
النفوذ فى البلاد السورية على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم ٠‏ 


ورجع فيصل الى مكة فى شهر كانون الأول ( ديسمبر ) سنة 0 › 
وكله نشاط وحماسة لما شاهده من الروح القومية فى دمشق , وقد حمل 
الى والده ختمى الشسيخ .بدر الدين الحسنى وعلى رضا باشنا الركابى. كعلامة 
لموافقتهما على اعلان الثورة ؛ وبعد وصوله الى مكة .أفضى الى أبنيه بما رأى 
وسمع فى دمسق. وبما قر عليه رأى رجال العرب فيها من اشعال نار الثورة 
فى بلاد السام لانقاذ العرب وانأسنيس المملكة العربية المتشودة ٠‏ 


ولم يلبث الأمير فيصل أن: برخ مكة الى الطائف ثم وافاه اليها أبوه 
وشقيقاه على وعبد الله » وعقد الأربعة مؤتمرا عائليا سريا بعيدين عن أعين 
جواسيس الترك الذين كانوا يحصون عليهم. حركاتهم وسكناتهم » واتفقوا 
فيما بينهم أن يتعهدوا أمر الثورة :وأن. ينجزوا. الاتفاق مع: الانكلين. * وكان 
رسل هؤلاء يختلفون الى الحجاز لمفاوضة الشريف واقناعه: بالانضمام الى 
صفوفهم » قاطعين له الوعود بان يؤيدوه فى سياسته الرامية الى انقاذ 
العرب وتحريرهم ٠‏ 


ور جع الأربعة الى مكة بعد أن اتفقوا على الثورة وصرف الآمر فيصل 
بضعة أيام وهو ستعد للعودة الى دمشبق ليكون على صلة برحال الثورة 
وليراقب سكنات الأتراك وحركاتهم ٠‏ 


¥¥¥ 


وصل الأمير فيصل الى دمشسق فى شهر كانون الثانى ( يناير ) من 
سئة 1915 ء مصطحبا معه خمسين فارسا من أثباعه بينهم بعض الأشراف 
فحل واياهم ضيوفا على آل البكرى , هو فى المدينة وهم فى قرية القابون 
من ضواحيها ٠‏ وعاد للاتصال برجال العرب ومفكريهم وراح يدرس معهم 
الخطط والاستعدادات للثورة ٠‏ وفى شباط ( فبراير ) من السنة المذكورة 
جاء: الى دمشق أنور: باشا وكيل القائد العام » ومنها توجه الى :الحجاز 
وبرفقته جمال باشنا والأمير قيصل : وعلى اثن وصوله الى المدينة المنورة 


AY 


1 


لنعك اج لس بي n‏ 


لمحب د شاط كي عدف ايت اد 


طلب الى الشريف حسين أن يوافيه إليها لرغبته فى الاجتماع به : وقد قيل 
ان الآتراك كانوا ينوون اعتقاله وابعاده لو أجاب دعوة أنور. 2 ولكنه اعتذر 
عن عدم امكانه المجىء .و لعث بهدايا إمينة الى أنور .وجمال فسلمها فيصل 
. اليهما وعاد بصحبتهما الى دمشبق ٠‏ وكان الديوان العرفى فى..عاليه آنذاك 
منهمكا فى محاكمة المعتقلين من زعماء العرب وأحرارهم فبذل الأمير فيصل 
جهوده لاعتاقهم والعفو عنهم » ولما فشل فى مسعاه هذا أنباً بالك والده.. 
sk ok‏ د 0 حنم 
وفى شنهز آذار طبر الشريق ال انور البرقية العالية : 
دان خروج ا ال متصورة من الحرب اة نشو قفن على 
اشتراك جميع العناصر العثمانية فيها ولا سيما العرب والجانب الأهم من 
ميادين القتال فى بلادهم , وعلى تأبيدهم لها قابا وقالبا .فى. نضالها. ٠‏ 


د ويلوح لى أن ارضاء الشعب العربى 3 م قلبه الذى 
ومحاكمتهم قاذ الاک اة بالدواء الآنى : 

٠ سد اعلان العفو العام. :عن المتهمين السياسيين‎ ١ ٠ 

؟ ‏ ائالة سوريا'ما تطلبه من “نظام لامركزى * 

ت د جعل امارة مكة ودائية فى أولادى وابقازه' على ,حالتها 

الحاضرة . 

« فاذا قبلت هذه المطالب فاتعهد بحشد القبائل العربية بقيادة أبنائثى 
فى ميدان العراق' ؤميدان فلسطين » واذا لم تقبل فأرجوكم أن لا تنتظروا 
ل الف قن اتن e‏ بن يهب اللدولة النصر 
والتوفيق » 5 

جابا عار عل 


فأرسل اليه أنور الجواب الثالى : 

د وصلت بر قيتكم الهاشمية القائلة ان احراذ النصر يكون باشك, راك 
جنيع أبناء الأمة قلبا وقالبا 0 5 
فى سور را اا ء امارة مكة e‏ وق 0 ايها 


AA. 


« وانى أبلغكم بأنه لابد من أن ينال المعتقلون: عقابهم كما ان حقوق 
سيادة ملحأ الخلافة ستظل فى الحجاز على ما كانت عليه » وكما هى فى 
جميع الممالك الشاهانية 6 وأوصيكم ملحا بان تستدعوا ولدكم عليا الموحود 
فى المدينة الى مكة فورا وترسلوا المجاهدين الذين وعدتم بارسالهم الى 
دمشق ليكونا بقيادة ولدكم فيصل بك 2 وبديهى آنه سيظل ضيفا على 
الجيشس الرابع حنى نهاية الحرب > والأمر لمن له الأمر سيدى » ٠‏ 


فبعث له الشريف بالرد الآثى : 
« لقسك أرسلت نجل فيصلا الى دمشق اعتمادا على شرف الدولة 
ولست أرحو أن يعود الى الآن ٠‏ عل أن سوق المتطوعة الى دمسق.. يتوقف 
على وصوله الى المدينة ورؤية هؤلاء له .٠‏ وسيدعى نجلى على الى مكة قريبا ٠.»‏ 
علد جلا ملا ش 


ذكر تحمال داشنا ف مذكراتة عن هذا الحادث ما يلل : 
باشا فى E‏ 3 


« استمرت محاكمة المعتقلين الى ما بعد عودة أنور باشا الى الاآسستانة 
وعندئذ ظهر الشريف حسين بمظهره. الحقيقى فبعث اليه برقية أبلغنى اياما 
أنور باشا وهذا مضمونها : « اذا كنت ترغب فى التزامى جائب الهدوء 
والسكينة فيجب الاعتراف باستقلالى فى الحجاز من تبوك حتى مكة وحصر 
الامارة فى أبنائثى والعدول .عن محاكمة أحراد العرب > واعلان عفو عام فى 
سوريا والعراق » * 
عي عاج عل 


د وعلى أثر استلامى هذه البرقية بعثت فى طلب فيصل واستدعيت 
على فؤاد باشا ليكون شاهدا على محادثاتنا » وقلت الأول : « للا سمعت 
حي رجوعى من المدينة بأن شقيقك عليا يتدخل فى شئون الحكومة ويدعى 
لنفسه حقوقا ليست له , أبلغت المحافظ أن يطلب اليه الكف عن هذه 
الأعمال » لاعتقادى أنه لم يقدم عليها لحداثة سنه وقلة تجاربه ‏ وأبلغث 
والدك أن يردعه » وقلث لك فى محادثاتنا أننى أبذل ما فى وسعى للمحافظة 
على منصب والدك وقد أبلغته ذلك شح شخصيا كما أخبرك وكتب الى معربا 
عن عظيم شكره وامتنانه ٠‏ ولا أظنك تجهل أن لأبيك خصوما لا يستهان 
بهم من أبناء عمومته فى الآستانة » وهم يعملون لايغار صدر الحكومة عليه 
فخير لكم وأبقى الاقلاع عن الاتيان بأى عمل يكون حجة لخصومكم » ثم لا 
أطلعته على برقية أبيه الى آنور باشا أعرب عن ارتيابه فيها وقال ان ما وتم 
ليس سوی سوء تفاهم » فوالدى لا يقصد شيئا ضارا ولست تجهل أنه 


ا 
بئاة الود 1۸۹ 


لا بحسن اللغة التركية ويلوح لى أن هذه البرقية' 'تراجمها. .هتر جم عاجز . 
عن فهم النص العرابى.فحرفها GS‏ ا 
العدول عن مطالبه ٠‏ وأرسلت آنا الى الشبريف البرقية التالية, : 


« لقد اتصل بی خبر برقيتكم الى أنور باشا ٠‏ فأنتم تطلبون 0 
الامارة وراتية 00 ہی أسر تكم وأن لمش أشخاص عد يدون العفو الشاهانى بعك | 
أن قامت البرافين على خيانتهم للأمة والوظن ' ٠‏ 


« ولیس بالامكان احابة الجزء الثانى من طلبكم لشررة بالمصسالح 
العامة » فالحكومة التى تصفح عن الخونة جديرة بأن نتهم بالضعف › كما 
أن عفوها يغرى کشرین على الخيانة ٠‏ ولو انك اطلعت على الوثائق التى 
ظهرت فى المحكمة لرأیت الى أى حد وصل أولئك المنهمون : 

علا عاو عا 

« وأما فيما بختص بجعل الامارة ورالية فى أسرنك فالفرصة لست 
مناسبة للمطالبة بذلك ٠,‏ وأظنكم تعترفون بأن الاعصراب عن مثل هذه 
الرغبات ونحن فى ابان الحرب ‏ حيث نستهدف جميع قوى الانسان 
عقلية وجسدية لأشد العناء ‏ من رجل يتبوأ مركز الشرافة وفى أعظم بقعة 
فى بقاع الدولة العثمانية » ان مثل هذا الاعراب لابد أن يكون له أسوآأ 
الوقع فى نفوس الجمهور ٠‏ وأعتقد آنه ما كان ينبغى لكم أن تطلبوا مثلى 
ا » فموارد الأمة پنبغی أن ل رحد 
وهو احراز النصر النهائى ٠‏ 


« ولو قرضنا ان الحكومة لبت طلبك لمجرد الرغبة فى الحصول على 
مصنادقتك فى هذه الأوقات العصيبة فماذا بمنعها من أن تعاملك بالشندة 
والقسو: ة لو انتصرت فى نهاية الحرب وعلى کل بحب أن تعلم أن الزجال 
الذين أسسوا الحكومة وتجرأوا على القيام فی وجه الساطان عبك الدميد 
لا يصفحون عمن يجترىء على شل حرکتهم فى تساه الجر وقد اوا 
غمارها لمصاحة العالم الاسلامى * وهم فی القت نفسه لا بيتأخرون عن 
نيل الأنعام الجزيلة من جلالة الخليفة لكل من عمل ابتغاء رضى الله وتحقيق 
غاياتنا المقدسة م ٠‏ : 

TT o kkk .‏ 
ف يفول سال اشا فی درا 00 ش 


« وأصدرت محكمة عاليه «الديوان العرفى» حكمها فی القضية الكيرى, 
0 قضسة 5 مارس سئة C7‏ ونحن لا نزال نتبادل الرسائل مح الحسين, 
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4 


فيذل فيصل جهده لينال عفوا للمحكوم عليهم » وکان زورنی کل .يوم 
وبخول مجزى : الكلام الى قضية .العفو ٠٠‏ وسمعت آنة: .کان, نت أعسبان . 
دمئسق الذين يزورونه لعدم سعيهم لانقاذ مو اطنيهخ ٠‏ ودعاني: ذات الوم : 
لتناول الغداء معه فى القابون ( قصر آل البکری وقد دمره الفر نسيون آثناء 
الثؤرة السورية سنة ١990‏ بالديناميت ) وكان ذلك فى أوائل شهر 
نیسان » فدار الحديث حول موضوع العفو فسألته : هل عرفت تفاصيل 
ما فعله 'هؤلاء , فقال : كلا , فقلت : لو عرفت التفاصيل لأسفت أشد 
الأسف على توسطك لنيل العفو عنهم ٠‏ 


۴ « واستلمت بعك أيام رد الشريف حسين على برقيتى اليه . وبه يلح 

فى اصدار العفو لأن صدوره فى مصلحة المكومة » ويشكو من تصرفات 
حاکم المدينة بصرى باشا ويقول انه ابی آن تسلب منه حقوق منحه 'ياما 
الحخشدفة 


٠‏ مد وازدادت فى الوقت نفسه شنكاوئ: بعصرق باشسا من تضرفات 
القريف على ) وكان يقيم وع فى المد ية ) ومستسعاة لتأليب' العرنان 
: واستمالتهم »> فدذعوت فيصلا وأطلعته عللى: رد والدة وسلوك شقيقه ؤقلت 
له : لا أستطيع ادراك غرض والدك من ,اسستعماله :هذه اللهجة . التى 
يستعملها فى هذه الأيام »> ولا غاية أخيك من الخطة التى اعمال عليها فى 
المدينة > فمن الجهة الواحدة تعلنون انكم عاملون على تجهيز المتطرعين 
وارسالهم للاشتراك فى حملة القناة فتمدكم الحكومة بالمال والرجال » ومن 
“الجهة الأخرق ندل أعمالكم على ميلكم الى الانفصال وقد یدرت بوادره من 
اة أنيك اوآخيك قاذ أردئم' أن نظلوا أصندقاءنا فيجب: ن تراعوا 
قوائين الصداقة والا فاعلنوا ثورتكم واحملوا سلاحكم ۰ واذا كنم 
لا“نضمرون الثبر فاكتب الى شقيقك اليخضر الى هنا حالا وليكف عن 
الاعتداء على شلطة المحافظ ٠‏ فاعابشى بأنة يعمل على تسوية الخلاف بين 
هذا وأخيه وأنة سيدعوا شقيقه الى دمشق وأنكر ما يته اليهم من الميل 
“الى الثورة 6 A ٠*‏ ا 1 

عي kk‏ 
أما حمال فكان يبغى من استقدام الأمير على الى دمشق ان يضمه الى 
شقىقه الأمير فيصل فيبقى الإثنان رهينة نه »> بمنعان والدهما من القيام 
بای حركة معاكسه للدولة . وتلك كانت الغاية من استقدام فيصل ' 
ولم خف هنذا الأمز عليه فراح يعمل الفكرة مع اخوانه فى دمسق لايجاد 
. وسيلة يتذرع فيها لينجو من الشرك ويشتزك مع اخوانه فى المركة المقبلة » 
. لآنه من المحال اضنزام “نار الثورة قىئ الشام بعد ان شنت تحمال 'باشا ضنباط 


3153١ 


بجنود استجلبهم من الأناضول كما اعتقل نخبة من رجالات سوريا ونفاهم 
الى تلك الأصقاع » وعليه تحولت الأنظار فى هذه المرحلة الى الحجاز * 


KX علد‎ 


وفى هذه الغضون كانت المراسلات السرية تجرى بلا انقطاع بين 
فيصل ووالده وأشقائه ٠‏ فيوافيهم بكل ما يقع فى دمشق وما يدور بيته 
وبين الترك » ويوافونه هم بما عندهم ٠‏ وأخيرا اتفقوا على أن يوعن الشريف 
على الى المتطوعين الذين جاءوا معه من الحجاز وكان يقودهم بنفسة ويقيم 
واياهم فى المدينة ريثما يتكاءل عددهم فيسير بهم الى القناة » بأن يقترحوا 
استقدام فيصل من دمشق ليذهب معهم الى جبهة القتال ٠‏ وفى الواقع 
أبلغ زعماء المتطوعة الحكام الترك أنهم يتوقون الى الزحف ويرجون أن يكون 
فيصل على رأسهم كما جاء فى برقية أبيه وقام فيصل بمثل هذه الحركة فى 
دمشق فزار -حمالا وأبلغه ان شقيقه علدا ثلقى أمرا من والده يان يسافر 
الى القئاة وأنه يريد الذهاب الى المدينة فيأتى مع أخيه والمتطوعين الى القدس, 
فقبل جمال بذلك وقال .له : « سر على .رأس وفد واستقبلهم بأسمى وأرجع 
معهم واسع للتوفيق والاصلاج » * ٠‏ 


KKK 


وسافر الوفد بسكة الحجاز الى المدينة المذورة فى منتصف شبسهر 
مارس ( أى بعد اعدام القافلة الثانية من الشهداء بنسعة أيام ) وكان مؤلفا 
من الأمير فيصل رئيسا وكامل بك مفتش المنزل وآصف بك المستشار العدلى 
. ليش الرابع و سیب بك البكرى. والشيخ عبد القادر الخطيب 0 وكاد 
فيصل يطير فرحا لأنه أفلت من القفص وتخلص من قبضمة الأتراك ٠‏ وجرى 
اله فى المديئة .استقبال رائع » .وأنضم .الى شقيقه وأقام فى منزله ٠‏ وقد 
صرح نسيب بك البكرى بأن آصف بك قابل فيصلا فى الحرم النبوى 
غداة وصولهم وقال له والدموع تنهمر على خديه : ١‏ اذا كنت تستطيع 
النجاة بنفسك فافعل ولا ترجع الى دمشق لأن الأتراك يضمرون لك السوء 
وأنا أقول .لك هذا.اكرام لجدك الراقد فى هذه الروضة » » 


KKK :‏ 
ولم يكد فيصل يستقر فى المدينة حتى جاء اليها فخرزى باشا وکل 
قيادة الجيش الرابع منتدبا من قبل جمال باشا ليشرف على الالة ويتولى 
بنفسه قيادة القوة الغسكرية فيها وقد كانت مؤلفة .من ثلاثة. آلاف. جندى 


ا 


ولكن الأتراك عززوها بنجدات جديدة تحت سثار: ارسالها الى اليمن ؛ 
مما زاد فى »خاوف الشريف وأبنائه ليقينهم ان حشلد هذه القوة الكبرى 
فى المدينة وتوالى قدوم النجدات اليها معناهما ان الترك يبغون الفتك بهم 
وانزال الضربة القاضية عليهم > فيزحفون بهذا الجيش الى مكة ب بحجة 
السفر الى اليمن ويستولون عليها بالاتفاق مع القوة التركيسة الباقية 
فيها > فتشهار يذلك آمال الشر يف و ينيا و يضعف م ركزه 2 هذا اذا آم 
تصبح حياته عرضة للخطر ٠‏ 0 
0 ع ملو ok‏ 
ِ وعليه قرد الحسين بالاسراع :باعلان الثورة رغم أنه لم يكن قد أتم 
الاستعداد لها لخوفه من مفاحأة يفاجئه بها الأتراك ٠‏ وكتب بهذا المعنى 
الى ولده فيصل وكان هذا لا يزال فى المدينة فأرسل اليه تقر يرا مسهبا 
طلب فيه 'تأجيل اعلان الثورة حتى شهر أغسطس ( كانت المخابرة فى شر 
مارس سنة 1915 ) بحجة أن المواسم الزراعية تكون فى ذلك التاريخ قد 
انتيت ؤادض العرب «ؤولتهم :من الحبوب فيش شركون جميعا فى الثورة 
فتكون عامة شاملة لأعل الحجاز والشام الا أن الشريف أجابه مصرا على 
ضرورة الاسراع فى العمل معهما مهما كانت الظروف والاعتبارات اذ لم يبق 
محال للانتصار ٠‏ 1 : 0 
kee‏ 


ونزل فيصل عند أرادة أبية قزر أن لا يعود الى دمشق مع أعضاء 
الوفد الذين جاءوا بصحبته لاستقبال وفود المجاهدين باسم الجيش 
الزابع , واعتذر' اليهم عن عدم تمكنه من العوذة بحجة ان مشساغل 
ضرورية: تضطره للبقاء بضلعة أيام آخرئ'مم شقيقه ».وآنه :ما زال يفاوض 
نمالا رشان المنطز عين أنسافرون بالقطار الى : دمسق أم يذهيون راشا الى 
القناة وقال الهم ان لا ينتظروه' . وأنه متثئى أنتهيت مفاوضاتة .مع سمال 
غاد الى دمشق » فرجع أعضاء الوفد وبينهم 'نسيب البكرى وقد اتفق سرا 
مع فيصل على أن يبعث له اذا نم الاتقاق على: اعلان الغوزة٠ء‏ هذه البرقية : 
ب'ارسلوا الفرس الشقراء *** » * 


'وعمد تسيب بك على أثز وصوله الى دمشق ٠‏ الى تسفير عائلته يقطار 
سكة الحديك حسمأ للطوارىيء ٤‏ وراح هو نفسسة4ة عك لس * 
وما انقضت ثلاثة أيام' حتى اتلم البرقية المتفق عليها » وكان ذلك فى 
الاسبوغ الأخير من شين ای ا نف كاين إن کل قو كل لني 
وف التو" توجه الى قرية د القابون » وكان ل يزال فيها أولثك الفر سان 
الذين جاءو! برفقة فيصل يوم قدؤمه من مكة. الى دمشق »۰ فأبلغهم نيأ 


14¥ 


ا '-اعلان الثورة وهزب واياهم فى منتصف تلك الليلة الى الحجاز كم 0 
د ا ل لقا راق ٠‏ : 


kk 


وكان جال باشا يومثد غائيا فى سيروت > فلما عاد الى دمشق بعد 
ومين وعرف بسفرهم أصدر الأمر بمطاردتهم » e‏ ارا المختلفة التى 
قات بهذه المهمة لم تجد لهم آثرا ٠‏ 5 5 
1 وبعد أن تم الاتفاق على اعلان الثورة قابل على وفيصل فخرى اشا 
يوم e‏ .مارس وأطلعاه على مضمون البرقية الأخرة التى بعثها أنور باشا 
الى أبيهما وقد توعدة فيها بقوله : « بحب على کل موظف أن يازم جدود 
وظيفته فلا يتجاوزها ولا پندخل فى د شون الدولة والا اضطر الى انخاذ 
الاجراءات اللازمة فى مثل تلك الأسؤال ٠‏ ويجب ارسال المتطوعين بلا تردد 
واستدعاء على من مكة » وأفهماه أنهما بعد تلك البرقية لم لم بعد باستطاعتهما 
المداومة على العمل 3 وان إحدهما 0 سير جع الى ك عمسلا باشارة 
الشر يع 0 / 0 

فاعتذر فخرى باشا قائلا ان ما ورد 2 البرقية نفيجة تسرغ ؤأثة 
لابد من تسوية هذه الأمور فى المستقبل ثم تقرر أن يبقى قبصل فى المدينة 
ليقود المجاهدين ويسر بهم الى القناة :بدلا من شقيقه. ٠‏ 

KKK ا‎ 


و برح عل المدينة فی أول يونيه ونوجه الى « سيدنا حمزة » حيث 
معسكر المتطوعين على أن بیت فيه یلته لم يسافر فى الصباح الى مكة »› 
ورافقه أخوه لوداعه على أن يرجع. بعد سفره الى مقره فى المدينة ٠‏ فقضى 
الاخوان ليلتهما تلك في ذلك المعسكر وفى الصباح التالى ( ۲ يونية ) 
كتبا كنابا مشستركا الى فخری باشا ويصرى. باشا وس.لماه الى مرافق 
فيصل وهو ضابط تركى » وهذا مضمون الكتاب :2 0 

« حيّث أن رجال الحكومة أساءوا فيئا الظن » ولا كان ذلك يحول 
بيننا وبين الاستمرار فى التعاون مع الحكومة فقد عدنا الى مكة بناء على 
البرقية التى تلقيناها ی والدانا م استطاعتنا اليقاء » ٠‏ 


. وعلل الأثر ركيا وااو ۰۰ هجان الى مكة ان الطريق 
الشرقئ الى أن وصلا الى « الخانئق »اعم احدى بالمراحل على طزيق المدينة 
وکل س فنزلا فيها م غادراها فى صباح 3 ونيو الى المساء « بيار على » 
قرب الدينة » ووجها الرسبل الى القبائل يدعرانها الى الانضواء تحت 
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. بلواء الجهاد > وما انقضئ. أسبوع حتى وافاهم. نحو ستة آلاف مقاتل فهاجما 
السكة الحديدية من محطة المدينة ومحطة المحيط القنالهم وعاد العرب فى 
اليوم التالى الى محطة المحيط ذاتها فخرج فخرى ياشا بنفسه لمقاتلتهم على 
رأس قوته » واستمر القتال حتي الظهر وانتهى بتراجع العرب حتى 
الا بان الماشى » لنفاد ذخائرهم »> ومنها ارتدوا حتى الغدير .2 وهنا افترق 
الاخوان فشار فيصل الى «' ينبع ٠٠»‏ وبقى على وحده 2 وشمر عن ساعد 
الاستعداد للنضال قبل اعلان الثورة بصورة رسمية ٠‏ 1 

' علد عا جل 

ولكن 'ماذا فى مذكرات جمال: باسنا عن المقدمات التي سسبقت 
الثورة ٠٠‏ كشب جمال باشا يقول : ش 

« لما بلغ فيصل المدينة كتب الى معريا عن سروره لأن شقيقه عليا 
سيقابلنى قريبا » وبما أن الشريف حسينا سألنى ان أرسل اليه مبلغا 
من المال لانفاقه على المجاهدين أبرقت الى محافظ المدينة بأن يسلمه ما طلب 
وذلك قبل اعلان الثورة بيوم آو يرمين » * ش 


TT‏ ا يعات خرن 
باشا من المدينة وحادثنى بالتليفون قائلا : « ما زالت العلاقات حسنة مع 
الشريفين على وفيصل مننذ وضولى.الى هنا ء وقد دعوانى أمس الأول لزيارة 
مقام « سینا حمزة » - فى ضاحية المدينة س حيث معسكر المتطوعين. : 
فذهيبت وتغدينا معا وقام هؤلاء بالألعاب الفروسية وأنشدوا الأناشيه 
الخماسية ٠‏ ودعيث مساء أمس الى منزل الشريف على فقضيت فيه وقتا ٠‏ 
ومع اننا انفقنا على ان نسافر أول كتيبة من كتائب المتطوعين.فى هذين 
اليومين الى درعا فقد تبدل الموقف صباح اليوم تبدلا عظيما » اذ حمل 
الى أسد رجال الشريف على ثلاثة. كشب ۰ء الأول لى والثانى والثالث من 
الشريف حسين » أحدهما لك والثانى للصدر الأعظم ٠‏ وبما أنهما مكتوبان 
بالأرقام فقلہ بادرت بارسالهما اليك ٠‏ أما الكتاب المرسل لى فهذا فحواه : 
«بناء على الأوامر الصادرة من والدى سيقف نقل المتطوعين الى فلسطين ٠‏ 
ولهذا عقدت النية على العودة بالموجودين الى مكة بدلا من ضياع الوقت 
هنا ٠‏ وانی آسف لاضطراری الى الرخيل. دون ان .أودعك فأرجر قبول 
عذرى » * . e‏ وى نك کا لي کی کد کر ا 

kk جلا‎ 

ويذكر جمال باشا ان الشريف الحسين قال فى كتابه اليه : « أنه 
يعتذر'عن غدم استطاعته الاشتراك فى حملة القناة قبل ان تجاب المطالب 
الثنى طلبها فى برقيتة وقيل' ان تكف المكومة عن خطة الايهام حوله » ٠‏ 
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> » کان ا قد کتبه الى الصدر الأعظم قاثلاا : 


în»‏ 3 2 أى الرجلين امدق اذا .السياسى الذى اال معة 
مباشرة ( يعنى به جمال باشا ) ولطالما آظهر المجاملة والود , أم ذاك الذى 
استعمل معى ألفاظا جارسة ؟ ( يعنى يه أنور باشيا ) 2 فانى لذلك مضطر 5 
لقطع العلاقات مع الحكومة حتى تجاب المطالب التى طلبتها من أنور باشا 
قبل شهرين » ٠‏ 1 


ke XK 


وذكر مال رشا انه أخد رسالة بالأرقام من الأمير فيصل ٠»‏ وکان 
قد أعطاه مفتاحا لها قبل رحيله الى المدينة » قال له فيها : 


« لقد صدر الأمر بوقف نقل: المتطوعين الى سوريا لأسباب أرجو 
أن أبسطها لك شخصيا فى اجتماعنا المقبل ٠‏ وقد ساءتنى جدا الحالة 
الجديدة التئ نسأت »> ولا كان من بواعث الألم أن لا تقع عينى عليك ثانية 
قبل لسوية الأمور نسوية مرضية فأنشرف ا اننى ذاهب الى مكة 
لقضاء بعض الوقت © ° 


. ونعود الى الحديث عن التطورات التى طرأت ۳ الساحة “العربية 
والتركية قبيل دخول: تركيا اكوب الى چا تب 2 0 
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د ومأ كاد الاحتمال 'بدخول ترکیا اشرب 5007 
حتى أرسل عزيز على من معزله فى صن رسالة قاطعة الل :الأغضاء البارزين 
فى ( جمعية المهد ) يناشدهم فيها بألا يغريهم أحد للوقوف من تركيا موقف 
إلعاداء لذأنها اذا غدت محارية” تعر ضنت ولايانها اآخر بية الى الغزو الأجنبى 5 
ويؤكد لهم ان واجبهم يقضى بالبقاء فى صف تركيا ما داموا غير حائزين 
عل" ضما نة قو ية ادد :محاولتهم تخو أطماع أورو يا م وقام زعماء ( جمعية 
الفتاة ) ) من جانبهم باتخاذ قرارهم امال ٠‏ وعلى هذا اتحد رأى کک 
وأصبح همهما الأول معرفة مبالغ. اتحاحهما فی انشهاز الفرصة التى أ 
اطمرب للحصول على ضمانات ملزمة تحقق للعرب استقلالهم ة فى ا 
وكان الأعضاء يجهلون آنثذ تبادل الرساثل بين كتشئر والشريف ٠‏ 


ديه 


كان هذا انحاه زعماء العرب عندما زار فيصل دمشق وائتنسب 
بعك حلفت اليمين الى الجمعيتن. الواحدة انعد الأخرىق فأعحب. اغجابا شك ددا 
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بالتنظيم فى ( جمعية المهد ) اذ كان فى مقدور زعمائها اثارة الجيش فى 
الوقت انذى يختارو نه > فان الفرق العثمانية المرايطة فى الشام فى تلك 
البرهة كانت مؤلفة من كثرة غالية من العرب وكان ضباطها 2 وأكثرهم.: 
من أعضاء الجمعية » على استعداد لأن يقوموا مع رجالهم عند أول اشارة ٠‏ 
وقال جمال باشا فى مذكراته التى نشرت بعد الحرب : « أن الدسائس 
الأجنبية الو نجحت فى اشعال الثورة لما وجدنا طريقا لقمعها وكانت الدولة 
تخسر بنتيحة ذلك چە ولاياتها العر بية ¢ * 1 . : 


كان الخوف من أن تؤدى الثورة الى ايدال الحكم الألجنبى بآخر مثله 
يحمل الزعماء على الأعراض عنها ٠‏ والتسب. فيصل :الى الجمعيتين, تادفعه 
حرارة.المؤمن الذى اهتدى جديثا لأن. تمسكه بالا تراك كان ناشئا عن هذا 
الخوف نفسه وعن عدم وثوقه من استعداد العرب استعذادا كافيا ٠‏ وأطلع 
الزعماء على أعروض كتنر واختلاف الزأى' بينه: وبين عبد الله وسياسة 
الذر التى يتبعها الحسين ويعد ذلك تركهم ليقلبوا الأمر على ضوء هذه 
المعلومات الجديدة واستائف سيره الى القسطنطينية فيلغها يوم ۲۴۲ ابريل 
لانجاز القسم الظاهر من مهمته ١ | ٠‏ 


اقام فيصل فى القسطنطينية أفل من شسهر فكان موضع رعاية 
والتفات ' بالغين. وفسح اله المجال لبسط وجهة نظر آبيه 'بكاملها فجرت 
مباحثات اكثيرة بيئه وبين الأمير سعيد حليم الصدن الآعظم وطلعت “بك 
وذير الداخلية وأنور باشا وزير الحربية وحظى مرتين بالمثول آمام السلطان' 
فأظهر. الجميع عطفهم على قضيتهة ولكتهم , أفهموه بأن العلاج فى يد والده . 
نفسه فما عليه الإ أن. يعان موافقته على الجهاد. حتى يسهل. تعديل. الموقف 
فى المجاز لصا لحة وعبند فك يسقتطيع أن .يفوز مترضية تامة ٠‏ وكتب کل 
من الصدر الأعظم وأنور وطلعت الى الشريف بهذا المعنى وكان كتاب آلرد 
المؤرخ فى ۸ مارس اشد الثلاثة اذ شرح للشريف الوضع الحربى فى 
الدردنيل وأوضح انتصار ألمانيا والقمسا فى دوئيتن بشىء من المبسالغة 
والادعاء وأكد الصبغة الدينية للح ب مصرا على الحسين بلزوم تابد 

عاد فيصل الى دعشسق يوم ۲۴ مارس فوجد أن زملاءه أعضاء جمعيتئ 
( الفتاة ) ف( العهه ع قد اتفقوا فى غيابه: على شعلة موحدة لاعمل وأعدوا 
اا بالمطالب التى يتوقف على تحقيقها تعاون الزعماء العزب مع بريداانيا 
العظمي. ضد تركيا واقعرحوا. أن يحمل فيصل البيان الى مكة' ويطلب من 


¥ 


أبيه. أن .يستوضح المحكومة البريطانية عما اذا كانت محتوياته مقبولة ليها 
اللبده بالطل لجرك + وبال الى اة الان تنه ا ا 
5 اراب بريطانيا العظمى .باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن 
المدود التالية : ا ۰ ١‏ 1 
شمالا : خط مرسين ‏ أضتة e‏ ۷ شمالا E‏ امتداد 
خط بريحيك ‏ أورفه ‏ ماردين :2 مدنات ب جزيرة ابن عمر ل عمادية 
سحتی حدود فارس 5 


ا ا حتى 8 فارس ٠‏ 
: المحيط الهندى ( خلا عدن التى تحافظ على وضعها اطا ) 


: لحر ٠‏ الأحمن والبس الأبيض حتى مرسين ٠‏ 


1 


اء الامتبازات الأجنبية 


عقد تحالف 8 بین بريطانيا العظمى والدولة ا المستقلة 
العصيدة ٠‏ ملح بر دطا نيا الأفضلية ف الشسشون الاقته اد : 


عن الشروكلا الت اذا تحققت" كان زعماء العرب” 55 استعداد 
شأ يد a‏ لي ل ل 
قضية اللفاء ١‏ 


تبر هذا البيان الذى أعد فى دمشق وثيقة هامة جدا لا بالنظر 
الى تو باه فحسنته بل كذ لك يسيب الدون الذى اعبه فا" يغد حجان 
ا كي العظ می التى استؤ تفت فى 
KRN es :‏ 
ترد صيغت هذه الوثيقة بغنارات مقتضية :بالقدر الى 5 سمح به 
دؤداها واتخذت شكل بيان مختصر باليادىء العامة وذلك كله تا تج عن 
الكتمان الشديد الواجب احاطتها به وفع ذلك فقد كانت صريحة جدا فى 
أمرين : 
استقلال العرب اغات ا ٠‏ ولعل قيمتها الرئيسسية 
كوثيقة 'ناريخية نشأت عن انها کا ذوقف العرب من دول الغرب 2 
كان الاستقلال هدفهم وهو استقلال تام متحرر من کل ۔تدخل' ألخجنبى ينا 
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قى ذلك التدخل المعرؤف باسم' الآمتيازات' الأجنبية فاذا تعهدت انجلترا 
بالاجتراف باستقلال العرب قائهم يرون بحلف يقد مها" ٠‏ 


أعرب فيصل فى المناقشات التى جرت بغد وصوله دمشق عن شكه 
فى قبول الحلفاء هذه الشروط لأنه كان شديد الارنياب بنواياهم ولكنه 
وافق على انها تمثل المد الأدئى لطالب العرب. التى يمكن أن. تبرر الدعوة 
الى الثورة ووعد بالاسراع فى العودة الى مكة لعرضها. على والده ثيل 
موافقته ٠‏ وبعد ذلك آقسم الزعماء الستة البارزون يمين الاخلاص التى 
تعهدوا قيها بالاعثراف بالحسين كوكيل للدفاع عن قضية العرب كما .تعهدوا 
بأن نشور جميع الفرق العسكزية المرابطة فى الشام حالما يتوصل الحسين 
الى الإنفاق مع بردطانيا على أساس البيان 7 وفى سميل دعم هذا التعهد 
سلم الشيخ بدر الدين المسيتى , وهو كبر علماء الدين فى دمشق › 
فيصلا ختمة ليحمله الى الشريف كدليل على ثقة الشام به * 


وأخذت الحوادث تسابقهم فقد أمن الثرك .ينقل. احدى الفرق العربية 
المرابطة فى الشام الى جناق قلعة وكان يخشى نقل غيرها ذثلها ولكن سفر 
فيصل 8 لثم بدون مقايلة حمال باشا الذى کان غاا کی رحلة تفشيضية 
فى جنوب سوريا ٠‏ | 


وبدلا من انتظار عودة أجمال توجه فيصل الى: بيت المقدس حيث 

استاذته بالسفر ثم عاد الى دمشق ومنها استقل القطار الى المدينة ومعه 

| نسخة عن البيان مكتوية بخط صغير جدا وقد خيطت فى داخل حذاء 
أحد أتباعه ٠‏ 


علا عاد عل 


دفى ىم ٠‏ پونيو وصل مكة وقدم لوالده "تقر يرا مفضلا بنتيجة 
مهمته شارحا كيفية اقتناعه بفكرة الثورة فى حالة قبول المطالب المذكورة ٠‏ 


واستدو به ا مسين استجوابا دقيقا بصرامته المشهورة دح أولاده وقد 
قال فيصل فما دعك : و کان ذلك الأسبوع من اشک اسا بيع حيانى على 0 


وفى هذه الفترة قايت السلطات البر يطانية فى مصر بما يمكن لدرء 
'الخطر الناجم عن الدعوة الى الجهاد وكان الشخصان الر ثيسيان العاملان فى 
هذا المضمار فى البدء هما السكرتير الشرقى المسثر روناله سنتورز و نيس 
الاستخبارات العسكرية نائب الزعيم ( الليوتنان كولونيل ) جف 
كلايتئون ٠‏ وفى يناير عام ۵٥‏ داشر السار هترى مكماعون عمله كمنادوب 
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سام فى مص والسودان وكان السير رجينالد ؤيتعيت » كما ذكرنا سابقا» 
حاكما عاما' للسؤدان فاشترك هؤلاء الآريعة فى. وضع أساس العمل * 
علا علا sk‏ 


شرع سقورز وكلايتؤن باحاديث. مع قادة العرب المقينين فى عصر 
ؤفى «قدمتهم عزين على ومعه السيد رشيد رضا وهو فقية مشهور وسياسى 
ومصلح ومن. الدعاة المتحمسين للنهضة الاسلامية العربية فكان محور هذه 
الأحاديث رسائل كتشنر الى الشريف وهدفها اقناع العرب بأن مستقبلهم 
يتوقف على تحالفهم مع انجلترا ثم توسعت دائرة هذه المشاورات بمرور 
الأيام فلم ناراك ذكرة أو مبلاا الا وسجلته سواء كان ضاحية متيرعا به 
أو مدعوا لابدانه ٠‏ ولكن الأحاددث لم ننته الى اتفاق وهذا أمر ەشوقع لأن. 
هؤلاء القادة أمثال عزين على ورشيد رضا الذين يتمتعءعون ينفوذ يكفى 
للتأ ثير فى أنضارهم فى الشام والعراق طلبوا ضمانة استقلال العرب 
كشرط أساسى للدعوة الى ثورة عربية ولم يكن اعطاء ضمانة كهذه فى 
مقدور. أى شخص من الأشخاص الموجودين فى مص * 


عاد جاو عاو 


ومع ذلك فلم تذهب هذه المشاورات عبثا لأنها أقنعت. السلطات. 
البريطانية بأن سعيها الى اكتساب العرب دون اعطائهم .تعهدات معينة هو 
سعى عقيم وقد وصل السير رجينالد وبنغيت الى هذه النتيجة من جانبه 
اذ قام بمشاورات مع السيد على المإرغنى وغيره من كبار المسلمين فى 
السودان وبحث الموضوع من وجهة نظر اسلامية فأدرك أن لابد دن الاسراع 
فنى اصدار بلاغ يحوى تأكيدات صريحة عن مستقبل بلاد العرب ومصير 
الخلافة ٠‏ وأخرا أثمرت. مساعى. وبنغيت التى أيدها كتشنر بقوة فخولت 
الحكومة البريطانية مكماهون. سلطة اذاعة بلاغ عام بهذا المعنى ٠‏ 

كان القصد من هذا البلاغ تبديد ٠خاوف‏ المسلمين أكش من تحقيق. 
أمالى العرب السياسية فقد تعهدت فيه بريطانيا بأن تجعل الاعتراف 
بدزدرة العرب كدولة مستقلة تمع بالسنيادة الثامة فى أراضى الاسلام, 
المقدسة شرطا من شروط الصلح وأشارت الى استعداد الحكومة البر يطانية 
للترحيب بقيام خلافة عربية » نفس هذا البلاغ فى أواثل شهر رونيو وطبع, 
على كميات كبيرة من المناشير التى وزعت ف جميع أتحاء مص والسودان 
وهربت الى الشام كما أن الطاثرات البريطانية ألقت نسخا عنها فوق 
الوجه وينيع ورابغ وجدة ٠‏ 
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1 تجاوزت الحكومة البريطانية فى هذا البلاغ التأكيدات..التى أعطاعا 
کشر فى 3١‏ أكتوير عام 5 من ناحية .واحدة فقد وعد كتشنر 


الشريف بحماية جزيرة العرب من الهجوم الجارجى بينما منح البلاغ. أكثر 
من ذلك اذ تعهد بالاعتراف بالدولة العربية المستقلة فى الجزيرة وبضمان 


الضمانة بلاد الشام وانعراق بالاضافة الى الجزيرة ٠‏ وبعد ذلك أخذت 
الأحاديث التى بدآها ستورز وكلايتون فى الخريف تفتر فاذا ما حل فصل 
الصيف ذبلت تماما » ME ٠»‏ 


koke xk 
وكان جمال باشا قد سعى سعيا حثيثا لاظفر بمساهمة آهل‎ 


السام 2 والمسلمون متهم بصورة خاصة 5-5 ساك نامة فی الحرب التى 
قال , ولعله كان يعتقد ذلك بالفعل , :بأنها قائية للدفاع عن الاسلام ٠‏ 


: وكانت مهمه الأولى حن تولى قيادة اليش الرايع تنظيم الحملة: على مصر 
ولا كان معظم الجنود الموضوغين تحت .قيادته من العرب فكر .يأن الحكمة 


تقضى بعدم اعطائهم مجالا للتذمر وكان عند وصوله سورية يجهل وجود 
الجمعيات القومية السرية أو يعرف عنها القليل فلما أطلعوه على الوثائق 
“التى ضديطت فى القنصليتين الفرنسيتين فى بيروت ودمشسق قرر اهمالها 
-ولاشيما أن الأشخاصن المتهمين فيها هم من الممنلمين ذوى المكانة ٠‏ وكان 
نخله مطران باشا وهو مسيحى معر وف الشخص الوحيد الذى إضطهده 
لأسباب سياسية اذ ثبئت عليه تهمة محاولة المحصول على مساعدة فرنسا 


لضم بعليبك الى لبئان فحكم عليه بالنفى المؤبد وعرض فى شوارع دمشق ثم 
توفى وهو فى طريق المنفى ولم تخل الوفاة من مساهمة الحكومة فيها ٠‏ 


عاج علا XK‏ 


ولما فلت الحملة على مصر: سب سوء تقد ہر جمال بالدرجة الأولى 

عاد من جبهة سيناء وهو شاعر بالذل فى دخيلة نفسه فزاد هذا الشعور 
حدة فى مزاجه تظهر عادة فى صغار الرجال بعد خيبة يمنون بها » فلما 

أغرضت عليه أوراق تجرم قسا ماروتيا ف لبئان وهو مغروف بميله الشديد 
الفرنسا واسمه يوسف حايك 'لتبادله رسنال تحوى .عناصر الخيانة. عم 
امسن انل رئيس مجلس النواب الق تى "ازنك + راقع الحم باعداقه 
بلا تردد فشسنق هذا القس المنکود انملظ علنا فى دمشق يوم ۲۲ مارس 


kkk 
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.ثم أخذت التقارين نرد بالندزيج وهی تنبىء بصورة متزايدة بوجود 
الدلائل .على نشال الحركات الوطنية بالسر' وأن :اللبيش, مملوء بالمراكن التى ' 
تعمل من أجل الثورة وأن انجلترا وفرنسا لهما عمال فى البلاد يسعون ‏ 
لاثارة الفعنة وأن نزول الحلفاء فى سواحل سوريا بات قريبا وأن الضماط 
العرب فى الجيش وعدوا بمساعدة هذا النزول » فوقعت هيئة أركان 
الجيش الرابع فى الخطاً الذى تقع فيه دوما دواش الاستخبارات العسكرية ٠‏ 
ندا تحاول اقتفاء أثن' حركة سياسية فكانت أذناها متفتحتين لسماع 
الضشائعات ولكن أنفها لم يميز رائحتها ٠‏ فصدقت أنساء هذه التقارسر 
ولكنها لم تهتد الى المتآمر ين الحقيقيين فاثارت مخاوف جمال وجعلته حاقدا 
راغبا فى الانتقام ولكنه وقف إزاء ذلك مرتيكا مثله فيه مدل بو ليفيموس 
الذئ أراد انلزال الضرية ولكنه لم بعرف يمن ينزلها ٠‏ وفى نلك الأثناء 
أى فى يوئيو عام ١531١85‏ طلب اليه أنور أن يمده بالجند لجبهة جناق قلعة 
فأرسل له الفرقة: الخامسة والعشر ين المؤلفة كلها من العرب وكانت من 
الدعاثم الرئيسية فى خطة ر سمعية العهد ) لاثورة ٠‏ وأخْد حمال بعد ذلك 
ينتهز الفرص لاخراج الوحدات العربية من سوريا واحلال طوابير تركيا 
محلها * 0 


٠‏ ثم وجه اهتماءه الى المنظمات الملكية فقرر, ملاحظة الأشخاص الذين 
نجرمهم آلوثائق المضبوطة فى القتضليتين الفرنسيتين فألقى القبض على 
عدد كبير من الناس وأحضروا أمام محكمة مشسؤومة فى عالية بلبنان حيث 
. جرى استجوابهم وعذبوا .ثم حوكموا فحكم على ثلاثة عشر شخصا منهم 
اوجاهيا بالاعدام وحكم على خمسة وأربعين شخضا غيرهم ممن فروا أد 
كانوا فى الخارج غنانا بالاعدام وبغقؤبات مختلفة من حيس وابعاد وكانوا 
جميعا من ذوى المكانة وكان بعضهم من الشخصيات البارزة المعروفة فى 
ساثر أنحاء العالم العربى ٠‏ ْ 


KKK 


رجد فيصل لدی وصبوله دمشيق فى أوائل شهر يناير التالي أن الأمور 
تغيرت انغيرا كليا فقد كانت الغاية المحددة لرحلتة تحريك الفرق العر بية 
فى الجيشن التركى .للثورة واثارة الأهلين بمجموعهم ليشعارا نار الفتنة 
.وذلك بناء على .اشارة. شلقاها من و الذه ٠‏ وقد رافقه حرس خاض مؤلفت 
من أربعين 'شتخصا تقريبا كانوا. جميعا .مخقازين وكلهم من ذوى العزم 
الصادق وكان الكثيرون منهم: من آل الشريف نفسه وقد وضعوا أرواحهم 
فى أكفهم مثله ٠‏ وعلل فيصل وجودهم لجمال بقوله انهم يؤلفون دقدمة 
القرة التى طولب الشريف بتشكيلها فى الحجاز فقبل جمال التفسير على 


0 
4 
۴ 
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ظاهره: ورحب بهم فأقيمت. الولاثم .والحفلات. على شرفه واحتفاء نوصول هذه 

المقدمة فلما انتهت الاحتفالات ووجذ. فيصل /متسعا من الوقت الدراسة 

الوضيع ألقى نفسه أمام حالة من أعجب الالاتة ٠‏ ا 
ش ا ع ا 


٠-٠‏ فقد تم قل آخر الفرق العربية وفيا معظم أصدقائة أعضساء 
ر العهد ) وجيء بطوابير: تركيا حلت محلها. كما أبغد المتنيئون' من الملكيين 
بالات الى جهات الأناضول النائية وبدأت المجاعة التى انتشرت فيما بعد 
شكل مفزع أودى بحياة غدد كبيز من الئاس وكا" هم السكان محا 
فى اتقاء. الجوع بعد أن أفقرتهم المصادرات 'العسكرية وتدنى النقد وقلة 
الغذاء ٠‏ ومما زاد فى الخوف العام أن السلطة اعثقلت عددا جديدا وأكبر 
من سايقه من الوجهاء المسلمين والنصازى الذين عجزوا فى خلب بانتظار 
kK‏ , 

شسمت هذه الزمرة بعض الأميماء التى كان أصنحابهاً من أشهر رجال 
الشام وأوسعهم نفؤذا مما دل على أن جمالا قد:طرح سسياسة الرفق جانيا 
7 دامت المحاكمات عدة شهور وسارت” اة ار 0 اققِيًا اديك 
بأشكاله المختلفة من معاملة سيثة وتعذيبب وتوسصط الشر يف سرقيات 
أرسلها الى جمال والصدر الأعظم والسلمطان مطالبا بألا يتجاوز الحكم السجن 
المؤبد اذا ثبتت التهمة ومضيفا بشىء من الوعيد أن هذا الأمى اذا لم يتم 
فان الدماء المراقة سيعقبها ذماء. ٠‏ وؤتوسل فيصل: بثاثه :لدی جمالك ياشا 


0 4 


'. كان جوزيف.هائى. اول الضحايل وهى .من كان ,بيروت المتبيدين 
فشنق, علنا يوم ه ابريل وبعد شه ,اعدم .واحد. وعشرون شخصا .بالشنكل 
ذاته » سبعة فى دمشق وأويعة. عشز. فی پروت وكان .بينهم عضو مجلس 
الأعيان عبد الحميد الزهراوى وهو من حمص وقد تراس المؤتمر: .العربى: 
فى باریس »> وثلاثة, من مبدوثى دمشق, هم شفيق المؤيد وشكرى العسل 
ورشدى الشسمعة » وضباط قدير بال فی الیش التركئ هو. سايم 
الجزائرى ؛ والقاضئ: سيفب ,الدين الخطيب .من حيفا ».واالحامى الشباب ذو 
المستقبل..الباهر الأمير عارف .الشبهابى من حاصبيا ,,.واحمد طباده من 
بيروت هو كاتب. وصاحب جر يدة. :وکال .من .الموقدين الى مؤتمر «باريس 
العر بى .» وعلى :عمر النشاشيبى من القدس ومحمد الشبنطى من بافا وجودج 
حداد من لبنان ويتمتع ثملاثتهم يشهرة واسعة بمحبة الناس لهم ». والأميم 


¥. 


عم الجزاثرى وهو دمشقى من سلالة الأمير عبد القادر المشهور ومن 
الملسلمينل سيعة غشر شخصا. والباقون من التصارى ٠‏ 1 


kk ok 


لم تعلن الأسكام:فى حينها بل دخل سجان قاعة السجن ذ ى عالية ليلة. 
تی وقرا سسماء واحه وعشرين ضخصا من التهنين ورجاهم | بان برندوا 
ملايسهم ويتبعوه فنقل الذين تقرر اعدامهم فى دمشق باتقطار وعد 
0 سيقوا الى ساحة المرجة وهى أكبن ميدان فى المدينة حيث نصبست 

بع مسائق ونقل الآخرون فى عربات الى بيروت فعرفوا مصيرهم بالخدس 
ر يقتبلون ساعات الظلام بالأناشيد الوطنية ال ی انی بحر ية العرب 
فکانت کل جماعة تجيب الأخرى من عربتها حتى وصلوا ساحة الحرية عند 
الفجن وما كاذت تدق الساعة السادسة من صباح ذلك اليو وم السادس 
من شهر مارس حتى كانت المجزرة منتهية › > ولم عضا ساعتان حتى 
صكر عبت خاص من. جريدة ( الشرق ) وذع محانا وفيه ببان بالتهم 
والمحاكمة والأحكام وتنفيذها وقاد ذكرت كلمة دفعة واحدة ووصفت التهم 
ل ل وفلسطين والعراق عن 
السلطتة العثمانية لتشكل دولة مستقلة ٠‏ 


علد جار عاو 


ا شرت فى البلاة. فشعريرة :من الاشمثزاز اذ لم يتوقع أنحد من جمال 
بطشسا. كهذا حتى الذين يعرفون ما يخفيه فئ أغمال لفسه من وحشية 0 
ومما زاد فی فظطاعة الأمر أن الأحكام نزلت بالأبر راء وال نين على السواء 
فقد کان معروفا عن الكثيرين من الشهداء أنهم بعيدون تمام البعك عن كل 
م .يتصدل بالحيانة 'فاستول الفراع عل عامة الئاس فورا وأصيب الزعماء 
القليلون الذين لم اتتعرض لهم السلطة بالذهول لأنهم لم توقعوا حتى فی 
احرج الأوقات أن يکم فل نا العدت الكبير من زملائهم باوت ينا 'أدركوا 
أنهم عاجزون. فن العمل فاضت قلوبهم بالألم :وهم یش اهدون حر باتهم 
المخنوقة وفكروا 'بالواجب الذى يذعورهم م الى التحرذ لا رغبة فى ذلك لذاته 
فُحسب بل أيضا كوسنيلة للانتقام ٠‏ ۰ وتاش فيصل كثيرا فتجاوز جدود 
الحكمة 0 خاول اقناع جمال بضرورة انقاذ “؟خرأر العرب: ٤‏ واذا بقی فی 
نفسه أى شك فى مصلحة الغورة عل الترك نان شعوره الهاج واشمكزازه 
قضيا على ذلك الشكِ فأرسل ' ان سمح باعدام أولئك: ااا أضشيحة 
ما لبقت أن اتخذت لداء 'حرييا للثورة العربية ٠‏ 


i 


كان الأمير فيصل مقيما فى مزرعة آل البكرى فى القابون يوم شئق 
الأحرار وهى قرية تبعد خمشة أميال عن دمشق وكان يتناول طعام الصباح 
مغ مضيفه فى الحديقة حين. تلقوا النبأ على يد رسول سلمهم العدد الخاص 
من جر بدة ( الشرق ) الذى حوى الحكاية البضشسعة فقرأه أحد أبناء البكزى 
بصوت مرتفع وأخذ السامعون يتنبهون الى فداحة الخطب كلما اهتز المكان 
دز نا عند ذكر اسم هن أسماء الواحف والعشر ين شخصا وبقيت رة الأسى 
متعلقة بالفضاء الساكن فى صباح ذلك اليوم من أيام الربيع فى غوطة 
دمشق وكأنها نحيب مفجوع ٠‏ ومرت الدقائق الطويلة والجمع فى صمت 
رهبب لا بقطعه الا ثمثمة بدعاء والا الرحمة ستنزلونها همسا على روح 
الشهداء وقراً الفائحة أحد الحاضرين ثم وثب فيصل واقفا كمن أصابه 


فحأة مسن .من الجنون وانشزع كوفيتة من رأسه وألقاها على الأرض ودانها 


بعنف وهو يصيح : طاب الموت يا عرب * 
¥¥¥ 


شرع الحسين بالعمل فوز ثلقيه نبا شنق الشهداء فقد كان دائبا 
ببشاط على اتمام استعدادائه ولاسنيّما من أن أعلمه جمال بأن قوة قوامها 
۰ش من الجند ستمر. بالحجاز فى طريقها الى اليمن وكانت هذه القوة 
التى يقودها خيرى بك مؤلفة من جند مختارين. ومجهزين تجهيزا خاصا 
وهى موجهة لتعمل بالتعاون مع بعثة المانية حربية يقودها البارون 
أوثمارفون ستوتز بنغن ولم يكن فى نية الحسين أن يسمح لعدد كهذا بأن 
دمك الحامية التركية فى الجزيرة ولذلك سعى أن بقطع عليه الطريق قبل 
وصوله ٠‏ ش ٌْ 


¥¥¥ 


كانت القباثل على استعداد للثورة بعد أن فاتح الحسين شيوخها 
بالأمر فتعهدوا دمژازرته ولكن معظم آفراد هذه القيائل لم يکو نوا محوزين 
تجهيزا كافيا وكان الحسيل يراسل مكماهون بشأن ارسال المال والبنادق 
و العتاد وطلب: أن رنسل هذه الأشياء الى بورسودان حيث تننظ اشارة 
منه فتحملها المراكب الصغيرة الى مكان أمين ترسو فيه على ساحل المجاز 
وطلب كذلك أن تضرب البوارج المر يطانية المصار عل موانىء الحجاذ لکی 
يضغط شكل غير مباشر على التجار وغيرهم من السكان الذين ما الوا 
مترددين فى اتجاههم السياسى ٠‏ وکان مسثمرا ئی ماو له اثارة الفتن 
فى الشام لكي تقوم فى وقت اعلآن ثورته فى الحجاز ٠‏ 

* ٠ ش‎ 


بناة الوحدم ب 5'لا. 


تلقى فيصل الأمر بالعودة بعد شنق الشهداء فى مارس بأيام قليلة 
وكانت صيغة هذا الأعر تدل على قرب قيام الثورة بحسب الرمز المتفق ٠‏ 
عليه بين الأب واينه فكانت المسكلة التى تجابهه الآن حى كيفية العودة الى 
مكة واعداد ما يلزم لعودة حرسه دون اثارة شكوك الترك ٠‏ 


kk عا‎ 


لعب فيصل اعبته سبراعة تامة فقد طلب موعدا لمقابلة جمال وفاتحه 
بشأن المجندين فى الحجاز وأعلمه أن عددا كرا من الذين لبوا دعوة أبيه 
قد حشدوا فى المدينة استعدادا للسفر الى دمشق وسأله رأيه فى مجىء 
أحد أبناء الشر يف على رأسهم لکی يضفى على حضدورهم حل من الال 
فوقع الباشا فى الفخ ولم يكتف بقبول الفكرة بل اقترح أن يكون فيصل 
نفسه على رأس هؤلاء المجندين ممثلا للشريف ورغب فيصل فى'احكام 
اللعية فاعشرض على ذلك موضحا أن للحجسين ولدين أكسر منه سنا فيجحب 
تقديمهما عليه ولاسيما أن وجودهما الآن فى الحجاز يساعدهما على جلب 
حاشية من أعبان المحاز ورحال الدين فيه فأجاب مال : » ولكنى أرحوك 
أن تذهب على كل حال وليأت أحد أخويك اذا استطاع ولكن ذهابك الى 
المديئة ضروزى لتعجيل الاستعدادات وسترافقك حاشيتك الخاصة » ٠‏ 


عمل فيصل اللازم لبقاء حرسه فى القابون كضيوف على آل البكرى 
واخثار نسيبا البكرى لرافقه الى المدينة ويعود ومعه التعليمات السانة 
عن وقفت مغادر تهم وكيفية حر كتنهم ۰ 


غادر فيصل دەشق يوم ۱١‏ مارس وبرفقته نسیب وثلاانة أو أربعة 
من الوجهاء أوفدهم جمال معه وكان أخوه على اتصال داثم بأبيه وعلى 
علم بقرب قيام الثورة التى يحتمل أن تقع قبل .الوقت الذى عينه الشريف 
لآن القوة الخاصة بقيادة خيرى بك وصلت المدينة وكانت التعليمات الموجهة 
الى على تقضى بلزوم منعها من السبر على دكة مهما كاف الأمر أما بعثة فون 
ستوئز ينغن وهى المتممة لتلك القوة فقد اضطرت لترك القطار فى محطة 
اللا التى لا يجوز لغير المسلمين تجاوزها وتوجهت غربا نحو الوحه کی 
سار منه بطريق الساحل الى جدة وقنفده ٠‏ 


تلقى على يوم 5؟ مارس تعليمات جديدة من والده يقول له فيها : 


انه لم يبق ما يدعو الى التأجيل بعد عودة فيصل وأن عليه تعيين 
يوم قيام الثورة فى المدينة واعلام أبيه به فى الوقت المناسب ويترتب غليه: 
كذلك اخبار رؤساء العشائر 0 فسحث الاخوان هذا الأمر وحددا بوم 


۷۰ 


الاثنين 0 دو ليو ويعشا بالا أن أبيهما مع مطالته 8 ونساء على اقتراح 


فيصل › باعادة الكرة على الحلفاء وأن يلح فی طلب قياءهم بظاهرة حر بية ' 


على سو احل سور با ٠‏ ومن لم أرسل على الرسل الى رؤساء العشساثر وأوفد 
فيصل نسيبا الى دمتسق على جناح السرعة ليهبىء خلاص الحرس ٠‏ 


عاو عار عار 


وفى صباح © پونيو خرج الاخوان عند الشروق راكبين الى قبر 
حمزة حيث معسكر الألف والخمسمائة رجل الذين جندهم الشريف وأعلنا 
تحرر العرب من حکم الغرك ياسم شر وف مكة ومن م أطافا لفرسيهما 
العنان وفى أسرهما المجندون من رجال القبائل فى المكان المعين من جنوب 
شرق المدينة ٠‏ 1 


٠"‏ وتنتقى بعض الصور الهامة من مذكرات الأمير ( الملك ) عبد الله 
لشبيان تطور العلاقة بين شرنف مكة الحسين بن على وبين دولة الحلافة 


ونبدأ | بصورة للقاء الملك عبيد الله وأنور باشيا سسقه لقاء عاصف 
فی مكتب أنور باشا مع الضيخ عبد العزين جاويش ( شاويش ) كما جاء 
فی مذكرات الأمير ( الملك ) عبد الله ٠‏ 


Kk علا‎ 


وكان الأمير عبد الله قد دخل على أنور باشا فحياه ولا جلس قال 
له ما هذا ؟ نحن نريد لو استطعنا ان نخلق من الشحر رجالا لنضيفهم 
على أعدادنا , والحجاز يقتل فيه رجال الأمن , كما وقع على مدي الجندرعه 
والدفتردار ولكن والحمد لله انتهت الأزمة » فنرجو منك السعى لاستبعاد 
كل أثر سيىء فى قلب والدك عفانه فى منتهى درجات الاعتماد والحرمة لدى 
الدولة ٠‏ 


, ففلت له ؛ 


انك تقلب بقهرمان الأمة » ومع ذلك فأنا لم أستطع الدخول اليك 
الا بعد أن أخذت الى أكثر من مكان وطلبت منى بطاقات وأوراق هوية ٠‏ 
انی وجدت هنا فى غرفة الانتظار الشيخ عبد العزيز شاويش > فأخذ 
يهاجمنى بما يقارب أقوال الوزير الآن » ويعرض وساطته فى تسوية الأمر 
بين الدولة والشريف , وجو عبد العزيز شاويش , فأخذ يهاجمنى با 


لاعلا 


1 
3 
١ 
أ‎ 
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يقارب أقوال الوزير الآن » ويعرض وساطته فى نسوية الأمر بين الدولة 
والشريف »> وهو عبد العزيز شاويش » والشريف يرث الصداقة بينه وبين 
السلاطين العظام من عهد أبى تمى | والسلطان سليم الى اليوم ٠‏ فاذا. كانت 
الآمور انقلمت الى هذا اليد »> فلا سببيل الى ما تريد ٠‏ وبالنسبة لما وقع 
فى الحا بها الى فة أن م من وجل خي نيلك ٠‏ برست إل بلاد 
مقدسة لها تقاليدها وحقها , فيريد. الاعتداء على تلك التقاليد وذلك الحق ؟ 
لقد أرسلتم هذا الرجل ليقع ما وقع ٠‏ وأنا على علم من أنه رفض ولاية 
البصرة خوفا من السيد, طالب النقيب ٠‏ فهو كما قال الشاعر : 
سيك عل وفی الحروب تعامة ربداء تحفل من صفير الصافر 
xk‏ 
قال أنور باشا وعلاثم الدهشة على وجهه : 

ى الله ولع الوكيل ٠‏ ها لهذا الاثسان ل مرف ده 4 اروك 
أن لا ا وأما ما ارت من حراسة ونحوط فالذى حدث للصدر الأعظم 
متحمود شوكت باشا أوجب على المسئولين عن الأمن العام أن يتخذوا هذه 
الاجراءات فعذرا ٠‏ واننا دائما نحب أن نعمل بنصائح سيادة الشريف 
ا اي ا ن يكون واليا على الحجاز ٠‏ 


وأنهى حديثه الى بأنه يرغب فى .لقائى فى كل فرصة ممكنة , فقلت. 
له بأن اجتماعنا يكون مفيدا جدا , ثم قمت مستأذنا وخرجت ۰ 

وفى البوم التالى كنت عند الصدر الأعظم فى داره » واذا بطلعت 
باشنا هناك "وهو وزير الداخلية وقد ولى الصدارة بعد ذلك أثناء الحرب 
العامة ل :واذا بهما على غير ما رأيتهما بالأأمس » فقدك كانت كدو على وجهيهما 
آثار الغضب ورأيتهما بنظران الى شزرا ٠‏ : 

و تكلم طبلعت باشبا يخاطينى قاتلا : 

امع »> انه لا بهمنا تغبير الولاة فى کل شهر » ولكن الذي يهمنا 
هو انشساء الخطل الخدیدی هن المدينة الى مكة ومن سو الى مكة وهن شيع 
الى المدينة فان قام والدك بمسئولياته فى هذا الباب عملنا له كل ما بر . 
وان رقفض فلا وداد ولا بقاء ٠‏ اليك هذه ه الشروط للشريف 8 


ثلث دخل الخط يصرفه كما يشاء » وله الآهارة مدى الياة ومن. بعده 
لأولاده ٠‏ .وستوضع تحت أمره القوة الكافية. لتأمين التدفيذ » وستضصغي 


0١4 


١‏ الدولة الى 


مشساز د 
زيعه فى هذا الياب' : e‏ نحت ده ر ملیون ليرة 
ذهبا. ينفقها على العر بان ۰ 1 5 


فسافر فى أول باخرة بهذه الاقتراحات » ونحن ننتظر الجواب » فان 
و لد 0 أنث عندئد الى ال المثورة لتجد شيخ 


فلاا عب 


علا عاج عاو 


قلت .: هل لى أن أجيب ؟ فقال : هذا قرار الدولة ٠‏ قلت : 


سا بلغ سياد ته وسيرفض > لأنه یل همده الأقوال رشوة 
وحقارة » وهو لا تهمه الامارة ولا تهمه الدراهم ولا عليه أن يتو أيناؤه 


الأمر من بعده أو غيرهم ولكن بلغوه أن يكتب اليكم برأبيه اقامة الحط 
وما ينبغى له 0 وساتئروت أنه سيدلى لكم بخير النصائح ٠‏ 


نابليون واذا أردت اعاقة أدن فأحله الى اللحان 6 


سافن ٩‏ فقلت : ی أول 0 ٠‏ وكان السفرة فى 0 الال على ا 


الزومانية » 0 © * 
علا علو ملا 


“عدت :الل عات ال الشروظ الم ف + وا وسات دة عليت 
أن .الوالك: بالطائف فسافرت اليها على التو » وعرضت على والدى الأمر 
بالتفصيل » فقال : هل يرشوننى ؟ صدق من قال ان المرء ينظر الى غيره 


دعن ئفسة ٠.‏ 


وأبرق اليهم 

وصل ابنى عبد الله ونقل التنسيبات والمقررات العلية من الصدر 
الأعظم ٠‏ بخصوص تمد يك الخد المديدى المححازی الى مكة المكرمة * ليس 
نالك ما يستحق التفكير. فيما يخصنى ٠‏ وأنا متنعم بنعم الخلافة ٠‏ 
واننى سأبعث اليكم مع ابنى وفى أول فرصة بما يلوح لى عن امكان اتمام 
هذا الغرض السامى دون أن يمس ذلك مدار معيشة العشائر سكان البلاد 
المقدسة ٠‏ 


V۹ 


و3 0 ل سيول سه .“دوسي راجو لحطريي می چو ری زو جود 
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ثم خرج الوالد الى مران للنزهة والترويع عن النفس ١‏ ومران هذه 
ال ناحية الشرف من الطريق الشرةى وسطا بين مكه والمدينه »> وهى على 
حد سهل من جبل جميلة المناخ عذبة الماء ٠‏ 

ومن ألم أمر بغزو الدواسر ووجهنى على رأس الحملة ٠‏ 

ولما عدت الى مكة المكرمة و حدت» البرقيات من الصدارة تلج فى طلبى 
الى استانبول : 

فسافرت بلا ابطاء ٠٠‏ واستقبلنى أخى فيصسل على رصديف 
استانبول ب وكان حن ذاك مبعوث حدة س فألقيته غير مر تاح الى الو ضح 
بين الوالد والباب العالى » وقال لى ان تأخرك أغضبهم : فقلت له : لا عليك٠‏ 


وكان البوليس اقتحم الباخرة وفتشها وألقى القيض على عدة رحال 
من الأرمن كانوا يعملون وقادين فى السفينة » بينما هم فدائيون أرسلهم 
حزب الحرية والائتلاف من مصر للفتك بأنور ياشا وطلعت باشا وجمال 
باشا ٠‏ ولقد ساورنى القلق اذ ذاك , لما كان لى من يد مع هذا الحزب فى 
هذه المسألة ٠٠‏ 


KKK 


وفى اليوم التالى ذهبت الى الصدر الأعظم وقلت له ان والدى يقر تكم 
السلام ويقول انه خادم الخليفة ولا يعارض فيما براه جلالته من مشار بع ¢ 
وانه مستعد المتنفيذ حالا » ولكن اذا كان اتمام بناء الخط وتأمين ولاء 
العشيائن ومعاشهم هو ما يريده جلالته وتريده المكومة , فلذلك وسائل 
ل زف تقتضى ربع النفقات التى بينتموها لى ٠‏ غير أن والدى يرى من المناسب 
وأى وزير من الوزراء * وان كانت الرغية منصرفة الى اقامة الانشاء نحت 
أى شرط يكون فينبغى توظيف فرقة عسكرية بكاملها على طريق السكة 
واشغال المياه والقرى بين المدينتين » ثم بعد ذلك تكون البداية فى العمل ٠‏ 


عدت الى الحجاز وأطلعت الوالد على حقائق الأمور › فکاب رسس اله 
السلطان محمد رشاد وبعث بها الى ( المابين همايون ) أى البلاد الملكى , 
ذكر فيها حالة أورويا > وصور الانفاق المثنى بين روسنيا وثر نسب ' 
والمعاعدة الثلاثنية بين المانيا والئمسا وايطاليا 0 وللتفاهم الثلاثى بعد 
دخول انجلترا ارب الى جانب الفرنسيين والروس بسبب اجتياح الألمان 
لبلحيكا ٠‏ 

عاد عاد جاو 
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فال شريف مكة فى رسالته الى السلبطان محمد رشاد : 


تعدمون جلالتكم أن الحرب اليلقانية قد انتهت على ما انتهيت عليه 
وان الدولة الآن فى حاجة الى تجهيزات واستكمالات حربية لم تتم الى 
الآن »> واه فى الدخول الل جانب المانيا ابطر العظيم > حيث أسرلحة الدولة 
كلها من الانيا وكذلك عتاد هذه الأسلحة » وان المعامل العثمانية لا تكفى 
لامداد الجيوش بالعتاد اللازم » ولا تستطيع امداد الجيوش بما يمكن أن 
تخسره منمدافع وأنواع الأسلحة الأخرى » 

ثم ان الأقطار المترامية الى الجنوب من جسم الدولة » كالبصرة واليمن 
والحجاز » محوطة من كل ناحية بقوات مستعدة من الدول المعادية البحرية 


:وستصبح فى أحرج المواقف ٠‏ وربما اتكلت الدولة فى الدفاع على حمية 


أهلها وم ليسو منظمين ولا" مسلحيل بالشركل الذى يستطيعون معة مقايلة 
حبوش أورويا المنظمة ٠‏ 


وعليه فاننى أستحلف جلالتكم بالل أن لا تدخلوا الحرب › وأن 
نعلموا بأننى أعتقد فى كل من يرى المرب الى جانب الألمان عدم التميوز 
أو الحباتة الكبرى 


علو عار عاو 
وقد وصلل هذا الكتاب قبل اعلان الحرب ٠‏ وفى شهر رمضان زار 
الوالى وهصيب بك الأمير بالطائف , وقال له : ورد لى برقيا من وزارة 
الداحلية ووزارة الجر بية بأن استطلع رأيكم السامى فى اشهار الحرب على 
روسيا وانجاترا 
فرد عليه الأمير قائلاا : أنا لا أرى أن أجيب عل هرذ | بشىء دل ليرد 
الى السؤال برقيا فيسجل ويسجل جوابى عليه » ولكنى آقول لك كجندى 
شريف انى لست بالخائن حتى أشير على الدولة بأن تدخل هذه الحرب التى 
لا ناقة لها فيها ولا جمل فنحن محاطون هنا بالدول العظمى البحرية › 
وأنتم مسستشغلكم جيوش روسيا وجيوش الانجليز بمصر »2 مع أنكم غير 
متصلين» محليفتكم المانيا من البر 2 وصربيا معادية وروهانيا معادية ٠‏ 


فقال الوالى بعد أن مس لیته بيده وكان ملتحيا ‏ ( هی ورقة نريد 
أن نقذف بها على مائدة الميسر ) ٠٠‏ فقال له الأمير : عجيب ٠٠‏ أبالامة 
تقامرون ؟ ! ووو 
علا علا علو 
اكلا 


و بعد أربع وعشرين ساعة. وردت برقية من الصدر الأعظم وبرقية 
من وزير الهحربية أنور پاشا بالسؤال نفسه ٠‏ فأجابهم رحمه الله يأنه قد 
قدم رأيهة ونصيحتة الى جلالة السلطان بعريضة خاصة مفصلة وآنه يكرر 
ال بعدم دخول الحمرب ضه روسيا وفرنسا وانجاترا ٠‏ ويعتبر الدخول 

فى الحرب خيانة للأمانة على الأمة , وأنهم ان كانوا عزموا على هذا , فقبل 
تشوب الحرب يجب عليهم أن يزودوا الجيش الخامس باليمن بما يكفيه لثلاث 
سبئوات وياحتياطى لا يطلب من مجاهدين , وكذلك يجب أن يفعلوا للفرقة 
العسكربة بعسير وبالحجاز ٠‏ وانه يجب الاسراع فى هذه المدة بخزن المن 
فى هذه الولايات لمدة لا تقل عن خمسسنوات » وان لم يفعلوا هذا فانهم 
يضعون هذه البلاد فی أحرج مركن قم يفضى بهم الى ما لا تحمك عقياه 0 


فجاءت برقيات جوابية بأن الدولة قد فكرت فى فى كل شىء وأنها 
شك الوادت ا 2 


ثالث تلك الصور ٠٠‏ وكان قيل وصولى الآستانة بيوم » قثل ول 
عهد النمسا وزوجته بسراجيفر > ونوائرت الخال بين روسيا والنمسا ,2 
واضط الامبراطور غليوم الثانى أن يعود الى برلين من رحلته البحرية فى 
البلطيق ٠‏ 


فی تلك الأثناء زرت الصدر الأعظم لأتلقى الجواب » فقال انه مسافر 
الى لاهاى ليجتمع هناك بالمسيو فنز يلوس رئيس وزراء اليونان لحل بعضص 
المساثل المعلقة بين الدولسين > وأمرنى بأن انتظر أو به ٠‏ فلت : بيس 
الله لفخامتك. كل عسير »> ولکن هل تساف الى أوروبا وهی فى هله 
الظروف ؟ فقال : ما أظن أن الشعوب الأوروبية تشهر الحرب من أجل 
.رجحل وامرأة > فتسفك الدماء وتخرب الديار ٠٠‏ فاستأذنت وانصرفت ٠‏ 


kk iF 
6 وفى اليوم التالى نيوذلثت الانذارات النهائية بل روسما والنمسا‎ 
وزرته فى الباب العالى فقال لى : صدق ظنك‎ ٠ واشتغلت الحرب العظمى‎ 
فقد تأخرت بسبب الحرب فقلت له : أريد النتيجة لما جثت من الحجاز‎ 
ˆ فكلمنى وزير الداخلية بالهائف وذهبت اليه‎ ٠ لأحله‎ 
و طلجت باشا وال عن لحن فأجابنى 0 و هذا س‎ 


و وم 
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٠‏ المتطوعة » اذ من الممكن. دخول الدولة ارب مضطرة ٠‏ وهدذه سيارتى 


اذهب بها الى أنور باشا لتتذاكر. معه فى هذا الشأن » ٠‏ 
KKK‏ 


فذهيت الى أنور باشا وقلت له : يظهر ان 2 قد تضمل الدولة 


' العلية » وأن مشروع الخط الحديدى قد يؤخر: الى ما بعد انتهاء الحرب ٠‏ 


قال : بالطبع ولكن نر يد متطوعة من العرب ليشتركوا فى الجهاد ٠‏ قلت : 
أبن والعدى من الجهتين ؟ قال آلا نريد أن نسترد ما أضعناه فى القفقاس ؟ 


ثم ألا نر بك أن نسشرد مصر ؟ قلت : أريد دفع الأعداء الى ما وراء أدرنة ,2 
والقفقاس شاقة حزبها بعيدة عن حاجة الامداد لمن يقاتل فيها » ومصر كيف 


ا تستردها وهى لها صفة خاصة ؟ قال باخراج الانجليز منها ٠‏ وقلت : 


هذا هو التعبير الصحيح 0 


فقال : كم يمكن أن يكون عدد المتبطوعة من أهل الحجاز ؟ قلت : والله 
ل" أدرى ٠‏ فقال م قل بالقدر الذى يمكنكم ان تکسوه وتطعموه 0 


فقلت : وهو كذلك > ولكن فى الجبهات ؟ قال : سنجعل القوة المنظمة 
فى جبهة الروم ايى وجبهة مصر » أما جبهة قفقاسيا فسنخصص لها علاوة 
على اليش الذى بأرض روم كافة المتطوعين ٠‏ قلت : متطوعة العرب يجب 
أن يقائلوا فى جبهة مصر , وأما المبطقة الباردة فمهلكة لهم » ولا أدرى 
من عدو للدولة فى الروم ايل ما دامت بلغاريا والتمسا وألمانيا خلفاء 
للدولة ٠‏ قال : الصرب ورومانيا ٠‏ قلت : أنا أفهم من هذا أنكم تريدون 
امداد حافا نكم بالقوات المنظمة ٠‏ 


فاحمن i)‏ وقال : يحب أن تبسافن بأى وسيلة من أجل التطوع 
والسعى لايجاد من قوم بهذه الخدمة المقدسة ٠‏ فشر جحت من عنده والط.ول 
ندق والمنادى ينادى بالتعبئة العامة » وأنه يجب على كل انسان أن يذهب 
الى داثرة أخذ العسكر فيقيد نفسه وسيئة وولادته وصنفة * 


ولا رجعت الى الباب العالى وذخلت على الصدر الأعظم وأخيرته بها 
معت » دهش وقال : وهل قالوا سيتاخر بأمر الشدمندفير ؟ فقلت : نعم 
ويطليون سفرى من آحل الممطوعة ٠‏ فقال : على دركة الله وقبل أيادى 
الشريف وقل له قد تاخ ما كان فيه تعبا ٠‏ 

١‏ وفى بلك الأثناء إستعدت الأذكار العربية للحركة » الستعدديا انقطاع 
موارد البح والغلاء وین أن ليس للغرب فى متابعة هذه الحرب نتيجة 
واحدة وهی انهم سيبقون تحت ربقة الحكم ان انتصر الترك والألمان ٠‏ وكان 

Ah 


لأبد من اعلان الحركة العربية والتخلص بالخرب من عواقب الآستانة 
لتحكم الغير ٠‏ 

ولم تجب استانبول مطالب والى اليمن ومتصرف عسي يما طلياه 
من نقود ٠‏ وكذلك فعلت بالحجاز ٠‏ | 


وتغلغلت المجيوش الانجليزية فى العراق ٠‏ وتجاوزت حدود ولاية | 

البصرة ئی طر بقها الى بغداد ٠‏ 3 هزم أحمك جمال داشا بالترعة المصر دة ۰ 
KkKxXxx‏ 

على آنه قيل اتخاذ أى عمل أو قرار مع الانجليز 2 طلب والدى ب 
بوساطة الأمير فيصل - الى أحمد جمال باشا < ألا تكون السلاد العربية 
مضغوطا عليها »2 وان تبر الدولة يوعدهسا للسورين فى منحهم الادارة 
اللامر كزية التى طبلبوها ٠‏ وقد صادف هذا الطلب اشهئزازا من آحمك جمال 
باشا » فألح من ارسال المجاهدين من الحجاز ٠‏ 

ثم دعك ذلك 5 اوفی أثناء وجود الأمير فيصل بالسام 2 زار أنور باشا 
ولال الحربية ومعه وکیل القا ثد العام سور با وفلسطين »> وزار المددينة 
المنورة ٠‏ وقد أهدى الأخ فيصل لكل واحد منهما سيفا مرصعا منقوشا 
عليه اسم والدى واسم المهدى اليه ٠‏ 

ثم أقبل الصيف » وجاء الطلب مرة أخرى بارسال المجاهدين 2 كما 
على روسيا وانجاترا وفرنسا ٠‏ 
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فأجاب والدى برقيا »> يأنه لأجل اعلان الجهاد وارسال المجاهدين 
للبخى ارضاء العرب بما نتوق اليه نفو سهم بن الوصول الي دقوقهم ۽ وان 
أول ذلك اعلان العفو العام عن المحكومين السياسيين ومنح سوريا ادارة 
لامر كز ية وكذلك العراق › واعتبار الشرافة بمكة معترفا لها بحقها الموروث 
والمتفق عليه من عهد السلطان سليم وأن تكون وراثية فمقابل هذا تقوم 
الآمة العربية بواجبها باخلاص ٠‏ وذكر آنه سيبعث بالمجاهدين الى الأمير 
فيصل بالشام » وأنه سيرسل أحد بنيه الى الجبهة الأخرى بالعراق » بعد 
أن يقفى على أى زعامة غير موالية بشرقى الحجاز , وأن على الدولة التآثير 
على ابن رشيد بأن بنضم الى الجهاد ٠‏ وأنه بدون هذا لا يستطيم التقدم 
بالأمة العر بية فى حرب نصح بأن لا ثثار وان لا تشهر » بل سيكتفى بوظيفة 
الدعاء للدولة بالنصر والظفر ٠‏ 

kkk 


VIE 


E, 


35 قا 


وجاء الرد هن الصدر الأعظم فى برقية يقول فيها : 

ان اتحدث فی مشل ما نموه عن الحرب والعرب لیس من حقوقگم ¢ 
وان دن بالشسام من المجر مين سينالون الجزاء العادل 2 وان ما يينتموه 
لا تكون نتيجة بحقكم سارة » وعليه فسوف لا ترون نجلكم فيصل مرة 
أخرى قبل آن تبعثوا بالمجاهدين الى الجبهة كما وعدتم وان لم تنفذوا هذا 
فالنتيجة بحقكم لا تكون خيرا ٠‏ ' 

وجنت دهکبه البرقية لوالدى بعك أن حاات رموزها ۹ وکان الوقت 
ليلا وهو فى الخارجية يمكة » وقدمتها اليه وأنا حامل الشسمعة , فقال 
اقرأها ٠‏ قلت : لا أقرؤها ٠٠‏ فتناولها ووضع المنظرة على عينيه 2 وبعد 
أن نلاها نظر الى وقال : أيهددنى ؟ وذكر بست الشعر : 

سوف ترى اذا انجلى الغبار ‏ أفرس تحثك أم حمسار 

5 قال اكتب الجواب الثالى الى الصدر الأعظم : 

لفن ل ما أقوله سوى النصيحة الأخيرة فى برقيتى وبها ضسمان 
الحياز العرب الى صفوفكم يقلوبهم ٠‏ أما ابنى فيصل فلم أبعثه اليكم وأنا 
أعتقد انى أراه مرة أخرىق فافعلوا م شئكةم * 

و دعا بوم وردت الدرقية الثالية من الصدر الأعظم :0 

بعك التأعل رأينا شكر سياد نكم على أجو بتكم فاذا بعثتم بالمجاهدين 
الى الشام فقد أشعرنا جمال باشا ليذاكر نجلكم الشريف فيصل بك فيما 
يتعلق بالمجرمين السياسيين ٠‏ 


فأجابه والدى : 


اننى ممثن على تاطفكم با لجواب ٠‏ أما المحاهدوت فقد أصروا على عدم 
السفر الا اذا حضر فيصل ليأخذهم > فان كانت الرغبة حقيقية فابعثوا 
به ليستصحيهم ۰ : 


فحاء الرد على الفور : 


سيتوجه الشريف فيصل :بك الى المدينة ليستصحب المجاهدين ديد 
بهم الى الشسام > ونرجو أن نسترجعوا نجلكم الشر يف على بك من المدينة 
المنورة الى مكة المكرمة أعدم انسجامه مع المحافظ * 


kk 
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فأجابه والدى على الفور ؛ 

' عبنك وصول الشريف فيصل بيك اسار الدريف على يك المدينة 
المنورة ۰ 
القوى ا قد حضر ر اليها بقواته ١‏ و القوى ا مهيأة 
وخرج الى بش ET‏ وخر مه فيصل لوداعه ٠‏ 
ولا وصل الى بش الماشى » وكان ذلك اليوم الثامن من شعبان › “لنب الى 
جمال باشا الانذار الغالى : 

ان المطالب العر بية المعتدلة قد رفضتها الدولة العشمانية , وبما أن 
الجند الذى تهيأ للجهاد سوف لايرى عليه أن يضحى لغير مسألة العرب 
لبيان قطع أى علاقة بين الأمة العربية والأمة التركية وأنه بعد وصول 
هذا الكتاب بأربع وعشرين ساعة ستكون حالة الحرب قائمة بين الأمتين ٠‏ 

وبعد مضى ساعات كان الخط الحديدى. بين السام والمدينة 
يلع ويهاجم ٠‏ 

صورة رابعة وأخيرة من مذكرات ( الملك ) عبد الله » عن المحادثات 
التى جرت بينه وبين بعض المسئولين البريطانيين غير ما أشرنا اليه من 
قبل ب فى الفصل السابق * ش 

جلا جار علو 

قال الملك عبد الله : 

نزلت الجيوش البر يطانية العراق وفشلت. حملة جمال ياشا 
لغزو مصر 5 


وفى نلك الأثناء جاء الى الطائف على أفندى لزان ب مصرى 
الأصل ‏ وأحب أن يقابلنى فقابلته » واذا به يبحمل كثايا من سير ستورفت 
الكاتب الشرقى فى القنصلية البريطانية بمصر ‏ يقول فيه : 


الى الشر يف عند الله بك : 
دما أن الدولة العثمائية قد ضربت عرض الحائط يصداقتها 
التقليدية مع بريطانيا العظمى وانضمت الى صفوف الألمان » فان بر يطانيا 


ملف 


اس 
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العظمى ثرى نفسها فى حل من ثلك التقاليد التى كانت تر بطها بثر کیا 
منک القديم ٠‏ 


قهل أنكم وسمو والدكم مازلتم على 5 الأول فى القيام نما بجر 

الى . استتقلالك الغرب استقلالا ثاما ؟ فان کنتم موه على دل ذلك الرآى الى 

الآن : فان بريطانيا العظمى على استعداد لامداد الحركة العراسة: بكل ما هى 
ى حاجة اليه 


وا لم ابتهج بهذه الرسالة , للخطر المحقق الذى كانت نجر. 


اليه » لو عرف عنها أو سقطت. فى يد غير أمينة أو: تفوه ناقلها بشىء 
أو باع نفسه ٠‏ : : 

ا وأخذت الرنسالة الى الوالك وعرضتها عليه » فابتسم وقال : أكتنب 
الهم بوصول الرسالة وقل « بأنا على غير اسستعداد البته فى الوقت 
الحاضر للمطالية بحق العرب » واصرف الرسول أمينا مكرما ٠‏ ففعلت ٠‏ 
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وبعد شهر عاد على البزار برسالة أخرى من سير ستورز الى » 
وفيها رسالة من سير هنرى مكماهون الى سمو الشريف ٠‏ أما كتلاب 
ستورذ الى فقد اقتصر على رجاثه الى فى أن أقدم الرسالة الى الشريف ٠‏ 
وقدمتها > وكان فيها صيغ من التعرف والأكرام وبيان حسن لية بر بطانيا 
نحو العرب ¿ وانها قد انفكت من تقاليدها الودية مع ئر کیا 5 
E‏ 
فبعث بوساطتى الى ستورز متمثلا : « فى الصيف ضيعت اللبن ٠٠١»‏ 
ثم نتا بعت مراسلات مكماهون المعروفة ٠‏ وخلاصتها أن بريطانيا 
العظمى ستساعد العرب فى حر بهم التحررية » بكل ما سيحتاجون اليه » 
ححانى .یتم لجلاء الأئراك والألمان عن البلاد العر بية , التى حددها وفق ما جاء 
ن الهيئة المركزية لحزب الفتاة العر بية فى سوريا من حدود وهی : من 
اسکندرونه جنوبا الى الحدود المصرية برزفح ثم اليه فالبحر الأحمر غربا 
شى. باب المندب , ثم يشرق مارا بمسقط وعمان وشحرف الى الشمال 
0 حدود البحر ين والكوبت > ثم يشرق مع حدود ولاية النصرة فحدود 
ايران ثم يشمل :إلى التقاء البلاد العربية ببلاد الكرد * ثم يغرب فيدخل 
الجزيرة والموصل ويترك ولاية حلب الى الجنسوب فينتهى عند 
الإسكندروله ١ ٠‏ 


Kk جا‎ 
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وقد قال مكماهون فى احدى رسائله عن حكومتة › انها ستثابر 
على الحرب والمسساعدة حتى بشم تحرس هذه الأقطصار ٠‏ وان انجلترا 
لانستثنى أى منطقة عر بية لها فيها نفوذ » ماعدا الامارات الواقعة على 
خليج فارس والبحر الهندى تلك البلدان التى لها صلات عهد بحكومة 
الهند من القديم 2 وهى امارة الأمير عبد العزيز إلعبد الرحمن الفيصل 
آل سعود وامارة الكويت وامارة البحرية وسلطنة مسقط وعمان 
ومشسخات حضرموت وسلطنة لحج + ثم انها لاتقول بمحض عروبة أضنة 
ومرسين وغسرب ولاية الشنام ‏ وقد عدت بذلك لبننان الصسغير 
بالطبع _ وقال : ان لحليفتنا فرنسا فيها حقوقا ٠‏ 

م سأل فى احدى رسائله عن الكيفية الثى ستدار بها البلاد 
المقدسة: : قلسطين متى صارت فى الحوزة العربية , فأجيب بان النية 
منصرفة الى ادارتها على حرية الديانات الثلاث ٠‏ فجاء الرد بالشك. على 
ذلك » وأن: بريطانيا العظمى ترحب بالخلافة الاسلامية ان هى عادت الى 
الدوحة الهاشمية مرة أخرى * 

Kok علا‎ 

ا وفيما ل المزيد من المعلومات عن الاتصالات التى أجراها الانجليز 
بعزيز المصرى والمصادر التى لدينا س من ناحية هذا الموضوع ٠٠‏ شحبحة 
من جانب عزيز المصري ( وكان يحرص على عدم التحدث فى هذا الموضوع؛ 
خاصة بعد أن فشلت الثورة العربية وبعد أن كشر الانجليز بنيابهم ضد 
العرب الذين ساعدوهم ووقفوا الى جانيهم ضد دولة الخلافة الاسلامية 
كما أنه ونلك رؤية شخصية بحتة ‏ كان يخشى أن يتهمه المصريون 
بالخروج على اجماعهم الذى يختلفون فيه عن اجماع الجماهير العربية فى 
سوريا » والعراق وؤفلسطين ؛ أثناء قيام الحرب العالمبة الأول ورفعونا بين 
المصربين للأتراك وبعضهم ضد الانجليز ( أما الجانب البريطانى فان لديه 
الكثير دن المعلومات عن اتصالات عزيز على المصرى بهم قبل أن تعلن 
الحرب ٠‏ وبالتالى قبل أن تدخل تركيا الحرب الى جانب الألمان ضند 
الحلفاء ) انجلترا وفرنسا ( وألست بخاجة الى تأكيد وجهة نظرى 
الخاصة بالوثائق الأجنبية ٠‏ أية وثائق أجنبية ‏ وهى أنها ليست حجة 
الا على الجهة أو الجهات التى صدرت عنها ب دون أن يكون هناك الزام » 
بقبول ما جاء فى تلك الوثائق بخصوص آخرين » غير الجهات التى صدرت 
عنها بصفة الحال , اللهم الا أنه توجد تلك الوثائق على سبيل الاستدلال 

التى ولا أقل * 
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ره 5 حدمي مه مم اد 


وفد أشار الى بعض ماجاء فى الوثائق البريطانية الاتفاق على 
شبكته فى كتاب العرب والسياسة البريطائية فى الحرب العالمية الأول 
وكذلك د + محمد عبد الرحمن برح فى دراسة عن عزيز المصرى والحركة 
العربية ( ٩۰۸‏ - 195 ) ( وسوف أتناول التعليق على ما جاء فى تلك 
الوثائق من وجهة نظر شخصية بحتة على ضوء دراستى لآراء »> وأفكار 
واقتراحات وتوجهات عزيز المصرى فى تلك المرحلة ( 1١951١51١91١5‏ ) 
وقد قام بهذه الاتصالات مع عزيز على المصرى اللفتنانت كولونيل كلايتون 
رئيس المخابرات الانجليزية فى القاهرة ورئيس الاستخبارات العسكربة 
فى نفس الوقت وبعض المسئولين البر يطانيين الآخرين ( ٠١‏ أغسطس 
91 , ۲۰ أكتوبر ١156١915‏ نوفمیں ٠ ١91١3‏ 


وألخص هنا فى البداية > وجهات نظر الجانب البريطانى : بر يطانيا 
لاتملك انخاذ اجراءات ضد تر كيا > قبل أن تدخل ثركيا الحرب الى جانب 
الألمان ٠‏ 


۲ ب اعترضت بريطانيا على المشروع الذى قدمه عزيز المصرى وهو 
يعتمد على ثورة عربية تقوم فى العراق ٠‏ 


9 6 وافقت بريطانيسا على ارسال عزيز المصرى الى العسراق 
اذا ها رأت الجهات البريطانية المسثولة فى القاهرة فائدة على أن يعطى 
ألفى جنه أو حوالى ذلك * 

جد بد بد 


أما وحهات نظر عزيز المصرى ‏ ترتيبا على ما جاء فى تلك الوثائق 
فهى فيما يللى : 

كان عزين على المصرى بتحدث فى أولى الاتصالات بصفته منتدبا من 
لجنة مركزية مقرها بغداد بهدف تامس موقف الحكومة البريطانية نحو 
الدعاية لإقامة دولة عربية متحدة مستقلة عن نر كيا ولا ارشاط لها بأى 
دولة أخرق ماعدا بر دطا نیا التى تطلب رعايتها وتمارس السياسة الخارصة 
لهذه الدولة العربية نيابة عنها ٠‏ ويعرف عزيز المصرى بلاد العرب بأنها 
الأقاليم التى تتخدث اللسان العربى وتمتد حدودها الشمالية بخط يمر. 
بالاسكندرية والموصل الى الحدود الايرانية ٠‏ وهذه الحركة لا ارثياط 
لها بالجامعة الاسلامية والخلافة العربية ولذلك لم يطلب القائمون بأمر 
الدعوة تأبيد المتعصمين أمثال الشيخ رشيد رضا ولكنهم فى الوقت نفسه 
يدركون أهمية تأبيدهم اذا ماكانوا علي اسستعداد للخروج من آفاقهم 


¥۹ 


الضيقة ٠‏ ويعتقدون أن قوة الحركة تتمركز فى بغداد ونجد وسوريا ٠‏ 
أما الجنوب العربى فهو مشضحون بالخلافات الداخلية مما ساعد دنه وبين 
التأبيسد الفورى لها ٠‏ ولم يذكر عزيز فى هذه المقابلة اسم زعيم. 
لهذه الحركة ٠‏ : : 000 
ش «#«* ل 

قال عزيز فل المصرى : ان حسن نية انجلترا وحيادها لاكفيان بل 
لابد من عون فعال فى صورة أموال وأسلحة حدية تسلم سريا فى 
العراق أو فى أى مكان آخر ويتعامل ذلك يضمن انجلترا لنفسها ٠‏ 

عدم الاعتداء عليها الى الأبد. فى الهند عبر الأراضى الايرانية , 
وتكون لها أفضلية خاصة فى المعاملات التجارية مع هذه الدولة العر بية ٠‏ 


ب عندما سأل كلانيون عزيز المصرى 37 اذا قام الأنراك باعلان 
الحرب الى جاب الحلفاء » أو الألان قال عزيز المصرى ٠‏ ان السيطرة 
العامة فى نركيا فى بد أنور باشا وفريقة وهم يؤمنون بأن مصالح نركيا 
تمش مع مصالح ألما نيا وأن أنور باشا ينادى بأفكار فريق السلام | 2 
وخاصة رئيس الوزراء وهم الذين ليس لهم نفوذ ‏ وقد أكدت الأيام - 
فيما بعد ب وجهة نظر عزيز المصرى ٠‏ 
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ب قال عزيز على المصرى فيما يتعلق بموقف العرب › الهم غير 
منظمين ولا نوجد قيادة معروفة وسوف ينحازون للفريق الأقوى ‏ وفى 
هذا الوقت ( أكتوبر عام ۱۹۲١‏ ) فانهم يعتبرون الأنراك الفريق الأقوى 
خاصة وأن الأنراك بذلوا جهودا ‏ فى الفترة الأخيرة ‏ لكسب المرب 
بهداياهم للزعماء وبذلهم الوعود * 

حدد عزيز المضرى مشروعه بقوله لنجاح برنامج القومية العربية 
للتحرر من السيطرة التركية ثورة لها تنظيمها مسنوده بقوة قليلة نسميا 
لكنها معدة أحسن اعداد ‏ ويمكن الحصول على ثواة هذه القوة من جيش 
العراق ويمكن تجهيز ٠١‏ ألف رجل بتخذون موقعا مناسيا مما يجعل 
تقدم الأثراك بطيثا وصعيا وهذا هو الركز الذى بتجمع خوله قوات ا 
العرب © - 


ب حادد عزيز المصرى دور بريطانيا فيما يل دالضبط : ب 


ضمان تجهيز المال والبنادق والذخيرة والمدفعية وکل الملعداث 
المطلو نة لتسليح هذه النواه ۶ 


YY: 


00 


ب بحدد عزين المصرى من رسال ية قوات بريطانئية الى أى مكان 


.الأراضى * 


ب فى برقية صدرت من القاهرة من مستر شيتهام الى وزارة الخارجية 
البريطانية فى ١١‏ نوفمبر ١9١5‏ فى لندن * 


عزيز بك المصرى عنصر هام فى الثورة ‏ خاصة فى مناطق العراق 
وبين الضباط العرب فى الجيش التركى ٠‏ ولكنه يفتقر الى المال لتنفي 
مشروعه ورأينا هو أن يبدأ فى العراق فعززه بقوة صغيرة ولكنها كاملة 
التجهيز والقوة التى يحتمل تكوينها بينأربعين ألفا وخمسين ألفا ٠‏ 


¥¥¥ 


وأقترح عزيز المصرى أن يقوم القنصل البربطانى فى المحمرة 
بالتاكيد من وجود المكان الذى ينتحل فيه ضابط عربى فى الجيش الت ركى 
اسم نورى السعيد . واذا لم يتيسر ذلك › عليه التحقق من عر بی باسم 
مزاحم الأمين أو الدكتور عبد الله ٠‏ واذا لع يعثر على هؤلاء هناك طالب يك 
النقيب فى البصرة ٠‏ وعندما يحدث التأكد من وجود هؤلاء أو بعضيهم 
يقال لهم ان صديقهم فى مصر يود أن يعرف حقيقة الموقف وعليهم اعطائه 
المعلومات اللازمة من کل الأوحه ويحضرون الى المحمرة ‏ على أن 'تكون 
عملية البحث والاتصال 'بهؤلاء سرية للغاية ‏ ويقترح عزيز على المصرى 
امدادهم بالمال اذا ما طلبوا للصرف منه على سفرهم ٠‏ 

ok‏ عا علو 

أبرقت وزارة الخارحية البر يطائية تكل هذا الى وزارة الهند 
وان رد نائب المالك فى الهند ( ۸ ديسمبر 14115 ان السيد طالب ذهب 
لابن السعود ولاثقة فيه مطلقا وكذلك انحاز دكتور عبد الله لابن سعود , 
أما مزاحم الأمين ونوزى السعيد فانهما فى البصرة ٠‏ وقد تقابل 
سير برسی ک وکس مع نورى السعيد وانطباعاته عنه أنه عربى تأثر لحد 
بعيد متأثى بالحياة الأوروبية ويميل الى الحياة الناعمة وانعزالى يبلغ من العمر 
حوالى ٠‏ سنة ويبدو عليه أنه يميل الى الاشتراكية النظرية ٠‏ وهدف حزبه 
هو رفع مستوى الأمة العربية الى حياة أفضل ننالها حسب اعتقادهم 
بالطريق السهل تحت حكم الليبرالية البريطانية ٠‏ وعندها سكل 
نوردي اللسعيد عن خططه الحالية أجاب بأنه اذا ما رأت بريطانيا التقدم 


بناة الوحدة ب YY‏ 


فى العراق تستطيع بمرؤز الوقت تحويل ضباط جاويد باشا وكذلك 
الحضنول غلى اقناع بعض مشنايخ قباثل وادى الفرات باعتناق أفكاره اذا 
ما سافر الى هناك ٠‏ ويعلن نائب الملك بقوله ان المشروع سيوف لايكتب له 
النجاح نظرا لنوعية الزعماء ولأن رجال القبائل ومشايخهم المشار اليهم 
متخلفون الى حد تعيد وعلية سوف لابعيرون انتباها لدعاية شاب عر بى 
وحسب رأى نائب الملك فان الكثير يعتمد على موقف ابن السعود فاذا ما بدا 
أن هناك ثورة عربية نحت زعامته وشيكة الظهور يجب تأييدها 
وساعدتها بالمال ٠‏ ويختم نائب الملك رسالته بأنه فى الوقت الحاضر 
5-5 معاونة بريطانيا سابقة لأوائها حتى يتضح الموقف ٠‏ 


NHN 


التقى مستر جريفس مراسل صحيفة التيمس فى القاهرة بعزيز 
على المصرى فى ,بوم 1 ديسمب. ١5١5‏ وكانت انجلترا قد احثلت البصرة 
وبدأت اتفكلر فی التقدم نحو بغداد ولابك لها أن تستطلع زعمساء العرب 
ع مدى تعاون .الهيئات العربية مناك ٠‏ ويبدو أن الجهات الرسمية 
.امتنعت عن . التحدث مع عزيز على فى هذا الأمر حتى لإيظن أنها , تفاوضه 
لعلمها. بأن: حكومة الهنيد اعترضت على ادخال عناصر من الخارج. فى 
المسألة .العراقية أمثال عزيز على المصرى ,. لذلك لجأت السبلطات الانجليزية 
.الى هذنا. اللقاء غير الرسمى لمعرفة ,رأى عزيز عن امكانيسية. اسبستخدام 
السلطات العسكرية البريطانية له فى العراق ٠‏ 

عاو عار عاو 

وكانت اجابة عزيز صريحة وواضحة عندما فاتحه جريفس فى هذا 
الأمر حيث قال ان ضميره لا يتمع له بتأدبنة خدمات للسلطات العسكرية 
فى العراق اذا ما كانت 'نية برنطانيا هی ضْم العراق لامبراطوريتها' لأنه 
عرنبط بالحركة العربية ألثى تدعو لبيل خريتهننا من الأثراك .. 
فالمسالة فى أساسها مسالة شرف ٠‏ أما اذا كانت فى النية تكوين دولة 
محايدة المئع الاصطدام بين الخليج وربما: روستيا وأرمشيا والأناضول وفى 
النية مساعدة سكانها العرب كما ساعداث رؤسسيا بلغاريا فى سنين 
\AAY — 1۸۹‏ على خلق دولة: بتنظيم لحد يث ومۇسسات حديشة 1 
اذا كانت هذه السياسة لمر تقبة فانه بخدم ما استطاع الى ذلك سميلا > 


جل علا جاو 
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و وقال عزين انه يدرك تماما أن بناء دولة كهذه يتطلب عملا ضخما 


وأ احتلال: العراق عسکر با سیکون ضروزة دة طويلة وأن هذه الدولة 


'التحديثة ٠‏ لابد “لها أن نعتمد اعتمادا كليا اقتصاديا وماليا على الهند 
البريطانية الى أن تنمو مواردها ٠.‏ وعليه فانه لأسباب عدة يشيعن بأن 
سياسة تكوين الدولة المحايدة يفضل من كل الأوجه سياسة الضم وفى 
اعتقاده أن انجلترا لاتود حدودا تجاور منطقة روسيا لأنه يعتقد أن روسيا 
فى هذه الحرب ستحتل الاسكندرونة وديار بكر بعد قليل من الوقت * 
فوجود دولة عر بية تعداد سكانها مليونان على أحسن الحالات وفى أسوأ 
حالات الفقر سوف ایکون مص در فنك لقرون قادمة ٠‏ وخم عز دز 
مناقشته لهذه المسألة بأن كرر ما قاله من قبل وهو أنه على اسستعداد 


'لببذل أقصى مافى وسعه من دهد للمساعدة اذا ماكانت انجلتر! توافق 


و تسعی لاقامة دولة عربية كهذه فى العراق » ' 


Kok xk 


« ثم تطرق الحديث للطرق العملية التى يستطيع عزيز بها تقديم 
مساعدة ۰ بدا عزيز اجابته بأنه يفترض نية القوة الهندية البريطانية 
للتقدم الحو بغداد ۰ ففى هذه الحالة يعتقد عزين أن المقاومة لهذه القوة 
ستكون أشد من المقاومة التى لاقتها فى البصرة وفى ذات الوقت سيصطف 
الاكراد وربها قوات مجندة من العرب والقوات النظامية من الموصدل لتقاوم 
تقدم القوات البريطانية » ٠‏ 


¥¥¥ 


فاذإ كانت البصرة ومنطقة الفاو حسب اتصالهما. المستمن بالهند 
وبشيخى الكويت والمحمرة قبلت الغزو كما يبدو وريما عن رضاء تام 
لا يتعين على وجه التحديد أن يفعل العرب وخاصنة الضباط العرب فى 
الشمال مثلما قام به زملاؤهم فى البصرة ٠‏ فالجیش الغازى شىء كريه 
فى حك ذاته أحيانا مهما كانت درجة حسن سلوكه ومهما كانت مظالم 
وشکاوى البلاد التى يغزوها من حكومتهم ٠‏ فاذا ما اعتقد الضباط العرب 
فى بغداد فى وجهة نظر خاطئة عن الموقف فربما' يرون الاضطرابات 
بقطع طرق المواصلات فى طريق القوة الغازية بما لهم من علاقات مع 
الكثير من زعماء القبائل فى العراق ٠‏ وبعض هؤلاء الزعماء يممخطيعون 
حشبد قوة ضخية لحرب العصابات. * 


١ لخر‎ 


« وفى رأى عزيز أنه ليس من المؤكد ولو أنه من المحتمل اتحاد 
١ابن‏ السعود مع 'البريطانيين * وسيبذل الأتراك الوعود للضباط. العرب 
الذين يرتجى هنهم فائدة .ما للتأثير على الزعماء للانحياز لجانب تركيا » ٠‏ 
7 7 ا 3 9 ۶ 2 جلا عفن عاو 3 5 35 0 
وانتهى عزيز من هذه المناقشسة الى أنه يستطيع تأدية مشاعدات 
ضخمة بالاتصال بهؤلاء الضباط العرب والقبائل ٠‏ ووسيلته لذلك هى 
اغراء واقناع الجيوش العربية بالفرار من الجيش التركى والانحيانل 
للجانب البريطانى وباثارة شعور القومية العربية ضد الأتراك المكروهين 
فى جميع أنحاء العراق tT ٠‏ 1 7 
وتم جر بفس مذ کر نه عن هذا اللقاء یما 5 : بالشروط السالفة 
الذكر وهى أننا لاننوى ضم العراق للامبراطورية البريطانية ولكننا ننوى 
اقامة نوع من حكومة محايدة نحت احتلال بريطانى لسنين قادمة وبعون 
بريطانى لتقدمها فانه سيبذل أقصى مافى وسعه لمساعدتنا اذا ما طلب 
منه ذلك ٠‏ 
KKK‏ 
وفى ١‏ دلسمسش بعث شيتام رسالة للندن مر فققة بهذا التقرير 
لتصل فى 58 منه ولاحظ شيتام أن آراء عزيز على المصرى تتفق عموما 
مع آراء شريف مكة وآراء زعماء العرب الآخرين الذين لهم وكلاء على اتصضال 
مع “السلطات البر يطانية فى مر ١ 0 9 ٠‏ 


وكان الانجليز سغون أيضا اثارة اعتصاب ب اضراب ‏ فی صفوف 
الجنود والضباط العرب فى الجيوش العثمانية ٠‏ ورأوا أن أفضل وسيلة 
لتحقيق ذلك هو الاتفاق مع جمعية العهد التى يمثلها عزيز والفاروقى . 
وركز الانجليز اهتمامهم للاستعانة بهذين الرجلين لاثارة الاعتصاب بوجه 
خاص فى العراق ۰ 2 
ولكن عزيز المصرى والفاروقى طليا « تاک دا محددا للسياسة 
البريطانية تجاه بلاد العرب » ونلاحظل أن مكماهون ستعمل كلمة 
أى جزيرة العرب وهو يبعث بهذه الأخبار لوزارة الخارجية بيئما المقصود 
بلاد العرب ٠‏ كان عزيز والفاروقى يعتقدان أن تأكيدا من هذا النوع هو 
مسالة ضرورية لنجاح مساعيهما مع العناصر العربية فى الجيش 
العثمانى د العسراق : وعبر مكماهون عن اعتقساده بأن عزين المصرى 
والفاروقى سوف يرضيان بالتأكيدات التى أعطت للشريف ٠‏ 
¥¥¥ ا امياد 
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سسس ا 


سے 


وقد أجابت وزارة الخارجية في ۲۲ مارس ١1١5‏ بأن اللورد 
كتشنر كان قد اقترح بأن يرسل الفاروقى الى العراق ولكن كلايتون 
عارض ذلك ٠‏ وأنه بالامكان ارسال الفاروقى الآن اذا لع يكن لكلايتون 
اعتراض ٠‏ وفيما بعد يمكن ارسال عزيز المصرى اذا رأى كلايتون فائدة 
فى ذلك رغم أن كتشنر يشسك فى امكان الاسستفادة من عزيز على ' 
وفوضت وزارة الخارجية مكماهون ياعطاء التأكيدات شريطة أن لاتنجاوز 
التأكيدات التى آعطيت للشريف ٠‏ 


ولكن وزارة الخارجية البريطانية عادت تحذر مكماهون فى 
٠‏ ابريل 35 من مغبة اعطاء تأكيدات تعطى لأفراد لابعصرف مدى 
نفوذهم »> ومعاملتهم كنظراء للشريف والذى قال فى رسالته المؤرخة فى 
أؤل نایر 7 اله يمثل قرارات ورغبات قومه وأنه ينطق باسمهم ٠‏ 
وقالبت وزارة الخارجية ان تأكيدات تعطى لأفراد مثل عزيز والفاروقى 
ستجعل من الصعب على الشريف أن ينجح فى فصل العرب فى الجيش 
العثماني عن الأتراك وجلبهم الى جانبه بأعداد كبيرة ٠‏ 


وفى مارس 57 ذهب لورنس من القاهرة 3 البصرة 
امكانات العمل على قيام ثورة عربية فى العراق وتباحث ا مع 
ک وکس فوجده ( جاهلا كل الجهل بموضبوع الجمعيات العر بية والسياسات 
التركية ٠‏ وسمع کو كس بشكو من أن مكماهون بحث موضوع العراق 
مح الشر يف ٠‏ وأبدى کو کس معارضة شد اة فى مجىء ا العرب 
من مصر الى العراق ٠‏ 


عل عل علو 


.فى البصرة أخذ لورنس يبحت عن رجال الأحزاب العرب بقصد 
تشجيعهم على القيام بحركة ضد الأتراك ٠‏ وقادة البحث الى سليمان 
فيضى عضو مجلس المبعوثان وسكرتير الجمعية الاصلاحية فاستدعاه 
وعرض عليه العمل على تنظيم ثورة عرسة بعد أن أكد له أن بريطانيا 
«. بدون شك عازمة على افسح المجال للشعوب العربية كي تتمتع 
باستقلالها وتنال حقوقها » بشرط أن نساهم العرب أنفسهم فى الحصول 
على ذلك الاستقلال وأن يبرهنوا على رغبتهم فيه ٠‏ وهناك على ما أعتقد 
وسيلة واحدة لتحقيق ذلك › الا وهى الثورة » فاذا أعلن العرب الثورة 
على الأنراك وحاربوهم بجائب الجيوش البريطانية فسيكون لهم الاستقلال 
والحرية ٠‏ أما اذا قبعوا فى دورهم > آملين أن لمشحهم بر بطانيا الاستقلال 
بعد نصرها » فذلك أمر غير معقول , خاصة لأن بريطانيا مسئولة أمام 


VYo 


حلفائها عن تعر فا تھا تجاه الشعوب الخاضعة للحكم العثمانى » اذن 
فلا بد من إلثورة نسال البلاد العربية استتقلالها 0 ٠.‏ 


تماتياتا 


ولكن تحر بضات لور نس ووعوده بأن لقيسهم له الأموال الطائلة 
والأسلحة لكى يجمع المحاربين حوله ٠‏ لم نكن مجدية ».اذ اعنذر سليمان 
فيضى بأنه رجل حضرى لاتعضده عشيرة ولا زعامة تقليدية له ٠‏ وبانه 
شخصا لايرى « مبررا الى الانتقام من الثرك اذ ليس بيئنا وبينهم عداء , 
وانما العداء مستحكم بينهم وک فحسب » 2 وأن العرب كانوا يطالبون 
بالاصلاحات الداخلية ولم يكونوا يطليون الانفصال عن النرك 34 وقال 
ان العراقيين أصبحوا يكنون شعور العداء لبر يطانيا « بعد الذى لمسوه من 
معاملة سيئة وازدراء مشين على أيدى رجالا العسكر بين « ويناء على 
ا لو ا لس ايسان فيضى أصسدقاءه مولود مخلص وعلى 
جودت وعبد الله الدليمى ( ضباط عراقيون من أعضاء حزب العهد وقد 
وقعوا فى أسر القوات البريطانية ) فوافقوه على صواب الخطة التى 
انخذها برفض القبول بتكليف لورنس ٠‏ وعندما اقترح سليمان فيضى 
على لورنس أن ينصسل بطلب النقيب لأنه أقدر من يقوم بهذه الأهمة فى 
جهات البصرة. أحايه هذا بأن الحكومة البريطانية لاثرغب فى ذلك ٠‏ 


XxKkk 


- اقتنعت وزارتا الخارجية والحربية بأنه سيكون بمقدور الشريف 

فصل العناصر العربية فى الجيش العثمانى فى سوريا والجزيرة العربية 
وجلبها الى جانيه » ومن هنا رأنا أن من المرغوب فيه القيام بحركة مماثلة 

فى العراق ٠‏ وقد أوكلت هذه المهمة الى لور نس الى حك ما ٠‏ وسرمحت 
وزارة الخارحية فى مارس 1 بذهاب عزن على والفاروقى الى البصرة 

للعمل على تحقيق تلك الغباية ٠‏ ولكن الجنرال ليك لم يوافق على 
حضورهما بحجة أن وجودهما فى العراق سسيكون « مربكا وغصير: 
«رغوب فيه » »2 وأن الآأراء التى يحملانها « تقدمية كثيرا » بحيث لاتناسب 
منطقة تخضع للاحتلال العسكرى ٠‏ 


علا عاج عاو 
رات وزارة الخارجية أن يستدعى طالب النقيب من الهند الى 


البصرة لأن تعاونه 2 أمر حبوق لتحقيق النجاح « ولكن حكومة الهند 
لم توافق على ذلك ٠‏ وآأثناء المماحثات الثى جرت فى القاهرة مع المسئولين 


الف 
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حصن ہے ر 


البريطانيين من جهة ومع عزيز على وثورى السعيد والفاروقى والشهبندر 
ورشيد رضا من جهة أخرى » قيل لهؤلاء ان بريطانيا « غير مستعدة فى 
الوقت الحاضر أن تفعل أكثر من اعطاء تأكيدات عامة حول الاستقلال 
العر بى ٤‏ وأن بريطانيا تريد أولا آن ترى طبيعة الحكومة التى سرتقوم 
فى العراق ومقدرنها على تنفيذ « التأكيدات التى يمكن أن تعطيها لنا » 
واقتصر الأمر على اعطاء « وعد بسيط بأن نفعل كل ما بوسيعئا لمسناعدة 
الاستقلال العربى » ٠‏ 


¥¥¥ 


وأخيرا قر القرار أن يذهب عزيز على ونوزى السعيد والشهبندر 
الى البصرة لكى بتعاونوا مع لور نس على ايحاد حركة عر بية تعمل فى 
المجال العسكرى عملا يساعد عمليات الجيش البريطانى ٠‏ ولكن كل هذه 
المشسار نع فشسلت أمام تصلب حكومة الهند ورفضها التعارن مع العرب ٠‏ 


يقول محمد طاهر العربى بك وره الشريان اقترح قاضى قضاة 
الححاز الشيخ عد الله سراج على الحسين جلب عزيز من مصر لينظم 
الحبش فوافق وكتب السراج الى عزيز يدعوه ۰ ومن المعروف أن الشريف 
كان مترددا فى ذلك ٠‏ تحسرك عزين من مصر فى ۸ ذى القعدة ٠١۳١١‏ 
قاصدا مكة فعينه الحسين وكيلا لوزارة الحربية وذهب الى رابغ وأحد 


يضع الخطط لينظم الجيش وكان نورى السعيد قد سيبقه الى هناك 
حدث خلاف نيئة وبين الرئيس المدفعى رشسيد باشا حاكم منطقة عمان 
لأسباب تافهة قد يكون أهمها حب الجاه رغما أن رشيد لم يكن بمقدرة 
عزيزن ٠‏ روى كتثير من الضباط العراقيين أن رشسيد اتفق مع الضباط 
السوريين وقاموا يحرضون الملك حسين وأنجاله ضد عزيز وانتهى الأمر 
نتحويل رشيد الى الحيش الشرقى وبقى عزيز ببذل جهده فى تنظيم 
الجيش العربى الى أن تم على عهده تأليف ثلاثة الا ثلاث 
بطاريات مدفعية » فوج رشاش › فوج هجانه ( ٠٠١‏ هجان ) سرية 
استحكام وذلك فى ثلاثة شهور ٠6‏ * : : 
¥ 

هذا بينما يذ كر نورى السعيد فى كتابه : محاضرات عن الحركة 

العسكرية للجيش العربى فى الحجاز وسورية أن عزيزا وصل الى وظلٍ 


عزيز المصرى يعمل مع قوات الشريف بهمة لاتعرف الكلل ونشاط 
مستومر دائب + لكن الخلاف حدث ينه وبين الشريف حسين ٠‏ قول طاهر 


يلف 


العمرى : لم ينل عزيز ثقة الحسين لأسباب عديدة أهمها عدم تعوده على 
الطاعة العمياء واصراره على تنفيذ خطته التى يراها وما وشى به رشيد 
NG‏ بتصل بالأتراك ووعد بالالتحاق بهم اذا اعترفوا باستقلال 
البلاد العربية » وأن الحسين عرف ذلك فغضب عليه فصدر أمر بتنحيته 
عن الجيش ٠‏ فعاد عزيز الى مصر * 


علا عا عاو 


ويرى سلمان موسى ان السبب فى الخلاف الذى نسب بين 
عزيز والشريف أنه طالب بانشاء قيادة عسكرية مسنتقلة ٠‏ وقد كنب 
الكولونيل ولسن الى الشريف يقترح عليه منح عزيز صلاحيات لانشاء 
قوة نظامية وأن بخصص له ميزانية خاصة ( ١٠١‏ ألف جليهة شهر دا ) سفق 
منها على انشاء تلك القوة ٠‏ ولكن الشريف لم ,يوافق على ذلك لأنه كان 
يخشى أن بتكرر معه ماحدث مع السلطان عبد الحميد من القلاب 
العسكريين عليه ٠‏ وقد طلب عزيز من الانجليز أن يخصصوا له مبلفا 
دن المال والأسلحة والتجهيزات وأن بمنحوه صلاحية الاتصيال المباشر بهم 
وأيس عن طريق الشريف من أجل أن ينسئى له انشماء القوة النظامية 
اللازمة ٠‏ ولكن الانجلين لم يوافقوا على ذلك ٠‏ 


فى ۱۲ ديسمير 11١1‏ عينه الشريف وزيرا للحربية » ولكن 
الخلاف دب بين عزيز والشريف فقد أبلغ ضابطا الأمير على أن عزيزا 
يبحث مسائل سياسية مع الضباط ويتحدث معهم فى مشروعه القديم 
القائل بانشاء دومة ثنائية من الأتراك والعرب ثحت سسيادة السلطان 
على نحو ماهو معمول به فى النمسا والمجر ٠‏ وبلغ الخوف من نفس الأمير 
على أنه أمر بارنداد قواته التى كانت تهاجم المدينة بقيادة عزيز خوفا من 
اتضال عزيز بفخرى باشا ومن هنا توترت العلاقات بين الأمير وعزيز ٠‏ 

يدل على هذا ما جاء فى رسالة من ولسن الى الشرريف بآن جعفر 
العسكرى لسع كل اهتمامانه بعمله ولا نشد خل فى الأمور البسياسية 


کیا فعل 2 وفى مارس ۷ ذهب عزيز الى مصر فى أجازة ولم بعك بعدها 
الى الححاز ٠‏ 
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- وكان کر ار که التقى, فى مار ۱۹١۷‏ بالکو لرل کیو کیب ری 
الحديث الى اتفاق بريطانيا وفرنسا بشآن سوريا واعثزام سسايكس وبيكو 
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المجىء الى فهر لتنسيق الاتفاق وقد بأدر عزيز لابلاغ الشريف حسين: بمأ 
سمعه من ني وكمب ٠‏ ولم يهمل الشريف المؤضوع فكتب الى ولسون رضالة 
بتاريخ 4 مارس ۱۹۱۷ أشار فيها الى عزيز وقال ( أرجو أن تكونوا قد 
علمتم بما دار بينه وبين الكولو نيل ني و كمب من حديث ٠‏ أما اذا لم يبلغكم 
شىء فأرجو أن تحققوا وتعلمونى حتى أحصل على الحقائق الصحيحة 
بوضوح » ° 


وأجاب ولسون فى اليوم التالى على رسالة الشريف بقوله ان 
الكولونيل نيوكمب انبأه عن اجتماعه مع عزيز وانهما بحثا فى الوضع 
العسكرى وأن عزيز حاول أن يتحدث فى السياسة معه , ولكنى لا أذكر 
التفاصيل ٠‏ وقد أعطيت تعليمات للكولونيل نيوكمب أن عليه عند وقوفه 
فى رابغ ان يقول لعزيز ان عنده من الواجبات العسكرية ما يكفى وان 
عليه الا يشغل نفسه بالسياسة ٠‏ وأن جميع المسائل السياسية على أية 
حال خاصة يسموك والحكومة البريطانية ٠‏ 


جد عد بد 


وقد قلت للكولونيل .ني وكمب أيضا أن يبلغ عزيز آن سموك حليف 
بر يطانيا العظمى التى سوف نعاضدك فى المستقبل كما عاضدتك فى الماضى 
بكل وسيلة ٠‏ وان بر بطانيا العظمي وحافاءها مصممون فى أن لا يعقدوا 
اللخ الا بعد أن تهزم ألمانيا تماما * 


وفى ۱۷ مارس أبرق ولسون الى كلايتون يحيطه علما برسالة 
الشر بف وبجوابه وهر يقول « هذا بالضبط ما كنت أخشاه ٠١٠‏ انه لموقف 
دقيق تحتاج معالجته الى الحذر » ٠‏ 


ثم يقدم ولسون توصينه الشخصية بأن يجرى اطلاع الشريف على 
الهدف الحقيقى لبعثة سايكس بيكو › وكان من ثقة الشريف بصدق أقوال 
الاتجليز أنه وافق عل ما قاله له ولسون وقال انه لا يصدق'ما بلغه من 
عزين ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون لسفر عزيز الى مصر بعك هذه الحادثة 
وعدم رجوعه الى الحجاز علاقة وطيدة برغبة الانجليز فی هان آمر اتفاقية 
سايكس بيكو التى. تسرع نيوكمب وحدث عزيز يشنأنها ٠‏ 


وهناك روايات كثيرة عن الثورة نستاذن القراء والقارئات فى اختيار 
بعضها مع الحرص على التوسسع ى الحديث عن الروايات المختارة حتى 
ولو حدث بعض التكرار » ( كما أردنا ‏ على الله اعطاء صورة صادقة 
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ال ا 


وأمينة مختلف الآراء عن تلك الثورة التى كانت أول ثورة عربية بل غير 
عربية قامت أثناء الحرب العالمية الأولى ) * ا 


ګګ 


يقول جورج أنطونيوس فى كتابه « يقظة العرب » ٠٠١‏ حدد يوم 
السبت الواقع فى ٠١‏ يونيو موعدا لبدء الثورة فى مكة التى لم يكن فيها 
الا جزء من حاميتها الاعتيادية يبلغ مجموعه ١5٠٠‏ جندى لأن الوالى ومعه 
القسم الأكبر من الجنود انتقلوا للطائف فى بداية الحر وحى مصيف 
الحجاز فأعطى الامير الاشارة وقت الفجر بتوجيه نيران البنادق على التكنات 
ومواقع الحامية اذ لم يكن لدى القوات العربية مدافع قدام تبادل اطلاق 
النار بعنف ثلاثة أيام استسلمت. فى نهايتها المواقسع الصغيرة بينما 
استمرت .مقاومة الثكنات الرئيسية وقلعة جياد ثلاثة أسابيع أخرى لأنها 
مجهزة بمدفعية ضخمة وكان السير رجينالد وينغيت شلال ذلك قد عجل 
بارسال سريتى مدفعية من الجيش المصرى المرابط فى السودان فوصل 
مدفعان الى مكة وأرغما باقى القوات التركية على التسليم ٠‏ ش 

تمانيالنا 


لقد وجدنا أن أحسن وصف لسقوط مكة هو الذى نشرنه جريدة 
( القبلة ) التى أخذت تصدر فى مكة بعد مدة قصيرة وها نحن ندرج أدناه 
ما ورد فى أعداد ١5‏ الى ۱۸ شوال أى ٤‏ الى ۱۷ أغسطس عام 1915 : 


« فى الساعة الثالثة والنصف من صباح السبت ٩‏ شعبان ( ٠١‏ 
يونير ) أى قبل الشروق بدأ اطلاق النار بأسثمرار على تكنات مكة وعل 
بناء الحميدية الذى تقع فيه دوائر الحكومة وحوصرت جميع القوات التركية 
فى حصونها المختلفة وأخذت قلعة جياد الواقعة على قمة جبل شامق 
والمشرفة على جميع أحياء المدينة تطلق النيران باستمرار على مواقع البدو 
واستحكاماتهم وعلى جميع المساكن و بصورة خاصة على القصر الشر يفى الذى 
كان هدفا لأكثر قنابلهم وهكذا ظل الطرفان يتبادلان اطسلاق البنادق 
بمصاحبة نيران مدفعية القلعة حتى الساعة التاسعة صباحا ٠‏ 
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« وعندئدك خاطب الضباط الذين ,بتولون القيادة فی کنات جروال 
اقفن الشر يفى بالهائف وطلبوا وقف القثال ورجو ايفاد ممثل الادارة 
الملكية المحلى ليشرح لهم سيب هذه الفثنة ويتداول معهم فی الغدابير 


00 


الواجب اتخاذها لالخمادها تجنبا لاستمرار التقتيل وسفك الدماء ». فارسل 
ممثل الادارة الملكية تلبية لطلبهم .واعلمهم. بأن البلاد قد اعلنت استقلالها 
وأن الاصطدام لا ينتهى الا باخلاثهم التكنات وتسليمهم أسلحتهم بكاملها 
الى القائد العربى ولكن الضباط لم يصغوا الى هذا الاقتراح بل قرروا 
المقاومة. والدفاع عن النفس وأمروا قائد القلعة بأن يستأنف اطلاق القنابل 
على الناسن بشسدة متزايدة. فلما أعلم ممثل الادارة الشريف بذلك أصدر 
أوامره باستئناف القتال فتم ذلك بشكل يفوق الحالة السابقة للمفارضات 
شدة واستمرت الحالة على هذا الشكل حتى المساء اذ فش القتال ٠٠‏ وقدرت 
ثمانية من العرب بين قتيل. وجريح * 


« استؤنف القتال صباح الأحد ( ١١‏ يونيو ) بعد الفجر بقليل 
دوافقه اطلاق البنادق والمدافع حول جميع المواقع التى نحتلها الحامية وفى 
الساعة الحادية عشرة هاجمت قوات الشريف مواقع باش قراقول قرب 
الصفا فاخدر فته واستولت عليه وأسرت حاميتة * 


عاب عاج عاو 


سان القتال يوم الاثنين ( ١١‏ يونيو ) على غرار اليومين' السابقين 
ولكنه اشتد بصورة خاصة حول دوائر الحكومة فى الحميدية حيث اعتصم 
وكيل الوالى وهو من ضباط الجيش ومعه حامية عسكرية وأخذوا يصوبون 
نار بنادقهم على غير هدى فيردون المارين بدون تمييز بين المسنين والعجزة 
والنساء والمصلين فى الحرم الشريف فشلت مفرزة من القوات الشريفية 


هجوما عنيفا على ذلك الموقم واخترقته وارغمت حاميته على التسليم فسيق, 


الجميع ومعهم وكيل الوالى والضباط التابعون له الى القصر الشريفى مع 
المحافظة على مام العسكرى وهئاك وض عوا فی الجناح المخصصس لالأسرى 
وعؤملوا بالاحترام والرعاية الواجبين تجاه من كان فى مقامهم ٠٠٠‏ ولا 
وصتل ٠و‏ كيل الوا ومعه باقى الاسرى الى القصر واطلع على الوقائع وعلى 
أسياب الثورة وأهدافها كتب بخط يده الى كل واحد من قواد التكنات 
الر ئيسية والقلعة يعلمهم دما حل به و ينصحهم بالتسليم و بظهر أن کتبه 
لم يكن لها أى تأثير اذ عمدت التكبنات الى التأجيل والتسويف بينما ردطءت. 
القلعة مصيرها بمصير الثكنات وأخذت تطلق نيران البنادق والمدافع على 
الناس والبيوت وعلى الحرم الشر يف بشكل أصبحت معه: الصلاة مستحيلة 
ولم بعد فى امكان الناس دخول الحرم للطواف أو الضلاة أو حتى الدنو منه 
سواء كانوا منفردين أم مجتمعين ٠٠‏ ولم تقف وقاحة الحامية عند هذا 
الحد بل تجاوزته بقذفها الكعبة الشريفة نفسها بقنبلتين ومقام ابراهيم 
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المتفجرة لاخماد النار التى شبت فى سقف الكعبة الشريفة ٠‏ 
اد عاد عا 

« واستمرت الأمور فى الثكنات الرئيسية وانقلعة على هذا النحو أياما 
طويلة اذ لم يكن عند العرب مدفعية يسلطونها على الترك المحصنين تحصينا 
قويا هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يتجرأ الترك على الخروج من 
استحكاماتهم ولو الى مسافة قلبلة وفيما بعد وصلت بعض المدافع من حدة 
ومعها جنودها فشرعت تقذف القلعة حتى فتحت ثغرة فى جانبها استفاد 
منها العرب فهاجموها بشجاعة فائقة وهم معرضون لنار البنادق والمدافع 
حتى أخذوها عنوة بعد قتل ضابطين تركيين وجندى ولم تصب القوة 
المهاحمة الا بجريح واحد ٠‏ 


« وهكذا سقطت قلعة جياد يوم الثلاثاء ؛ رمضان ( 5 يوليو ) فى يد 
القوات الشريفية التى استولت كذلك على مدفعين كبيرين وثلانة مدافع 
صغيرة وما يقارب ۸٠٠١‏ بندقية من أنواع مختلفة قديمة وحديثئة ممع 
كمية كبيرة من العتاد والمواد الحربية كان مجموع المدة التى تحملها 
الحصار خمسة وعشربن يوما رأت الحامية خلالها أن ثر تكب الفظاثم التى 
وصفناها * 

علا عاد عاج 

« وبعد أن أسكنت مدافعنا بطاريات. القلعة وحققت استسلامها وحهيث 
الى لكنات. جروال ونصست الى جانب القوات المحاصرة وأآخذت نقذف قنابلها 
مستهدفة فتم لغرة فيها لولوجها وكانت الحامية التركية كلما اششد عليها 
الحال تسعى: الى مخادعة القوات الشريفية برفع علم أبيض وطلب مفاوضة 
القائد ولكنها سلمت أخيرا بالفعل اذ خرج عدد من الضباطظ بحملون 
علما أبيض الى وسط المعسكر العر بى لمقابلة القائد ومفاوضته فسيقوا ثانية 
الى تكناتهم حيث حملوا علىتسليم جميع أسلحتهم وعتادهم وتجهيزاتهسم 
وكل ما فی الثكنات خلا الأشباء الشخصية الخاصة بالضباط والجنود أى 
دراهمهم وحقائبهم وحتى خيبولهم لان التعليمات قضت بلزوم تسليمهم 
هذه الأشياء ٠‏ 1 

« بهذا الشكل سامت الثكنات الرئيسية لقوات الشريف مساء الأحد 
فى ٩‏ رمضان ( ٩‏ يولية ) بعد أن خيم الظلام ونقدر خسائر الترك فى هذا 
الحصار بواحد وعشرين قتيلا وسستة وسيعين جريحا وهصذا فيما عدا 
خسائرهم فى الجزء الأول من الحركات وسيق الذين نجوا الى الأماكن التى 
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خصصت لهم وبعضها فى حى الشهداء والبعض الآخر فى منازل مختلفة 
داخل المدينة وكان عددهم ثلاثين ضابطا و١٠٠١‏ جندى برتب مختلفة ٠‏ 


و بسقوط التكنات زالت سلطة الاتراك من مكة اذ تمكنت قوات الشريف 
.من احتلال سائر مواقم الحامية ومراكز الحرس ودوائر الحكومة وكذلك 
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هوجمت جدة من الخارج يوم قيام الثورة فى مكة ٠‏ فان قوة مؤلفة 
من "0٠٠0‏ اعرابى ينتمون الى عشائر حرب الكبرى بقيادة الشريف محسن 
حاولت الدخول عنوة الى المد ينة ولكن فقدان المدفعية هنا أيضا جعلهم 
قفون عاأحز ين امام الحامية التركية المؤلفة من ١6٠٠‏ جندى والتى كانت 
متفوقة بتجهيزاتها فأضطر الى اللجوء لخطة الحصار الذى اشترك فيه 
الفاروقى »› وقد أوفد من القاهرة ٠‏ وقذفت البوارج البريطانية مراكز الترك 
الخارجية كما أن الطيازات البحرية لقت قنابلها خارج نطاق المدينة وبعد 
أيام قليلة تلقت الحامية رسالة. من القائد التركى “فى مكة يقول فيها أنه 
لا يستطيع نجدتها فاستسلمت فى ١١‏ يوليو ٠‏ ` 


وخلال ذلك حاصرت الطائف قوة بقودها الأأمير عمد الله بيئما توجهت 
قوة ثانية شمالا فاسنتولت على رابغ وينبع وسقطت قنفده بمساعسدة 
الاسطول البريطانى على أن حصار الطائف امتد زمنا طويلا-اذ لم يخامر 
عبد الله .الشك فى أنه سيأخذها فى النهاية فلم يشأ مهاجمتها بالرغم من 


- وحود البطاريات المصر بة معه وكان حكيما اذ رفض عروض التئرك لعقه 


هدانة و ١‏ نتظر حتی شيليبت الحامية بلا قبد دوم ۲١‏ سم مشر و معهأ الغنيمة 
الكبرى : والى ! لححاز غالب باشا ء۰ 


KK عاد‎ 


كانت الثورة قد ثبتت قدمها حتى ذلك التاريخ اذ استولى الشريف 
على ۰ اسر وكمية كبيرة من المواد الحر بية ووقعث مدن الححاز 
الكبرى خلا المدينة المنورة فى يده * ا 


أخفى نبا الثورة فى تركيا والمانيا فاختفى عن الجمهور أساب ٠٠‏ , 
وكانت البلاغات التركية حتى فى تاریخ متأخر  51١‏ بونيو تكذب نبا 
قيام أية ثورة فى الحجاز وصدر أول اعثراف » اذ أمكن نسميته اعترافا 
فى 59 پونيو اذ اذاعت جريدة ( الشرق ) الرسمية فى دمشق بيبانا قالت 
.فنه اني افخاذ بعض القبائل هاجمت عددا ضثيلا من المواقع بجوار المدينة 


Ab 


وام تشر الى احتتلال مكة وجدة ولم عرض للشر بف الذى ورد ذكره للمرة 
الأول يوم ۲ يولية اذ نشرت ارادة سئية تقضى بعزله وننصيب الشريف 
على حيدر أميرا على مكة دون بیان الأسباب ٠‏ ولا يسمح بنشر شىء عن 
الثورة قبل 51 بولية حين أتت جريدة ( طنين:) الصادرة فى القسطنطينية 
على وصف الثورة وصفا مشوها بقصد الاقلال من شأنها ثم .استمرت 
الصحافة خلال شهور عديدة ننعت بحركة الشريف حسين بأنها عصيان 
شخص بدافع الدسائس البر يطانية وان الحكومة آأخذة فى قممها بمساعدة 
. أهل الحجاز ورجال. عشائره وقد ظلوا جميعا مخلصيل للخلافة ولتعاليم 
الرسول التى فرضت الجهاد على المسلمين ٠‏ 
جاو عاج اا 


20 وصرف الترك جهودا خاصة فى الشام لتسوية ثورة الشر يف وتصغير 
شأنها فقامت صفحات ( الشرق ) بعد صمتها فى الأسابيم القليلة الأول 
بالمقالات الموعز بها والاخبار المختلفة فنشرت فى عادد 8 سلمبر نقريرا 
ادعت انه صادر عن القائد التركى العام فى المديئة يقول فيه ان عددا كبيرا 
من رجال عشائر الحجاز قذموا الطاعة وأن فيصلا لجأ الى بارجة بر يطانية 
بعد هزيمته وان اخاه عليا هائم على وجهه لانه ضائع فصر انك وق E‏ 
8 سبتمبر أى بعد سقوط الطائف بثلاثة أيام نشرت بلاغا رسميا يعان 
هدوء الحالة فى الطائف حيث صد هجوم قام به الأمير عبد الله على رأس 
بعض اليكو تكد خسان جريا وم سلج للصحت بنش أى شوم أن 
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لم يقف غضب جمال عند حد فراح ‏ يتش فى ممن تبقى من زعماء 
العرب القليلين الذين نجوا حثى ذلك الوقت من براثنه فأصدر الأوامر 
باعتقال الناس جملة وأخذت شرطته العسكرية تاقى شباكها على غير حصي 
فقبضت فى دمشق وحدها على أربعين شخصا تقريبا من الوجهاء الباقين 
فزجتهم فى السجن وسامتهم أنواع العذإب. الشنيع . من ذلك انهم جلدوا 
شكرى باشا الأيوبى وهو رجل مسن ووقور جلد يوميا جلدا مبرحا حتى 
کادوا؛ يقتاو نه ووضعوا عبد الحميد باشا القلطقجى وهو أدير لواء فى الجيثن 
التركى , وزكى بك العظمة وهو ضابط من رتبة عالية » وفارس الخورى 
وهو مبعوث مسيحى فى البرلان العثمانى 2 فى غرف منفردة حيث حلدوا! 
وحرموا الطعام .٠‏ ولكن أحدا من هؤلاء لم عرف ولم يبح بيس من أسرار 
الحركة العربية حتى أن شكرى القوتلى وهو من أصغر أعضاء '( .الفتاة ) 
سنا وأكثرهم جماسنا جاول الانتحار بقطع شريانه بسكين عادية. ومثلمبة 
وعندما بلغوا فى ضربه حدا مزقوا معه جلدم فخشي أن يفقد وعبه ويعترفم 
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بها لا تجوز اباحته من أسرار | لجمعية » وفى الوقت ذاته أخذ الترك يلفقون 
النهم لكى يوحدوا عددرا ظاهرا رر الحكم بالاعدام > ولا شك أن » الموت 
كان بصيب الكثيرين لو لم يتدخل فيصل فى الوقت المناسب اذ أنذر جمال 
بأنه سيثأر لكل فنهم يعدم أو يموت بنتيجة المعاملة السيئة من الضياط 
الاتراك الأسرى.فى مكة والطائف فيقتل عشرة منهم رميا بالرصاص بلا تردد 
مقابل كل عربى يذهب ضحية ارهاب جمال فكان لهذا التهديد أثره اذ 
أطلق .سراح المتهمين ووضعوا نحت رقابة شديدة ٠١‏ : : 
عاو عار عاو 


وفى تلك الفترة قبض على مائة وعشرين رجلا من وجهاء العرب فى 
مختلف أنحاء الشام وأبعدوا الى الأناضول ثم انخذت تدابير قمعية زادت 
فى هول الأحكام العرفية وفى أكتوبر الغيت الامتيازات الخاصة والحكم 
الذائى الذى منح للبنان عام ١875‏ وتولت الادارة التركية .جكمه مباشرة 
بما عرف عنها من أساليب العسف ٠‏ 


مر على الشريف ستة شهور من القلق قبل أن يتمكن من تر كيز شأنه 
على أثر انتصاراته انه لم ينجح فى أخذ المدينة ولكنه فيما عدا ذلك حقق 
جميع أهدافه الحربية المياشرة بسقوط الطائف فى النصف الأخير من شھر 

كانت الشهور الثلاثة التى أعقبت ذلك أسوأ عهد فى تاريخ الحملة 
العربية > فكان الدرك الملحصوروت بالمدينة والدين بلغ مجموع قو تهم بع 
انضمام خيرى بك ١5٠0٠٠‏ جندى مجهزين بمدفعية قوية » يخرجون كثيرا 
فى هجمات عكسية حتى أنهم فى احدى المرات دحروا بفضل مدافعهم 
الداوية الغرب المسلحين بالبنادق فخيل للناظر أنهم على وشك اسشرحاع 
رابغ والسير على مكة فقام جدال طويل اشترك فيه جميع الذين لهم صلة 
بالثورة حول انزال لواء واحد من جيوش الحلفاء فى رابغ لك يرابط على 
طرق مكة ورقف فى وجه أية محاولة تركية ولکن الحكمة قضت سيد هذه 
الفكرة كما أن خطر السير على مكة لم يتحقق قط وقضى على كل أمل فيه 
نهائيا فى يناير من السنة التالية بتقدم أحد جيوش الشريف بقيادة فيصل 
نحو الشمال واحتلاله ميئاء الوحه مسائدة الانتطول البريطاي * 
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وخلال هذه الشهور اسثتقرت بعثات بر يطانية وفرنسية فى جحدة 
فكان أول الحاضرين نائب الزعيم ( الليوتنان كولونيل ) ويلسون التابع 


A 


للادارة السياسية فى السودان والذى أرسل ليكون معتمدا بريطانيا لدى 
الشريف فأصبع الوسيط الأول بينه ود بنالسلطان البريطانية فى السودان 
ومصر ٠‏ وفى سبتمبر أتت بعثة فرنسية برئاسة الزعيم ( الكولونيل ) 
بر يمون وبعد ذلك جضر ضباط آخرون بمهام معينة ومختلفة خلا واحدا 
واسمه لورنس حضر فى زيارة بدافع حب الاستطلاع ثم بقى كما صو 
معلوم ليقوم بأعمال أثارت دهشة العالم ٠‏ كانت مهمة هؤلاء الضباط 
استشارية وعين وينغيت قائدا أعلى للحركات فى الحجاز فى سبيل 
تسق أعمالهم ولم دترانب على هذه التسمية قيامه بقيادة قوات الشريف 
بل كان القصد منها جعله مسثولا عن تأمين المساعدة البريطانية الموجهة 
للعرب خلال الحرب شكل مرض سواء أكانت باعطاء الرأى أم بتقديم 
المعدات وفى نهاية السنة عندما خلف وينغبت مكماهون كمئدوب سام 
فى القاهرة أصبح مسئولا عن الجهة السياسية بالاضافة الى الناحيية 
العسكرنية من التعاون الانجليزى العربى ٠‏ 


عاد عاد عاو 


وعن عزين على المصرى ودوره فى القال ٠٠‏ قال جورك انطو نيوس : 


عهد فى بداية الأمر الى عزيز على الاشراف الفعلى على الحركات 
العسكرية العربية فقد تطوع لهذا العمل وكان أهلا له أكثر من غيره ٠‏ 


كان عزيز على يرقب الأمور ويتحين الفرص ونحن نذكر كيف اتصل 
به الانجليز .فى القاهرة على أثر دخول تركيا الحرب وكيف قطع المباحثات 
معهم وعاد الى. عزلته لما اكتشف أن بريطانيا العظمى لم تكن مستعدة فى 
ذلك الوقت لأن تقطع على نفسها عهدا صريحا وباتا بصيانة استقلال العرب» 
ولكنهم أسروا له فيما بعد بفحوى ٠‏ مراسلات مكماهون فانحاز فورا الى 
جانب التعاون الانحليزى العربى وعرض خدمانه ٠‏ 


وصل عزيز على الى جدة فى شهر سبتمبر ليتولى القيادة فشرع يعمل 
بهمته المعتادة على خلق نواة لجيش نظامى ٠٠‏ وهذا عمل شاق جداء, 
ولكنه لم يبق فى القيادة مدة طويلة اذ كان لا بد من حدوث الاحتكاك بين 
رئيس صعب امزاج كالحسين ومرؤوس يتعشق الكفاءة ولا يتساهل فى 
أمرها البتة كعزيز على فترك القيادة التى خلفه فيها فيما بعد جعفر 
العسكرى ٠‏ 

ع 
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وكان جعفر' هو الآخر فتردد! على الالشحاق بالثورة أول الأمر. فلما 
بلغه نبأ اعدام الشهداء فى 5 مارس وهو فو ال معتقل تأثرتأثرا عميقا وراح 
يصب اللعنات على كل عربى يبقى فى خدمة الترك بعد هذه الوحشية 


التى بدرت منهم فتطوع لدخدمة مع الشريف وفى الوقت نفسه وبناء عسل 


اقتراح الفاروقى أخذت السلطات تبحث: بين معسكرات الأسرى فى مصر 

والهند عن الضباط والحنود العرب وتعؤض عليهم فكرة الالتحاق بالحرب 

القائمة لتحريز العرب فوصل: عدد من الغبباط والجنود الذين. أطل_-ق 

سر احهم بنتيجة ذلك الى ينبع والوجه والتحقوا بالجيش النظامى الذى كان 

فی دور التشكيل ومن هؤلاء .نؤزى السعيد :ومولود مخلص وكلاهها غراقى 

وعضو فى ( العهد ) وقد برزا فيما بعد يأعمالهما فى الحملة العربية .٠‏ 
جلا عا جار 


ونستاذن فى نشر بعض الوثائق , الثى يرى بعضها النور ب كما 
ھی لأول مرة (١‏ ومن بين نلك الوثائق صورة المنشور الذى اذاعسه 
االشر يف حسين بن عل والذى .فجر به الثورة ) ونعتقد أن هذا المنشور 
الذى اعتمدنا عليه هو أقرب المنشورات الى الحقيقة وفيما بل نص النشورء 
الذى: بدات. به الثورة : 3 : 00 : او 


٠‏ هذا منشورنا العام الى كافة إخواننا المسلمين 
وبنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 


كل يعلم پان أوله ن اعترف بالدونة العلية من حكام المسلممين وأمرائه 
اإمزاء :كه المكرمة رغية منهم فى جمع كلمة المسلمين وتحكيما لعرى جامعتهم 
والتميسك يسلاطينها من آل. عثمان العظام طاب ثراهم وجعل دار الخلد 
مثواهم بالعمل بكتاب. الله وسنة رسوله ضلوات الله عليه وتقانيهم فى 
انقاذ احكامهما ولئفس نلك الغاية السامية الرفيعة لا يزال الأمراء امسار 
أيهم محاففلين عليها فانى حملت بالعرب على العرب فى سنة ٠۴۲۷‏ آلف 
وثلئماية سسبعة وعشر ین ( الصواب ألف وثلثمائة ونسعة وعشرين ) لفك 
حصان آبها محافظة لشرف الدولة وفى السنة التى أعقبتها ,جرت عين هذه 
الحركة تحت قيسادة أند أبنائى ( فيصل ).الى غير ذلك مما ر 
فى هذا المعتى كبمسيا, هو مشهود ومعهود الى أن نشات ,فى الدولة 
جمعية الانحاذ وتوصلت الى قبض ادارتها وکافة شئونها بما كانت نتيجته 
انتقاصها من الممالك ما قوض عظمتها مما عرفه آفراد العالم وخصوصا 


٠-۷۳۷  ةدحولا بناة‎ 


يخوضهم بها غمرات .الحروب الحاضرة وايقنافهم اياها الينوم فى موقفه 
الهلكة التى لا تحتاج لبيان كل هذا لمحض غايات معلومة تأبى السباساننا 
البحث فيها وتستدعى تفطر قلوب .مسلمى المعمورة .أسى وحزنا على دولة 
الاسلام وتمزيق ما بقى من سكان ممالكها بلا تفرقة بين مسلمهم وذميمهم 
فريق منهم بالصلب .وأنواع الاعدام والآخر باجلائه عن وطنه على .الصورة 
المعهودة والحالة. المشبهودة علاوة على ما اصيبوا به فئ أموالهم وأنفسهم من 
آفات الحرب ولا سيما هذه الحرب الأخيرة التى: كان للأرض المقدسة 
النصيب الأعظم كما يعلم مختصرا من أضرار العموم ختى الدرجة الثانية من, 
الأهالى على بيع أبواب دورهم :ودواليبهم. وأخشاب سبقفها نعد نيعهم لكافة 
موجوداتهم وذلك للحصول على سد الرمق كل هذا وكأن جمعية الاتحاد 
م تره كافيا لغرضها كما يظهر من تجاوزها على اخلال الرايطة الوحيدة 
بين السلطئة السنية العثماسة وكافة مسلمى المعمورة ألا وهى اتك 
بالكتاب والسنة فقد وصغت أحد صحفها الموسومة بالاجتهاد الصادرة في 
دار السلطنة السنية سيرة صلوات الله عليه وسلامه بشر السير نسال 
الله العافية ٠‏ وهذا بمرأى ومسمع من وزير الدولة .الأعظم وشيخ .اسلامها 
وسائر علمائها ووزرائها وأعيان رجالها وشفعت هذه الجرأة: بلغو قوله. 
تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فساوتهما فى الميراث وعززتهما بالطامة. 
الكبرق وهى هدم أحد ار کان الاسلام الخمس وهو صوم رظان بالأمر 
بفطره على الجند المقيم بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة أو الشام مثلا بدعوى. 
أن زميله الجندى الآخر يقاتل فى حدود الروس ولفقت لهذا أقاويل. 
المعارضة صراحة قوله تعال « فمن کان منکم مر يضما أو عيل سفن » الى غير 
ذلك مما يمس أساسات. الاسلامية من الاقدافات المشتهرة طراجة أحكام 
مرتكبها بعد أن ضربت على يد شوكة السلطان المعظم وسلبته حتى الاقتدار 
علن. انتخاب. رئيس كتاب ما .بين سلطنته. المتريفة. أو. رئيس حاصة المبجلة 
المنيفة فضلا عن النظر فى أمور المسلمين ومصالح البلاد والعباد وما فى, 
هذا من اسقاطهم لشروط النخلاقة: المطالبين: بها المسلمين ووجوث البراءة. 
منها والحالة هذه مما لا مشاحة فيه مع هذا فمازلنا نتأول«صحة هذه 
الجرأة هربا وحذرا من نسبة نهمة التفرقة وبؤاعث الاختلاف نحتئ ظهر 
الخفا وأنكشف الغطا واتضح بأن الدولة أضبحت فى يد أنور باشا وجمال. 
باشا وطلعت بيك يحكمون فيها بما پشاءؤن ويفعلون بها ما يريدول. 
وأسط دليل على صحة هذا ما ورد أخيرا لقاضى محكمة مكة الشرعية بأن. 
لا يحكم الا بالشهادة التى تحزرت 'فئ: محكدتة 'وبين يده ولا يلتفت 
للشنهادة الى يكتبها المسلمون فيما بينهم غير مبالين بما فى ية البقرة. 


kkk 


بداية هذا كله من جهة ومن أخرى صلبهم في آن واحد للواحد والعشرين رجلا 
من عظماء أفاضل المسلمين وكبراء نوابغ العرب عدا من صلبوه من قبل 
وهم الأمير عمر الجزاثرى والأمير عارف الشهابى وشفيق بيك المؤيد 
وشكرى يك العسلى وعبد الوهاب وتوفيق بك البساط وعبد الحميه 
الزهاوى وعبد الغنى المريعى ورفاقهم المعلومون ولا ريب أنه يصعب حتىي 


فى قشل هؤلاء الأفاضل فما المسوغ لنفى عائلتهم البئيسة البريئة من كل 
ذلاب وفيها من الأطفال والشديوخ وربات. الخدور من تتفطص لهم القاوب 
ونذهب الأنفس حسرات عليهم وذاقتهم أنواع العذاب فوق ما قد أجرعوه 
من سم المصيية باتلاف عميدهم الذى خربت يفقده منازلهم والله تعالى 
يقول « لا تزروا وازرة وزر أخرى » واذا إنتحلنا لهذه مسوغا أيضا فمن 
الذى يسوغ لهم مصادرة آملاكهم 'وآموالهم. التى يأوون اليها ويتعيشون 
بها بعد أن قضوا على عزيزهم وسلبوا من أيديهم أسباب عزهم واذا- 
'نغاضينا عن هذا كله أيضا وقلنا وبما كان لهم مسوغ اليه فكيف مض 
أن تنتحل مسوغا لجراءتهم على قبر الأمير الآبر والمجاهد التقى الزاهد 
مولانا الشريف عبد القادر الجزائرى الحسنى واهانته وتحقيره هذا ما أبدوه 


ية الذى أضافته العزة الأحدية لذاتها السبحانية 
فى قوله تعالى « وطهر بيتى للطائفين » وهى قبلة المسلمين وكعبة الموحدين 
بقنبلتين من قنابل مدافعهم التى بخصن جياد أثناء قيام البلاد بالمطالبة 
باستقلالها وقعت احداها فوق الحجر الأسود بنحو ذراع ونصف والثانية 
ترمد عنه بمقدار ثلاثة أذرع التهبت بنازهنما أستار البيْت حتى هرع الألوف 
من المسلمين لإطفاء: تهبيه بالضجيج والنحبب واضطرهم الحال الى فتح باب 
البيت والصعود الى سطحه للتمكن من اطفاء اللهيب ٠‏ وما انتهى أمرهم 
بهذا حتى عززوا الاثنين بثلاثة فى مقام ابراهيم ٠‏ وهذا عدا ما وقح منها 
فى بقية المسجد الذى اتخذوه هدفهم الوحيد فى غالب مقذوفاتهم بالقنابل 
والزصاص ومازالوا يقتلون العلائة والأربعة فى نفس المسجد كل يوم حتى 
تعذر على العباد القرب هن البيت ٠‏ وفى هذا من الاستخفاف والازدراء 
بالبيت وتعظيمه وحرمته ما نترك القول والحكم فيه أيضا لعموم المسامب 
فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ نعم نترك الحكم فى هذا الاستخفاف وازدياء 
للعالم الاسلامى ولكنا لا نترك كياننا الدينى والقومى العوبة فى أيدى 
الاتحاديين .وقد يسر الله للبلاد نهضتها كما وفقها بحوله وقوته لاحك 
استقلالها وتكليل مساعيها بالفوز والنجاح بعد أن ضربت عل أبسدى, 
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موظفيها بيننا ( كذا ) ورجال حاميتها فاستقلت فعلا وانفصلت عن البلاد 
'التى لم تزل تئن نحت سسلطة المتغليين من الاتحاد يبن انفصالا تاما مظلقا 
بكل- معانى الاستقلال الذى لا تشوبه شائبة مداخلة أجنبية ولا تحكم 
.خارجى جاعلة غايتها ومبادئها نصرة دين الاسلام والسعى لاعلاء شأن 
:المسلمين وقائمة فى كل أعمالها على أساس أحكام الشرع الشريف الذى 

لا كون لنا من جع سواه ولا مستئد الا اياه فی ساثر الأحكام وكافة أصول 
القضاء وفروعه © مع استعدادها لقبول كل ما ينطبق على أصول الدين 
ويلائم شعائره من أنواع فنون الترقى الحديث وأسباب النهضة الصسحيحة» 
باذلة كل ما فى الجهد والطاقة لاعزاز العام وتعميمه بين الناس وعلى 
اختلاف الطبقات وعلى حسب الحاحة والاستعداد ٠‏ 


هذا ما قد قمنا به لاداء الواجب الدينى علينا راحين من كافة اخوائنا 
المسلمين فى مشسارق الأرض ومغاربها أن 7 كذلك ما يرونه واجبا 
لنا عليهم بالنسية لشحكيم روابط. الاخاء الاسلامى رافعين کف الضراعة 
ارب الأرباب متنوسلين برسول الملك الوهاب أن يتولانا بالتوفيق ويمدنا 
بالهداية الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين والاعتماد على الله العلى الكبير وهو 
.سينا و نعم النصير . 

:فى ۲۵ شعمان سنة ١984‏ 
ش شريف مكة وآميرها 
ش الحسين بن على 
جا عاد جاو ش 


منشور آخر ألقته احدى الطا: رات البريطانية بتوقيسم 
و البريطانية ٠ ٠‏ وبعنوان : وماريسك بظسلام 


الى سسعادة قائد القوات التركية وحضرات ضباطه الكرام بخط 

الدقاع بحدة أعلمكم عام اليقين وأخبركم بالحقيقة الثى لامراء 'فيها أن 
مكة المكرمة والطائف أصسبسبحنا فى يدى دولة أمير مكة المعظم الشريف 
حسين بن على وانتصاراته على الجيوش التركية متوالية فقد أصسحت أرضص 
التحجاز خالية بالمرة من دوائر الحكومة الاتحادية ٠‏ مع اعلامكم بأن الحركة 
لم نكن ال" الاسيسن دولة: خسلافة غربية اسنلامية وآن العرب لا يكرمون 
الثرك حيث هم لأنهم مسلمون مثلهم'وانيا ير يدون التخلص من الحكومة 


yi 


الاتسادية الجائرة التى تلعب بها الألمان وال على ما أقول شهيد ٠‏ قبدلا 


من وقوفكم فى وجه العرب الذين لكثرة عددهم وعدتهم سيحرزون الخصر 
المبين ان شاء الله بعد ازهاق الكثير من الأرواح وبدلا من الفاومة التى. 
لانتيجة لها ٠‏ أنصح لكم أن تسلموا بدلا من أن تبيدوا عن آخر كم 
ومهلتكم هى مجرد وصول هذا اليكم » لأنكم بعد رفض كم لهذا النصح 
تصب عليكم القنابل من السفن الهوائية ومن البحر والبر * حيث 
استعد لكم العرب بالمدافع الجبلية السريعة ومدافع الميدان الحديشسة 
والرشاشات السريعة وعلى كل حال فأنا لا نعد ذلك جينا متكم ولا أهانة 
لشرف:" رايتكم ٠‏ ولكن الرجل المضطر يركب الصعب من الأمر وهو عاأم 
يركويه وتتجاوز الأدب وهو كاره لتجاوزه فلا تلقوا بأنفسكم الى التهلكه. 
وحسن رعايتكم بعد التسليم مضمون والعاقبة للمتقين ٠‏ 0 
ش الحكومة الانجليزءة 


مرسومان أصدرهما الشر دف الحسين دن على فی ۷ دی المصحة. 
نة ۱۳۳۲ أحدهما بتأليف مجلس الوكلاء , والآاخر بتأليف 
مجلس الشورى ° 

وفيما ل تصن المرسوم الأول : 

حضدرة العالم الكامل الشيخ عبد الله سراج 


انه .لا كانت مصالح الرعايا وانتظام شؤون المجتمع وتنوضشر أسباب. 
العمران لابد لها من دواوين يتوزع عليها النظر فى الحكومة وما هو فى 
معنى ذلك من المصما لبح العامة والخاصة ويتعت بها أساس الوظائف التى 
ى عليه المسثولية وتكوين حكومة لبلادنا المحروسة وبالنظر الى 
ما تحققناه فيكم من الكفاءة . والاستقامة عزمنا بعد الاستعانة يعد الله 
عن وجل على وجه منصب قاضى القضاه لعهدتكم و تعييتكم وكيلا عن 
رئيس الوكلاء العظام وقد اخترنا لبقية الوكالات حضرات الذوات الآتية 
أسماؤهم وهم ولدنا عبد الله بن الحسين لوكالة الخارجية ويكون وكيلا 
عن وكيل الداخلية وعبد العزيز بن على رئيس أركان حرب ووكيلا عن 
وكيل رئاسة الجند مع ترفيع درجته عن رنيته الحاضرة والشيخ على مالكى 
وكيلا للمعارف والشيثم يوصسف بن سبالم رئيس البلدية سابقا وكيلا 
للمناقع العمومية والشيخ محمد أمبل مدير الحرم الشر نف سابقا وكيلا 
للأوقاف مع بقائه فى نظارة أمور الحرم وكلما شعلق فى وظيفته القريفة 


A 
لاسانمه‎ 


والشيخ أحمد بن عبد الرحمن بائاجه وكيلا للمالية ٠‏ وذلك مما توسمتاه ‏ 


من درايتهم و اسنتعدادهم للسهر على مصالح البلا وأهلها عن ما يرى الله 
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CCN 


لا 


زالنا ننتظر منكم المبادرة الى تأسيس الدوائر والدواوين الرسمية وتعيين 
العمال والموظفين لها وأرجو الله سبحانه أن يجعلنا مظهر توفيقه وهداه 
فى كل ها يحبه ويرضاه ) ٠‏ 


فى ۷ ذى الحجة سنة ٠ ٠۴۴١۶١‏ 


KKK 


أما أعضاء مجلس الوكلاء ( الوزراء ) الذين صدر بتعيينهم المنش.ور 
السابق فهم : 1 

أما أعضاء مجلس الوكلاء ( الوزارة ) الدين صدر يتنهم المنشور 
السالف فهم : 

الرئيس : الأمير على بن الحسين ثم عين أمير الماينة فخلفه 
الشيخ عبد الله سراج مع وظيفة قاضى القضاة ٠‏ 

الخارجية : الأعير عيد الله بن الحسين » ثم ذهب الى شرق الأردن 
فخلفه بالنيابة الشريف شرف بن عبد المحسن الب ركاتى » ثم مساعد 
اليافى » ثم فوزى البكرى , ثم السيخ فؤاد الخطساب وهذا الأخير بقى 
بشغل وكالة الخارجية حتى خرج الحسين من مكة ٠‏ 

الحربية : عبد العزين على ولم يمكث الا قليلا من الأشهر لخلاف وقع 
بينه وبين الحسين فى مسألة التجنيد الجبرى التى كان يراها عزيز بك ٠‏ 
من الضشباط الذين ذهيوا الى الحجاز لتدريب الجيش الحجازى ٠‏ 
فصبری بك البغدادى ٠‏ 

المعارف : الشسيخ على المالكى » ثم الشيخ كامل القصاب الفلسطينى 


ثم السيد عبد الله الزواوق ٠‏ 
النافعة : الشسيخ يوسف قطان ٠‏ 


الأوقاف : السيد محمد أمين مدير الحرم » وهو تركى الأصل › 
م الشر يف ناص 850 شاکر ۰ 
ش المالية : الشيخ أحمد باناجه ٠‏ 


البرق والبريد : الشيخ عبد القادر غزاوى ٠‏ 


Vir 


الصحة ؛ الدكتور لايم , فخليل الحسينى / فمحمد الحسينى ٠‏ 


أما السيطرة والتنفيد فكلها بيد الملك حسين ولقد كان القصد الأول 
9 تكوين هذه الهيئة أن يكون الحجاز ذا مظهر حكومى / تقليدا للأتراك 0 
أو للحكومة الأخرى "000000300 20 ٠‏ ش ١‏ 0 


: و : 


أما المرسوم الخاص س لصوو نهدا نصةه : 
وکیل ریس الوكلاء وقاضى القضاة اة مولانا و الله 


یما آنا E‏ استنسينا تعين هيئة أطلقنا عللنيها اسم متحلس الشيوخ 
وجعلننا وظيفة هذا المجلس النظر فى كل ا تعلق بمنافح البلاد والمراقبة 
على أعمال 'الدواوين والدوائر الرسمية وابداء الرأى قيما تعرضه الدوائر 
على مقام وكيل رئيس الوكلاء سيقرر فيما بعد صلاحية هذا المجلس العالى 
وقد جعلنا رئيسا له جناب الفاضل الأجل فاتح بيت الله الحرام الشيخ 
محمد صالح الشيبى وأعضائه حضرات الأفإاضل الأجلاء مفتى اا 
الشيكد. عبد الله بن محمد صالح الزواؤى ومفتى المالكية عابدين حسين 
والشيخ عبد القادر بن على الشيبى ونائب الحرم السيد ابراهيم بن عل 
ووكيل. شيخ السادة السيد محمد ين علوى السقاف والشيخ عبد الله 
على رضا والضيخ غلى بن عبد الله الشرباصى والشيخ أبو بكر بن محمد 
خوقير وذوى السيادة والشرف بجمزة. بن عبد الله الفعر وفئن بن محسن 
وسليمان بن أحمك بن سسعيد ٠‏ وناصر بن شكر ولنبلغهم ما كنس 
ينص تحريره *. 

Kok 
ء٠ وتبقى الوثائق الخاصة اا البريطانية العربية‎ 


فى شھر اشا سنة e1‏ رضت الحدبى 506 الحربية 
الانجليزية مقلة الدكتور ناجى الأصيل منذوب الملك الحسين فی لندن 
حاملا المعاهدة البريطانية العر . ' وقد القى' رئيس الديوان العالل 
الخطاب الملكى الهاشمى التالى : 


Ve 


TE 

) قرع فى هذا الغقيد المبارك بمال المعاهدة العربية البريطانية 
المؤسسة ) ٠‏ 

) على مقرراتتا BERE‏ والتى يعترف بها صا حب الجلالة 
البريطانية لنا باستقلال العرب جز ير نهم وسشاششر بلادهم و عه لا 
و4 الماوكية بالمعاضدة الفعلية )8 سس الو-حدة العامة الشاءلة لکل 
هذه البلاد بما فيها العراق وفلسطين وشرق الأردن وسائر البلاد العربية 
فى جزيرة العرب ماخلا عدن فنأمن أن العائسس هذا اليوم المارك یله 
الاعتراف داستقلال الآمة العر بية والله ولى التوفيق 

تيه لان اللو انرا سق : 

مولاى : نحمده تعالى وأشكره على هذه الوقفة الفريدة الى مننتم 
يامولاى على بها لأقف بين يدى جلالتكم فى هذا اليوم العظيم لأقول كلمتى, 
على المعاهدة العربية البريطائية التى انتهت والحمد لله باعتراف بريطانيا 
داستقلال العرب' فى لجن ون لهم وساثر بلادهم و يتعدها لجلا لتكم بالمعاضدة 
الفعلية لتأمبيس الوحدة العربية 3 


ان بداية هذا الانقلاب الكنيز فى تاريخ الأمة العربية ظهر يوم نادى 
جلالتكم بأمته متصرخا اياها لنهوض وفك القيود لاغادة حريتها القديمة 
واستقلالها المغصوب فيالها من نهضة مباركة قامث فخطمت سلاسل الغل 
والاستعياد وجاءت اليوم بالاستقلال والانخاذ ل عرقها التاريخ يفتوحها 
العظيمة ومجدها المشيد فالأمة العربية مديونة لكم يامولاى فى نهضتها 
مديونة لكم ٠‏ فى العهود التى قطعتموها لحفظها وصيانتها من مصائب 
الحرب ونتائجها مديونة لكم فى هذا الاعتراف باستقلالها ووحدتها , 
فكما أنى ماقمت الا بواجب الوطنى يوم لبيت فتركت الجيش التركى 
والتحقت بجيوش جلالتكم لاشترك بالدفاع باستقلال بلادى العربية 
فى تلك المعركة الكبرى فاليوم أيضا يامولاى بذهابى الى لوزان حسب 
تنسيب جلالتكم للدفاع عن القضية العربية أمام المؤتمر ولم الى عاصمة 
بر يطانيا لمطاليتها بايفاء العهود لم أقم الا بنفس ذلك الواجب السامى الذى 
يفديه كل عربى صميم بروحه وماله وما تملكه يداه اسأله تعالى أن 
يؤيد جلالة مولاى المنقذ الأكبر ويبقيه ذخرا للأمة العربية وآن يجعل, 
هذا اليوم بدء كل خير لصالح الأمة العربية ) ٠‏ 


: kkk 
Vis 


شرت حكومة فلسطين بلاغا رسميا قالت فية.: 
فيما إلى الخلاصة المعاهدة التى جرت المفاوضة بشأنها دن محكومة 
جلالة ملك در بعلانيا وجلالة ملك الحجاز ٠٠‏ أما المعاهدة فام تبرم نهائيا 


ى الآن وقد اقترح حلالة الملك سا تعد يلات صسغارة لم تعرف 
اسيام تماما والبحث إجار فيها : 


0 المادة الأول" REE‏ ل ريك وعلى منسع 
استعمال بلاد الحكومة الواحدة قاعدة لأعمال موحبة ضد اللحكومة الأخرى ` 


المادة الثانية : بتعهد جلالة ملك انا بأن يعترف باستقلال. 
العرب فى .العراق وشرقى الأردن والدولة العر بية فى شبه حزيرة العرب 
ماخلا عدن وأن يعضد هذا الاستقلال ٠‏ وأما فما تعلق بفلسطاين ققد 
نعهاء صاحب الجلالة البريطانية بأن لایجری شىء فى هذه البلاد مما يمكن 
أن بحجحف بحقوق الأعالى العرب المدنية أو الدينية ٠‏ وأما اذا أبدت 
آحدی هاته الحكومات أو كلها رغية فى الاشتراك ئ الحمارك أو خلاف 
ذلك بقصد | تحاد حاف قيما بعد فان صاحب الحلالة البر يطانية يشعى 
لترويج رغيتهم اذا طلب اليه ذلك المتعاقدون ذوو الشأن ويعترف 
صاحب الجلالة الهاشمية بال ركز الخاص الذى لجلالته البريطانب.ة في 
العراق وشرق الآردن وفلسطين ويتعهد بأن يبدل غاية جهده فى التعاون 
مع جلالته البر يطانية على القيام بتعهداته فى المسائل التى تقع ضمن نفوذ 
جلالته الهاشمية بشسأن هذه البلاد 0 


عاو علو عاج 


ی المادة الثالئة : يتعهد جلالة ملك الحجاز بالمحافظة على العلاقات. 
الودية الى وجدت قبل الحرب بين جلالته وبين حاكم عسير وحاكم نجد ٠‏ 


وفى المادة الرابعة : يتعهد صاحب الجلالة الهاشمية بأن تسعى, 
فى نسوية المنازعات شأن الحدود بين بلاده ويي خحاكمئ العسي وتجد 
بمخابرات ودية ويتعهد ضاحب الجلالة البريطانية بأن يسعى فى المساعدة 
بتسوية منازعات 5 عندما برغب ذلك ٠‏ 


ى المادة الخامسة : يتعهد صاحب الجلالة البريطائية أن صك 
لجميع ا السلمية والممكنة أى اعتداء تقع على بلاد حلالته الهاشمية 
ضمن الحدود التى تقر نهائيا ٠‏ 
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المادة السادسة : تنص على تعيينى وكيلا من قبل .جلالته الهاشمية 
فى لندن وعلى تعيين وكيل من قبل جلالته البريطانية فى جده أو أى مدينة 
ساحلية أخرى , ويجوز لجلالته أن:يعين أيضا قناصل من قبله فى انجلترا 
وغيرها من المدن الساحلية * . . 


وفى المادة السابعة : يتعهد صاحب الجلالة الهاشمية بالترتيبات 
البريطانية فى خمران ° ` 


وفى المادة الثامنة : دتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن لايتدخل 
فى التدابير التى يتخذها صاخب الجلالة الهاشمية للاعتناء بالحجاج 
ويتعهد صاحب الجلالة الهاشمية أن يعضه المساعى التى يبذلها الرعايا 
البر يطانيون المسلمون لمساعدة الحجاج فى الحجاز ٠‏ 


المادة التاسعة : تنص على تعين مبلغ معحدود کی يدقعه كل حاج 
وعلى نشير المبلغ المبين سئويا ٠‏ ' 


ميد حل علو 


وتنص العاشرة أيضا على “الاعتراف بالصفة الهاشمية التى لرعايا 
جلالته الهاشمية فى بلاد جلالة البريطانية وكذلك تنص على الاعثراف من 
قبل جلالته الهاشمية بالصفة البريطانية التى لرعايا جلالته فى بلاد 
جلالته الهاشمية ٠‏ 


المادة ١١‏ : تنص على تسليغ أموال الزعايا البريطانيين ممن يموتون 
فى بلاد جلالته الهاشمية الى المعتمدين البر يطانيين فى تلك البلاد ويصير 
التصرف بأموال كهذه وفقا للقانون السارى على ظروف كهذم ۰ 


. المادة ۱۲ : تنص على حضصور قنصل بريطانى :فى محاكم جلالته 
الهاشمية عندما تنظر هذه المحاكم فى قضية يكون فيها أحد الرعايا 
البر يطانيين مدعيا أو مدعى عليه وعلى تأجيل حكم اذا رغب المعتمك البريطانى 
فى اجراء المخابرات طليا للعدالة ٠‏ ولانسرى نصوص هذه المادة على حالة 
الرعايا البريطانيين أو الأشخاص الذين يتمتعون بحماية جلالته البريطانية 
القاطنين فی بلاد جلالته الهاشمية بصورة دائمة ٠‏ 


00 
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المادة ٠١‏ : تنص على تسليم صاحب الجلالة الهاشمية الرعايا 
البريطانيين الذين يتلقى عليهم القبض من قبل السلطات الهاشمية الى 
القناصل البريطانيين بشرط أن يعطى هؤلاء ضمانا لاحضارهم عند 
الاقتضاء وتسرى نصوص هذه المادة على الرعايا المقيمين. بصورة دائية 
فى بلاد الحكومة الهاشمية خارج جدة وغيرها من المرافىء التى قد يعن 
لصاحب الجلالة البريطانية قناصل فيها ٠‏ 


المادة ١5‏ : تنص على رؤية دعاوى البريطانيين التى لاتمس فيها 
مصالح رعايا الحكومة الهاشمية من قبل القناصل البريطانيين ٠‏ 


المادة ٠١‏ : تنص على التنازل من قبل جلالته البريطانية عن جميمع 
الامتيازات والاستثناءات خلاف المنتصوص عليها فى هذه المعاهدة التى كان 
يتمتع بها الرعايا البريطانية بمقتضن الامتيازات بين بريطانيا 
العظمى وثركيا ٠‏ 


المادة ١5‏ : تنص على اعلام جلالته الهاشمية المعتمد البريطانى 
با وري جلالتة فى ايعاد المد الرغايا: الب يطائبين * 


المادة 1۷ : تعالج الشروط الي بمو بها بعترف صا حب الجلالة 
البريطانية بعلم جلالته الهاشمية ٠‏ ش 

المادة 14 : تصرح بأنه لايجوز لأى الفريقين المتعاقدين الساميين أن 
يعقد أى معاهدة أو اتفاق مع فريق ثالث ضد مصالح الفريق المتعاقد 
السامى الآخر ٠‏ 

المادة 19 : تنص على أن لاشىء فى هذه المعاهدة يبطل أى تعهد قد 
تعهد به أو قد يتعهد به فى المستقبل فى أحد الفريقين المتعاقدين 
السامين دمقتضى عهد جمعية الأمم 5 

المادة ٠١‏ : تنص على تصديق هذه المعاهدة وأنها نافذة الفعل لمدة 
سنوات اعتبارا من اليوم الذى توضع فيه موضع العمل ٠‏ 

د عبد بد 


هذه هى خلاصة المعاهدة نقلا عن جريدة القبلة »> ومحلة المنار , 

وان كانت لم توضع موضع العمل والتنفيذ , لأن الحسين لم يوقعها من 
طرفه .. بل طلب تعديل بعض موادها.» وزيادة مواد أخرى عليها › 
لم توافق عليها طبعا الجهة الأخرى, ٠‏ وقد نشرتها أغلب صحف العالم › 


074 


وتناولتها بالبحث والتدقيق وكان منها المحبذ لها » المتفائل من ورائها 
الخير ٠‏ والأغلب كان ينتقدها ويرى فيها كل أنواع الشر والقضاء على 
مستقبل العرب والأسلام ٠‏ والذى أغرى أولئك الماتقدين بنقدها وتوجيه 
اللوم. للحسين من أجلها ‏ وأن: جريدة القبلة حين ' نشرت خلاصتها علقت 
عليها' انها وضعت مو ضع التنفيذ » ووصفتها بأنها عنيد. على عيد ٠‏ ولقد 
أثارت هذه المعاهدة عاصفة شديدة فى كثير من الهيئات والجماعات 
الاسلامية حتى ورد على الحسين عدة كتب واحتجاجات من مختلف الجهات. 
يقرعون فيها على هذه المعاهدة ٠‏ ولقد كان لهذه الاحتجاجات آل كبير , 
اذ نكت الحسين عنها ونفض بده منها .. ولم ينفك ولا مادة منها ٠‏ 


. ولكن هاذا كانت أصداء الثورة العربية عند الاتحاديين ‏ فى تركيا ‏ 
وفى هصر وسؤريا ل لقد ارتعد زعماء الاتحاديين فرقا وذعرا عندما بلغتهم 
الثؤرة العربية فى الحجاز » وكان جمال باشا أشدهم تألما وتأسفا ٠‏ 
اذ أدرك أنه كان مخدوعا ونه لم يحسن السلوك مع الشر دش وأنجاله 
الذين تمكنوا من النجاه من شره وأول من تنبه الى هذه الحقيقة بصرى 
باشا محافظ المدينة فراح يدعو الى اغثتيال الحسين وأولاده ٠‏ ويقول 
باتباع سياسة الشدة فى الحجاز , وقد قال كلمته المأثورة : 


'« لقد انتصر الذكاء العربى فى هذه المعركة على الذكاء التركى وفاز 
عليه » ٠‏ 


ا 


وقد استطام فخرى باشا أن يقبض على ناصية الحال فى المدينة 
ورا » وتولى بنفسه قيادة الجنود المرابطين فيها 2 وشرع بالاسستعداد 
لمبازلة العرب الذدين بادروه بالقتال بلا هوادة ولا انقطاع » وأصدر اليه 
جمال التعليمات بأن يعجل فى قمع الثورة » كما أصدر أوامره الى بعض, 
الاورطات المقيمة فى دمشق بالسفر الى الحجاز والانضمام الى قوات 
فتخؤزى داشا > وآرضل على الفور وفدا مؤلفا من محمد فوزى العظم 
وعبد الرحمن اليوسف والشيخ أسعد الشقيرى الى المدينة ليقابل شيوخ 
القبائل و بقنعهم بالعدول عن العصيان. والمقاء على الولاء للدولة ومساعدة. 
جيوشسها ٠‏ 


“قود الاتحاديون بعد ذلك أن يضربوا العرب بالعرب ويمزقوا 
الأمة العربية ثمزيقا ببث الشنقاق والبغضاء بين جماعاتها » فعينوا الشريف 
على حيدر باشا فى منصب الشرانة بدلا من الشريف خسان وآرس لوه من 


¥۸ 


الات ال دى عن قطان خاضن ومني سافن إل دة المسؤزة وقة 
'نقرر أن يتخذها مقرا له وعاصمة لامارثه » فوصل اليها فى أوائل سبتمبر 
سنة ١915‏ وبصحبتة شقيقه الشريف جعفر باشا وكان الشريف الجديد 
قبل تعبيئه وكيلا لرئاسة مجلس الأعيان العثمانى ووزيرا سابقا 
اللأوقاف ٠‏ 


عار جار جار 


وكان نبأ الثورة العربية قد نشر فى دمشق قبل نشره فى مصر 
بأسبوع وكان بيان الحكومة الدمصقية كما يل : 


« إعتدت يعض العصابات المؤلفة من ذوى الطمع والفساد ومن 
بعض العربان الذين صار استمالتهم بالمال على بعض المخافر المجاورة 
للخديئة المنورة بالسلاح وضر بوا التلغراف وسسكة الحديد » فبادرت 
القوى العسكرية الى التنكيل بهذه العصابات الواقفة بالطريق وتمكنت من 
دخول المدينة وشرعت فى اصلاح السكة كما انشأت دارا للمخايرات 
اللاساكية فى المدينة لتجرى 00 بواسطتها : 


وفى الليلة البارحة زحفت قوانا على العصاة المجتمعين والمتحصئين 
فى موقع الحسا أؤل مرسلة من المدينة الى مكة نبعد عن الأول ثلاث ساعات 
وتسمى أيضا بين على بجوار المديلة واستولت على المواقع التى كان قد 
اامشنع لها العصاة المذكورون وطردتهم منها بعد تبديد شملهم ۰ 
ok ok‏ جاو 


م وقد تبلغنا برقية من محافظ المدينة المنورة تشع بآن أهل المدينة 
المنورة سروا سرورا عظيما بما وقع + وهدذ! 'نصها : 


« لقد سر أهل البلدة الطيبية قليا وقالبا بمحو ا الباغية 
والتنكيل :بها فى المعركة الشسديدة التى دارت أمس وعادت الراحة الى 
ربوعها #. كما هول الحادثة قد أثر E‏ فى العربان م 
ونبتهل الى الله تعالى بدوام' توفيقاتكم ۾ 78 | 
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أ اما فى القاهرة فقد أذاعت أشركة. روتر فی ۴۲ حزيراق برقيسة 
صادرة من لندن هذا نعنها : 


vé 


ا وصلت. أنماء مو لوف بصحتها أن دولة شر يف مكة حاص باستقلال 
العرب ا وخروجهم على الأتراك الذدين أوصلوا البلاد بتهاونهم الى أقصى 
درجات الإتحطاط ٠٠‏ » ° 


عاو عل جاو 


ونسر قام المطبوعات فى مصر البلاغ الرسمى التالى : 
و تأكدت رسميا الأخبار التى أذاعتها شركة روتر بتار بخ ٢‏ و نیو 
ن قيام عر بان الحجاز بقيادة شريف مكة » وقد زال حكم الأتراك فى 
هذه الولاية وآصمحت مکل وجدة والطا رف فى قيضة بده ,2 وسقطت أيضنا 
بلدة الليث بعد أن أسرت حاميتها » ولا يزال حسن صغير بمكة وآخر 
بالطايف تقاوم حاميتها ولكن تسليمها ينتظر من ساحة الى آخرى » ٠‏ 


ولم ينشر خبر الثورة رسميا فى لندن الا فى ۲۸ يوليو » أى بعد 
مضى سبعة أسابيع تقر ييا على اعلانها ٠‏ وهذا مضمون البلاغ الرسمى : 

« منذ سين والعرب المعذبون لسوء الحكم التركى ينتظرون اليوم 
الذى يتمكئون فيه من استرجاع حريتهم السابقة وقد قاموا فى المأضى 


بثورات عديدة ضد الحكم التركى فى البلاد العربية ٠‏ 


« وقد أدى سوء تصرف التحكومة الحالية فى الاستانة وخضوعها 
التام لسلطة الألمان. الى دخول تركيا مضطرة 5 فى حرب مشئومة وص ات 
الأحوال فيها الى حد النهاية فزي e‏ وده من الزعما»: الى الملاة 
العربية أن الأوان” قد أن لخلع النير الثركى والمناداة باستقلالهم ١ ٠‏ 


kk 
تعطف: دائما على العرب ولكن صداقتها‎ RU ٠ 
٠ التقليد ية لتر کیا اضطرتها فى اماس الى البقاء على الحياد‎ 


اما الآن وقد. انضمت تركيا الى صف الدول الوسطى ( ألا تسسا 
والتمينا ) فقد أصبحت بريطانيا العظمى حرة فى اظهار عطفها على العرب 
الذين انخرطوا فى عداد الحلفاء ضد العدو المشترك ٠‏ 

« على أن بريطانيا العظمى 'ستتبقى محافظة على سياستها السابقة 
فى الابتعاد عن. أبة مداخلة فى الشؤون الدينية وعلى بذل غاية ا فى 
اشا الاکن "المقدسة أمزعة من کل طارىء خارجى. ٠‏ 


Vo. 
2003 


.0 .« ومن القواعد الجوهرية فى سياسة انجشر! العظمى التى لا تقیل 
التغيير والتبديل أن تبقى هذه الأماكن المقدسة فى يد حكومة اسسسلامية 
500 م 2 2 


ولا يخفى أن أحوال الحرب الحاضرة تلقئ العقبات الكثيرة والأخطار 
فى سبيل الذين. يرغبون فى القيام بفريضة الحج ولكن العمل الذى قام به 
شريف مكة يجعل الأمل كبيرا فى اتخاذ التدابير اللازمة التى تمكن 
الحجاج فن المستقبل من زيارة الأراضى المقدسة بسلام واطمشنان » ٠‏ 


#١‏ علد عا 


وف ۲۸ بوتيو شئة 1935 ألقى اللورة رومز فى مجلس اللوردات 
البريطانى خطايا عن الثورة > قال فيه : 


« ان الإنباء التى أذاعتها الصحف عما حدث فی حزيرة العرب عظيمة 
الشأن دا ومن رأبى أنها داعية الى الارتياح أيضا. 2 ومما يزيدها وقعا فى 
النفوس انها حدالت عل حين غرة وبلا انتظار ٠‏ 


ت أما اکونا اخطيرة الشأن قلآن كل ها بختص ا المقدسة شر 
امقمام العالم الأسلافى کله تقر يبا 5 وأما كونها داعية الى الارتياح فلأن 

فى العمل الذى قام به الشريف وسائر المشتركين معه دليلا غلى ثقتهم 
النامة فى الاغلان الذى أصابت حكومة جلالة الملك فى نشره فى 000 
الحرب » وهو أنها لاتنوى التدخل فى شؤؤن ادارة أغل الخجاز 
واستقلالهم 0 


« قلت ان هذه الحركة لم تكن منتظرة » ومع و 
فی ثورة مزمنة فى السنين العديدة الماضية فلو سثل المطلع على شمو 
الشرق لنفى -احتمال حدوث ثوزة فيها وقد كانت ظواهر الحال ا 
أن .الفوز . الذى أحرزه الترك العثمانيون فى كوت العمارة يكفى لخنق 
فكرة الثورة فئ بلاد العرب قبل اكتمالها ولكن الحقيقة جاءت مناقضة لها 
فكان لها من ذلك عبزة جديدة تضاف الى مثات العبر التى تقدمتها وهى 
اله يستحيل على أوروبى أن يتنبا بما سيقع فى الشرق SE‏ 
عنه هو أن يتوقع فيه حدوث ماليس فى الحسبان » ٠‏ 


فاج اب ا مر كين كرو ل خط ة کرومر باسسم الحكومة 
البر يطائية بقوله : 


¥0 
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ولا يمكننى أن أزيد على مانشرته الصحف عن سير الحالة فى جزيرة 
(العزب شسيغا يذكر سوى ان حكومة جلالة الملك لم نؤخد بأخبار بلاد العرب 
على غرة , فقد كانت خطتها من البداية الى النهاية المحافظة على الأراضى 
المقدسة فى الحجاز والعراق العربى تحت سلطة اسلامية » على أنه لما ظهر 
أن الدولة العثمانية أخذت تفقد منزلتها كالدولة الممثلة للدين الاسلامى 
والعالم الاسلامى الحقيقى يفعل النفوذ الأجنبى والسيطرة الألمانية . انضح 
أن حدوث ثورة كالقورة التى جرت الآن لم يكن بعيد الاحتمال ٠‏ فان 
الحكودة العثمانية أخذت تضيع حقها كممثلة للاسلام منذ مدة طويلة : 
ولذلك لم يبق مجال للدهشة والاستغراب مما قام به قوم يعدون أنفسهم 
الممثلين الحقيقيين للدين الاسلامى ٠‏ ولايسع أحد أن يتمالك عن اظهار 
:العظف والميل الى أولئك الذين يفرغون قصارى جهدهم فى لزع الثير 
الأجنبى عنهم ٠‏ 


علا ok‏ جاو 


« أما العامل الآخر الذى يحملنا على العطف على المساعى التى يبذلها 
'العرب لاحر ير أنفسهم من ربقة السيادة التركية فهو أن هذه الحرب أثرت 
فى موسم الحج تأثيرا عظيما أوجبته الضرورة الحربية على كره منا ٠‏ وقد 
كان ألوف وألؤف من رعايا جلالة الملك يحجون من الهند وما وراءها شرقا 
الى الأماكن المقدسة ٠‏ ويحتمل أن ما جرى الآن يسهل اعادة موسم الح 
الذى قضت الضرورة بالتدخل فى شاه سسب حصر اموا نى العثمانية 
على سواحل جزيرة العرب وينشطه تنشيطا عظيما ' 


عاذ عاد عاج 


. . « وعند الحكومة ما يؤيد صبحة الأخبار عن حالة سوريا المفتتة 
للاكباد » فقد أطلق الأتراك فى ظل جمال باشا عقال الجور فيها ومدوا 
ينه الشدة والقسوة الى أعيان السوريين الذين وقعت عليهسم الشبهة 
عند الحكومة الاتحادية » وقد أعدم عشرون على الأقل من أصحاب المكانة ' 
والوجاهة ونفى كثيرون سواهم أي سجنوا ٠‏ وفوق ذلك ان فی سوريا 
الآن نلك الحالة المرعبة التى أشببار اليها اللورد بريس , فقد ضرب 
الترك نطاقا محكما على لبان واخذو! يجوعون أهله بهذا الحصبسار 
ويحرمونهم من حاجات المعيشة ٠‏ 0 


ms kok 


YY 


- وقد خاظبت الحكومة الأمريكية الحكومة العثمانية , أو هى تخاطبها 
الآن , فشيرة الى مافى هذا العمل من المخالفة للعرف المألوف الذى تسير 
عليه الحكومة المتمدنة ولا باع اذا قلقنا اشد القلق لسوء المصير الذى 
سيحيق سكان سوريا بعد الذى رسخ فى الأذهان مما نزل بارميئيا ٠‏ 
والفر نسيون يهتيون بمصير المسلنين السوريين اقا ومن البدبهى 
ان مستقبل سوريا يشغل بال الحكومة جدا » ورجاؤها الوحيد أن الفوز 
الذى 'يمكن احرازه فى أنحاء العالم المختلفة من الوجهة الحربية قد يساعد 
على حل هذا المشكل © ° 
أما الأوساط الفرنسية فقد قابلت إعلان الثورة بالارتياح ونادرت 
الحكومة الفرنسية إلى تاليف وفد من مسلمى أفريقيا الششمالية برح 
مرسيليا الى جدة فى " سستمير سنة ١911‏ على رأس عدد من الحجاج 
المسلمين من نونس والجزائر وقد حمل رئيس الوفد الى قدور بن غبريط 
كتنابا رقيقا من المسيو بوانکاره ر سس الجمهورية الفر نسية الى الشر شف 
الحسين مع مليون وربع مليون من الفرنكات سلمها الكولونيل بريمون 
مندوب فرنسا فى الحجاز الى الشريف محسن بن أحمد منصور فی جده 
مع هدايا خاصة الى الملك وعلى أثر وصول الوقد الى مكة بعث الحسن 
الى المسبيو بوانكاره البرقية الثالية : 


حلا جار علا 


ر أبشركم بفرخ لا مزيد عليه بوصول الوقد الاسلامى الفرنبى 
المؤ لف من ملک وعسكر دين ۽ فقد اسعقله الاهلون استقبالا فخما يلبق 
بمقامه ٠‏ فأهلا ومرحبا به ٠‏ وائى لشاكر من صميم الفؤاد للذين أوقدوة 
الينا وتعرب للأمة الفرنسية عن اعجابنا بعملها فى هذا الوقت الذى 
تدافع به هی وحافائها عن المدنية وحقوق الأمم ٠‏ وما خلا ذلك فان التاديخ 
لأكبر شاهد على العواطف الكريمة التى أظهر نها الأمة الفرنسية للاسلام 
والمسلميت ٠‏ لهذا أتمنى من صميم فؤادى دوام هذه العواطف » وأعرب 
لحضر نكم عن أخلص عواطفى لشخصكم الكريم وللأمة الفرنسية » ٠‏ 


Kk جا‎ ok 
ش فأحاية المسيو بوانکاره بهذه البرقية‎ 


( أشكر لعظمقكم تفضلكم بالذات بالخبارى عن وصول الوفد الذى 


بئاة الوحددة ب ؟هلا 


بالمقابلة الودية التى اقمتموها له » وليكن لعظمتكم تمام الثقة بأن الحكومة 
الفر نسية تتمنى بمنتهى الاخلاص النصر المبين لجيوشكم ٠‏ وانى أشاطرها 
هذه العواطف وآتمنى لعظمتكم الفوز ) ٠‏ 


ولا سقطت الطائف بيد الجيش العربى كتبت جريدة الطان لسان 
ا ا 


ر أن الانتصار الحديد الذى ناله حنود الشر بف قد وسيع الدائرة 
التى قامت على أساس ثورة مكة لاعادة استقلال العرب » ولم يعترف أمراء 
مكة بسلطة الدولة العثمانية الا لرغبتهم فى تعزيز شأن الاسلام » ولذلك 
أبوا اليوم ان يخضعوا لنفوذ حكومة تركيا بيعت للأجنبى يديرها ملحدون 
وزنادقة » ولا وقف الشريف الأكبر ‏ وهو حفيد النبى ‏ على مجسرى 
السياسة فى العالم ورأى ضغط اليد الألمانية على الاستانة وازدياد هذا 
الضغط يوما عن دوم > أخذ يحاذر المطامم الألمانية التى اكتشفها نحت 
ستار مواثيق الامبراطور غليوم » فنشاً عنها ذلك العهد الجديد الذى حمل 
امبراطور ألمانيا شيخ اسلام الاستانة عليه ٠‏ 


دان الحركة العربية التى نشأت فى مكة ذات شأن رغم انها لاتزال 
محلية للآن ٠‏ والفوز الذى يؤيد هذه الحركة التى قام بها شعب مظلوم » 
ينتزع من يد سلطان الاستانة المقام الذى أكسبه اياه بسط ثفوذه على 
أرض الحجاز فالسلطنة العثمانية التى كسرت فى أرمينيا > والنتى سنتقطع 
صلائها نمدا بأوروبا » أخذت مند اليوم تنهار فى الجهة الجنوبية من 


.بلادها » فالثورة تتمخض الآن فى صدور العرب الأباة بعد أن لبثت منك 


ربع فرن ' أى شام ثورة الوها سي ¢ تظهر للوحود الفينة بعك الفيئنة 
ذى ثورات اليمن المتوالية 


علا عار عار 


« لقد استردت أرض الحجاز المقدسة استقلالها » وشادل الأمير 
حسين الشريف الأكبر الرسائل البرقية مع رئيس الجمهورية وهى بمثابة 
اعتراف بهذه الحكومة الاسلامية الناشئة صديقة فرنسا وقد شسكر 
الشريف رئيس الحكومة على ارسال البعثة الاسلامية الملكية العسكرية 
التى ذهبت لشحيته والاعراب له عن صداقة فرنسسا للعالم الاسلامى 
واخلاصها له ٠‏ ويمكن للمسلمين اليوم أن يزوروا مكة بحرية ثامة بعد 
أن ارئقع عنها نير الاتحادين ٠‏ وسر فرنسا أن لعرب عن صداقتتها لهم 
بمساعدتها لهم علي الحج وأن تحيي' الر بس الديئي والمدني الذي أعاد الي 


؟ ولا 
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ولا بظاها أى سلطة أجنبية » ' 
kkk‏ 


وألقي السى قدور س غير بط ر ٹیس الوفد الممسلم الفر نسى خطابا 
طو بلا بين يدى الحسين فى مكة 0 قال فيه : « لقد شرفنا رئيس جمهوريتنا 
بالمثول بيك يديكم الكر يمتين مع بقية الوفد لتبليغ مراسيم التهانى الصادرة 
من صميم الإفتدة الدالة على خلوص المودة القلبية فى استرجاع حقوق 
أسلافكم الكردمة اليكم فى منابعها الأصلية وان نهضتكم المسكورة واعلانكم 
استقلالكم قد أدخلاا سرورا كبيرا عبلى جكومة فر فسا حخيث رأت فى ذلك 
القضاء على المظالم الفادحة التى ارتكبها ذوو الأغراض من حزب فتيان 
الأاتراك الذين استحوذ عليهم حزب السيطان وغرهم حتى نبذوا الايمان 
وراء ظهورهم ونظروا للعرب أينما كانوا بعين البغض وأحلوا محو اللغة 
العر بية ونفي أهلها من كل أرض » ٠‏ 

علا عاج عاو 


' وقال : « ولقد أثرث هذه النيمضة القومية فى نفوس الاين من 
المسلمين سكان أفريقيا » فاستبشروا وانشرحوا بنهضتكم القومية بعدما 
كانوا فى خوف وكدر على مصير هذه الديار اذ تحققوا لحجسرإر القطر 
الحجازی يوجودكم من كل تدخل أجنبى » * .۰ . / 
وما عاق السيد قدور الى فرنسا حمل الى المسيو بوانکاره رئيس 
الجمهورية الغر نسية كتابا من الشريف بخط يده شكره فيه على تاب 
اليه , كما أنه أهدى اليه بعض الجياد العربية * ` ش 
جل Kok‏ 
ما الأئان فقد تلقوا نبأ الثورة العربية بقلق لاقل عن قلق الأتراك » 
يؤيد هذا ما نشرته الصحف اللندنية يومئذ ۽ وهو ان حكومة برلين حظرت 
على جرائد بلادها نين | خيز من اناق القررة: لحار الما علقت 
السفير العثمانى .فى عاصمتها أن يطلب الى..حكومته موافاتها بمعلومات 
وافية عن الثورة وعواملها وأسسابها * 


. وعلى أثى إعلان الثورة زار القنصل الألانئ والقنصل النمسوى فى 
دمشسق حمال. باشا وتنحدثا اليه بشأنها فقال لهما.: : 


0 هذه حادثة موضعية ر بطة لانلسث أن تقمع 4 * 


بو هلا 


ثم قال لهما أيضا : انه أصدر أوامره الى قواده فى الحجاز بأن 
يعجلوا فى القضاء عليها , وأنه يأمل أن يزف اليهما بعد بضعة أيام بشرى 
زوالها والقيضص على الشريف حسين فياتى به الى دمشق وشنقه على 
أبوابها ‏ كذا  !!‏ فانصرفا من عنده وهما مطمئنان الى نصر يحاته لاعتقادهما 
أن قائد! مسرؤولا مثله لايلقى الكلام على عواهنه وكثيا يما سمعاه منه الى 
حكوماثيهما 9 


د 


ومن الراهن ان تأثير الثورة المعنوى على الالمان فاق تأثيرها المادى 2 
فقد صرح أحد قوادهم العسكر بين فى دمشق بقوله : 


« نحن لم نستمل الآتراك ولا بذلنا ما بذلناه ولا تحملنا ما تحملناه 
الا لآن الخلافة الاسلامية فيهم ولاتهم موضع احترام العالم الاسسلامى 
بسببها » أما وقد خسروها وأضاعوا هذه المزية بانتقاض الشريف عليهم › 
وهو أكبر زعيم مسلم وسليل أعظم بيت فى الاسلام فالألمان سيعيدون 
النظر فى موقفهم الجديد 2 ويسعون للخلاص من الأثراك » ٠‏ 

وزبما كانت الصورة » التى ذكرها الآستاذ خسن محمد نصيف , 
عن الثورة من أصدق الصور »› لكاتيها من الكتاب الحجاز بين الأصلاء وهو 
ابن واحد من زعماء الحجاز فى ذلك الوقت ٠٠‏ وقد جاء فى نلك الصورة : 


عار عار عاو 


کان وم الثورة دوافق يوم السبث ٩‏ شعبان سسئة ١95‏ فقبل 
الثورة بيوم أى لوم الجمعة بعد الصلاة زار الحسين الدور الرسسمية 
ولاطفهم وحثهم على المواظبة فى أشغالهم وأظهر لهم مودته للحكومة ٠‏ 
حتى اذا سمعوا أله يريد الثورة لايصدقون وما كادت تغرب شسمس 
بوم السبث ويتولى ثلثا الليل منه (أى الساعة التاسعة والدقيقة اثنا عشر 
ليلا قبل الفجر ) حتى بدأ الشريف الحسين بتنفيذ بر نامجه وأطلق بنفسه 
عبارا. ناريا كان علامة القيام » فقامت على أثره البدو وبعض الأهالى 
يطلقون النار مع الجهات الأربع فأتخذ الأئراك التدابير.وثبتوا فى مراكزهم 
فلم ينجم الشريف فى أسرهم أو الاستيلاء على شىء منهم ٠‏ وأخيرا بعد 
تشليغ جده كما سيل أرسلت له الحكومة الانجليزية جنودا مصرية 
و ساعد ته فبعد خد ورد سلممت آخر نقطة منها وهى قلعة اجياد ۰ 
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وقد اثفق الحسيل مع الحكومة الانجليزية على ضرب جدة يوم 
السبت ٩‏ شعبان سنة ٠۳۴۲۲١‏ فضربت بوارج الانجليز جدة الساعة الثالثة 
ليلا من اليوم المذكور وآلقت قنابل مدافعها على الثكنة العسكرية وبعض 
مراکز الحيشس التركى بارشاد رسل الشريف 2 وقد دخلت قتسايل 
البوارج البلدة ٠‏ وكان بجدة من جند الأتراك ما يقارب الخمسمائة وقد 
اسثمر الحصار من البر والبحر ٠‏ برا من جند الشريف ثحت قيادة 
الشريف محسن بن منصور وبحرا بالبوارج الانجليزية ومدافعها وكان 
يظن أن مسألة جدة لاتقوى على الحصار بل تسلم بعد يومين فلما طالت 
مدة الحصار خاسر الانجليز فى ارسال طيارات فأرسلمت. له على ظهر احدی 
البوادج فطارت منها وقذفت على جدة ومراكن الجيشن قنابلها ومناشيرها 
تنصحهم وتحذرهم فذعر الأهالى وضجت على آثر المنشور الذى ألقى 
فعند ذلك خاير الشريف أعيان البلاد وقال لهم ان الانجلیز يريدون ضرب 
جدة رأسا وآنه ليس' له دخل أو مسئولية اذا لم يسلموا له فذهب بعضهم 
الى ولاة الأمر من الأتراك وأخبروهم أنهم يخشرون على الأهالى من الخطر 
والضرر » فقبلوا ذلك ثم سلموا جده فى ليلة ٠١‏ شعيان سغة ٠۴١١‏ 
فدخل جيش الحسين جدة على رأسه الشريف محسن بن منصور ونزلت 
بحارة البوادج الى جدة نروح وانغدو آمنة مطمقنة ٠‏ أما جيش الحسين 
فقد هاج وماج فى جدة بعد سقوطها فنهب كل ما يحمله الجندى الت ر كى 


أحد أعيان جده الشيخ أحمد الهزاز ونهب كل مالديه حتى جعل الدار 
قاعا صفصفا وقد سبق أن أصيب الشيخ أحمد الهزاز برصاصة في يده 
اليمنى وذلك فى زمن الحكم التركى يقولون انها بايماز من الحسين 
لعداء بينهما ٠‏ 

ولم تسام مكة بسرعة » عجن الشر يفف عن الاستيلاء على المواقع 
التركية ولكنه اناظر حتى سلمت جدة فطلب من الانجليز ارسال جنود 
مصر ده فأرسلها ليه فوصات مكة ٠‏ 

وتوالى الضرب من الطرفين وكان القصر الهاشمى مرمى قذائف 
وقنابل الأنزاك 2 وقد أصيبت الكعبة ببعض القذائف لوقوعها أمام موتح 
من المواقع الهاشمية ثم سقطت آخر المواقع وهى ثكنة أجياد فى 4 رمضان 
بررئة ١*4‏ الساعة الرابعة صباحا وهناك بعد سىقو طط القلعة هجم البدق 
وبعض من الأهالى على القلعة وقثلوا كل مأ فى القاعة من جند وذهبوا Ez‏ 
ذلك الى كل محل 'تركئ سوا كان عسكريا اھ ملكيا وانھبوا ها فی من آثات 
ورياش وأموال * 

+ عاو عل 
Vo¥‏ 


وكان الأمير عبد الله بن الحسينى يميم فى الطائف قبيل الحركة 
بأيام فأت اليه التعاليم من والده أن يخرج ويقيم فى جبالها فخرج قبل 
الحركة بشلالة أيام ثم لما ثارت مكة ثار هو فى ذلك اليوم الذى ثارت فبه 
أى ٩‏ شعبان وزحف الى الطائف ومعه جند من البدو ومن حضر اليه من 
والده من الحنود المصرية المرسلة معونة من الانحليز فحاصرها مضيقا 
عليها الحصار ٠‏ ولكن كان بالطائف. عدد من الجنود التركية والضبباط 
غير هین قدام الحال بين الاقدام والاحجام الى أن .نفدت الأرزاق من يد 
الاتراك فسلمت بعد دفاع أربعة شهور من ابننداء ٩‏ شعبان الى يوم الاثنين 
٠١‏ ذو القعدة سنة ٠١١١‏ وأرسلت الى جدة وكان معها والى الحجاز غالب 
باشا ثم صعدوا على ظهر احدى البوارج لتنقلهم الى معنتقلهم . 

kokok 1‏ 0000 ان 

وكان الأمين على بن الحسين قبل الثورة فى المدينة المنورة ٠‏ وكان 
مهد لها. بالتدخل فى الفسئون الادارية والأعمال التى لاا علاقة له ت 
وبيضايق ذلك تضزى ناشا حاكمها وقد شكى الأخيز من تصرف الأمير 
على الى جمال باشا وطلب منه أن ينبه على الأمير على بالكف عن التدخل 
فى هذه الأمور ففعل جمال باشا ذلك بواسطة والده وأخيه ‏ فيصل" حين 
كان الأخير فى سؤرياء ولا أراد الحسين أن ينفذ خطته فى الثورة أرسل 
لابن فيصل فى سوريا يخبره 'بما سيحصل ورسم له ٠‏ خطة الانسحاب 
من سوريا فأستأذن الأمير فيصل جمال بالخروج: من سوزيا والذهاب الى 
المدينة ليانى بالمتطوعين من الحجاز الى سوريا فاذن له وحين وصل فيصل 
الى المدينة اجتمع ٠‏ بأخيه على واتفقا على مغادرة المدينة ففعلا. وخرجا منها 
لتضموا خولهم القناثل وليستعدوا لحصارها وكان جمال باشا قد لحظ أن 
بوادر النهضة قرب وقتها فأرسل فخرى باشا الى المدينة لنسكون قائدا 
عينكريا. وببقئ. يصرى :باشا حاكما اداريا فقط ٠‏ وعندما وصلل فخرى باشا 
للمدينة أرسل الأمير على اليه كثايا نصه ( بناء على الأوامر الصادرة من 
أبى سيقف تقل المتطوعين الى فاسطن. ولهذا عقدت النية على العودة 
بالمجاهدين الى مكة بدلا من ضياع الوقت هنا وانىٍ أسف لاضطرارى الى 
الزحيل بدون أن أودعك فالمر جو قبول عذرى ( وفی الحال تحول يمن معه 
من مكانهم الى جهة غير معلومة لفخرى باشا فلما وصل الكتاب لفخرى 
باشا سرع الى مكان نزل الشر يف على وأخوه ومن معهما فلم جحد أحدا , 
ووضح له حینئذ جيدا ما يجول بنفس الحسين وأولاده من الثورة وأنها 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى لا يرون من سنوح الفرصة بالحرب القائمة* 
اتضح لفخرى باشا دا هذا وعام أن الحسين وأولاده لا ذا قائمون فن 
الححاز بالثورة فأخدذ لذلك عدته وحصنها بأقصى ما استتطاع وجلب اليها 


مهما 


من الأقوات والأرزاق ما أمكن ٠‏ وما هى الا عشية أو ضحاها حتى اشتعل: 
نار الفتنة وقام الحسين بنهضته فى مكة وجدة والطائف فقام أبناه على 


وفيصل بمهاجمة المدينة فوجدوا فخرى .باشا قد استعد للقاء استعدادا 


مهما ووقعت بينهم مواقع ارند فيها جيش الشريف مرارا عدة حتى أن 
الجيش الث ر كى فى احدى وقائعه ما زال ,يطاردهم حتی أوصلهم الى ينيع 
الدخل ولولا قنابل مدافع الدراعات الانجليزية التى كانت راسية فى هذا 
الميناء لقضى عليه ٠‏ 2 . 
ْ تعر 
كانت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قبل الحرب 
العامة خير بلاد الحجاز وأكثرها عناية والتفانا من 'الدولة العثمانية وملوكها 
وأفرادها » ومن علامات هذا الالئفات”" والاعتناء وصلها پالشام بالسكة 
الحديد الحجازية , التى أنشأتها الدولة من مالها ومن الأموال التى جمعت 
' من المسلمين الذين سارعوا الى ذلك عند أول دعوة وظهرت عاطفتهم نحو 
المديئة بما كان من سخائهم وبذل كل على قدر طاقته ٠‏ ش 
عاد عاو عاو 


ولقد كان لهذه السكة الحديدية شأن كبير جدا فى اتساع عمران 
المدينة المنورة بما سهلت من أسباب الرفاهة ورغد العيش لأهلها بما 
كانت تجلب من الشام وغيره من مواد الحياة وما كانت تنقل من زوار 
كثيرين جدا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فكثر المهاجرون اليها 
من الحجاز والأقطار الأخرى حتى أصبح عدد سكانها كبيرا جدا ٠‏ والذى 
ساعد على ذلك قابلية المدينة بجوها المعتدل ومناخها الذى يخالف مكة 
كل المخالفة , و كثرة مياهها العذبة ولقد کان من عناية الاتراك بالمدينة أن 
فكروا أخيرا فى تأسيس كلية علمية اسلامية بها لشباب الحجاز وغيرهم 
على أساس فكرة الوحدة الاسلامية » التى كان يفكر فيها وقتئذ ويعمل لها 
الشيخ عبد العزيز جاويش والأمير شكيب أرسلان وغيرهما ولذا فانهم 
ذهبوا الى المد ية مو فد ین ن فيل جمعية الانحاد والترقى لارنياد المكان 
اللائق لبناء هذه الكلية الاسلامية » وفعلا وجد المكان وشرع فى البناء حتى 
تم منه جزء سيط حالت الحرب دون اكمال هذا البناء وننفيذ هده الفكرة 
التى كانت المدينة والحجاز بلا شك ستنتفع بها انتفاعا عظيما ٠‏ 


جا عاد جار 


من هذا كله بسين أن مركن المدينة المادى والأدبى يخالف بكثار 
NL SRE E‏ 
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ويثبين أيضا السر فى طول مدة الحرب فى المدينة بين الاتراك والاشراف 
فانها دامت من أول النهضة فى ٩‏ شعبان سنة 1895 الى اليوم الثامن من 
ربيع الثانى سنة ١*5:‏ وقد استطاعت حامية المدينة بقيادة فخرى باشا 
أن تصابر جيش الشريف كل هذه الثلاث السئين بدون كلل ولا ملل › 
مع أن حيس الشر بف كان به الجنود المصر ية والمغر بية والضياط والانجليز 
والفر نسيون وغيرهم عدد غسر. قليل » وكان مجهزا بأقصى مايمكن من مدافع 
الحصار ومعدات الحرب العشدة »> ومع أن حبش الشريف وبدوه كانوا 
قطعوا خط السكة الحديد » حتى إنقطع ورود الارزاق والأقوات والسلاح 
والمدد عن المدينة بتانا » ولذا فان فخرى باشا حين رأى ذلك وأن الارزاق 
قد انقطع موردها ¢ وأيقن باصرار حيس الحسين بمعاونة الحلفاء على فتح 
المدينة والاستيلاء عليها خصوصا وقد علم بما حل بالانراك فى مكة 
والطائف وجده , أصر هو أيضا كل الاصرار على الدفاع الى آخر لحظة من 
حياتهم ولكن رأى خطر المجاعة المهلكة محدقا بالمدينة ومن فيها من جيشس 
وأهال فأخد يخقف وطأة المجاعة بش حيل الأهالى متها وکان ذلك قبل أن 
يقطع الخط الحديدى > فكان فى كل يوم عدد عديد يذهب بهم القطار 
الى الشام مرة » ومرة يذهبون الى العراق ومرة الى غير ذلك 0 ولم يكن 
الجيش الهاشمى يتعرض لهم بل كان يترك القطار يذهب حيث يشاء 
اذا كان من به من أهالى الحجاز الراحليل عن المدينة » وبعضهم ذعب الى 
مكة وغيرها من بلاد الحجاز وقراه 2» حتى نشئت أهل المدينة أى شئثات © 
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وكان هذا التشتيت أمرا لا مفر منه أمام المجاعة المر بعة التى وقعت بوادرها 
فی المديئة أثر الحصار ء فان الازواد والأقوات كانت قد فرغت من بيوت 
الأهالى ومن الأسواق وكان: پوزع عليهم فخرى باشا كل يوم شيشا قليلا › 
وقد مات بعض آمل المدينة جوعا » فلولا هذا الترحيل لكانت المصيبة 
أخطر وأعظم ٠‏ ومع شدة الحصار وتضنييقه فانه ما كان يمنم فخرى باشا 
من تعمير ما كان يخرب من المنازل بقنابل الجيش الهاشمى التى كان 
يرميها من حين الى آخر على المدينة ٠‏ ويعمر دورا ومنازل أخرى فی أثناء 
الحصار الى أن نفذ القضاء ٠‏ فسلمت المدينة بعد أن عقدت الهدنة بين 
الحلفاء بثلاثة أشهر وبعد حرب دامت ثلاث سنين ٠‏ كتب فيها لفخرى باشا 
صحيفة من الشجاعة والثبات لا تمحى مدى الأيام ٠‏ 


جدة ٠‏ بعضها سلم والبعض الآخر بعد حرب بسيطة ٠‏ 
جد د با ش 
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ومما هو جدير بالذكر آنه قد اشتركت الطيارات فى حرب المدينة 
وأكش السواحل وذلك أن تركينا قد بعتت طبيارات قوادها ألمان 
وتلمساويون ٠‏ فقابلهم الشريف الحسين بمثل عملهم واستمد الحلفاء 
فأمدوه بطيارات بقيادة ضاطل الجلين ٠‏ وقد تعدى الألان والنمساو يون 
والانجليز حدود الحرم ٠‏ وخالف بذلك قواد الاثراك الذين كانوا السبب 
نصوص الشرع الاسلامى الذى يحظر على غير المسلم مجاوزة هذه الحدود ٠‏ 


عاد عاوعج 


لما خرج على وفيصل من المدينة وترك فيصل أخساه عليا المحاصرة 
المدينة وذهب لينضم لحيش الحلفاء الذى كان يحاربي فى سوريا فكان 
فيصل بجيش من العرب والمصريين والمغر بيين وغيرهم ,يطوق االجيش التركى 
من جهة ( شرق الأردن ) والحلفاء يشاغلونه من جهة قئال الس-ويس 
وفلسطين وهناك أبدى الجيش التركى بسالة وشجاعة فى رد هذه الجيوش 
المتضافرة من أجناس شتى والتى تحيط به من جميع جهاته تقريبا وضربهم 
ضربات أوقفتهم عند حدهم مرات عديدة ٠‏ وحملت الحلفاء خساشر فادحة 
وأخيرا بعد حرب وكفاح دخل الشريف فيصل دمشق مع جيش الحلفاء 
فأقيمت المهرجانات ومعالم المسيرات بقدومه وذلك فى ۲١‏ ذى الحجة 
سنة ١١‏ ودخلها فى ۲۷ منه ٠‏ 


¥ 


لما دخل الأمير فيصل الى دمشق يوم ۲۷ ذى الحجة سنة ٠۳١١‏ 
وهدأت الخواطر بدأت الأمة السورية تفكر فى مصلحة وظنها وبلادههفا 
وذلك لا يكون الا بالاستقلال التام والحرية المطلقة ٠‏ فيدأت تعمل للوصول 
الى غرضها وعلى رأسها الأمير فيصل ,يطرقون الأبواب ويواصلون السعى 
مع الساسة من رجال الحلفاء الذين كان لهم الشأن فى ادارة سياسة العالم 
بعكم ظفرهم فى المرب العامة فمن باريس الى لندن ومن لندن الى سوريا مرات 
عديدة ٠‏ ولكن تكاثر الأحزاب ونعدد المشارب أوقعها فى الشرك وعاقها عن 
الوصول الى أمنيتها ٠‏ حزب يطلب الاستقلال تحت الحماية ٠‏ وحزب يطلب 
الاستقلال الناجز بدون شرط ولا قيد ٠‏ وحزب يطلب احتلال فرنسا 
لسوريا بقيت سوريا هائجة والفوضى السياسية ضاربة أطنابها عليها 
واخقلاف المشارب عقبة كئود فى سبيل آمال عقلاء السورييل وأمنيتهم 
الوحيدة ٠‏ 


فيصل ملكا دستوريا عليها فى ١9‏ حمادى الأولى سنة ۱۳۳۸ فغاظ ذلك 


711 


السياسة الفرنسية وأخذوا يكيدون للملك فيصل والسوريين ٠*٠‏ 
انجلترا لها حتى استفحل أمرها وأحرجت مركز الملك فيصل 2 ففى ١‏ 
من ذى القعدة سلة ۱١١۸‏ أبلغت فرنسا فيصلا شروطا مجحفة › وضر بت 
له موعدا ضيقا لاحراجه وارغامه ليعترف بها فوقع فى الارتباك والحيرة 
لكثرة الآراء حول الشروط ولغوغاء الاحزاب نحوها وأخيرا بعد أن انتهيت 
مدة الشروط أو كادتث أخطرنه فرنسسا بالخروج من سوريا فى مدی ٤۸‏ 
ساعة فبارحها والحزن كاد يزهق نفسية لانهدام صروح الآمال الى كان بحام 
بها من ملك عريض وأبهة .وعظمة فأحتلت فرنسا سوريا بعد مبارحته لها 
وحصول حوادث شيب لهو لها الولدان ولا ينسى اخواننا السوريون أثرها 
على الدهور والأيام : 
عل عار عاو 

وهناك روايتان جديدتان عن الثورة ٠٠‏ وجاء فى أولاهما : 

غادر الاميران على وفيصل والعر بان المنطوعون معسكر « سيدنا 
حمزة » فی صباح أول ډو ليو سن ۱۹۱17 وكان ذلك أول. دس أنذربه الثرك 
بانتقاض العرب عليهم ٠‏ 

جل عاج عاو 


ونوجه الاخوان بعد براحهما المعسكر الى الخانق سالكين الطريق 
الشرقى 2 ثم رجعا فى الصباح الثالى الى « بيار على » الواقعة الى الغرب 
الجنوبى من المدينة فضربا خيامهما فيها واتصلا بالقبائل وأخذا يجمعان 
القوى والاعوان ٠‏ ومن المعلوم أن الأمير عليا انشأ أثناء اقامته فى المدينة 
المنورة صلات وثيقة مع شيوخ حرب وجهينه وبلى وينى سالم ومسروح › 
وأخذ عليهم العهود بأن ينضموا الى الثورة ويقائلوا مع الشريف » وهذا هو 
السر فئ شكاوى الترك مناه والحاحهم على والده باستدعاثه » اذا لم يكن 
خافيا عليهم ما كان يفعله ٠‏ ظ 

وهجم على وفيصل فى ۸ يونيو بسئة آلاف مقائل على محطة المحيط 
واششسك رجالهما مع حاميتها فكان هذا الاصطدام أول معركة بين العرب 
والئرك * 

عار علا جار 

واستأنف الأميران الهجوم فی الصباح التالى فأغارا على « الحسا » 
وخرج للقائهما فخرى باشا على رأس قوة تركية كبيرة » وجرت موقعة 
بين الفريقين أسفرت عن انهزام العرب ٠‏ 
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وبعد الانهزام افترق الاخوان وتولى فيصل قيادة :فسم من القبائل: 


وسلك. بها الطريق الغربى أى أنه اختص :بالعمل على طريق المدينة يشيع 
ونولى على قيادة القسم الآخر وتوجه به سالكا الطريق الشرقى أى أنه 
اختص بالعمل .عن. طريق مكة 3 المدينة ٠.‏ ش 


علا علو عاو 


“وفكدا اكات ا حول المدونة نمق ی و (عاضن 
الثورة بصورة رسمية ٠‏ أما فى منطقة الطايف التى اختص بالعمل فيها 
الأمير عبد الله »> فقد بدأ القتال فى مساء يوم الجمعة 5 يوليو ( ۸ 
شعبان ) » وكان الإمير قد استعد له سرا من قبل وعقد المواثيق مع قبائل 
عتيبة وعذيل وبنى الحارث وسبيع وثقيف وذلك أنه بعد أن تم الاثفاق 
على اعلان الثورة » برح مكة بحجة أله ذاهب لتأديب قبيلة « البقوم » 
المتمرذة »وبلغ الطايف فى ه شعبان وكان يصطاف فيها غالب باشا والى 
الحجاز وقائده العسكرى العام > وأجمد بك قائد الفرقة. العسكرية ' وأكثر 
ضباط هذه الفرقة مع عدد من الجند لا يقل عن ٠٠١‏ جندى ٠‏ 


علا عا عار 


وأحس الاثراك فى الطايف. بما يديره الامير عبد الله فى طىالخفاء 
وأيقنوا أن القضية يسبت تأديب البقوم 2 وطلب القائك أحمد يك الى الوالى 
غالب باشا أن يصدر أوامره بالقبض على الأمنز خوفا من نائج 0 0 
فر فص ذلك قائلا : « ان القيص عليه يشير القوم علينا ولحن بغنى عن 
ذلك » ۰ | إل 4 يخ 


وبقى القواد الترك مترددين حتی يوم ۸ شعبان 2 ففى ذلك اليوم 
أذاع الأمير أنه سميتصرف بعك صلاة الجمعة الى 'تأديب البقوم وكا نت العادة 
المتبعة أن يأنى لغوديع الوالى قبل رحيله ,2 فاختلف رجال حاشيته حول 
هذا الأمر »> اذ كانوا لا يحهلون حالة الترك النفسية وما اين زؤسائهم 
من اختلاف » فقال فر بق منهم بأن لا يذهب الأمير لوداع الوالى خوفا من 
اعتقاله فتفسد الخطة المميتة » وقال فريق آخر بأن ذهاب الأمير يبعث 
الاطمئنان فى نفوس الاتراك فتهدأ ثائرتهم ٠‏ ' | 
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وبعد أخذ ورد قرر الامير أن يذهب ويودع الوالى مهما نتج عن 
ذلك ٠.فقصد‏ الى مقره » وكان عليه أن يخترق الثكنة الحربية لبلوغه ٠‏ 
وكان الضباط الاثراك مجتمعين فيها فدهشوا لما شاهدوا الأمير داخلا 


عم 


مو 33380522 | 


غليهم وحذه ؤحيوه التحية العسكرية ولم يشعرضوا له فتابع طريقه الى 
مكتب الوالى فاستقبله هذا بالترحاب وأبدى ارتياحه لزيارته ٠‏ وابلغه 
الأمير أنه ذاهب بعد الظهر للقيام بمهمته » فتمنى له النجاح ونهض لوداعه 
فتعانقا وبكى الوالى وكان المشهد مؤثرا ! ٠٠‏ 


وهكذا رجح الأمير الى مر کزه سالا > وترك الطائف فى الساعة 
الثانية بعد الظهر متجها برجاله الى ناحية الشرق , ولا أصبح خار جها 
أمر بتقطيع اسلاك التلفون فامتثلوا أمره وهجموا فى المساء. ‏ مساء ۸ 
شعبان ‏ على الانراك : 


أما فى مكة فقد بدأت الثورة يوم ١‏ لسبت فى ٩‏ شعبان سنة ١٣٣١٤‏ 
٠١ (‏ پوليو سنة 1١515‏ )2 وذلك ان الحسين أصدر الأمر الى رجاله 5-8 
وكان قد أعدهم من قبل كما جرى فى المدينة والطائف ‏ بأن يهجموا على 
التكنة العسكر ية فی » جرول » ٠‏ وكان الحنود الاتراك الموجودون فيها 
غافلين عما يدبره الشريف ضدهم » وكان يقودهم البكبائى درويش بك › 
اما النادة و ماف الكباد یی عاتن فى لطا فن حب سطافون + 
ا جار عاو 


ففی الصباح المذكور بدأ الشريف نفسه الثورة باطلاق رصاصة من 
قصره على ثكنة الجنود الترك » فكانت هذه الرصاصة بمثابة اعلان رسمى 
للثورة العربية الكبرى » كما كانت الاشارة المنفق عليها بينه وبين رجاله 
للشروع بالهجوم على أثرها وقد احتشدوا قبل الفجر فى مكان قريب ٠‏ 


ورأى درويش بك حراجة الموقف وادرك أن جنوده صائرون الى 
الهلاك اذ كانوا خارج الثكبة يقومون بالتمرينات الرياضية المعتادة وليس 
لد هم سلاح ٠‏ فعمد الى الخديعة لانقاذهم من موت محتم فخاطب الشسريف 
بالتلفون وسأله عن السبب فيما حدث فرد عليه بقوله : « ان العرب 
لا مركو ححاظل عليه ينه إن قددم a‏ وعاد سرعم E‏ 

فأجابه القائد التركى بدهاء : « مادام الأمر كذلك فأرسل من قباك 
من تعتمد عليه لنسلمه السلاح والجند » فنحن لا نريد سفك الدمساء 
بلا طائل » ۰ 
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واستلام التكنة ومن فيها » فقال له هذا : 


A: 


« لا بد من دخول الجنود الى الثكنة لاتمام عملية التسليم ربما أن 
ذلك غير مستطاع قبل أن يكف الثوار عن اطلاق النار ويرفعوا الحصار › 
فانى أرجو منك أن توعزوا اليهم بالانصراف فندخل معا ونجرى العملية 
المطلوبة » فانطلت الحيلة على الشريف عبد المحسن وأمر الثوار بالتفرق › 
وعندئذ دخل الجنود الى التكنة وتقلدوا السلاح فورا وتأهبوا للقتال ٠‏ 
وحذر أحد الضباط العرب الشريف فنجا بنفسه ٠‏ 


علا عاو عاو 


واغار فى صباح الأحد ( ٠١‏ يوليو ) الشريف محسن بن أحمد 


منصور » شيخ قبائل حرب »2 على جدة بقوة يبلغ عددها أربعة آلاف 
واستعدت للدفاع » وقد ساهمت ثلاث دوارع الجليزية وهى دفرانسو 
وفوكس وهاردنج » فى هذه الافارة ,يوم ١‏ پونيو » فأمطرت المراكسز 
التركية وابلا من قنابلها ٠‏ ظ ظ 


وفى ١4‏ يونيو حلقت الطيارات الثسانى الانجليزية فى سماء جدة 
وألقت على المعسكر التركى المنشور التالى : 


« وما ربك بظلام للعبيد » ٠٠‏ الى سعادة قائد القوات التركية 
وحضرات ضباطه الكرام فى خط الدفاع بجدة : 


« اعلمكم علم اليقين وأخب ركم بالحقيقة التى لا مراء فيها وهى أن ' 


مكة المكرمة والطائف أصبحت فى يد دولة أمير مكة المعظم الشريف حسين 
ابن على وانتصارانه على الجيوش التركية مثوالية 2 فقد أصبحت أرضص 
الحجاز خالية بالمرة من دوائر الحكومة الاتحادية وكذلك أعلمكم أن الحركة 
لم تكن لتأسيس دولة خلافة عربية اسلامية وأن العرب لا يكرهون الترك 
من حيث هم لانهم مسلمون مثلهم » وانما يريدون التخلص من الحكومة 
الانحادية الجائرة التى تلعب بها ألمانيا والله على ما أقول شهيد ٠‏ فبدلا 
من وقوفكم فى وجه العرب الذين لكثرة عددهم وعدتهم سيحرزون النصر 
المبين ان شاء الله بعد ازهاق الكثير من الأرواح > وبدلا من المقاومة التى 
لا نتيجة لها أنصح لكم أن تسلموا بدلا من أن تبيدوا عن آخركم ومهلتكم 
هى مجرد وصول هذا اليكم لانكم بعد رفضكم لهذا النصح تصب عليكم 
القنابل من السفن الهوائية ومن البحر والبر حيث استعد لكم العرب 
بالمدافع الجبلية السريعة ومدافع الميدان الحديثة والرشاشات السريعة ٠‏ 
وعلى. كل حال فانا لا نعد ذلك جبنا منكم ولا اهانة لشرف رايتكم 2 ولكن 
الرجل المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه ويتجاوز الأدب 
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وهو كاره لتخاوزه فلا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة > وحسدن رعايتكم بعد 
التسليم مضمون » والعاقبة للمتقين ٠‏ : : 


الحكومة الانجليزية ل . 


وفى ١١‏ يوليو “نصبت حامية جدة راية التسليم ٠‏ فأنذرت اذ ذاك 
بأن لا تتلف مدافعها وأساحتها ٠‏ وبلغ عدد الجنود الذين: استسلموا ٠١١١‏ 
جنديا و ٤۷‏ ضابطا ٠‏ أما الغنائم فكانت عشرة مدافع سهلية وأربعة مدافع 
جبلية وأربعة مداضفع رشاشة وكمية كبيرة من الشادق والدخائر ٠‏ 


٠١‏ . ووصل الى جدة فى ۲۷ يوليو الكولونيسل ولسن باشا .حاكم 
بورسبودان. »منتدبا من قبل السردار فى السودان السير ويئحت : وقد 
حمل منه الى .الحسين کتادا بهنئه فيه بالنصر والاستقلال و عزب عن اعجابه 
به وبرجولته ويقول انه من الانجليز الذين يحبون الشرق ولا سيما العرب 
منذ نعومة أظفارهم > وأنه أرسل مع هذه التحية قوة. بسيطة بقيادة اللواء 
السيد عل بك من قبل المساعدة عدد رجالها ٠۲١‏ جنديا ولديهم 55٠‏ دبابة 
و ٠٠٠١‏ بندقية ومدفعية للسهل وأخرى من نوع « مكسيم » ٠‏ 
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والمقول ان الحسين رفض فى بادىء الأمر السلاح المرسل قائلا انه 
ليس بحاجة اليه لان المسألة بسيطة , وأنه سيطلبه عند حاجته اليه ٠‏ 
ولكنه قبل بعد الحاح أن يصار الى ارسال أربعة مداقع الى رابغ وابقفساء 
انين فى جدة < أما مدافع مكسيم فيحتفظ بها فى بورسودان لحين الماحة 
الما 1 ش 

لداعل جا 

وقد جاء فى الرواية الأخرى ( الثانية ) .: 

“رفع الحسين علم الثورة العربية ضد تركيا فى 5 يونيو « حزيران » 
سنة ٠۹٠١‏ وذلك باعلان اشتقلاله فى مكة ٠٠‏ ولقد'أثيرت العواطف 
نشتى الطرق ٠‏ واخمدت ‏ الاختلافات القبائلية » ان لم يكن قد قضى 
عليها » بعد حرب استغرقت أكثر من سننتين فى الصحراء » بتغذية الفكرة 
الرامية الى الاسنتقلال الوطنى وابقائها حية فى القلوب , وكان العسرب 
يفضلون الاثراك بسرعة الحركة > ومعرفة البلاد معرفة تامة ٠‏ وكان عددمم 
يزيد عل عدد اليحاميات التركية فى المدن البالغ عدد رجالها ۲١‏ الفيما 


لف 


الا أن النترك كانوا أقوياء بالمدافع والتدريب العسكرى » بينما كان العرب 


لا يملكون الا النزر القليل من المدافع > وكانوا غير مدربين. على الأساليب 


الحربية الحديثة ٠‏ 
جلا جار جاو 


وبدأت الحملة فى مكة وأخذ الأتراك على حين غرة فاضطروا أن 
بقائلوا دفاعا عن أنفسهم ٠وأدرك‏ الحسين أن الدعامة الوحيدة لمطالىته 
بالاستقلال انما هی مقدرته على استقبال الحجاج الآنين الى. المدينة المقدسة 
وصيانة حياتهم 0 فكان لا بد له والحالة هذه من أن يصيح السيد ليس 
على مكة فقط بل على ميناء جدة والأماكن المتخللة بينهما ٠‏ وقد فسم قواته 
من المساة والهجانه والخيالة الى أربع فرق , فرقة بقيت فى مكة 2 ونوجهت 
الفرق الثلاث الباقية تحت قيادة أنحاله » غر با الى جدة ». وشمالا الى المدينة, 
وجنوبا الى الطايف .٠‏ وأشرف الحسين بنفسه على الهجوم على مكة 
ونا أعلن استقلاله فى ه پونيو وافقه على ذلك جميع سكان مكة بلا تردد » 
وأبت الحامية التركية أن تستسلم » واستولى العرب على السوق الكبرى 
ومسكن الحاكم الث ر کی وبنايات الحكومة والمسجد الحرام ٠‏ وكانت الحصون 
الثلاثة المشيدة على التلال المطلة على مكة محمية بالجنود القوقاسيين 
المأجورين ونخبة مختارة من الجنود الترك ففتحوا نيران مدافعهم على 
الجامع الحرام مما أثار غضب العرب وحملهم على الاستماتة فى القتال 
حى كتب لهم الفوز المبين * 


ونر ينا كلمات الشر شف أى دور عظيم لعبه الدين فى هذه الحملة , 
والاستياء الشسديد الذى سببه هذا العمل » قال الحسين : 


جلا عار 916 


« وماذا يمكننا أن نبتغى برهانا عل كفرهم وشعورهم العدائى نحو 
العرب أقوى من ضر بهم ذلك البيت القديم الذى اختاره الله بيتا له ٠٠٠١‏ 
ولا نشست الثورة ضربوه من حصن « جياد » وسقطت القنبلة الأولى على 
بعد بردة ونصف بردة فوق « الحجر الأسود » وسقطت قنابل أخرى فى 
ساحات الجامع التى كانت هدفا لمدافعهم فكانوا يصرعون كل يوم ثلاثة 
أو أربعة من المصلمين فى الجامع حتى منعوا الناس من دخوله للعبسادة ٠٠‏ 
وهذا يدل على انهم احتقروا بیت الله أشد الاحتقار وحرموه الاكرام الذى 
كان يؤديه له المؤمنون ٠‏ 
kk‏ 
VV.‏ 


واستولى الحسين فى مكة على ٠١٠١‏ جندى تركى و 8؟ ضابطا 
وأربعة مدافع » ولكن الأهم من كل ذلك الهيبة التى كسبها بطرده الاتراك 
من النريتة دی :ای ۰ 


وبلغ نبأ الثورة العربية أوروبا ببرقية طيرت من القاهرة فى ۲١‏ 
يو نيو يوم أعلن سقوط جدة وقد ساعدت البوارج الاتجليزية المختصة 
بخفر السواحل القوات العربية التى هزمتها مدافع الحامية التركية فى 
أول المعركة ٠‏ وألقت الطبارات المائية قنابلها على المراكز التركية المختلفة , 
وضربت البارجة الهندية « هاردينج » والطراد الخفيف « فوكس » المعاقل 
القائمة فى شمال المدينة واضطرت الحامية التركية للاست لام بشروط 
معينة بعد أن حاصرها العرب من البر والدروع الانجليزية من البحسر 
الأحمر مس سبو عبن ب وأسر العرب ۰ جندى و 20 ضا بطا وغتموا 
٩‏ مدفعا عاديا ورشناشا ٠‏ | 


وقد شددت المرحلة الأولى من الحملة آمال العرب فى الاستقلال 
وآمال الفر نسيين والانجليز فى التغلب على الاثراك ٠٠‏ ووضعت انتصارات 
الحسين حدا لمساعى المشتغلين فى سبيل مصالح الثرك فى مصر > 
واسكؤٌ نفت. التجارة على الأأثن بين السويس وسواكن وجدة وانعاون السير 
( ونغايت ) الحاكم العام فى السودان مع حكومة الحجاز الجديدة على 
اعادة تنظيم الادارة » وكان من آثر هذا العمل انشاء دائرة للأشسغال 
العامة وفتح بعض المدارس واصدار جريدة أسبوعية باسم « القبلة » ٠‏ 


وثلاشى النفوذ الت ركى على شواطىء البحر الأحمر 2 فغى ٠١‏ يوليو 
.استولى الادريسى على « كنفيدة » وهى المبناء والمدينة الرئيسية فى امارة 
عسيان ٠‏ وأخذ العرب أضا « ربحة » التى تبعدك معة ميل عن جدة شمالا ٠‏ 
وآغارت فى ۲۷ يوليو قوة مكية من مكة آثية من شمال جدة بالقوارب على 
ينبع فجأة واستولت عليها .بمساعدة بارجة انجليزية واضطرت بعثة ألمانية 
كانت مكلقة اا ا ا نعل الشاطي» لخابرة وان كن شرق 
أفريقيا للانسحاب من ينيع الى دمشق ٠‏ ولم يبق فى أيدى الاتراك سوى 
¥¥¥ 


ولاقت القوة العربية التى حاصرت الطايف بقيادة الأمير عبد الله 
مقاومة عنيدة وكانت حامية الطايف مؤلفة من ۰ ألاف حندى ولديها 


عشرة مدافع مانية من نوع د كروب » عبارها ۷ ملييشي وجي لم تستسلم 
Al‏ ش 


:الا بعد وصول الجنود المصر بين الذين هدموا بمدافعهم المعقل التركى ٠‏ 
واسفر سقوط الطايف عن اغتنام عشرة ة مداقع و ١9٠‏ بندقية حربية 
.و ۸٠١‏ قنبلة » وأسر ۸۳ ضابطا » ۱۹۸۲ جنديا ٠‏ وبسقوط الطايف أصبح 
'الحجاز كله ماخلا السكة الحديدية والمدينة » خاليا من الجنود الترك ٠‏ 


وصمم الاثراك بعد انهزامهم من مكة أن يحتفظوا بالمدينة مهما كلفهم 
الأمر » وقد تأحر وصول القوات التركية من دمشق يسبب نسف قسم هن 
السكة الحديدية بالقرب من ( القلع ) » وطرد العرب طلائع القوة التركية 
:من جنان وقصور المدينة وأجبروهم على الالتجاء وراء أسوارها ٠‏ الا أن 
الأمير فيصل الذى حاص المدينة رأى: نفنسه أمام عدو يفوق العرب ندر یا 
وتجهيزا » وقد ارند فى ١‏ يوليو على أثر غارة شنها عليه الأئراك 
المحاصرون ( بفتح الصاد ) الذين عادوا فاستردوا منه ضاحية ر العوالى ) 
وعقب هذا الفوز تمزيق المدافع التركية للقوة العربية المتضعضعة التى 
حاولت اقتحام المعقل العظيم المشرف على المدينة ٠‏ 
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وفى ٣‏ أغسطس أضطر على شقيق فيصل › الذى استولى على جسزء 
من السكة الحديدية فى الشمال واشترك فى المعركة التى حاول بها العرب 
,وضع يدهم على طريق مكة , > للتراجع الى ( غدير ربح ) على مسافة عشرين 
ميلا من جنوب المدينة ٠‏ ا 0 
.بيد الترك وقد أخذت آمال:العرب تخيب ومكنت هذه الخيبة التى أصابثهم 
الأتراك من اصلاح السكة الحديدية التى تربطهم. بدمشق واستجلاب 
. االنحدات من سوريا وبينها جنود من النمسويين والألمان ٠‏ 


وكان بقاء المدينة فى أيدى الأنزاك أهم شىء عندهم لأنهم يستطيعون 
بواسطتها الاصرار على الادعاء المقبول بأنهم ما يزالون أصحاب السيادة فى 
«العالم الاسلامى ٠‏ على أن 'تأخرهم فی EWES‏ النحدات فى المدينة أناح. للعرب 
فرصة لتحو يل أنفسهم الى جيش مدرب ٠‏ وقد عين السير « ونغاأيت + 
مسبتشسارا اللشريف وشحنت البنادق الحربية الى الحجاز وأعيد ننظيم 
:القوات العربية , ٠‏ فسيرت قوتان الى المدينة , احداهما الى شرقها ا 
“الشرقى بقيادة الأمير عبد الله. a‏ واا ١: ٠‏ والثانية الى جنو بها 
بقيادة الأمير على وعدد رجالها ٠‏ ٠خ‏ ء وعهد الى الأمير فيصل بقيادة قرة 
متم كن فى إينبع: ؤعدد ا لدم ٠‏ : 

ا 7 لاما 


بنأة الوحدة 5-5 Y4‏ 


وفى كانون الأول سنة 117 اتمركن الاتراك فى. المدينة بينما جرى 
التعاون الفعلى بين العرب وقوات الحلفاء فى مصى واعترفت رسميا فى ذلك 
الوقت العصيب حكومات در دطانيا العظمى 'وفن لسا وايطساليا بالشر يف 
الكبير ملكا على الحجاز » وقد اننخذ لنفسه هذا اللقب فى ١١‏ دا سمسر 
سنة 1۹١١‏ » وزار جدة بصحبة وزرائه وتلقى التهانى من قواد الطرادات 
الانجليزية والفرنسسية فى البح الأحمر ٠‏ 2071 2 


وأنعش الكولونيل لورانس معنويات العرب ٠‏ وقد أذنت نه فى 
الخريف هيثة أركان الحرب العامة فى القاهرة أن يأتى للعمل معهم 
وهو الذى وضع النططل الجريية لنع البرك المتمركزين فى المدينة من 
القيام بزحف ناجح على ( الوجه ) وحى ميناء على البحر الأحمر كائنة الى 
شمال ينبع » وكان يحرسها ٠٠٠١‏ جندى ثركى ٠‏ 

وغدا موقف العرب فى ديسمير حرجا جدا على آثر انكسارهم فى 
الجنوب الغربى من المدينة مما مكن الترك من تعزيز مركزْهم فى التلال 
القائمة فى منتصف الطريق بين المدينة وربح . 


KkKkxX 


وبدلك فصل جيش فيصل المئم ركز فى ينبع عن قسوة الأمير على 
المتحصنة فى ربح بيد أن الغارة التى شنها فيصل ولورنس على ( الوجه ) 
فى يناير سئة ۱۹۱۷ أسفرت عن أسر ثلثى جاميتها » والهجمات التى قامت 
بها قوات الأمير عبد الله فى نفس الوقت على المدينة من الناحية الشمالية 
الشرقية اذهلت القيادة الث ركية وانقذت مكة من مهاحمة ا لها ٠‏ 


وكان لسقوط « الوجه » تأثير عظيم فى تعزيز موقف العرب » وقد 
ساعدت عليه اليواخر المخضصة لنقل الجنود والدروع الانجليزية فبعد 
ضرب المعقل: التركى الرئيسى من البحر هاجمث قوة من العرب أنزلتها 
البواخر الى البر » الحامية التركية » كما هاجمتها فى الوقت نفسه قوة 
أخرى أقيلت من الصحراء * ش ش 0 

ولم يصادف المهاجمون من البحر الا مقاومة ضئيلة جسدا ء وبادر 
الحاكم التركى الى الفرار على جواده > ولم يعمد الى المقأومة .سوى ٠۰‏ من 
المشاة الترك ولكن سرعان ما تغلب عليهم الجئود العرب. ٠‏ 


وتحمس العرب القادمون من الصحراء لأخبار الانتصارات فاندفعوا 
الى الامام كتلة واحدة ولكنهم هم أيضا لم يصادفوا مقاومة الا من بعض 
فلول الاتراك ٠‏ ويقول لورنس : “ 


NY: 


د انهم ساروا سيرا حثيثا قاطعين من الأرض ستة أميال تقريبا فى. 
الساعة وكانوا صامتين كأن على رؤوسهم الطير > وبلغوا المرتفع وتسبلقوه دون. 
أن يطلقوا رضاصة واحدة ٠‏ فعلمنا عندئذ أن القوة البحرية والفرق التى, 


أنزلتها الى البر قد أنجزت لنا العمل » ٠‏ 
ش ماد ا 


وقد أشرف على أعمال القوة البحرية السير « روسان ويميسن » من. 
بارجته 0 اوريالوس » وقد تأثر الشر بف الكبير بمقدرة الاسيطسول. 


البريطانى فقال مشير! الى الامبراطورية البريطانية : « انها البحر الكبير 
وأا السمكة أسبح فيه » ولكم عظم البحر كلما سمنت السمكة » . 


غير أنه لا بد من القول ان مساعدة الفرنسيين فى الحجاز كان لها 


الكولونيل « بريموند » على رأس بعثة عسكرية فرنسية الى جدة ٠‏ وهو 


شدد عل أهمية الدور الذى مثله الجنود الفرنسيون ويقول عن 'لورانس, 


بتهكم : « ان رجلا يأتى بمبلغ ١٠٠ر٠٠٠۲‏ ليرة انجليزية أو يجلب ٠٠٠١‏ 
جمل محملين بالبضائع والمؤن لا يستحق غير الاعجاب العام » ٠‏ 


علا عاج XK‏ 


وفى خلال /1411 أفلح فيصل فى لم شتات العرب فى الشسمال الذين. 


کائوا منقسمين لضغائن عشائرية » لمد يد المعونة له ,2 وكان بينهم شيخ 
( الكويت ) ومن شباط قصاعدا راح العرب يغيرون على سكة الحجحاز 
اغارات متوالية منظية ٠‏ 


ولا نتيقى لنا الا الاطالة ف لفق عن مذكرات الابن (الملك عبد الله) 
وذلك 00 وعدم اطلاع كثيرين عليها ٠‏ يقول | املك 
( عبد إل 


وفى اليوم التاسع من شعبان ٠١١١‏ الموافق ٠١‏ حزيسران 359335 
أعلنت الثورة العربية فى مكة والطائف وجدة وينبع والوجه وساثر مدن 


الحجاز » وصدر البيان بذلك من لدن صاحب السيادة العظمى الشريف. 


حسين بن على * 


حر بتها EA.‏ بسلاحها :وجهاد ينيها ٠‏ 0 فی ذلك ا قادرة 
على ذلك » فان بلاد الشسام بأجيعهبا وكذلك البنلاد العراقية "كا نت 


لذن 


.واعية عسكريا واداريا وعدليا ٠‏ وكان رجالات العرب فى ذلك الحين 
.يمارسون المناصب والمأموريات على اختلاف أنواعها ودرجاتها كالترك 
أنفسهم ما عدا الوزارة فان الأغلبية كانت فيها تركية دائما ٠‏ وكان اليش 
:العثمانى الخامس فى مركزه بدمشق , وكان الجيش الرابع فى مركزه 
ببغداد وقوامه العرب ٠‏ فالعرب سلكوا هذا المسلك فى هصذين البلدين 
.وقبلوا التوظف لا التطوع فيهما ٠‏ 


أما. من حيث الثقافة » فقد كان الانفتاح فى التعليم بسوريا ولبنان 
يفوق ما كان فى تركيا العثمائية نفسها » وسيبه أن المدارس العثمانية 
:في بلاد الترك كانت ملكية وعسكرية لخر يج الموظفين » وكذلك مدرسة 
.الحقوق والمدرسة الطبية ولكن العرب فى سوريا ولبنان كانوا يحصلون 
العلوم فى مدارس أجنبية » وكان يرحل بعضهم الى أوروبا أو الى أمريكا ٠‏ 
لذا فنسبة التعليم فى العرب بمدنهم وقراهم كانت بنسبة عشرة بلمائة 
«زيادة على التحصيل الثركى فى مدن الأناضول وقراه » ومدن الروم 
وقراه أيضا ٠‏ 


عاد جار عاج 


هذه ملحوظة لتقرير الفرق فى ذلك الزمن ٠‏ فان التحصيل الرسمى 
على الطراز العثمانى ‏ مضافا اليه التحصيل الذاتى فيما ذكر ناه من جهات 
.ضمن للعرب حين ذاك أفضلية الال فى الثقافة ٠‏ 


أماالحركات فى الحجاز , فقد استولى العرب على الحاميات التركية 
بمكة المكرمة فى أول يوم » وبقى الجيش العثمانى محصورا فى ثكنة 
حرول وقلعة جياد » وكان من بهدذه القلعة من الجنود العثمانين 
يضر بون مكة بمدافعهم ٠‏ وقد أصابت قنيلة البيت الشريف من فوق الحجر 
:الأسود واشتعلت النار فى الستار المبارك ولكنها آطفشت فى الحال ٠‏ 
.وأصابت قنبلة آخرى أحد عقود الأروقة » ومن غريب التصادف أنها وقعت 
على اسم عثمان بن عفان فأزالته , وكانت هذه الاصابة من الأدلة على زوال 
.دولة آل عثمان ٠‏ 1 
kkk‏ 


وقد سقطت جدة فى اليوم الثالث من الثورة » وسقطت قلعة جرول 
فی اليرم التاسع وأسر فيها أنفت ووا ئا جندی وضارط * وأما قلعة جياد 
٠فقد‏ هوجمت وأخذت عنوة بعد جرأة قائدها اليوزباشى كامل أفندى وضربه 
١البيت‏ الحرام, ٠‏ ش 


وفى جدة كان الأسطول البر يطانى يساعد من البحن على ضرب الثكنات. 
العسكرية بضربات تخويفية ٠‏ ش 
وأما الطائف ففيه كانت الفرقة العثمانية النظامية الثى: يقوذها الوالى 
والكومندان الفريق غالب باشا . وكان يقود القوات العربية المحاصرة. 
صاحب هذه المذكرات ٠‏ 
علا kk‏ 


وهنا نرجع قليلا الى ما قبل اندلاع الثورة لنقول انه لما تقرر أن يكون. 
اليوم التاسع من شعبان هو يوم النهضة » أمرت بالسفر الى الطائف كى 
أقوم بأهم واجب فى تلك الحركة » وهو حصر فرقة عسكرية » كانت أقرب 
القوات العثمانية الى مكة المكرمة مركز الحركة ومقر الشرافة وعاصمة 
الاسلام . فوضلت الى إلطاثف فى أول شعبان وليس معى سوى سبعين 
هجحانا » اذ أن كل القوات الهاشمية كانت أرسلت الى المدينة المنورة مع 
الأميرين على وفيصل ٠‏ 

وقد قابلنى الوالى مقابلة معتادة » وأخبرته اننى سأخرج لتأدديب. 
قبيلة البقوم وان الشريف لم يتعين بعد وقت طلوعه الى الطائف حسب 
المعتاد ٠‏ وكان الأمير على الطائف يوم ذاك شرف بن راجح بن فواز: بن ناصرء 
يساعده الشريف حسين الجودى أحد شرفاء ذوى جود الله ٠‏ 

علد عاج جلو 


وكنت أستند فى حركة حصر الفرقة وأخذها . على العشسائر المحلية. 
كعتيبة بنى سعد وكان الرئيس على هذه القبيلة وعلى من ينتسب اليها من 
الثبته الشيخ تركى بن هليل وعلى الفخيذة الثانية من هذه العشسيرة 
عشيرة البطنين - وعلى هذيل » وعلى تثقيف آل سعد وآل منصور » وعلى, 
عشيرة النمور › وعلى عشائر الرقعة أهل الحرة » ثم على من بقى ممن لم 
يلتدق بالقوات الهاشمية بالمدينة من عشيرة عتيبة من الكثمة والجوازى 
من الثبتة » والعصرمة أهل ركبة والنفعة منهم أيضا > ثم على عتسيرانى وقدان. 
وثمالة » وعشيرتى البقوم ابن الحارث » ثم على شبيع أهل الخرما وسببيع 
آهل رنية وأشرافهم ٠‏ و 

kk‏ جا 

وفى الاجتماغ الى وقع قبل الثورة بليال » وخضره كبار الأشراف 
والشنيوخ بعد تمهيد فام به الشريف شرف » لم يتعبنى سوى الشريف 
حمزة الفعر وآخر هو شتيخ آل بطنين من آل سعد ٠‏ فانهما أظهرًا أشند 


yy 


4 
2 


.التفور والخوف من نتائج هذه الحركة ولقد كدت آمر بالقبض عليهما لولا 
خشية شيوع ما ينبغي کتمانه ٠‏ 


' وكان الوالى يسكن بقرواء خارج سور الطائف › وكان يشتكى من 
.مرض الكلية » فزرتنه مرتين ٠‏ وكان قائد الفرقة الأميرالاى أحمد بك يزودنى 
.الليلة بعد الليلة ٠‏ وكان أشد الرجال العسكريين البكبائى سليمان بك : 
الكثير الاختلاط بالناس والقديم فى الحجاز ‏ ولعله شعر شىء مما سيقع ب 
.وقد قيل لى ان أحمد بك قائد الفرقة وسليمان بك هذا يقولان : نكاد نأخذ 
أسلحتنا بأيدينا حتى نرى الشريف عبد الله فيذهب عنا كل شك كان 
,يساورنا ٠‏ 


وفى اليوم الثامن من شعبان » وقد أزمعت الخروج فيه بدعوى غزو 
البقوم استدعانى الوالى » وكان لدى الشريف شرف بن راجح والشيخ 
عبد الله سراج مفتى مكة المكرمة ٠‏ فقالا : لا تذهب فانا نخشى أن يلقى 
عليك القبض » فقلت : بل سأذهب ٠‏ ففى عدم الذهاب ما يخشى عقباه , 
.وميعاد الثورة لم يحن بعد ٠‏ ْ 


عاد عاد باو 


فركبت اليه ومعى أربعة : الشيخ فاجر بن شليويح أحد فرسان 
الروقة والشسيخ هوصان بن عصاى وهو أيضا من شيوخ تلك العشيرة وأحد 
الرجال الذين ألق بهم » وأحد خواصى هوصان بن عفار المقاطى > وفرج 
.حامل المظلة الملكية ونوجهت الى دار الوالى بقرواء » وتعمدت الدخول من 
.التكنة بالطائف » مما أدهشس الترك والعرب معا » حيث قالوا : لو كانت 
الشواثع حقيقة لما مر بنا على هذا الشكل ٠‏ 


ولا أقبلت على دار الوالى » قلت لفرج : ابق عند الخيل 2 و 
'لهوصان ابن عفار : كن على رأس الدرج » وقلت للشيخين فاجر وهوصان : 
.قوما على باب الغرفة التى آنا بداخلها ٠‏ فان أراد الأتراك أن يلقوا القبض 
.علينا » فعلى أنا القضاء على الوالى فى الغرفة وعليكم أنتم القضاء على من 
نأتيكم من الدرج حتى نخرج فقالا : انكل على الله * 
علا عاج عاج 


٠‏ ودخلت +٠‏ وبعد أن رحب بی قال : الى أين نذهب ؟ قلت : كما 
-خروجك الى حين لكان أنسب ٠‏ وفى البلاد شائعات لابد أنها لم تخف 


بايا 


3 


جه 


عليك 1 فالناس يقولون أن ثورة ستقع » وهذا أنت ترى أل الطائف 
يرحلون بأمتعتهم وأطفالهم ٠‏ فقلت : وماذا عليك من رحيلهم ؟ اننى ان 
آخرت الغزو بعد شيوعه لتأكدت المخاوف , وفى السفر تهدئة الخواطر 
وسير جع النامن الى محلاتهم .٠‏ أما سيب هذه الحوادث فقال الناس عن 
عادر اه سيقع تبديل فى الشرافة وأن الشريف حيدر بن جابر 
قادم الى المدينة ». وقد تقول بهذا رجال منهم سليمان بك » فقال مسائلا 
نفسه : لم تركت مكة وطلعت الى الطائف ؟ ليتنى لم أفعل ! ٠٠‏ لا عليك ۰ 


ثم تئاول مصحفا شريفا عنده » وقال لی : هل تعرف هذا ؟ قلت : 
نعم ٠٠‏ كتاب الله » كوقى الط , وهو مهدى الى والدى منى وقد أعداه 

الى دولتك ٠‏ 

فقال : هل تشك فى اسلامى ؟ قلت : معاذ الله أما الظاهر فانك من 
خيار المسلمين ولا يعلم السرائر الا الله ٠‏ فوضع يده على الكتاب وقال : والله 
انى للعكم ولست عليكم ٠.‏ فأصدقنى الخبر عن هذه الشوائع ٠‏ فقلت : 
شوائع الثورة ؟ قال : نعم ٠‏ قلت : هى لا تعدو ثلاثة احتمالات : اما انها 
مكذوبة , أى آنھا عليكم وعلينا » أو انها عليكم من الشرافة والناس ٠‏ 
ولو كان هذا الأخير لما حضرت الآن بين يديك وقد تفعل بى ما تشاء ٠‏ 


ok‏ جار ماو 
وعندئك دخل أحمد بك قائد الفرقة وسليمان بك فار تخا عليه وقالا 
أنهما طلبا اليه أن يأمر بالقبض على فقمت مودعا فودعنى وقال : لا تقطع 
الاتصال بى » فقلت الست على اتصال. بمكة بالتليفون ؟ قال : بلى ٠‏ قلت 
له : فى هذه الكفابة وسامر قائمقام الطائف بأن ينادى بالأمان للئاس حتى 
يرجع كل واحد الى بيته 2 وفى هذا التكذيب ما يكفى ٠‏ فقال : هذا حسن 

وسأفعل آنا ضا ۰ ا 

٠‏ 0 عاد 
وعن أول لقاء مع عبد الله للوالى غالب باشا ٠٠‏ يقول عبد الله : لم 
أرفب فى لقفاثه أول ليلة لصدام نيك بل ألم بی » فبقيت بالمساء و لعشت 
فلما أنه لم يجدنى ارتبك وظهرت عليه علامات القلق ٠‏ فارسل الى الشيخ 
عبد الله ور تى القدوم > قاتيت ولا رآنى استبشر وضحك » فجلسنا فى 
البهو الكبير بقصر شنبرا ومعه خمسة وسبعون ضابطا من مختلف الرتب ٠‏ 

عند جارد عل 


دقفا 


وخرجت من عنده فوت اة بك وسلينان' بك فى الضفة 007 
الأميرالاى حيدر بك 'متصرف عسير السابق » > فلم يحتفلوا بى ولم أحتفل. 
بهم * وبعد أن استوينا على ظهور خيلنا يممنا قصر شبرا » وبها العلم 
الهاشمى والقوات 9 ووحجبدت الشريف حسين: الجندى غلى وعك منى عند 
العكرمية , فقلت له : اذهب الآن الى الوالي وقل انك تلقيت منى أمرا 
بالامان ‏ ثم عد وابعث من يقطع أسلاك التلغراف من مركز معشى الى الكر , 
وامنع كل من سافر الى مكة منع قتل وابادة ٠‏ 


ثم تحركت بالقوة الى المركز الهاشمى للحركة » وهو عنذ سفح جبل. 
سواقه على يسار الطريق الذاهب الى مكة من ناحية العرفية : 


اوفى تلك الليلة تلقيت المذكرة التالية من الوالى غالب ياشا. : 


الى صصاحب السعادة الشريف عبد الله بك ب بعد توجهكم انقطعت- 
الخطوط التلغرافية بين مكة والطائف وأن الموظفين الذين أرسلوا لاصلاحه 
لم يعودوا » وقد شاعت الشوائع بأن المعتدين على الخطوط التلغرافية قد. 
سجنوهم > ولذلك أطلب اليكم الرجوع حالا الى الطائف » فان تأديب عشسيرة. 
البقوم ليست من الأهمية بشىء ازاء الحالة الراهنة ٠‏ 


فأجبته بالآثى : 


حضرة صاحب السعادة الوالى والكومندان بالطائف ‏ لقد تلقيت. 
مذكرتكم ليلا ولم يبلغنى خبر ما حصل عل الخطوط التلغرافية ‏ 0 وان وكيل. 
و ل ٠‏ آما آنا فسأكون بطرفكم بعد. 
غك السبت ان شساء الله * 


وفى ٩‏ شعبان كانت الثورة فى البلاد الحجازية » مأ عدا الطائف فان. 
الهجوم قد وقع عليه فى الحادى عشر من شعبان » يسبب بعض النواقص ٠‏ 
وفى ليلة السبت الحادى عشر من شعبان E‏ ا 6 
من الحبهة الشمالية التى كنت أدير, خر كته بای 


ا E‏ ا 

E e e E AN عل‎ 

0 20 قد يا حون البلدة رر اخندقا م تستان. 
الرياض متجها من الشرق الى ناحية'الغرب :الى .مكانيسمئ معشئ: ». ثم' 
انحرف الى الجنوب الى هضبة أم. السكارى وبها أحد مراكزهم القوية وبها 
مدفعان » ثم انحرف مشرقا مرة أخرى الى أن حاذى برج غلفة ثم مال الى 


كباب 


عه 


الشمال وخالط وادى وج » > ثم انحرف مشرقا الى الجنوب حتى اتصل بصفا 
تسمى دقاق اللوز » ثم مال الى الغرب مرة آخرى واتصل بالختدق الاساسى: 
2 وصل 0 00 ادي 2 تر بط نواحية الأربع باار کر فی 


عا عاج عاو 


أما الهجوم فقد وقع بعنف شديد : وفى الجبهة الشمالية بالقلب ٠‏ 
وكانت تتقدم الحملة البواردية الخواص وهم الرماة 2 يتقدمهم راقى 
ابن عفار › ثم من كان من الحملة من الثبته الجوازى ومن الكثمة الغشاشمه 
والروانية ثم ينو سعك , عليهم الشريف سلطان بن راجح : فعاد e‏ 
ببعض الأسرى والأسلاب ٠‏ 


وعند بزوغ الشمس ابتدأت المدفعية التركية ترمى بشدة على 
المهاجمين , ولم أدر لماذا لم يعزز القائد التركى المدفعية بهجوم من المشاة ٠‏ 
هكذا لم يتمكن بنو سعد من الوصول الى أهدافهم » واضطروا الى التراجح 
الى نواحى شبرا » ثم انصرفوا بشىء من عدم الطاعة الى بلادهم ٠‏ وقد جاءنى 
من قائدهم الشريف سلطان ما يفيد بذلك فأمرته أن يتركهم ٠‏ 
تنام عاد جاو عاو 


وانصرف همى الى انقاذ الرماة الخاصة الذين حجزوا فى العكرمية 
وفى أسفل شرقرق ‏ وهو جبل بين مسرة وشيرا ‏ وفى تلك الأثناء کان 
الى جانبى الشيخ فاجر بن شليويح والشريف حمزة الفعر , واذا بالأتراك 
يحرقون قصور الامارة السبعة فقلت لمن معى : لا ترهبوهم فانما أرادوا 
بهذا اخافتكم › ولو كانوا كما يكال REA RE‏ 
ثبنى ان شاء الله بأشرع ما يمكن ٠‏ 


وطال الاشتباك وقل العثاد فلم يؤذن لحد بأن لرمى الا هدفا ا 


مرئيا ٠‏ وعند الظهيرة وقد اشغد الظما انعد المجوم من الشريفت: فيد 


ابن شاكر من الناحية الغربية والجنو بية > بعشاثر النمور وهذيل وبنى 
سفیان و کا تسدمع تكبيرهم وصياحهم ٠‏ واتجه. ضرب المدفعية الى تلك 
الناحية » فتمكن عندها رجالى الخاصة من الترائجع سالمين ٠٠‏ فأمرت بتحصدين. 
جبل شرقرق » وأقمأت بقصر شبرا قوة كافية ١‏ ا ا 00 
الى 0 ES‏ 0 2 


ثم بعت ا EET‏ 76 
ET‏ > لثلا تخرج القوة من الطائف عامدة مكة ٠‏ وأصبح 


VV 


کے تاك بي راوہت ووا د 


مى الأول حجز هذه القوة للتغلب عليها » ولكن ذلك لم يكن بالمتيسر فى 
مدة وجيزة ولا سيما فى قلعة حصينة كالطائف وبها فرقة نظامية ٠‏ ففعل 
الشريف فهد ما أردت ٠‏ ولو خرج الوالى والقائد بتلك القوة لكان وصل الى 
.مكة بسلام لنفاد العتاد الحربى لدينا كليا ٠‏ 


اد عاج جار 


وفى الوقت نفسه بعثت بكتب الى رجال العشائر التى تراجعت »2 
اأخبر نهم فيها بأن هجوم عشائر هدیل وثقيف والنمور أنقذ الموقف وانا 
كررنا على الأعداء وحضرناهم » وطلبت اليهم الرجوع بعد أسبوع لنوزع 
عليهم السلاح الجديد ولقيد أسماءهم فى دفائر العطاء , مع تعيين ما يخص. 
الرؤساء ومن يليهم من الأفراد ٠‏ فجاءتنى الأجوبة بلبيك لبيك ٠‏ 


ثم أوقدت الئيران.فى تلك الليلة على كل جبل مشرف على الطائف ء 
وكشر الصياح الحماسى » ودقت الطبول » واستمر رمى البنادق أمهسات 
الفتيل الى الصبح مما أوجب. الوهم الشديد فى قلوب الأتراك عن اجتماعات 
عشائرية ٠‏ 


ووردت الأسلحة الجديدة » وكانت ينادق للمشاة شبيهة ادن 
مصتع استير قيل عنها انها يابانية » وكانت بعيدة المرمى شديدة الاصابة 
لا يخطىء بها من يرمى الا أنه كان ينفجر بعضها ٠‏ 

kk ل‎ 

وبعد أن وزعت هذه الأسلحة , ولحسن الحظ , هجم الأتراك على 
نؤاحى دقاق اللوز » وشهار » وحواية , لأخذ البيادر التى كانت بها حيث 
قرروا الدفاع وصادف أن كانت هذيل وينو سقيان عادوا من المعسكر 
بالأسلحة. الجديدة » وكان خروج الأتراك انصب على عشيرة وقدان بدقاق 
اللوز وبقملة » فنشسبت المعركة وردت هذه الهحمة الفاشلة بخسائر 
فادحة ٠‏ 

وفى تلك الليلة حاجمت هذيل وبنو سفيان هضبة آم السشكارى 
وقضت على حاميتها واستولت على مدفعين هناك للأتراك وكان الهجوم 
بالخناجر والحراب »2 ولم ينج من الأثراك أحد ء ولا حدث هذا تراجع 
الأتراك عن هضبة آم الشيخ » ومن شرقرق الذى كانوا استولوا عليه , 
الى جبل أبى صسحفة ايم القديمة ٠‏ واتقك مت القرات العربية الى 
مراكزهم يوم بده الهجوم ٠‏ 


VYA. 


جك م 


ر چ چ بی 


س ا 


وقد استولى الحرس الأمامى على رسول من القائد التركى بالطائف 


إلى القائد التركى بمكة > ومعه رسائل موجهة بأوامر الى القواد والى قائد 
القوة الامدادية بالمدينة ٠‏ 1 


عاو عار عار 
وقد جاء فيها أن الشرريف حسين قد أعلن العصيان , وأن قلعة الطائف 
والفرقة العثمانية تقاتل ببسالة ضد هجمات العرب الذاين يقودهم الشريف 
عد الل النجل الثاني افر يف حسين:: وان مسئولية عله الخركة تقم عل 
الشريف وأنجاله ء ثم يقول القائد التركى حاضا جنوده : قائلوا فى مرا كز كم 
سسالة حتى ترد الامدادات من الشام والمدينة المنورة ٠٠‏ قاتلوا كما يقاتل 


هؤلاء العصاة واذكروا أسلافكم من آل عثمان » ولا تهابوا صولة هؤلاء العرب 
الذين تقدموا بأكمامهم البيض وسداريهم الحمر مستخفين بالموت فى سبيل 


اأمير هم ٠.‏ قاتلوهم فی سبیل السلطان والملة » واذا رأيتم راياتهم كروا 


عليهم واسحقوهم بأقدامكم ولا توفروا منهم أحدا ٠‏ 


جلو عاد علا 


وظلت الحالة وین الحاصر والمحصور متكافثة › الى أن. جاءت بطاريات 


-جديدة جبلية من مكة وجاءت المفرزة المصرية ‏ ومعها أربعة مدافع جبلية 


كذلك ‏ وعليها الأميرالاى سيد بك على ٠‏ وبعد ذلك وصلت الى القوة مدافع 
الهاوزر فحصل الرجحان » ولكنى لم أكن بالمسرففى الضرب حيث كانت 
النتيجة عندى معروفة فكان الابقاء على النفوس من الجانبين ملتزما لدى ٠‏ 


وفى العاشر من ذى القعدة تلقيت كتابا من القائد الوالى هذا نصه : 


ال الفريف عبت !الك بك تجن اريف سن فا “لك قبت 
للغرب مزايا الشرق › أقترح عليك أن تسمح للقوى المحصورة بالسفر الى 
المدينة المنورة بجميم أسلحتها وبمن معها من عائلات الضباط ومن برغب 
فى السفر من الجالية التركية ٠‏ فاذا وافقتم على ذلك وهو المعلوم ننتظر 
الجواب كى نشعركم بوسائط النقل اللازمة وعدد الجمال ٠‏ 


فأجبته أن هذا ليس بيدى » وان الحالة الراهنة لا تكفل سلامة 
وصول هذه القوى المتراجعة الى المدينة » وأن من خيركم أن تستسلموا جميعا 
ثم ترحلوا الى المكان المناسب ٠‏ 


ولا كانت وات فخرى O‏ على 
وفيصل فدفعت الأول الى رابغ ودفعت الثانى الى يتبع البحر > أخذت 


NV 


ی و SS‏ 


الأوامر ترد الى مسددة بلزوم إاسقاط الطائف وتصويبب نار المدفعية الثقيلة 
على مركز القيادة + ولم يلبث القائد الوالى أن بعث الى بهذا الكتاب بعد 
هزيم من الليل : 


الى قائك الجبوش العربية الشرقية الشريف عبد الله بن الحسين أنه 
بالرغم من كثرة العتاد والذخيرة رأيت لزوم سحقن الدماء 2 ولذلك أرحو 
قبول هيثة منا لنتذاكر معكم فى معاملة التسليم والتسلم وفق حقوق الحرب 
الدولية أو نتكرموا بارسال هيئة منكم الينا ٠‏ 
الامضاء : كومندان القرة العثمانية المحصورة 
( فريق غالب ) 
عار عاو عار 


فأجيته بالقبول وأن يبعث بالهيئة التى بريدها ٠‏ فأرسل القائد 
سليمان بك ومعه رئيس أركان الحرب ناظم بك وعليهما الأميرالاى حيدر 
يك قائد ومتصرف عسير سابقا ٠‏ وحضروا الى قصر الشريف فتن بن 
معحسن ما لمیساء »> وکان برس الهيئة العربية القائك سعيد المدفعى ومعه 
الرئيس فؤاد والملازم أحمد حلمى ٠‏ وتنقرر التسليم على الآنى : 
١‏ س يخرج الوالى والقائد والأمراء العسكر يون حتى رائبة بکباشی فى تلك 
الليلة الى قصر شبرا ٠‏ 
۲ الطوابير تترك تحت قيادة الرؤساء اليوزباشسية واللازمين الأولين 


والملازمين الثانين ٠‏ 


۴ تنتراجع هذه الطوابير فى منتصف الليل الى اللكنة الكبرى وتترك على 
الأبواب الغفراء » وفى تلك الساعة تتقدم القوات الراكبة العربية › 
بقيادة الشرفاء فهد بن شاكر وساطان بن راجح وحسيل الجودى ؛ 0 
لتحثل الأبواب ونوؤمن السلام والآمن العام ١ ١‏ 

مع الفجر يتقدم القائد «سعيد بك ومن معه » ليضعوا أيديهم على 
الأسلحة والمداقع فتودع فى مخازنها وتمهر بالشمع الأحمر ٠‏ 

ه ‏ تتكفل القيادة العر بية بالاعاشة والتموين ٠‏ 

+ 0ه أشن‎ SA E N عرق‎ ER 

N 


- تنتظر الأوامر بالتوجه حالا. الى الجهة المقتضية, ٠‏ 


وقد تم كل هذا بهدوء وسلام » ومنحنا الكثيرين من العشائر فرصة 


اللراحة ليعودوا بعد مدة ٠‏ 


جا عاو عاو 


وفى اليوم التالى جرى انزال العلم العثمانى عن القلعة > ورقع العلم 
١‏ بالتحية الرسمية لكلا العلمين » وكان منظرا مؤثرا ٠٠‏ فان | 
ی ان 


السابق کان العام بالأمس 8 والعلم اللاحق هو العلم اليوم 8 والآمس 


آمسنا واليؤه 8 > ولكن الذنب على كل من سعى لترك الصمغة الاسلامية 


الشرقية والهروع الى الحظيرة الغربية الافرنجية ٠‏ ومع الأسف فان تلك 
الحركة الانفصالية لم تحل بيننا وبين ما أصبحنا عليه اليوم من أشكال 
متعددة ونزعات متفاوثة » للا من كل قوم متبوع » وفى كل بيت مئة لسان ٠‏ 


ونعود الى سقوط الطائف ٠‏ فبعد اتمام معاملة التسليم والتسلم وفق 
الشروط الدولية ٠‏ قمنا بترحيل القائد والوالى والجنود الى مكة المكرمة 
مكرمين معززين وقد صرفت لهم مرتبات ثلاثة أشهر ٠‏ 

وبعد حوالى ثلاث دقائق من صمت ران على المجلس » تكلم غالب باشا 
فقال : هذه فاجعة ٠٠‏ بعد أن كنا اخوانا أصبحنا أعداء ٠‏ ` 


لدعا جاو 


› وقد شعرت أنه قد زال عنى بعض الاستحياء منه والتكريم له‎ ٠ 
قلت إتجالتي كود المي و‎ 
٠ الى النور والشر بالشر والبادى أظلم‎ 
فاصفر لونه ثم قال : اننى كنت واثقا من أن الأمة العربية ستنفصل‎ 
نوما ما عنا » ولكن ما كنت آمل أن يكون الانفصال على هذا الشكل وبهذه‎ 
٠ السرعة‎ 
علا عاد عاو‎ 


ا E‏ 
ارادتكم المشروطة هذه التى أحببتم بها السيطرة على السلطان وعلى الأمة 

كانت السبب ٠‏ 
ثم قلت ول هذا اليه ان و تناولوا شيا من الفاكهة 
فقد. طال عليكم الحصر وحرمتم الكثير. منها ٠٠‏ وأخذتهم الي غرفة الطعام 


YAN 


حيث كانت أعدت لهم تعثيمة فاخرة فيها أنواع أطعمة الليل الشسهية : 
العنب والدراق والكمثرى والرمان › وتركتهم الى غرفتی معتذرا بصنداعى 


وتوجة هو صباح الغد الى مكة , ولا وصل جدة بعث الى بسيفه » 
وكانت تلك الالتفانة مله جد نبيلة ٠‏ 


ثم توحهاك الى مكة بعد أن تم تنظيم الأحوال فى الطائف وبقى به 


الشريف حسين الجودى وكيلا عن الشريف شرف ٠‏ ثم أمر سيدنا الوالد 


أن شركل امارة العلائف الس دف حمود دن زنك دن فواز ٠‏ 


ووجدت . بمكة السادة أهمل الشام وا : الشيخ كامل القصاب.. 


والشيخ ذؤاد الخطيب صاحب القصيدة المعروفة « حى الشر يقب وحى البيت 


والعلما » والسيد محبى الدين المخطيب ٠‏ والسيدك تسيب البكرى واخوانه ٠‏ 


علو عاو عاو : 


وأمرته بان لا يصبح الا وهو قد احتل « حجر » واستاصل -حسين 


ابن مبير يك' ٠‏ وبعثت بجواب الى الأمير على مع رسول الى رابغ أعلمه فيه 
بأن لا حجر ولا ابن مبيريك بيد الثرك بعد اليوم ٠‏ وبعشت الشريف عبد الله 
ابن ثواب الحارثى بمثل تلك القوة الى المدينة المنورة , وأمرته بأن يشن 
0 على مخافر الترك بجبل وعيرة وجبل أحد » وأن بوقد نيرانا كثيرة 
لجبال والمزتفعات ويك الصياح وأن اسر کل ' محتطب أو ذا خاءجة أو 
ا نجد ممن يخر من المدينة أو يدخل اليها » وأن يطلق سراح 
الراجعين الى الم ينة بعد أن يشحقق عن هوايتهم » وأن پزودهم بكتب الى 
العشساثر بغر بی المدينة ممن التحق بالأتراك والشريف حيسدر وإهددهم 
بالصياح اذا هم لم يتراجعوا الى الأمرين بينبع ورابغ ويقول انه فى مقدمة 
الجيشى الشرقى وقد نفل ما عليه » > كأن حجر قد احتلت فى الوقت المعين ٠‏ 


وتو حهت بالقوة الأصلية الى ناحية الحناكية » وأقمت بها ثلاثة 2 


فالتحقت ا هناك کل e‏ وحرب «وأصيحجت القوى عشرين 
و ذاكب ٠‏ 


xk, 


تو سجهت بها نحو الغرب لأعبر السكة الحجازية ما بين محطتى 
f‏ الثم ۇهدية وفی: طر رقنا بالحرة › اولشسدة الحز يوهئذ وللتخلص من 
وعورة الحرة > تقدذمنت ومعى ' محانان واذا بقاع ضحصح أفيه 'دوحة عظيمة 


VAY 


4 


وغدير أفيح » فأنخت وأمرت بشىء من القهوة فى اتتظار قدوم عيون القوة . 
فكان كل من رآأنى هناك ينيخ ٠‏ ولتأخر القوة قررت أن تكون 'نلك الدوحة. 
منزلة الظهيرة ٠‏ وكان عندى حينذاك الشريف شاكر بن زيد وخالد بن لؤى. 
والشيخ ناهس الذوييى شيخ مشايخ خرب ٠‏ 
ونما أنا حالس معيهم دخل رئيس عشيرة. ولك محمك رحا بن خلوى » 

وأشار الى فقمت اليه » فأشار الى تل لا يبعاء عنا بأكثر من خمسمائة متر 
وقال : هل ترى هذا التل ؟ قلت : أراه ٠‏ قال : ان به قوة نركية ٠‏ قلت.: 
كيف ؟ قال : اسمع من هذا الغلام ٠٠‏ واذ بغلام يفع تتقد عيناه يقول لى 7 
يا سيدى عان الثرك عانهم أى أنظر الى الترك أنظر اليهم ٠‏ قلت : كيف ؟ 


قال الفتى : « اننى أنا وأخى زميلان للشيخ رجا بن جلوى » ذهينا 
فى مقدمة القوم نحتش حشيشا فألقى الترك القبض علينا » وقال كبيرهم 
لنا من أنتما ومن هؤلاء القوم ؟ فقلت آنا مبادرا : هؤلاء هتيم وشيخهم, 
سمران بن سمرة ونحن منهم قد بلغه أن الشريف عبد الله نزل الحناكية 
فرحل عن طريقه لاجئا الى خيبر ٠‏ فقال : لا تكذب ٠‏ فقلت : ولم الكذب. 
أطلقنى ان أردت واحتبس أخى وأنا نيك بسمران بن سمرة » فاحتيسسن 
أخى وأطبلقنى . ولكبن عاد يا سيدى الترك عانهم » ! + فقلت : هل رادت 
كثرتهم ؟ قال : هم كثير ولكن نحن أكثر ؛ ابعث بى أدل القوم ٠‏ 

علا عا عاو 


وعليه الشيخ هوصان بن عفار » والأيمن وعليه أخوه الشيخ راقى بن عفار .. 


والأيسر وعليه الشيخ عبد الله بن مسفر , وأمرتهم أن يحيطوا بهذه القوة. . 


وأن «وغلوا الى ما وراءها حتى يقفوا على حقيقة الحال ٠٠‏ هل لهؤلاء من مدد 
أو قوة كاملة ؟! 


فتوجهت الخيل › ثم بعثت بمشاة العشائر من اليمين بقيادة الشريض. 
خالد بن منصور » وبعشائر هذيل بقيادة الشريف فائز الحارث ٠‏ وبعشت 
بعشائر لقيف وابن الحارث وهذيل الشام بقيادة الشريف شاكر بن زيد من. 
الميسرة » فتبعوا الخيل ٠‏ ولم تمض الا دقائق حتى كان الاشتباك الشديد , 
واذا برشاشاتهم تلعلم ومتفجرانهم ترعد فينعكس صوتها بس حل الحرة 
وهضابها , فلم يقف انسان بمحله بل حملوا حملة صادقة فابادوا القوة. 
التركية بأجمعها » وأتوا بقائدها الأميرالاى أشرف بك ١‏ وأنوا بالمدامم, 
وبالرشاشات وبغنائم لا تحصى 2 وبهدايا الى الأمير ابن رشيد والى الأمر 
ابن سعود والى امام اليمن » وكان من سملة الغنائم ثمانية وثلاثون ألفب. 


YAY 


سد س ا 


جنيه ذهيا عثمانيا ‏ والأطعمة المجففة وسائر البسكوتات مما أغنانا أياما 
عن الزاد » ولقد كنا فى حاجة شديدة حتى الى الملح ٠‏ 


xxx 


وسرنا لنعير السكة قبل أن تأنى قوة تركية 3 تمنع العبور ونحن فى 
مفازة قتاله ٠‏ ثم احتلت قواتنا ما بين هدية وأبا 2 الى آبار 
أيا الحلو غربى السكة ٠‏ واستمر العبور أربع ساعات ونصفا على ثمانية 
خطوط ٠‏ ثم اقتلعت أعمدة البرق وانتزعت قضبان السكة ٠‏ 


وقد كتب أشرف بك مصيره فى تقرير علق على قضبان البرق ٠‏ وكتبت 
آنا كتابا الى فخر الدين باشا أبلغته فيه أسفنا لما وقع على أشرف بيك وحملته 
.وعجبنا من ارساله نلك القوة بهذه الأموال فى بلاد نائرة وذكرت له ان 
الثورة قد انتقلت الى ما بين الشام والمدينة » 


وتراجع فخر الدين باشا من ينيع النخل ومن وادى الصفراء ومن 
يثى سعید الى ديل درويش ۰ وجناحه الأبمن الذى كان يعمل ضد الأمير 
.فيصل رجع من بير قاظى وسطح الغاير ومن يرام وعبود الى غدير مجز 
.ومجزان وآبار على ٠‏ وجناحه الأيسر اذى كان يعمل ضد الأمير على 
ترا جع ضا ٠‏ 


vk ok 


ونقدمت فبزلت بوادى العيص ير بيعان > وكررت على امل الدیدی 
أهاجمه ليل نهار » فتحررت قوة الأمير فيصل واتجهت عن طريق الساحل 
١الى‏ الوه . وقد كان بيد الأتراك » وكان قائمقام القضاء فى الوجه صديقنا 
العزيز عبد السلام يك كمال أحد أفراد دار كمال المعروفين بالقدس , 
.وكان عثمانى المذهب + شديك التمسك بالترك ٠‏ وكان معه الاميرالاى أحمك 
بك على قوة نظامية عثمانية مؤلفة من مدفعية ساحلية وبطارية جبل وطابيور 
أفراده آلف وهنا جندی غير المندرمة ٠‏ كما کان فی اأوحه مجانة من 
.عقيل أهل لحد مؤلفة من ثمانمئة هحجان ˆ 


ولدى نزولى بوادى العيص کشت الى هؤلاء 5 أنصحهم بالانضمام 
الل الثورة العربية قبل أن ينالهم الشتكيل 3 فوردث أجو ئ اتهم بالموافقة . 
و بعك أت استلموا و ت رکوا الأسلحة ميث ھی وخرجوا مم العدقوا 
بالثودرة. 9 ف 


YAR, 


وتقدم الأمير فيصل من الساحل فاستولى على أملج ٠‏ ثم ضرب 
الأسطول البريطانى الوجه ٠‏ وعند وصول طلائع قوى الأمير فيصل › 
تراجع القائم مقام والاميرالاى بقوائهما الى العلا » ودخل جيش الأير فيصل 
الواجه بدون مقاومة نك كن ٠‏ أما ابن رفادة ' شيخ الوجه وأحد رؤساء بلى 7 
فقد فر والتحق يأحمد جمال باشا فى الشحال ٠‏ 


لنكيفد 


من عبد الله بن الحسين بن على الى الشنيخ فرحان الأيدى والى 
الشيخ شهاب الفقير ‏ أما بعد ٠٠‏ فقد بلغكم عبورنا السكة الحجازية بعد 
أن ظفر نا بأشرف يك فى الجنبلة بالحرة » ونزلنا بالمر بع بوادى العيص ٠‏ 
وكتاينا هذا كتاب دعوة لكم للالتحاق بالثورة العربية فی مهلة لا تنتجاوز 
العشرة الأيام » تقدمون البت قبل «ضيها مقدمين الطاعة مع البرهان بأن 
تهاجموا خط السكة وتأنوا بأسرى وغنائم ٠‏ فان لم تفعلوا ومضت المدة 
فلا لوم عليئنا ان لحن استعنا بالله عليكم وصبحنا كم 0 


فجاء الشيخ فرحان الأيدى سامعا مطيعا » بعد أن هجم على محطة 
من معحطات: سک اسیک دام تسمی 0 البلغلة .( وظفر ددن فيها ¢ وداء CE‏ 
مدفعان جبليان اغتلمهما وقد عينته قائدا فى أراضى عنزة فى الجهينة الى 
حبك ق د اتفقير 5 

أما شهاب الفقير فكان غائبا عند وصول كتابنا » فحضر أخوه الشيخ 
ملعب الفقير بالنيابة عن سامعا مطيعا ¢ و قم وعد بان تساک ید ار کات 
فى جبهة الفقرة عند وصول الشيخ شهاب من الشام ٠‏ فلم أقبل منه 
ذلك وقلت له : : 

koko 

٠ » التهديد‎ 

وبينما هو يتجهز للرجوع واذا بخبر عودة شهاب الي عشيرته وأنه 
قد ستميع وأطاع وباشى فى الحركات 8 

وهكذا ابتدأ الحيش الشرقى يعمل وقد لفت اليه الأنظار » وكان 
لاسر أشرف بك صدى عظيم فى مكة وفى المغسكرات العربية برابغ وينبع 
ولدى المحافل البزيطانية , لشهرة أشرف هذا وفرقته اذ هو الذى كان 


ايناة اأوحدة ا VAS‏ 


أ a‏ ببببمينينر7 ا 


مسحي قرقة الير نس موريس البلغارى أثناء حرب البلقان رأوقع فيها 
وشتتتها .٠‏ 

ثم اننأ قطعنا الخط الديدى بين محطة أبا النعم وهدية . وعيانا 
القوة الكافية للكمون بطرف بثر عروة بالمدينة المنورة فى أيام اجمعة , 
واف الأدين لفن يفه در لدی یاد ان جه اك سیر کل 
جمعة + وقد وصلت تلك القوة بالفعل الى مكمنها . ولكن الشريف كان 
قد أخرج من المدينة الى لينان خوفا من وقوعه فى الأسر اذا حوصرته 
المدينة ٠‏ وكان رحمه الله يخدم القضبية العربية بأن يقول لكل شيخ 
بجيثه : اذهيوا وسأقا بلكم بمكة متى وصلتم ٠‏ وقد أسر لمن يثق به منهم 
بأث. آعینوا أمراءكم فان حصل أى فشل فاننی ساجتهد للتخفيف عنكم ٠‏ 

yk vk علو‎ 


وهكذ! فان المحركة العربية أخذت تلاقى نجاحا بعد سلوكى الطريق 
القضرقية واستكيلت أسباب -حصار المدينة بعد ذلك رويدا رويدا ٠‏ وقد 
تحر کت القوى الأصلية الهاشمية من رابع يقودها الأمير على وأمراڙها من 
النظاميين : نورى باشا السعيد وعلى جودت بك الأيوبى وحامد باشا الوادى 
وابراهيم بك الراوى ٠‏ وأما العشائر فحرب وبنو سعد وسليم وهذيل 
والأشراف > وقد قصدوا قوى الترك الأصلية ببئر درويش وبمجز وبمجزان 
وكان سمو الأمير زيد يقود الجناح الأيمن ٠‏ واستمر القنال بين القوتين 
ثلااثة أيام ظفر: فيها الجيش العر بى الهاشمى ببش درويش وبمجز ومجزان . 
وتراجح فخری باشا الى الجفر والى آبار على ٠‏ وقد قال فى تقريره لجنوده 
« اكم تقاتلون الآن قوة هنظمة حى كفء لكم وليست المجادلة الآن شقاوة 
أو حرب عصابات » ٠‏ 


ok ok‏ جلو 


وقصر فخرى باشا خط دفاعه رخنسق واستحكم ٠‏ وكانت بالمدينة 
القوى السفرية تدافع الى حد تبوك بغرقة ونصف ٠‏ وكان الجيش الشرقى 
الذى أقوده بالعيص بدأب على قطع «واصلات القوى السفرية قطعا مستمرا 
بتدمير سكة الحديد اللجازية ٠‏ ثم تقدم الأمير فيصل من الوجه الى جيدة ‏ 
موقع يقابل العلا بأرض بلى ‏ متخذا المركز العام له مدينة الوجه 
الساحلية + وأخذت هجمات الجيش الشمالى بقيادة فيصل تتسام الى ذات 
E‏ 
٠ ..‏ وكان السبب الأكبر فى دوام محافظة الأتراك على الحط , هو قدرتهم 


YA 


آم التجهيزات فلم يكن يقدم منها للجيش الشرقى أى شىء سوی سلاج 
المحارب الراجل ٠‏ آما المساقع وما الى ذلك مما يستعمل ضسد القلاع 


والاستحكامات فلم يظهر منها شىء ٠‏ وكان يتألف الحبش الشرقى جر 


الفارين العرب من الجيش التركى » من جنود وضباط برتب صغيرة وكان 
لدی جیش الأمير على ت الجیش الجنوبى کک مدافع الصسحراء ومدافع 
الهاوزر ما تفوق به على الأتراك : 


وأدا العناية بالتجهيزات فكانت مصروفة للجيش الشسمال ال-2 كان. 
بقوده الأمير فيصل »2 » فلقد كانت معه سيارات مدرعة ومدافع كثيرة حملية: 
وصحراوية ومدافع حصار وكان كل الجنود المتطوعين من العرب والضباط 
يرسلون الى ذلك الجيش › كجعفر باشا ونورى باشاوأمثالهما ٠‏ 


جلو عاج علا 


وكان من رأيى الاستيلااء على الخط م الاستملاء عل المدينة المنورة. 
بالجيوش العر بية الثلاثة : اللحنوبى والشرقى والشمالى ٠‏ ولكن لبسوء موك 
العرب اتشر الضغط على الأتراك على طول الخط المديدى * ثم انقم سل 
الأمبر فيصل واحتل العقية ومنها أخذ يضيق على معان ٠‏ : 


فلو أسقطت المدينة المنورة فى عام ۱۹١۷‏ لكانت الجيوش العربية: 
العلائة تفرغت بمجموعها لفتح سوريا والاشتراك فى معحار بات العراق 2 
ولكن مال الآخرون الى هذه الخطة ٠‏ 


ولا هزم جيش اللورد اللنبى الأتراك فى الناصرة » تقدمت مفارز 
من الجيش العربى الشمالى الى الأزرق ودرعا ودخلت السام ٠‏ وع الشام, 
رفعت الرايات العربية بوساطة الأيوبى باشا وموافقة أحوك مال اشنا" 
القائد التركى المعروف » وبارادة سلطانية تعلن الاعتراف باستقلال البلاد 
العربية ٠‏ وكانت القوى العثمانية المدافعة عن معان لا تزال فيها لم تمس, 
بسوء » أشبه ما تكون بال جيوش الألمانية فى فرنسا عند غزو الحلفاء القارة: 
الأوربية فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ولكن فخرى باشا بقى فى المدينة يدافم عنها باضرار , فلم كن 
ضروريا أن يظل الیش الشرقى بوادى العيص وبلاد جهينة ٠‏ وبعد المخابرة 
مخ الأمير على 'نحركت: بالجيش: القنزقى الى الجفر ‏ وهو موقع شمال المدينة 


0 دغرب بعد حوالى ٠‏ كيلو هترا عنها ب وبعك التضييق عليه ايتدآت. 


المركات الدالة على عدم الطاقة فى المحصورين * 
جلو EK‏ 


WAY 


۳ 


EBE EERSTE 


وورد کتاب من السار وينجبت ب المندوب السامى بمصر اذ ذاك .ب 
الى فخرى باشا » ,يخبره فيه أن الأتراك قد هزموا » وأن السام قد احتلت , 
وان مسئولية الدماء من بعد ذلك ستقع على فخرى باشا شخصيا ان لم 
يسلم ٠‏ فآجابه فخرى باشا بالتركية : « الى جناب الجنرال ريجلاند 
وينلجت بمصر : آنا عشمانی آنا محمدى , وأنا ابن بالى بك , وأنا جندى , 
وأدخ 6اهء لم بعث فخرى باشا بعد ذلك بكتاب الى الأمير على »> قول 
أيه فيه انه بعد هذا الجدال الطويل › لم سدق أى سسب للدفاع » وأنه قد 
أرسسل المرالاى على ننجيب بك والميرالاقك صبرى بك والأركان جرب 
اليوزباشى كمال بك لأجل التذاكر فى كيفية تخليه عن المدينة وكيفية 
.الجلام انو د الذين يمتد خطهم من تبوك الى المددينة على سكة الحجان ٠‏ 


علا جا عا 
فبعث الأمير على الى اشارة تلفونية يطلبنى من الجفر » فحضرت 
اله حال ٠‏ : 
ولا ترجلت عن فرسى عند باب خيمة القيادة » خيمة الأمير على , 
تلقا ئی وهو يقول : أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 
فقلت : أعلم انك من أهل الاسلام ٠‏ ثم دخلنا وطلب على لجيب يك سرعة 
المذاكرة » كلما ابتدأنا فيها طلب أن تسمح للقوات التركية بأن تخرج 
.بأسلحتها الى ينبع البحر والى الوجه فتقرر رد طلبه ثم تقرر ما إل : - 
آولا : يسلم فخرى باشا نفسه ٠‏ 
ثانبيا : يسلم كل الآلاى فى الجبهات حيث هو ومن ثم يژخذون الى 
:الساحل بقوافل محروسة من الجيش العربى ٠‏ 
فالا : كذلك القوات التى بالمدينة المنورة تسلم كل قوة فى مركزها 
و کر 0 ١‏ 
زرابعا : والقوات التى فى العلا وتبوك تسلم هناك وتؤخذ بقوافل 
الى الوجه والى ظبا وآما الأمتعة الخاصة بالضباط تكون تحت تصرفهم اذا 
أرادوا بيعها أو آخذها معهم * 
خامسا : يجرى تسليم الأسلحة العسكرية الخفيفة والثقيلة بموجب 
الدفاتر والسجلات المحفوظة ٠‏ 
سادسا : يجرى التسليم فورا ٠‏ 
عاد عار جا 


۷ AA 0 


و بعلم تنظيم هذه المراد ٠‏ جرىق التوقيع منا ومنهم » وعادوا الى المد دة 
المنورة ° 0 ش 

وفى الصباح التالى أمر الم على نورى بك الكويرق واأثسر يف لأحمك. 
ابن منععور أمير حرب »2 بان يذهبا لتسلم فخرى باشا سې الشروط. 
فذهبا » وبقينا فى انتظاره معهما حتى المساء » فلم يأنيا ٠‏ 


وبعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة » دعانى الأمير على الى شيمته 
وقال لی : لقد عاد آحمد بن منصور ونورى الكويرى وحدهما » أما فخرى. 
باشا فانة للا علم بالشرط الأول دخل الحجرة النبوية وهدد قائلاا : أن 
أردتم اخراجى عنوة فسأشعل النار فى كل العتاد الذى فى المنسبحد ... وكان 
الأتراك قد وضعوا المافجرات فى المسحد خشية الطيارات س وآفه فى 
' الخالة هذه لا يمكن أخذه عنوة » وأنهم على استعداد لتنفيذ سائر الشروط ٠‏ 
وكان سموه مرثبكا » فقلت : لنت رکه فى محله » فقال : انه لا يؤمن 

وأنه ما دام هناك فالخر منه قائم ۰ 


جلو جاو عاب ۰ 
فى الحقيقة كانت الالة مربكة > وتجل علينا الصمت الى وقنت. 


العساء » فلما دعينا الى العشاء وانتصف الأكل واذا بنا نسمع دماضمة. 
کان شيئا قد ثار أو انهدم فقام رح.ة الله واقفا وقال : لقد أشهل الخسيث 
النار فى المسجد ! اركب الآن الى جليجلة وأفهم الحقيقة , وأعمل عل. 


أخذه دهما كلف الأمن ٠‏ 

فقلت : أفعل * و طليت هرز الخيل 0 

وبعد العشاء » ركبت الى جليجلة » وبها مركز الآلاى الأول الث كى . 
و تقع فى أرض جيلية » وكنا سبعة عشر خيالا » وكان معی القر يف بن, 
راجح وعبد الله المضسايفى والشيخ هصوصان بن عفار أمير الخيالة بالجيشس, 
الشرقى وأمير اللواء السيد حلمى قائد الفرقة النظامية للجيش الشرقى ٠‏ 

اق بعك أن سر ا E0‏ ثلاث ساعات £ باغنا المكان ¢ واذا ضوء على باب. 
مسل محكم واذا الغفير یح : من هذا ؟ فدفعت فرسی واتدقع من معى 
نجوه › فار شك فأخدذ ناه وسألناه أدن مركن الألاى ؟ فقال : هو هذا وفيةه. 
الاميرالاى السماعيل شكرق رك 0 فيخرج واذا هى > فقلت. له أا الأمير 
عيك الله 7 

فدهش ٠٠‏ فقلت : لا عليك ان لزمت السكينة ٠١‏ أين التلمفون ؟ 
وأطلب به على نحيب بك فقال : تفضل ٠‏ 

ْ علاطا 
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فدخلت وأحضر على نجيب بك على" التليفون » فقال : من المتكلم ؟ 


:قلت : الأمير عبد الله بن الحسين ء قال : كيف ومن أين تكلمنئ ؟ قلت : 
من جليجلة طبعا ٠‏ قال : والآلاى ؟ قلت الآلاى وقع بيدى ٠‏ فقال : سبحان 
الله ! فقلت : هذا يفضل الله » ولكن أين فخرى.باشا ؟ وكان اليوم موعد 


تسليمه حسب الشروط ؟ قال : انه كما أخبركم الشريف أحمد بن منصور 


ونورى بك الكويرى ٠‏ دخل الحجرة وهدد بأن ينسفها ان نحن حاولنا 
شاه عنوة 1 ْ 


قلت : لا أعتقد ذلك ٠‏ فقال : أتريد أن تقع. نكبة فى الحجرة ؟ 


.قلت : ل" بالطيع ولكن أريد تنفيسك الشروطد ل أاليبست لدیکم حرفة 
التواقيعكم ؟ فقال : أتريد أن يقتل من يدخل عليه فى ذلك المحل ؟. قلت : 


الذئب عليه وقد قثل عمر بن الخطاب بين المنس والقبر ٠‏ فقال : أثريد 
أن يشسف المسجد ؟ فأجبته. : قد احترق المسجد النبوى فى التأريخ 


.مرتين » وان وقع شىء من هذا فسيكون لنا ججة عليكم أنتم الأنراك والآن 


يث تقرر استئصال كل من بالمدينة منكم ٠‏ 
فقال : أمهلنى نصف ساعة ٠‏ ۰ 
وبعد نصف ساعة اتصل بى وقال : بعد المذاكرة تقرر اخراج 
فخرى باشا بأية صورة كانت . صباحا الساعة الحادية عشرة ٠‏ فانتظرنا 
:الى الصباح » وفى الساعة المحددة خاطبنى بالتليفون يقول : بعون الله 
ومدد من روحانية رسول الله وبعزم رفاقى الكرام 2 تم اخراج. فخرى 
باشا من الحجرة بدون حادث » وسيق اليكم مع الاميرالاى صبرى يك فى 
سميارة محروسة ¢ 3 سيصل اليكم بعد ساعة وریع ٠‏ 


جلا عل جاو 


ويعد ساعة وربع » وصل فخرى باشا الى جليجلة وكنت فى مركز 
«القيادة ؛ فقابله حلمى باشا ومعه الشريف شرف لدى سيارته وأخذاه 
الى ٠‏ فقال له صبرزى بك س بعد أن قدمة لى ب هذا الأمير عبد الله ٠‏ 
فحیا فى رافعا ارده الى صاره تحبة الدراويش 1 فحييته مثلها 1 وأخدذنه 
الى الغرفة فجلس جلسة المغيظ المحنق 2 فيادرتة قائلا : لقد عهدناك 
شحاعا فى المرب وأآثناء الحصار 2 وأنه لسر نا أن تراك صيورا فى مصيية 
'الأسر » ففرك بيديه وقال : لا أعارض وان نشكلت حكومة عر بية ٠٠‏ قلت : 
لقد عارضت وانتهت المعارضة : والآن فان سم ولى.العهد الأمير على !فى 
انتظارنا » فاذا سمحت تركب اليه وبعد أن تتناول الشاى وثرناح قليلا ٠‏ 


5 


ثم خرجت من عنده وتركت القائد ابراهيع الراوى معه » فقال له : هل ٠‏ 


كنت معنا ؟ آجابه : كنت معکم الى أن أعلن استقلال البلاد العربية فألتحقت 
بأمتى 2 ثم رجعت واذا به قد أتم تناول الشاى ؛ وهو كالنمر الهائج ينظر 
ما حوله فلا يرى مخرجا ٠‏ فقلت : لتركب › فقام معى فنزلنا واذا بسيارته 
هناك , فقلت : أركب ہے وعمدت الى فرسى ‏ فقال : بل تركب معى ٠‏ 
o.‏ 


فزكبت” معه , ثم اكشنفت الخيل السيارة التى توجهت بنا نحو 
المينة المنورة فلما اجتزنا جليجلة واذا باستحكامات , فقلت له » هل 
هذه الخطوط الأمامية لكم ؟ فقبال : لقد نسيت ٠‏ فاستحمقت نفسى 
واستثقلت سؤالى وهو صامت , ثم قلت له مازحا : لقد أتحفتم الأميرين 
على وفيصل يناظورين عندما قدمتم المددينة المنورة فأين حصتى ؟ فضرب 
بدا ديام م مك بده الى معطفة وراء وتناول ناظوره فقدمه الى 2 فخجلت 
جدا وقبابت الناظور على شرك أن يأخذف هى ساعتى تذكارا » فشكر ذلك 
منى. فدفعت اليه الساعة وكانت ثمينة » ظريفة ٠‏ أما كونها ثمينة فلانها 
من أخى على أنعم على بها , وآما ظرافتها فلكونها رقيقة مذهبة وغطاؤها 
مغلف. بالميناء الأزرق ٠‏ وفى طرفها الأعلى لون وردى كأشعة الشمس عند 
الغروب ؛ مكتوب على أحد وجهيها بخط النسخ الجميل وبذهب مطعم 
) له اله الإاآأنلت سبحا بك انى كنت من الظبالمت ( وعلى الطرف الأخن 
) لى خمسة. أطفىء بها حر الجحيم الحاطمة : المصطفى والمرتضى وأبناهما 
وفاطمة ) قسر غاية السرور ٠‏ وهنو على ما علمث فيما بعد بكتائى الطريقة ٠‏ 
والبكتاشيون شيعيون ٠٠‏ ثم تبسط معى » وسرى عنه ما كان عليه من غم* 

Xk‏ ش 


ثم انفجرت احدى اطارات السيارة فوقفنا لتعميرها » واذا ببدويين 
يمران ومعهما بعض ما اشترياه. من السوق ببش درويش ٠‏ فقال أحدهما 
للآخر : من هؤلاء فقال الثاتى : هذا عبد الله بن سيدنا ٠‏ والآخر لعله 
فخرى پاشا ٠‏ ثم تقدما مسرعين نحونا , وبعد أن حييانى قالا عن فم 
واحد :: هذا فخرى پاشا 4 فقلت : انه هو ٠‏ فالتفت اليه أحدهما وقال : 
أأنت فخرى باشا ؟ قال : نعم ٠‏ قال امدد يدك أصافحك , فأنت الشجاع 
الياسل الذى ضدنا عن المدينة المنورة : شهورا: عدديدة ٠‏ قصافحهما » لم 
قال لی : ان هذه لكين مكافأة لی من رجلين لا يؤإملان منى أى صلة أو جاه + 
فاذا هى اللقيقة وبها الشرف لى - وامتلات عيناه :.بالدمع فقلت : انهما 
من العرب , والعرب أمة شريفة تقدر الرجال حق قدرهم ١‏ 

00 ا" 


۹1 


وتم اصلاح السيارة 7 فتايعنا امسار > واذا بقوة عربية نظامية من 
راكبى اليغال عددها معثان وخمسون بغالا 2 يقودها القائد شكرى بك 
الور بجى » مصطفة للتحية وقد جاءت للاستقيال من يٿر درويش بأمر 
ون سمو الأأمير على وقد علم بقدومنا من الشيخ عي الل بن مقر المضايفى 
الذى كنت بعثته حن وصول فخرى باشا ليخبر سموه بان المشسار اليه قد 
أصبح فى بدى . فالتفت وقال : هذه القوة عر بية ؟ قت : نعم فوازت. 
نفسه وزرر معطفه ثم قابل العحية بتخية عسكرية وقال « عرشى أولمشس 
تمش » أى أن كل شیء حصل وانتهى ٠‏ وبدا عليه السرور مما رأى , 
وفى هذا نكاية ۽ فائه كان يظن أن العرب له يحسئون تبظيم أنفسهم 0 


علا جار جلو 


واستمرت ينا الطريق » ووصلنا الى المحضرب الهاشمى فى بشن دزويش. 
ف الساعة الخامسة أى قبل الظهر ساعة ب وكانت الساعة i‏ ذاك 
عربية ل فترجلنا وكانت جموع الناس مجتمعة لترى فخرى باشا » فدخل 
دعك أن صافحنى ئا : نشی سيبك لقيولل فى ضيافتكم 0 واه تعدو 
أخى الأمير ذلى وکان قد عرفه قبلا ٠‏ ا 


اا فارسا فكان مزا من الب والعداه والبروة © فسنت 
من الياب الى حيمتى المعدة 2 هناك وقبل أن أغسل ںی طلبية للمثول 
بین يدقن موق الأعير عل فلما سضر ت قال 0 ساد ااا اج ,عجر © فراقك 5 
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وجاءت القوة 2 وكان فى المضرب كبار الأمراء الع كر ينل والشس فاء 
ورؤساء البعشات العسكرية المحالفة ٠‏ 3 ساء المضنا يفى وقال : ان يام 
| لضفب معدة فنهض قخرى باشا وهو يقول : لعلها بجوار الأمير عيد الله 4 
فقيل له : لعم فخرج وخرجت معه » وقلت : هل يأر الناشا بأن تحضر 
اليه من يحب من الضباط الاين كان بألفهم ؟ فقال : انرك هؤلك اطائين › 
لا أربد منم أحدا فافترقنا کل الى خملا ۴ و بعد ایل طلمثى الأأدير عل 
فحئنه فقبل رأسى وقال : أن هذه خدمة لظ شی لك ٠‏ ذقبللك. دده ٠‏ 

ورغب فخرى باشا فى السفر عاجلا وسافن فى اليوم الثانى الى ينمع 
سيار ته ومنها بطرادة خاصة ان المعتقل دمص * 

آنا آنا فعدت الى معسكرى بالفر ,2 وأخذت معاملات التسليم لتم 
وفق القروط ثم استدعائى سمو الأمير على وأمرلى بالذهاب الى المدينة 
المنورة لأتولى حفظ الأمن الذى اخثل هناك ٠‏ فجئت الى بش درويشس » 


V4 


و بعد مبيت ليلة سافرت منها الى المدينة ومعى العدد الكافى من الجيش. 
الضرقى لاحتلال الأماكن المقتضية لحفظ الأمن ٠‏ فدخلت المدينة المنورة. 
صباحا وأممت المسجل النبوى »> وكان شعورى الروحى فى درجة أعحن 
عن وصفها ۰ 

kk sk 


م نزلت فى مركز القيادة العثمانية » وكان الحرزس من الأنراك ‏ 
وكنت أجلس شعهم لافطور والغداء والعشاء > وأصبحت قائدا مسئولا عن, 
الجبهتين المسنلمة والمتسلمة » وكأنة لم يحدث بيننا وبينهم أى شىء ٠‏ فجرى. 
التسليم وفق الترتيب المقرر وكان ترحيل أفواج القؤى السفرية العثمانية 
من الداخل الى الساحل يجرى فى الآوقات المعينة بالدقة التامة , ولقد 
سافرت براحة وشكران ۰ 


وجدير بالذكر أننى ساولت استبقاء العساكر العرب فى النخامة. 
العسكرية بالحجاز 'ولكن الشوق فى العودة الى أوطانهم غلب عليهم » ولا 
قلت لهم : لا سبيل لكم الى الذهاب لأوطانكم فورا الا بالانضمام الى اجيس 
العربى الهاشمى ؛ وان أنتم لم تفعلوا هذا فستنقاون الى المعتقلات » ومتى 
كسس لكم العودة منها عدم وهذا مجهول التاريخ > نکھں كل راسك لھم 
عن السفر » وطلبو! الرجوع الى أوطانهم > فأعيدوا مكرمين عن طريق, 
السكة الى معان فالشسام ٠‏ 


علد عار جار 


ولم لقع من الخوادث المخلة بالأمن شىء مهم »2 غير أن بعضص الهسو ص 
ألقى القبض عليهم وهم متلسسون دجر بمةهم » فح وكموا للحال و کان 


ثم نظم أمر الادارة وعادت المياه الى مجاريها » وعين سمو الأمير على 
ادن المسين أمير ١‏ للمدينة المورة و شتا لاجر مم التو ى الشريف وقائد]" 
عاما لها 5 


رواية أخرى عن اعلان الاستقلال جاءت فى مذكرات الملك عبد الله 
عندما قال : 


وكان لابد من اعلان استقلال البلاد العربية بأجمعها والمببعة للحسين 
ابن على ملكا عل العرب ٠‏ فالأتراك كانوا يعتبروننا عصاة خارجين »2 


V4 


0 كانوا ينظرون الينا كثوار لا آقل ولا 0 0 وفی هذا ما فيه 
ر على مستقبل الآمة 3 
Kk‏ 


فذاكرت زملائى الوزراء ‏ ماعدا الأميرين على وفيصل فانهما كانا 
فى الجبهة ‏ ذاكرت الشيخ عيد الله سراج قاضى القضاة ونائب رئيس 
الوزراء › والشسيخ بو سق قطان وزس النافعة » وحافظ محمد أمين أفندى 
اناظر: الأوقاف 2 وعزيز بك على المصرى رئيس أركان الجيش العربى › 
,وعلماء مكة ومفتيها ومن حضس من رجالات الشام والعراق الذين متهم 
الشنيخ كامل القصاب والسيد بحب الدين الحطيب وآل البكرى والشيخ 
فؤات الخطيب وكان معاونا للخارجية ‏ وآل الداعوق وحضرات الضياط 
'العراقيين ٠٠٠‏ فوافقوا جميعهم على الرأى وألحوا فى سرعة التنفيذ. ٠‏ 

عاج علا +k‏ 


فدخلت وعرضت الأمرن على سيدى الوالد فرفض يشدة قاثلا : أنا 
لا أعمل للملك ولا أقبل هذا الأمر الذى تعرضونه على * فتقدمت ولثمت 
ركيته وقلت : هذه العريضة مقدمة من عظماء الحجاز ؤمن حضر من ساثر 
بلاد العرب وهم يلتمسبون قبول عرضهم فقال : ليس عندى سوى 
ما قلته لك ٠‏ فقلت : لسنا جميعا على استعداد لخدمة الثورة الا على 
.شرط قبول م عرضيئاه , فاعمل ما ثشساء مع سسوانا فقال : هل بلغت بكم 
الال الى هذه الدرجة ؟ فقلت نعم : فققال : قف » فوقفت 2 ثم أهر 
.بحضورهم جميعا ٠‏ 


فلما حاءوا سألهم : أأصحييح ما يقول ؟ قالوا : لا حرق أسحد على 
aa‏ ا ٠‏ قال : هل عزمتم على عدم الاستمرار 
فى الثورة ان لم أقبل ما عر ضتموه ؟ قالوا : نعم سينتسيجب كلنا ٠‏ فقال : 
افعاوا ما شثتم والتبعة لک قائنى أقبل ما عرضتموه منفذا لرفبتكم 
لا موائقا عليها ٠‏ قالوا : اذن وفقك الله » وسنتكون البيعة يوم الاثنين 
اول مخرم سنة وأ کی الملسبحد الحرام ٠‏ ققال : على بركة الله ٠‏ 

ش ¥¥¥ 

وكانت البيعة عامة ٠٠‏ وقف الئاس يبايعونه من ضصوة النهار الى 
أن أذن د الظهن › أريع ساعات تامة ٠‏ ويعد أن عاد الى القصر الملكى ودخل 
الحجرة الخاصة تقدمت مهنئا فقلت:. هذه هى: البيعة العلنية,أما البيعة السرية 
فكانت والأتراك فى البلاد » وقد أخذتها من أحد عقر ألف رجل بمكة , 


YE 


كلهم بايعنى على آن اختار لهم ملكا هاشميا يسير بهم على ما مر الل 
ورسوله ..وكانت باذن جلالتك ۰ ٠‏ .فقال : نذكرت: تذاكرت » فقلت : وأنا 
ل ل ل ل ل ل لك 
عاقيته ٠‏ فقال ا ا 


ثم أبرقت بصفتى وزيرآ للخارجية لكل وزراء الخارجية من دول 
الحلفاء 2 دول المحايدة 6 واستمر العمل ذلك اليوم من بعد الظهر الى 
ما بعد نصف الليل وكان يعمل معى الشيخ فؤاد الخطيب عمل المخلص 
المتفانى ولا نكران لذلك ٠‏ 


xk‏ جلا علا 


وفى اليوم الثانى طلب الى المعتمد البريطانى الكولو نيل ولسن 
والمعتمد الفرنسى الكولونيل بريمون مقابلتى فظننت انهما سسيقدمان 
التهنئة على ما وقع واذا بهما على عكس ذلك يقولان : لم فعلتم هذا الأمر 
قبل الرجوع الى رأى حلفائكم ؟ 


فقلت لهما : عجيب ما تقولانه ٠٠‏ اننا نقاتل بسيوفنا فى. سبيل 
الله واعلاء كلمته وارجاع حقنا القومى الى نصابه » فمن ساعدنا وأيدنا 
فهو صديقنا » ومن نكص عنا وأحب أن يفت فى عزائمنا فهو لا يريد بنا 
الخ » ونحن لا نسفك الدماء الا فى حقها » فاذا رأيتم أننا على خطأ فأنتم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون ٠‏ واننى لأنتظر رد جكوماتكم › لا ردود كلم 
الشخصية » وأنا أعتقد أن الشرك وحلفساءهم اليوم سيقرون ما فعلنناه 
ويقبلون الصنلح وهذا أمر نحبه ٠٠‏ فقالوا : هل تشك سموك فى اخلاصنا ؟ 
قلت : لاء ولكن نحن أعلم بما ينبغى لنا أن نفعله من أجل أنفسنا ٠‏ 


وفى اليوم الثانى: جاءنى الرد من المستن ستورضر وزير خارجية 
روسيا القيصرية وقد اعترف باستقلال البلاد العربية وبللمكية صاحب 
الجلالة الهاشمية الحسين بن على ملكا على الأمة العربية » مقدما تحيات 
جلالة القيصر نيقولا الثانى الى جلالته وتحياته هو الى والى الحكومة ٠‏ 
فبلغت هذه البرقية الى دول الحلفاء قراءة ٠‏ فقال الكولو ثيل ولسن : أتعد 
هذا اعترافا منه يا سمو الأمير ؟ قلت. : وكيف يكون الاعتراف اذل ؟ 
فقال تارم اذن بقبول. تهانى الشخصية ل أن د التهانى ر 
بعك 3 اي 


ولاق 


۷10 


المصرى والأستاذ أنيس صائغ أحد كبار المتخصصين فى قضايانا القومية 
العربية والنضسال العربى ٠‏ 


عن الثورة العربية ودور عزين على المصرى فيما يقول الأستاذ / 
عجوم صبيح 3 

. كان تاريخ طلقة الذورة الأول » فجر ٠١‏ پونيو سنة 19115 
وعلى أثرها هاجم أتباع الشريف › بقيادة ابنه الأمير زيد المعسكرات 
التركية المتناثرة حول مكة المكرمة ٠٠‏ وكان الأنراك يملكون مدفعية , 
ولم يكن هذا السلاح قد وصل بع * وفى. احندام المعارك وصل ضابمل 
اسمة الفاروقى . موفدا من القاهرة : ومعه مدفعان وبعض الأخرة , 
فقوى شان الجيش الشريفى ٠‏ وبعد عشرين يوما وصل الى جدة سلاج 
قوی تحت اشراف الضابط المصرى الاميرالاى سيد على ٠‏ وتولى قيادة 
المعركة وتمكن' بالمدافع البعيدة المسدى التى أحضيرها معه » من أن شح 
ثغرة فى قلعة جياد التى كانت أمنع معاقل الأثراك » تسال منها جنود 
الشر بف ٠‏ وما ليشت هذه القلعة , وباقى الشكنات أن سلمت يعد شور 
من القتال ٠‏ وما ليشت المدن الساحلية أن سلمت بدورها » فقد كانت 
واقعة تخت قصف مدافع الاسطول البريطائى ٠‏ 


kk 


٠‏ وكان الملازم أول/ محمد شر يف الفاروفى من قوة الیش العثمانى 
فى غا'يولى وسلم نفسه للقوات البربطانية وطلب نقله فورا الى مصر لأن 
لديه معلومات سسياسية هاعة ( وفى. القاهرة .التقى مع مدير المخابرات 
كلايتون مرات عديدة » وكتب كلايتون تقر يرا لخصه كناب السركة العر بية 


فما الى م 


« تحدث الفاروقئ عن جمعينى « العربية الفتساة » و « العهد » 
وناظليماتهما وعن أعضاء هاتين الجمعيتين أقسموا اليمين « على أنهم سدوف 
يحققون هدفهم وينشئوا خلافة عربية فى شبه الجزيرة العربية وسورية 
والغراق مهما كان الثمن وتحت أية ظزوف مضحين فى سبيل ذلك بكل 
جهودهم وبكل ما يملكون » وبحياتهم اذا اقتضى الأمر » ٠‏ وقال الفاروقى 
ان جمعية الفتاة ذات قوة كبئرة ونفوذ عظيم فى جميع أنحاء الأقطار 
العشمانية وأنه لا الأنراك ولا الالمان تجاسروا على قمع نشسساط الجنام 
العسكرى ( العهد ) منها برغم علمهم أن ذلك الحتاح' يقف موقفا سلبيا 
منهم ٠‏ وقال الفاروقفى ان أعضاء اجمعية قرروا أنهم لا ستطيعون 


و 


التريث أكثر مما تريثوا » ولذلك عقدوا العزم على أن يعرضوا على انجاترا 
تعاونهم الفعال مقابل أن تتعهد انجلترا بمعاضدتهم فى مسعاهم لتحقيق 
Kk‏ 


ولكن الفاروقى لم نزم يطلب الاستقلال التام > فقال أن أعضاء 
الجبمعية يطلبون أن تساعدهم انجلترا « كى يحصلوا على قدر معقول من 
الاستقلال والحكم الذاتنى فى ذلك الأقطار العربية التى نستطيع انجلترا 
الادغاء بأن مصالحها فيها أعظم من مصالعح حلفائها » ٠‏ وانه لن يرضيهم 
استقلال شمه الجزيرة العربية وحدها » ولكن من المحتمل أن ينال رضاهم 
أن بحصل العراق وفلسطين على الحكم الذانى « تحت ارشساد وسيطرة 
بريطانيا » ٠‏ أما بسأن سورية فان أعضاء الجمعية يعرفون مطامع فرنسا 
فيها ولكن السكان المسلمين سسبسيقاومون يشده احتلالا فر نسسيا وأنهم 
سيطلب.ون وساطة اتترا فى الجصول عل أنضدل الشروط » ومن المؤكد 
أن يتشددوا فى أن تكون دمشق وحلب وحماه وحمص داخلة فى الاتحاد 
العر بى ٠‏ وعلى حد قول الفاروقى « ان مشروعنا يضم جميع الأقطار العر بية 
ومن جملتها سوريا والعراق » ولكن اذا لم نستطع الحصول عل الكل فاننا 
نر دك المصول على أكثر ما کنا المصول علية 3 وأوضح افاروقى ميل 
العرب للانجلين و لقانهم بهم أكثر من ثقتهم بالأ لمان والأتراك لم قال « ونحن 
نفضل أن نحصل من انجلترا على وعد بالنصف على أن نحصل من تركيا 
وألمانيا على وعد بالكل ٠‏ اننا سوف نقبل شروطا معقولة من انجلترا ولكننا 
لن نرضى من أية دولة أخرى الا القبول ببرنامجنا كاملا ٠‏ أما اذا أصمت 
انجاثرا أسماعها عن المطالب العربية فان العرب لا يستطيعون البقاء على 
الحياد وسيرمون بثقلهم الى جانب تركيا وألمانيا ليؤمنوا أفضل الشروط التى 

1 علا علا عاو 


وقد أشار كلايتون فى مذكرته الى ضرورة حصول بريطانيا على 
صداقة الرأى العام الاسلاءمى وأن « الجهاد » فشدل نتيجة لموقف العرب 
السلبى منه ٠‏ وقال ان مقترحات الشريف تشبه مقترحات الفاروقى وأن 
الجواب التملمى الذى وصله أثار الشكوك فى ذهنه ذرد عليه سرعة غير 
عادية معبرا عن دهشته لتردد السلطات اليريطانية فى بحث مسالة 
الحدود ٠‏ « وليس من شبك فى أن موقف الشريف هو موقف أكثرية 
الشعوب العربية » ثم أشار الى أن اعطاء جواب ملائم على المقترحات العربية 
يحتمل أن يضمن صداقتهم على الأقل ٠‏ وأن الجمعية العربية سوف تعمل 


ذف 


اھ سي نی دمع 


یج رچ د 
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على توسيع عمليات.: ا فی الحجاز حتى تمند الى سورية وفلسطين. 


يوالى بغداد والموصل 


هذا خلاصة ما فی مذكرة کلایتون ٠‏ ومن الواضح أن الفاروقی 
كان وثيق الاطلاع على تشكيلات جمعيتى « العربية الفتاة » و «العهد.» 
وعلى برنامجهما ولكنه لم يكن مفوضا من قبلهما باجراء أية محادثات بل 
فرد هن الجيش العشمانى 5 نفسه للجيش البر بطانى بدافع من مبادثه 
الشخصية : 

عاد عل عاو 

وما ذكره كلايتون ضصحيح . ٠.فان‏ رئيس جمعية العهد قريب س فى 
القاهرة وهو عزيز المصرى ٠‏ وقد دارت بينه وبين عزين مداولات كثيرة > 
وصلت الى كتشنضر وكتشئر رجل استعمارى فذ ٠‏ وقد وضع خطا. أسود 
تحت اسم عزيز , وذكن أنه رجل خطر لا ينبغى أن تغفل عنه عين الرقابة 
الفسكرية أ 


نقول ان العناصر العربية مشجعة من الانجليز طالبت بان يسافر 
عزيز الى الحجاز » ليتولى انشاء وقيادة الجيش العربى هناك ٠‏ وعرض. 
كلاايئون عليه .ألفى. جنيه. كنفقات سفن واقامة » فرفض أن يأخذها » وباع 
قطعة أرض » دس منها نفقاته ٠‏ وقال انه مسافر الى الحجاز لدراسة الموقف. 
أولا قبل أن يتولى أية مسئولية » ٠‏ روى لورنس ٠‏ فى كتابه : أعمدة. 
اليكمة السبعة 2 قصة هذه الرحلة ٠‏ قال ان الباخرة « لاما » أقلته من 
ميناء السويس إلى جدة.» وكان على ظهرها عزيز المصرى وستورز .فى, 
مناقثات كنت تسمع فيها اللغات الألمانية والفرنسية والعربية ٠‏ وعند 
الوصول الى جدة. .اصطف طابور شرف عسكرق ٠‏ لتحية القائد العام 
لقوات الشريف › ولم يكن أحد غير عزين ٠‏ ولا ينسى لورنس أن يذكرنا: 
بأن « بدلة » ستورز البيضاء » اقتبست من ظهرها اللون البنى من المقعد. 
الذى كان جالسا عليه ٠٠‏ ولم ينس أنه حدث ذات مرة أن طلب عزين. 
المصرى. من فرقة موسيقية أن تعزف مقطوعة. 0 دفعا للمال ٠‏ فاذا: ‏ 
القطعة التى غزفتها ء والتى لم تكن تعرف غيرها :| اہ نيا ٠٠‏ فوق الجميع !' 
كات جانب ملاحظات. أخرى تافهة دونها | أورنس عن عزيز المصرى لا تكاد.. 

تعش فيها على شی يستحق ا 


اه ٠‏ 
ا ' يجب" أن نلاحك أن الانجليز ا مكل مير ليقود. 
جیش۔ المجان. بغشوا أحد دهناتهم وهو « ستورز » لكى يرافقه > كما زادوا 


معلا 


عليه جاسوسا مقيما بعد لورانس وذلك:لأن الريبة كانت تملا قلوبهم 
من عزين على المصرى ٠.»‏ : 


وعن الطريقة اللتى تخلصوا بها ب فى الثورة الو 
على المصرى ينقل الأستاذ | محمد صبيح ‏ س عن الأستاذ / أسعد داش . 
ما بلى : : 
0 « اتجهت الأنظار حينئذ إلى عزين :على: ٠‏ فدعى للسفر الى الان 
والعمل مع الضباط الذين سبقوه اليه على وضع نواة صالحة لهذا الجيشى + 
فوافق عزيز على السفر لدرس المالة لا للاشستراك فى الثورة أو ثولي. 
قيادتها ٠‏ وأبى الا أن يكون سفره على نفقته الخاصة ٠‏ فياع بعض أماذكه. 
بمصر وساف الى مكة ٠‏ ولكن الذين لم تكن لهم مصاحة فى تقوية الجيش. 
العربى أقامو! فى طريقه عقبات لا تذلل فبقى شهرا كاملا فى مكة قبل, 
أن يتمكن من التفاهم مع الشريف حسين أو الاجتماع به اجتماعا طويلاا ٠‏ 
قساء الأمن الوطنيين الذبين كانوا فى .مكة ٠‏ ورجوا من الشريف بالحاج 
أن يسلم عزيزا قيادة الجيش أو پش ركه يغود الى مصر ٠‏ ولم يكن ا 
أقل رغبة من سواه فى تعزيز الجيش والاستفادة من عزيز ٠‏ ولكن أحوالا 
قاهرة اضطرته الى التردد فلما جاءه الوطنيون بذلك الالحاح خرج عن 
'تردده وولى عزيزا .قيادة اجيس ضاريا بما كان لديه من الاعتبارات عرض 
الحائط * 


عاو عار علو 


ووفق عزيز فى المدة القصيرة التى قضاها فى الحجاز الى جمع كلمة 
الضباط حوله ووضع أساس صالح لنظام جيش قوى ٠‏ فأثار بذلك بعض. 
المخاوف وبدأت الدسائس تدس حوله الى أن جاء لتفقد الجيش فى جهاث:ة 
رابغ وكان جميع ضباطه تقر يبا من حزب العهد' , فدعاهم اليه وسمسع: 
شکاواهم ولا سيما ما يتعلق منها بحالة التسلح والعقبات التى تقام فى 
طريق تعزيز الجيشى ٠‏ وقد اتفقوا غلى أن يجعلوا غرضهم الأساسى من. 
أعمالهم تاليف جيش منظم قوى يكفل لهم ما لا تكفله العهود والوعود ٠‏ 


جلا اد جاو 
وعقد حينثك اجتماع كبير فى رابغ حضره جميع ضباط الحيشن 
فبسط لهم عزيز الموقف بصراحته المعهودة » وقال لهم : « انا لا نحارب. 
رغبة فى الحرب: “ولا كرها بالثرك أو با بالا تحليز 0 بل تحارب من أجل. 
الت ردير بلادنا وتامین استقلالها ٠‏ فهل تعتقدون أننا نستطيع نحقيق هذه. 
الأمنية تالقوات الثى الدينا الآن ؟ هل تقبلون أن الدخلوا سورية بهذا اليشس. 


2 


الذى لا قوة له ولا نظام فيه و وكيف يقابلنا سكانها اذا نحن جتناهم 
للسلب والنهب والتدمير والتخريب ؟ فقبل التفكير فى الزحف الى الشمال 
حب علينا على الأقل أن نعمل على ادعاد جیش منظم يمكن الاعتماد عليه 


فى حفظ الأمن والنظام فى البلاد العربية التى نحتلها » ٠‏ 


وتطوع أحد الضباط الذين حضروا هذا الاجتماع ويظن عزين أنه 
نورى السعيد بنقل حديث عزيز هذا الى الانجلين فاشتدت نقمتهم عليه 


,وقرروا التخلص منه بأى شكل کان ٠‏ 


عاج عاج عا 


الضباط الاتحليز لزيارته فى ميمه وتحدث معه طويلا فى موضوعات 


شتی م حرج الى سرادق الش يف فيصل حيث نس أو قتاسى قسن 


يوميانه ٠‏ وقد عزا فيه الى عزين آراء غرسة كان من مصلحة الراغبين فى 
عدم تقو ب الجيش والعاملين على خنقه فى المهد أن يعرفها الحسين ويعتقد 
مصاءررها عن قاد جيشه ٠‏ 


وكان فى مخيم الشريف فيصل حينقئذد نحو عشرين من أعوانه لم 
نقح أنظارهم على رميات الضابط الانجليزى حتى أكبوا على مطالعتها لاطلاع 
الشر يفف على ما مجاء فيها 9 


علا عاج XK‏ 


وقد روى فيصل هذه المحادثة أمامى بعد أن صار ملكا عل سورية ٠‏ 
فقال ان جهله باللغة الانجليزية حينئك حمله على تسليمها الى الذين يجيدون 
هذه اللغة فقرأوا فيها ما خلاصتة : ١‏ ْ 


« زرت الآن عزيز على وهو مريض وتحدثت معه طويلا عن الثورة 
العربية وأهدافها ونتائجها ومما قاله لی أنه لا پوجد خيرا من الاشراف 
ولا من هذه الثورة ماداموا مسيطر ين عليها ٠‏ ولذلك قرر الانسحاب منها 
والعودة الى مصر ٠‏ وما سيألته عما 'يمكن عمله لاصلاح, الحالة ٠‏ قال انه 
إيستطيع طرد الترك من سورية فى أسا بيع قليلة اذا تخلت انجلترا عن 
الاشراف وحل هؤ واصدقاؤه: محلهم فى ادارة الثورة » ٠‏ 


وأضاف الملك فيصل الى ذلك قوله : « لو كنت أعرف الانجليزية 
لا اطلام غيرى على مذكرات هذا الضابط الانجليزى ° ولو لم يطلع عليها 
عشرون شخصا من أصدقائى لا آخبرت والدى بها لعلمي بأنها كانت 
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دسيسة القصياك منها اخراج عزيز من الثورة أو أيحاد اللخلاقفب فی الحيش ° 
وفى اعتقادی ان ابعاد عزين على من الحجاز نشا عن سلسلة من الدسائس 
كانت هذه واحدة منها » ٠‏ 
جل عاد جلو 
حسين بوجوب السفر الى مصر لاختيار الأسلحة التى يراها لازمة للجيش ٠‏ 
فسر بذلك سرورا عظيما وأسرع الى مصر فى أول باخرة صادفها * 
وعرف الدكتور نمر أن عزيزا قادم الى مصر وأنه فى طريقه اليها 


وقد آخبرنی أن الانجليز معجبون به اعجابا شديدا وأنهم يرون فيه قائدا 


من أكفاً قواد الميدان الغربى ٠٠٠‏ الغ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ثم قال لى انه فخور 
به ويريد آن يقابله حين وصوله ٠‏ 


وسرئى بطبيعة الحال أن أسمع مثل هذا الثناء العظيم على جل 


٠‏ أحبة ٠‏ وقد نقلته اليه فى اجتماعى الآول به عقب وصوله فأطرق قليلا 


ثم قال : 


الالجليز لا يبالغون فى الثناء على رجل الا اذا كانوا عازمين على 
ضربه ۰ 1 
علا Kk‏ 
وقد أصاب فيما قاله لأنه بعد بضعة أيام تلقى أمرا بأن لا يعود الى 
الحجاز ثم أمرا آخر بوجوب الخروج من مصر › وقد خير بين السفر الى 
سنو يسسرا أو إلى سانيا فاختار أسيائيا لسسيين : الأول رغبته فى زيارة 
الأثار العربية فيها س والثانى اعتقاده يانه لو اختار سو يسرا لكان قد 
اعتقل فى مالطه ٠‏ 
لم يعرف الانجليز كيف يرضون عزيز المصرى . قبل أن يقرروا 
التخلص منه لقد دارث مباحثات طويلة بينه وبين كلايتون بشأن العراق ٠‏ 
وكانت خطة عزيز أن يسافر الى البصرة ‏ على حسابه . وأن يتعاون مع 
طالب النقيب زعيمها وبعض أركان جمعية العهد هناك ؛ لتاليف 
قوة عراقية صرفه تنهى الوجود التركى فى العراق » واشترط عزيز › 
الا تنزل فى العراق أى قوة انجليزية , واذا احتاج الأمر الى مدد » فليكن 
بقوة فرنسية ( لم يكن لفرنسا أطماع فى العراق ) كما قدر عزيز فى 
ذلك الوقت ٠‏ ۰ و 
جل جا علا 


بنئاة الوحدة ف ١3١٠م‏ 


وجاء تصريح من انجلترا :لرجالها فى مصر . وقد أحست يحرج 
ا ا الموقف , بالموافمة عل الاستعانة بكل الأفكار الوطنية , مادامت تؤدى الى 
1 انهاء الوجود التركى ٠‏ وطلب من عزيز أن يستعد للسفر الى البصرة ٠‏ 
1 وقبيل سفره جاءه كلايتون 2 يزف اليه « بشرى » نزول القوات البريطانية 
١‏ فى البصرة !! ويستسثه على السفر ٠٠‏ وكان هذا خلافا لكل اتفاق تم 
بحثه ٠٠‏ فما أن سمع عزيز بهذا النبأ ‏ حتى وقف › دون أن يعقب بكلمة 
قاثلا لكلايتون : مع السلامة ٠‏ 1 


وآراد الانجليز أن يدوروا حول عزيز المصرى من طريق آخر ** 

كانوا يعرفون مقام عزيز المصرى فى اليمن بعد أن تدخل فى ايقاف 
الحرب بين الأنراك بقيادة عزت باشا ٠‏ وبين اليمنيين بقيادة الامام بحيى 
جيك دين واقرار الصلح بينهم ٠٠‏ وبمقتضى هذا الصلح بين الجانبين 
ظلت القوات التركية فى اليمن » وهو أمر مقلق لخطط الانجليز ٠٠‏ وهو 
نه ید لمواصلاتهم عبر البجر الأحمر » وخطر على اتفاقياتهم مع أمير عسير ٠‏ 
فى شمال اليمن ٠٠‏ جاء كلايتون مرة أخرى ٠‏ وقابل عزيز المصرى ودار 
دا الحرار الال : 

ان لدی عرضا سخيا جدا لك ؟ ٠‏ 

ب قل ما عندك ٠٠‏ 

ب أنت تعلم أن فى اليمن قوات تركية » وان من الواجب تصفيتها ٠‏ 

۰۰ ثم ماذا ؟ ٠‏ 


هل توافق على السفن .الى هناك » وتقود قوات الامام القشسساه 
عليها ؟ ٠‏ 


لاذا أفعل ذلك ؟ ٠‏ 


أنت عام أن انجاترا كان لها دور كبير فى انقاذك من حسكم 
الاعدام الذى استصدره أنور باشا ضدك ٠٠‏ ولهذا فانت ترى أن صداقتنا 
لا شك فيها ٠‏ واستمرازا لهذه الصداقة » فائنا نعرض عليك هذه المهمسة 
الجديدة > مع مساعداثنا لك فى احازها وعنك اثمامها فى وسعييك أن 
تتخلص من الامام يحبى حميد الدين » وتصبح ملكا لليمن !! فرد عزيز 
فی دهشة : ٠‏ 

_ ولكن .عرش اليمنيين ملك .لهم > ولیس ملكا للانجليز ٠‏ فكياف 
تعرضون عل ما لا تملكون ؟ ° 

keke‏ جا 


ظ 
| 
| 
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وانتهث المقابلة بفتور تام > ولهذا كان لا بد من التخلصن من عزيز 
اللصرى فكان العرض البريطانى الأخير » وهو أن يختار المكان. الذى يود 
الشف اليه فى أورويا ٠٠‏ فأختار أسبانيا ٠‏ 


KKK 


وعن الصدام: بين عزيز المصرى والانجليز , والشريف حسين ٠‏ 
يقول الأسنثاذ آنئيس صايغ : 


فزضن الوطنيون. عزين المضرئ على. الحسين والانجلين قائدا للجيش 
العربى ووكيلا ( أى وزيرا ) لشئون الدفاع بعد أن بدأت الثورة. بدايتها 
الفوضوية المحزنة ٠‏ فتوجه الى الحاجز ويرفقته لورنس وستورز يحاولان 
غسل دماغه وتطعيم تفكيره بالأقوال المعسولة والوعود البراقة والحجج 
الماكرة التى استطاعت أن تندل آراء ومواقف أحرار عرب كتثيرين ٠»‏ قبله 
وبعده ٠‏ واستلم الرجل مهمائه وحاول أن يناد مخاوفه وأن يتغلب على 
شكوكه , فأخذ يعمل باخلاص ٠‏ وسعى لتحويل الجماة المحاربة الى جيشس 
حديث منظم هو الأول من نوعه في تاريخنا المعاصر ٠‏ وكان هدفه أن يتمكن 
هذا الجيشن بعد أن يطرد الأتراك من سورية »> من حماية الدولة العتيدة 
التى حلم هو واخوانه بها منذ سنوات ٠‏ 


kkk 


الا أن آماله تحطمت فى وقت قصير وعادت اليه شك وكه ومخاوفه 
مسندة هذه المرة » بالوقائع والاثباتات المؤلة ٠‏ اتضح له أن الانجليسز 
والفر نسنيين يعطلون أعمال الثورة فى بعض النواخى قدر الامكان ويؤخرون 
سرعتها واجراءاتها وتنظيماتها: لتعفيذ مخططهم السرى للمنطقة دون أن 
يتقيدوا بالوعود القديمة للعرب ٠‏ كانوا يقترون فى السلاح على العرب 
كثيرا ولا يسلمونها الا أسوأ أنواعه وأقدمها وكان بعضه: من بقايا الحرب 
الروسية ‏ اليابانية فى مطلع القرن ٠‏ وكان بعضه ينفجر فى وجه الجنود 
عند استعماله ٠‏ وقد روى أكثر من ضابط كيف قتل جنود عرزب كثيرون 
يسيب فساد السلاح الذى وزع عليهم وفى سجلات الثورة العشرات من 
البرقيات التى أرسلها الضباط العرب الى القيادة البريطانية فى مصر 
والسودان يطلبون فيها المزيد من السلاح الحديث لمجابهة الاتراك ٠‏ ولكن 
استغاثاتهم ذهبت دون جدوی ٠‏ وكاد الحيش0' يفنى. فى مع ركة رابغ وينبم 
سنة ۱۹۱٩‏ يسبب ندرة العتاد ٠‏ 


ke oke 


' وكان المسثولون البريطانيون يعرقلون مساعى عزيز المصرى بتدريب 
الجنود البدو وتعويدهم على النظام ٠‏ كانوا يصرون على تركهم على 
| فوضويتهم البدائية التى تحول دون تحويلهم الى جنود حقيقيين ٠‏ وكانوا 
ا بمنعون الضباط العرب من الاطلاع على الخطط الحربية التى هى من 
١‏ اختصاصهم وكانوا يكتمون هذه الخطط حتى عن القائد العام ٠‏ بل انهم 
٠ ْ‏ تعمدوا تأخير انتظار العرب واجلاء الأتراك عن سوريا الى أن نتمكن قواتهم من 
تحويل الانتصار لصالحها » وقد قام لورنس فى سنة ۱۹۱۷ بمغامرتسه 
الأسطورية ليذهب الى القابون من أعمال دمشق ويجتمع الى قائد حاميتهاء 
رهما الركابى ويطلب منه أن املعم الوطئيين فى سورية من الدورة وأن 
يركن الجميع الى الهدوء وموالاة الاتراك الى أن يطيب للانجليز أن يدخلوا. 
دمشسقی 3 
وقد اصطدم لورنس وغيره من الضباط الانجليز مع الضباط العرب 
الأحرار من زملاء المصرى عدة مرات بسبب مماطلة الانجليز فى تحريسر 
سورية وانقاذها من المجاعة والارهاب التركى وبسبب تعنتهم ٠‏ وقد طالب 
أولئك الضباط بالتوجه من العقبة الل أواسط سورية بدلا من البقاء خاملين 
مدة طويلة فى جنوب الأردن واعثيروا ابقاءعهم هناك محاولة لمنع تحويسر 
دمشق وتأخيره قدر الامكان حتى أن أحدهم , مولود مخلص »› أعلن 
العصيان وعوقب بالسجن وقد اعترف أحد مؤرخى حياة لورنس » ادورد 
رو بنس » وأن الانجليز كانوا يتعمدون تأخير الامدادات عن العسرب 
ويتذرعون بحجة سوء الطقس ٠‏ 


علا ok‏ عاج 


واصطدم عزيز المصرى › من جهة أخرى » بالحسين وأبنائه » اصطدام 

الضابط المتمرس فى الفنون العسكرية النظامية بشيخ بدوى لا يفكر 
الا بمصالحه وتقاليده البالية ٠‏ فكان الحسين وأبناؤه يسمحون للجنود 
بمخالفة أوامر قيادة الجيش ويشجعونهم على عصيان الضباط العرب ٠‏ 
وكانوا يرفضون طلبات القواد العرب ويردؤنها دون جواب وكانوا يكتلون ٠‏ 
الضباط: المعتدلين حو لهم ضد القوات الوطنيين 2 وينشرون الشائعات 
والتهم بين الجنود ‏ وكانوا يضعون العراقيل أمام القيادة ثم يحاسبونها , 
ان فشلت أو تأخرت ٠‏ ا 

لم يجهل غزين المصرى سر هذه الاجراءات ٠‏ كان بيعلم أن الانجليز ` 
والهاشميين على اطلاع على شكه بنواياهم ٠‏ كان أخد مرؤوسيه » نورى 
السعيد صاحب الحظوة الكبرى عند الهاشميين والانجليز من قبل اعلان 
الثورة » يتحدث دائما عن عناد عزيز. المصرى وشكوكه ٠‏ 


م 


انتهت قيادة المصرى للجيش العربى بعد وقت قصير حينما لم يعد 
الانجليز والهاشميون يحتملون وجوده ومراقبته لهم ٠‏ أعطوه أجازة طويلة 
جبرية ونقلوه الى مصر شبه موقوف ( وهناك وصله أمر العامل الهاشمي . 
بفصله من الجيش العربى ) » ومعه أمر آخر » من القيادة البريطانيسة 
'بطرده من مصر ٠‏ تركوا له أمر اختيار المكان الذى يجب أن ينفى اليه 
خارج الوطن العربى ٠‏ فاختار أسبانيا » أرض التراث وبلد الأمجاد 
والذكريات وبذلك سقط أول شهيد من قافلة شهداء الحلف البريطانى 
الهاشمى » التى تضم » فيمن تضم » محمد شريف الفاروقى من الموصل 
وطالب النقيب من البصرة وحفيدى عبد القادر الجزائرى من دمشق , 
أما قيادة الجيش العربى فقد رشح نورى السعيد اليها صهره جعفسر 
العسكرق ٠‏ وكان كلاهما بقف وراء مأساة المصرى ٠‏ 

علا جاو عا 


ارتاع الأحرار لمصير زميلهم وزعيمهم وتناقلوا قصة خلافه مع 
المسئولين الهاشميين والانجليز ٠‏ وترحموا على الحلم الذى لم يبعش سنة 
واحدة ورأوا الحكم الهاشمى الجديد نتمة لسير العشرات من الحسكم 
. العربى من قبل ممن قطعوا أعناق أعوانهم الذين أوصلوهم الى الحكم وأخذ 
أحد الأجرار الس حب بالتدريج وستعد عن العائلة الحاكمة دون أن بتخل 
عن مبادىء الثورة » أسعد داغر أحد هؤلاه ٠‏ وهو شاهد عيان صادق 
لتلك الفئرة ٠‏ وهو يكذب فى مذكراته خرافة ترامى الضباط العرب على 
أقدام الهاشميين » ويصف تردد الكثيرين منهم فى العمل فى الحجاز تحت 
القيادة الهاشمية ٠‏ وقد التقى بعض هؤلاء فى القاهرة وأسسوا حزما 
للوحدة السورية لمقاومة استغلال الحسين للقضية العربية » ٠‏ 

وبعد كل هذه الاطالة وبعد نقل كل هذه الروايات الكثيرة المتضارية 
فى بعض, الأحيان وبعد نشر كثير من المذكرات الجديدة التى يرى بعضها | 
النور لأول مرة بعد هذه الإاكتشافات التاريخية فى.موضوع كانت له مكانته 
الكبيرة والخطيرة فى العشرين عاما الأولى من القرن العشرين ‏ موضوع 
الثورة العربية ضد الأنراك ٠‏ نقف عند هذا الحد » على أن نكمل حديثنا 
بمشسيئة الله عن تلك الثورة وعن بقية صفحات حياة عزيز على المصرىٍ 
وزملائه رواد الوحدة العربية والاسلامية فى الجزء الشانى والأخير بمشيئة 
الله تعالى ٠‏ 


r 


الوضسوع ` الصفيدة 
الاه ماح هم اها حأ جه ما وام حو ليو" عد وك اخ بل GT‏ 


عزيز المصرى › أو الشورة المستمرة (مدخل عام ٠٠‏ وهام ): ٠‏ ° 


الاب الأول : + +١‏ و ف و و ف و فو و ۱1۷ 
الفصل الأول : وجية نظر جديدة فى العلاقات المصرية 
العشمائية ده و مي و ف م 0 0 ۱4 
الفصل الثانى : عزيز المصرى فى اليمن السعيد : مقاتلا , 
واوا 1 ب م و عر ي ا ۷۹ 
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الفصل الآول : فن المرب الطرابلسية الايطالية : عزيز 
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الفعمل الثانى : لماذا انسحب عزين على المصرى من الحرب ٠‏ مع 


الباب الثالث 1 ١ ٠‏ م ل م م دو ف م م م ف 
الفصل الأول : دولة الحلافة الاسلامية فى طريقها الى 
الانهيار . منظمات وأدزاب عثمانية » فى مواجهة 
منظمات وأحزاب عربية ٠‏ عزيز على المصرى والجمعية 
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: ليس هذا الكتاب ‏ كما يقول مؤلفه صيرى أبو المجد ‏ من كتب دراسة 
0 الشخصيات وإنما هو من كتب دراسة المراحل . وإذا كان المؤلف قد اختار 
الشخصية الاسطورية شخصية عزيز على (المصرى) لتكون محورا لهذا 
الكتاب فما ذلك الا لآن شخصية عزيز على (المصرى) بما فيها من جسوانب 
متعددة تمثل المرحلة التى رغب المؤلف فى دراستها اصدق تمثيل . 


اختار المؤلف لدراسة دولة الخلافة الاسلامية والدول العربية 
والاسلامية الفترة التى تمتد من أخريات القرن التاسع عشر , والست عشرة 
. سنة الأولى من القرن العشرين لتكون موضوعا مؤلفه هذا مع تركيز على 
تاريخ دولة الخلافة الاسلامية والدول الاسلامية والعربية ف تلك المرحلة 
وكذلك على الحروب التى خاضتها مركزا انِضا على انبثاق حركة الوحدة 

. العربية والاسلامية والذين مهدوا لها ودفعوا حياتهم ثمنا لاعلان قيامها . ' 


وقد ركز المؤلف ‏ أيضا ‏ على دور الصهيونية. ف اسقاط دولة الخلافة 
الاسلامية وف خلع السلطان عبد الحميد الذى رفض منح فلسطين لتكون 
وطنا قوميا.لليهود 


والكتاب ‏ اولا واخيرا - كتاب وثائق , كانت المكتبة العربية ف امس 
الحاجة اليه وسوف يكون لهذا الجزء من الكتاب بقية فى جزء آخر يتناول 
| بالتفصيل بقية حياة عزيز على المصرى التى كانت بحق حياة اسطورية . 


1 الثمنه ١‏ جنيها 3 مطابع الهيئة المصرية العامة لللكفاب ٠‏ 


